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(نحٹث ف تاریخ وادي اليل ومعبودات قدماء 
الملصریں. واللعة المصر ية القديمهء دمنېج عرپي حدید) 


انی 


(أستاد الفلسفة وتمسير الحضارة - حامعة الفاتح - طراتلس) 


المحلد الأول 


التارالبماهيرة النضر و التوزيخ والأإعلان دارالافاق الجديدة 


الطبعة الأول : 1990 
رقم الايداع القانوني بدار الكدب الوطنية بنغازي : 90/ 956 
رقم الابداع القانوني بالخرانة العامة بالرباط : 90/ 1071 
حقوق هذه الطبعة محفوظة 
للدار المجاهرية للنشر والتوزيع والاعلان ۔ مصراته 
ودار الآفاق الحديدة الدار البيضساء 
الصف وأشغال الملخدر : دار الحطاي 
الطبع : مطبعة إقريقيا الشرق 


الاھ اء 


الطرابلسي › الملصري . العربي . 
ردا لبعض فضله في حفظ (لسان العرب) . 

وإلى روح أحمد كمال . . أول من رأى بعين اليقين عروبة لخة مصر 
القديمة وحضارة وادي النيل . 

وإلى المؤمنين بانتمائهم الأزلي إلى أمتهم العظيمة الواحدة من عرب 
مصر ۰ وفي الوطن العربي الكہر»ء لیزدادوا مع ایانم . 

أقدم هذا الكتاب . 

كما أقدمه إلى الذين في قلوهم مرض من دعاة الفرعونية . . 
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ډډ ۰ 


سای سه 


بدت المسألة وكأا حقيقة ثابتة ء شا لا تفبل الجدل ؛ حضارة مصر «الفرعونيه» التي 
ظهرت وازدهرت في وادي النيل منذ آلاف السنين» ROS‏ 
وعن يمين . تلك المدنية العظيمة »> معلمة البشرية » مفخرة الشرق والانسانية حمعاءء لم تكن هما أية 
علاقة في جذورها وفروعها بالأقوام المحيطة بها على الاطلاق . هي ئي لختها ودينياء في علومها وفنو ا 
وآدابهاء في نظم حكمها وتراڻها العظيم وتاريخها الطويل المديدء نبتت في وادي النيل ونمت على 
ضفافه» ثم اندثرت» سنة الله في کل شيء ٠‏ دون ن یکون فامع جیراجاوشیجة | لا وشيجة الصراع 
العسكري والتدافع بين الجيوش› ال او غازية أ و مغخروة. . . ولا شيءَ غير هذا ! 

ھکذا صورت لا حضارة وادي النيل القديمةء ورسخت الصورة ف الأذهان حتی باتت 
مناقشة هذه «البديية» ارا بعل اتشر ف . وعلى هذا الأساس قامت (الدعوة الفرعونية) 
في مصر واكتسبت أنصارها بسبب من الجهل أو التجهيل المتعمد الذي كانت له براعة في الداخل 
والخارج . وقد ارتدت هذه الدعروة رداء المعرفة والعلم» واخحتفت حول حجب من الألغاز 
والأحاجي » وتسترت با زعم آنه تاریخ مصر القديم» پکتبه الأغراب والتغربوك ویقرأه عامة 
الناس» ویدرسه الطلاب ف المدارس والحامعات» فیقبل على علانه ویتسرب ل النفوس والأذهان 
والأفئدة . اليس هذا هو «العلم» ؟ ألم يكتب هذا «التاريخ » علماء متخصصون دارسون باحثون ؟ ! 

الحقيقة التي ينبغي ااي أن أهل الخرب الأوروبيين هم الذين كشفوا أسرار الكتابة 
المصرية القديمة (اميروغليفية) على يد الفرنسي «شامبلیون» ۸هنااهم "۸4۳ والأنجلیزي «يونغ » 
وس۷ في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكذلك رموز الكتابة افبراطيقية (الكهنوتية) 
والديموطيقية (الشعبية) . وتوالت من بعد الدراسات والبحوث المتواصلة ف ختلف المجالات 
المتعلقة بأثار مصر وتاریخها ولغتها. وقد ساعدث سيطرة ة الاستعمار الغربي على مصر وبقية أقطار 
الوطن العربي أعداداً لا تعصى من علمائه وباحثیه على مزید من الكشف عن الأثار المصرية في 
محتلف صورها وأشكاهاء ويسرت هم الانفراد بدراسة الحضارة المصرية القديمة انفراداً یکاد کون 
کاما. ولا بمكن حصر ما كتب عن مصر القديمة من مؤلفات في د شتى اللغات الأوروبيةء ولا ما 
سطر من بحوث ودراسات» أو صدر من دوریات › أو عقد من ندوات ومۇتقرات واجتہاعاثت 
ومناقشات e‏ أحل مداه» وليس لأمواجه حد ولا غاية . ولم ينته الببحث في هذا 
المجال» ويبدو أنه لن ينتهي آبداً. 


وإذا كان من العدل أن نشك لعلاء أوروبا جهدهم ونحمد هم صبرهم ونشید بکٹر ما قدموه 
ونكبر حماسة العديد منهم» بل وعشقهم لتاريخ مصر وحضارتهاء فإن من الصواب ملاحظة 
لدتحواذهم على التاريخ وسيطرتهم على ميادين البحث فيه أدى إلى نتائج بالغة الحخطرء منبإ ولا أن 
الكتابة في هذا الميدان كانت قي الغالب الأعم باللغات الأوروبية ما أدى إلى حصر معرفته في أصل 
تلك اللغات أو فى من بحسن لغة منها غير لخته هوء وكان أشد الضرروقع على العرب» أولنقل على 
عامة القارئين بالعربية وحدها. فإذا ما صدر كتاب» أو دراسة » بالعربية في الموضوع كانت الترجمة 
واضحة والنقل جلياً عن المصادر الأوروبية. ولقد بلغ من سيطرة اللغات الأوروبية على البحث في 
تاریخ مصر وحضارتها حد أن المجلة الرسمية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية في القاهرة تنشر 
البحوث فيها باللغات الأوروبية » وبأقلام دارسين عرب» حتى يومنا هذا . وقد اعتبر تقديم ملخص 
قر بالعربية لبعض ما ينشر من دراسات في هذه المجلة «ثورة» جديرة بالتقدير والاعجاب ! 


من هذه النشائج› انيا أن علاء الغرب للأسف مها بلغ من «موضوعیتهم) یکونوا 
بقادرين على التجرد الكامل من الهوى. فهم بشر ذوو نوازع وأغراض» يتبعون أوطانا كان - ولا 
يزال ‏ ها مأرب وأهداف . ولم يكن من اليسير الفصل بين الأهداف الاستعمارية والغايات العلمية» 
فكان هؤلاء العلماء منحازين - تلقائيا ‏ لفكرة بذاما مؤداها فصل مصر» تار يخا وحضارة وثقافة 
وأصولاء عا حيط بها من جبرانها. . العرب. ويبدو هذا الاتجاه واضحاً عند العلماء الانكليز 
والفرنسيين بالذات» لأن دولتيها كانتا تستعمران الوطن العربي» وتعملان على تقسيمه وتفتيته 
لتتحقق سياسة : «فرق تسد» نما هو معروف مشهور. يثبت هذا أن ما يسمى «المدرسة الألمانية» 
كانت تتخذ مساراً آحر خالفاً يقول بوحدة تاريخ مصر والوطن العري» والسبب - فيا نرى - راجع 
إلى أن ألمانيا ) تكن ذات مستعمرات في المنطقة فلم يكن لعلمائها غاية سياسية ترتدى لبوس العلم» 
وبذا كانت دراساعہم تنصب على ربط حضارة مصر بجيرانها واللغة المصرية با أسموه (اللغات 
السامية) . 


فإذا افترضنا حسن النية والبعد عن المهوى كانت ثالثة النتائج » أعنى جهل الغربيين باللغة 
العربية» أولنقل جهل أغلب هؤلاء الغربيرن بها . فالحق أن الكثرة الوافرة من اهتموا باللغة اللصرية 
القديمة لم يكونوا يجسنون العربية» وإن ادعی بعضهم معرفته با . وهم قد يتكلمون لغة التخاطب 
العربية المعاصرة» أولغة الصحف» أوحتى اللهجة العامية الدارجة» لكنهم لم يكونوا ليحيطوا علا 
بلغة الشعر الجاهلي مثلا أو لغة الأدب العربي القديم . فمن فعل ذلك من المستشرقين كان اهتيامه 
مقصورا على الشعر والأدب بعيدا عن اللخة المصرية» فلا تمكنه المقارنة واستخلاص النتائج . فإذا 
وجدنا من اهتم بمقارنة المصرية بم يدعونه (اللغات السامية) كانت مقارنته مہنية على معرفته بالعبرية 
أصلا فإن أغلب هؤلاء من اليهود» وقد يعرجون على العربية إذا تبحروا فيهاء كما فعل «فرانز 
کالیس» ۵٥ااھ٥‏ ۴۲۵2 او «امہیں) E٣۴۴۲‏ مثلاء ولکن دون ان تتيسر هم الاحاطة الكاملة. 


هناك أيضا نتيجة أحرى لاستحواذ الأوروبيين على الدراسات الملصرية تكمن في أنهم في جال 
دراستهم للغة المصرية وفكهم رموز الميروغليفية وجهوها وجهة تتفق مع نمط كتابتهم وأصوات 
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لغاتہم » فکان أن قلہوا آشکال هذه کک صورة ومسار كتابة . فالرموز الميروغليفية مضي 
عادة من اليمين إلى اليسار» وأحياناً من أعل لى أسفل» فکان لاٻد لکي تسهل قراءتہا من أن ولوا 
مسار الكتابة لتصبح من السار إ ا ٠‏ وتيع هذا عكس صور الرموز بالطبع , , نحن إذن نقراً 
الهيروغليفية مقلوبةء كما قرأ التاريخ مقلوباً هو الآخر ! 

ليس هذا فحسب» بل كان ثمة نتيجة خامسة نجدها في جال النقحرة» أي النقل الحرفي 
للرموز الهيروغليفية إلى الحروف اللاتينية . إذ من المعلوم أن المصرية تحتوي على أصوات لا توجد في 
اللغات الأوربيةء من مثل العين والحاء والخاء والقاف» ما لا مقابلي له في الألف باء اللاتينية » فكان 
كل باحث منهم يستنبط رمزا من اللاتينية يضيف تحته نقطة أو خحطا يشير به إلى الصوت المعني . ومن 
هنا جاء الاختلاف في العلامات كما يلاحظ القارىء من الحدول الملخصص فذه الغاية. ومضوا 
فافترضوا أن المصرية لا تحتوي على أصوات نجدها في العربية من مثل الضاد والطاء» فوضعوا بدلا 
منہا الدال أو التاء» ودرجت القراءات على هذه الصورة حتى رسخت» وهي قد لا تكون كذلك . 
وزادوا على ذلك أن افترضوا تحريكاً للصوامت» إذ المصرية كبقية العروبيات تعتمد الصرامت› 
وأكشروا من الصائت ة مساوقة للغات الأوروبية دون دليل على وجود هذا الصوت ف المصرية› 
فیحرکون ۳۲۲) (وهو اسم لمصر) مثلا لیقراً ۵۳۲» ولم جد من قرأه k۵۲‏ اتساقا مع العربية. 

والخلاصة أن علماء الغرب «أوربُوا» اللغة المصرية وحرفوها بشكل جعلها بعيدة كل 
البعد عن أخواتا اللغات العروبية› والعربية بصفة خاصة ر منفصلة عا حوما» حتى أ صبح العرب 
أنفسهم مقتنعين بأن هذه اللغة» التي سرت تسميتها حطاً (ايروغليفية)» ا 
باعثېارها قال «الحضارة الفرعوية» الغربية . ولا جدال في أن وراء هذا الاتجاه غايات استعمارية 
خططة آن لنا أن ننتبه إليها وإلى حطورتبا على مستقبل الوطن العربي والأمة العربية كلها. وأذكر هنا 
مثا آذه عمن ينسب له فضل فك رموز الكتابة اهيروغليفية › آعني «شامبلیون» ؛ إذ ثقرر المصادر 
الأول التي كتبت عن عزمه على فك هذه الرموز أنه نه تعلم العربية وأتقہا » إلى جانب القبطية» لكي 
يصل إلى فهم ألفاظ اللغة المصرية بعد قراءة رموزها. ثم تأي الكتابات التالبة لتتجاهل هذه الحقيقة 
تماما وتغفل ذكرها . . حتى محسب المرء أن «شامبلیون» کان یوحی إليه وحياً دون ساق علم بلغة 
أحرى يقارن بها اللغة المصرية . وهذه صورة واحدة فقط من صور التعمية وإخحفاء الحقائق متعمدة 
ومدروسة . 


فاذا عن العلماء العرب ؟ 

لا نضيف جدیداً إذا قلنا إن الباحثین المرب ن يكونوا سو تلاميل للعلياء ء الأجانب في ميدان 
الدراسات المصرية. هذه حقيقة بينة بذاتهاء ومن الطبيعي أن يتبع التلميذ حط الأستاذء إلا في 
القليل النادر. وقد غطت الفكرة القائلة بانفصال الحضارة الم E‏ أغلب الدراسات 
والبحوث › SS‏ ا لصرية والعربية في بحث كامل سوى 
تلك البداية الحريئة الرة 2 أیضاًء عل ید أحمد کال الذي يجد القارىء حديثاً عنه فيا 
يلي من الصفحات . ثم أذكر عاولة أخحرى للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح في كتاب (حضارة 


مصر القديمة واثارها) في فصل قصبر عقده بعنوان «مصر القديمة بين جيرانما في الجنس واللخة» 
(ص 29-12) استعرض فيه مذاهمب e‏ المصريات في صلة اللغة الملصرية ب«السامية» من جهة 
و«الحامية» من جهة أخرى» وقدم بعض بعض ألفاظ مقارنة بالعربية وأخواعها (الساميات) وأحرى مقارنة 
بالليبية وأخحواتها (الحاميات) ‏ كما يقول. وإذا كان الدكتور عبد العزيز صالح أشار إلى وحدة 
(اللغات السامية والحامية) وانبثاقها من جذع واحد (نسمیه نحن : العروبية) فهو لم يلتفت إلى 
عروبية اللغة الليبية المقارن ا وكذلكف البجاوية والغالة والصومالية ء ول يقدم المکایء العربي ها 

جميعها: وهو أمر من السهل تقديمه, لكن أعذر الأستاذ الباحث أن كتابه لر يكن للحذيث عن 
اللغةء بل كان مكرساً للنظر في نشأة الحضارة المصرية الأولى » ثم تطورها التاربخي » مع تحليلات 
موسعة عن «المصريين الأوائل» حتى بدايز الألف الثانية قبل الميلاد . والملاحظ في هذا الكتاب القيم 
DS‏ 
بالعربية وأخواتهاء وله ملا-حظات مفيدة في هذا الباب سواء من حيث المغردات أو قواعد النحو» وما 
يراه في المراجع التي استعان با من اتجاه فصلي مسيطر. ويبدو هذا فې حدیله عن تکوین مصر 
السكاني» ا چ بل ا ر النيل الأوائل جاءوا من شرقه وغربه عبر فترات 
من التاريخ معنة في القدم وفي العصور التارخية أا ثم نجده من جهة أخرى يدافع عن دأ صالة» 
الحضارة المصرية وتفردها بل وغيزها بشكل يصل إلى حد «الشوفينية» القاتلة . 

كتاب آخر أذكره هنا كان للمرحوم الأستاذ محمد عزة دَرورّة بعنوان عروبة مصر في القديم 
والحدیث . . أو قبل الاسلام وبعده . ولابد أن تحمد للأستاذ دروزة غيرته العربية وحماسته القومية› 
ومن الواجب الاشادة بهذا العمل الموجه E‏ ضد الموجة الفرعونية . وهو كتاب مكثف محوي 
معلومات غزیرة کثبت بأسلوب حماسي مبعثه الإحساس بضرورة التصدي لأراجيف دعاة الإقليمية 
وأساتذتہم» ولکنه استند - حاصة فيا تعلق بتاريخ مصر القديم - إلى كتب مترحمة أو ال 
التاريخ المجردء إذ يبدو أنه ل يقرأ مؤلفات في لغات أخرى غير العربية . صحیح أن الأسثاذ دروزة 
قرأء ا وربط بين الأقوال واستنتج نتائج مهمة » لكن السرد التاريخي كان الغالب على 
عمله. وهو لإ يتعرض لقارنة لغوية قط واكتفى بإيراد أقوال العلماء القائلين بوحدة المصريين 
وجيرانمم من شرق وغرب وحدة سلالية . 

ولا أعلې > في جال اللغةء من كتب بتفصيل عميق سوى الأستاذ الدكتور عبد المحسن بكر 
الذي آلف کتاباً بالعربية عن (قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي) واخر بالانكليزية لوان 
Egyptian Grammar)‏ مھا ٣ه‏ sهاه)‏ . ويبدو ميل الدكتور بكبر إلى الربط ما بين قواعد المصرية 
والعربية واضحاً في كتابه الأخبر. غبراً نه م خصص دراسة مقارنة بذاتما بين اللختين'). وإن كان 


1) زرت E O‏ . وهو ي شيمخوخته ومرضه . وقد آن من في حديثه عن الصلة 
بين المصرية والعرىية وكرر مراراً GC EG TT‏ 
وأخواا قال إنه أحس هذا من أستاذه «غاردن» Gardner‏ وسراه . قال أیضا نه يتمنى لو تفرغ علماء العرب 
ا وإنه 
حزي لأنه ل بجد الوقت ولا العافية ليقدم هو شخصياً بمشل هذا العمل الهم . 
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ما قدمه من إشارات وتحليلات وموازنات عظيم الفائدة للغاية . 
وقد تكون هناك دراسات تفصيلية تنشر ني الدوريات والمطبوعات المتخصصة بأقلام بعض 
العلماء العرب في جال المقارنة بين المصرية والعربية » في ختلف المجالات» بيد أا لم تتبلور بعد في 
تیار واضصح مدعم با لحجة والرهان . فهي دراسات تقدم على استحیاء وبتردد کبیر. وقد یکون مشرا ‏ 
للاستغراب ومبعثاً للدهشة أن أذكر أن عددا وفراً من قابلت من المهتمين بالمصريات في القاهرةء 
وأساثذة آخرین› کانوا «يحذروننې» من حطر السير في حط المقاربة بين المصرية والعربية. كانوا 
صادقين في تحذيرهم» شون شیا من مصدر ما قد يؤدي | لی آذی عظيم» » بل آذی شخصي بالغ » 
وضربوا أمثلة لما يقولون . 
فما مصدر هذا الخطر يا ترى ؟ أإلى هذا الحد وصل الأمر ؟ ومن صاحب ال مصلحة فيه ؟ في 
ظى أن الاجابة تترك للقارىء الحصيف . 
أتحب - بعد هذا - أن تعرف قصتي مع الدراسات المصرية» واللغة المصرية ؟ 
كان ذلك في سنة 1977م. وكنت يومها مشغولاً بمتابعة ما ذكر عن العثور على آثار ونقوش 
ليبية ومصرية وكنعانية وغبرها في أنحاء متفرقة من القارة الأمريكية» في كتاب بعنوان «أمريكا قبل 
الميلاد» 8.٥‏ 4٠ا۸‏ لمؤلفه النيوزيلندي الأصل «باري فل» ا٣۴‏ 8۲ . فسعیت إلى مقابلته في 
مدينة «بوسطن» إِذ کان هو آنذاك أستاداً بجامعة «هارفارد» . ولي «نپويورك» ابتعت نسخة من 
«كتاب الأموات» نشرة «والس بدج» مع ۷ الذي سیتردد اسمه کثراء فيا بلي من الصفحات . 
وقد وضعت (کتاب الأموات) جانباً واهتممت بدراسة النقوش الليبية المكتشفة على طول شال 
أفريقيا لمقارنتها بها قيل إنه وجد في القارة الأمريكية . وني أثناء بحثي كنت أعثرء بين الحين والآخر» 
على مقارنات بين اللغتين الليبية والمصرية » ول يكن يخطر لي أن ثمة صلة بين اللغتين واللغة العربية 
عل الاطلاق . وذات بوم تناولت نسخة (كتاب الأموات) أقعن ف ٠‏ امروغليفية البالغة الدقة 
والحمال» وأقرا أماوضع تحتهامن أحرف لاتينية ترمز إلى هذه الصورء كا أقراً الترمة الانكليزية تحت 
الشنتين. وفجأة لاحظت وجرد الحروف ا طط رس ب ح) في أحد النصوص وترجمت ل 
الانكليزية رهام ,ال4٥‏ . أليست هي سبح ) العربية ؛ ثم كلمة وال (دوا) بنفس العنى و 
ليست هي «دعا» SS‏ بالعربية . 
حينذاك قررت النظر في هذه (الهروغليفية) وعزمت على دراستها بقدر ما يتسع الوقت وتكن 
الطاقة وهكذا قضيت السنوات الثلاث التالية في تتبم كل ما تصل TT‏ 
تتعلق باللغة المصرية» ول تكن ني بلدي على وفرة . عندها صممت على متابعة الدرس والتمحيص› 
فتفرغت سنة كاملة أمضيتها ني جامعة لندن حيث تيسر لي الاطلاع على عدد كبير من المراجع 
والكتب والاتصال بدوريات المصريات وجعياتهاء وإنصرفت قاماً إلى الموضوع الذي اتضحت لي 
صورته بمضي الأيام : اللغة المصرية ليست إلا فرعاً من اللغة العروبية الأم» ها أوثق الصلات 
بالعربية في قديمها وحديثها . 


2) تعرف باسم اللوبية ي الكتابات الفرسية #دو٠طرا‏ وقد تسمى النوميدية دالا كذلك . 
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کیفض؟ 
كيف يمكن للغة ماتت منذ مات السنين واندثرت من الاستعال أن تكون ذات صلة بلغة 
حية يتحدثها أهلها اليوم ؟ 
أما أن اللغة المصرية اندثرت فهذا غير صحیح › فهي لا تزال في أبنشها المسماة «القبطية» › 
وهي لخة الكنيسة في مصرء محرفة - هذا صحيح › وتكتب بحروف مقتبسة من اليونانية بإضافات 
منقولة عن الهيروغليفية - وهذا صحيح أيضا. لكن العمود الفقري للقبطية هو اللغة المصرية 
القديمة» مع اقتراضات ودخيل كثير. وعل هذا الأساس فإن القبطية تمكن مقارنتهاء ومقاربتهاء 
بالعربية طبقا لمقارنة اللغة الأم» المصرية» بها. وهي لا تزال في ألفاظ (عامية) مثداولة ليس في مصر 
وحدها بل في أقطار عربية أخرى ما يراه القارىء في ثنابا هذه الدراسة . ليس هذا فحسب» بل إن 
ثمة ألفاظا ومفردات مصرية في اللغاث الأفرونةة اليكل م تسربت عن طریق اليونانية 
واللاتينية » أو لنقل إا ألفاظ «عروبية» موجودة في المصرية والعربية ا وكل ما في الأمر هو أن 
الباحثين صرفوا اهتمامهم إلى المغردات المصرية ربا جها بالعربية . . . أو تجاهلا مقصردا . 


هذا من ناحية. ومن ناحية eS TT‏ اللغة العربية الي 
نستعملها نحن العرب اليوم والتي أکتب بها الآن هي أقدم اللغات على رجه الأرض وأعتقها تاريخاًء 
ومع ذلك فهي لغ رمخدكةم يدا أعني لغة «حية» تواكب أحدث اللخات في العام . وبذا فإن لفظاً 
ما نستعمله فی حدیشا بمكن أن نجد مقابله في المصرية. لأن هذا اللفظ استمر في الحياة دون توقف 
من قديم الزمان حتى يومنا هذا. . وهو أمر مدهش تفسره عند أغلب الباحثين يكمن في استمرار 
القرآن الكريم كتاباً مقدساً لغالبية العرب المسلمين نما حفظ اللغة العربية التي نزل بها منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً في هيكلها العام» مفردات وصرفاً ونحواً. 

على آنا قد نصادف في المصرية ألفاظاً لا يتيسر المكافىء العربي اء iS‏ 
نما مات وبطل استعياله في العربية ما يدعى «المهمل»» فلم تورده المعاجم . أو قد تکون ثبدلت 
صورتها بحكم التطور اللفظي عا أبعدها عن الأصل حتى خفي . أو لعل معناها تغير طبقاً لقانون 
تطور الدلالة حتى ينأى عن الدلالة الأولى» وقد يصبح من الأضداد . وا ن ترجمة المعنى إلى اللغات 
الأوروبية التي ننقل عنما ترجة غير دقيقة أو خاطئة نما هو كثير الحدوث . وأخيراً فإن فوق كل ذي 
علم عليم ؛ إذ لا یمکن لفرد ۔ کائناً من کان - أن بحيط بمفردات اللغة العربية كلهاء کا لا یمکن 
لآي معجم مهما بلغت ضخامته أن يشمل ألفاظ هذه اللغة جذوراً ومشتقات بحيث لا يغرب عنه 

لفظ ولا تشرد كلمة . فلا بدء على هذا الأساس» أن تتضافر جهود العلاء aS‏ 
سواه ويس نقصه ويبین ما غمض عليه أو جهله» في جال المقارنة بين اللغتين . فإذا أعوزت المقارنة» 
رغم ١ا‏ لجحهد» فان ثمة مضندراً خر جب الانتباه إليه » أعني لغات الوطن العري القديمة المسعجلة 
وال كشف النقاب عا عبر القرنين الماصين› من مثل البابلية » والعربية الحنوبية» والكلعانية › 
وفروعها وهجانا . وهي معين دافق يمكن العثور عن سبيله على الألفاظ المهملة في العربية ومقارنتها 
بالصريةء لتعاصر هذه اللغات كما هومعروف . فإن لم يكن هذا فإن في اللهجات الباقية» من آرامية 


12 


(سريانية) وليبية (بربرية) ومهرية (حضرمية) وحتى حبشية (أثبوبية) وتشعباتما جال حصباً يمكن 
الركون إليه لاكتشاف قرب المصرية من هذه اللغات العروبية كلها. 

فما شأن هذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء العربي اليوم » ولاذا (أهة مصر العربية) ؟ 

فلأعترف منذ البداية أ نه م يكن عملا يسيراً على الاطلاق أن ن لقي بنضسي في حضم متلاطم 
مثل خحضم المصريات فأجدني بين تيار وتيار» وموج وموج» في بحر لا ساحل له ولا حد. ولکن 
الدافع كان قوی من أن يقاوم» وکان لا بد آن يتقدم المرء بها يراه الحق والصواب في مواجهة دعرى 
سادت الأذهان وسيطرت على العقولء عزلا لمصر عن أخواتما وفصاد لحضارتما العظيمة عن أهلهاء 
E ۰‏ کک فة واللسان» من حقي يعاري مواطتا عرين 

ن أفخر بها وأعتز ومن واجبي أن کک إذ هي حضارة أنتمي إليها وتنتمي إلي . قاماً 
الرافدين أو الشام أو الجزيرة أو آلشمال الأفريقي . . . كلها حضارات عروبية اعات 
الانسان في القديم القديم ونشرت نورها الفياض على أرض ۵ اراس متك 


وقد يكون في هذا الكتاب رد على أباطيل كثرة وأراجيف عديدة نادت ما للأسف- في أرض 
الكنانة ذاتها أقلام تكتب بالعربية وألسنة تنطق بهاء غير أن الهوى أعاها عن واضح الحق وأبعدها 

عن الصراط المستقيم UN‏ : 
ويسدون ما في عملي من ثغرات»› ویزیدون على ما قدمت. .. حتی تنجلي الصورة وینقشع 
الغبش . 

هذا الكتاب ليس تاريخ مصر» فثمة مثات من الكتب في هذا التاريخ . وليست الغاية منه 
E‏ > فهناك عدد لا بحصى نما سطرفي هذا الموضوع . وهو 
لا يرمي | إلى هدف تعليمي أو تثقيفي . ولکنه کتاب غایته إثار ة قضايا معينة في صلب الحضارة 
الملصرية» أعني في آهتها المعبودة وني لغتهاء ويخلص إلى قضية القضايا : عروبية هذه الحضارة 
اللغالصة. 

من هنا تخيرت أن أكتب بتفصيل في بابين ؛ أوهما الآهة المصرية» وثانيه) اللغة المصرية 
القديمة . وقد جت في دراسة الآهة منهج التركيز على أسمائها كما وردت في التراث الديني المصري› 
وما يكافتها في العربية» مع تفصيلات تنطابها الدراسة يما يستوجب الاإيضاح والبيان . واحترت هذا 
نحو المائة من أساء المعبودات المصرية» وبعضا نما يتصل بعالم الديانة من تسميات» معتمداً على 
ترجمتها إلى الانكليزية أو الفرنسية لأقوم بإعادتما إلى العربية كما يجب أن تكون. وقدمت لكل ما 
SS‏ وتوسعت في التحليل وضرب الأمثلة وتقديم 
الشواهد من العربيةء أ و أخواتماء محاولة للبيان بالدليل الذي لا يدحض . لذا فإن القارىء لن مجد 
بحا في الديانة المصرية ومحتقداتہا إلا بقدر ما يتصل باسم المعبود الذي ندرس. أما في جال اللغة 
فق هتخت ادا رة فراش المر ية رامد الرة ذلك لأن ثمة حجة غريبة تقول إنه لا 
عبرة بتمائل الألفاظ والمفردات بين اللغات» إذ قد «تقترض» لغة من أخرى بحكم اختلاط أو ازج 
لأسباب كثيرة» وا مهم أن تكون قواعد اللختين على صلة فيثبت بهذا اث شتراكه) في الأصل والتطور. 
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فلیکن إذن ما قدمته في هذا الباب حجة أخرى تضاف إلى حجج الحقيقة الراسخة في عروبة مصر 
E‏ 
هذا هو إذن عاد هذه الدراسة وجوهرها. بيد آنه ل یکن بد مس مقدمات توضح للقاریء ما 

سيقرأه . فتحدثت عن نشأة سکانٰ وادي النيل الأوائل » و تکویں مصر السکاني› وملاحظات عن 
الأقوام المحيطة المجاورة. ف اسلزء الأول کا تحدثت عن ملاحظات عامة حول اللغهء محدها 
القارىء في مواطنہا من هذا الكتاب وهنا ينبي التنبيه إل أن هذه الدارسة كتبت على مدى عشر 
سنوات كاملة» بدا من سنة 0مم . وسن هنا حاء هذا التنوع ف تناول بعص الفصول› إثاره 
للاحطات کانت تعدل ف أتناء قراءاقي» لکن ما بربطها جيعها هدف واحد وغاية واحدة فحین 
كتبت فصلة عن «اهكسوس» مثا کانت لا مني سوى فكرة واحدة تتصل بآسم «اهکسوس» 
وتحليله الذي جر إلى إلى اسم EE‏ «هوارة» وصلتها بقبيلة هوارة (الربرية) المعروفة . رهكذا ف 
عدد آخر من المقالات وني تصوري أن هذا هو الأسلوب السليم لاأعادة «قراءة) التاريخ إذا أرددا 
إعادة «كتابة» هذا التاريخ الذي شوه عمد وعن سابق قصد وإصرار. 


قد یلاحظ القاریء تفصی کبراً ي جزئيات صغيرة» وكثراً جداً من هرامش والتعليقات 
والشرح المساعدء فليعلم آن هذا باعثه أو تيسر الأمر على القارىء العام الذي لا صلة له بالموضوع 
ولا معرفة سابقة لديه بها يقرأء وباعثه ثانيً إرضاء القارىء المتخصص الغرم بذكر المصادر والمراجع 
أما الباعث الثالث فهر أن الحدیث العم وإطلاق الأحكام دون دلیل دفاعاً عن عروبة 
الصرية القديمة لا يقبل قطعاً ! إلا بإظهار الشواهد وعرض الأمثلة المكافة . آي الحجة العلمية 
الثابتة . وقد يلاحظ القارىء الذي مضى في القراءة حتى ناية الكتاب آن شرحاً لكلمة أو توضيحا 
لجملة قد تکرر» وکان هذا حتی لا يضطر إلى مراجعة ما تقدم والعودة إلى موطن آخر ذكرت فيه من 
قبل » فإن اللغة اللصرية لا ریب - شيء جدید عند القاریء العام وهو محتاج !ی التذكي» 85 
الذاكرة تخون والنسيان أمر طبيعي عند کل | إنسان . وهو سیری ني حرصت على إثبات عدد كبر 

من الكلمات الانكليزية التي نقلت عنها معاني المغردات المصرية لكافأنها بالعربية» وذلك حرصاً على 

أمانة النقل وحتی جد من يبغي تتبع المسألة واستقصاءها الأمر مبسوطا, مامه في المصادر المنقولة عا 
وهي لا تزال في اللغاث الأوروبية ولا توجد في العربية إلا ادرا جدا . وقي هذا الجانب واجهتني 
مشكلة من مشاكل النقل عن الفرنجة تكمن في عدم اتفاقهم على المقابل من الأحرف اللانينية 
للرموز الميروغليفية التي تسهل مقابلتها بالحروف العربية . إذ نجد الهمزة عند بعضهم (4) » 
الآحر (3). والياء تكتب : ف( ,() )١(,‏ ,() , والقاف مه . والخاء : k٣‏ ,رط . والدال : 
والشين : Š, sh‏ . وهکذا یما خصصنا له جدولا في موطنه ys‏ 
مصادرها . ولعل يوماً يأتي نستعمل فيه الأحرف العربية وحدها بصورة متفق عليها بإذن الله . 

هذا الكتاب يأتي في أجزاء ثلائة حمل كل منبا عنواناً : 


الجحزء الأول بعنوان (البداية) بجوي 16 مقالة أو بحثاً هي في الواقع عبارة عن (فصول 
تمهيدية) لا بد منا تيء القارىء لا بأتي من بعد . والملاحظ أن هذه المقالات ل يقصد ما أن تكون 
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تاريجا (أكادبمىا) - وإد اتبعت المج العلمي بالطبع - ولكا تتحدت ع «قصايا» تثبرها لاعادة 
النطر في ما اعتر مسلمات من قبل . وهي ذا ضع القاریء أمام تفكبر جدبد وموقف خختلف فبا 
يتصلل بحضارة وادي النيل وما يحبط به مس «جيران» هم في الحقيقة أهل أقرنون. 

الجزء التاني بعنوان (الغاية) . . يأتي بعد أن تهيأ القارىء للمشاركة في فهم تحليل أسي 
العبودات المصرية تحليلا يعيدها إلى عروتتها الأولى» ولإدراك أبعاد هذه الأساء ودلالااء مع 
مقدمات توضيحية وتفصيلات يأخذنا إليها الحديث المرتبط عضه ببعض . 


الجزء الشالث بعنوان (الدراية) . والمقصود هنا معرفة وحدة اللغتين المصرية والعربية عل 
اشاش (وحدة القواعد) . ويجيء هذا الجزء وقد تاب القارىء ما سبق وأصبح على استعداد لمناقشة 
التفصيلات اللغوية القواعدية» النحوية والصرفية . ويتبع هذا الجزء ملحقان لقارنة بعض المفردات 
القواعدية» تعمدت اختيارما من رجليں كانا لا يسلمان بعروبية لغة مصر القديمة» هما الأستاذ 
«(بدج» والأستاذ «غاردنر» اللذان استفدت من مؤلفات| عظيم الفائدة. 


أخيرا أقول إن هذه المقدمة كان يمكن أن تكون أطول نما هي عليه» وأكثر إسهاباً في ذكر 
الأقوال ومناقشتهاء وإن ثمة قضايا كثيرة للغاية لا تزال في حاجة إلى درس وتفصيل . ولکي أحسب 
أن في مثل هذا الكتاب مجموعة من الاجابات عن عض الأسئلة» ليست بالصرورة إجابات شافية 
أو نهائية » ويكفيها أن تتير في الأذهان أسثلة yS‏ 
لدي » وهو جد پسر. ولست SS‏ ولا أ زعم 
ان ني أحطت بکل تيء علا . بيد أنها حاولة مي آرجو أن تتبعها حاولات من علاء عرب آخرين » 
ا و فننزع عن عقولا وأبصارنا الغشاوة التي 
أسدها «أساتذتنا» علا علاء الغرب ردحا من الزمان طال. 


وختاماً أود أن أنوجه بالشكر العميق لكل من أعاني في أثناء بحثي» وهم كثيرون» أخحص 
بالذكر منم الأستاذ علي مصطفى المصراتي الذي أمدني بعدد كبير من المراجح العربية» والدكتورة 
علية شريف (هيئة الآثار المصرية - القاهرة) التي مكنتني من فرص لقا وأحاديث مهمة في المرحلة 
الأحرة من إعداد هذا الكتاب» وابنتي هند التي سهرت معي لیالہ طويلة وأسهمت بمدر کبیر في 
مراجعة النتائج التي كنت أصل إلبها وتحملت هي والآنسة سالمة عبد الجبار (قسم التفسير" جامعة 
الفائح) عبء قل وبیش فصول کر . والشکر موجه أيضاً الى زوجتې التي هيات لې حباة عائلية 
ساعدتني على إنجار ما بدت . ثم إل الأصدقاء في (مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة 
لندن) وخحاصة الأستاذ الدكتور «زيور زائدي» من قسم التاريخ › والأصدقاء في (جعية الدراسات 
المصرية) في لندن وإلى كل من أعانني ٻرأي» أو فكرة» أو مرجع . أو كلمة تشجيع 
مصراته 
رلیبیا) 
5 1990.1م. 
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Converted by Tiff Combine 


الرموز الهيروغابفية 


ترد في ٹنایا صفحات هذا الكتاب مجموعة من الرموز في الكتابة الملصرية القديمة شرحناها في 
موطنها» وهذه لوحة ها پاعتبارها «حروفاً) ا هجائية » مأحوذة من الأستاذ «غاردنر» (”ھاامروع 
27 ا اء عند ا من العلاءء 2 المقابل 


ال أو همزة مفتوحة اع ع ا 


ألف مكسورة أو همزة وصل » أوياء|!» إ (مرققة)» ي 
ياء النسبة أو التثنية غالاً 


و 


UO TC E O ww 


صوت ماين اعاء واسلاء المعحمة 


الد 

: 

ر 

n 
a 
8 m 
un n 
چ‎ 

8 

1 

8 
صح 

(2 


قاف» أو قاف معقردة 
جيم مجهورة أو معطشة 


ثاء مثلئة» أو ثنائية بنطق المغاربة 


O Oj rO FF O FT CO 3 3S — 


JFNIloe(s]' 


ملاحظة : 


لا توجد في الأالف پاء العربية في الأصل (ب» کے کے ت ج). وهي مبتدعة لقابلة بعض الأصوات في الحرف اللاتيني . 
ولسنا على ثقة من أن نقحرات العلهاء الغربيرن للرموز الميروغليفية صحيحة كلها بدليل اختلافهم فيها بينهم في هذه النقحرات . 


held 


تأي في هذا البحث تعپبرات هذا بيامها : 
المبروغليفية : الكتابة المصرية القديمة. 
المصرية : اللغة المصرية القديمة. 
اللهجة المصريةء أو المصرية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في مصر. 
الليبيون : سكان شال أفريقيا القدماء (= اللوبيون» في بعض المراجع) . 
الليبية : اللغة الليبية القديمة (# اطا في المراجع الفرنسية حاصة) . 
اللهجة الليبية » أو الليبية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في «ليبيا» اليوم . 
سوریا» سوري ۰ باد ام شامي » على الإطلاق . 
الجبالية » الجبايلية : هجة في الشمال الأفريقي (= البربرية» الأمازيغية) . 
العربية : العربية الشمالية ء لخة الحجازء اا العدنانية» وهي الفصحى . 
العروبية : لغات الوطن العري القديمة› في بالاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا 

ووادي النيل والشمال الأفريقي . 

النقحرة : «نقل حرفي» (عن : مر البعلبكي في اور«( = Translitiration‏ , 
اللغة : (ي بعضس الآحيانء وخحاصة ف العروبيات) اللهجة. 
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Converted by Tiff Combine 


اىغرب والشرق . . پلنقیان DI ETAR SS‏ 
قصة الخلق المصرية OT SE SSS‏ 
الغرب شرق› والشرق غرب ODESSA CLA A OR AOR‏ 
عن «الليبو» و«العريبو») . ... ESS ALAS‏ 
عن «المكسوس». . وعن «هوارة» SSeS ag e‏ 
بحثاً عن فرعون العربي e o Sm SRG n ES‏ 
هل المصرية لغة «أفريقية» ؟ . . IN ECE ES‏ 
هل المصرية لغة «خاصة» ؟ IO: ee a TTT‏ 
الأصول العربية لأساء رموز الهجاء المروغليفية . E‏ 
العرب واطيروغليفية LOZ e a SR SaaS‏ 
الوليد بن مصعب .. E‏ 
الور المسافر ! 2O Se E ASR‏ 
كلاب «أنتف» الأربعة DO ees ene e‏ 
أسماء ملوك طيبة المدهشة OSS OM‏ 
أشياء فر العرية E N aS‏ 
. . والأرض الحمراء DA SSR ls‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الغرب والشرق.. يلتقيان 
ل البوتقة العظيمة 


أوائل العشرينات من هذا القرن» بدأ الاهتمام بدراسة المواقع الأثرية التي حلفها إنسان ما 
قسل التاريخ ف ما يسمى (الصحراء الليبية) من مستوطنات وفخاریات وتصاوير على صخور 
تدور في أغابها حول نشأة الحضارة الانسانية الأولى في (الصحراء) وعلاقتها بحضارة وادي 
النيل. 

کان من أوائل البعثاث تلك التي قام با جموعة علماء من بينم «أوليفر Oliver Myers (jı‏ 
le Hans Winkler «liy jik»‏ بين عامي 1937 - 1938م . إلى منطقة جبل العوينات والجلف 
الكبير. وكان هدف «ميرز» دراسة بقايا المستوطنات البشرية هناك وحاولة معرفة أثرها في سكان 
«أرمنت» إبان الأسرة الرابعة. أما غاية «ونكلر» فكانت دراسة التصاوير القديمة المنقوشة على 
صخور جبل العوينات . وقد توصل «ميرز» إلى نتائج مهمة منها : التدليل القاطع على حدوث 
تغبرات خحطبرة ف مناخ الصحراءء وبالتالې حدوٹث خاخلة سكانية . ومنہا إثبات محل وٹ تغرات 
اقتصادية » كا في الرعي » والزراعة التي ظهرت في الصحراء قبل أن تظهر في وادي النيل . 

أما «ونكلر» فقد ألف كتاباً عن تصاوير الصخور سنة 1938م قال فيه : 


«إن هذه التصاوير تحل بقدر ما حل السجلات المكتوبة» إذ لا نفهم منا ختلف الادراكات 
الفنية فحسب بل قد نحصل منها أيضا على معلومات قيمة عن الثياب والأسلحة» والصيد» 
والملاحة» والحيوانات البرية والمستأنسة» ويمكننا أحياناً أن نستخلص منها أفكاراً عن المعتقدات 
الدينية والمؤسسات الاجتماعية للذين سطروا هذه التصاوي . 


: من أهم الدراسات المركزة في هذا الموضوع‎ ) 
The Sahara and the Nile Quaternary envıronments and prehistoric occupation in North Africa, Balkema, Rot- 
terdam, 1980. 


وهو جلد في حوالي 600 صفحة بأقلام عدد من المختصين المعروفين أحاطت بحوثهم بجوانب الموضوع المخثلفة . 
M.A Hoffman ; Egypt Before the Pharoahs, p. 232 (2‏ 
3) المصدر السابق» ص 233. 
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ومن هذه الدراسات الثي استعرضها «هوفمان» بتفصيل استخلص : 
«لقد شرع الآثاريون العاملون ني قفار الصحراء الواسعة الآن فقط ني تجميع قصة العلاقات 
الحضارية الحقيقية بين (الأرض المراء) و(الأرض السودا) . فالآن» على الأقل» يبدو كا لو 
أن ثورة إنتاج الطعام حدثت في (الأرض الحمراء) قروناً متطاولة » إن م تكن ألف سنة كاملة» قبل 
(الهمج) هم موجة المستقبل. ويظهر أن رعاة الصحراء الذين طالا حقر الكتابٌ المصريون 
القدماء أعقابمء ويا للعجب» هم الذين جاءوا بثورة العصر الحجري الحديد إلى أفريقيا» وربا 
- بطريقة غير مباشرة - هم الذين وضعوا سس المدنية المصرية . إن العام . . . قلب رأسا على 
عقب»)( . 
کان «مبرن» و«وینکلر» وآمثاف)| یتابعون استاذهم «فلندرز پیتري» ۴۲۵ .۴ عام الصريات 
الذاثع الصيت» وهر من قضى عمره الذي قارب التسعين عاما مستکشفاء وکاشفاء وباحئا ودارسا 
للآثار المصرية» وخلص إلى أن سكان الوادي تكونوا أساسا من مهاجرين من (الصحراء) جاءوا 
على دفعات متوالية» كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل التاريخ » بل حتى في العصور التارخية 
الملسجلة. ول يعد أحد من أساتذة المصريات يناقش في صواب هذا ا مذهب» وإن اختلفوا في 
التفصيلات وتحديد تواربخ موجات المجرة التقريبية وهو مر طبيعي ؛ إذ نحن نتعامل هنا مع مسألة 
تخضع للمقارنة والاستنباط وليس مع مسجلات مسطرة » اللهم عدا ما سجلته النقوش من أحداث 
بعد اختراع الكتابة بالطبع . 


4) أي الصحراء (دشرت) ا5ل ومصر (كمث) ٣۲‏ . (أنظر تحليل الكلمتين في موضعها من هده الدراسة) 

5) أي آهل الصحراء کا كانرا ينعتون في النقوش المصرية . 

6( الملصدر السابق› ص 239 . 

7) كانت الصحراء الليبية منذ ما سمي (الجفاف العظيم) أي منذ حوالي 000 . 20 سنة ترسلي موڄاٽ آو «نبضات» من 
المهاجرين ليس إلى مصر شرقاً فحسب بل إلى جبال الأطلس التي انحسر عنها ا ليد غرباًء ثم إلى شبه جزيرة إيريا 
شالا حتی بریطانیا (قارن aا٥ hh ; A2٣8 ۸ A۸۸۵‏ ) . ویقول الاستاذ «لویس سہٹس» 8٥٥۸8‏ .ا فی کتابه 
"he Mystnes of Britain‏ » إن الديانة » السحرية (الدرويدية) رانء في الجزر البريطانية هى ذامها (ديانة أوزيرس) 
في مصر - أي ديانة عبادة الموتّى - التي حرجت من الصحراء مع المھاجري شرقاً وغرباًء وإن تلؤنت بطابع البيثة 
املحلية وقد ورد في (تاريح كماردج القديم) ما نصه : «هناك عدد قليل من سلسلة خلفات الاجم ي إسبانيا 
والبرتغال يقال إن بعضها بماثل في مقاييسه تلك الاجم الموجودة في (نقادة) بمصر في عصر ما قبل الأسرات ويدو 
أن هذا الدليل الميكل يثبت المقترحات المؤسسة على دليل آثاري آن شبه جزيرة إيبريا كانت نقطة دخول لأقوام العصر 
الحجسري الحديث من شال أفريقياء وهي الأقوام التي تحركت كذلك نحو أعالي وادي التيل في أزمنة ما قبل 
الأسرات» . )168 gy . (The Cambrıdge Ancıent History, Vol. |, part I, p.‏ تتبع الأستاذ «(سيرجي « Sergi‏ ف کتابه 
المميز «جنس البحر المتوسط) rhe Medıterran ean 82-٥‏ هذە اىجرات وانتشارھا في أصقاع بعيدة . أنظر كذلك : ل 
207-212 صم Clk ; ٣h۵ Prehاstory o Arca,‏ .5 الذي درس افمجرات الليبية القديمة إلى وادي النيل وشرق أفريقيا 
وغرما 
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امثير للاهتمام أن «وينكار» الذي درس رسوم الصحراء غرب وادي النيل وربط بين خلفيها 
وسکان الوادي هو ذاته الذي رکز اهتامه على رسوم أخرى شرقي النيل» بينه وبين البحر الأحر. 
وهي تتكون في أغلبها من صور مراكب. أو قوارب» على صخور جبال (الصحراء الشرقية). من 
الذي هذه التصاوير ؟ ما الذي تفعله القوارب في ا ان ال رالد 
المقنع أا خلفات من أساهم «الغزاة جاءوا - في رأیه يه - ال الوادې من بلاد الرافدین . 
وقد ناقش «هوفمان» هذه المسألة وحاول نقض رأي «وينكار» بالقول إن رسوم القوارب هذه لا توجد 
شرقي التيل فحسب» بل هي كذلك في غربه. 

ولیس المهم أن يكون هؤلاء ٠‏ جاءوا من الرافدين أو من شبه الجزيرة » غير أن رسوم 
القوارب ذاتها غربي النيل تدل على أن القادمين من الشرق انزاحوا غرباً ليمتزجوا بالقادمين من 
(الصحراء) بعدئذ. وهو ما حدث بعد ذلك کثراً حين كان الوافدون من شبه الحزيرة العربية إل 
الوادي يمضون غرباً . حتى يصلوا أمواج المحيط الأطلسي» كا جرى في (تغريبة بني هلال) مثا . 
والعکس صحيح ؛ | إذ كانت القبائل «الليبية» منذ قديم الزمان تتجه شرقاًء فبعضها يستقر في 
الوادي - شماله وجنوبه - وبعضها يمعن في تشریقه حت بختلط مع قبائل شبه جزيرة سیناء"' . 

في سنة 1970م . أثار الباحث المعروف في ما قبل تاريخ شال افريقيا الأستاذ «ماكبرني» 
M0. Burney‏ زوبعة من النقاش حول بحث ألقاه في مور عقد بجامعة لندن عن العلاقات «الحامية 
السامية» حين تعرض لنشأة ما يسمى «إنسان قفصة» حوالي الألف العاشرة قبل الميلاد. وكانت 
خحلاصة الحدل الذي شارك فيه جملة من كبار الباحثين (Vycıchl, Garbinı, Mercel Cohen, : Jl)‏ 
Tucker, Isserlın, Crossland‏ ان التغیر المناحي الحضاري الذي مر ب (الصحراء الليبية) 
تزامن مع ذاك الذي حدث ف (الصحراء العربية)» وأن ن اشجحرة إل وادي النيل کانت ثأتیه من 
الشرق والغرب على دفعات منتالية ما جعل هذا الوادي بوتقة نة انصهار کبری"'. 

هذا الانصهار الذي كان منذ بدء التاريخ هو الذي جعل باحثاً شهیً كالأستاذ «آرثر إيفانز) 
Arthur Evans‏ الشف الفعلي لحضارة «(کریت» يعر عن الأثر (الليبي ت الملصري) Egypto ~ Libyan‏ 


Hoffman , Egypt Before The Pharoahs, pp 234-246 (8‏ „ 
9 من ن تقطع هذه القوارب البدائية المسافة من الحليج العربي إلى البحر الأحمر لتصل إلى وادي النيل. 
والتفسير ا مول أن (العزاة) خرحوا من الجزيرة وعبروا المحر الأحر إلى اليل ي إحدى موجات المجرة الكثية . 

0۵ يتحدث العلماء کٹا E‏ (الساميين)» ولم يثفقرا على ري قاطع في الأمر. غير أن ثمة من يرى 
أن (الساميين) کانوا أساساً ئي شال أفريقيا وما ا إلى الشرق (أىظر : طه باقر في جلد «ليبيا 
عبر التاریخ»» وحمد عطية الأہراثشى : الآداب السامية» أغناطيوس غويدي ۰ حاضرات فې تاري يخ اليمن واس عر يرة 
العربية قبل الاسلامء ترجه إبراهيم السامرائي) 

Me Burney, The Archaeogicai Context of The Hamıtıc Languages ın North Africa, ın «Hamıto- : أنظر‎ (11 

Semitıca» Mouton, 1975, pp. 495-515 


في أساس الحضارة «المنوية»" باعتبار أن سكان غربي الدلتا الذين أثروا في هذه الحضارة كانوا كتلة 
وخ سن كرتن ١‏ اللهن ليس هتا عان فة اف افا اة اه 
«الكريتية»'. بيد أن «إيفانز» يربط ما بين هذه الأسس وحضارة الرافدين في مثل قوله : 

«إن تكرر ظهور رمز «نٹ» الربة الليبية» على نوع من الاسطرانات التي كانت شائعة قبل 
الأسرة الأولى» يجب أن يعتبر رابطاً ها بالدلتا الغربية . ومن جهة أخحرى فإن التماثل القريب بين 
أنواع الاسطوانات المصرية المبكرة والأسطوانات الكلدانية «١٠كاه١‏ البداثية يميل إلى إظهار أن 
هذا الشكل من الأحتام اتحذ سبيله في البداية إلى وادي النيل من الحانب الآسيوي»'. 

لکن ما شد الانتباه أن من يسميهم الأستاذ «إيفانز» (الليبيين - المصريين) هم أنفسهم الذين 
يدعوهم الأستاذ «هول» (الليبيين - الساميين) كهرطاا - هام8 في كتابه عن «التاريخ القديم 
للشرق الأدنى»'. وهو يسمي الطبقة الأرل من سكان الدلتا مرة «الساميين» 8١ا٠5‏ وأخحرى 
«الليبيين - الساميين» Semito — Libyans‏ وثالثة «الساميين ‏ المصريين») sهاأnهs‏ - nونامروع‏ . أما 
جوب الوادي (الصعيد) فقد جاء سكانه الأولون» في رأيه» من الصومال وبلاد «الغالا» الد » 
وهم انتموا إلى «الجنس الحامي» ane R4‏ ویضیف : «وھو انس الذي قد يلشسب إلى العرب 
الجنوبيين» (ص : 86). 

هذه الحملة الأحيرة ذات دلالة حاصة ؛ إذ أن التفرقة بين ما يسمى (الجدس السامي) 
و(ا لجنس الحامي) باتت تفرقة لا معنى ها. فقد ثبت بالأدلة العلمية » لخوية وسلالية وآثارية» أا 
من جنس واحد في الأصل ولم يعد ثمة من يضع حدودا فاصلة بين (الجسين)» حتی أن علماء 
اللغات والباحشين في تطورها وعلاقاتا صاروا يتحدلون عن اللغة «الحامية / السامية» أو 
«السامية / الحامية» حين تبينوا الصلات الوثيقة بين الفرعين . نحن نسمي هذا المصطلح المركب : 
«اللغة العروبية الأولى» شاملة لغات الوطن العربي المعروف الآن بيا فيه لغات شرق آفريقيا. أما 
للغات «الزنجية»ء التي كانت تحسب ضمن اللغات الحامية» فهي قسم آخر كاد يكون منفصل 
وإن ظهرت فيه بقوة آثار «عروبية» (حامية / سامية)(". 


1 


2 سبة إلى 85 صاحب قصر «کنوسوس» في كريت. اسم ملك (آو ملوك) . جذره «م » ۳١‏ . قارن اسم موحد 
القطرين في وادي النيل «م ت۲ n‏ ((n/en)5ا)‏ عرف في الرجمات العربية ب «مينا» . ومعناه : القوي . قارن 
ادر العربي «مثن» = القوة, 

5) بذهب انیس فرجة (ملاحم وأساطیر من أوغاریت) إلى أن اسم «کریت» قد يكون جاء من اسم البطل الكنعاني 
«ك ر ت ۲ کارت /کریت (على وزن : فاعل» فعيل) . وها غير مستبعد. إنه الامتراج الحضاري منذ القديم . 

„ A. Evans ; Seripta Minoa, Oxford, 1909, Vol. |, p.121 (14 

„ H. R. Hall ; The Ancient Historry of The Near East, pp. 85-97 ( 15 

6) يعلق (هول) عل هذه المسألة في هامش ص 87 من كتابه المذكرر قائلا : 1 
«لعسل العنصر (السامي) في اللغة الصرية القديمة راجع ببساطة إلى العلاقة الأصلية بين الألسنة (المحامية) = 
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ومرة أخرى يذكر «هول» التشابه الكبس بل التائل » بين بدايات الحضارة المصرية وحضارة 
الرافدين ` 


قد يقال إن علم الآثار لا ينغي وجود عنصر (سامي) مبکر حتی في مصر العليا (الصعيد)» 
ما دامت هذه التشابهات بين بعض الواد المبكرة في الحضارة المصرية والبابلية باقية دون تغير. مواد 
من مثل أسطوانات الأختام » رؤوس وأشلرب اة حدر الآ جر المسطحة: الشاب ةف 
البلدين (مصر والرافدين) . وقد افزرض أن اختراع الآجر نفسه جاء إلى مصر من بلاد الرافدين» . 
وإذا قيل إن هذا کله جاء من «السومريين»» وم غبر (سامیین) » فإن وجود (الساميين) في الرافدين 
قبل «السومريين» يلغي هذا الاعتراض"ء ثم يمضي الأستاذ «هول» في تبيان أوجه الشبه بين نتاج 
الحضارتین المصرية والبابلية » وما قبلهاء وما بعدهاء بتفصیل کہیں› سواء ف نتاج الحضارة المادي 
من طراز بناء ومخلفات أثرية » أو في المعتقدات والأفكار الدينية الكبرى» وفي الزراعة كذلك «حتى 
لقد قيل إن معرفة القمح جاءت إلى مصر من بلاد الرافدين»» إلى جانب الأثر «الفلسطيني» - كا 
يسمه - أي أثر عرب فلسطين الأقدمين' . 

ولا نرى آن نغرق القارىء في تفصيلات الأدلة وتدقیقات المقارنة» ويكفي أن نعرف أن 
الأستاذ «هسول» يجعل سکان الدلا الأقدم هم «الساميين الأرّل» Proto-Semites‏ » وهم من 
يسميهم اسا «الليبيين / الساميين» j Semito-Libyans‏ الشےالء أما في انحنوب (الصعيد) 
فخلاصة كلامه أن السكان الأول جاءوا من الصومال وشرق أفريقيا «وهم لیسوا زٹوجا أو حتى 
ey were not negroes or even Negroİd) ( i j‏ .وکل ما یمکننا فعله أن نسمیهم «حامیین») 
(ص : 90) وهم لا شك يحملون شبهاً كيرا بأهل جنوب ال جزيرة العربية » أي اليمن . (نفس 
المصدر والصفحة) . 


ويتحدث الأستاذ «بريستيد» 5۲٠4519۵‏ عن مصر وتكوينها السكاني الأول : 


«ينتسب أجداد القوم الذين سنتحدث عنهم [يعني المصريين القدماء] إلى الليبيين أو الشمال 
أفريقبين من جهة وإلى شعوب أفريقيا الشرقية من جهة أخرى وهم الشعوب المعروفة الآن باسم 
قبائل الغالا والصومال والبجاة. وقد طبع غزو رحل آسيا (الساميين) وادي النيل وشخصيته 
الأساسية بشكل لا يخطثه النظر في لغة الشعب الأفريقي هناك N‏ 
اللصرية نما وصلنا بهذا الأصل المختلط بوضوح . فهي في حین لا تزال ملونة بسوابق أفريقية فإن هذه 
اللغة (سامية) في تركيبها . بل هي نتاج (سامي) كامل كما يلاحظ في أقدم أمثلنها المحفوظة لدينا. 


= و(السامية) لولا حقيقة أن (سامية) اللغة المصرية تبدو أقوى كثيرا من (حاميتها) وعليه فإننا حين نعثر على دليل 
سكاني دقيق في مصر السفلى لا نملك إلا ترجيح أن العنصر (السامي) في المصرية جاء من (الساميرن) . 
7) هذا الرأي يقرره «ألرایث» † "و۸15 في مقالة ف : The Cambridge Ancient Hıstory‏ „ 
8 أنطر ص 90-88 س المصدر السابق . وعن التشابه ما بين آثار الانسان الأول في فلسطين والحبل الأحضر بليبيا 
أنظر دراسة «ماكبيرني» ره١اا8 ۷1٥‏ عن (العصر الحجري في شا أۈږ The Stone Age ın North Afrı ca. . (ld‏ „ 


27 


غير أن امتزاج اسن لاد هن الشرقيين بأقوام وادي النيل استمر طويلا حتى العصور التاريخية › 
ويمكن تتبع الأمرء في حالة الليبيين» Dy‏ ما 
الهجرة (السامية) من آسياء وما أمثلة يمكن أن تلاحظ أيضاً في العصر التاريخي» فقد جرت في 
iS‏ . ولن نقدر آہداً على أن نحدد متی أو عن أية سبل » 
يقيناً» حدثت هذه المجرات» رغم أن أكثر السبل احتمالا هو ذاك الذي اتخذته هجرات ماثلة من 
صحارى الحريرة العربية في التار ية › آي برزخ السويس» الذي جاء عن سبيله الفتح 
الاسلامي إلى البلاد'». 


وعلى الرغم من اعتراف الأستاذ «بریستید) باثر اللخة (السامية) التي جاء بها النازحون من 
آسيا إلى وادي النيل» «وهو أثر لا جحد في أهل وادي الثيل القدماء» - كما يقول - فهو یری ألا أثر 
هم في الديانة الملصرية (ص : 26). وهذا رأي يدحضه الواة قع بالطبع . ثم يمضي قائلا : 

«إن الصلات الملاحظة في ميدان اللغة ثابتة فيم يتعلق بالليبيين» كا هو الحال كذلك فيا 
يتصل بالمنتجات التي قاومت الزمن من الحضارة العتيقة مثل الفخاريات التي تشبه كثراً الفخاريات 
التي لا يزال يصنعها الليبيون الجبايلية»* . 


وتم الأستاذ «بريستيد» بالحديث عن «البنتيين» كاسم أو «الصوماليين» وأثرهم في وادي 
النيل» ولکله قول 

«إن الفكرة التي اتبعها بعض المؤرخين حيناً من الزمان أن المصري كان من أصل أفريقي 
زنجي مرفوضة الآنء ومن الواضح أنه نه على الأكثرء ربا صبغ قلياڈ بدم زنجي بالاضافة | ا 
السلالية الأحرى التي ذكرت من قبل» (نفس المصدر والصفحة) . 

في كتابه عن اثار «نقادة» و«البلاص» يفصل المكتشف عام المصريات الأستاذ «بيتري ٠»‏ 
Petrie‏ الحدیٹ عن نظريته القائلة بقدوم من أساهم «الجنس الحدید» ۸۵۲ ٥W‏ إل جنوب مصر 
في زمن جعله ما بين سنة 3000/3300 قبل الميلاد. وهو يدافع عن نظريته بحرارة وبجملة هائلة 
من المقارنات والأدلة الأثرية المتمثلة غالاً في الفخاريات وأشكاهها ورسومها» وفي شکلې الذقن 
ومقاییس .. إلخ . والذي بهمنا هنا أن الأستاذ «بيتري» يرى الأثر اللببي جلياً في هذه 
الهمجرة» أو الاكتساح» ليس في جال الفخاريات وزخرفتها ما يبدو شبهها الكبير بين مكتشفات 
«نقادة» وما في جبال Ib‏ الرائرية فقط» بل حتی في آشکال الوشم اللكتشفة في مقبرة (سيتي 
الأول) وجماجم رؤساء القبائل الليبية في عهد (رمسيس الثالث). . . إلخ . 


„ J H Breasted ;a History of Egypt, p 25-26 (19 

byes )20‏ مرا . تترجم عادة «القبائلية» وهو خحطأ ؛ إذ السبة للجبال (جبال الأطلس) وليس للقبائل (جع قيلة) 
التي لا معنی ها, 

„ Flinders Petrie , Nagada and Ballas, Bernard Quarıtch, London 1896 (21 
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هذا (الحنس الحدید) قول الأستاذ «بیتري» - لیس من أثر للرنوجة فيه » وهو | ڀأٽ من 
الحشوبت» بدلیل عدم اکتساحه نوب الوادي» فلم يېق ! إل الواحّات التي كانت نقطة استراحة' 
وانطلاق لشعب جاء من المغرب ليهبط وادي اليل . يول : 


«إن الغزوات الليبية غر المستبعدة شيءَ نفهمه عبر التاريخ الملصري . ولنبداً بالقول إن 
(المصريين) أنفسهم تشکلوا في غالبیتهم من مهاجرين ليبيين. . . ولعل الأفكار الليبية دخلت 
بشکل واسع ف الديانة وا لحضارة المصريتين . «نيث» کک ة باعتبارها ربة ليبية» وتاجها هو الذي 
یشکل احزء ھک المزدرج [للقطرين]» أ ما ان ڀکون هذا هو التاج الليبي فأمر تؤکده 
قيمته الصوتية ؛ إذ إلى جانب حرف (ن) هناك القيمة الصوتية «بت» القى تتبادل والشعار الملكى 
الآخ النحلة. فإن التاج والشعار الملكيين يسميان «بت» (ب أ ت). ويقول « هبرودوت» 
إن الليبيين كانوا يسمون ملکهم «باتوس» 84٤8‏ في لته . هنا إذن أحد الناجين ونصف 
اللقب الملكي عرف بأنه ليبي . وفي الأزمنة التارحية نرى علامة القراس أو الجندي نفسها على أقدم 
القبور ثل رج لسا . وقد حدم شعب «التمحو» في الواحات م حروب «بېي » الأول وها جمهم 
«مرنرع» (م ر.ن :ر( Merenre‏ واأسرنیسن» İ, . Usertesen‏ ن هم ا ف الأسرة الثامنة عشرة 
تظهره تسمية ابنة «أمس» sه۳‏ ة۸ : «أميرة التمحو» . وفي الأسرة التاسعة عشرة احتل الليبيون 
الجانب الغربي من الدلتا برمته حتى مصر الوسطى وطمحوا إلى ابتلاع البلاد بأكملها ٤‏ أن ردهم 
جهد جهيد بقيادة (مرنبتاح) ١م١۲٠"‏ . وبعد ذلك بقليل دخلوا البلاد. ثانية وأجلوا» مع 
حلفائهم » على يد (رمسيس الثالث) . بعدها بقليل نجحوا في تأسيس الأسرة الثانية والعشرين 9 
کان یدعی أمراؤها (زعاء المشوش) . .م جاءعتثت الأسرة السادسة والعشرين ¿ الي من المرجح آنا 
كانت تنتسب إليهم»*“ . وقد توالت هجرات الليبيين» إلى مصر» أو غزواتم يما» عبر التاريخ 
حتی جاءت «الأسرة الفاطمية» من تونس لتؤسس فيها آزھی دول القرون الوسطى - کا يعر 
(بیاري) . 


المشكلة التي واجهت الأستاذ «بيتري» تكمن في أن ما استند إليه من آثار فخارية وتصاوير 
تنشابه وما عثر عليه ني «نقادة» بوادې النیل» وني شمال آفریقیا» بل في اسبانیا وجزر ما بسمی الآن 
«مایورکا» الکری والصغری» والأهم من هذا کله آنا تشابه ما بقي من آثار ا في بلاد 
الشام ! 

يقول : «تبقی مسألة الصلات بين ي الحديد) والعموريين لنعالحها. إن التشاہات 
أقرب من أن تكون عارضة» وهي تقوي رأياً قد منذ مدة طويلة قد كان الخمورون شا ايفن 
کاللیبیین › وسحناتہم عل الآثار المصرية متاثلة › وکان کاڈ الشعبين من بناة الأضرحة الحجرية 
العظام . وعللى هذه الأسس اقرح الأستاذ «سايس» هعره5 أا فرعان من ا لجنس ذاته . . . هنا إِذن 


2) أنظر للمؤلف مقالة «الباطش» بي كتابه (بحثا عن فرعو ن العربي) - الدار العربية للكتاب 1984م 
3) المصدر السابق» ص 63 64. 
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ET 4 أن الغزو العموري‎ eT 
. تجاه الشرق کا هو غزو (ا لجنس الحديد) مص‎ 


ويختم الأستاذ «بيتري» فيا تعلق بہذه النقطة قائلا : 

«نستخلص إذن أن في (الحنس الجديد) نرى فرعاً من نفس السلالة الليبية هو الذي آنشاً 
القوة العمورية› وأن لدینا في خلفاته متلا لحضارة جنوب البحر الأبيض المتوسط ف بداية عصر 
استع ال المعادن حوالي سنة 3200 ق. ê‏ . باخحتصار ؛ لقد كشفنا الغطاء عن قسم من حضارة 
البحر المتوسط› کا ا ا 

هلا التشسابه في السحنة والمظهر الذي أشار إليه «بيتري» بين الليبيين والعموريين لاحظه 
الدارسون کثراً ما بين الليبيون والآسیویین» کا هو تعبیرهم » وهم حاروا في تعلیله أوحار بعضهم 
على الأقل . من ذلك مث ما یذکره «ولیام وارد» ۷۷۵۲۵ .۷ فی کتابه عن علاقات مصر ببلاد شرق 
ال اا عند حدیثه عن رسم یمثل إحدی حملات Nebhepetre e e‏ 
عثر عليه في منطقة (المبلين) . وفيه يظهر الفرعون وهو يضرب أسيرا بين ركع ثلاثة أسرى 
في انتظار دورهم ف العقاب» وقد كتب إل جانب كل مہم بالقلم الميروغليفي لسبته 


(جلسیته) : 


(1) رس ت و» (نوبي /نوبیون) . (2) س ث ت» (آسيوي / آسیویون) . 
(3) «ث ح ن ی و» («تعنو = ليبي /لوبیون). 


ویعلق «وارد» بقوله : 


«وعلی کل فإن الشكل الذي يمثل (الاسیویین) هو نفسه الذي يمثل (الليبيين) با في ذلك 
الريشة على الرأ س التي تلازم الأحبرين عادةء ولا يوجد ملمح من الملامح الخاصة بالتصوير المصري 


للآسیویین»* . 


د ثم بجاول التعليل : : 

سل هذا اللص يشر إلى القبائل المحيطة بمصر من من الحنوب والشرق والغرب» فیکون 
(الآسيويون) هنا هم قبائل من شرق الدلتا. وقد يقترح المرء خحططاً من المصور إذ رسم شخصين 
متطابقین حیٹ کان واجباً أن برسم شکلرن ختلفین» غبر أن هذا لا يدو مکنا حدوله في معب 
ملکی )۴۱ . 

لقد رد «وارد» على نفسه في مسألة راطا الفني» هذه ؛ إذ لا خحطا هنا ولا سهو» بل تعمد 
الرسام وضع الأثساب بوضوح كامل حتى لا يأتي أحد من بعد فيفسر رسمه على هواه : نوبيون» 
4 المصدر السابق» ص 64 . 
W. Ward , Egypt and the East Mediterranean World, Amerlcan University of Beirut, 1971 (2 5‏ „ 
6) المصدر السابق» ص 61. 
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اوو لیبيون (تحنو) . فلمل ا فن ارا ال وف ها اللات اهرود ي ية احساسه هو 
ذاته ب«التطابق» بین آهل ماشرق الدلتا حتى «سيناء) وا لحز يرة وما کان غرا لا يعرف الآن باسم 
«ليبيا» . . فميز ينا بالكتابة عمداً. 


بيد أن مسألة التطابق ین اشرق وا مغرب بين ما کان شرقي الرادي | ا الخلیج والرافدین » 
وما کان غربيه حتى المحيط الأطلسي» كانت ظاهرة استرعت انتباه الباحثين وحاول كل مہم 
تفسبرها حسب منطلقه » ارتأی . وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الأسماء الليبية القديمة التي 
حفظتها لنا الآثار المصرية . فقد أورد الفرعون و انتصاراته الحربية حلة من اساء 
الرعاء الليبيين › کا فعل ((رمسیس الثالٹ» من بعد . . وتحرصس لتحاياها الأستاذ «أوريك بیشس) 

مقارناً إياها بها يسميه «اللغة البربرية» . لكننا حين نمعن فيها النظر نجدها أسماء عروبية (بل عربية) 
واضصحة حتى مع التسليم بصحة تحليلاته* . 

كذلك انتبه الأستاذ «بیتري» إلى ما دعاه e‏ آسےاء فراعین الأسرة الثانية والعحشرين 
(شیشنق u‏ ت الملكية ا ٠ e‏ أساسها ولیست En‏ 
«تانیت» e‏ ا هله e‏ 


أما الأستاذ «بروغش» ود5 فيبني على اسا تطاہبق أساء فراعین الأسرة الثانية 
والعشرین مع الأساء المعروفة عند الآشوريين دلیلاً على أن هذه الأسرة أشورية وأن 
مؤسسها «شيشنق الأول» ليس الا عفدا للك أشوري آخر غزا مصر وقاتل فرعونهاء ثم أخرج 
المصريون الغراة الأشوريين ودمروا كل ما تركوه من آثار وكتابات» ول ڌ E‏ قرآها 
«بروغش» کا حلا له وحشا فراغاا بجمل من عنده لنوائم نظريته في النشاة الأشورية للأسرة الثانية 
والعشرین. 
من المسلم به قطعا ان هذه الأسرة الكتوب تاریجھا جیدا عل علفاعها الأثرية في جنوب الوادي 
وشاله هي أسرة ذات أزوفة لبي سيط اناا تدرعياء بعد فشل ما عرف ب(الغزو الليبي العظيم) 
أيام «مرنبتاح) و«رمسيس الثالث»» على مقاليد كهانة أمون ثم مقالید الحكم بعد ذلك واستمرت 
حوالي 200 سنة. أما (مشرقية) أسماء فراعينهاء بل عربيتها إن شثت» فتفسيرهاً المنطقي الوحيد 
تلك الرحدة الحضارية واللغوية بين مشرق الوطن العربي ومغربه منذ أقدم الأزمنةء ما یتېدی في 
مجالات الحياة المختلفة ويرفض أغلب الباحثين الغربيين الاعتراف به وإن برز من خلال دراساتهم 
دون أن يدروا» فيمضون إلى تفسبرات وتعليلات غريبة . ومصر» أو وادي النيل» كان هو بونقة 
O. Bates , The Easten Libyans, p. 80 (27‏ „ ۰ 
Petrie ; a History of Egypt, Vol. Ill, p. 232 (28‏ 2 
29( آنسظر : 1879 Jz-'y . Henry Brugsch ; History of Egypt under the Phoroahs, John Murray, London‏ أن 
«بروغش» کتب مند ما يزيد عن قرن بعقد من الزمان . 
0) أحدث مؤلف عن الأسرة الثانية والعشرين راجم 
K.A. Kitchen ; The Thırd Intermıdiate Period In Egypt, Aris an Philips Ltd, London 1973‏ „ 
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انصهار شعوب هذا الوطن › کہا سبق القول . وهذڏا هو سیب التشابه والتہاثل أو ما شئت من مظاهر 
القرب بين مكونات شعوبه» أو قباثله" . 

لنقراً قليلڈ ما يقول «موراي» وهو يرد «العرب» و٫الليبيين»‏ إلى أرومة واحدة بعد حدوث 
الحفاف العظيم الذي مر بالصحراوین ف المحزيرة وشےال أفريقيا : 

«إلى حين تمام هذا الجضاف» القديم في الزمان بحسب المقاييس الألوفةء المتأخر فعا في 
تاريخ الحلنس البشري الطويلء لا بد أن شمال أفريقيا بأجمعه وشبه الجزيرة العربية كونا أرض رعي 
أو كلأ عظيمة كان مجول فوقها بكثافة أسر رحالة من الصيادين والرعاة يتبعون مهاطل الغيث› مثلم 
كانت تفعل الحيوانات التي يرعوا أو يقتلون»”. 

وحتى في هذه المرحلة المبكرة كان طبيعياً أن تنقسم هذه المجموعات البشرية إلى فثات قد 
تسمی بعدثل : شعوبا بحكم التنوع البيئي ٠‏ ما بين سهل وجبل وساحل بحر وأں تتنوع الثقافة 
المحلية. لكن أغلب ماهم [سكان الصحراوین] تین عن شکل طول بالغ » ولغام الباقية 
حتى اليوم هي من نفس العائلة (الحامية) » ومن بيا تبدو اللغة (السامية). على أهميتهاء ليست 
إلا مجموعة معينة متأخرة. 

ومع تزايد الحفاف التدريجي أصبحت تحركاتمم الماعية حدودة شيئاً فشيئاًء وشرعت القبائل 
في التحول إلى سلالات جنسية . وفي حين شمحذت قسوة الظروف التي كانوا بجيون في ظلها مهاراتيم 
فإن الاعات الأكثر تقدما التي استقرت في وديان الأنهار الخصبة. . سرعان ما شرعت في 
الزراعة . 

جماعنان سلاليان بدأتا في التكون : (العرب) المعزولون ما بين النيل والفرات. . . 
و(الليبيون) في الصحراء» ‏ . 


االأستاذ «مورای» إذن يجعل (العرب) ورالليبين) من أصل واحد» فرعين من جذع واسح ر۵ 


1 ينقل عمد عزة دروزة كذلك عموعة نقول س مؤلفين آخرين تقول بالرآي نفسه (عروبة مصر في القديم والحديث» 
ص 17-12). 

G W. Murray , The Sons of Ismael {a study of the Egyptian beduin}), London, 1935, pp 9-10 (32 

3) نفس المصدر» ص 10. 

34) يبدو آنه كان دى قبيلة «المرمريداي» موك٣ه N۲٣‏ الليبية الديمة - وكان موقعها في شرقى ليبيا الآن - شعور بالاتاء 
إلى الجزيرة العربية» إذ يذكر «أغرويتاس» ‰5 في (الشذرات) ص۴ جدهم الأول «مارماریس اہن 
العرب» Marmans son of Arab‏ » ويعلل «بیتس» 8168 هذا بالقول إب قبيلة «المرمريداي» ربا شم ت في 
العصور المتألحرة بعض الرحل (الساميين) من سيناء أو الحريرة الع رة (B The Eastern Libyans, p. 54, note)‏ . 
وهذا تفسير يقدم نصف الحقيقة فقط ؛ إذ الاعتراف بقدوم بعض (الساميين) مس سيناء وا حزيرة في «عصر منأخر» 
(لاحظ أن «أغرويتاس» كتب في العصر الروماني) يتبعه الاعتراف بإمكانية وصوهم في «عصر متقدم»» كا أن 
«بعض» الرحل (السامیین) لا يمکن أن يجعلوا قبيلة «المرمريداي» كلها تنتسب إلى «العرب»» بل ينغي أن يکون 
جلهم على الأقل› إن م يكن كلهم » يحسون بهذا النسب. 
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وحتى اللغة (السامية) يجعلها منبثقة من نفس جذع اللغة (الحامية). ونكرر أننا نسمي هذه 
اللخة الأم : اللغة العروبية. و كانت موجات المجرة إلى وادي النيل تأتي من الغرب والشرق. وريا 
من الجنوب. أي ممن يسمون (النوبيين) أو (الأثيوبيين) أو حتى (الصوماليين) . ولنا عن هؤلاء 
(الجنوبیین) كلمة. 


قول «موراي» : 


«ني أزمنة ختلفة تدفق الليبيون على وادي النيل من ال جبل الأحضر في برقة» ولك النوبيون 
تلال رادفور والشلالات» في حين تبعت موجة إثر أحرى أختها من الاثيوبيين متجهة إلى الشيال 
الغربي من جبال الحبشة. وكل هؤلاء سلالات شال أفريقية حتى إن مازجها دم غريب ولم تؤد 
غاراتبم وغزواتهم [للوادي] إلا إلى قليل من الفروق الحضارية والحسدية»( . 

فكيف هذا يا ترى ؟ إذا سلمنا بوحدة الأصسول المصرية والليبية فكيف الأمر بالنسبة 
للجنوبيين القادمين من جبال الحبشة وتلال دارفور ؟ أليسوا «أفريقيين» منفصلين عن سواهم ؟ 


آما أنهم «أفريقيون» فنعم . وكذلك لييو الشمال الأفريقي » وآهل مصر. ولكنهم - بالقطع ‏ 
ليسوا «زنوجا»» وإن خالطهم دم زنجي كا هو متوقع بالطبع . إنهم في الواقع يشاركون (العرب) 
و(الليبيین)» أي هل الجزيرة وأهل الشمال الأفريقي » في وحدة الأصل ووحدة اللغة (تسمى الآن : 
اللغة الحامية في بعض المناطق» ولا ننس أن لغة الحبشة تعتبر لخة «سامية») . هذه المشاركة ترجع 
إلى زمن قديم جداء بل موغل في القدم . هم - باختصار- في الأصل كانوا مهاجرين من الصحراوين 
العربية والليبية استقر بيعضهم المقام في منطقة دارفور غربي السودان» ومضى بعضهم إلى منطقة 
الحبشة والصومال (القرن الأفريقي) حين غادروا الصحراء الليبية» حيث التقوا هناك بمهاجرين 
من شبه الحزيرة العربية عن طريق باب المندب . فلا مضى الزمان واستفر الأمر في واديٰ النيل رغبوا 
في الانتقال إليه . . . وكانت تلك الموجات «النوبية» التي ذكرنا. 


في كتابه (ما قبل تاريخ أفريقيا) يتحدث الأستاذ «دزموند كلارك» عن هجرة ليبيى الصحراء 
إلى غرب أفريقيا وشرقها فقول : 


«إنها صورة محتلفة على الحانب الشرقي من القارة حيث استقرت شعوب رعوية منذ مدة 
طويلة في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. ومستوطنات الزارعين القرويين» من العصر الحجري 


5) يذهب «إرمان» )A Erman : Agyptısche Grammar 1ı)‏ من ناحیة إلى أن ما يسمى (الربرية) هي اللغة (السامية 
الأم) اا هS-اهم‏ » كا يرى من احية أحرى أن (البربرية) ومجات النوبة (البشارية والبجاوية) «ذات أصل 
ر «ıa‏ )73 .ض (Bates ; The Eastern Libyans,‏ . ويعترض «بيتس» على هذا المذهب بحجج بالغة الوهن» إذ 
أن الدراسات اللغوية المقارنة تثبت الآن بيا لا يدع مالا للشك أن (البربرية) لغة عروبية صريحةء وتحتوي في الوقت 
نفسه قدرا كبيرا من مفردات اللات العروبية الأقدم كالأكادية والكنعانية وحتى السومرية . 

6) نفس المصدر» ص 11. [ 
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ا لحديث أساساً وإن استعملوا شيئا من النحاس وربا زرعوا غلالاء معروفة في سهول شال شرق 
أثيوبيا حيث تبين الحضارة المادية صلات بشعوب المجموعة السلالية (ج) التي انتقلت إلى داحل 
النوبة من الصحراء الخربية حوالي سنة 2500 ق. م . فلو كانت هي الشعوب ذاتهاء كا يظهر من 
رسومات ٍ الصخور في أجزاء أثيوبيا الشرقية والصومال» فإمم «ليبيون» - والكلمة (ليبيون) مستعملة 
اع - من الغرب» كانوا ی ب ا ا القرون غير ذات سنام وهي الطاهرة 
في آثار أساليب الفن عند أهل الصحراء الشرقية. 


E .م‎ eS 

E‏ اخيول. إنہا ترتبط 
بالقرمنت 62۸۳٣4۸65‏ والفاروسی :اوںہ ھ۴۸ الذین نعرفهم بعد القرن الخامس الميلادي عن طريق 
الكتاب القدامى , وقد استعملت هذه العربات لاکتساح سکان الكهوف ف الصحراء» وتوثق 
مناظر أخرى في رسوم الصخور المتأخرة اجتياح رعاة العصر الحجري الحديث من قبل مهاجرين 
مقاتلين مستعملين للمعادن ۔ هل هم أسلاف (البربر) ياترى ؟ وبالمناسبة : هذه العربات هي أول 
برهان غير مباشر على التجارة e‏ - وما توحي به من احتہالات تتصل بالطرق ولیس › 


بالطہع» با يمنا أن تحمله. 
هذه التحركات السكائية التي ا الصحراء ! إلى وادي النيل وأئیوبياء وربا 
حرلت آخرين منم نويا من حوس تشاد إل يقيا الوسطى ثم انحداراً عبر البلاد الأكثر جفافاً 


ل السودان الجنوي وشمال أوغندا» الحرف ئې کینیا وتال تنزانیاء هله التحركات 
من المرجح كذلك آن يكون سببها بقدر ما ذلك الحفاف المتسارع في الصحراء بعد سنة 
2500 ق م.. 


بنهاية الألف الأولى ق. م . » إن لم يكن أبكر من ذلك. كان الأفارقة ‏ البحر متوسطيون [أي 
آهل شال أفريقيا]» ولعلهم هم ذامم أسلاف الاعات النيلية» أصحاب الغنم والبقرء بحتلون 
الحرف القاري في شرق أفريقيا»”” . 


م يكن الأستاذ «كلارك» أول من تحدث عن هجرة الليبيين من صحرائهم إل منطقة شرق 
أفريقياء فقد سبقه إلى هذا القول الأستاذ «سيرجي » او۲ه8 في کتابه ا البحر 
المتوسط)»› الذي نشره أوا- خر القرن التاسع عشر بالايطالية ڈ ۳ ترجم أل الأنكليزية٥‏ وفيه قسم 


J. Desmond Clark , The Prehıstory of Africa, Thames and Hudson, London, 1970, pp 206 ~~ 208 (37‏ 
8) کان «سيرجي» أستاذ علم الاسسان» نجامعة روما. وي کتابه هذا يدهب إلى أن آهل آوروبا حمیعا۔ با في فیھم الجرماں 
والاسکندنافيون وغررهم - ليسو من الجنس الآري» بل هم جميعا من جنس سياه (جنس البحر نوس شأ في 
شال آفریقیا واتشر عبر أآیبیریا ي أوروبا کا امتد في القارة الأفريقية ترقا وچىوبا . وهو کتاب بالغ الأثر لوا له واحد 
مس آھلنا لاتہم بشتی اتهم () نشر بالايطالية في روما سنة 1897م . . ونشرت تر جنه الانكليزية بعد ذلك . أنظر : 
G. Sergı , The Mediterranean Race (a study of The Origıon of the European Peoples), Walter Scott, London‏ 
01 . 


(الحاميين) إلى فرعين نشا من أصل واحد. هو الصحراء الليبية قبل جفافهاء فرع شرقي ويضم : 
المصريين» والنوبيين» والبجاة» والدناكلة» والغالا» والصوماليينء والمساي . . إلخ . وفرع غري 
يشمل : الحبايلية » والتبو والفلاتة » وسكان جزر الكناري . 


وحين يقسم «موراي» بطون «البجاة» إلى ربع : العبابدة» البشارية» المدنداوة» وبني عامر 
- ویذکر أن البشارية والمدنداوة «يتحدثون لغة (حامية) قريبة من اللخة التي يتحدثها المساي في شرق 
أفريقياء والشلوح في المغرب والخوائش في جزر الکنارې واهتنتوت في جنوب آفریقيا» ‏ فهو لا 
يعلم أن لغات هؤلاء جمیعاً ليست إلا فروعا من «العروبية» التي يسمونا (الحامية / السامية) - وهي 
تلتقي مع العربية والمصرية في الأساس”“ . 

هذا إذن هو تكوين مصر السكاني منذ البداية . كانت أرض الدلتا سباخاً ومستنقعات لا 
ك وا ج ا ن ال م عا وشرقاً وجنوباًء معشوشبة مطيرة . فلم جفت المراعي 
(الصحراوية) كان أن جفت في الوقت ذاته منطقة الدلتا وتراكم الطمي فيها مكونا أرضا صالة 
للزراعة والحياة» وتحدد - بقدر ما - مجرى وادي النيل ذاته. فكان من الطبيعي أن اجر 
(الصحراويون) من الوطن القديم الذي بدأ يقفر إلى الوطن الحديد الذي شرع يتشكل من 


The Sons of Ismael, p. 12 ( 39‏ 
0) لمائدة القارىء بررد ها بعص الملاحظات . فاسم «التبى» الدي يطلق الآن على سكان شال تشاد وحسال «تېستي» 

(لاحط المدذر «تب» ي «تستي») خحتصر فيا ری من «أيوياي» 08 رمي كلمة يونانية معناها الحرفي 
(المحترقة وحوههم س أثر الشمس)» كثيرا ما يرددها هيرودوت في (تاريخه) عند حديثه عن قبائل جنوب ليبياء» وهو 
لا يقصد قطعا «أثيويا» الحالية التي كانت تسمى (بلاد الحبش) أو (الحشة) - والأصل في التسمية پرحع إلى معبود 
عربي جنوي نقله المهاجرون العرت م اليس إلى تلك النلاد وهو المعبود (ح ب س) أو (ح ب ش) 

وني اللهحة الليبية لدينا كلمة «بتي» ومعناها : الأسمرء أو بالتحديد : الحلاسي من والدیں آحدھا يض 
والآخر أسود والأرجح أا مقلوب «تبي» > «تبوي» (تباوي) سسة إلى «التبو. 

ما كلمة «غوانش» ٣٠۸۲‏ هدو التي تطلق على سكان جرر الكناري الأصليين (وهم ي الأساس مهاجرون من 
سمال آفريقياء لغة وحروف كتانتهم تعود إليه) فهي نحريف لكلمة «جىس» (الحىس) ۸8 وال جيم هما غير معطشة 
(قاهريه) أطلقها القوم على ألفسهم باعتبارهم «الجثس البشري الحقيقي والأرقى م سواه» . وهذه قاعدة معروفة ؛ 
أن پسمی کل شعب فسه بها يوحي تمیره ع غیره بینها هدا «الغی» (الأعیار) همج متوحشون. 

تبقى الاشارة إلى لعة «اهتنتوت» وهي تسمية أطلقها المستعمرون امولنديون على أهل البلاد التق أحتلوها 
بمعلی : المتلعشم - عریتها : «متهته») آما هذا الشعب فيسمى بفسه «البانتو Bu‏ ومعنی الكلمة ٠‏ «الشعب 
الأصلی» أو «الأرقی » = البشر الحقیقیوں (ا) 

وود بات س المسلم به اليوم أن لعة تلوح المغرب وأهل جزر الكناري لغة عروبية قديمة باعد الرمان والكان - 
في الطامر - بينها وبين عربية السجاز. أما أن تتحدث قبائل المساي في شرق آفريقيا وأهل النوبة ذات اللغة فالأمر 
راجع إلى المجرات القديمة من شمال أفريقيا ‏ كما سبق القول ‏ ومن جنوب ال حزيرة العربية» كا هر معروف» إلى 
تلك المناطق . والمعروف أيضا أن هجة «المهرة» في جنوب الحزيرة اليوم تطابق إلى حد كبير جة آهل الشال 
الأفريقي . وهذا أمر يستحق الاهتهام والانتباء ويستوجب دراسات مقارنة واسعة لكي تثبت بشكل قاطم ونهائي 
وحدة هذه الكتلة البشرية منذ بدء التاريخ › ومنل درج الانسان على هذه الأرض . 
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بشرية كانت في الأصل مجموعة واحدة» تفرعت ثم التقت من جديد. ومن امتع ما 
نقرأً وما پلخص لنا بدايات مصر الحضارية» ذلك الفصل الذي كتبه الأستاذ «دونالد ماکنزې) 
بعنوان (فجر المدنية) في كتابه عن (الخرافة والأسطورة الملصرية*» نقتطف منه شیا في هذا 
الفصل . قال : 
في الأعصر السحيقة الغابرة حين ذاب الغطاء الخحليدي ف شال آوروبا کان وادي النيل 
عبارة عن مستنقع تمو فيه نباتات غابية مثلها هو الحال في الدلتا . کان المطر يسقط في موسمه ومجاري 
لياه تتدفق مر المرتفعات» وكانت السهول» التي هي الآن قفار جرداء» أرضاً معشبة . وکان بدائیو 
العصر الحجري المبکر پصطادون ویرعون هنالك» ولا تزال الأدرات الصوانية التي نحتوها وهذبوها 
بشكل غير متقن توجد في كهوف ابال وعلى سطح الصحراء ومطمورة في الطين اللزج المنحدر من 
المرتفعات» . 
وني وقت ما ظهر شعب أكثر تطوراً . وبعد أن مضت قرون طويلة تقاسم القوم الوادي في 
بینم » وکان علدهم پزداد وقہائلهم تتشعب . وھکذا تکونت عدة مالك مستفلة . وحن أصبحتثت 
(الحكومة) في النهاية مركزية بعد التوحيد صارت هذه المالك مقاطعات کان لکل منہا عاصمتها 
بها المسيطر ونظامها الديني المحلي. وقد تسس تداحل الشعوب تداشیاک ف المعتقدات الدينية» 
واکتسب کل إله حصائص إله حر دون فقدانه هویته فقداناً كاملا . 


جاء المستوطنون الأوائل من شال أفريقيا الذي كانت تعمره قبائل من ا لجنس المتوسطي»› 
كانوا ذوي بشرة بيضاء ورؤوس مستطبلة صغيرة وأاجسام نحيلة وأنوف مستقيمة وعيون سوداء وشعر 
أسود. کانوا في شرق الدلتا هم (قدماء المصربین) 2١s‏ نام روع ءنها»۸۲ . آما في الدلتا الغربية وعلى 
طول الساحل فقد عرفوا باسم (الليبيين) . وفيا كان يتزايد ويعيشون حياة رغدة انتشرت 
شعوب المتوسط هله بعيداً عن مركز نشأتها الأول في شال أفريقيا ؛ فكانت هجرتما إلى الجنوب» 
قي النوبة» حيث تقابلت هذه القبائل السراحة في صراع ضد جموعات من الغابات 
)Bushme(‏ الذپن امتزجوا ۔ بهم آحر الأمر. وتبع هذا تداحل مع الزنوج الأطول فامة في أزمنة تلت . 
وهکذا كانت نشأة (شعب الترب 


هذا بالنسبة شجرة آهل الصحراء الليبية ! إلى مصر والنوبة» وأما جرتم ! إلى آوروبا فهو یری 

أن تحول فائض السلالة المتوسطية كان نحو الشمال أكثر منه نحو الحنوب . وهم انداحوا نحو الشرق 

وصبوا في فلسطين وآسيا الصغرى . وهم كانوا (الفينيقيين) الأول الذين اختلطوا ب (الساميين)» 

وهم کانوا (اخیین) الذين امتزجوا با لمغول والأرمنيين «ذوي الرؤوس العريضة» . وبانطلاقهم إلى 

إبطاليا والیونان عر التارر يخ باسم (الأيطالين) اعااوا! و(قدماء الأغريJ( Ligurians, Pelasgians‏ 

. إلى أخره. وهم أسسوا مدنية عظيمة في «كريت» حيث تأتي الأدلة على استقرارهم منذ عشرة 
آلاف عام قبل الميلاد. 


„ Donal A. Mackenzie ; Egyptlan Myth and Legend, Bell Publishing Company, New York 1978. pp.30— 44 (41 
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توالت قرون عديدة وظهرت مدنية جديدة في مصر السفلى (الدلتا) . استقرت هناك قباثل 
من المشرق» وأدخلت ا ج ا ومعتقدات جديدة. بدأ الناس في زراعة الأرض بعد 
فيضان النيل وغلوا الشعير والقمح . کان عصر «آوزیریس» و«إيزيس». وظهر شعب سيطر في مصر 
العليا (الصعيد)» جاء من جزيرة العرب أو عبرهاء OR O OTT‏ 
موقعها ذات صلة بالبابليين الأقدمين . وقد عبروا البحر الأحمر ودخلوا وادي النيل عبر الصحراء أو 
عبر مرتفعات البشة . وكات هؤلاء الغزاة هم عبدة «حورس» (الصق) ولکنہم اعتنقرا ا 
المعتقدات الدينية للقوم الذين اختلطوا ce‏ بها في ذلك عبادة رب الغلال [الصحراوي]. . 
«أوز زیریس) . 


بعد فتح «الفيوم» يظهر (الليبيون) شا ا في مصر السفلى . كانت عاصمتهم في 
(سائیس) کرسي معبودتہم «نيث» ۸٥١‏ . وتعكس صفات هذه المعبودة طبيعة حضارة عابديها . كان 
شعارها درعا وسهمین » وقد صورت بوجه آحضر ویدین خحضراوین » إذ کانت «(ریح الأرض» الي 
آمدت بالعطاء ماعات الشعب الرعوي › ورسم مغزل على جسدها لیشبر إلى اا متحت الساء 


مهارتہن في النسيج . 


وقد انتصر «مينا» على (الليبيين) في الحرب ووسع مملكته إلى سواحل البحر المتوسط ثم اتخذ 
لنفسه» في حضور جيوشه المحشردة» تاج مصر السفللى الأحر. ويبدو كذلك أنه قن استیلاء على 
العرش بأن اقترن نٹ - حتب») ۸6۲-۸٥6‏ (نیث تستریح ) وهي أميرة من ٻيٹ (سائيس) 
اللكي . ويعتقد أن الذكرى السلالية لفتسح مصر السفلى تنعكس في الرواية الأسطورية عن 
«-حورس» وانتصاره على «ست» . وتقول إحدى الروايات إن «حورس» غلب «ست» وقدمه إلى 
«إيزيس» ر في الأصفاد» غير أا امتنعت عن الانتقام موت زوجها «أوزيريس» وأطلقت سراح 
((سٽت) . . فحطم «حورس» في سورة غضبه التاج من فوق رأسها. وقد شد هذا بصورة خاصة إلى 
الظروف التي قادت إلى هزيمة (الليبيين) إذ يقول (بيتري) aaa Petrie‏ : «لا يمكننا بسهولة 
اجتناب قراءة تواریخ عداوات الأرباب باعتبارها صراعات عَبّادها) : 


وکان (اللیبیوك) على الدوام شعباً مشاغباً على (الفراعنة) الذين أ تكن قبضتهم على المقاطعة 
الغربية للدلتا مؤكدة أبداً. وقد سعی («مینا) e‏ أحذ في الأسر ما لا يقل عن 
120.0 اسر وكانت غنائمه تتضمن كذلك أربعمائة ألف ثور» ومليوناً وأربعمائة وعشرين ألف 
عنز. ولم يكن تحويل السكان هذا بمثل هذا العدد الكبير من أهل الشمال بدون تأثره في الشكل 
الجسدي لأهل وادي النيل . وكانت الفروق في التكوين بين الشمال والجنوب واضحة قبل الفتح » 
أما بعد اتحاد المملكتين فقد اقتر e‏ 
أهلى الدلتا. . ومن الواضح أن المدنية الوطنية المحلية الي ازدهرت في وادي النيل لأكثر من أ ربعین 
قرناً دانت باکر ل وعبقرية الجلس المتوسطي الذي نمی حضارة حیث|ا حطت رحاله. 


ویمض «ماکنزي» في حدیثه لیقول : 

إن إسهام شال الدلتا في حضارة الأسرات نم یکن غیر ذي شأن ؛ فالواقع آنه لا یمک ادعاء 
امبالغة فيه . لقد كانت مدنية الدلتا متطورة جدا قبل (الفتح) وكان القوم يستعماون الكتابة الطولية 
المستقيمة امااه8 ۵۲نا تمائل نظم (كريت) و(بحر إيجه) » وكذلك الحروف التي ظهرت بعد ذلك 
ف (کاریا) ٥٩۲4‏ وآسہانيا. وقد یمکن تتبم بداياعما الأولى » ربا في تلك العلامات الفجة التي نحتها 
الرواد من العصر الحجري المتأخر في أوروبا الغربية على الأحجار الاسطرانية (ك٣ع٣اهه)‏ 
الفرنسية”. وتبين الحروف (الفينيقية) أن تجار البحر الكبير (المتوسط) فيم تلا من الزمان بسطوا 
هذا النظام ونشروه بعیدا وعلى أوسع نطاق . إن أبجديتناء على هذا الأساس» كانت منذ زمان 
سحیق شال ۔ أفر يقية ف أساسها. 


ويتحدث عن ديانة وادي النيل فيقول : 


لا ريب في أن ديانة (هبراكليوبوليس) الكرى متأثرة أشد التأثر بلاهوت عباد الشمس» ويبدو 
أا تأثرت اشا بمعتقدات (مفيس) . كان المعبود الرئيسى هو «حرشف» الذي يحمل شبها ب «يتاح 
تانن» قوی من شبهه ب«حورس». کان هو الأب العظيم» خالق نفسه» الذي کان رأسه في 
السماوات بينم استقرت قدماه على الأرض» في حين كانت روحه النور الذي يفيض على العالم . كان 
پتنفس من منخریه الريح الشمالية الباعثة الحياة في کل شيء . إن «الريح» و«النفس» و«الروح» کانت 
في اعتقاد شعوب بدائية كثرة شيئاً واحداً . فكان «حرشف» إذن مصدر الحياة الكونية . فهو باعتباره 
«رب الريح» يشبه المعبود ا جنوي «خنومو» الذي كان يدعي أيضاً «كنف»» وهي كلمة مصرية تعني 
«الريح»*“» «النفس» » «الروح» - هواء الحياة. وفي العبرية «تفش» jy (rouch, nephesh)‏ 
العربية : تفس» روح - ها نفس الدلالة. 


وقد آدحل جمیع (الآباء العظام) مثل : حرشف» بتاح» خنومو في «أوزيريس». وکان 
«حرشف» هرراکليوبوليس يسمى «هو من على الرمل» وهي إحدى صور «أوزيريس» الذي يدعى : 


2) يذهب «ماکزي» إل أن المھاجريں من الصحراء» على دفعات مع فترات حفافها» مصى فريق منهم ترقا إلى وادي 
النيل ئی حیں ان «أهجرة نحو الغرب في اتجاه المغرب (مراكش) دت إلى تداحل على مترات مح قبائل ابال الشقر» 
حتی ان السلالة التي دحلت اسبانیا عبر جہل طارق انتشرت عبر أوروبا الخربية وهم من عرف آهلها بي التاريخ 
باسم (الایریین) 5 . وقد تقابل هؤلاء واختلطوا بالقبائل المتفرقة على طول شاطىء اليوبان. وني حركتهم 
نحو الشمال عن طریق ودیان الأعہار فی فرنسا عبر (الاأیہیربون) إل تریطانیا مستوعبین المستوطنین الأسبق منہم الڏیں 
نجوا من صدام الصراع . وكان هؤلاء هم أهل العصر الحجري المتأخر» (ص 30 - 32) . 

هذا الرآي القائل بتكوين سكان أوروبا الأوائل من عناصر شمال أفريقية تردد كثرا لدى عدد من الباحتين» مام 
(سر جي ) 88۲81 و«سپینس» 88۸8 . وقد حصصت الأستاذة «ویشو) ۷۸5۸۵۷ کتابا ضصض| دعنوان - ۸۸ ۱۸ ۵۸ا۸1 
aامuاوك‏ (أطلنتيس في الأندلس) عن هذا الموضوع مدعما بالمقارنات» والكشوف» ودراسة النقوش العتيقة على 
الصحور في الأئدلس» ومواقع من فرنسا 

3) في معجم اللغة المصرية «خ ن ف» بالخاء = نفس» استلشق . قارن العربية : خنف نف» أثف. 
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الرب الذي على الرمل . وکال (-حرشف» يصورفي العادة بصوره رجل رأسه راس کش » يلس التاج 
الأبيض ذا الريش تعلوه هالتان (الشمس والقم) وحيتان الات على رأسيهما““. وقد 
(بلوتارخ) رمز «القوة والشجاعة»» وهو نصور یتمشی ص السمعة العسكرية على الأقل لبعض ملوك 
(هیراكليوبوليس) الذين عاشوا في الأزمنة العصيبة ذات القلاقإ“ . 


(-حرشف» وغره من المعبودات امصريةء أو «الآباء العظام» کہا يعبر (ماکنزي)» ما کانوا في 

حقيقة الأمر إلا معبودات وردت إلى وادي النيل مع أهلها القادمين من الشرق ومن الغرب منذ ما 

وی و ی ای ی فن اوو ر الانسان إلى فن الكتابة ليسجل أهم ما يراه 

جديرا بالتسجيل E O a a‏ وقد 

تقاتل من سبقها من المهاجرين › وقد تلتصر ٠‏ لكن النتيجة في النہاية اختلاط عظیم بين 
مجموعات من البشر بجمعها رابط بالغ القدم منذ أن سعى الانسان على أرض هذا الوطن الكبر. 


ما ما یعرف باسم «التاريخ» ذاته 4 السجل فهو معروف ؛ د يبدو أنه نشأت 
(ملكة) واحدة على طول الوادي في البدابة - لوحدة المهاجرين أصلا- ثم ما لبشت أن انقسمت إلى 
مملكتين» شالية وجنوبية . ولعل دفعة جديدة من ey‏ 
الطاغية للزحف على الشال» ففعلوا بقيادة «مينا» (نعر - م فا توحيد «القطرين» حيث يبدا 
عصر الأسرات . وهنا نجد!«هجرات» أخرى تتوالى ؛ من مثل هجرة «اهكسوس» آوائل الألف 
الثانية ف. c.f.‏ ثم «هجرة) ) ليبية جديدة في القرن الثالث عشر ق c.f.‏ مضیفتین دما جديداً ل 
السدماء السابقة» وما المجرتان اللتان تتحدث عن| النقوش المصرية کثراًء ! إلى جانب عمليات 
«تسلل» دائمة ومستمرة كانت ملحوظة في تاريخ وادي النیل من شرق وغرب . 


وني تاريخ مصر الطويل كثراً ما تختلط الأسطورة بالواقع » أو أن الأسطورة المضخمةء أو 
المحرفة» تبنی على واقع تنسی تفاصیله وتضیع صورته . وهذا ما نلحظه في (تاريخ «مانيثو») المؤرخ 
المصري الذي كتب في القرن الثالث ف م . وحفظت لنا شذرات ما كتب في مؤلفات مڙرخين 
آخحرین من عصره» بعضها شوه عمداً کا عند اليهودي «یوسفوس»» کا نلحظه في کتابات 
الاخباريين الاسلاميين أيضاً. و«مانيش - مثله شل المسعودي وابن خلدون واهمداني والواقدي 
وغیرهم - يبدأ «التاريخ» عنده ببداية الخليقة ذاعهاء أي بداية وجود الانسان على هذه الأرضص . وإذا 
کان اماش ينطلق من «حكم الأرباب» أو «الآة ا لحاكمة» التي عاشت في مصر القديمة جداً قبل 
أن يتول «الانسان» الأمرء فإن الاخباريين الاسلامين يبدأون بادم بى الخليقة حتى العصر الذي 
عاشوا فيه . غير أن علم التاريخ استفاد عظيم الغائدة من شيء جديد لم يكن ميسورا من قبل» أعني 
فك رموز اللغات القديمة وإمكانية قراءتما» وفي مقدمتها الرموز اطيروغليفية › ثم بقية لغات الوطن 
العري. ودا آمکنت الما رة العلمية على ضوء الكشورفات الأثرية وبتطور «علم الأثار 
4) لزيد مس المعلومات والتفصيل ع المعبود «حرشف» ارجع إلى مقالة الكاتب بعنواں . من عهد سيدنا خرشف» في 

كتابه ٠‏ بحثا عن فرعون العربي . 
5) يقصد ملوك الأسرة الثائية والعشرين (الشناشقة) المنحدرين من قبائل «المشرش» الليبية . 
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(الأركيرلرجيا) وما آدی إليه من قراءة -جديدة للتاريخ . . وع هذا فإنه ل یمکن | إغفال روایاثت 
«الأسطورة» وأهمية دلالتها في تکوین وعي الشعوب بذاتہا وبالآخرین» کا لا يمكن إغفال روايات 
التراث الشعبي ورفضها تماما ٳذ هي نمثل دون شك دلالات بالغة الأهمية ربا أدت إلى فوائد جليلة 
إذا ما درست بعناية وتدقيق بمنهج علمي مقارن. 

فكيف نظر «المصريون» القدماء إلى أجناس البشر الأخرى المحيطة ہم ؟ ماذا أسموهم بعد 
أن استقروا هم في الوادي وكونوا جموعة مترابطة عرص على ذاعما وتشعر بالتمیز عن غيرها ؟ هذه 
هي «قصة الخلق المصرية» كا تصوروها في أساطيرهم» في ما اصطلح على تسميته ب«قصص الخلق 
المصرية» التي تتنوع وتتعدد في تفاصيلها وقد نختلف بحسب العصور. 

في ما يلي E‏ 

الأرلى ۽ آنه «أسطورية» هذه القصة فهي تشير تشبر إلى وحدة الأجناس البشرية ي أصلها 
البعيذ» إذ ترجع كلها | لى أصل واحد ومنشا واحد. . dl.‏ الخالق «(رع» في أقسامها الأربعة. كل 
ما في الأمر هو أن أحد هذه الأقسام تميز عن بقيتها. أو لله فضا علنيا) و «احت) - فهو من 
«المصطفن» . 

والثانية ؛ أن عرضنا يقوم على التحليل اللغوي لأسياء هذه الأجناس في اللغة المصرية» وهو 
ا منىج الذي يسود هذا E‏ وضعه اسا . ذلك لأن فكرة انفصال الحضارة المصرية 
عا حيط با هي التي أدت إلى (الدعوة الفرعونية) التي قامت على القول بانفصال اللغة المصرية 
وانعدام صلتها بسواها من اللغات العروبية . . وسوف يثبت للقارىء بطلان هذه المقولة وزيفها. 

دعنا ننظر في الأمر. 


وھ سے 


تحكي إحدى أساطير الخلق المصرية أن إلّه الشمس «رع» بكى» فخلق الجنس البشري من 
دموعه المتساقطة» وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام E‏ (ر م ث) واللیبیین 
(ت مح و)» و(الآمسو)» والزنوج (نذح س و) وسمى «المصريون» أنفسهم (رم ث) (البشر 
الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفظي بين (ر م ث) بمعنى «بشر» و ارم ي ت» 
بمعنی «دموع «( )146 (Budge ; The Eg.Gods, p. 8, The Eg. Heaven and Hell, p.‏ „ 


نمضي دون الدخحول في التفصيلات الدينية والأسطورية » إلى تحليل الكلمات التي تحتوا 
قصة الخلق هله : 
TT‏ : بشر. (2) «ر م ي ت) ۲۳۷۲ : دمع . (3) «ٿت مح و) W‏ 1 1۳ 
: لیبيون . )4( amw «gp»‏ : ما شرق مصر. (5) «نح س و» ۲۷" : زنوج . 


ونلاحظ أن قدماء ا أي شعب آخر ظهر في التاريخ › bs GE‏ 
«بسرابرة) هجاً غر متحضرین . إذ هم «البشر» بمعنی الكلمة وما ما عداهم فمجرد «خلوقات 
بشرية»» ومن هنا كانت «ر م ث» تق ال يوا لكنا تعني «المصريرن» بالتحديد. 

ومجدر بنا أن ننبه القارىء إلى أن القراءة رتا بوجود اليم قراءة درج عليها بعض العلماء 


للرمز اميروغليفي سے ہے والذي مچب أن يقرا «رٿ» r‏ (أنظر :+ .618 .ض (Gardiner ; Eg. Gr.,‏ 
Budge ; an Eg. Hier. Dict. p. 435-6‏ „ 


وقد قرا «فولکنر» (149-50 .٥ص‏ .وع .۷ 0۴ 01٥.‏ .0۸ ) الرمز مڪ (مع جد الملحدّد ؛ 
صورة إنسان) على شكل «ر م ث» ٤‏ رابطا بینه وپین الرمز > الذي يقرا يقرا رر م ث» 
1 ۲ (ناس» بشر) وكذلك کے التي وردت في (نصوص الأهرام) المتاحرة نسبياً (قارن 
كلك : .425-6 (Budge ; an Eg. Hier. Dict. p.‏ وأيضا : ,101 (Budge ; Egyptian Language, Pp.‏ 
(210 . 


وفي ظننا أن خلطا ما وقع . ففي النصوص المصرية المتقدمة على (نصوص الأهرام) توجد 
الكلمة في صورة «ر ث» بدون وجود حرف الميم » ثم أضيفت اليم في بضع حالات . فإن لم تكن 
خحطأا من الكاتب. فالمسألة في رأينا لا تتعدى الخلط بين تسمية «البشر» «ر ث» وفكرة خحلقهم من 
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دموع «ر م ي ث» الله «رع» حسب الأسطورة . فكان المزج اللفظي بين الكلمثين في صورة 
E‏ إلى لط العلماء بعدئذ بين «ر ث» وار م ث» فجعلوهما بمعنى واحد. لکن الأمر 
الموثوق به للغاية أن البشر (وربا يقصد أهل مصر خاصة) يدعون «ر ث» 1 ۲وليس «ر م ث» . 

هذه المقدمة التوضيحية کان لا بد منہا (ولیراجع القارىء معجم «بدج»» صفحة 6 _ 435 
للتابت من صحة القراءة : «ر ث»وليس «رم ث») . ذلك لكي تتضح لها الصورة فيا يلي من 
التحليل . 

نلاحظ رلا أن «ر ث» ۲1 تأي می «إنسات» (مفرد) کا تاي بمعنی «أناس» بشر) 
وفي حالة المفرد د ترسم صورة رجل عدا الإفراد» فإذا قصد الجحمع رسمت صورة رجل وامرا أة دلالة 
الجمع . والمئير للانتباه أن رر ث» لا تلحقها واو اللحاعةء | إذ لا توجد «ر ث و» س 1 ۲ قط في معجم 
اللغة المصرية . وواو الجمع - كما نعرف - في المصرية» كالعربية تماماء ترد كثيرا جدا فى حالة الجمع . 
فلماذا انتفت في رر ث» ؟ 

انتفتثت» ک| نذهب» لان المقصرد م معنى خر غير الذي ترجه العلهاء بکلمات : پشر» ناس» 


ا لجنس البشري» ونحوها. 
فا معني في المصرية شىء مثل : الأصل» الأساس» الأول - في حالة إفراد . والمقصود سكان 
وادي الل الذين هم خسنا تق - ف نظر أنه نفسهم : «الأصل والأساس الأول» 


من «البشر» جرد برابرة وهمج تطلق عليه أسماء e‏ سنری. وهذا ما شرحه «بدج» وغیره من 
علاء المصريات. ولم ينتبهوا إلى دلالة «ر ث» العميقة لاجم صرفوا أنظارهم عن مقارنة الصر ت 
بالعربية لفظاً ودلالة . 

إذا كانت الفكرة اتضحت للقارىء فإن المكانىء العري للمصرية «ر ث» هو «رَس» (وقد 
تعاقبت الثاء المثلثة والسين» كا تتعاقب الآن في طهجة عرب مصر المحدثين بالضبط) . 

فا معنى «الرس» في العربية ؟ 

وني حدیث ابن الأكرع : إن المشركين راسونا للصلح وابتدأونا به. . . معناه : فاتجونا» من 
قوم : بلغي رَس من خبر آي : اول 

الاس : ابتداء الثيء. 

والرسيس : الشيء لثابت. 

ورس و : دحل وثبت» . (اللسان» مادة : رسس) . 

فالرس | إذن يفيد البداية» والمفتتح » والأولية» والثبات» أي «الأصلبة E‏ 
البداية والثبات) . وهو ما قصده المصريون الأول من إطلاق «ر ث» على أنفسهم 

1( يبدلون الثاء سيناً فيقولون : أساس = آثاٹ» سااسة = ثلاثة» سم = م و 9 مسل = مل 

مَسَاذٌ = مثا . . إلخ . وحتى في نطق عرب مصر للانكليزية يقلبون الثاء سين 
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هل من المناسب في هذا المقام أن نذكر «أصحاب الرس» الذين ورد ذکرهم ف القرآن الكريم 
مرتين مقرونين بقوم نوح وعاد وثمود من الأقوام القديمة ؟ 
بإوغادا ا وَأصَحَابَ الرس وَفروناً بين ذلك كثراً (الفرقان / 38) . 


Ao OR 


كدت فبلَهم قوم د نو راضحاب الرس وَنَمُود4 (ق/12). 


وقد اختلف علماء کک الرس )اة ما بین کوا برا لطائفة من ثمود دفنوا فيها 
نبیهم» وكونها دياراً لثمود» أو قرية ة باليمامة» «ويروى آم كذبوا نبيهم ورسوه في بثر أي دسوه فيها 
حتى مات () » (اللسان) . 


وهذا تفسیر تخر يجي لفظي مخض لا يثبت . والأصوب القول بأن «أصحاب الرس» قوم 
عاصر وا عاداً ا ولیسو من عاد و ا ا ذکرهم e‏ منفصلين وإن افترنوا cee‏ 
وبدلیل قوله تعال قروا بین ذلك کثراً آي أزمنةٌ أو أجل وأعا 


في المصرية پسمی شعب جنوبي مصر «ر س ی و ۷ ۲۶۷(= جنوبیون) . والمغرد ور س ي» 
ل . و(الجنوب) «ر س» ۲۶ . وقد ترجحمت «ر س» ومشتقاتہا بأنا تعن 
«الجنوب» - أو : الصعيد e‏ . فلم لا تکون هي «رسش» 
بالمعاني التي a‏ «أصحاب الرس» أ ي «الرْسيون» (المصرية (زر س يې و» ۷ ۷ ۲8) ؟! 


إننا نعرف أن قوم الصعيد (الجنوب) عاصروا قوم عاد وثمودء بل لعلهم عاصروا قوم وح 
نفسه» مذ قدي e‏ 
ل ا ووا د ت - أي ف أزمنة طويلة سحيقة . 


هذا هو التفسير الذي نعرضه» ولا يمتنع معه ان تکون «رس» هي «رٹ» بتعاقب السين 
والثاء » بل إن هذا يؤيد ما نذهب إليه ؛ ! إذمن الواضصح أن «ررٹ» (= المصريين ل = الغلق الأصلي) 
کانت تطلق على سکان اللنوب» پمال «ت مح و) ۷ ۸ ۳ا (وهم سکان الشمال - کا ينضح 
بعد قليل) . الحنوب إذن «رىث» وهو «رس». . والمعنى واحد. 


هل نشہٿٹ نثبت هذا القول في تعاقب الحروف وثبات المعنى ؟ في العربية ۔ کےا رآینا - دلت مادۃ 
((رسس» (ثنافها : رس) على «الثبات» (= الأصالة / الحذرية) كذلك تفعل مادة «رزر» (ثنائيها 
«رز») : 

«رَرٌ الڻيء في الأرض وي الحائط ڀرڙه رَرَا فارتڙٌ : أثبته فثبته . والرر کل شيء تثبته في 
الشيء. 8 إلخ». (اللسان) . 

: تفعل مادة (رصص) : : (ثنائيها «(رص»)‎ E 

«رَص» البنيان ف E‏ 


لان وهر ك 


وني التنزيل : كام بنيان مَرْصوص)» . 
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وفي هذا معنى الثبات» كما في «الرّصص» الذي هو «الرْصاص» مشتق من ذلك لتداحل 
أجزائه » وثباتہا وصلابتها . 

أهذا يكفي ؟ 

فلندر الحديث إلى جهة أخرى : 

ففي الأنكليزية هناك كلمة ۸٥8‏ التي يعرٌفها (معجم أکسفورد) الاشتقاقي .0أ 60٩.‏ .×0 
بأنها تعني : «مجموعة أشخاص أو حيوانات أو نباتات ترتبط بأصل مشترك» إلى جانب تعريفات 
اشر قرمة من هدا ال أهمها الدلالة على الأمة المشتركة الأرومة› وأي قسم كبير من المخلوقات 
أو جاعة من الأفراد يربطهم ملمح ما کا أن ٠٠١‏ تعني كذلك : جذر» أصل . e‏ 
الأنكليزية من الفرنسية» وهذه أخحذت عن الايطالية 224ه۸ «وأصلها مجهول» (كذا!)* 


إن اجهل بمنشاً ۲۵۰۲ (ومٹيلاتما في غير الأنكليزية ية) وکیف ومتی دحلت أوروبا مجعلنا نميل 
إلى آنا من العربية «رس» (المصرية : «رس»» «رث») - فإن هذا أقرب الاحتمالات» حاصة أا 
لم توجد في السنسكريتية ارا ابن اللغات الآرية. ولابد أن ندعم هذا الترجيح با مجعله 
مؤكداً غاماً. 

نحن نعرف أن اللاتينية تطورت في شبه الحزيرة الايطالية . لکنا كانت مسبوفة بلغة أخرى 
هي اللغة الأتروسكية ۳ ء, وهي لغة شعب ذي حضارة طمرت إلا بقايا قليلة ونقوش اهتم 
مہا العلاء وتتبعوها کثراً وحاولوا الكشف عن أصوها ومن این جاء هلها . 

ومنذ ما يقرب من مائة عام كتب عالم أمريكي يدعى «(برنتوك) Brinton‏ مقالة حطبرة عن اللغة 
الاأتروسكية ذهب فيها | إلى ما حلاصته أن الأتروسكين ليون هاجروا من شال أفريقيا يا واسثقروا 
ف إبطاليا ونمت سحضسارة هم هلاك . وقد عفد فصا متعاً عن سء الآمة الأتروسكية والليبية 
القديمة » وفصلا آخر عن الصلات اللغوية بين الفريقين. 

مرت عقود الأعوام» وفي عام 1980م . کثب باحث آخر هو الأستاذ «مایکل غرانٹ» کتاباً 
عن الأتروسكيين وكانوا عنده - في حلاصة القول - ينحدرون من أصل كنعاني. 

وليس مهيا الدحول في تفاصيل هذا ا لموضوع» فإن له جال بحث آخر. لكن لنقرأً ما يقوله 
«رغرانث» : 

«ما يمکن الآن اعتباره جلياًء على كل حال» هو أن اللخة الأتروسكيةء رغم دخول كلمات 
إيطالية ولاتينية وكلمات مستعارة وأسماء يونانية فيها عبر القرون» ل تكن تمي إلى عائلة اللغات 
2) لیعد القاریء إلى آي معجم انکليزي أو فرلسي ویتتیع المشتقات الي ائہٹقشت ع ۵٥ھ‏ هذه وهي کثيرة جدا. . 

و«الأصل» واحدا 


„ D. Brinton ; on Etuscan and Libyan Names, Proceedıngs of American Philos, Society, 1889 (3 
„ M Grant , The Etrucans, Weidenfeld and Nicolson, London, 1980 (4 
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لهند - أوروبية التي تنتمي إليها الألسن المذكورة. . . إن الأتر وسكبة كانت لغة أصلها غير هند . 
أوروبي. . . کک أعلن (دیونيسيوس اهاليكارناسي Dionysius of Halicarnassusc‏ في القرن 
الأول قبل الميلاد أن أن الأتر وسكية 1 تکن تشه اللغات المعروفة [لدیه] فلعله کان على صواب تأم» . 
ویهمنا ما يختم به «غرانت» هذه الفقرة من کتابه بقوله : 
«لقد أعانت هذه العزلة اللغوية الأتروسكبين على الشعور باد نهم کانوا متمیزین يكونو وحدة 
أو مُه منفصلة وهي ما دعوها (رستا) Î Rosna‏ «رسنیا» Rosnea‏ » وقد تقشحرها اليونانيون : 
ار رسا Rasenna‏ « . 


ولسنا نحب آن ندخل القاریء في متاهات بحث مفصل» ليس هذا مجاله» وإن كانت تجدر 
الاشارةء مرة أخرى» إلى أن جيع أمم الأرض.» بدون استفناء» كانت تعتر نفسها «الحنس المميز» 
أو «الشعب المختار» وما عداها م وبرابرة. وواضح أن الأتروسكيين لم يشذوا عن القاعدة» 
فكانوا يعتبرون أنفسهم جنسا ميزا يقفون وحدهم أمة منفصلة متميزة هي «رسنا)» . 

لقد قال «برنتون» إن الأتروسكيين «ليبيون» . . منذ حوالي مائة سنةء وقال «غرانت»- في خر 
بحث عنہم - ام «كنعانيون» . وذلك على أساس اللغة المقارنة. 

فات الأستاذين الكبيرين أن ENA E‏ 
نشأتا من مصدر واحد» وهذا هو السبب في أن الأتروسكية كانت قاسما مشتر کا بينها. . فهي لغة 
عروبية كذلك› سواء جاء أهلها إلى إيطاليا من شال أفريقيا يا (ہرنتون) أو جاءوها من أرضص الشام 
(غرانت) . 

هذا | هو السبب أيضا في أن القائمة التي أوردها «برنتون» للكلمات الأتروسكية مقارنة بالليبية 
تنطبق تماما على العربية بالضبط» كذلك ما جاء به «غرانت» من مفردات أتروسكية مكافئاً إياها 
بالكنعانية يتطابق مع العربية أيضاً. 


فإذا نظرنا إلى كلمة «رسنا» وجدنا جذرها «رس» العربية - المصرية. ودلالتها واضحة : 
«الشعب المميزء الأصيل› آمة هي الأصل الثابت (رس) وما عداها جرد مج » . وهذا ما 
یطابق «رثٹ» الضرية؛ کا رأیت› والتي هي في الوقت ذاته «رس» (الجنسوب /الصريون 
الأصلاء / أصحاب الرّس) . 

فإذا کان الجذر في «رسنا» هو «رس» فمن أين جاءت «نا» هنا ؟ 

فلنلاحظ احتلاف النقحرة في اروف اللاتينية : ۴83 ۴۸٥824,‏ - وعند اليونان 286٣٣2‏ 

. وهذا يعني ان اللجذر هو ( + ۴5) بدون وضع الحركات . ولنا هنا أن نقول» باعتبار الأتروسكية 
لغة عروبية (وقد ثبت أمما ليست هندو - أوروبية على الاطلاق) إن «ر س ن» هذه مكونة من : 
(1) الحذر «ررس» = آساس» عرق» جنس = ھھ8. 
(2) + «ن» = نون النسبة للجاعة المتكلمة في العربية والكنعانية معأ . فهي - في العربية 


اديئة : «رَسّنا) أي : عرقنا وجنسنا الرسيس . لفظة مركبة صارت عل . 


فان لم تکن هذه فهي ذن من تنوين «رس» . والتنوين الذي کان أصاد للتعريف يأتي في آخر 
الكلمة رع رب ن = العرب/الأعراب . ركب ن = الركب» الال - مثلا)“ ظاهرة معروفة في 
اللغات العروبيةء» وأحذته اليونانية كذلك» ومنها ظهر في الأنكليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطالية . فإذا قلنا بتنوين «رس» في الأصل لوجب أن تكتب بنون ظاهرة ئي آخرها ((ر س ») 
۸ ۴ تعریف «رس» (باعتہار ررس ل) = الرس» أي الشع() الأصلى» الأساسى» الثابت» 
الفعلل . فلا جاء اليونان نقحروا" الحروف الصوامت إلى ۴5۸۸٩‏ » ك| نقحرها العلهاء من بعد 
إلى : FSN : Jصألly .Rosnea, Rosena‏ . 

هناك رأي آخر قد یکون را ؛ ذلك باعتبار الكلمة «ر س ف» ۸١(‏ 8 ۸) هنا كلمة واحدة 
(رغم أن جذرها الثنائي هو «رس») دالة علي الثبات والأصالة . ولنا أن نقارما بالعربية «رسن»» 
وتبدل السین صادا «ر ص ن» کا تبدل زایا «رزن»( والمعنى واحد في جيم الأحوال هو معنى 
«رس» و«رز» و«رص» = الثبات والأصالة وهر ما يكانىء المصرية «رث» . 

فلنراحع «رث» المصرية مرة أحری فنجد منہا : رر ث ن ی W۷‏ 1۸ ۸ب © کے 
ر 

mn OD 

فإذا سألنا علماء المصريات ما «ر ث ن و» هذه كان الحواب أنها عدت في النصوص المصرية 
«جزءا من بلاد الشام» . P8 ۴ Y8(‏ 4) بحسب قول «فولکنر» (صفحة 150) ومعجم «بدج» 
(صفحة 436) . ويضيف «بدج» أن في المصرية : (رث ن و. ح ر ت) ۲۲۲ ۸۸W‏ (بلاد الشام 
العليا) ورر ث ن و. ف ر تث» ٤‏ .س n‏ ۴ (بلاد الشام السفلى). (عربيتها: «رث ن و» 
الحرة / الحرية = العليا. ور ث ن و» الغور/ الغورة» أو الخور/ الخورةء أو «رث ن و القارةء 
القرارة = المنخفضة» السفلى) . 


وما دام المصريون فرقوا بين «الشام العليا = ح رت» و«الشام السفلى = ق رت» وقبل كل 
مها كلمة «ر ث ن و» فلا بد إذن أن تكون هذه تعني بلاد الشام كلهاء أوعلى الأقل ساحل الشام . 


5( و نفسها شيءَ شبيه بهذا الأمرء ونقارن هنا للتسهيل ‏ باسم المنظمة الصقلية المشهررة ١۲ا0"‏ موه 
(قضيشا) - فهي (عند نر متها إلى الحربية) لفظة مركبة من «قضية + نا» - صارت اسم علم تلن على جماعة بعينما. 

6( أنظر : غابوتشان = التعريف والتدكر» ترجمة : د. جعفر دك البات. 

7) ني التراث العبراني تأي كلمة «الشعب» والمقصود «شعب إسرائيل» (المختار) في التصرر اليهودي» حتی إں م يضف 
إلى كلمة «الشعب» شيء آحر. 

8 الرسن والرصن (للدابة) : ما تشت به. ورجل رصين ورزين : ثابت. 

9) (نقحر) أي . نقل حرفيا. و(النقحرة) = النقل احرف 40 ۲٠ا١٣"‏ 
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وهی بصيغة الحمع «رث ت و» بإضافة واو الحاعة في اخرها. مفردها رر ث ن" , 


هنا نعود بالقارىء إلى ما قرره «غرانت» - من خلاصة دراسات العلماء لأصل الأتروسكيين _ 
إذ قال إنہم جاءوا أصلا من الشام» وهم کنعانیون في نشأهم الأرلى» ثم استقروا في أرض إيطاليا 
SS‏ كلعانية الأرومة a ay‏ 
من أنهم ليبيون أصلا e NS‏ 
ی إيطاليا . وطبيعي أن صلاتهم لم تنقطع مع الوطن الام أو مع الوطن الثاني على مدى الزمان . 


ما ہمنا فیا هو التعببر الملصري عن «بلاد الشام» أو بالأاصح «أهل الشام» بكلمة 
«ر ٿث ن و» (مفردها : «رث ن»). آلا لا نلمح هنا صلة بین «ر ث ن» هذه و«رر س ف» الأتروسكية 


التي أطلقها الأتروسكيون على أنفسهم كا رأيت ؟ 
مبلغ علمنا أن أحداً م ينتبه إلى هذه النقطة الجوهرية في رأيناء والتي تربط خيوط المسألة بعضها 
ببعض» وتضع الأمور في نصابها الصحبح . 
فهل نكمل البحث أو نستكمله على الأقل ؟ 
هذه هي «الرّس» ١‏ العربية تتنقل من مكان إ إلى مكان . . وقد بلغت الانكليزية في صورة 4٥٥‏ 
والفرنسية كذلك (باختلاف النطى طف وهي في الألمانية مده والايطالية ه۲ والاسبانية 8ه 


والسويدية ۲۵8 (= جنس» عرق» قوم » فصيلة . . إلخ). وكلها من الايطالية (المجهولة الأصل ! 
۲4 ) . وهي ذات صلة بالانكليزية ث0ه و أصل» التي تستعمل في النبات خاصة بينا 


0) قي «معحم بدج» (صمحة 435) تأتي بالتاء «ر ت ت ی) (W٣؟)‏ مرتون؛ يرجم الأرلى : «شعب سرريا الشالية» 
والثانية : «رتن الشرقية» ۲٠۲6١‏ 1510ع (سوريا ‏ وذلك باخحتلاف المحدد لادلا مل الناس أو الأرض) . 
ويسمح لنا هذا الاختلاف الطفيف هي الترجمات » ما بين . سوربا العلياء وسوريا السفلى » وشهال سوريا وشرقها 
(والمقصود بلاد الشام) بالقول إن «ر ث ڼ و» أو «ر ت و) تدل على بلاد الشام كلها . وهذا لا يمنع من التخصيصس 
بعد دلك. فیقال . مرتفعات الشام» وسهوهاء شاا وشرقهاء كا نقول «مصر العليا» و«مصر السفل» وهي 
«(مصر) . ممم دیع جت 
وس التخصيص في اللغة المصرية لحرء N E TE‏ ماسم ١إ“‏ التي تترجم إلى 
«لبنان» ٣٥١‏ ط6ا (معجم فولكثر» صفحة 149) . والمعروف أن الراء تقوم في المصرية أحيانا مقام اللام الذي يفتقد 
في اهيروغليفية ء > فهي «ل م ن ن» ۸٣اوالمقصود‏ بیاض ااج الذي اشتهرت به جبال لہنان (قارن اللاتینية : ۵۸نا 
= صیاء» نور. جذرها ١۳ا‏ ) وليم ف المصرية» كما في اللاتيئيةء إبدال من الباء في العربية «لبن» (١ط٠)‏ الدالة 
على البياض ومنہا جاءت كلمة «لبنان» (تنطق نان » لبنان - والصواب : 3 اللام) . وقد أضيفت في 
المصرية والعربية نون أخحرى إلى الجذر «ل ب ن» فكانت «ل ب ٺ ٺ»» فهي ما ان تکون نون التعريف التي 
صارت تنويناء أو لصيغة المبالغة يكرر الحرف الثالث من المحدر الثلاثي کک . (قارن : رعد سه رعلد سه 
رعديد صند -> صندد -ه صنديد. وي اللهجة المصرية الحديثة : سمن -> سمنئن س سمنان = سمين. 
وقارن : عرب /عربان. سلم /سلمان) . 
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تستعمل ٠٠١‏ للأعراق البشرية » وتقابلها الفرنسية racıne‏ » والألمانية wuze‏ ", والايطالية -ألr2‏ 
هه والأسبانية اه۲ . . إلخ . ويقول (معجم أسكفورد) الاشتقاقي إا ترجع إلى اللاتينية ×أله! 
بمعنی «جذر»» ولعله م ینتبه إل أن هذه تعود إلى العربية «رس»» المصرية «رث» . ولك أن تضيف 
ما شئت في هذا الباب حتى تصل إلى كلمة كاله (فجل) وهي من الفرنسية القديمة » ءالهء التي 
تعود إلى اللاتينية اله » وهذه من ×الة۲ (= رَس) أي : جذر () . 

ويمكلك» وأنت واثق كل الثقة» أن تقرن ءاله۲ (فجل) ب اa٥الة‏ (التي «عربناها) : 
رادیکالي ٤‏ فهي مركبة من اكه (جذر = رس/ رث) بإبدال السين دالا کا آبدلت ثاءُ في المصرية› 
زا وا ا في العربية» ملحق با اه٥‏ (أداة السبة أو الصفة في الانكليزية). 


آما وقد رأينا «جذرية» هذه المنقرلات الأوروبية عن العروبية» فيحسن بنا آن نعود إلى «رس») 
اون . أعني بدايته الأول . 

وقد ذكرنا أن ثمة حلطاً بين «رث» (بشر) وار م ي ت» (دمع) ۰ فکان أن كتہت الأول أحيانا 
ر م ٹ» وقرئت كذلك. ليحدث الحناس اللفظي بين الكلمتين وهوما أغرم به ا لمصريون الأقدمون 


نتيجة الفكرة الأسطورية في e‏ «رع» حین بکى حزناً على مصير العا . وقد ٹکون 
«رٹ» أيضاً تعني «بكى» هي الأخرى في الأصل . وهنا نرجع إلى الجذر في العربية «رثا» : 


«رٹی فلانٌ فلاناً یرثیه رثیاً ومرثية ذا بکاه بعد موته . . . ورٹوت المیت أیضاً إذا بکیته وعددت 
محاسنه وكذلك ذا نظمت فيه شعراً» (اللسان). 

وسن الواضصح تطور الدلالة ف «رثا» من جردالبکاء وشہاطل الدمع إ إل المدح وتعدید حاسن 
اميت . . تطور المعنوي المجرد من الجسي الملموس. 


وقريبٌ من هذا ما في مادة «رثن» : 


الرثان e RS‏ المنقطع ركالدمع) . 

وأرض مرثنة و مرلمة ومرثونة » أصاما رثان ورثام. (لاحظ أن «رٹم» مقلوب «رمٹ») . 

وقد ورد في مادة «رشم» شيء شبيه بهذا ؛ فهو سیلان الدم من الأنف» وررٹم) : دمی 

في بعض النصوص المصرية وردت «رت»۲ ۲۲ بدلا من «رٹ» ڂ۲ (قارن معجم «بدج» صفحة 
435( ٻبتعاقب الشاء والعاء, والمعاني هي ذامها, وقارن «بدج) كلمة ((رست) (بشر› الجنس 
البشري) ب«رٹ) 1 ۲ (ناس» شعب» ا لجنس البشري) من جهة» وقارن بينم وبين القبطية ((رمی) 
٣ه‏ من جهة أخرى» کا آورد (في صفحة 4 423( الجذر «رم» ومنه : 
«ر م و» لا ۲۳ : ناس» بشر» الجنس البشري . («ر م م و» - كذلك) , 


1 الأقر ب أن تكون الألانية ا٥ععںس‏ ذات صلة بالعربية «أصل». 
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ارم ۳ : إنساك. 

(«رم» ۲۳ : يکي » ينتەحب . («ر م م» كذلك) ؛ 
((ر م ي ۲۳۷ : يبکي 

((ر م ٽت» و«ر م ي نت) أ ۷ ٣٣1,۲۳‏ : دوع . 

إلى جانب مشتقات أخرى كثيرة ۔ تختلف دلالاتا في الميروغليفية باختلاف المحدّد . 

وي مكافأتدا للمصرية «رث» 1 ۲ وجدنا العربية «رثا» (بكى) ٠‏ «رثن» (مط وكذلك «رٹم) 
(مقلوب ار م ث») تدل على المطر وسيلان الدم. فهل نجد مقابلا للجذر «ر ۴» ٣‏ رالذي يفيد 
«الدمع» و«البكاء» الذي تنحدر فيه الدموع) ؟ 

ف مادة ((رهي٠‏ يقول ابن منظور : 

«الرمي : قطعم صخار من السحاب . . . سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع . . . الرميّ : 
السقي وهي السسحابة العظيمة القطر. . وقال مليح الحذلي في الرمي السحاب : 

حنين اليماني هاجه بعد سلوة # وميض رمي آخر الليل معرق 
وقال أبو جندب المذلي» وحمعه أرمية : 
هنالكف لو دعوت أتاك منهم 3 رجال مشل أرمية الحميم 
واخمیم : مطر الصيف › ویکون عظیم القطر شديد ت 

ف محال أسطررة الخلق المصرية يمكن استخلاص أن «الرمي» (السحاب العظيم القطر 
الشديد الوقع) هو ذاته ر م ې» ۲۳۷ (دمع الإإله ((رع» باعتبار المطر الغزير الواقعم من السياء دموع 
الرب الباكي تهطل مدرارا فتتحول القطرات | إلى بشر (ر م ث) ون غل الا دا 

هذا استنتاج . ما الاستنتاج الأخحر فيكمن في تتبع الحذر الشنائي (ارم». ما الذي يحدث إذا 
أضيف إليه حروف أخرى ؟ 

«الرمج إلقاء الطائر سجه» أي ذرقه» (وهذا پشبه سقوط الدع من العين) . 

ا . . جاء کان عينيه في رين - وذلك من الخوف والفرق وشدة النظر, وقد يكون 
ذلك من الغفضب ا . (لالحظ علاقة العين بالرمح) . 

«الرمد : :وجح العين وانتفاخحها» . 

«الرمر : ورمزته لرا بعینہا : غمزته. 

وجارية رمازة . : غازة. وقيل ها : رَمَارَة - لأمها ترمز بعينها» . 

«الرمش : تنتل ي ف الشفر وحرة ف الجفن مع ماء يسیل» . (قارن : : رمش » رموش) . 


الرعد صوته والبرق لعان سیفه » ولعل المطر دموعه . 


49 


«الرمص : في العين كالخمص _ وهو قذي تقذف به. . . وهو البياض الذي تلفظه العين 
ويجتمع في زوايا الأجفان» . 

«الرمع : التحرك . تحرك الأنف من الغضب» (وعند ا 

«الرمق : u. E lg Bg E‏ : أدام النظر. . . ورجل 
یرموف شعت ان 

من هذا ری أن الجذر الثنائي «رم» في العربية يؤدي » بإاضافة حرف ثالث إلى حلة دلالات 
مرتبطة بالعين في خختلف اا ارتباط الرمز الميروغليفي Fer‏ المحدد للجذر «رم» ٣٣۳‏ في 
المصرية ر دمشتقاته الدالة على البكاء وذرف الدموع (آنظر : «(معجم بدرج) - صفحة 424) - کے 
تحصل على دلالة سقوط المطر من (رمي») ۰ وسائل الطاثر من «(رمج» ۰ والقذف السائل من العين 
e‏ 

آخرا. . نکرر ما ذکرناه من وجرد جناس آر طباق بین «رث» (خلق / بش) و«ررٹث» 
e‏ من جهة (قارن العربية : رٹا = بكى . 2 رٿ / أصل) وار م ي ت» (دمع . 
العربية : رمي) من جهة أخحرى . وترد «رث» ۲1 المصرية أي يضاً «رت» ۲۲ . 

كذلك ف العربية يبدو أن هناك تطابقاً ف المعنى والدلالة ین «رتا») و(رهی») وإن يوضصح ف 
العاجم بم ني الكفاية . فقد ورد : 

«وأنشد للحارث يذكر جباد وارتفاعه : 


مکفھرا على الحوادث لا پر *# توه للدهر موبڈ صاءُ 
. قال أبو عیید : معنی «لا ترتوه»: لا ترمیه . 
a E ES‏ . (اللسان»ء مادة : را) . 


فكأن| البشر عند خلقهم کانوا «رتواً) (= ee‏ من «رتوات» (= رمیات) دموع «رع» (= 
رمي) تناڻروا من عينه وتحدٌروا قطرات على الأرض يسعون» حسب الأسطورة المصرية - وذاك ما في 
اللغة المصرية : «رث/ رت» = بشر (ثم حصت المصربين باعتبارهم البشر الحقيقيين › الأصلاءء 
لأرل) وصارىت» ف بعض الکتابات المتأحرة» «ار م ث»» ر م ت» لتطابق «ر م ي ت» (دموع) 
حبًا في الحناس اللفظي . e‏ إلى مزيد بيان . 

هذه إذن هي نشأة التسمية التي أطلقها المصريون القدماء على e‏ بین| 
أطلقت الاعات المحيطة بوادي النيل على سكانه تسميات أخرى تدرس في موطنہا . وأطلق 
المصريون على هذه الحاعات من الشمال والحنوب والشرق أساء آن الأوان للحديث عنها فيم يلي من 


الصفحارت 0 ,. 
3) فكرة «خلق» البشر من دموع «رع» تعني آم خلقوا من «عينه» . لننتبه هنا إلى لخة الفلسفة في كلمة «تعين» 
(= الوجود) . 


4) س الواصح أن هده التسميات كانت قبل توحيد القطرين (الدلتا والصعيد) بدليل تخصيص الشماليين (والمقصرد 
الليبيون الذين عمروا الدلتا بعد جفاف الصحراء وهجرتهم منها) آما لييو الصحراء فقد عرفوا في النقوش المصرية 
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Ta meh >, تم سب‎ 


TIF 

romhı | Î $ |o ann تمو‎ 

تطلق كلمة ت مح و ٣٣۷‏ على اللیبیین سکان الدلتا في القديم قبل توحيد القطرين 
کک (مينا) حوالي سنة 3200 ق . .م e‏ 

)أنظۈر م : Bates ; The Easten Libyans‏ .0) وقد جعلوا فى أسطورة الخلق المصري َة أ 
البشرية الثلاثة > سوى المصريين» وهم : «التمحو ورالأمی) و«الشحسو» . 

هذا الاسم مکون في آساسه من مقطعين : 
«ٿ ء» ۲۵ : أرض» بلاد. (العربية : طية» طأة» طاءة) , 
م حا ۲ص : شال» جهة الشمال. 
W «y» +‏ : واو الجمع . 


وي «(معجم بدج» (صفحة 816) : (ٿت ء۶ م ح) مص ه۲ : (بلاد الشال. الدلتا) . وفيه 
(صفحة 827) : ت مح و» "1W‏ : (الليبيوك). و: «(ٿ مح ي ت») ay) : Tmhy:‏ 
«الأرض الحمراء» أو «الصحراء» = ربة ليبيا) . 


ومن الحلي أن المقطعين «ت ء» ۵ ٣‏ (أرض) وم ح (و)» (۲)۷ " (شمال / شماليون) قد أدمجا في 
كلمة واحدة هي «ٿت ۾ ج (و)» (۲)۷ ۳ 1 ونسبت إليها «ربة ليبيا» ت مح (ي .ت( ۷.9 . 
ولیست «ت م ح» ا " ١هي‏ الجذرء بل الجذر هو «م ج» ا ہ (= شہال) (آنظر «غاردنر) G۲.‏ .و۴) 
p59‏ . 

تحت الجذر«م ح» في المصرية نجد كلمات كثبرة تدل على «الشمال». من ذلك مثا : 
»م ج .ت( mht‏ : ربة الشال. 
«(م ح يي بت) † ۷ ا" : بلاد الشمالء الدلتاء شمالي . 
(م ح ت ي و» W‏ ۲ 1 ۳ : القبائل الشالية. 
«(م ح و ٿت) W۲‏ ۲" : ريح الشيال. 

ك| أن هذا الجذر «م ح» ۲ ” يدل على الماء الغزير والفيضان والمطر الدافق (لارتباط الدلتا 
بالماء الغزير» والمطر النادر في الحنوب) : 
مح ی» "۲Y‏ : فیضان» غمر. 
مح ي ت» † ۷ ا ۳ : فيضان» عاصفة عمطرة» ماء كس غمر 
« مح ي ٿت») † ر ا ص : ربة الفيضان . 
«مح وي و : W‏ رس إ ص الفيضان الذي أهلك الجس البشري . 

(قارت «معجم بدج» ص 316 وما بعدها) 


فا هو المكافىء العربي الذي يؤدي ال معاني ذاتبا التي يؤديما الجذر «م ح» في المصرية ؟ 
إنه الحذر «حا» . وفيه جاء : 


«المحوة : المطرةء قحو الحدب ؛ عن ابن الأعرابي. وأصنبحت الأرض وة واخدة إذا تخطى وجهها 

بالماء حتی کا محيت . وتركت الأرض وة واحدة إذا طبقها المطر. وني (المحكم) : إذا جيدت 

كلها. . . ومحوة اسم للدّبور لأنها تمحو الأثر. . . وقيل : هي الشمال. قال الأصمعي وغيره : من 

أسماء الشال : محوة» غيرمصروفة . قال ابن السكيت : هبت محوة اسم الشيال» معرفة . وأنشد : 
قد بكرت محوة بالعجاج # فدمرت بقية اجاج 


وقيل : هو الجتوب . وقال غير : سميت الشمال محوة لأنها حو السحاب وتذهب به. ومحوة : 

ريح الشمال لأا تذهب بالسحاب» وهي معرفة لا تصرف ولا تدخلها ألف ولام . قال ابن بري : 

أنكر علي بن حزة ا خحتصاص المحوة بالشمال بكوما تقشع السحاب وتذهب به. قال : وهذا موجود 
في الجنوب . . 


وحوة : اسم موضع بغير آلف ولام . وي (المحكم) : والمحو اسم بلد. قالت الخنساء . 
لتجر الحوادث بعد الفتى ال # مغادر بالمعحر أزلالها». 

ولا آحسب أن تة سا ن عن التطابق التام بين دلالات «م ح» المصرية ورغعا» العربية 
أوضح من هذا النص. فهو جامع مانم لکل مشتقات «م ح» ومعانیها التي تفيد : الماء الغزير» مطرا 
وفيضاناء والشمال. 

والمدهش فعا أن تكون «حوة) معرفة غير مصروفة ولا تدخلها ألف ولام" . . . كأما اسم 
علم . والشيء نفسه في المصرية. والأبعث على الدهشة أن تكون «محوة» اسم موضع بخير آلف 
ولام» وأن تكون «المحو» اسم بلد. والأكثر إثارة للدهشة هذا الاختلاف في أعتبار «محوة» مرة ريح 
«الشمال» وأخرى ريح «الجنوب» . وإذا كان الاختلاف وقع في ريح «الدبور) وریح «الصبا» أيضاء 
إلا أنه ذودلالة هنا بالذات ؛ فکتب التاريخ تتحدث عن «التمحو» لیس باعتبارهم آهل «الشمال» 
فقمل بل هم ليبيو «الحنوب» أيضا" . ويبدو أن هذه القبائل» أو القبيلةء الليبية كانت في الحنوب 
(غربي الصعيد) ثم انتقلت إلى الشال حیث عاشت في الدلتا في التاريخ القديم - فصارت الدلتا 
تسمی «(ت ء مح و) ۷ 1 4-۳ ۲ (أرض المحو. حرفيا : طية حو = طية المحى › ثم أدغمت «ت ء 
٣‏ (طية) ف مح و) ٣ ٣ W۷‏ (الشہال) فکانت ىٿ مج Tmh W a‏ . وهو الاسم الذي عرفت به 
القبائل الليبية في هذا الموضع أو البلد”'“. وهم القسم الأول من أقسام البشر الثلالةء عدا 
المصریین» كا تصورتهم أسطورة الحخلق . ویبقی قسمان انحران : «العامی) (أو : الآم و«النحسو) 
وعنہ] مايل من حدیث : 


5) هداي بعض الأقرال. وقد أدحل ابن منظور أداة التعريف في (المحوة) ورا لمحي . 
6( أبظر في هeh‏ lİklة‏ : Oric Bates ; The Eastern Libyans‏ 


7 بعص الكتاب العرب حاول تعريب الكلمة فحعلوها «طمحي () , 
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TOE 
am $$ se 
amt lla 

القسم الثاني س ا غير سكان وادي النيل . وترد في النصوص ال مصرية في صورة «ع م و» 


Ww‏ "° (مفردها Cm «e gD:‏ )وع ء م و» “aw‏ (مفردھا ع ء م ص . والمقصود البشر الذين 
کانوا شرقي وادې النيل . وهي تارجم إلى الأنكليزية sعااوائع‏ (آسيويون) Îڇ semites‏ او 


. اسپوي (رجل آسيوي)‎ : a m «p ¢ g3:AnEg Con. Dict , p 38) نقرأ ني معجم «فولکثر»‎ 

pe 2‏ ت( a mi‏ : اسيوية (امرأة ة أسيوية) . 

وأ عم »د« II)‏ .ص (an Eg. Hir. Dict.‏ : 
Pa m (p ¢ 2‏ : أسيوي› بدوي من الصحراء الشرقية . 
amWw (gee 4‏ : رعاة» بدو » رځل» فلاحون. 
اع ء۶ م ي ٿ») ا ۷" a‏ اسو 
«ع ء م و» » " ° : روح «العامو» في «دوت» (طوى) . 

E 
«ع ء م» ° : حيوان» بميمة.‎ 

ولي نفس المعجم (صفحة 122) : 
لع ۴ء م و» W‏ ۳ه "° : شعب أسيوي . 

وفي (صفحة 6) : 
أ م و« am W‏ : أحد اة الفجر. 

يذهب الأستاذ «إمبس )Embe, Egypto-sem. Stud ; 10.B)‏ إل أن ثمة إبدال في كلمة 


am (p# 0‏ ° ؛ أهمزة مبدلة من الراءء ما بجحدث کثراً وبضرب أمثلة لذلك» والميم مبدلة من الباءء 
وهو أمر كثر الحدوث عند مقابلة المصرية با يسميه (السامية) - ويضرب أمثلة لذلكف آر ضا" . 


18( من أمثلة مثلة إبدال الراء همزة :كعم ركم = عنب)» ق ء ب (قرب / قراب /قربة = وعاء)» ي ء ق (یرق = أخص)› 
پ ء (فرٌ = طار» هرب)» ق ء ق ء (قرقر/ قرقور = قارب طویل) . 
ومن أمثلة ة إبدال الباء ميا . د م ء (دبر = حلف)» ل م ء (كبر = نما) . وهذه أبدلت فيها الراء همزة والباء ميا 
: ج م ہ (جہ / جبھة = حہیں)» وش م (وشب = خلط)ء خ ن م حب / حلب = سرق). ت ن م (طلب 
= سال) , 
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وپحسب راي الأستاذ «إمہس فإن ع ء م n‏ على هذا الأساس تقابل ع رب» b(‏ م( التي 
تميد ني اللغات العروبية أصل : بدو» رُحل» أهل الصحراء“. 

وهذا ممكن تجيزه كثرة الابدال في اللغة المصرية نفسهاء وبينها وبين العربية . ولكن م لا نأخذ 
الأمر ببساطة أكبر فنقول إن «ع ء م» هي رع م) وإن الهمزة بين العين والميم مزيدة ؟ وهناك عدد لا 
يكاد بجحصى من الكلمات تضاف فيه الحمزة في اللصرية وتكون محذوفة أو هي مدة بالألف أو بالواو 
أو بالياء عند ا مكافأة بالعربية (من ذلك مثلا : «وءح ت» = واحة. «ب ء س ت» = بسة (هرة) . 
«ب ءق» ب ءك» : فاق (زیت). «ب ء ق س» = بقص / فقس . «(ح ء ٿت» : حيط (بیت) 
«خ ء ب ء س» = قہس . «خ ء ر» : حار (صوت الثور) . «س ء ب» صب» سبب . «(ش ء ق» : 
زق (كيس /وعاء) . «ك ءب» : كبو (حرق البخور) . «ق ء ق ء» : قاق (صياح الطائر). . . 
الخ). 

وفي العربية نفسها تهمز بعض اللهجات ما لا همز عادة") وقد تحذف إلممزة» فنقول : بير 
= بثر» فار = فأر» باس = بأس» فاس = فأاس» ذيب = ذثب. . . وهلم جرا 

فإن قلنا إن «ع ء م» هي «ع م» كنا على صواب . وهنا ننطلق لننظر في «عم» العربية فنجدها 
تؤدي إلى عدد كبير من المشتقات › حين تثلث. تدل على القوة في مجموعها : مٿ : قسر. رجل 
عميت : جرىء. العمشل : الضخم الثقيل . العميشل : الضخم الشديد العريض . عمد : 
طال» ومنها : العاد. العمود ؛ السند الطويل. عَمرّ : العمر : الياة (قوة) . العمش : ما فيه 
صلاح البدن. عمق : العمق : ما بعد من الأطراف. (ومن هذه الأخيرة : عَملّقَ ‏ التي سنعود 
إليها بعد قليل) . عمل : العمل فيه معنى القوة والنشاط ؛ اليعملة والعّمَلة : الناقة النجيبة الفارهة 
القوية» العامل : والوالي /الحاكم (القوي). حتى نصل إلى «عمم». 


9) للاستاذ عبد الحق فاضل راي لطيف ني التوحيد بين کلمتي «عربي» و«ارمي» (آرامي - کا هو شائم) في اللفظ 
i‏ عل أساس تعاقب العين وإلممزة من جهة والباء والميم من جهة أخرى . ويضرب مثلا لتعاقب الباء والميم 
كلمة «مكة» التي جاءت «بكة» أيصا في القران الكريم . وقد أحذ عليه الدكتور إبراهيم السامرائي هذا الرأي وحمل 
عليه حملة ظالمة سفه فيها ما ذهب إليه الباحث» تحت ستار الأكاديمية العلمية المزوقة . فلو نظر الدكتور السامرائى 
ای ما ذکره «إمبیں» (وهو أستاد أکادیمي کبیر لا يطعن آحد بي علمه بالالسن والألسنیات) لرای آنه کاں امع م 
ااا فقد جعل اع ء م» المصرية الع ر ب» ينما اكتفى الأستاذ فاضل بأن جعل «أرم» في صيغة «ع رب» 
- وکلا۳ما قريب تعضھه)| ص بعضں . وقد تحتلف مع الأستاذ فاضل ف مقابلته» فان «آرم» تعن «جبل» و«الأرمین» 
= الجبليين . ولكن البحث لا يزد عليه نمثل ما فعل الدكتور السامرائي على كل حال. (أنظر : فاضل ؛ مغامرات 
لغوية» صفحة 99) . ٣‏ 

0) جاء ي مادة «رثا» في (اللسان) : «وامرأة راءة ورثاية ... . وكذلك القول في سقاءة وسقاية وما أشبهها. قال ابن 
السکیت : ربا حرجت بہم فصاحتهم إلى أن »مزا ما لیس ہمهموز قالوا : رثات المیت ولبات بالحج وحلأات 


۲G 


السويق تحلئة» إنها هو من الحلاوة» . بل قالوا : الثأر بدلا من الثارء والعأم » والتأس» بدلا من العالم والناس . 
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في مادة «عمم) («شنائها «عم)) جد : 
العم : أخو الأب (المعنى الأصلي : المساندء القوي) . 
ت : ما يوضع على الرأس (مجازا : العمائم تيجان العرب» وإذا سود الرجل قيل : عُمّم). 

: الطويل من الرجال والنبات . 

ونخلة عميمة : طويلة ام2 كلع اجتع رر دی غم : 
العمم : عظم الخلق» الجسم التام . واعتم النباٺ : : اکتهل› وتم خلقه» > إلى آخر ما يرد في هذه 
المادة من معاني الطول والتام . . . فلتراجع . ومنہا تصریفات : عم عمم» اعتہام» وجارية 
عميمة وعياء . وكلها بمعاني الطول والجحسامة. 

ونفس ما يفيده الحذر الثنائي «عسم» وثلایه «(عمم) یفیده رباعیه «عملق) . ومله : 
«العملافق : الطويل» والجمع : عمالیق › وعمالقة » وعيالق » بغر ياء TT‏ : 
أساء. والعالقة من عاد ؛ وهم بنو عملاق . قال الأزهري : عملاق أبو العالقة» وهم الحبابرة 
الذي کانوا بالشام على عهد موسی عليه السلام». (اللسان» مادة : e‏ 


هؤلاء «العمالقة» الذين كانوا على عهد موسی عليه e‏ خر القرن الثالث 
aS‏ - أي من العرب البائدة - هم أ شه الین الیم ورای 
وأسموهم «العناقيم» أي «العناقيين» أي الضخام الطوالء e‏ العاليق . وقائدهم في 
الأسطورة الاسرائيلية «عوج بن عثق» أو «بن عناق» ومعی الاسم : القائد أو الرئيس (“ الطويل 
(أو ابن الطويل) . 
والذي بہمنا هنا أن الجذور «عمم» و«عملق» و«علق» تؤدي معن واحداً وأننا قرأنا في 
التاريخ أن «العناقيين» (العناقيم) هم أنفسهم الذين كانوا يسمون في الحزيرة العربية «العياليق» 


1) في المصرية نجدها في صورة «إ ء م» "۳ 1 اورإ ء م. ت» ۲ ا (مؤنثة) = نخلة» شجرة تيل (معجم «بدج» صفحة 
20. 
يسفن سكان سيوة في المصرية «إء م ث ي و» راه وقد تكون الياء للسسبة والواو للجمع والثاء لثأنیٹث 
«إءم». . فإن لم تكن التسمية نسبة إلى النخل «عم» الذي يكثر ي سيوة» فإن « ء م» هي «عم» بالمعاني التي نتعرضص 
ها في هذا الببحث» وبذا تستوې تسمية «بدو) شرق صر تسمية «بدو) عرا اما 
ن لیبیا - حتى الآن ی اللخل الطريل «عامي» والراحدة «عامية»» وكذلك بلحه ورطبه وره (بلح 
«عامي»» ورطٻ عامي) . وقد لفت نطري E‏ إلى النبي بي الذي يقول فيه «أكرموا عُكم النخلة» 
ویقول اہن منظور : «سهاها عمُة للمشاكلة في أ ا إذا قطع رأسھا پیست کا إذا قطع رأس الأنسان مات 
تفر يطبق على «رأس» أي كائن ولا خص الانسان). قال : «وقيل : لأن النخل حاتق من طينة آدم عليه 
السلام, ر تفر جر ي بالطىع لا أساس له س الصحة » متهافت سقیم) . . وأصاف : «(قال) اہن الأعرابي : 
م ذا طول وعم | إذا طال» . ونری آن هذا هو معلى : «عمتكم» النخلة - أي طويلتكم > أو شحرتكم الطويلة 
أو بالتحديد : «نخلتكم» الطويلة. اللهجة الليبية : «عاميتكم (عامية) وني المصرية «إء م بت» (لعلها أصلا 
«ع ء م ت» صارت «| ع م ت» ثم » «إء م ت») 
2) نذهب إلى أن «عوج» صارت في اليوثانية وه ,5هو = رئيس » قائد 
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هاجروا مہا إلى الشام واستقروا فيها - وفي وین بالذات ۔ فلا جاء بنو اسرائيل وجدوهم فيها 
فقاتلوهم وأسموهم «العناقيم» (ترجمة عبرانية للعربية «عماليق»). 

فيا الذي نفهمه ؟ 

یمکننا أن نهم - بوضوح ۔ أن شعحب الحزيرة (وما هو شرقي مصر عموما) کان يسمی تنل 
العرب «عهاليق» أو «عيالقة»» وعند العرانيين «عناقیم» (عناقيين» ومادة «عنق» العربية تؤدي نفس 
العنى) وعند المصريين «عامو» - أو بدقة آکبں «ع ۶م a mw‏ ° (لاحظ أن الواو في لحر الكلمة 
للجمع تقوم مقام «يم» في العبرية و«ين» في العربية المتطورة) . 


فهل نقنع بمذه النتيجة ؟ 

إن الألفاظ تتطور دلالتها وتتنوع - وهذا قانول لغوي معروف - ولكن يظل ثمة حيط رفیح 
یریطها بعضها ببعض . ا الحذر الحربي «عم» مثا (ثنائياء ومنه (عمم») مله يؤدي › إل جانب 
ما دکرناء إلى كلمة «(عامة» (خلاف «الخاصة») . ویفسر ابن منظور نشأتما شتا يتفق مم مهرم 
عصره» قاد عن علب فهي «سميت بذلك لأا تعمم بالشر» . ولم ينتبه إلى قوله : «العمم : 


العامة اسم للجمع» . 


والواقع ان العامة (العمم - ي صيعة الجمع) انبثقشت من م بمعنی : كثر واجتمع و. 
عم. . فهي الأغلية الغالبة والكارة الوأفرة. ومفردها بصيغة السبة «عامي» التي تجمع على ا 
ووز قياسا ‏ جمعها على «عاميين» . (صورتها في المصرية رع م و»). 


في العربية يقال : «رجل عُمَيّ ورجل قصريّ . فالعْمّي : العام» والقصري : الخاص». 


وقد نقرأ فصري : قصري - بفتح القاف : فتكون النسبة إلى القصر (المدينة) ويكون 
العنى : العْمي : البدوي (من ليس مدنيا) والقصري هومن سكن القصر (الدينة**. 


من جهة آخرى تطورت دلالة «عامي» إل معنى الجهل وعدم المعرفة ورب الحهالةء ٠‏ 
كشرة «العوام» الغالبة واقتصار ر= کک المعرفة على على أهل المدينة کک فار دلالتها أوسع 
وأشمل › حوت فسا من آهل المدينة أذ نفسهم أو القسم الأكر منم ٠‏ أعني «عامة» الناس ا 
اد : عامييهم) الجاهلين. . ٹم دلت على ل بالقراءة ا في مواجهة «الخاصة» الذين 
أسعدهم الحظ» أو المكانة أو الثروةء بمعرفتها. فكانت «العامي» ثعني ذاك الذي لا يقرا و 


3) قارل : «برجوازي» ٠‏ من الفرنسية bourse‏ صفة من ۵٥۲88‏ (جدرها 6 وهي العرية : «برج» = قصر» 
مدينة) . 


24) لاحظ صلة «الخاصة» ب«الخصض» وهو «البيت» الذي صارت في بعض اللغات الأررية هع 
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يكتب . وقد احتفظ الجذر «عمم» هنا بصلة بمعنى الحهل في جدريه الثلائيين الآخحرين : «عمه» 
و (غعمي) اللذين وردا ف القران الكريم بمعنی الجهل› أو العمى المعنوي 7 . 

وعند المقارنة باللغات العروبية الأحرى نجد في الكنعانية : «ع م» بمعنى «شعب» (فريجحة ؛ 
م . صفحة 647) . وهي ذاما ع مدع م م أي : «أناس» 257 N Ug. Handbook,‏ 
أما في الأكادية فنجدها في 1 م( (بتعاقب العين والهمزة) ومنه : أماتو تغ۳ a”‏ : فوة (= 
عملقة) . Weir, p.19)‏ ک] ù‏ منه «آمو» آنا : ناس» شعب (54 .ص ; A0‏ . 

فماذا محدث لو أبدلنا العين في العربية «عمم» إلى همزة لتتكون «أمم» (جذرها الشدائى («e‏ ؟ 

سوف نقرأً في هذه المادة : 

َ 4 
الامَة والإمة : الدين (فيه معنى القوة) 


الإمة : النعمة. 
الإمة : | للك. 


ا الْقوم : 2 e‏ . وكذلك الإمام :| لقائد 

حتی نصل إل الا أي الح اعة الواحدة» وهم «الناس» أو «الشعب» ونحوها. 

من نفس الجدر «أمم» چ كلمة مي أي الذي لا یتب وقد فسرت بأنها تعني 
الملسوب إلى ما عليه جبلته ا آي لا یکتب. «وكانت الكتابة في العرب من ن مل ا 
تعلموها من رجل من أهل الحرةء وأحذها أهل الحرة عن أهل الأنبار» (يعني : . وصحيح 


أن الكتابة العربية تطورت عن النبطية) . قال الزجا۔ : الاي الذي على ا يتعلم 
الكتاب فهو على جبلته. . . وفي الحديث : م مية) (اللسان). 


5) الله بُستهزیء بم ويَمُذُهمْ ي طغټا یم بعْمَهُود) . البقرة/ 15 من يُصلل الله فاا هادي له ويذرهم بي طغيانہم 
يعْمهون) الأعراف/ 186 «فمن أبصر فلىمسه وس عَمِيّ فعليها» . الأيعام /104 «فعَّميت عليهم الأنباء يومثلٍ 
فهم لا يتساءلون» القصص / 66 «إوأمًا ثمودٌ فهدياهم فاستحبوا العمَى على ادى . فصلت/17 

وجمع «عمي» على على «عمون / عمیں) . بل هُم في شك مہا بل هم ما عَمُون) النحل / 6 6 . مإوأغرقنا الذين 
ہوا بایاتنا إنہم کانوا قوماً عمین) الأعراف / 64 و أعمی » على «عمیان» : موالّدیں اذا دروا ہآیات رمم ل جروا 
عليها صا وغمیاناً . المرقاں / 73 . 

وعلى «عُمُي» . «إأفانت مهدي العْمْيّ ولو كانوا لا ينصرون) . يونس / 43 

6) قار القرآن الكريم : طوبْجعلّهم أثمُة ونجعَّلهم الوارثين4. القصص/5 أي نحعلهم سادة. 

7 لا يقال . الأمي الذې لا يقراً ولا يكتب» بل الذي لا يکتب فقط , دلك لأن «القراءة» (فرأء يقرأء إقرأً) من جذر 
آخر بمعنی : رفع صوته» صاح . و«الأمي» يستطيع أن «يقراً» (يرفع صوته بالقراءة لما حفظ مثا دون ان پستطيم 
الكتابة) . 
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هنا تمنزج اللسائل . لكن الثابت أن ثمة صلة قوية بين رأمة» (شعب) i‏ (الجهل 
ا ورأمة» في الأكادية هي i‏ (قارن في العربية : ا = ا . وهي «ع ۾ ٿ» الكنعانية 


(عامة) وهي (ع ء م و» المصرية. 
«قيل للعرب الأميون لأن e‏ عزيزة» . 
وهذا هوالتطور الأخحر لدلالة «أمّي». وقد ورد ف القرآن الكريم : الْذينّ يتبِعُونٌ الرشول 
أ4 . الأعراف/157. 
منوا باللّه وَرَسوله اني ا مي . الأعراف/ 158 . 
وقد أحذت صفة «الأمي» بمعنى الذي يجهل الكتابة» استناداً إلى قوله تعالى : 


df o4" 


لإومنہم أميون لا يَعْلَمُونٌ الكتابَ إل نان البقرة/78. 
و«الكتاب» هنا بمعنى «الكتابة» وليس المقصرد الكتاب التوراة أو الانجيل وما سبق من كتب 
الرسل. ولکن هلا لا یمنع ن تکون ا مي» نسبة إلى تسمية أطلقت على شعب ماء پسمون 
«الأميين» . وقد ورد ف الكثاب العزير ؛ 

طفل للُذِينْ وتوا لتاب والأميين أأسْلَمتَمْ چ آل عمران / 20 . 
ورالکتاب» اللي آوتوه (أعطوه) هنا - فیا ری مقصرد به التوراة والانجيل ¢« أي اليهرد والنصاري 
(قارن : اتنا موسي الكتابَ)» اتيا آل إبراهيم الكتاب > اتنا داود ربورا» تينك 
سَبْعا س لاني وَالقَرآنَ العَظيمي» > واتیناه الإنجيل مالين اتيناهمم الكتابَ عرفونه کا 
عرفو ٤‏ لحاصة باعتبارهم گانزا غد عا مروف عرقياً ووا في المدينة على وجه 

کماورد : 


وهو الذي بٿ في لمن رسوا مم4. (الحمعة/2) . 

ذلك با خم الوا ليس عَلينا ني الأميين سبيل. ( آل عمران/ 75) . 

وكلمة «الأميين» هنا يز فريقاً معيناً من البشر عن اليهودء الذين كانوا يدعون غيرهم 
«أوميم» أي «الأمم» ۶ کا تعب - وهي مقابلة لل 1 » آمين) («= یم) ف العبرانية = «- يين» 
في العربيةء علامة ا . کا آن «قوبيم» تطلق على غير اليهود (الشعب / الشحب المختار) وترجم 
إلى «أقوام». ونرى أن هذه الرحمة غير موفقة فإن «قوييم» جمع «قوي» في العبرانية» وهي تقابل 


8) الانكليزية ١#ااهو‏ وأصلها اللغوي 5٠٥و‏ ۔ عربيتها : جنس سه أجناس . أصبحت علماً. هذا غير مستغرب» 
فإن الاسم الذي يطلق على آهل جزر الكثاري الأصليين (وهم لييو اللغة والكتابة) هو ٣٥۸٩‏ لاو (ہمعبی : قوم » 
جنس) وهو تحريف ل-«جلس» العربية . 
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العرية «قويٰ» . وقد أطلق العبرانيون «قوييم» عل من e‏ في فلسطين فهي بمعنى «الأقوياء» 
e =(‏ آخرى إلى معنى القوة في رأ وميم ) (الأميين) كا وجدنا معناها في 
الجذر العربي «أم /أمم» . 


«الأميون» إذن تسمية » أواسم علم» والأسماء عبارة عن صفات صلا نشاعہا الأول بمعنى 

«الأقوياء» RTT‏ وفیها معنی السيادة والعزة 
(أمة/| إمام /أ ثمة) . جذرها «أم/ مم وغو نفس الجذر «عم /عمم» - وفيه معلى الكثرة والوفرة» 

الكثرة الغالبة (عمم /عامٌ /عميم /عم» بعم عامة. الكنعانية «ع م ت» = نأاس» بشر کٹرون» 
الغالبية العظمى) . 

وقد تطورت الدلالة إلى معنى عدم المعرفة (عامي/ عامة) صفة ألصقت بغبر أهل المدينة» 
أي آهل الصحراءء البدو غير العارفين بالكتابة. وهي في المصرية «ع ء م و» ١ W‏ °4 . 

إن كانت القضية اتضحت في ذهن القارىء فإن النتيجة هي القول ٻأن اع ء م و هي 
بالضبط «الأميون» = العرب. 


هل نمضي شوطاً أبعد ؟ 

Ms CS‏ ور أم» ۳ (وقد رأ ینا أ) تفيدان المعاني 
ذاما) فأسمت ما ترجمه «بدجچ» (المعجم» صفحة 122) : «شعب ا an aslatic people‏ 
فقالت gD i‏ م M~ -amw qy pÎ-‏ . 

ونكافغها : عام الم / عموم الأمة = «عامة الأميين» . ' 

وفي المصرية أيضا 

«أمو» n w‏ ھ أحد اة الفجر (معجم «بدج» صفحة 6). 

و«الفجر» کےا عرف چ - ياي من المشرق» أي من بلاد «الأم» أو «العمر) (أمم /عمم) 


فلسب إليها ؛ «امي» و ررعامي» فلم لا یکون «أمّي» ؟ 
لقد کان فجرا عربياً. . . ولا یزال ا 


ن ح س و Nehesu I$‏ 


ae‏ الثالث من البشرء عدا المصريبن»› حسب أسطورة الخلق . . واكح س و» 
lÎ nhsw‏ هم القبائل السودانية في عام «د وء ت» (طوی) . ویار مها «غاردنر) (513 .م G.,‏ .۴9) 
: زنوج › سود . 
ترچع هذه التسمية إلى الحذر «نحس» دون ريب - وهو يفيد السراد : 
«النحاس» بضم النون e‏ . وقي التدزيل : اإیرسل علیکًا شواظط 
من ار ونان فلا تنتصران). . : اللحاس : الدحان. قال الجعدي : 
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ڀضيء كضوء السراج السلي # ل 

قال الأزهري e‏ المفسرين . وقال أبو حنيفة النحاس : الدحان الذي يعلو 
ار وا س لاقت 

والنحاس» بفتح الوت : ضرب من الصفر والآنية شديد الحمرة . . . ابن بزرج : يقولون : 
اللحاس»› بالضم › e‏ راتخاس بالکسر» دخانه. وغبره یقول للدخان : تحاس» 
(اللسان» ماده : نحس) . 

یل | هو «النحاس» ف معناه الأصلي : الدحان = الأسود . والمقصود هنا «السودان»» جنوب 
و كوف والنخاسن شدي اجر وهو ما ينطبق على أهل شال السودان الممتزجة أعراقهم 
ين بين الزنج والعرب» ف فهم إلى إلى الخحمرة ة أميل منهم ! إلى السواد. ولا ضرورة لتتبع مادة «(نحس» e‏ 
الجازي. . . E‏ . . إن أراد. 

وهذا السياق يذكرنا بلفظة وردت في قاموس اللغة المصرية مرتبطة به» هي كلمة «د ن ق» 
أو «د ن ج» ۵۸9 وتعني «قزم) (معجم «(بدج» صفحة 883) تليها و ۵٠١‏ بمعنى «قصور»» 
«نقص» (لاحظ أن «قصور» و«قصر» من جذر واحد : فص . 

وقد يكون المقابل العربي الجذر «ازنج» بتعاقب الدال والزاي (بقراءة الكلمة «د ن ج»). 
«والزنج والرنج (لاحظ کسر الزاي وفتیحه غا یرجح الإبدال الذي أشرنا إليه) جيل من السودان» 
رهم الزنوج». (اللسان) . 

لكننا نجد أن الجحذر الثنائي «د ن» في العربية إذا ثلث أعطى معنى القصر (القزمية) والقصور 
(النقص) أو معلى الذلة والانکسار. فالحذور الثلائية 4 دنح » دنخ » دنق ۔ كلها فيد هذا 
المعنى . وكذلك حين يربع : دنفس » دنقس. وهناك : دنب» دنم = قصير. «والمرأة القصررة : 
دنقصة) , 

وهناك «دنفة» . ورالدنقة : حبة سوداء مستديرة) . 

راما پارا باي اللهجة الليبية : «دنقة» ٥ود‏ التي تعطي معنى «دنق» و١‏ المصرية . 

هذا جائز. . . وليس ثمة ما يمنع أن تكون هذه الكلمة تطابق اسم قبائل «الدنکا» (دنقا) 
في السودان ا لجنو ٥1۵(‏ كا أخذناها عن الأوروبيين) . فإذا نطقنا الحرف و في ول جیا قاهرية 
کانت (۵)و ”(ھ) ۵ أو (8)و ”() - ٣اك‏ (بتعاقب و ,)) » ووجدنا الأمر ا ا سواء من 
حيث اللون (الدنفة : حبة مستديرة) ) أو القصر أو القصور. ولا ننس كلمة «دانق» العربية 
الي کانت تدل على » آقل» وأصغر وحدة نقود عند مقارنتها بالدرهم والدپنار» ونجمع على «دوانی» 
و«دوانی ق . 


9 بذا يثبت أن «دانق» عربية وليست فارسية كما هو الاعتقاد الشائم 
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فإذا نطقت الجيم في المصرية و ١‏ ۵ جي معطشة (#ه) وجدناها في اللهجة الليبية في كلمة 
«دنحال» اةز”اك ومعناها بالضبط «قزم» وتجمع على ردنا جیل» . وقد زيدت اللام في «دنچ» فکانت 
ST‏ عطبل» عقب س عقبل . . 
إلخ). ومنها الفعل رید نجل» آي يمشي على ار فر ك القزم (وتطلق على مشي الأطفال 
الصغار الأجسام عادة) . 

هناك صلة بين ما ذكرناه وبين اسم منطقة «دنقلة» أو «دنكلة» في السودان ؟ 


. فقد كانت «دنقلة» على نهر النيل عاصمة بملكة مزدهرة قبيل قبيل الفتح الاسلامي وبعده» 
فی بلاد u‏ وكا ترجع «دنجال» في اللهجة الليبية إلى «دنجل س دنج» فإن «دنقلة» تعود إلى 
«دنقل س دنق» » والدلالة واحدة ولا فرق إلا في اختلاف نطق الحرف و في و ١‏ ك وإبداله معروف . 

بمناسبة ذكر «النوبة»» يرجع كثير من الباحثين اسم هذه البلاد إلى المصرية رن ب» طم 
(= ذهب) إذ كان الذهب يأتي من بلاد النوبة بکمیات کبرة على مدی التاريخ القديم» فسمیت 
به . وي اللغة النوبية» التي تحوي عددا کبیا من المغردات المصرية القديمة . يسمى «الذهب» حتى 
الآن (نب») nab‏ . (متولی بدر ؛ اللغة النوبية» صفحة 5» 19 5 ). ولا تزال هذه الكلمة 
موجودة في سا بعض المواقع ؛ ففي شال السودان هناك : : «تنوباي» «(تينو با» وأصلها ف ال 
(ٿٽ ۶ 0 (أرض الذهب) . (نفں, المصدرء صفحة 33) . وني مصر : (كوم آمبی) 
(شےال أسوان) بمعنی : مرتفع امبو. من «ُبي» التي هي تحريف لاسمها اا 
«ن ب ي ت» ۲ل ط١‏ (الذهبية) . (معجم «فولكنر»» صفحة 125) . 


والواقع أن الحذر رن ب» طا في ا مصرية ذو مشتقات كثيرة منها ما يدل على مرتفع الأرض» 
أو الشرف لمي ومنہا ما یدل على ارتفاع ألسنة الئران. کا یسمی «السید» (الشريف› 
الرفيع) ذلك رن ب». . ونلاحظ أن حهملة المشتقات من هذا الحذر تفيد الارتفاع ء مادة ومعنى . 
ویېدو أن «ن ب» (بمعنی : ذهب) ومشتقاتا جاءت من «ن ب» بمعنى : مب النار الأحر الساطع 
المرتفع (قارن العربية : هب/ ذهب بتعاقب اللام والذال المعجمة التي تنطق «دهب» دون 
إعجام) . فماذا عن العربية ؟ 

هناك : «نبأً»: ارتفع . «النبأة» : الصوت . ا : أحر (ارتفع صوته) . وما : اللبىء 
الخ المتكلم . والنبيّ - وقيل إنه مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع . 

وهناك : «نبب» : ارتفع صوته . ونب : تکبر (ترفم) . 

وكذلك : «نبت» (ارتفاع النبات على الأرض)» «نبح» : صاح بصوت مرتفع » ومثلها : 
«نبخ». ومن «نيخ» : النبخاء : الأرضٍ المرتفعة. وني الكلام : «الني» : ارتفاع الصوت (ومنه 
«المنر» الذي يقف عليه الخطبب مرتفعا رافعا صوته) . و«الئيس» : الكلام (ارتغاع الصوت)› 
و«التبص» : الصوت . و«النبط» : الماء من الب وكذلك «نہع» ومثلھا «لہ بغ) م» (بالمعلی 
المادي» والمجرد : نبغ = = برز وظهر بين آقرانه) . و«النبكة» : الأكمة والرابية . وتفيد معنی 
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«بخ) أي کان أن الذكاء ذو صلة ب وذّکاء) = الشمس/الالتهاب. التوقد» الارتفاع . 
ومن ذلك : أُذکی النارَء أى أوقدها وزاد في هیبها) . و«نبه» : : قام (ارتفع) وعلا ذکره . حتی تصل 
إلى «نبو» : : اللبوة : : الارتفاع» وهي النباوة . والثبي : ما ارشع من الأرض . والنبي : العم من 
أعلام الأرض (المرتفع) . وی الحدیث : لا تصلو على النبيّ آي على الأرض اة المحدودية» . 
وفي هذه المادة «ثبو» من الدلالات ما يقابل «ن ب» المصرية 0 


وقد حب القارىء الاستزادة ف هذا الباب > فتألحذه ا مادة «نبط» وفیها ورد ل جانب معنی 
الارتفاع : 


«والنبيط والنبط» كالخبيش والحبش في التقدير : جيل ينزلون السواد. وئي (المحكم) : 
پنزلون سواد العراق» وهم الأنباط والنسب | إليهم نبطي . وفي (الصحاح) : پنزلون بالبطائح بين 
العراقين. . a‏ ونباط مثل يمني ویماني ویےأنٍ» ا آخر ما جاء تحت هده الادة ف 
(اللسان). 


وينبغي ألا نفهم من هذا أن «النبط» اسم حاص اطلق على من ينزلون «سواد» العراق» أو 
البطائح بين الحراقين» فإن ني بقية المادة ما يشير إلى أن «النبط» تعبير أطلق على من كان غير عربي 
قح بإجال. ولا ننس أن «النبطيين» (أو «الأنباط» أو حتى «النبط» - بالأنكليزية 8١1ة6ة١)‏ كانوا 
عربا أقاموا حضارة معروفة في ما يسمى «البتراء) (من ۴٠۲۲١)5(‏ اليونانية = حجر» صخر. وعربيتها : 
سلع) - وهم الذين طور من حرفهم القلم العربي الذي نستعمله اليوم . ويبدو أن كلمة «النبط» 
كانت عامة حتى لقد استعملت في موقع لا يتوقع» فقد ذكر البكري في كتابه (المسالك والمالك) 
عند حديثه عن مدينة اجدابية في صحراء سرت أا «مدينة كبيرة في الصحراءء أرضها صفا (= 
صخ) وآبارها منقورة في الصفا (الصخر). . . وأهلها ذوو يسار أكثرهم أنباط'” . 


امثير أن يضيف اہن منظور في مادة «نہط» : 
«وعلڭ الأنباط هو الكامان المذاب عل لزوقاً للجرح». 


فا شو هذا «الكامان» ؟ 


enasir 

0 الأرجح عندنا أن «النبط» (= النبطيين» الأنباط) سُمُوا كذلك لأم سكان مرتفعات صخرية» تماماً كا سميت 
«النوبة» ( = نوبت / ن ب ت = ن ب ط). وليس لأنهم كانوا «يستنبطون الاء بواسطة الآبارم كما هوشائع بين أغلب 
الكتاب , 

1 أنظر : نجم وعباس ؛ ليبيافي كتب الرحلات» صفحة 29 . وقد أثبت المحقفان كلمة «أنباط» على شكل «أقباط» 
بالقاف بدلا من النون وفعلا الشيء نمسه بي نقلهم) النص ذاته من كتاب (الاستبصار) - ص 58. ولا يستقيم أن 
يوصف أهل أجدابية بأنهم «أقباط» بل الصواب أن يوصفوا بأنم «أنباط» نما يتفق وسياق بقية الجملة : «. . . وبا 
نبد من صرحاء لواتة» , فكأن «الأباط» هنا تحني أن «عامة» أهل أجدابية «وسوادها» لم يكونوا من صرحاء الأصول 
المحميزة وقتهاء بل هم مزيج عام . . إلا أن بها نبذاً من صرحاء لواتة. . كما قال. 
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إننا نرجح » ما دام وصف بأنه «علك» الأنباط أنه ما نسميه الآن «الصمغ العربي» وهر 
الذي مرج من أشجار الصمغ الشهيرة به منطقة شال السودان» أي بلاد «الأنباط» . (علك الأنباط 
= علك النوبة) . أما اسمه فهو «الكامان». . وعندنا أنه من المصرية الي نقرا في قاموسها : 


وق م !ي ت» ٩1۷۲‏ : صمغ عربي. 
e‏ : سائل يعد من مادة الصمغ العربي . 
ق مإ ي.ت ù.‏ ت. ع نت ي qmiy.t. nt. ã ny i‏ : صمغ شجر المر. 
«قء م ا ي» !"هه : نباٽ زيي . 
«ق م ! ي» ٩21¥‏ : دهان» صرب من اللزوق . 
(أنظر : معجم «بدج»» صفحة 771ء 763 802). 


والجذر في هذه القات هورف م 90( ا ورة ينين المعنى : «ج م) ۳ 9-بدج» صفحة 
2). وقد أخلذته اليونانية بالكاف فكان فيها «کوميٌ ) ا۸0 ونقلته اللانينية في صورة 
um‏ » فكان في الفرنسية القديمة ١۳٣0و‏ وي الأنكليزية او (صمغ » علك/مطاط). وني 
عصرنا هذا يسمى العلك الذي يمضغ في الانكليزية : ںو أو çig) Chewing-gum‏ 
الکلمتان unوہWھ۸ت)‏ وف الفرنسية(٠ gom me a mache‏ و الال مانية نواه وفي الايطالية 
Gomme da masticare‏ وي السویدیة |9 وفي اليدية (لغة مهود آورويا الشرقية) Koygume‏ . 
والأصل فيها جميعاً المصرية : N‏ 9 = صمغ » لبانء علك. وقد آبدلت ۹ روفي رة افا 
فعلت اليونانية )>٥۳۳((‏ فكانت في العربية «کم» ومنها «الكمان» الذي هو«علك النبط» (أي : كان 
النبط ‏ كم النبط = المصرية : «ق م. ن ب. ت» .طا qm. ١‏ 


أما وقد عدنا إلى «نبط» من جديد» فهل ننسى نملكة (أو بالأحرى : ممالك) «نباتا» ا۲2١‏ 
- وهي النقحرة الأوروبية للعربية «نبط» - التي نشأت حوالي 1600 ق. م. واستمرت حتى 308 
.م وکان ها صلات وعلاقات م المصريين والليبيين ف التاريخ القديم» کہا کان ها صولات 
وجولات ؟ أليست هي مملكة «نبط» بذاتہا ؟ 

وليس مجالنا دراسة التاريخ هناء فلنحدده.بدراسة الألفاظ والمغردات . وقد ذكرنا أن بعض 
الباحثين إن «النوبة» (نبطة ؟) سميت كدلك لأن الذهب (في المصرية «ن ب») كان يأتي منها. 


لكني 1 أ عثر» على اسم بلد النوبة بالتحديد في الحدر رن ب» 
ومشتقاته . وقد یکون ما أ شر إليه من مسألة «الذهب» ا فعربية «ن ب» (ذهب) هنا من 


32( ازجم الفرنسية #۲اعة" والايطالية 4۲۵ءناوةص (قارن . aء:اوو"‏ = لبان عمت) والانكليزية #ادءاووص إلى اللاتينية 
mastıchum‏ وهذه من اليوناسية mastıkhê‏ » وهذه ف العربية «مصطکی » (اللهجة الليبية : مستكة) . ونرجعها كلها 


إلى العربية «مَضغ»» افع مضع «مَضغة» / «مَضيحة» . 
3) يسس شجر اخ في السودان اليوم : : شجر «الدوم» کک : (e2‏ ألا تكون الدال هنا إبدالا للقاف في 
المصرية» كما أبدلت ني اليونانية كافاً وني اللاتينية جيا. . إلخ ؟| 
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الحذر العري الثنائي «نب» الذي سبق بيان ثلاثياته التي تؤدي إلى معنى الارتفاع والعلو ورفعة 
الشيء ماديا رقنا -وقيمة ة «الذهب» العالية معحروفة منذ القديم . وقد تقابل رن ب» العربية «هب» 
- بإبدال اللام نوناً وسقوط اههاء ‏ بمعثى ألسنة النار المرتفعة (المصرية «ن ب» أيضاً = هب) 
بالاضافة إلى لونه الشبيه باللهب (قارن : E‏ ب = الأحمر الوجه) . ولا يمنع هذا من أن تكون 
تسمية «النوبة» جاءت من أا أرض مرتفعة عالية (المصرية «ت ء. ن ب» طا ١.ة‏ ۲= الأرض 
المرتفعة . عربيتها : الطية النابية أو : الطية النبية/ التبيئة) . ولا جدال في ارتفاع أرض النوبة - التي 
ينحدر ما النيل - على أرض مصر. 

ومهم يكن الأمرء فإن اللسألة هنا جرد تخريج » و دي مم دة ال ادا 
سميت «النربة» كذلك -فهي في المصرية تسمى : «إ ءح س» 1 a‏ او«ك ش ت» 51 »ورإ ك ش» 
١ ۴ 5‏ (کوش) ولیس في الحذر رن ب» ومشتقاته ما يدل على بلد بعينه . ولعل تسمية «النوبة» جاءت 
متأنحرة بمعنى «بلاد الذهب» أو «الأرض المرتفعة» يقابل كليهم) في المصرية رت ء. ن ب» ا۸ ه٠‏ 
(ومنها اسم الموقع في شال السودان : تتوباء تینوبًا» ٹم صارت «نوبا» س نوبة سه النوبة) . وهي 
الحربية : نبط (= نبت). 
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الغرب شضرق.. والشضرق غرب 


حتى بعد توحيد القطرين ظلت ملكتا الشمال (الدلتا) والجنوب (الصعيد) تتمتعان بشىء 
ص الادارة المحلية شبه السذاتية» وكانت مصر الموحدة نة تنقسم إل حموعة من الأقاليم (تشبه 
«البلديات» أو «المحافظات» في نظمنا المعاصرة) لكل منها اسمها e‏ ها الدال عليها. 


وكانت «الدلتا» تقسم إلى إقليمين رئيسيين» غري وشرقي» يضم کل مما جملة من 
«المقاطعات)» يسمى الأول منہا : dp:‏ ت» ۲٣ا‏ والثاني «ا أ ب ت» 6ه . وإليك تحلیل کل 
منیا : 

1) «إ م ن. ت» : الدلتا الغربية» ثم صارت الكلمة تطلق على «الغرب» عموماً - أي ليبيا 
- كا تعني (جهة الخرب) في مقابل (جهة الشرق). ولا كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأرواح 
عندما تفارق أجسادها تمضي ناحية الغرب» وهي في عمومها صحراء» فقد تطورت الكلمة لتعفي 
«أرض الأموات» (الآمنين ؟ أرضص الأمن والطمانينة والسکون ؟). وکان تعبیر «ب أو و- !م نت» 
Baw -Imnt‏ يعني «أرواح الغرب» = الأرواح الميتة (الخاربة) . في الوقت نفسه دلت »| ¢ imn «û‏ 
على الحانب اا ما ضاد الشال» كما دلت على الوصول» الاستقرار» الراحة. .. إلخ. وهي 
داعا جذر ا سم المعبود الذي نعرفه بصيخة ة «أمون» (= الخفيٰ) . وي «معجم بدج» (ص 54-51) 
هله اد کلھاء ومشتقاتها الكثرة. فیا هو السر في الجمم بين هذه الدلالات ؟ 


السر» ببساطةء يكمن في أن الري القديم كان ني ديد للجهات الأريع يتج صرب 

منبع النيل الذي يقدسه» ف| کان یواجهه فهو «ر س ی) ۷ ۲۹ (= الجنوب) وما کان وراء ظهره فهو 
دمج ۷ ١‏ (ائشیالم وما کان عن یسار فھو دز اب تاه االثرق) ریا کان عن ہین نیو 
«إ م ن ت ۸۲ ۳ ١‏ (الغرب) وعري رة كان يجه ترب فطاع الشمسن» > فما کان عں یمینه 
فهو «الیمن» وما کان عن شاله فهو «الشأم» (تحرلت بالترخيم إلى : الشام» ولاحظ الجحمع «شام» 
1( تسمی فی ایونایة ونی الصریة یح س پ» 0وا . قارن العربية : «حزب» جزأ» قطع سه مقاطعة.وفي اللهحة 


المصرية المعاصرة : «عربة» = مزرعةء حقل کبیں منطقة زراعية. وتطلق «عزبة» على «القرية» كذلك . 
2) أنظر التفصیل في : ٥٢‏ اانا ٥ا۸‏ ۲۵ : M06۲‏ ص 73 وما بعدها. 


3) راجع تحليل «رس و» ودم ح و» في (قصة الخلق المصرية) في ما سبق . 
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وهو ضصد «اليمن» إذ كان التبرك باليمين مدذ القديم). ومن الواضح أن «اليمن» سمي 8 ِد 
جاء في جهة «اليمين» (وهو في الواقع في الجنوب) . ربينها سمي «الشرق» كذلك لأن الشمس تشرق 
منه» و«الغرب» سمي غربا لغروما فيه 

الياء في «اليمن» و«اليمين» تبدو وكأنما مقلوبة عن اهمزة في «(أمن» ومنہا «الأمان» کک 
= الطمأنينةء الراحة» الاطمئنان. وفي «الأمن» معنى بلوغ الغاية والاستقرار كا أن في «أمنْ» 


معنى الالحفاء والستر (الايان) . 
E‏ ا ت ) س للتانیث ا واهمزة e‏ 


ا ھکذا (ا )ولیس (1) کا يفعل «بدج» . وسهل انقلابہا | yT‏ ا 
فهي «٫ي‏ م ٺ (ت)» = الغرب» ليبيا. فهي «اليمنة»» «اليمنة» . . «اليمن» بالضبط . 

2) «إ أب ٿت» : في معجم «بدج» (ص 18 - 19) تأتي هذه القائمة ا 
«إ أب ي رطا : اليسارء الناحية اليسرى . 
«ا ا ب ي . ت» .لها : ید «(رع» اليسرى. 
«إ أ ب . ٿت» ab.‏ : الشرق. والصفة : «إ أ ب ت ی» لها = شرقي . 
«إ أ ب . ٿ» .۵6ا : الريح الشرقية (في اللهجة الليبية المعاصرة : شرقي) . 
«إ اأ ب ت ٿ »اة : الشرق› ناحية الشرق . 

ونری من هذا أن «إ أ ب» ط1ا تعني : الشرق» كما تعني : جهة اليسارء» أو الشال (بکسر 
الشين) . ويقارنا «بدج» بالقبطية (0)1١أه‏ بمعنى «شرقي» . وقد ذكرنا أن «إ أ ب ت» (مؤنثة) 
أطلقت في النصوص المصرية على مقاطعات شرقي | الدلتاء لكنہا ما لبشت أن صارت تعني «شرقي» 
دون تخصيص . ومن الشابت أا كلمة قديمة ا وجدت في (نصوص الأهرام) كا وجدت في 
خلفات الأسرة الحامسة° : دإ أ ب ت« iabt‏ وتظهر في كا المشتقات المتصلة بكلمة «شرق» 
و«یمین» (أنظر مثلا : aab-t | § f J E‏ 

لتحليل هذه الكلمة : ۰ 

التاء ف هذه الكلمة للتأنیٹ» ویبدو آنا تستعمل للدلالة عل الحاعة کذلك ‏ . الأصل هو 


4) قارن الڻيء تمسه ئی الانکایزیة ' (9۸1) = ہمیں» صواب› والفرسیة . )۵۲0٥‏ = یمیں» صواب» شرعي › حق , 
وني القرآن الكريم «أصحاب الميمنة) 2م الأحيارء ییا جد «أصحاب المشأمة» هم الأشرار. 

5) قارن القرآن الكريم : اجره حتی يمع کلام الله ثم م الله ممن رالتوةء 6). 

Champollon , Prıncıpes Généraux de 'ecrıture Sacrée : Û رlã,‎ « Moret, the Nıle Civilızatıon, pp. 77-79 أنظر‎ (5 
Egyptıenne, p. 97 

7) قارن اللهجة : الصيادة» جمع صياد / الحدادة» جم حدّاد / الحواتة» جع حوات» الازة» جمع خباز. وفي 
الفصحى : النقالة. الرحالةء الحوالة هع : نقال» رځال» جرال (صيغة : فال / فعالة) . وهناك , السابلة» 
جع سابل . عابر السبيل. قارن . العرب الائدةء العاربة» المستعربة. الصغة هنا تمدو ممردة٬مؤندة‏ مع أا صفة 
للجمع والمغروض أن تتبعه وقارن كدلك : المعتزلة » الباطنية» السابحة. إلخ 
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«إ أ ب» lab‏ „ وقد لظا أن الممزة المكسورة ف المصرىة ميدلة اانا كثيرة من الهمرة المفتوحه 
(قارن : «إ م ت» = أمن . وقارن : إنت» إنت» نعم د آنت» أنت» أ . فهي 
إذن اأ س) ٥‏ ہمزتبن مفنوحتن ° 


أما الممزة الأولى فهي مبدلة من العين رأ = ع) وهي لغ معروفة أن تبدل العين همزةء وکثيرا 
ما بحدث هذا ني المصرية» فعجد : : ك أ ب» = كعب» «إ ت ق» (حضن) = غعنق › ج م أ» (ضم) 
= جع وغبر هذا كثر. (أنظر 0 ,8 :۴۲ ) بل کثبراً ما تسقط هذه العين نماما (قارن اخدیث 
عن «ر ب و» س طا ۲). والعربية تبدل العين همزة“ في أحوال كثرةء ومن ذلك مثلا كلمة لصيقة بيا 
نبحث فيهء إذ يقال «الأربان» لغة في «العربان»» و«الأربون» لخة في «العَربون» (اللسان» مادة 
«(أرب») . وأما الهمزة الثانية فهي مبدلة من الراعء ویقدم الأساذ «امبي (3,8, 8ط" ع) هسين كلمة 
أبدلت فيها الراء في العربية همزة في المصرية» من مثل : 


«ب أك» ت برك «ش ع = شرع (بدأً) 

ج أ = = جرم ق أت آه = قرقر < قرقور (سفينة طويلة) . 
«وأخ» = ورخ (قمر) رع ا ب» = عرب (نوع من الشجن”' . 
على هذا الأساس فإن كلمة «إ أ ب» فة تحلل كا يلي : 
)|=( °= . 

2) أ = ر °۵ . 

3) الباء (ط) أصيلة . 


«إ أ ب» طھا= ع رب» طم . 
«! أب ت» ا٥ا‏ «رعربت» / «عربة» ‏ عروبة (الواو هنا حرف صائت لاأ يوجد في المصرية 
ذات الصوامت) . 
نذا فإن هذه الكلمة الت تبدو فى البداية غرية تت أمامنا مستعملة فى : آقد 
ي ېدو في البدايه عريبه نتسج بص وعں مں م 
الآثار المصرية هي «عربت/عروبة» أو «العربية»' (أى بلاد العرب = الجزيرة) ما كان «شرقى» 
8) يؤيد ما نذهب إله أن «شامبايوں» يقرا الكلمة شکلبن ' ۲٥ا٥‏ ,اط٥ا‏ ویقارما بالقہطیة فی ھاتین الصررتیں وھمpرەہ٣۴)‏ 
Gêneraux,.. p 97)‏ 
ويقرر 0۵٥1ا‏ آن «إ» (= ا,۷ءآ) تبدل من اهمرة المفتوحة رأ) (=8,3) فی کثبر من الحالات آنظر مژلغه -م رو وماع 
tologie, pp 29-41‏ 
9) هداما یسمی (ععلة تقیم)» أنظر : أحهمد تيمور جات العرب . ولي الأكادية عادة تقراً اهمزة عيناً مكافأعما إباها. 
0) عن إبسدال الراء همرة بي المعصبرية قارں كدلك 13 م ,وام روع Loeau ; Etudes d'‏ .۴ حیٹ پقدم أمثلة متها : 
«ك أ م١‏ (عب) = کرم «ق أ ب» (جوف) = قرب قراب دع أ (ہار) = عیں «ب ك آ) (صاح) = بکر 
< بگرة یکو 
11( ف الانكليرية اليوم Arabia‏ = (اللمجسزيرة) العربية. وي الفرنسية : "arebi‏ (= العربية) . ونی اللغات الأوروبية 
المحاصر ة الناقلة عن اللاتينية : ×٠ا٠۴‏ داطهءه تترجم : «العربية السعيدة» = اليمن»ء (راليمن من اليمن = السعادة) 
وقولنا «اليمن السعيد / أو السعيدة» تکرار لآ معنی له. 
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مص فصارت تعني الشرق عموماً - وهذا تفسير العلماء الأعاجم - كا تعني جهة اليسار في مقابل 
«إ م ن ت» = اليمين» اليمن (= الغرب) . 

ولا غرابة . فلا يزال وادي «عَرّبة» في فلسطين حتى يومنا هذا» وهو وادي العرب أو العروبة» 
آي : العربان. 

هذا هو التفسير المنطقي الذي نراه. 


إضافة : 


يذكر الأستاذ «موريه» أن من ضمن مقاطعات الدلتا الشرقية «إ أب فل ا 
یسمی ۸٣2‏ (والرسم منقول بشكله الذي أورده) هسمي باسم مدينة تسامت مدينة «سا» (سائیس 
= صا الحج تدعى اج۸ كذلك. وقد سميت المدينة بهذا الاسم ذکری لزعیم قدیم أله پسمی 
أیضاً Anzti‏ . قال : (وزعيم هذه المملكة (الاقليم / المدينة) «أنزتي» یمثل مظهرا ضا للغاية. 
فهو الوحيد من بين شعارات الذي له صورة بشرية. في الأزمنة العتيقة يمثل «أنزتي» رجلا 
واقفاً ا رجله الیسری وعلى رأسه ریشتان متساوقتان» وید ترفع عكازة الراعي علامة على 
السلطة بيني تحمل الأحرى سوط قطيع الأبقار أفقيًا. لكنه في (نصوص الأهرام) يبدو ختلفا . ففي 
هذه النصوص كانت شخوص البشر والحيوانات تقطع على أساس الخشية من عودتها إلى الحياة 
وإظهار عدائها للانسان الفاني . وعليه فإن «أنزتي» e‏ مغروزا على عمود 
وهو حاصية شعارات العصور العتيقة - دون حتى جرد الركيزة المعتادة تحته . إنه شكل مفزع › فوق 
قطعة أرضه المربعةء كأنما هو (فزاعة) في حقل . ولحل هذا أقدم صورة بشر حاكم خلفه لنا تاريخ 
مصر. 

من مظهره أنزتي» أقدم كثيراً من ملوك «ثانيت» . ويشير شكله وصفاته ووقفته المسيطرة 

أنه بطل إنساني آله . وني صورته المركزة هذه فإن الاسم ذاته الذي مله معبر : «الحامي» «المانع» 
آو «راعي الناس». الذي قاد أهل مملكته كا كان يقود قطعانه بالعكازة والسوط . 


ولقد اختفى «أنزتي» من النصوص الدينية والتاريخية بعد عصر الأهرام » فلا يظهر اسمه في 
قوائم المقاطعات الشمالية إلا على شكل شعار للأقليم التاسع . لاذا ؟ لأنه استبدل» في مقاطعته وفي 
کل مکان آخر» بإله یستحوذ على مقاطعته وعلی اسمه. . . هو (أوزیریس)»". 


ما همنا من هذا النص كله هو الاسم «أنزتي» A‏ » اسم الملك ا لمؤله» والذي أطلق على 
الاقليم وعاصمته . إذ يشر الأستاذ «موریه» في اهامش ( ص 9 إلى أن ا مشتقة من الحذر 
2 ن ز) Az‏ 7 2 «ع ز» ع4 (الكون في حال طيبة ly . (to bein good condition‏ سم الفاعل» مع 


Moret , the Nile Gıvilızatıon, p 79 (12 

3) في معجم بدج) (ص 128) ١ة‏ (= 2«) : قوي» شديد» ثابت» مكين» ملك . وبقية المشتقات كلها تدور 
حول املك والحکم والقوة» کا تدور حول ٠‏ النور» الضياء (الآتي من الشرق› آي e‏ رالاخحتلاف ف 
النقحرة يعود إلى الرمز اطيروغليفي 8 الدي م يتمق اثنان من علماء المصريات على مقابله الصوتي› ونجدہ یقابل ہے 
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التعريف (وزيادة) اا ستعني : (ذاك الذي يستمر في حال طيبة He who keeps ın g00d 00 @it0"‏ _ 
«الحامی ( protector (gilkl)‏ « . 


آلیست هذه هي «عز» و«عئز» العربية ؟ 

ف مادة «عزز» : لعزي“ : الممتنم فلا یله شيء» وهو القوي الغالب. ومن ذلك : 
العزة = المنعة. والعز : القوة والشدة والرفعة والامتناع . وهي مادة طويلة» فلتراجع . وتزاد ميا 
فتكون : مَعَر. والْعَرٌ : الشدة روفي حديث عمر : اخشوشنوا وقعززوا» أي اشتدوا وتصأبوا) . 
ویېدو أن ٠‏ في «عنزٰ» زائدة کا زیدت اليم قي «معز» (والعنر : الماعرة» وهي ئى من المعرّى) . 
ومعروف أن آساء عدد كبر من اليوان تفيد القوة والشدة» وهي تشخذ أسماء أ و للرؤساء 
وار تا مو رة الطرمة أي اة ارا ك هرما 


في مادة «عنز» كذلك أن «الثز» اسم قبيلة من هوازن. قال الشاعر : 
وقاتلت العنر نصف الما *٭ رثم تولت مع الصادر 
قال این منظور : 
«(وعنرز : اسم رجل» وكذلك ؛ عناز. . . وعَنرّة وعنيرة : قبيلة من العرب ينسب إليها فيقال : 
فلان العنزي وی اا و ر . وعَنرة : أبو حي بن ربيعة» وهوعَنزة بن أسد ابن 
ربيعة بن نزار» وعنيزة : موضصع» . 


وهذا كله ينطبق على ا2١۸‏ (أنزتي = عنزتي) اسم الحاكم» والاقليم (القبيلة) والموضع 
(المدينة) . 


ونلاحظ آن اسم «الْعْنرّة» (= عتزة) اسم قبيلة موجود حتى يومنا هذا في أطراف الجريرة 
العربية الشمالية الشرقية» وفي الحهات الشرقية من ليبيا» والنسبة إليها «الْْنري». لكن هذا 
الاسم قديم في العربية قدم (نصوص الأهرام) والأسرة الفرعونية الخامسة ؛ إذ کان اسم امرأة من 
«طسم» كان هما دور في القصة المشهورة بين «طسم» و«رجديس» (من العماليق = العرب البائدةء 
معاصرين لنصوص الأهرام والأسرة الخامسة ؟) وهو كذلك اسم «زرقاء اليمامة» المعروفة في الحادثة 
ذاما (اللسان ؛ مادة : عن . 


= ي العربية الراي» والصادء والطاء» وقد يقابل الحيم المعطشة . وينقحره العربيون : ك ,11 ,لك . . إلح (آنظر 
مبحث . الأصول العربية لرموز المجاء الميروغليفية - في هده الدراسة) ونلاحظ في قاموس المصرية أن : عنز» 
علٹ» عىد» علس » علق » تفيد القوة في مجملها وهذا هو الحال في العربية كذلك . 

14) «العزيز» بي القرآن الكريم لقب الحاكم المصري الذي اشترى يوسف ب يعقوب . وكثير من الدارسين يذهبوب إلى 
آن مجيء يوسف إلى مصر کان في عصر من يعرفون اسم «اهكسوس» ما بين القرنيں التاسع عشر والرابع عش 
ق.م. وهم عرب ( (آنظر الحدیٹ عہم ي هذه الدراسة) جاءوا مس الجحزيرة» فلا يستغرب استعال «العزيز» لقباً 
لدم » من الجذر «عز(ن)»» کا هو الحال في الأمر الذي نېحثه الآ . 

15( وقد تصغر «العنيزي» 
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O E OE‏ یرینا مبلغ الاتفاق ببن ما کان في شرق الدلتا وما کان 
في الحزيرة العربية في قديم الزمان. لکن ثمة شیا اخحر مرا لا يمك إغفالهء ٤‏ 
إقليم «أنزتي» (عنرة) کےا خلفته لا الأثار المصرية EE‏ مزین »> علا وركيزة (انظر : 
02 .م Gardiner ; Eg Gr.‏ ) . (وقارن : )0e Buck ; P.185‏ ویذھب «موریه» ( ص 7 أن 
الرمح » شعار الشرق وإقليم «أنزتي»» قل یکول من المعدن» نظرا أوجوده ي الشرق. ال 
المهمة في شكل الرمح / الشعار أنه يبدو نصف رمح ولیس رمحا كاملا كا هو ظاهر من الصورة . فلنعد 
إلى مادة «عثز» في (اللسان) . 

. | )6 0 E O e a 2 

و«العثرة : عصا في قدر نصف الرمح أو أکثر شبئا فيها سان مثل سنان الرمح “. وقیل : 
2 ا Hy‏ 2 ع E‏ 4 . 8 
في طرفها الأسفل رج“ كزج الرمح يتوأ عليها الشيخ الكبير. وقيل : هي أطول من العصا وأقصر 
من الرمح » والعکازة قريب منہا» . 

لعل الصورة اتضحت الآن أكثر ما سبق . ونضيف أن هذا الشعار الذي يرمز لاقليم «أنزتي» 
ا هو ذاته الذي يرمز للشرق . 

OOUO AMA » ۳ 

«لت ج لی 9» eel!‏ سح Thnw‏ 

تسمية أطلقت في النصوص المصرية على مجموعة من القبائل كانت تتحرك شال النطاق 
الزنجى حتى «الغزوات الكرى» أواخر القرن الثالث عشر ق. م . وإليهم یسب (شیشنق الأول) 
مؤسس الأسرة الشانية والعشرين أوائل الألف الأول ق. م عن طريق جده الأعلى الذي يلقب 
«ت ح ن بویواوا» رغم آن شيشنق هذا كانت يلقب «رئيس المشوش العظيم» نما يشير إلى اختلاط 
القبائل الليبية القديمة وتداخحل أنساما. 

النقحرة ا معتادة هي «ٿ ح ن» ۸ ۲ ۲ (بالتاء المغناة) بيد أن الاسم في الرسم الميروغليفي يبدا 
بالرمز التي اتفق على أنه يمثل الثاء المثلغة"'. وهذا ما يسمح بأن يكون طاءٌ عن طريق 
الابدال (والطاء عبارة عن تاء مضخمة) ويؤيد هذا أن بعض الباحثين يکتبه : ر1 ,رك ”"'؛ ولعل 
هذا ما دى ببعض الكتاب العرب إلى نقحرته «طحنو)» وهو الصواب . . جمع بالواول«ط ح ن». 

أما عن معنى الكلمة فقد اختلف علماء الغرب فيهاء وإن دارت ترجماتہم هما ما بین : مشمٌ» 
لامع»› ساطع» ونحوها ۔ کا أوردها «بیتس» : (ا^ Brg‏ ووShinirn‏ و Rd‏ ) بل حتی : أبيض 
البشرة أو أشقرها (9!) - رغم تأکیده أن هؤلاء القوم «سمر» ١ا۲‏ (ص 40+) . وعند «وینرایٹ» 


16( یشبه ما يعرف في لپيا باسم «حامي سمه)» عصا في رأسها مسار تستتحث به الدواب . ولعل الأصل : «حامي 
سنه» آي ۰ سئه (سنانه) -حامية 

7 الج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح » والسان يركب عاليته . والزج تركز به الرمح في الأرض» والسنان يطعن 
به» . (اللسان, مادة : زجج) 

, Bates ; The Eastern Lıbyans, p.46 : رظنi‎ (18 

„ Gardıner , Egypt of the Pharoahs, p. 270-2 (19 
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Wainnıght‏ نجد الترجة : حمر ا وردي - ف أثناء حدينه عن الأمرة الليبية (الطحښه) 
«نیتوک رپس ۲( 

واخحتلاط تسمیات الألوان ظاهرة معروفه فى اللخات كلهاء وقد يعبر باسم لون عن لون أخر 
لاسي إذا كان اللونان غير محددين بدقة أو يغلب أحدهما على الآحر". فما هى الكلمة العربية 
التي تشر إلى السمرة والحمرة والورد» ونفيد ف الوقت نفسه اللمعان ؟ 

إننا نجدها ف مادة «طعحل» . فلنقراً 

«الطحال : لحمة سوداء عريض ف بطن الانسان وغره عن اليسار لازقة بانب . . 
8 كشر الطحلب» وماء جل E‏ وکساء أطحل : على لون الطحال. 

: إذا لم يكن صافيا. . . الحلة لون بين الغرة والبياض بسواد قليل كلون الرمادء ذثب 
ل آبو عبيد الأطحل اسم اللون وقال : هو لون الرماد. . ابن 
الأعراي : الطحل الأسود» ويقال : فرس أخضر أطحل للذي ر ل 
(اللسان) . وي مادة (طحلب) - رباعي مزيد (طحل) «الطحلب ٠‏ خضرة تعلو الماء المزمن)” . 

هنا اجتمع السوادء والكدرةء والرمادية» والغبرة» والبياض» والخضرة» والصفرة وكلها في 
«الطحال» الذي هو مجتمم ا وفي «الطحاب» بلونه المعروف الذي نسميه «الطحلي» . وقد 
أبدلت اللام في «طحل» نونا في المصرية فكانت «طح »» وحدث الشيء ذاته في ا العامية 
إذ نجد اللون «الطحني» يفيد السمرة» وهو مقلوب «حنطي» ونسبة إلى الحنطة = ا ذات القشرة 
السمراء اللامعة( ۴ . 

ما عن دلالة اللمعان فهي ظاهرة في «الطحال» الذي هو عبارة عن كتلة لامعة من المادة 
المشبعة دما > کا أن «الطحلب» يسطع فوق المياه الآسنة نتيجة انعكاس الشمس عليه . 


هذا هو الأصل العربي لاسم «التحنو» (الطحنى الذي أطلقه المصريون القدماء» على فريق 
من القبائل الليبية كانت نحيا - في يبدو - جنوب شرق ليبياء متصلة بأرض السودان» ونتحرك ما 


Nıtoks The Sky-Relıgıon pp 40-44 (20‏ (orsدNt)‏ هو الصورة اليونانية للمصرية ۲-٩۲۲‏ «نت - قرت» = 
[الربة] رنت الوقورة» (= عنات الوقورة / الموقرة) . 

1) قارن هنا (کمیٹ» في مادة (کمٹ) العربیة حیں تختلط الشقرة (رهي درحة من الحمرة تشوما صفرة) بالسواد. وي 
الأثر : «إنا بعلت للأحر والأسود» - وواضصح آں «الأحمر» هنا يعي ما کان غیر آسودء مهما کان لونه . و«حذوا نصف 
دینکم عن هده اطحمراء) يعني البيضاءء أو الشقراء . وفي مادة «دمم) نجدها تفيد . الحمرة» السواد» والبياض 

2) وتىدل الناء فی «طحلب» میا فتکون «طحلم» < «طحلوم» ماء طحلوم ۰ اجن آي 8 الطحلب. 

23( «الطحيني : سبة إلى الطحين . وپقال : فلان طحيني للدلالة على السار e‏ نسبة إلى الحنطة (القمح) 
وهو الأسمرء E,‏ وصماً لىشرة الانسان» فيقال : رجل حنطي أو حنطاوي . . . آي سم . غازي 
مارك ؛ أساء الألوان ودلالا ما في السلط» > جلة (التراث الشعبي)› بغداد» العند 5ة 75و[ 0 ص 77- -86 
وفي اللهجة الليبية يسمى الطحال . «طيحان»» بالنون» مع مد کسرة الطاء 
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Converted by Tiff Combine 


ع «الليسو» و«العريسسو» 


كيف نشأت کلمة (لیبیا) ؟ ما هو مدلوها ؟ كيف تطورت على مدى القرون ؟ 
باختصار شدید أجيبك : لعلددت الآراء وآخحتلفت› وتحر العلماء وقلبوا الأمر عل وجوهه . 


قالوا مرة : انه اسم ملكة كانت تحكم شعبا يقطن إلى الغرب من وادي النيل فأطلق على الشعب 
کله نسبة إليها. وقالوا بل کانت رة معبودة من ربات القدماى تعمقت أسطورعا على يدي 
الاغريق وربطوا في أساطيرهم بينها وبين الربة يوروبا (أوروبا) وبي اة الكنعانيين» وصاغوا 
مغامرات هذه الربة وغرها من الأرباب هى من جملة ما أنتجه خيال الاغريق الشعري العنيف . 


ويقول الأستاذ رينوف في مقالة له بعنوان (من كان الليبيون ؟) إن الاغريق فهموا من 


الصطلح (لیبيا) القدر الذي عرفوه من قارة افريقيا» أو افريقيا باستشاء مصر . وطبقا هبرودوت 


) تقول الأسطورة اليونابية إن لیبیا کانت ابنة میس ٥۸5‏ وایہافوس تزوجها الالله بوسیدون ۴۱٥۵0۸‏ فرلدت له 


2 


جر 


ولدین هما . آجینور ۸96۳۷۲ وىیلوس Bs‏ وکانا توأمین . 

أما آجينور فقد صار ملكا على فينيقيا» وأما يلوس (والاسم صيعة مؤغرقة مس (بعل) السامية بمعنى «السيد)) 
فقد صار ملكا على إفريقيا وجزيرة العرب [وليلاحظ القارىء هذا الربط الميثولوجي القديم بين القارة الافريقية 
والحريرة العربية قديا] وتزوج مس اشوی ۸8۸1۸٥8‏ ابنة نهر اليل التي آنجېت له المیلانہوديس Mélanipodes‏ (ذوي 
الأقدام السوداء) - يعني مصرء أو وادي النيل » وأطلق عليها اسمه وبه صارت تعرف عد اليونان » حتى وصل الاسم 
إلى اللغات الأوروبية الحديثة كلها كا هو 
فليبيا إذن ‏ حسب الأسطورة - هي أصل جيع أنصاف الأرباب وملوك فينيقيا والحزيرة العربية ومصر وشمال 


A 


إفريقيا. 
آنظر مثلا ' 1973 M Grant Who is who ın Classical Mythology, London,‏ 
P. Le Page Reriouf ' «Who were the Libyans ?» Proceedings of Soclety of Bıblıcal Archaeology, 1881, p‏ 


599 ss 

ناقش الضابط ف» بيشي ر866 W‏ ۴ صل هذا الاسم ي کتابه ` 
Proceedings of Expedition to explore the Northern Coast of Afrıca from Tripolı eastward‏ الذي دشر ف لندن سنة 
8م تسجيلا لرحلته في البلاد سنتي 1822-1821 م وجاء بعدة تحليلات ) ما : 

1 آن الاسم یمکن أن يكون عريا أو فينيقيا بمعنى «أرض الأسود أو الأرض المسہعة) "٣×‏ 2 ٣0ا‏ 
فإن كلمة لوبيا- يقول - تعني اللہؤة أو أشى الأسد. ولا ریب عىده فی انطباق الوصف بأرض السباع على هذه الملاد. 

2 - قد يكون الاسم عربي النشأة فكلمة (لوب) تعي العطش» أو الجفاف» أو الحر. وهو وصف يطبق أيصا 
عل هذه البلاد» کا يقول . 
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(الكتاب الثاني . الفقرة ة 6) يقول الاغريق والايونيون إن الأرض تتكون من تلاثة أقسام : أوروبا 
وأسيا ولیبيا a‏ أن يضيفوا قس| رابعا وهو بالتحديد دلتا النيل ان 
م تكن جرءا من أسيا أو ليبيا». وكان الاغريق - وخاصة على عهد شاعرهم الأكبر هوميروس - ل 
يعرفوا من العام القديم شيثا يبعد عن إيطالياء وربا اسبانياء شال البحر الأبيض المتوسط» كا م 
یعرفوا شیئا غرب مصر أبعد نما یسمی (لیبيا) الآن . 


وعلى هذا الأساس كانت الكلمة ‏ في مدلوها الجغراني - تعني المنطقة المحصورة ما بين وادي 
النيل شرقا وتونس حاليا في الغرب . ثم مر الزمان وتعرف القرم - ومن بعدهم الرومان بالطبع على 
الحڑء الا O‏ المنطقة 
(اللیبیین) ودا سلکوا ف عداد الليسيين › على غختلاف القبائل والشعوب› أهل ونس » والحزاثر 
والمخرب وموریتانيا. وکانوا عددا هالا من القبائل والبطون باس اها المندذ ثرة والباقي بعضها حتی 
پومنا هذا متنوعول طباعا ولہاسا وعاداث وتقاليد ولکہم رغم کل شيءَ کک جمعهم 
صفات مشتركة » لعل أهمها اللغة» وهي احدى الروابط العظيمة بين الأمم» بل لعلها أهم الروابط 
ف بعضسس ا . وحين جاء الرومان وعرفرا بعض مناطق القارة الافريقية الداخلية ا 
ال اسم (لیبیا) . وکان الليبيرن لدہم جمیع سکان القارة مهأ تباعدت أجناسهم» E‏ 

نحن اليوم عن آهل القارة ام (افریفیون) وفيهم الأبيض والأسمر والأسود الشديد السواد» متبایني 
اللْخة والعنس والدین»› ختلفي البيئة والتكوين - - وع هذا فال ميم (افریقیون) أو (أفارقة) مهم كان 
الأمر. 

هل كانت كلمة (ليبيا) في نشأعا الأولى من جملة هذه الأساطيبر كيا نقرأً في كتابات اليونان 
والرومان ؟ 


لا طن . وإنها يغلب على ظني أن هذه الكلمة ذات E‏ 
وإن وصل إلينا حرفا وتداولته الألسنة وثبت في الأذهان. بل إز نی لأذهب إلى أن هذه الكلمة ذات 
صل عربي» e‏ بمعنى العروبة بأوثق الصلات . ولكن هذا الظن في حاجة إ إلى مقدمة 
اليتحول إلى رأي» أما آن يكون يقينا فهذا أمر آخر ما أحسب أن البحث الموضوعي يسمح به على 
کا 

أحد مصائب العلم الكبرى - في قديمه وحديثه - تقسيمه البشر» عند دراسة السلالات» إلى 
ثلاث جموعات بشرية کبری : ساميين» وحاميون» واريين . الأولون نسبوا إلى سام بن نوح » ومن 
بعدهم أبناء حام بن نوح أيضاء و الأخيرون أبناء يافث وهو الأخ الثالث. وهذا تقسيم توراتي قديم 


وعندما عدت إلى (لسان العرب) لابن منظور رجدته يشول . 
« اللوب واللوب واللؤوب واللواب . العطش . 
اللابة واللوبة ٠‏ الحرة والجمع . لاب ولوب ولابات - وهي الحرار. 
وقالوا . أسود لوي وبوي - منسوب إلى اللوبة والموبة» وهما : اللحرة. 
وقي الحدیث .ل تنقیاه لوب ولا جته نوب»» انتهی بص اہن منظور. 
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جاء به اليهود» ونسبوا إليه الأجناس البشرية بعد الطوفان» وأحذ به من بعدهم المؤرخحون القدامى » 
وأخل به - للأسف الشديد ‏ العلماء النصارى في عصر النمضة متأثرين بالتيار الديي العنيف إباا. 
وقد نشأت عن هذا الأحذ أخطاء تاريخية رهيبة بالسبة لبقية الأجناس» وخاصة في أواخر 
القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر حين اكتشفت القارة الأمريكية واحتار العلماء في 
وضع من أسموهم (المنود الحم - فلا هم ساميون ولا حاميون ولن يسمح فمم بالطبع أن يرتقوا إلى 
رتبة أبناء يافث (الآريين) فقالوا عنم م «أبناء الشيطان» ١‏ 


هذا المج لا ثبت للنقد التار يخي › وهو مبني على أهواء خاصة تمليها الطبيعة البشرية» وقم 
فيها واضعو هذا التقسيم أنفسهم في التوراة ذاتما . فهم مثلا يضعون الكنعانيين من جملة الحاميينء 
وهم بحسب انيج ذاته - أقرب الناس إلى السامية ‏ وسبب هذا «الحرمان» الذي فرضه العبرانيون 
على الكنعانيين من أن يكونوا ساميين هو العداء التاريخي المستحكم بين الشعبين» رغم كونها 
ينتميان إلى نفس العرق ويتحدثان اللغة نفسها التي ظلت - رغم تطورها عند الفريقين - متصلة 

لكن لا مفر لنا - رغم إنكار هذا التقسيم - من النظر إلى موضوع الليبيين والعرب بحسبه» 
تقريبا للأمر وتسهيلا على القارىء ولنرى كيف نمضي المسألة. 

إن التوراة - وهي مشحونة بأحطاء فاحشة - تقدم لنا هذا التقسيم لنشأة الأمم والشعوب بعد 
الطوفان : 

«وهذه موالید بني نوح : سام وحام ویافث . وولد هم بنون بعد الطرفان . فبنو یافٹ : جومر 
وماجوج وماداي ویاوان وتوبال وماشك وتبراس . . وبنو حام : کوش ومصرایم وفوط وکنعان . . 

وسام ابو کل بني عابرء نحو يافٹ الکبسء ولد له ضا بنون . ٻنو سام علا واشور 
وأرفکشاد ولرد وآرام »7 . 


ثم تأي من بعد ذلك تفريعات أخحرى» فلجد من الحامیین : مصرايم «الذي ولد لودیم 

وعنامیم ا ونفتوحیم وفتروسیم وکسلوحیم) . ونلاحظ أن 2 (أو هوبيم Leh un‏ ) هو في 
الخال لان الاه کا لاط لأس الا كر في هده القن شرج م 2 
وکفتوريم» - أي الفلسطینیین وهل کریت. «وکنعان ولد صیدون بکره وحٹا (الحثیین) . . 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت تخوم الکنعاني من صيدون حين| تجيىء نحو جرار ال غر و 
تجيى سدوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع» . 

أما بالنسبة لأبثاء سام - حسب التوراة - فينقسمون إلى فرعين رئيسين : بنوأرام (الآراميون) 
بن سام . وبنو عابر بن شالح ابن ارفکشاد بن سام . 


3) أنظر سفر التكوين» الاصحاح العاشر الآيات 22-1 
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ولعابر (جد العبريين) ولد ابنان» فالح وأخوه يقطان . أما فالح فبتصل نسله حتى يصل إلى 
إبراهيم (عليه السلام)» وأما يقطان فقد ولد آلوداد وشالف وحضرموت ويارح وهدروام وأوزال ودقلة 
وأبمايل وشبا وأوفير وحويلة ويوباب . ثم تمضي التوراة في تتبع قصة إبراهيم وهجرته من أرض 
الکلدانیین إلى فلسطین وما جری له في مصر. . إلى آخره. 


وهنا تبدو لنا ملاحظة تكمن في عدم ذكر التوراة للعرب بهذا الاسم الذي عرفوا به أو نسبتهم 
إلى أحد أعقاب نوح أو سام . ولكنا تذكر قبائل عربية كانت في جنوب الحزيرة» من أعرقها 
حضرموت وشبا (سبأً) ويدخل بقية أبناء يقطان (وهم اليقطانيون الذين كانوا في جنوب ال جزيرة 
كذلك) ضمن نسله مقابل E‏ . فكأن أهل الحزيرة في انوت (وهم عرب) 
يشتركون في النسبة إلى عابر (أو عبيرو - a‏ أبناء فالح إلى سام بن نوح (وهم العبريون أو 
الحرانيون). 
واضح أن هذا a‏ 
توزیع عبري - مودي یرتکز إل القول بأبوة نوح أ بي البشر الثاني للجاعات E‏ 
وهو توزيع يخضع للهوى أكثر من خضوعه للحقيقة التاريخية المجردة. ولا يمكن للتوراة أن تبرر 
إخراجها الكنعانيين من جملة الساميين» وإدخامم - والحثيين كذلك ! - في جملة الحاميين YE‏ 
سطع توضيح حسب اا الفلسطبنين (فلشتيم) من جلة الحامين أي ا 
اتن امل كرو أغكمو ‏ الرات ااعرى ال ف هد اساب رااان 
احتلاطا عجيبا لا يمكن التفريق معه بين الحامي والسامي » ناهيك باليافتي (الآري) . 


ولا نتعرض لأهل الصين واليابان وسكان أمريكا الأولين «اهنود» والأزتك والمايا وعشرات 
الأجناس التي لم يكن كتبة التوراة بدرون من أمرها شيئا . 

نحن إذن في حل من قبول تقسيم التوراة للأ جناس البشرية» ولنا أن نرفض تصورها - إذا 
شئنا ‏ لتوزع المجموعات الانسانية وانتشارهاء فإن هذا التصور حصور في فترة تاريخية معينة» بعد 
الطوفان» وفي رقعة محددة من الأرض لم تخرج التوراة ع عنا. ولا ا 
البشرية بالمعنى المفهوم من الكلمة»ء ولا أحد يدري کف دب الانسان أول مرة على الأرض ولا 
ین › ولكن المسألة في أعاقها تخمينات قد تدعو إليها النصوص الدينية تارة وقد تغري ما البحوث 
والدراسات العلمية تارة أخرى . لكن من المقبول القول بأن جماعة بشرية ما اشتركت في بعض 
ا لخصائص والممیزات یمکن ہا قييزها عن حماعة آخرى ذات خصائص أخرى قد تختلف قليلا أو 
كثيرا» عن غررها من الاعات . ويمكن بعدها إطلاق اسم نتفق عليه تعرف به هذه الماعة تيسيرا 
لدراسة تطورها ونموها وانتشارها في الآفاق . فلنتفق على تسمية جماعة من البشر باسم (الساميين) 
مثلاء ولنر کف سارت ما الأمور. 


ڀقول وبري مینون : 0۵۸0۸ را۸ في كتابه المعنون : (مدن ف ;(Cıtıes in the Sand Jll‏ 
«الساميون لیسوا جنسا. ولا یمکن نبیزهم بأہم» مثلا» ذوو أنف معقوف . . . اغهم قوم ارتبطوا 
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معا بلسان موحد ف الأساس» وبسطرة إلى الوجود» أو بتعبر أدى بنظرة إلى ما وراء الوجود. ام فوم 

عميقو التدين . وقد يأخذ الديں أشكالا كشرة. من «التلمود» إلى «القرآن» إلى «العظة على الحجبل» 

وحرق الأطفال أحياء ووضصح عظامهم ف الأئية بتبجیل ولکن مھ کان ما اعتقدره فقد منوا به 
)4( 

بعمی) 


ففكرة (الجنس) أو العرق المميز اذن فكرة غير صائبة » وهي - كا يغول مينون ‏ طالما جرت 
على البشرية بلاء بعد بلاء. وهذا حقیقې » فان الانسان مدذ درج على هله الأرض› وي آزمنته 
التاريخية وما قبل التاريخ » كانت الأرض له يسيح فيها ويسوح » ويماجر من موطن إلى آخر يطلب 
سبل الحياة ويسعى في سبيل الرزق» قبل اختراع الحدود والفيود وجوازات السفر وتأشبرات الدخحول 
والخروج . وهو الحتلط - في نطاق الظروف الجخرافية واليئية - وامتزج . بيد أن هذه الظروف المناحية 
والطبوغرافية ذاتها هي التي (حددت) ملامح بعض الاعات و(حدت) من حرکتها في كتير من 
الأحيان. 

كان الانسان (يهاجر) كالحيوان تماما أثناء مجية العصر الحجري القديم » وينتقل من مكان 
ا مكان بحثا عن الطعام . فلا تطور ۔ بحدوث الانقلاب البشري اماثل في العصر الحجري 
اجديد ‏ وصار (ينتج) طعامه عن طريق الزراعة صار أكتر استقرارا وأهدأ حركة من ذي قبل» وإن 
ظلت الهجرات المحماعية تتوالى تبعا لتغير الظروف المناخية المحيطة . فماذا عن ليبيا وشمال إفريفيا 
بصفة عامة ؟ 


لقد قام الأستاذ ما كبيرني ٥ By‏ مهمة جليلة في هذا الباب» ونشر بحثه القيم (العصر 
ا حجري في شمال إفريقيا) الذي أصبح المرجع الرئيسي في هذا الموضوع ٠‏ وفيه تتبع الهمجرات 
المتوالية بين ليبيا والشرق الأدنى » حتى فلسطين» وهي هجرات مزدوجة من الشال الافريقي 
وإليه . ويرى الدكتور طه باقر في دراسته الممتازة عن (عصور ما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول 
ا لحضارات القديمة)(“ أن ما يضفي على البحث في شال افريقيا - ومنه ليبيا - أهمية خحاصة في تاريخ 
ا لحضارة وأصول الأقوام «هو موقع هذه المنطقة الجحغراني المميز بكوما جسرا يربط بين أوروبا الغربية 
وبين أفريقيا الاستوائية واسيا الخربية . وتكون أهمية هذه الميزة أكبر في الأطوار الأولى من عصور ما 
قبل التاريخ حيث العوارض والحواجز الطبيعية الموجودة الآن» كالصحارى والمضائق الائية ء إما 
لأنما م تكن موجودة أو أنها تختلف عما هي عليه الآن)(. 

ثم يقدم استنتاجا جيدا يدعو إلى «أن ننوه بها أسفرت عنه حديثا تحربات الباحثين في علم 
اللغة المقارن في حقل اللخغات السامية والحامية . فالذي عليه جمهرة هؤلاء العلماء هو تأكيدهم 


4( المصدر المدكررء ص 13 . 

The Stone age of Northern Africa , Pelican, 1960 (5 

6( ليبيا في التاريخ ‏ جلد يضم دحوثا ودراسات ألقبت في مؤتير كلية الآداب ‏ بنغازي عن هدا الموصوع سنة 1968م . 
7) المصدر السانق» ص 4 
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للصلات الوثقى بين اللغات السامية واللغات الحامية . . . وأن هذه الصلات القوية في أوجه الشه 
الكثيرة فى المفردات والتراكيب اللغوية الأساسية جعلت الباحثين المختصين يرجعون اللغات السامية 
واللغات الحامية إلى أصل بعيد واحد أي إلى عائلة لغوية كبرى» وأن المتكلمين بتلك العائلة اللغوبة 
قد تفرقوا أو تفرعوا إلى آقوام كثيرة كبرى متعاقبة»“ . 


ليس هذا فحسب. بل إن الدكتور طه باقر يمضي إلى أبعد من هذا عند حديثه عن نشأة 
الساميين. وهو مع اعترافه بأن نظرية ارجاع مهد الساميين ولغاعهم إلى الجزيرة العربية لا تزال 
النظرية المعول عليها إلا أنه من الممكن - في ما يرى - تحويرها قليلا برأي لا يتعارض معها وذلك 
بارجاع المهد الأصلي البعيد لحميع الأقوام السامية والحامية“ إلى الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة 
من الحزيرة العربية إلى شال أفريقيا. ويختم ملاحظته بالتنويه بأن «من النظريات المشهورة لمهد 
الساميين النظرية التي تجعل هذا المهد في الشمال الأفريقي»'“. 

بيد أن الأستاذ الباحث طه الباقر م يعين «هذه النظرية المشهورة» ولم بجحدد صاحبها. ثم 
يذهب إلى أن الهجرات بين الجزيرة العربية كانت متوالية ثم انقطع الاتصال بين الكتلتين اللغويتين 
الكببرتين» السامية والحامية› قبل نحو 000 . 15 10.000 عام حلت . 

ولست أدري ما سہاب هذا الانقطاع ؟ 

هل لتغير الظروف المناخحية دحل في الأمر ؟ 

هل تحسن الأحوال المعيشية واستقرار السكان دعا كل فريق إلى البقاء حيث هو؟ 

لا أحد يمكنه أن بجيب. ولكن الواضح أن الاتصال بين ليبيا - وشمال افريقيا عموما - 
والجزيرة العربية م يكن انقطاعا كاملا على كل حال. وقد جاءت هجرات معروفة في الأعصر 
التاريخية » من مها هجرة الفينيقيين الذين أسسوا قرطاجلة ومن بعدها أويا ولبدة وصبراته ما بين 
القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد» ثم الفتح الاسلامي واهجرة الجاعية لقبائل بني سليم وبني 
هلال. . . 

وليس من المهم هنا إثبات أي الموطنين كان مهد ا لجنس السامي - أهو الحزيرة العربية أم شال 
إفريقيا. بل ليس من المهم التسمية ذاتا (الساميون) . ولكن المهم القول بأن صلة وثيقة كانت بين 
شهال افريقيا والحزيرة العربية» وأن هذه الصلة قديمة قدم التاريخ وأنها استمرت على مدى 
العصور» وأا تتبدى في اللغة القديمة أكثر ما تكون وضوحا. 

من هذا المنطلق يمكن الحديث عن «ليبيا» وعن «العرب». ومن هذه «الكتلة اللغوية 
الكبرى» يمكن الحديث عن وحدة المنطقة - من المحيط إلى الخليج - وحدة راسخة منذ عصور ما 
قبل التاريخ » منذ الأعصر الحجرية الحديدة والقديمة على حد سواء. 


8( المصدر نفسه. 
10( الصدر السابق» ص 5. 
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لينتبه القارىء أولا إلى جملة حقائق جلية » أوهما أن «الهموى» الفديم الذي ظهر في توراة اليهود 
بدا واضحا في دراسات المستشرقين وعلاء الأجناس الغربيين» فكانت أغلب أبحاثهم تصب في تيار 
واحد ‏ في الأغلب - هدفه قطع الصلات بين المشرق والمغرب» ونغزيق كل جناح من جناحي الأمه 
العربية على حدة. وجعلوا أهل الجزيرة ساميين . وجعلوا أهل مصر حاميين» وجعاوا أهل المغرب 
بربرا هم من أصل أوروي مرة وهم دون أصل يعرف مرة آحرى () 

وثانيها أن دراسة لغوية مقارنة تستنفر ها الهمم تبحث عن الجذور المشتركة بين لخات الأمة 
القديمة أصبحت واجبا محتمه الحرص على الوجود الموحد. وسوف يدهش الكشرون حين ججرون 
هذه الدراسة المقارنة بين لغة حبر مثلا ونقوش ليبية قديمة» فإما هى هى . 

وثالثها وجوب سعة الأفق والصدر معا في أثناء الدرس والبحث. وعدم الالتفات إلى غوغائية 
ضارة ترز من هنا أو هناك» دون سند من علم ولا مؤید من هدی ولا کتاب مبین. 

ونسأال , ما ھی اللغة ؟ 


والجواب : إا أداة الافهام وإيصال الأفكار عن طريق الصوت بحسب اصطلاح معين بين 
القوم . 

وهي «کائن حي» يتطور وینمو ویزید وینقص ويموت أيضا. 

ولذا فهي - مثل أي «کائن حي» ۔ ذات وجود مستقل ني تطوره ون كانت نشاته الأولى ترجع 
إلى سواه. ومن هنا كان اختلاف. اللغات» بعد أن كانت جرد مهجات» ونموها نموا ذاتيا بتميز 
بتركيب معين حاص . وفي حديثه عن اللغة العربية أثار الأستاذ جواد علي سالا : رب سائل يقول» 
لقد كان للعرب قبل الاسلام لغات» مثل المعينية والحمبرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثاها 
اخحتلفت عن عربية القرآن اختلافا كبيراء حتى أن أحدنا إذا قرا نصا مدونا بلغة من تلك اللغات 
٠‏ عجز عن فهمه وظن إذا لم يكن له علم بلغات الجاهليين أنه لغة من لغات البرابرة أو الأعاجم » 
فیاذا سیکون موقفنا من أصحاب هذه اللغات ؟ 


وهو جیب : أن هؤلاء وإن اختلفت لغتهم عن لتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا 
| ودماء ولدوا ونشأوا في بلاد الحرب يردوا إليها من الخارج و پکونوا ا 
غريبة» فهم إذن عرب مثل غیرهم» وکل لغات العرب هي لغات عربية وإن اختلفت وتبايلت . 
وما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ! إل لغة واحدة من هذه اللغات"'. 


الأمر واضح إذن. إذا كانت هذه (اللغات العربية) من معينية وحبرية وثمودية وغيرها قد 
اختلفت هذا الاختلاف كله حتى بات من المستحيل على غير العام فهمهاء وهي عربية (نسبة إلى 
الجزيرة العربية) في نشأتها ونموها متصلة التطور» على قرب الكان وجوار القبائل والبطون. . فكيف 
الأمر إذن بالنسبة للخة عربية أخحرى بعد مكاما ونأى زماا ؟ 


11( الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - الحرء الأول» ص 33 
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هل يجوز أن تنمو لخة عربية في جيزان أو حضرموت نموا مستقلا عن لخة جرهم وثمود وهي 
على بعد مرمى حجر منهاء ثم نطلب من اللغة المصرية أو الليبية أن تكون أقرب إلى لخة القرآن من 
لغة لحيان ومر 1۶ 

فإذا عدنا إلى ما ذكر من أصل واحد للغتين السامية والحامية (وهذا للتذكير جرد اصطلاح 
أكاديمي ليس غي) أفليس من المقبول القول بأن فروع هذا الأصل - على بعد الدار- تطورت ونمت 
بحكم البيئة حتى اختلفت عن اللغة الأم وعن اللغات الأخوات وحتى عجز غير أهلها عن فهمها 
وحسبوها من لغة الأعجام ؟ 


ثم نسأل : ما هي اللغة العربية ؟ 


اتفاقا هي ما نعرفه باسم (اللغة الفصحى) أو (لغة القرآن الكريم) وهي قد شرفت بأن نزل 
بها كتاب الله العزيز (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) (وهذا لسان 
عربي مبين) . وكانت إحدى اللغات العربية الكثيرة - هي لغة قريش - لغة إحدى قبائل العرب» 
فصارت بالقرآن لغة العرب أجمعين . لكنها تظلَ عند الفحص العلمي المجرد لخة من مجموعة كبيرة 
من اللغات . 

سؤال آخر : من هم العرب ؟ 

هنا لا بد من وقفة طويلة مام هذا الصطلح وتحليل هذه الكلمة ونحديد لدلو هما في قديم 
الزمان وحديثه . وليس ثمة من قدم تحليلا شاملا وتتبعا دقيقا هذا اللفظ أفضل مما فعل الدكتور جواد 
علي » وليه نستند في تقديم حلاصة ما كت" . 


يقول الأستاذ : لم تكن كلمة (عرب) تؤدي ما نفهمه اليوم من معنى الجنس أو القوميةء 
حاصة في الكتابات العربية الجنوبية» ولم يبرز الحس بمذا المعنى عند القبائل العربية إلا قبيل ظهور 
الاسلام بفترة قصرة . وهر حس لعله برز في شال الجزيرة أولا ببحكم الاحتكاك. تم الصدام بين 
هذه القبائل والامبراطورية الفارسية من جهة والروم من جهة أخرى. وبفضل الاسلام وحده 
وسيطرة لغة واحدة صارت كلمة (العرب) ذات مدلول جسي وقومي معروف . آما قبل الاسلام فقد 
كانت الكلمة تؤدي معنى البداوة والقفر والحفاف» أو ما يسمى (الأعراب) في مقابل الحضر. وكان 
آهل المحضر - أو المدن - يسمون أنفسهم باسم قبائلهم فهم شا وھمذان» وہمی ومعین»› 
وحضرموت» وما إليها. فلا جاء الاسلام نها الحس القومي لدى سكان الجزيرة وشعروا بأن هم كيانا 
واحدا هو الكيان العربي» وصاروا يبحثون عن شيء يجمعهم ويوخد أصوهم » وظهرت فكرة أن 
(بعرب) هو أبو العرب وأنه أول من تكلم العربية وإليه ينسب القوم . وهذه فكرة قحطانية تبلورت 
ني أثناء صراع القحطانيين (الجنوبيين) والعدنانيين (الشماليين) لا تصمد للنقد التاريخي . 

بمعنى البداوة والاعرابية إذن وردت لفظة (العرب) في اللغة العبرية ولغات سامية أخرى» 
مثلما هو الحال في سفر أشعياء وي يمفر أرميا من (العهد القديم) . وقد وجد الباحثون أن أول نص 


2 المفصل- ص 25-16. 


ذكر فيه العرب هو نص أشوري من أيام شلمنصر التالث» أو الثاني » ملك شور والمقصود باللمظة 
أمارة أو مشييخة» يتزعمها رجل بلقب ملك اسمه «جندیبو» (جندتب)» وکانت تتاخحم الحدود 
الأشورية . واخحتلف العلماء في قراءتما على هذه الصورة : 

Aribi, Arubu, Arbı, Urbi, Arabi, Arabu Arıbu, Matu,-a-Rabi 


وردت في الكتابات البابلية حملة «ماتو أربي» آي (أرض العرب) بمعنى (بلاد الأعراب) . 


وني نقش ستول لدارا الأكبر باللغة الأخينية جاءت لفظة أرباية (عربية) ر٥4۲‏ . وباللغة 
العيلامية جاءت : أرباية (M-ar-Payah) Arpaya‏ „. 


وي النصوص العربية الجنوبية كانت كلمة (أعرب) بمعنى (أعراب) : وأعرب ملك 
حضرموت = وأعراب ملك حضرموت . /وأعرب ملك سباً = وأعراب ملك سباً. 

وعند الآرامییں : 

يٽ عر ılıة beth arbaya‏ بمعنی (أرض العرب) أو الأعراب - البدو الرحل» أهل القفر. 


وأول مرة ورد فيها ذكر (العرب) لدى الكتاب اليونان كانت عند اسخيلوس (456-525 
ق.م.) ٹم تلاه هرودوت (484 - 425 ق. م .) وم ترد عند أي من الكتاب اليونانيين قبل هذا. 
ويبدو أن معرفة اليونان بالحزيرة قد ازدادت» لكن معنى البداوة هو المقصود عند الحديث عن 
العرب» آما مالكهم فكانت تسمى بأسمائها ا معروفة. 

ویذکر سترابون أن کلمة آرمبی ۲۳٥١‏ تعنى عند البعض (العرب) ولعلها تحريف لكلهة 
عر ٠ . A۲۵1‏ 

من هذا الموجز يمكننا استخلاص النتائج التالية : 

1 أن كلمة (العرب) باعتبارها مدلولا قوميا وجنسيا لم تعرف إلا في وقت متأخر وبفضل 
ظهور الاسلام خاصة. 

2 - أا لفظة تعرضت للتحريف. بالاضافة والحذف وإبدال الحروف بحسب اختلاف 
الشعوب وعند تباين الأمم . 

3 - أنها تعني البداوة والقفر والارتباط بالصحراء في الغالب الأعم . 

فہاذا عن کلمة (لیہيا) وما يتصل ہا هنا ؟ . 

يقول الباحثون أن كلمة (ليبيا) مشتقة من كلمة (ليبو) وأن المرة الأولى الي سمع يها بهذه 
الكلمة كانت في عهد الفرعون مساح Merneptah‏ ( واي عام 1220 ف م.) حبث وردت ي 
نقش هيروغليفي يمحا انتصار بلك الفرعر“ تی (اللییں الذیں رسوا غزاة صر جاءووا س 


1 ٠ الغرب‎ 


Gardıner, Egypt of the Pharaohs, p. 35. (1 3 
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من غير المهم ها الدخحول في مناقشة الصوب واللنطاً في كتابة الكلمةء هل هي ليبيا رط نا 
أو لوبيا ١اطرا‏ فذلك خاضع لاختلاف نطق الحرف ۷ الذي قد يقابل حرف (الياء) العربي وقد ينطق 
باعتباره (واوا) . ولکن امهم إثبات ما يذكره العام العروف (سی آلن غاردنر ۵۲٣۱ھG‏ .۸ ٣ا8‏ من 
أننا صرنا نعرف الشعب الذي كان يعيش على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر باسم 
(الليبيين) متبعين في ذلاك الاغريق” " ث, يضيف ما نصه : 


«وهذا الاسم هوء على وجه الدقةء اسم مغلوط فيه وخطأ في تسلسل الحوادث التاريخية معا“ 


„ (This name ıs, striclty speakıng, both a misnomer and an anachronısm) 


انتبه غاردنر إلى الغلط الواقع في الاسم (ليبو) غير آنه م يمض ليوضح لنا هذا الغلط . ویمکن 
لنا ان نتبينه بٿيء من الانتباه فان الاسم ا لمنقوش م یکن لیہو اط٥ا‏ ک| درجنا على قراءته» بل کان 
(ريبو) بحرف الراء بدلا من حرف اللام. 

أما «أوريك بيتس» في مؤلفه (الليبيون الشرقيون) فيتحدث عن هذه المجموعة من الأقوام 
القاطنة في شال غرب مصر باعتبارهاء حسب القراءة الصحيحة» lلرgı R'bw - Rebu‏ : 


وكان (الريبو) شعبا كبير العدد حتى أن أهميتهم قادت اليونان إلى أن يسبغوا التعبير السلالي 
(الليبيين) على مواطني شال إفريقيا في جملتهم'. هكذا في عدد كبير اخر من المصادر. 


ومن الحجيب فعلا أن نرى وفرة من الباحلين تبذل جهدا في تبرير أن يتحول (الريبو) 
(الليبو) فيقولون بأن علامة الراء في اللغة المصرية القديمة هي نفسها علامة اللام» 
إبدال الحرفين . وقد يكون هذاء لكن السؤال : لماذا يحول الراء لاما في هذا الاسم بالذات ولا 
يتحول في اسم رمسیس (أو رعمسیس) مثلا فیظل (رمسیس) ولا يتحول إلى (لمسیس)› کا لا 
يتحول (رع) الإلله المصري الأكبر إلى (لع) ؟ 


والرأي عندي أن الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء على جيرامم الغربيين هو (ريبو) كما 
نقش وحفظ لنا - ولعل اليوذانيين هم الذين أبدلوا في لختهم وحرفوا E‏ الحدوث بالنسبة 
للأسماء الأجنبية - ثم قرنوا بين تحريفهم وبين أساطيرهم » أو هم أضفوا هذه الأساطير على (ليبيا) 
بعد ذاك. والدليل على هذا الرأي أن (الريبو) لم يكونوا شعبا قائما بذاتهء أو قبيلة بعينهاء » بل هم 
جموعة من القبائل كانت معروفة بأسےائها > منہا ما سحفظه الزمن وظل يسري حتى وقتنا الحاضر ومنہا 
ما اندثر وای . . من ھاءء القبائل مثلا : الأموھیکك ٥۸۸‏ ں٣‏ ا رالقیھق ۸٥۸۹۸‏ والاسہت اsbe؟‏ 
والقيقش ٥٠3۸‏ والشاي ة5 واهس 8ه . 


14) المصدر السابق. 
Orıc Bates ; The Eastern Libyans, p 46, 51 {16‏ 
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ولعل أ عرفهم قباثل التحنو (Temehu) ږ~nتأl (een)‏ والمشوش r4za# Meshwesh‏ معا 
- وقبائل آخری کثررة لا تعد ولا تحصّی - كلمة (الريبو) . وهذا بالضبط» ما دان يحدث في الحزيرة 
العربية› قبائل وشعوب ذات اأسياء تنسب إليهاء لکا تظل حيعها س بالنسبة للآجانب خاصة ۔ 
تنضوي تحت اسم موحد هو «العرب) أو (الأعراب). 
aS‏ : إذا قبلنا تحليلك لكلمة (الليبى باعتبارها (الريب 
وقولك أن اليونان حرفوا الكلمة الأصاية (الريب فكيف تفسر أن التوراة استخدمت كلمتى 
(اللهابيم) و(اللوبيم) هي الأخرى بينها تورد كلمة (الأعراب) و(العريبى ؟ 


وقد جرى البحث في هذا السؤال من قبل - ولم يبق شك في ن كلمة «هابيم» (الواردة في سفر 
التكوين اصحاح 0 اية 13( هي بعیۂ | «لوبیم) (الواردة في سفر دانيال» اصحاح 11« آي 
3). فهيا شيء واح. والمقصود با أهل منطقة بذاتجاء هم أهل الشمال الأفريقي . ولكن نعرف 
ك اليونان إلى uطها) e‏ . ویری ب. رینوف 
أن أقدم ذکر للوبیم Yl» Lubim‏ يستبعد إمكانية أن الاسم وصل ک العريين (عن طریق الفينيقيين) 
من الاغريق»'. 


ولعل أخذ العبريين الاسم عن الأغرين يفسر لنا بوضرح كيف أنبتوه بصيغته التي أخذوا بها 
دون أن يدركوا بالطبع تحريف اليونان لحذر الكلمة الأصلى عند المصريين. 


لعل القاریء حط ٻتيء من إمعان النظرء العلاقة اللغوية بين لفظي (رییں) و(عرب) . 
ونف ف أن العرب كانوا يعرفون أيضا باسم (عريبو). 

فهل يمكن القول بتطابق اللفظين ؟ إننا نعلم نما سبق أن كلمة العرب (أو الأعراب - أو 
العريبو) كانت تعني البداوة والقفر والحفاف في جميع النقوش والاثار القديمة في مقابل الحضر وأهل 
المدن والأمصار. e‏ أهل مصر - في مواجهة أهل البداوة من 
GO GG‏ اا کی ن ار ا 
(عريبو) " أليس من المقبول أم كانوا على علم بالصلات الوثقى بين عرب المشرق وعرب المغرب» 
اجتماعيا وثقافيا وعرقيا كذلك» e‏ (اعراب) المشرق وا مغرب » أهل البداوة». وهم مطمثنون في 
حياتهم الرغدة على ضفاف النيل الخصيب» فأطلقوا الاسم ذاته على الفريقين ؟ وأخيراء أليس من 
المعقول أن يكون اللفظ - بصيغ نطقه المختلفة - هو المستعمل للدلالة على جناحى الأمة في مشرقها 
ومخرما ؟ 

يقول الأستاذ ميكل ههفان» في كتابه (مصر قبل الفراعة”” إن اللغة ال , كان بتكلمها 
الفراعشة الأول هي اللغة المصرية تماما مشلا شحدث عن اللغة الحميرية أو المعينية أو السبثية . 


ویضیف ما نصه : 


P. Renouf ; Who Were the Libyans, p. 599. «17 


«ويصنف اليوم العلماء هذه اللغة باعتبارها فردا من الأسرة (الافريقية أو (الحامية 
السامية) التي تشمل : السامية والربرية (الليبية) والكوشية ولخة الهاوسا. وحقيقة أن هذه 
اللات قفر ريك أو فصن2 طاح افا ر E‏ 
بد انبشقت من مركز واحد في الشرق الأدنى أو شمال افريقيا)٠*".‏ 
إن كان الأمر كذلك» وهو فعلا كذلك. ف| الذي يمنع أن تكون كلمة (ريبو) أو (عريبو) 
هي اللفظ الموحد بين هذه المجموعة البشرية - التي كانت ولا تزال تحتل ما نسميه اليوم (الوطن 
العربي) من المحبط إلى الخليج » وهي كلمة استعملت في جيع اللغات» وعند جيع الشعوب» 
بالمعنى المقصود مہا ؟ ولاذا لا یکون (الليبيوك) هم (الريبيوك) أو (العريبيوك) E‏ أو 
(العرب) بالمعنى الشامل الكامل ؟ 
آ خیرا. . نکد ما ذکرناه من أن تحريفاً حدث في نطق الكلمة عند اليونان أولاء ثم تحريفاً 
حدث في n‏ 0 (شامبلیون) وهو أول من كتب في اللغة المصرية وقواعدها - باعتباره 
فاك رموز کتابتھا - ترجم كلمة »رg( (Prıncıpes generaux de écriture sacrée aغنم ê RbW‏ 


Bedouins «yJ» J| Egyptienne)‏ ول يتر مها «ليبيرن» 5١٠رطاا‏ . وحن نعرف أن كلمة «بدي) 
و(عرب» مترادفتان نشأة ودلالة . 


M Hoffman , Egypt Before the Pharaohs, p. 290 (18 
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ع «الهکسسوس)».. وڪن «هسوارة» 


في آوائل الألف الأول ق. .م e‏ بالضبط» جاءت إحدى الموجاتٍ البشرية 
مهاجرة إل مصر من شرتهاء واستطاعت أن تسيطر على الوادي متخذة من الدلتا كرا ها مد 
طويلة من الزمن › قدرها ا لمؤرخ «مانيشون» ب 510 من السنين» وعرف أهلها في كتب التاريخ اسم 
«المكسوس»' . 


وقد نکن آهل الجنوب في مصر» بقيادة «أهمس» من القضاء على مملكة «امكسوس»» وبذا 
أعاد توحيد القطرين من جديد . لکن «اهکسوس» م یعودوا جیعاً من حیٹ توا کا قیل لنا - بل 
ا ا کل وی ی ری اکر ر ار کی ب ار ای رام 
في شال آفریقیا کله . 


| يتفق الباحثون كالعادة ۔ حول أصل وإ افق أغلبهم على أجم 
(سامیون) . قال بعضهم إنہم وقال آخحرون إنهم بابليون» وفريق ثالث قال 
فلسطینیون . لکن (مانيلون) يرى أن «البعض يقول إ کاتوا عربا»). وهو هنا يقصد اهل 
الحزيرة بالذات. وهذا الرأي في عروبة «اهكسوس» أ صبح ا تماما لدى طاثفة كبرة من 
الباحثن . وما پعنینا ھا هو التسمية التي أطلقت » وهي التي تقلت إلينا ف لسان اليونان a,‏ 
من بعد كيا هي إلى بقية اللغات» وميا العربية» هكذا. . «هكسوس». 


الاسم في صورته اليونانية (= sثء٠ر٣) "۲0۷s‏ منقول عن المصرية› وقد خحضع جملة 
تفسبرات» آوها ما ينقله «يوسفوس» عن «مانيثون» - الذي كتب باليونانية - من قوله إن الكلمة تعني 


(1) یری «ېروغش(« (232 . ص , 1 ù (H Brugsch , Hıstory of Egypt Under The Pharoahs, Vol‏ هده هي التسمية الشعبية 
التي أطلقت على العرب (= الأعراب» البدى الذين حكموا الدلعا قادمین من الشرق› و ي یک «امکسوس» یسمول 
نفسهم با. أمافي المصوص المصرية التي تنحدث عنم فإم مون ۸ (قارن تعلیق «وادل» على ترحته 
(تاریخ مانیٹود) ص 76 - 77). ونری أن «أمي) هي ما يقابل العبرانية « أوميم»» بصيغخة ة الج باليم » ۽ آي . 
الاقام , را (الأمم)ء وتكاقء العربية «أميون»» وهي التعبير القرآن عن «العرب» (هُوٴالذي بعٿ ي 
الأميين رسوا ناء «النبي الأميّ». 

أظر : تاريخ مانيثون» ص 76 - 77. ويجعلهم «بروغش» (المصدر السابقء ص 214 ۔ 215) من «الأدوميين» 
استنادا إلى تقرش مصرية والواقح آں هذه الأقوام كلها بأسماثها المختلفة ليست إلا فروعاًء قبائل وبطرنا من 
«العروبیین»› كتلة بشرية وأحدة تلوعت سء وصفات . وهذا ما پتطبق اما عل ما یورده ابن خلدون ي (تارځه) 

عن أصل (الری ما سنعرص له بعد قلیل . 


2( 


کر 
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في المصرية : اك |لرleة King-Shepherds‏ إذ تعني Ss, dle : hyk‏ د « 
أو رعاة . لکن «يوسفوس» يزعم آنه ورد في نسخة أخرى من تاریخ «مانيثون» المفقود hak hyk ù‏ 
في المصرية تعني «آسير» / «أسرى»» ولا بقدم دللا على ما يقول» وهو لعله أتى بيذا التفسيبر ليوائم 
ما يورده بعدئڏ من حديٿث عن قصة يوسف حسب التراث اليهودي > ومن ادعائه أن (امکسوس) 
كانوا هم بني اسرائيل الذين غزوا مصر واحتلوها مدة طويلة من الزمان. 


واقع الأمر أ ن کلمتي )ر وhak‏ ف الصيغة البوثالية المنقولة عن المصرية کلمتان ختلفتان . 
فالأولى هي في المصرية «ح ق» ٩‏ ۸ . وتعني : حکم» وجه» قاد» تسلط . ومنہا مشتقات كشرة جداً 
ترد في نفس الدلالة (معجم «بدج» ص 3-512 51) وحددها الميروغليفي صوخان الحكم 
ویکافشها الأستاذ «مارسیل کوهن» (... .00۳۲ اھووهع) . بالعربیة خا ا (= شرعية) باعتہار 
اکم حقاً شرعیاً لا تنازل عنهء ما يشبه القول ب «الحق الأهي» الذي عرف في أوروبا في العصور 
القريبة ا ویماثل | اللقب ,الذي عرف به «سرقن» البابي ف القديم . ومنذ فجر التاريخ کان 
«الحاکم» ورا لحق» شیاً اا ولعله لا يزال ' 


أما الثانية ه۸ فإن «وادل)() يعلق بأن «يوسفوس» يتلاعب بكلمة «ح haq «û Î‏ 
التي تعني : «يقبض على» يأسر/ اس . وعربية هذه الكلمة إما «حلق» (= أحاط - واللام لا 
توجد في الميروغليفية) أو «(حسوق»» «حیق» بمعنې : أحاط» حوط - كذلك. وهذا هو معنى 
«الأسر» آا ن عاط با لمأسور» أو حين يكتف مثلا . 


بيد أن الباحثين في جملتهم تقبلوا فكرة أن «ح ق» المصرية تعنفي : حکم» حاکم (الحق) وهو 
اللقطع الأول من «هکسوس» کا وردت إلينا عن طريق اليونانية (١۳ر۸)‏ ؛ إذ كانوا هم الحكام ولم 
یکونوا الأسری . 


هذا عن المقطع الأول أما المقطم الثاني فقد جاءنا في صورة 8s‏ » وهي كما يقول «مانيئون» 
- تعلي «دلع » أو «رعاة» في الصرية . ويعلق «وادل» (المصدر السابق) بان هذا کو ؛ فإن 
الكلمة المصرية «ش ا س و» تعني «بدى» هي التي صارت في القبطية 8۸65 (راع ) . بيد أن المعنى 
الأصلي للكلمة كان فيا يبدو ا مشي مطلقا کا نری في «بدج» ( صن 7 _ 728( 
الكلمة ومشتفاا : المشيء السعي» السفر» ومنہا رش أ س و» = البدو الرخځل (من : رَحَل) أي 
غير المستقرين ف مکان , 

الأستاذ «آمبس) )Ember ; Egypto-Semito Studies, H.)‏ يقابل الكلمة المصرية 2۷2ء55 
بالاثيوبية (= أسسع في المشي» هرول) وبالعبرية (= حصان» خحطاف) لشهرة هذين الحيوانین ر 


eas 

(3) اللقب مكون من كلمتين : «سر» ملك . العربية : سري = شریف» رفیع + قن = . العربية : قانوفي 
آي : املك الشرعي » الحاكم الحفيقي . في اللهجة E S‏ : وزارة الحقائية 
= العدل» الحق) . 


Waddell ; Manetho . , p. 85 (4) 
)+64 معجم «بدج» (ص‎ )5( 
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بالسرعة . وس الواضح تعاقب الشين المعجمة والسين المهملة وسفوط المزة من المصرية 
«ش أ س» في المصرية ذاعيا e‏ 
أصاد صيغة جمع عروبية با ليم أحذت باعتبارها مفردة فكانت منا في ا لمصرية س س م ت» ٣٣و‏ 
بمعنی «فرس» (معجم بدج ص 696) . 


ولم تنته الرحلة بعد ؛ فإن الجذر الشناة ا س» أدی في العربية إلى الثلائي ((سوس» من 

ناحية ومنه : سياسة الدواب (ساس» ا آي الفيام عليهاء وسياسة الناس» أي ترویضهم 

(أو تسييرهم)» والسياسة : فعل السائس رفي لغتنا الحديثة انبثقت مها : السياسي» على السبةء 
وم تكن معروفة في القديم) ثم الثلاثي ا ا و الادة ورد في (اللسان) : 


«یقال : هؤلاء بنو ساسان للسؤال» 
أي للمتسولين أو «الشحاذين» . فمن أين جاء هذا التعبير ؟ 
الجواب يكمن في أن «السّال» ليسوا إلا سعاة من باب إلى باب» فهم «رُسل» أصا لا 


يستقروك . وهذا ما يعود بنا ثانية إلى الكلمة المصرية «س س» في المقطع الثاني من «هكسوس» في 
معناها الأصلى وما تطور إليه بعد ذاك من معان تبعد عن الأصل. 


الطريف أن هذه الكلمة الرحالة في جذرها «س س» موجودة حتى اليوم في اللهجة الليبية 
الععاصرة : «ساساي)= سائل» شاد وتجمع على «سواسي» وتفعغل : «يساسي»» 
والاسم / المصدر : «(مساساة» . بل هي انتقلت إلى اللغة المالطية فکانٹت فیھا «سیسيا» ھرأوSi‏ 
ال فل رل: 


(6) في الحكايات الشعبية الليبية» وي تونس» یسمی الخطاف : «أم سيسي ٠٠‏ وهي تسمية متداولة في الدارجة . وني لخة 
الطفولة يدعى الحصاند «صص». . وفي اللهجة المعاصرة المصرية يدعى الحصان الصغير: : (سيسي» . وفي مادة 
«سيس» صلة بالندوات» والخيول حاصة» ومنها : السائس = راعي الحيول ومروضها . دحلت الانكليزية (عں 
طريق اندية - كا يقول «(معجم أکسفورد» الاشتقاهي) في صورة . 0٥ا8‏ ,6ر8 , 

(7) یعرفون أيضاً د «المکڈیں) وبني ساسان» . تردد ذكر «ي ساسان» بمعنى المتسولرن في (المغامة الحلواية) للحريري 
وفي (المقامة الساسانية) لبديع الزمان الهمذاي . وقد ناقش الكثيرون منشاً كلمة «ساسان» وذهبوا في دلك مذاهب 
شتى » فمنهم من جعلهم س الغجر (الرط» أو النور) يمتمون إلى طبقة «السوادس» المسدية الوصيعة» ومنهم من 
حعلهم ينتمون إلى الدولة «الساسانية» الفارسية بعد أن سحقها الاسلام » فانقلب لقب الشرق والعز إلى معنى 
التحقير» وبرن القائلين بهذا الشيخ محمد عبده في شرحه قامات ديع الزمان كما عالج المسألة الدكتور طه الحاجري 
في تعليقه على كتاب (البخلاء) للبجاحط . وقد انتبه ك سلطان في كتابه (فن القصة والمغامة) إلى أن النون 
في «ساسان» زائدة» ولعلها في الأصل نول تنوين» غيراً به ذهب إلى صلة «بني ساسا» بطائفة «السوادس» امدية 
(الزطية / الغجرية) . (أنظر التفصيل في مقدمة فاروق سعد لمقامات بديع الزمان اهمذاني . دار الآفاق الجديدة» 
روت 2م . . ص 18 - 20) لکن أحداًء فیا پېدو» پىشى ف «اهکسوس»» والمقطع الثاي بالذات س 
الكلمة» ب (بني ساسا) وما نناقش في هده الصفحات 
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على هذا الأساس ترحمت «هکسوس« إلى !)نايز King-Shepherds‏ ڇ : Shepherds‏ 
ئ رال ملوك الرعاة/ الرعاة الملوك). وقد سرت هذه الترجمة وانتشرت . وصحيح أن تطور الدلالة 
قد يؤدي ا هذا العنى . ولکننا عرفنا أن الحذر رس س» يعني في اللغات العروبية » ومنہا المصرية› 
«الحصان» . ٠‏ به تارخیا آن وادي النيل ۾ يعرف أهله استخدام الحصان قبل هجرة 
«اهكسوس» إليها e‏ جاءوا به » کا جاءوا باستخدام عربات القتال في الحرب وهو سبب 
انتصارهم في ضد أهل البلاد . ومن هنا نری أن مي پنبغي ان 
يكون : «ملوك الخیل» بدلا من «الملوك الرعاة»» أوهم : «أصحاب الخيول»» أو «أهل الخیل»(. 

a 3 3 

يتحدث ابن خلدون في تارخه (اسں عن قبائل (البرس وأنساا حديثا مشوشا بنقول 
متناقضة صارخة التناقض . . ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في «المقدمة» تبدو 
ف «تارخه» وکآعہا مسحت تماما ؛ إذ تکاد تنعدم لدیه ديح النقد والتمحيص » فإذا نقد قول کان 
تقده أغرب من القول وأشنع . وعلميا لا يمكن التعويل على ابن خلدون» وأضرابه من الاخباريين 
العرب إلا فيا ندر ارما قرت که ات واخدان: 

والذي يمنا هنا حديثه عن قبيلة «هوارة»» التي تکتب اانا بضم اهاء ا أخری 
بفتحها. وهي قبيلة مشهورة وافرة العدد ذات فروع كثيرة . فنری ابن خلدون مجعل «هوارة» هذه 
مرة من يسميهم «الرانس» من الری آبناء «هوار» بن «أوريغ» الذي کان آحاً لصنہاج ولط (أبوي 
اتی اجا رامل ن نا الأم. . وسن «هوار» هذا کانت قبائل آخری. وجعلها مرة أ خری سن 
«البتره ضمن أربعة أجذام . وينقل عن الصولي البكري القول بأن هوارة ولطة ولواتة ينتسبون إلى 
e‏ کا پورد القول بأن هوارة تزعم ا کم الاك 


عن صل (البریں) يورد ابن خلدون قرالا كثرة ؛ فهم من آبناء إبراهیم» وأوزاع من اليمن» 
e OS OT‏ 
من ولد النعمان بن هر بن سباً» ومن ولد جالوٽ › وأخحلاط من كنعان والعماليق › وقبائل شتی 
حير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش › تلاقوا ا واستجاشهم «أفريقش» لفتح ار « 
«والحق O ESN‏ 
اسم أيهم مازیغ وإخواہم NES‏ . «وقال الصولي ا 
«إن الشيطان ر بين بي حام وېي سام فانجل بو حام ال أهل المغرب ونسبوا» . «وقال بعض 
أهل الآثار إن الشيطان تزغ بین بي حام وېي سام فوقعثت بینم مناوشات . . . وخرج حام 
(الأصل : سام) إلى المغسرب وقدم إلى مصر وتفرق بنوه ومضی على رجله حتی بلغ اموس 


„ Rawlınson ; Ancıent Egypt , أنظر : 132-146 ض‎ )8( 

(9) عودة إلى المقطع الأول «ح ق» ٩‏ (= هك - حق) ؛ إذ هي مستعملة الآن في عض الأقطار العرية بمعى 
صاحب. مالك ذو (= 2 متاغ في جات آخری) = الابكليزية ٤ه‏ (أداة الملكية) . بدا تکون ن ق . س س» 
(Those) of The Horses‏ = اكت / اهل /ذوو الغیول 


88 


الأقصى » فخرج بنوه في إثره يطلبونه» فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وائقطع عنم خبرى 
فأقاموا ذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت إليهم طائفة » وتناسلوا هناك . 

من هذا الخلط الفاجع يمكننا أن نلحظ الصلات الوثيقة بين (البربر) - عروبي المغرب - من 
جهة » والكنعانيين أو العماليق » والمصريين» والفلسطينيين» واليمنيين» والشوام - عروبي المشرق - 
من جهة أخرى . بل نرى الصلة بين «ٻني سام» وبني حام» الذين كانوا أمة واحدة حتى «نزغ 
الشيطان بینم فتفرقوا , وسہب هذا الغلط » فیا نری› يعود إلى أن ابن خلدون» ومن نقل عنہم 
من الاخباریین» کان صر دائ على ارجاع نسب كل قبيلة ء أو شعب» إلى جد أعلی لا بد أن یکون 
معروفا اسمه ونسبه» تتفرع عله البطون والأفخاد حسب الأبناء وأسماثهم » ثم يتفرع ھۇلاء ومن 
جاء بعدهم . . . هکذا ۔ كالشجرة ذات الفروع» ومن هنا جاءت فكرة (شجرة النسب) المعروفة 
جيدا في التاريخ العري . 


هذا التقسيم ا Be01‏ آدی إلى ما نعرف من ارتہاك في تاريخ القبائل والشعوب 
العروبية القديمة» وهو تقسيم مبني - للأسف الشديد - على التراث اليهودي التوراتي با فيه من 
اضصطراب يبدو من التقسيم الأول لأبناء آدم ف (اسفر التکوين)'٠‏ ولکن تظل - رغم کل شيء - 
قبسات هنا وهناك يمكن الاهتداء بها وتدعيمها على أساس من البحث التأريخي (الآثاري واللغوي) 
المقارن. 

فلنرجع إلى «هوارة» . 

خذ مثا قوله إن هوارة تزعم أا تنتمي إلى «السكاسك». فمن هم «السكاسك» هؤلاء ؟ 


ورد قي (اللسان) : 

«سكسك بن أشرس» من آقيال (ملوك) اليمن. والسكاسك والسكاسكة : حي من اليمن 
بوهم ذلك الرجل . والسكاسك ؛ أبو قبيلة من اليمن» وهو السكاسك بن وائلة بن مير ابن سبأء 
والنسبة إليهم » سكسكي» . 

وملاحظاتنا : 

) لماذا اختلفت التسمية ما بين «سكسك (بن أشرش) مرة ورسكاسك» (ی وائلة) مرة 
أحرى ؟ الأولى مفردة والثانية جمع . 

2 لا وجود تارخيا ل «وائلة بن حر ہن سباً». فكلمة «سبأ» ليست اسم شخص بل هي 
اسم شعب. وبذا فإن التسلسل النسبى باطل » مثله مثل بقية الأنساب . 

3) کشر من الأساء في الأنساب موضوع ومطعون فيه› فقد كان النسابون وضاعين معروفين 
لحوامل كثيرة محتلفة ‏ . 


(1( قارن : كتاب الاكليل . للهمداني› نحقيق محمد بن علي الأكوع » منشورات المدينة » ط 3 بیروت 86م الرء 
الأول» س 358. وفيه يتضصح الااط والارتباك في الانساب» ومن دلك الحدیث عص سكسك أو السكاسك» 


ہں شرس وعیرہ 
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بعد هذا. . ما الذي یمنع أن تکون «السكاسك» الي انتسبت إليها «هوارة» هي اما 
تحريف عربي لليونانية «هكسوس» التي كانت تحريفاً بدورها للعروبية المصرية «ح ق. س س» كما 
مر البيان ؟ 


إا بقايا ذكريات التسمية القديمة ظلت سارية في شال آفريقيا حى جاء الفتح الاسلامي › 
فقرن بينها وبين «سكاسك» اليمن› مه| كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة والتاريخ . 


ها دو هدا القرل شرا ؟ 


ا بول آخر. . عن أصل تسمية «هوارة» ذاتما ؛ ابن خلدون پنسبهم إلى «هوار» بن 
«أوريغ» في ذلك الخاط المشوش کا رأبت . . من (الرس) البتر تارة ومن البرانس تاره آخری» أو 
ھم ۔ کا پزعمون ۔- من می بن سباً . فلنعد إلى «اهکسوس» . 


اث المراجع أن «اهکسوس» استقروا المدة الطويلة من الزمان اا في شال وادي 
0 ا ا عل انوب شا نفوذاً وسيطرة . وتتحدث عن مديلة شهرة بنوها 
وکانت عاصمة ف یکتب اسمها ف المصادر بأشکال فة وإن تقاربت 


في المصرية : اح ت. وع .ت ht wrt‏ 
(عاصمة إقليم «| م Û‏ . ت( = (ı m n.t. Libya Mareotis‏ 
٤‏ 14 
«(ح ٿت. وع ر. | م ن ت» h t.w Pr.i m nt‏ 


n )12(‏ ابر خحلدون ین «هوار» و«آوریغ» يمكندا أن نلحظ الصلة بين عاصمة المكسوس «هور» 1۷۲ والعاصمة 
ا ا (Ur ki ) Uruk‏ التي تعرف في التوراة في صورة ۲٠١1‏ وهي تعرف الآن ف العراق بصورة «الوركا» 
Nk‏ التي سيل الحدیت عا بعد قليل . وفي طني أن الانساب الي پسردها ابن حلدون وغبره من الاخباریین 
المسلمين تعتاج | إل إعادة نطر ودراسة جدیدة عل صوء الاکتشافات الأثرية واللعات العروبية القديمة» إذ Þ/‏ ریب 
عندي في آن کتانات ھۇلاء الاخباريين» من مئل المسعودي ورفاقه» تحتوي على اصداء من الاصي البعيد مشوشة 
پبحکم بعك الزمان وعدم معرفتهم باللغات القديمة»› فانعدمت لدہم أمكانية البحث المقارن والتمحيص الدقيق . 


(13) لم يتحدد موقع هذه العاصمة بدقة » وإن اتفق على أا كانت في شرق الدلتا. وقد ربط موقعھا ب «بوباستیس» 1 
Busts‏ (ثل البسطة) وب «سائیس» 8آھ8 (سا الحجرء 2 و صان الچ » أو (تائيس) 8ا٣1‏ (ٹنس)» وأماکں 
آخری. (أنظر ' 81 80 jas Wacgell , Manetho, p‏ ن راي «ارولنسون» (Rawlinson ; Anctent Egypt, p.‏ 
(138-139 أن «الهكسوس» بنوا مدنا عديدة ضما الحاصمة ۸٥۲5‏ على فرع رشيد» و«زوان» 2017 ركا ترد في التوراة) 


وهي «صا/ صان»» والتي هي موقم یسمی (میت فارس) الآن عند الميوم . 
)14( لاحظ أن المصرية دح تي تعي : دار» بيت قلعة. عربيتها eR‏ . وباعشبار«و(ع)ر» صارت 


اسم علم فان «ح بت . وع زات» = قلعة «المدينة»» اح ت وع إ م ن بث» = رقلعة مدينة [إقليم] | منت» . 
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(قسم من عاصمة إقليم «إ م ل ث»). 
(معجم بلج » ص 1015). 

في اليونانية : QEoxoyıas A۷۵0۱۷‏ (ثیولوغیاس أوارین) : 

(أوارين الدينية / المقدسة) 

(تاریخ «مانیثون»» ص 80) . 

فى الأنكليزية : تنقل عن اليونانية في شكل : 8ا A۷2۲, A‏ 
(Rowlinson ; Ancıent Egypt, p. 138)‏ 

اسم عاصمة «المكسوس» هذه لا يعني شیا سوى : «المدينة»» أو ما يؤدي إلى معناها من 
الاحاطة والتسوير» أو الاقامة والاستقرار. ولنا في تاريخ تسميات المدن الكرى أمثلة تشر إلى أن 
الأصل فيها هذه الدلالة”' . لذا فإن البحث يتجه نحو مكافىء عربي للصيغ التي أوردنا ؛ فالمصرية 
«و ع ر» ۷۲ هي ف الواقع س ٠‏ فإن العين في الكتابة المروغليفية كثرا ما تضاف ونجدها 
تسقط عند المقابلة بالعربية» أو العروبيات ۽ آو تېدل(٩‏ . واليونانية «أوارين» ١٣اه‏ و«آفاريس» 
5 في الأصل - اة (أور)» ومعلوم حدا أن الماء في العروبيات ET‏ وي 
اليونانية الحديثة حلت الممزة محل اهاء في القديمة حتی ف الأساء» وهر أمر معروف . 
فالأصل في اليونانية إذن هو «هور» = «أور». ولعل هذا هو النطق الأصلي لاسم عاصمة 
«امکسوس» : «ھوں)(7 

فا هو المقابل العري ؟ 

إنه ني مادة رح ور» في السبئية . 

٤‏ معجم «بییلا) )170 Biella , Dıct of old south arabic, p.‏ .ل) ىچك نجد أن «ح ورا ف النصرص 
السبئية تفید معنیین : 1( الذهاب 2( الاستقرار. وقد يبدو أن هاتین الدلالن متضادتان . ولكن 


(15) قارب ٠‏ «أوغاريت» ۲١2ولا‏ - عاصمة الكلعانيين = «قرت» = (ال)فرية . و«قرطاج» > «قرت ۔ حدش» القریة 

(أوغاريبت) الخحديثة = الحديدة «مصر» = المصورة/ المسورة «أبیدوس» > «أب د» (عاصمة الحلوب ف مصس) 
= ابد مدن < مدينة. 

(16) ثارن مثا المصرية «دع ر» ٣۲‏ (ماء) = الأكادية «نارو» نمق" . الكنعانية رن أ ر» ٠١‏ العربية . نهر» 

(17) «بروغش» وحده» فيا اطلعت عليه من مراجع أجبية » یکتب الاسم ٣ا۵‏ » ون دهب يي تحلیل معناه مذهباً 
آخر 203-4 ,| اvo )History of Egypt,‏ . وقد فعل الڻيء نفسه الدكتور عبد العريز صالح (حضارة مصر القديمة» 
ص 40-39) الذي يكشها «هوارة» - ع الأصل القديم «حت وعرة» ويقول إنها تسمية يصعب فسيرها فهي قد 
تعني : قصر الربوة» أو قصر الناحية أو دار الساق. وهو في هدا يتبع تفسيرات العلماء الأجانب . تفسيرنا نحن 
أن «(ح ت. وع رت) ۸۲۷۲۲ = (1) «(ح بت» : حيط حائط = مدینة + «و ع رث» = «و هھ رت» مقلوب 
«هو ر ت» والثاء في آخرها للثأئيٹ = (مدينة هور) = هوارة. 
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الأمر ليس كذلك ؛ فمعنى الذهاب والمضى (وأحیاناً : الاياب) يأتي من «حور» بمعنى : مشى › 
سعی» قدم'. ۰ 

وتقارن بالاثيوبية «حورا» "٥۲‏ = يذهب" . والأصل : التردد'ء الدوران حول» أي : 
الحبرة (حَوَرّ = حب . أما معنى الاستقرار فقد جاء من «حَرَلَ أيضا بمعنى الاحاطة والشمول» 
الدوران. ٠.‏ إذ تبنى المدينة » أو القرية أو المستقر مهيا كان» فتحاط بسور حوها» بجورها = مجحوطهاء 
محوما. وهنا تقارن رح و ر» (= مديلة) بالعربية : «حارة ۲( ج قسم من مدينة . وي هجة جنوب 
الجحزيرة العربية المعاصرة : حارة = قرية"“ (المصدر نفسه - مع نصوص مقارنة) . 


کیف تحولت «حور» إلى «هور» ؟ 


الأمر لا يعدو تعاقب الحاء والماء - وهما من خرج صوت واحد - وكثبراً ما يتعاقبان في العربية 
ذاتها (قارن : مدهه = مدحه) . 


كان اسم عاصمة «المكسوس» في مصر إذن هو «هور» . وطبيعي ا ينسب القوم إليها . 
فنحن نعرف الكشر عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إلى «باب - إل» = «مدينة إل». 
والأشوريون نسبة إلى مدينة «أشور» » وقس على هذا : القرطاجيون = قرطاجة» المصريون = مصر 
(المصر = المدينة) » وعشرات الأمثلة في القديم والحديث). فهم : الموريون : الموارة. 


فما الذي جاء بهم إلى شمال افريقياء لیصبحوا قسماً من قبائل (البریر) یا تری ؟ 


التاريخ يکي عن ثورة الجنوب على الشيال في وادي النيل » وزحف الحنوبيين على الشماليين 
آي على «المكسوس» - تماما كما فعل «مينا» في الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو الزحف الذي أحيط 
بهالة كبيرة من التزييف والبالغة في المصادر المصرية (إذ من طبيعة أي نظام حكم جديد أن يسىء 
إلى سابقه» لیبرر سیطرته هو) وفي کتابات علاء الغرب عن تلك الفترة من تاريخ الوادي» لأهداف 
لا فی عن الناظر المتفحص . كانت الثورة» أو الزحف الجنوبي» بقيادة «آمس» کا هو معروف 
وهو الذي صار بطلا «فرميا» بعد ذاك . وقد سقطت «هور» العاصمة «الهكسوسية» وسقط تبعا لذلك 
نظام حکمهم . وقیل لنا إيم «طردوا» من مصر وأعيدوا أدراجهم من حيث أتوا. . حيعاًء بدون 
استشناء » فردا فردا» کل «(هکسوسي» وكل «هكسوسية» عن بكرة آبيهم» نحو الشرق . 


(16) قارن القرآن الكريم . إن طن أن لن بور الانشقاق : 14 أي لن يعود. 

(19) ف اللهجة الليبية امحاصرة م ذهب = ضل» احتار. «اندهبت شیرته» = حار فی آمره = ضلت مشورته . 

(20) مادة «حور/ حر» آدت إلى تسميات مدن أخرى في الوطن العري من مئل . «اليرة» (عاصمة المناذرة) و «حوران» 
في بلاد الشام . 


ر21( كذلك بمصراته ي (ليبيا) منطقة الزروق» هناك قرپة كانت تسمى «الحريرة) . 
O e A E Ê E RS‏ 
(22) فعالة. قارن : حرازة = حرازون» فخامة = فحامول» پحارة = بځارون» خيالة = حيّالون» نقارة : 
نطارون 
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هل هذا معقول ؟ 
یذکر «مانیثون» في تارخه (ص 83) أن حامية «هور» وحدها کانت تتکون من 000 . 240 
(مائين وأربعين ألف) جندي مدڄج بالسلاح» فکم کان يبلغ عدد «امکسوس» إذن» وقد کانوا 


محکمون الدلا کا باقالی ها خی میاشر رسطون نفوذهم العسكري والسياسي والاقتصادي على 
الصعيد ؟ 


وتقول بعض المصادر إن حكم «اهکسوس» استمر خمسمائة عام » وفي مصادر أخرى مائتي 
عام . فلنأخذ بالمتوسط . . ثلاثائة عام . فكم تراهم تناموا في تلك الفترة ؟ وهل من المعقول أنهم م 
يند جوا بعناصر السكان في الوادي ؟ 

ثم لاذا یعودوں إ إلى المشرق وحده» وهو الذي جاءو| منه ؟ اليس من المعقول آن پنتشر 
بعد انتهاء حکمهم شرقاً وغرباً» > أعنى أن يسيحوا في الأرض ؟ 


وقد قرأنا عن ابن خلدون بقيةٌ من فكرة تقول إن «حام حرج إلى المغرب وقدم إلى 
بنوه ومضى على وجهه حتى بلغ السوس الأقصى» فخرح بنوه في إثره يطابونه » فكل طائفة 
ولده بلغت موضعا وانقطع عنم خره أقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت | إليهم u‏ 
وٽناسلوا هناك) . أو قوله عن مجيء (البربر) من فلسطين . : «فلما وصلوا مصر منعهم ملوك مصر من 
الزول» فعبروا النئيل» وانتشروا في البلاد» . 


ضع كلمة «اهكسوس» بد من «حام» (ولا تنس أن افکسوس قيل إهم من الكنعانيين 
حسب بعض المصادر» وان الكنعانيين في التوراة من ولد حام) آو بدلا من (الری) الذين قدموا من 
TT‏ ة. ولن لناقش التغاصيل “وإ الهم آنه كانت هجرة : من المشرق› عار 
لى المغرب . . وهی اا یات کن متواصلة متبادلة بين المشرق والمغرب. في أية 
8 ل ا 
فلنقل بعد هذا إن «المكسوس» (أهل مدينة «هور) = اور = «هوارة») غادروا - أو على 
وجه الدقة : غادر بعضهم - العاصمة التي سقطت» فمنہم من غرب ومهم من شرق› ومنہم من 
صار جزءاً من سكان مصر واند جوا في تلك البوتقة العظيمة الصاهرةء فالذين غربوا كانوا قبيلة هوارة 
(البربرية)» ولا لستہعد هنا العودة إ إ۵ نشأة الاسم الأرل (هور = حور) » فکانوا (رهوارة» بمعنی 
«الرحل»» البدوء الساعين أبدا» محورون هنا وهناك . 


ما الذين شرّقوا فقد کان هم حدیٹ آخر بہمنا منه رواية «يوسفوس» «مانیثون» أن حوالې 
دبع ملیون من «اهکسوس» غادروا مصر شرقاء يعد معاهدة صاح ص ) آمس» ومضوا إل بلاد 
الشام» وهناك «بنوا في الأرض التي تدعى اليوم «يمودا» ١۵2دل‏ مدينة على قدر من الضخامة تتسع 
معه لتلك الآلاف من اللاس» وأطلقوا عليها اسم (أورشليم) Jerusalem‏ ” , 


(23) تاریخ «مانیئون»» ص 89 . 
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أما معنى التسمية فهي باتفاق» «مدينة السلام» . وكلمة «سلام /سَلَم» العربية كلمة 
عروبية قديمة جدّا» وجدت في نقوش «رأس شمرا» الكنعانية «ش ل م» " ا5 واستعملها الفرعون 
«مرنبتاح» أواحر القرن الثالث عشر في لوحة انتصاراته على (الغزو الليبي الأول) «ش ر م» 5۲۳ 
(ر=ل. معجم بدج» ص 727) وفي البابلية تدخحل في اسم «شلمنصر» «شلم + نصر» ؛ كا 
تدحل في اسم «رشلمن» = «سلمن» = «سليان» . وهي اللقطح الأول من اسم المدينة المقدسة. 

ويلفت النظر فعا أن يبي «المهكسوس» الذين وصموا بكل نقيصة» فهم القتلة وسفاكو 
الدماء والمخربون وذابحو الأطفال والنساء» أن يبن هؤلاء «المجرمون» مدينة جديدة في «منفاهم) 
فيسمونها (مدينة السلام) . وحتى لو قيل لنا إن «سلم / ت ل م» إسم إله معبود لديم فما من شك 
المخالفة معبود اليهود «موه» من بعد» بكل فظاعته وفظائعه الدموية . 


شيد «الهكسوس» مدينة السلام . . «أورشليم»» وقد تبين المقطع الثاني من الاسم المركب . 
ویبقی المقطم الأول : «أور» أو «آر) ں » ومعناہ ۔ کا قلنا : «مدينة) . وهو ورد في النص اليوناني 
0 وینقل إلى اللغسات الأرروبية دا#ل (حرف ز ينطق أحيانا ياءٌء قارن وزںاهام" = هللويا) . 
والعجيب أن الأستاذ «وادل» Nadel‏ مرجم روایات تاریخ «مانیثون» (ص 89-88) يورد أساء 
مدن فيها هذا المقطع من مثل اه°هط-اإول (مدينة بعل). اف-د٣ول‏ (مدينة إل) » ۷45-اول (مدينه 
وټش)» ویقول نه «غیر (سامي)» () 


أنظر إلى الیونانية ٥م۱۴ )٣٥٣٥(‏ تجد احرف الأول منہا ند من الماء - كالعادة - في (هيرو) 
واهاء مبدلة من الحاء في «حير» التي تعادل بالضبط «حور» (السبئية «ح و ر») ومن الأولى «الحيرة» 
ومن الثانية «حوران» - على سبيل المثال» وكلاها = قرية / مدينة / بلد. 

هذا من جهة» ومن جهة آک قإننا نيجد كلمة 0 ۴ بمعلى «مدينة» في النقوش الأكادية 
بالقلم الملساري ٠‏ <) ٣لا‏ وهي صارت بالتمييم (کا في السبثية = في العربية : الثئوين) : ,١٠۲ا‏ 
الا في حالتي الرفع والجر (فالأكادية لخة معربة - أي تظهر الحركات في أواخر كلماتها 
كالعربية)*. 

ولعل هذه الكلمة ذاتها كانت في ال ا وار ا ويقرر الأستاذ «ألرايت» 


(24) أنظر في ذلك : رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة العربية» ص 369 - 395 

(25) وهي التي ورد ذكرها في الترآن الكريم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التي ل يخلق مثلها في البلاد. 
وتمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ڏي الأرتادي (سورة الفج) . وقد سبت «إرم» إلى عاد وهذا لا یمنع 
أن تكون نفس التسمية في العراق أو غيرها من أقطار الوطن العربي ؛ فإن أساء مدن كثرة تتردد في أقطار عديدة 
(حضرموت» في جنوب الجزيرة» وحضرموت (سوسة) الآن في تونس. على سبيل الثال فقط ويذكر مؤلفا كتاب 
(إبلا . لغزاثاري) (191 .م ٣٣2,‏ اہ ea‏ اوہ ا8ھ A A۲‏ ,ھاطع) انه عثر في آثارها على أسماء «تمود» في صورة -818 
ان و«عاد» ۸۵ ودإرم» ۲۵ا نما یطاق ما في القرآن الكريم . أما كيف تتحول الكلمة ميمه إلى اسم علم فإبنا سے 
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(The Cambridge Ancıent History, vol. 1, p. 149)‏ أن تغرات صوتية حدئثت دون شك ف نطق هله 
الكلمة» وهي ذاتہا )نال ۶ المدينة السومرية العتيقة . 


وقد يقول قائل إن الكلمة سومرية الأصل » وليست عروبية› أو «رغبر سامية» کا قال «وادل» » 
وذلك باعتبار السومريين عنصراً قطن بلاد النهرين قبل وصول (الساميين) . وهذا رأي شائم عند 
الباحثن» ومنهم العرب للأسف» تدحضه المقارنات اللغوية بين السومرية وبقية اللغات العروبية» 
ويدحضه قول باحث معروف هو الأستاذ «ألرايت» ف (تاریخ كمردج القديم) إن «کثراً من العلاء 
اليوم يميلون إلى القول بأن كانوا هناك [في العراق] في نفس (من التاريخ) 
التي كان فيها السومريون» وأنهم أثروا في الأحيرين مغلا أثر الأخيرون فيهم»” 


هکذا إذن کان الأمر ؛ جاء «اهكسوس» إلى مصر في إحدى امجرات الكرى من المشرقء 
وسیطروا على الوادي قروناً» ثم انتهی ملکهم بسقوط عاصمتهم «هور»» فمضی فریق منه غرباً 
وكانت قبيلة «هوارة»» وعاد فربق اخر | إلى الشرق» واستقر في فلسطين وبنى E‏ (أور 
شلیم)» کا یعترف «یوسفوس» المؤرخ اليهودي ذاته» ولعلها كانت نطق «هرر» وأبدلت اهاء 
شمزة» کا تعاقبت مع الحاء في «حور» . فهي مدينة عربية منذ فجر التاريخ وقبل أن يظهر العبرانيون 
على مسرح التاريخ بمئات السنين . وعندما جاء هؤلاء إلى فلسطين وجدوا «مدينة السلام» 
قائمة مزدهرة» مدينة مقدسة» وقد صار اسم أهلها کک (تذكر : في بعض الأقرال إن 
«اهکسوس» أصادٌ کنعانیون) وأسماهم العرائيرن : «العناقيم»» أي ي : العماليق » «الجبارين» بلغة 
القرآن الكريم* . 


= صرب مت مس اللهجة الليبية المعاصرة» إذ نجد فيها كلمة «بنيمة» بمعسی «حجر» ونجمع عل «بی‌ات» (أحجار) 
واسم انس مہا «سم»» ولا جدال ي أن هذه الأخحيرة صيغة م باليم ل«ہن» = حجر في اللعات العروبية» 
وما : ۽ ئی » يبي ۰ بثاء ((س» - (ننیم) نماتل تماما رار < « آربم) ثم سهلت ل دا » ارم ہکسر أهمزة في أوها 
(26) هي داتا في الثوراة Ereh‏ وتىطق اليوم على ألسىة عرب اdعرJI (Kramer ; The Sumerıans, p. 27) Warka «lg»‏ 
وقد تکون رك ذات صلة بتسمية «العراق». ونلاحظ أن الأصل هو ۲لا أما المقطع الثاني لا فھو متطور ع 
المحدّدا۸ في السومرية التق تعي . بلاد» أرض (قارن العربية . قيا = أرض) وتاقي انحر الکلمة ا )ہل کے )انملا رد 
' حرفا : بلاد أور أرض أور) . 
The Cambrıdge Ancient History, Vol lp 147 (27‏ „ 
8) قالوا يا مُوسی إن فيها قرْماً ارين (المائدة 4). کان ذلك قول بني إسرائیل لشیم عندما طلب مہم القتال 
ول یدخلوها فی عهد موسی » حتی جاء داود ودخلها غازیاً کا هو معروف . 


95 


Converted by Tiff Combine 


قامت الحضارة المصرية القديمة على دعامتين كبيرتين في أساسها الثقاني المدني : الڏين - 
باعتباره حور حياة المصريين» في الدنيا والآخرة» وحرك عواطفهم ٠‏ والباعث على تسطير أفكارهم 
ودعواتهم وصلواتہم للأرباب على جدر المعابد وورق الردي» مما كن تراث مصر اللغوي والثقافي 
كله. ثم : للك - باعتباره مركز الاهتام والحركة السياسية والادارية والاجتاعية» حتى صار هو 
المعبود» له تبن الاهرامات وتسجد الرعية ویسیح باسمه صباح مساء. 

ھکذا قامت حضارة مصر القديمة. وح هذا وهنا موطن العجب» تلو اللخة المصرية ماما 
من الكلمتين الأساسيتين المهمتين : «الدين» و«الّلك». والمقصود بتعبر «الدين» هنا دلك النظام 
ا لخاص المركب من معتقدات وطقوس تحدد معالم سلوك الفرد فيا يتعلق بالدنيا والآخرة ما يقابل 
كلمة هاوااه۴ مثلما هو الحال بالنسبة لليهودية والنصرانية والاسلام أو حتى البوذية» ذلك لأن 
مدلول مثل هذا النظام كان بعيدا عن ذهن المصري القديم . صحيح أنه كانت لديه تصورات عن 
نمط من الشعائر» مثل الصلاة وتقديم القرابينء وأفكار خلقية كالتواضع وفعل الخي مما نجده في 
اللغة المصرية وخحاصة في المرحلة المتأحرة» كا كانت لديه تصورات معينة عن الآهمة والكون والخلق 
ما يدحل في صميم الديانة» لکن هذا وحده لا یکون نظاما دینیا مرکبا شاملا 


والملاحظة المهمة هنا أن كل ما يتعلق بحياة المصري القديم الدينية» نجاوزاء من معتقد 
وعبادات كان منبثقا عن موقفه من فرد واحد» هو (الفرعون) ؛ فهو ابن الآلهء أو الآلمة» بل هر 
الآله المعبود ذاته. وكلمته هي العليا وهي القانون. وهذا ما يفسر خاو التراث المصري من نشريع 
ثابت أو قوانين متفق عليها يسير على هديا المجتمع ويطبق نصوصها القضاة» كا هو الحال مثلا في 


# كانت هذه المقالة عنواناً مجموعة مقالات أخرى نشرت معهاء ورأينا إثباما هنا لصلتها بها نحن فيه . 
Hall and Simpson ; The Ancient Near East, p. 216-17 )1(‏ „ 
ویقو لاج. شیرني Ancient Egyptlan Religion alî yû J. Cerney‏ )ص 57( : 
«إن أي عمل من أعال الدين من وجهة نظر المصربين القدماء هو في تصوره شأن من شؤرن السحر. وحقيقي 
أن اللغة المصرية افتقرت إلى كلمة تعبر عن (الدين). وأقرب كلمة تعبر عنه هي كلمة (رهيكي ١٠»ا١)‏ التي تعني 
(السح». 
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حضارة بابل . فقد كان الفرعون مركز الوجود ومصدر القوانين والمرجع الأول والأخير في جمیع ما 
يتصل بالسلوك العام والخاص على حد سواء . 

وكان الموقف غريبا حتى في علاقة الفرد بالآهةء إذ لم تكن ثمة علاقة مباشرة بدا بين البشر 
والأرباب» بل لا بد من وسيط هو الفرعون ذاته الذي تحبه الآهةء وقد تحب البشر بشكل ماء أما 
أن يحب البشر الأرباب فهذا ذاته ما لا جوز ومن هنا كان «الدين» شيا بعيدا عن ذهن المصري › 
وكانت عبادته للأرباب» متميزة أو متمثلة ني الفرعون» جرد طقوس تؤدى بطريقة آلية واجبة التطبيق 
دون إحساس شخصي بوجود الألوهية المباشرة. وهذا ما جعل من حق الفرعون أن يقول «أنا ربكم 
الأعلى»“ بالعنيين : الربوبية الدينية والربوبية الدنيوة . . أي الحاكم المطلق غير المنازع . 

ف الفرعون إذن نجد امتزاج الدين وإلدنيا وتداحل فكرة «الدين» وفكرة «الملك» المطلق» 
فهو الفرد الممثل لكليه| معا. وبانتفاء مفهوم الدين كنظام معين انعدم اللفظ المعبر عنه في اللغة 
ووجدت ألفاظ تعر عن الأفكار والشعائر والتصورات الدينية دون النظام ذاته. وبتداخل مفهوم 
«الملكية» مع الألوهية في شخص الفرعون لم تكن صورة «الملك» كا عرفتها الحضارات القديمة 
الأحرى» أو كا نفهمها نحن الآن» واضحة في ذهن المصري فانتفت هي الأخرى من قاموس اللغة 
وحل محلها تعبيرات متلفة استعملت للاشارة إلى هذا الملك - الإلله عند الحاجة. 


هذا القول يؤيده ما سوف نراه من آن اللغة المصرية تحتوي على عدد وفير س الكلمات العربية 
الدالة على الحكم والولاية لكا لا تشمل الحذر «م ل ك» الذي استعمله العرب الكنعانيون مثلا 
بكثرة وعرب فلسطين قبل الغزو العبري » بل استعملته حتى القبائل العربية الصغيرة في الجا . 


فا هي الألقاب التي استعملها المصريون للاشارة إلى الملك ؟ وما علاقتها باللغة العربية ؟ 


العربية فهو ما سيدو بوضوح كامل من خلال هذا العرض والتحليل . وقد أصبح من نافلة القول 


Speiser , Oriental and Bıblıcai Studies, p 548. (2)‏ : 
«كان الفرعون» باعتباره إها» هو الدولة . . ومن الضروري لأية دولة أن يكون ها قواعدها وتنظيماتما لالإجراءاتث 
الادارية» ولكن من الواذ ضح أنه لم يكن في مصر تشربعات مقننة متف عليها وإليها برج الإداريون والقصاة دون 
اعتبار للتاج . وكان العرف أن كلمة الفرعون هي القانون. . وقد منع تركير الدولة ي شخص الفرعون وجود آي 
قانون عام» فان أي ا سيصطدم حتما بسلطة الفرعون الشخصية» قارن : J A Wilson , The Bur-‏ 

The An N. East, p. 217 . وانظلر أيضاً‎ . den of Egypt, P. 49-0 

Hall and Simpson ; The Anc. Near East, p. 202 (3) 

(4) قران كريم : سورة : النازعات آية : 24 . 

(5) شيخ قبيلة ني عبس المشهورة في ملحمة عنترة بن شداد العبسي كان يسمُى «الملك» زهير على الرغم من أن عبسا 
ا ا ن ال لرا کن ادوم بالعنی المفهوم من اللفظط . ويثبت النقش المشهور على قر 
امریء القیس بأنه کان یدعی «ملك». 
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الآن الحديث عن اللغة المصرية باعتبارها أحتا شقيقة للعربية > تماما كا هو الحال بالنسبة 
والكنعانية والليبية وغرها. وكان الباحثون لفترة طويلة من الزمن يقسمون لغات الوطن العربي إلى 
قسمين : سامية » وتشمل لغات الجزيرة العربية» وحامية وهي اللغات في مصر وشمال افريقيا. 
وكتبت آلاف الدراسات والبحوث على هذا الأساس . وكان الباعث على هذا الاتجاه خطأ تارجي 
یکمن ف الاعتاد عل تھ تقسیم تقسيم التوراة للأمم والشعوب من جهة» وعخطط سياسي ينبع من الرغبة 
الملحة في تقسيم شعوب الوطن العربي عن طريق تجزئة تراثه الثقاني والحضاري القديم ومقومه الأول 
اللغة ولکن الكثرين إلآن یرجعون إلى التسليم بو جود «قاسم مشترك» لا ینکر بین لات هذا 
الوطن القديمة» أساها بعضهم «اللغة الأم»ء أو السامية - الحامية تحرجا من تسميتها «اللغة 
العربية الأرلى» باعتبار العروبة في عصرنا اللحاضر ذات مدلول سياسي وقومي قائم بذاته. ولكننا 
نحن» بالطبع لا نجد هذا الحرج. ولذا فإن من الممكن تسمية مجموعة اللخات المعروفة باسم 
السامية . الصامية اللغة «العروبية» تمييزا ها عن «العربية» وتحاذاة للغة «المصرية» ورالكنعانية» 
و«الليبية» و«السبأية» وغرها من «نمودية» ود أشورية) و«بابلية» ورآرامية» الخ . هي کلھا تنہثق من 
مصدر واحد وترجع أل أصل موحد أول» a‏ التطور الطبيعي ونمت حتی بدا أا ختلفة 
وهي في حقيقتها الأول واحدة دون ریب . 

هذا المنطلق هو الذي يقردنا إلى استعراض الألقاب الملكية في مصر القديمة على ضرء وحدة 
الأصل اللغوي المشتق منه اللقب. ومقارنته بالألقاب ا استخدمت في غختلف مناطق الوطن 
العربي قدیم|. . استنادا إل أقوال الباحئين الغربيين آنفسهم وشرحهم لمعاني هذه الألقاب و 
دراساتہم وبحوثهم . ومنها نرى أا جيعا عربية قحة» وأن أشهرها - فرعون - الذي تعزى إإ 
اسمه «الفرعونية» بمعناها الاقليمي المنغلق الضيق هو في حقيقته لقب عرب صميم ۰ بشاهد اللة 
ودلیل التاريخ» ویبقی أمامنا القول بأن هذه «الفرعونية» المفهومة خحطأً في الأذهان لا تحرج عن کوا 
صورة من صور «العروبية» شاء المخطئون فها أم ابوا ! 

فلنعد الآ إل هذه الألقاب اللكية المصرية القديمة» ولننظر في مرها من حيث انطلقناء 

(1) «ن ب»» (2) «ن س و)۰ (3) «ب بت»» (4) «ح ك»» (5) «ف دع أ . 

ثم لنأحذ القاريء إليها واحدة تلو الأخحرى . 


)6( ل آکن» شخصیاء مقتسعا بالتعير عن مجموعة لغات الوطن العربي ي شرقه با لخات «سامية» وي غربه أا لغات 
«حامية») وحتی دعل تسلیم الكثير من الباحتن الغربيين بو-حدة ھذیں (الفرعين) ونشأب) من لغة ام واسحدة م أجد 
التعبير عنها بأنبا «السامية / الحامية» مرضيا. وجب الأشارة هنا إلى فضل الأستاد حليفة التونسي الذي عالج المسألة 
ف مقالة نشرت له بمجلة (العري) واقترح لفظا يدل ماما على الخرض وهو لفظ «العروبية» بدلا ص «السامية» آو 
حى «السامية / الحامية) . وبذا تندرج جميع لغات الوطن العربي القديمة وقسم من لغات افريقيا تحت هذا اللفظ» 
دون احساس بالتقسيم الخامض المعروف من قبل. وهنا أحب توجيه الشكر للأستاذ التوسي عل تقديمه هذا 
الصطلح الموفق الذي نرجو أن ينتشر ويذيع . 
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û 1‏ ب (طb‏ ہ) : 


ترجم عادة بأما : مرلى - سيد - (١#عة"‏ ,١۲ها)‏ أو ببساطة : المول (الملك)7. وهذا ما 
مجعلها تساوي بالضبط كلمة «رب» العربية . ومن المعروف أن حرفي النون والراء يتبادلان في اللغات 
العروبية الأول . فنجد في الأكادية والبابلية والسبأية القديمة كلمة «ب ر» بمعنى «بن» أو ابن 
الصلب. أو الولد من الصلب. وكلمة «نب» أو «نبى» نفسها معروفة جدا في البابلية بمعنى «رب» 
ونجدها في عدد من الأسماء مثل : ثب ۔ عقب)» «لب ۔ نحل ۔ نصر) (نہو خد نصر = نبختنصر» . 
وتدحل في جمل وأسماء كثيرة باعتبارها «الرب» تماما كا يدخحل اسم «بعل» عند الكنعانيين و«رع» أو 
«أمون» علد الملصرين . فنقراً ا 

نو حن (الرب حنون)» نبو رعي (الرب راع)» نبو شمع (الرب سميع)» نبو رف (الرب 
مرفه = منعم)» نبو شرع (الرب صارع = غالب) . 

كلمة «ثب» المصرية إذن تعن «الرب». ومن هنا نجد تعبيرا مصريا معحروفا من مثل : 
«(ل ب و ی». وهو مثنی رل س» فتاه : السيدان : ئ الاآنمان : حورس وشیت . ومقابله 
العري : الربان. ونجد تعبيرا آخر هو : «ن ب ت . ب ر» ومعناه الحرفي : ربة البيت -وام) 
tress of the house)‏ ا تاء التأنيث «(نبت» وهي كالعربية نماما. وانظر كلمة «ب ر» 
في تحليل اسم فرعون)* . 
2. ی س و s w(‏ ۸) 


استعملت هذه الكلمة للدلالة على «ملك مقر العليا» أو الصعيد» أو ما یعرف آحیانا باسم 
«الوجه القبلى» باعتبار مصر مكونة منذ القديم من اقليمین أو قطرين هما الصعيد و«الوجه البحري» 
أو «الدلتا» - تفصل بين مفيس أو القاهرة الآن. 

ف النقوش البابلية يقابلنا كشرا اللقب «ناشيء» آي : الحاكم أ و ذو المنصب. 


وني النقوش السبأية (حرم بلقيس) نجد «نشاً - كرب (قرب)» باعتباره قائدا عسكرياء أ 
مکی" 


(#) يرحع اللحذران «رنا» و«با» إلى معنى واحد . ارتفع . 
قارن . ربوة = نبوة = مرتفع وفي مادة (نيب) الثاب = السيد 
Gardiner ; Egyptıan Grarnmar, p 573 (7)‏ 


Run Zadok ; On West Semites In Babylonia, p. 7 J.B Pritchard , Ancient Near Eastern Texts, Prınceton, (8) 
1950 


. Eg Grammar, p.575 (9) 
„, Jamme , Sabaean Inscriptions, p. 145 (10) 
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وني النقوش المصرية تجده مقطعا من أسباء عديدة . «نب - نس» نس - أمون» نس - حر 

> لس ۔ فتاح» نس - مت» نس - خسو» . . إلى آخره. . مقرونا باسم رب من الأرباب ني العادة 

كا هو واضحح''. فما معنى هذا اللقب وما هو جذره اللغوي ؟ في الأكادية تعني كلمة : 
«ن | ش و» ۵‰" یرفع - بعلل ۔ یقبض على اللاك (يصرر ملكا) 

.„ (Reimschneider ; An Akk Gram.To Seize, hold of Kingship) 


في الكنعانية الأول (نقوش رأس شمرة) نجد «نشأً» بمعنی : يرفع» ل وفي نقوش 
جنوب الحزيرة ( حرم بلقيس) معناها : قائد - رفيع المكانة . وفي العبرية : «ناشيء» تعفي : المرفع . 
وفي البابلية كذلك - والمقابل الانجليزي عند الىاحثين لا جرح عن :  raıse, lift, lft uP.‏ , 

فإذا التفتنا إلى العربية رأينا الجذر «ن ش أ» = رباء شب» ارتفع . ومنها : أنشأًء أي رفع 
(البناء أو: أنشأً يقول = رفع صوته يقول) . وما : «الجواري المنشات في البحر كالأعلام) . 
وفسرت «المنشات» بأا «المرفوعة القلوع» . 

والخلاصة أن الحذر «ن ش أ» عرف في جميع اللخات العروبية بمعنى : رفع» رفيع › 
مرفع . إلى أخر الاشتقاقات . وقد رأينا أن «نشأ» استعمل في شمال الجحزيرة (بابل) وجنوما (سبأً) 
بمعلی الحاکم أو الأمبر أو الملك , وهذا بالضبط هو معناه في المصرية. تطابق لفظا ومدلولا . 


من هذا الحذر العروبيء وقد تحرف في المصرية إلى «ن س»"“ نجد كلمات في هذه اللغة من 
مشل ' «ن س ت». آي : كرسي النصب (١٥۴؟0‏ اه 864) وهو بالضبط : العرش (ولاحظ أن 
المعنى الأصلي لكلمة «العرش» العربية هو : الرفع . عرش سرير ا ملك - المرتفع عادة عن سواه) 
عرش البيث : سقفه. عرش الكرم : رفع دواليه . المصرية : «نب. نسوت . توى» = رب (ملك) 
عرش القطرين . 

«م ن س» : ينشاً. يرفع . يعلو. 

ٹم نجد س . ن س و» : الأمير. ولي العهد. حرفيا : ابن الملك”'. 

(«س» = ذو (العربية : ابن) «رن س و» = ملك . ا ذو نشاً) . 

وهذا هو التعبير العربي الجنوبي» يقابل «ذونواس» بالضبط في مالك اليمن القديمة . 


„ Kıtcher , The Thırd Intermediate Perıod )711( 

. 1376 مقرالوa‎ re an لb0ھk معجم «غوردن»‎ )12( 

Speıser ; Background and Function of Biblical «Našı», ın «Orental and Bıblıcal : أنظر لزيد من التفاصيل‎ )13( 
, Studies», pp 113-122 

(14) هذا هو الرسم الألوف 8ہ ,۸۷ ولکن غاردٹر (446 .م ,0۸۳۹۲ .و) یرسمه (ن زو ٣2۷‏ ) وأیضا (ن ش وت 
.اة وم انى عن القول أن حروف السين والشين والزاي تتبادل في مختلف اللغات» وحاصة العروبية مها . 
وعلى هذا تكون «ن س و الملصرية هي «نشا» العربية. 


. Eg Grammar, p 575 (15) 
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3. لب س ( :)b‏ 


هذه الكلمة تاريخ طويل للغاية حللناه في مقالة خاصة به . وهي استخدمت لقبا ملوك الدلتا 
قبل توحيد القطرين على يد «مينا» أواحر الألف الثالثة قبل الميلاد. ويشار ا إلى ملك الوجه 
البحري» أو مصر السفلى . وحين توحد الوجهان رأدمج التاجان أدمج اللقبان ليعرف بها ملك مصر 
الموحد هكذا : «ن س وب ت»"'. 

وقد عرفنا أصل كلمة «نسو» أو «نشو» ما سبق . فا هو أصل كلمة «بتث» هذه ؟ 


في اميروغليفية يرمز هذه الكلمة بصورة (نحلة) ثم نصف داثرة وتقراً «ب ت» ویمکن أن 
تنطق : (بوتو» بوتي» باتي» باتو بيتاء بوتا) . . إلى آخر الحركات التي نريدها نظرا لأن اهيروغليفية 
جرد رموز أو حروف تصويرية دون حركات . فلنا مطلق الحرية في وضع الحركات التي نراها مناسبة 
للمقام. وترجحمت إلى اليونانية في حجر رشيد بكلمة باسيليوس «uهاأوهط‏ (ملك)» ولكن علاقة 
النحلة بالسألة ظلت غامضة تماما" بيد أن الأمر لا بخرج عن كون النحلة في هذه الكتابة 
الميروغليفية هنا لا يزيد عن رمزه حرف الباء'“ تليه نصف الدائرة التي ترمز إلى حرف التاء. وهي 
هكذا قرئت منذ القديم وانتقلت إلى اليونانية كما يقول بدج”“ على شكل «بيتيس» 8اط بزيادة 
حرف السين علامة الجمع . 

وليس من الضروري هنا الدخول في تفصيلات وتدقيقات لغوية مقارنة ليس هذا مجاهاء وان 
نكتفي بالاشارة إلى أن كلمة «بساتوس» بالذات كانت معروفة عند الليبيين» وقد الخذها 


(16) المصدر السابق» ص 564 575 . 
(17) المصدر السابق» ص 3. 
(18) المصدر السابق» ص 83 . 
(19) من الطلريف أن تسمُى النحلة في الانجليزية «ي» 8٠١‏ (الجذر اللغوي ط) فكأنٌ اللفظة انتقلت تصورتبا ودلالاتما 
على حرف 8 من المصرية إلى الانجليزية وبمعناها كذلك | هل ثمة صلة لغوية بين 8٠١‏ الأنجليزية» مأخوذة عن 
(ب ت) ورب ط) المصريةء ذات العلافة بالجذر رب ط ش) العربية ؟ 
قد يبدو هذا شيا تعيدا عن الذهن أو جرد الاحتمال. ولكن دعنا ننظر في الكلمة العربية «نحلة» أو «نحل» 
وهي الحشرة المعروفة المنتجة للعسل . 
من العجيب فعلا أن كلمة «ن ح ل» اا" في الكنعانية الأرلى (نصوص راس شمرة 1296 ۸٥.‏ ,0۲۵0۸) تعني : 
وریث ۳١۲‏ (وريث الملك . ولي العهد. ناثب الملك) . والكلمة اها في نقوش سباً تعني (قائد) فقد ورد في النص 
رقم 665 سطر 32 : «أف ص ى. نح ل. رك ب ن.» (أفصي قائد J|‏ )لرک( (Sabaean Insorıptıons,‏ 
(. أخيرا : من المشهور في التراث البريطاني أن الكنعانيين عندما جاءوا إلى الجزر البريطانية أطلقوا عليها اسم 
«بلاد العسل ل٥٣٥۸‏ اه اسه لكثرة النحل بها كثرة غير مألوفة) . 
جرد حاطر بدون تعلیق | 


Budge ; An Eg. Hier. Dictionary, p. 39 )20( 
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e‏ قائد الاغريق منشيء قورينا عام 631 ق. م. ا وهی كلمة 
ليبية » كما يؤكد هيرودوت» معناها (ملك)'. ونحن نعلم» واثقين» أن اللغتين الليبية والمصرية 
اتا شیفتین قریبین پعض ها من بعض. وهذا ما جعل المعنى ذاته للكلمتين واحدا في البلدين . 
ونعلم أيضا أن سكان الوجه البحري (الدلتا) منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر كانوا 
yy‏ الليبيين. وحين قام «مينا» في أواحر الألف الرابعة قبل الميلاد من عاصمة ملكه في 
es‏ ورغم هذا التوحيد فقد ظل 
الاعتراف بالأمر الواقع » أعني انشطار مصر إلى قطرين› حقيقة ماثلة في التاج الموحد المشتمل على 
رمزي الحنوب والشهال» وني اللقب الثنائي : «ن س و + ب ت2 


لكن السؤال يظل : ما أصل هذه ال (بت) ؟ 

وببساطة نقول : إن أصلها من (ب ط ش) العربية» بمعنى «فتك» «أخذ بالعنف»» وما 
إليهاء ولنا ف هذا شاهدان : 

الأول : الاسم العربي «بطشي الذي تحول عند اليونان إلى «باتيس» 6٠5‏ أو ا 
Bus‏ » وأصلهە «الباطش»»ء وكان اسم ملك أو لقيه( . 

الثاني : أن كلمة «باطش» بمختلف التحريفات الداخلة عليها وجدت في مئات أساء القادة 
والرعماء - الكهنة ف مص القديمة» تما يدل دونہا شك على انه (لقب) ولیس اسم علم. 

ونضیف إل هذا أن حرف الطاء والتاء يتبادلان . فأصل «بت» في الواقع هو «بط» . ما حرف 
الشين المحذوف في خر الكلمة فهو ظاهرة معروفة جبدا ف اللغة المصرية بحذفها 4 الثالث من 
الثلاثية الجحذرء أو ان شنا قلب الآية قلنا ان الجذر الثلاثي متطور في حقيقته من الجذر 

ٿي تطورا طبيعيا معروفا في عام اللغة ويؤيد هذا القول أننا أخحذنا ا لجذر الثنائي رب ط» 


(21) راجع ۰ تاریخ هيرودوت . الكتاب الثاني 
Eg. Grammar, p. 575 (22)‏ 
(23) آنظر: جواد علي » الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج . 2ص 8 10. 
Kitchen ; The Third Intermediate Period ın Egypt, p 467 (24)‏ 
يتبادر إلى الذهنٍ هنا التساؤل عن الستر في استعهال لفظ «نشاً» في جنوب مصر (الصعيد) ولفظ (باطش) في 
شاها (الدلتا) . ولعلّ السبب يرجع » فيا نرى» إلى قرب الصعيد من اليمن (سباً وما قہلها) حیث استخدم لقب 
«نشأ» بكثرة » وقرب الدلتا من العرب الشماليين حيث عرف لقب «باطش» . 
(25) وقد أوضصحتث الدكتورة بربارة واترسون ظاهرة سقوط الحروف» الضعيفة خحاصة» في أواخحر کلات المصرية 
القديمة باعتبارها أمرا مألوفا جدا. وضربت هذا ما محدث في اللغة الانجليزيةء إذ تتحول و”امو إلى ٣أهوو‏ 
(Introducıng Egyptian Hleroglyphıcs, p 59) gettin dJ getting‏ . 
ونلااحظ في أيامنا هذه أن حرف العطف ني الانجليزية ۵ يكتب» كما ينطق ء ١‏ . فنقرأ ني لوحة اعلان مثلا: 
5 ۸ا۴ وف حوار بعض الر وایات یتبع الكثاب نطق الشخصيات فإذا كانت الشخصية اسكتلندية حذف 
حرف التاء من الكلات» #اطة۲ تتحرل إلى ماطة وكلمة » ١ااهط‏ تكتب اام ونقراً 8ك بدلا من stںص‏ الخ . . 
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وأضفنا إليه بعض الحروف لوجدنا الكلات النانجة تدور حول المعنى نفسه» القوة. (بطش : فتك 


4. ج آی»»› ج <« (hk, hq)‏ : 


کلمتان مرتبطتان ر بعضھه| عضر مبلی ومعنىٌ › تطورتا من مصدر واحد وفکرة واحدة حتی 
صار لکل منہ) استعہال خاص ہہا. 

ترجم كلمة رح ك» في العادة بأنا تعني «سحر» ٥اوة‏ ومنها الصفة دح ك ي» را 
راح . ولكن الساحر في مصر القديمة م يكن يعني ما نفهمه اليوم من خرق العادة والقيام 
بالعجزات وإظهار الأعاجيب. بل كان يعني السيطرة على مظاهر الطبيعة وبالتالي السيطرة على 
مقدرات البش» تماما مثلم كان الحال في فارس القديمة التي عرف فيها الساحر اوه" رفي العربية : 
اللجوس . ومنا الانجليزية اهاوه ) وكان هو «الحاكم» بالمعنى الدقيق للكلمة . ويرهن على هذا 
وجود الربة المصرية المعروفة باسم (ورت. ح A‏ ي( Great of magıc‏ (السخرا العظيم أو الساحرة 
العظمى) وكانت تصور وعلل رأسها تاج ملكي دليلا على الملك والحك 7 . 

وعلى هذا فإن الأصل العروبي للقب هو «ح ك م) ومشتقاتها : حاكم ‏ حكم - حكومة. 
وبنبخي ألا ننسى كلمة «حكمة» التي مہا «حکیم) = فیلسوف» طبیب» کيميائي ‏ عام بأسرار 
الطبيعة وما وراء الطبيعة أيضا. وکلها تدور في هذا المجال المنصل بالحکم والحكمة. > ك 
المصرية. 

أما كلمة اح ف» ہاہدال الکاف قافا فھی تزجم في العادة rule, ruler, chieftain J|‏ (يحکم» 
قائد» حاکم) بل إل و٣۸۱‏ (ملك)0* . 


ويرى (مارسيل كوهن) أن هذه الكلمة ترجم إلى الجذر العروبي «حق» - أو فكرة الحق . أو 
الشرعية 6اةوة| (9 التي تطورت إلى فكرة الحكم باحق الآهي» أو هی كانت في الأساس هكذا 
بحکم الایان القديم بالصلة بين الحاكم والآهمة وعثيل الحاكم للرب على أساس «الخلافة» في 
الأرض. 


== ولعل اللعة الفرسية أوصح شاهد في هذا المجال» إد تسقط حروف عديدة في أواحر كلهات عند النطق وسوف 
تسقط بمرور الزس عند کتابتهاء قاما کا حدث ف الانجليزية ‏ الأمريكية الي صارت تتبع رسا يتفق مع اللطق 
وليس مع الرسم العهود في انجليزية الحرر الريطانية التي تختلف بدورها في الرسم عن انجليزية شكسبير وملتون. 
Cerne An. E8. Relıgıon, p 57 (26)‏ وانطر معجم زارiaر hka sale Eg Grammêr,‏ „ 
Eg. Grammar, p.583 (27)‏ „ 
(28) المصدر السابق . 
„gy Cohen, Essai Comparatıf p 99 (29)‏ يرجم كرهن كلمة hk‏ المصر ية إلى «حاکم» (gouvernuer, domımer)‏ „ 
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وهذا الرأي یمکن تأییده ببعض المفردات من قاموس اللخة المصرية ذات الصلة بالوضوع . 
ففي هذا القاموس نجد أن كلمة جح ق ٿ» ٣‏ تعن «(سیف» ومن الواضح أن السيف. علامة القوة 
والسلطة قدي| على الأقل › والحاکم متصلان لا یفترقان. ولکن هذه الكلمة ذاتما رح ق ت» تعني 
أيضا «مقياس» آي الوزن والتقدير. وهذه متصلة بفكرة «الحق» دون شك. ولکن الأوضح من هذا 
کله أن «حاكم القرية» أو «شيخ البلد» hedar)‏ eوaااiا)‏ کان يسمٌی في اللغة الصرية «ح ق. 
ح وت». 


5. «پ ر.ع أ» (فرعون) (۵-٣م)‏ : 


هذا أهم الألقاب الملكية المصرية على الاطلاق ولذا فإن حديشنا عنه سيكون مفصلا أكثر من 
سواه لآهميته ودلالته ف الا الذي نحن فيه . 


تعرض هذا اللقب للتطور والتبدل عبر الزمن ومرت به مراحل» أوهو مر بهاء كان فيها لقباء 
ولا بأس هنا من ذكر ما أورده بعضهم . وقول السير (ألن غاردن في مۇلفه القيم «النحو المصري» 
أن الأصل المصري (پ ر - ع ١‏ -۴۴) استعمل في الدولة القديمة في أثناء عبارات كثرة ما : 
«س م ر. پ ر ع» ۴۴۸ 8۷۸8) رجل البلاط . نديم القصر. حرفيا : سمبر فرعون. ومن 
الواضح أن الكلمة تشير إلى القصر نفسه أو البلاط وليس لشخص الملك. 

وفي اية الأسرة الثانية عشرة قرنت (ير - عأ) بالدعاء للقصر الملكي ب «الحياة والرغد 
والعافية» وهي دعوة تقليدية ملوك مصر تماما كما هو الحال بالنسبة للقب «طويل العمر» أودعوة «طال ٠‏ 
عمرك» في بعضص البلاد العربية الوم . . ولكنہا ظلت تعن القصر وليس شخص الملك. 

وفي الأسرة التاسعة عشرة بدأنا نقراً : پر ع آمضی»» «پر ع أ قال». . إلى آخره. ولکن 
الاشارة ظلت» مع هذاء تعني القصر الملكي دون شخص الملك ذاثه"* . 

هذا الرأي في أصل كلمة فر ع أوبر : - عا (فرعون) قال به جيم الذين تعرضوا له من 
علماء المصربات» وهو ما يقول به أبضا الباحث المشهور (سير آرثر ايفانز) والعالم (ألن شورتر). 


(30) راحم مادة )ا ي معجم غاردر 
ونود الاشارة هنا إلى أن عارة رح ق ح و تث) المصرية بمعنى (حاكم القرية) مكونة في واقعها مس كلمتين 
عرویترن : 
(ح ق) : حاکم 
(ح و ت) : قرية (والأصل العروبي : حوطء حيط» حائط » بمعنى : بناء . تجمع على : حيطان وحيوط) . والأاصل 
البعيد: النناء الذي (يحيط) أو (يحوط) السكان. 

„ Eg. Grammar, p.75 (31) 

(32) يلاحظ القارىء أ حرف الباء الثلاثية النقط پ هو الذي أورده الباحثون في معاجم اللغة المصرية في مقابل الرمز 
اميروغليفي (مربع معلق) وبمقارنة المغردات التي تبداً بهذا احرف باللغات العروبية الأحرى يتضح أنه يتبادل 
مع حرف الباء الموحدة النقطة والفاء . فكلمة (پ س ق) ۹م مثلا تساوي «بصق . بزق» العربية . وكلمة (پ ت د 
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ومعناه الحرفي : «البیت الکبي» أو «البيت المرتفع» أي «القصر» الملكي. وهو تعبير استعمل 
للاشارة إلى الملك دون ذكر اسمه تماما كما كان يعبر عن السلطان في تركيا الخلافة ب «الباب العالي 
- ومثلم| بحدث اليوم أن نقرأً : «ذكر البيت الأبيض» والمقصود الرئيس الأمريكي » أو «قال الاليزيه» 
آي قصر الاليزيه» والمعنى الرئيس الفرنسى» وأمثلة أخرى كثبرة من «البيوت» و«القصور» التي 
تذکر» وتقول » وتدعو» وتستنکر» وتؤيد » را و«تنطق» معبرة عن ختلف المواقف كناية عن 
صاحب السلطة فيها . 

بيد ان هذا اللقب» وقد عرفنا منشأه» تطور مدلوله مع الزمان . فنجد آقدم نص موثوق يشار 
فيه إلى الملك» دون ذكر اسمهء في عهد أخناتون في أثناء دعوة تقول : «بر-ع. وع ذخ. وداً. 
س ن ب. ن ب : فرعون [له] الحياة والدعة والسلامة . الرب ا . 


أما أقدم مثل ذكر فيه اللقب «فرعون» مقرونا باسم الملك الشخص فقد كان في عهد أحد 
الشناشقة من الأسرة الثانية والعشرين أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. 

ثم حول اللقب إلى اسم علم في مصدرين من أهم مصادر التاريخ القديم . فنجده یذکر في 
التوراة هكذا «ضرعون ملك مصر» (سفر الخروج» اصحاح 6 - آية 11 وما بعدها) . ويقدمه 
هررودوت على هذا النحو : «الملك فيروس (فیرون = فرعون) بن سیز وستریس» (الکتاب الثاني - 
فقرة °7)111 , 

ویضیف غاردنر : «أن التطور الهائي هذا اللقب كان عندما أضيف اسم معين إليه» مشلا 
حدث بالنسبة للفرعون خفرع المذكور في التوراة» ونحن نعرف» بالتأكيد» ان خفرع التوراة هو 
خحفرع بن بسماتيك الثاني» تولى الحكم بعد أبيه سنة 587 ق. م . وکان له دور کبیرفي الصراع ما 
بين اليهود والملك البابلي نبوحد نصر في فلسطين وحول بيت المقدس. وهو من الأسرة السادسة 
والعشرين الليبية في مصرء كما كانت الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) ليبية كذلك 0 . 


=( ام تساوي «فتح» - وهکذا يي عدد کبیرمن الألفاط , وعلى هذا فكلمة (پ ر) ٣م‏ تحولت في العبرية إلى" «ف ر» 
وصارت «پرعون» : «فرعون» وما انتقلت الى الانجليزية ۴"2 عن طريق اليونانية التي تجعل حرفي م في مقابل 
حرف ۴ واحتفظت بهذا الرسم » والمفروض أن تكون ه٠٠۴‏ . ما في اللغات العروبية» ومنها العرنية فإئنا نجد 
المقابل كلمة «ب ر ۔ ولا یمنع هذا من أن تکون «ف ر» أحيانا. وهذا فإن من الجائز تحويل ٣م‏ إلى «فر-ع» أو «بر 
«E-‏ على حل سواء . 

Sir Arthur Evans, Seripta Minoa p. 269. Allen Shorter; Everyday life in Ancient Egypt, p 5. : انظر‎ )33( 


Cheyne, Encyclopaedla Biblıca S. V. «Pharao», Petrie, Royal Tombs of the fırst Dynasty, partl, P . وقارن‎ 
36 


,„ Gardiner; Eg. Grammar, p 75 (34) 

(35) ص هیرودوت : «وحین مات سیزوستریس خلفه ابنه فرعون (الأصل : فیروس = فیرون = فرعون)» وهو مير 
ثكن له مغامرات عسكرية . وقد خلف (فرعون) أحد مواطني مفيس» 

Gardiner, Egypt of the Pharoahs, pp. 352-360 : أنظر للتفصيل‎ )36( 
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والسؤال هنا : أليس مثيرا للدهشة حقا أن يرتبط أقدم مثل لارتباط لقب «فرعون» باسم 
املك وآخر تطور له بالأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين» وما أسرتان ليبيتان 
«المفروض» أا «غریبتان» عن البیت الکبیر (بر -ع) أو فرعون ؟!أليس عجيبا أن ترتبط 
«الفرعونية» بفرعونين ليسوا فرعونيين ؟ ! 

إن التفسر الوحيد ST OE O‏ 
بمصر» بل الأصل تعبیر عروي» سواء جاء من شرق مصر أو غربا أو ثبع منها ذاعهاء متعلق جذرا 
واستع|لا باللغة العربية وأخواتها من اللغات العروبية الأخحرى. وهذا ما مجعلنا نعود إلى الجر بر 
ع أ) بالتحليل والمقارنة لنرى فيه القول الفصل . 


وقد ذكرنا من قبل أن كلمة «پر -ع) تعني : البيت الكبير أو القصر. أي «البيت العالي» أو 
المرتفع . وواضح أنها مكونة من مقطعين (ر + ع). . فلئنظر في كل منها على حدة تحت ضوء المقارنة 
اللغوية. 


آ د (پب ر) P٣‏ : 


في المصرية : پ ر = بيت. وثي معجم غاردنر نجد : 
اپ ر : بیث 
پ رع أ : بیت کبیر 
پر - ور : المعبد (البيت) العظيم 
پ ر ۔ ن س و : قصر (بیت + نشا = بیت نشا = بيت الملك) 
ن ب ت ۔ پ ر : ربة البيت. 
في الأكادية : پ رت و = قلعة. حصن . قصر كبير 
الآرامية : بب ر = بيت . 
وردت في النص الأرامي - الليدي الثنائي اللغة. 
ب ر ب ره = غرفة الانتظار (باللهجة الليبية : المربوعة) = البيت البرافي. 
پ ي ر. ت = قلعة. قصر. حص () 
السبأية : ب ر = بئاءء مبنى (بيت). 
جاء في نصين سبأيين الفعل (بر) بمعنى (يبني) . ووردت كلمة (برط) للدلالة على المسكن» 
المنزلء المحطة. . البيت(” . 
ونجد هذه الكلمة حثى في اللغة الحثية : ب ي ر = (بيت) وي الليدية : ب ى را ۲4ا8 
(بيت) وما لغتان متأثرتان باللغات العروبية“ ‏ . 


. Eg Grammar, p. 565 (37) 

, Friderich; Extınct Languages, p.115 (38) 

. Jamme, Sabaean Inscriptions, p. 314 (39) 

(40) 115 م E» Languages,‏ لاحظ الجذر الأصلي هر ١ا‏ وحرفا الحركة اه مضافان . 
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ونعثر على هذه الكلمة أيضا في ما اصطلح على تسميته بالبونيقية الجحديدة . 
وهي اللة الكنعانية المتأخرة في شہال افریقيا› وذلك في تقش من قوش طرابلس » وردت 
فیه (ب ی ر) 8۷۴ و(ب و ر) 8/۸ بمعنی : مبنی کبیر على القبر- ضربح أو بيت المت“ . 


8 کله بان کچ پرا ۳ بمعلی (بیٽ» ا ف اللغات العروبية لاخر 


e 


یکتبها بعضهم «عوا ویکتبها آحرون «عا)» العادة بأنما تعني : العظيم أو الكبير 
و لكل باحثا متازاء هو الأستاذ مارسيل كوهن » يرجعها إلى العربية «عال» بمعنى «مرتفع)“ 
EE‏ البناء» ولا يبعد عن معنى العظمة والكس فإذا 
انشبهنا إلى خر الحروف في عدد وافر من الکلہات کثیرا ما بہمل أو «يؤكل» في اللغة المصرية 
القديمة» کک للام في الرموز ايروغليفية › وهي کثيراً ما تبدل همزة عرفنا أن كلمة «عال» 
ES‏ . وقد تعرضت هذه الكلمة للتحريف في عدد من اللغات في المنطقة» 
بیع آت تمرف اللتخریف فاته فی امیر ۹(3 
العربية : عال. علو. علي. علاء. علية. علياء . على . علاء عل. . الخ . 
الأكادية : الو. ألر دا ,اام 
الطارقية : أل. أغلل ااؤه 
السوس.الأقفصى : ون aun‏ 
بن سنوس : آي a‏ 
التوبة : عال اه 
عفار (جیېوتي) : الي 8ا 
الصومال : عال اج 


ولا نريد الاطالة هناء إذ الأمر في غاية الحلاء . ولكن لا بد من الانتباه إلى ما ورد في القرآن 
حين تحذث عن فرعون في ثلاثة مواطن ووصفه فيها بالعلو : 
في سورة يونس الاآية 83 : إن فرْعَوْنَ لال في الأرض . 


Krahmakov, a Neo-Punle Shaft..., p. 59 )41(‏ „ 
Cohen, Essaı Comparatıf .., p. 88 (42)‏ „ 
(43) المصدر السانق 
وهناك آمثلة عديدة على إسقاط أواحر اروف في المصرية القديمة : در ٣‏ : ذراع. 
ك م ۸ : کملء کامل 
ED‏ 
ن س ٣s‏ : لسان. ٠‏ إلى آنخره . 
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ا الدخان الآية 30 _ 31 : ولق نجینا ب بني إسرائيل من العَذاب امهين» من 
فرعو إن كان عَالياً ني الأَرْضص 4 . ر 
في سورة النازعآت - الآيات 17 - 24 : اذه إلى فرعَون انه طغی 4 قال ار تاربكم 


الواقع ا e‏ رابا أو أبناء 
الرب. ولعل في أصلى اللقب هذا المعنى ذاته. ودقة القرآن الكريم وحكمته هي التي أدت إلى 
وصف الفرعون بالعلو. ما ينطبق تماما مع واقع الحال معنى ومبنى . 

من هذا العرض الموجز للقب «فرعون» في تطوره التاريخي وتركيبه اللغوي يتبين لنا أنه اسم 
عروبي صميم . لکن لا يزال أمامنا سؤال مهم : هل اقتصر استعمال هذا اللقب على مصر وحدها ؟ 
أم عرف عند العرب الآخرين ؟ وما هي مشتقاته الأخرى ؟ 

والحواب أن العرب الآخرين عرفوا هذا اللقب واستعملوه أيضاء وإذا كانت ندرة النقوش 
العربية القديمة لا تقدم أمثلة كثيرة فإن لدينا مثلا بمتازا من نملكة سبأً القديمة في جنوب اليمن» 
وهي مملكة معاصرة لاستعمال اللقب ذاته في مصر. وكان «فرعم» مؤسس إحدى أسرها. فنقراً في 
أحد نقوش « حرم بلقیس» : 

«ال ش رح. یح ضص ب. واخ و. ی‌ازل. ب ی ل مل كي. س ب |. 
وذری دن. ب نی فارع م. ی نذهب. ملك. سبا.» 

(الشرح يحضب وأخوه يأزل بين ملكا سبأً وذو ريدان Ea‏ 

هنا نجد «فرعم» لقبا للملك «ينهب» ملك سبأًء وهو ما يقابل «فرعون» أو «فرعو أو «برعو» 
استعمل مع وجود لقب «ملك» فکأنه لقب محتلف عن لقب «الملك» وهذا بالضبط ما كان بالسبة 
للوك مصر. 

من کان السابق يا ترى في استعمال هذا اللقب ؟ هل نقله عرب جنوب اليمن السبأيون عن 
عرب مصر» ام نقل أهل مصر عن عرب اليمن كا حدث بالنسبة للقب «نشأً» أو «نشي» ؟ 
ولغويا وسياسيا بين أقطار الوطن العربي القديم لا يخفى عن العيان . خلنترك ا و 
لباحش المستقبل مزودين بنظرة جديدة للتاريخ العري ومادة أوفر ووقت اكثر. ولنلتفت الى مادة 
كثرة (راجع Insoriptions ¢ FR al‏ 0 ) نکتفي منا بنصين : 


(44) النص ر تم 76 5. (Jammes; Sabaean Inscriptions, p.67)‏ 
وقارن صفحات : 305 308 . 312 س المصدر ذاته. 
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النص رقم 618 - السطر 15 : 

(س ع دهم . الم قه. فا رع. دث |. وخ رف» 

(فليسعدهم [الرب] المقه بأوفر غلال الربيع والخريف) . 

فرع هنا تعڼي : الوفرة» اليمن»› الكثرة» النموء الزيادةء وما إليها. . a‏ 
«التفرع» وجاءت صفة «الفارع» - فارع الطول. ويشبه هذا التعبير الشعيي في ليبيا : «فرعن» . 
فرعن النبات : نما نموا كبيرا واستطال . وهناك نبات «الفرعون» وهو نبت مشهور بنموه السريع في 
أية تربة . 

نلاحظ هنا أن «فرع» هذه جاءت مقرونة بالغلال . فلننظر في الكلمات المئيلة في بعض 
اللغات العروبية الأرلى ولنقارن . 


يرجم غاردنر (ص 565) كلمة ۴۴١‏ المصرية بكلمة 5٠۵‏ الانجليزية التي تعني «البذرة» 
و«الذرية» أو «النسل» أيضا. وفيها معنى التكاثر. 

آما مارسیل کوهن (ص 169 - رقم 367) فهو يرجعها إلى : 
الكنعانية : فا ر. 
العبرية : ف رى ف رأ 
بمعلی : تمر مثمر» خحصیب . 
الآرامية : ن ب ر = فكرة الذرية 
ويذكر كوهن من المصرية : ف ر. ت = ثمر 

ف ری = مثمر 
ل ف ر = حوب ۔ غلال 

ويربط بيا وبين بعض اللغات الافريقية المحيطة : 
البجاة : ف ى رى = انجاب - ازهار. 
اللیجر : ف رى = أثار 
اهاوسا ف ی ر = تمر 
الأكادية : پذکر رایمشنایدر : 
أیبورو ل٣ھ‏ = حصا harvest‏ . 
فرعو (برعو) ل۴۴۴ = نسل - عقب _ وفرة الولد . 

ويشير كوهن إلى كلمة «بر» العربية التي تعني القمح أو الحنطة (الخلال / الحبوب) وعلاقتها 
بالأكادية «ایبوری) ۵۳5٣ء‏ 5ھ ٤ا۴۲‏ (غلال ,. حرفيا : ثمر الحقول) ۔ الق تعود إلى السومرية «بورو) 
ل1 بمعنى «ثمر» ويتساءل : أليست العلاقة واضحة بين هذه الكلمات والكلمة اللاتينية المتأخرة 
کثیرا عنہا ود۴۲ والتي منہا جاءت الفرنسية والأنكليزية د٣۴‏ والايطالية اد۴ والتي تعني في الأساس 
«الثمر» وليس «الفاكهة» كا يفهم منا الآن ؟! 
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ما علينا. فلنعد إلى نصوصنا السبأية قبل أن يسرقنا الحديث : 

2 في النص رقم 649 - الأسطر : 12ء 18 35 في جال الحديث عن منجزات ملك سا 
وريدان وانتصاراته العسكرية في نقش على صنم برونزي مقدم للرب ألمقة 
«و ذف رع م. ب ق دم. ج ي ش ن.» 

فرعم هنا تعني : عظم الشأن» الأهمية البالغة» العظمة. 

فإذا عدنا | e N E RI‏ 
الال أ ي القوة (فارع) أو العظمة (فرعم) . وهذه هي الصفة المفترضة للملك. . أو الفرعون. 

هل نفهم من هذا أن الجذر العربي (فارع) هو أصل لقب فرعون ؟ 

هذا غكن . ويمكن القول بأن أصل (فرعون) هو (فرعن). والنون في آخر الكلمة أصلية في 
أثناء تطور العربية واستعيض عنما بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه . وتتحول النون في لغة سب 
إلى ميم (فرعم = فرعن) (فرع). تكلم = تكلن (تكل). نمرم = نمرن (نمر)). وقد يؤيد هذا 
الرأي ورود الاسم في المصرية : بپ رع (= فرع) بإبدال ب فاء. ولم تعرف المصرية التنوين . 

SS‏ ة. وماذا نفعل بتحليلنا السابق للقب 
الكريم وقد قسمناه إلى مقطعین (پ ر +ع أ) ) وأرهقنا في متابعة كل مقطع منبا ونحليله ؟ 


ا . فلسنا في الواقع ندري ي اي الكلمتين e‏ «فرع» أو «پر-ع أ ). ومن 
الممكن جدا أن تكون «فرع» العربية الاية مصاغة من «بر ع أ» المصرية . قد يكون السبأيون 
مسرا ال رين بنطقرن هذه الكلمة الركة من مقطين رالدالة فى مايا غل الحطمة الاك 
فنقلوها بصيغة «فرع» باعتبارها كلمة وأاحدة. ثم استعملوها ا (فرعم) لقبا لملوكهم ودليلا على عظم 
الشأن (فرعم)» وعبر العصور تطورت الكلمة و«تفرعت» حتى ا الآن. والأمر. 
على كل حال» يظل في نطاق العروبية» سواء نظرنا إليه لفظا واحدا أو مقطعا إلى جرئين . ومھ) 
قلبناه على وجوهه نجده عروبياء أو عربيا» هنا وهناك» بشاهد اللغة واتاريخ . 


111 


Converted by Tiff Combine 


هل المصرية لغة (أفريقية) ؟ 


(صناقشة رأي بحج) 


يزعم الأستاذ «والس بدج» #و0ں8 .۷ . في مقدمة معجمه الضخم” أنه ظل طيلة سنوات 
جمعه مادة هذا المعجم يبحث «متلهفا في النصوص عن أي دليل يلقي ضوءاً على صلة اللغة المصرية 
القديمة باللغات (السامية) ولغات شال شرق أفريقيا». (يقصد الحبشة ونواحيها) . ثم يمضي 
ليقول : 

«ورغم أن الوضوع ذو أهمية بالغة من الوجهة الفيلولوجية فإنه» في رأيي » م يدرس أبداًء 
بشكل مناسب. وذلك لأن علماء (الساميات) الذين كتبوا فيه كانت تعوزهم ا معرفة با لصريات وهي 
الضرورية للوصول إلى قرار» وعلماء المصریات ۔ باستئناء المرحوم «برکھاردت) 8٥٣۵۲۵‏ تكن 
لديم المعرفة المناسبة باللغات والآداب (السامية) . 

لقد استنتج «بينفي » ه٤٣٠8‏ أن اللخة المصرية القديمة كانت ذات صلة قريبة بمجموعة 
اللغات (السامية) ء ولكنه قال بعد ذاك إن (الساميين) كانوا ينتمون إلى مجموعة بشرية أكير لا تشمل 
المصريين فحسب بل أهل أفريقيا بأ جحمعها. وهذاء كا هو واضح » شيء مبهم . . . وقد لاقت وجهة 
نظره القائلة بوجود صلة بين المصرية واللغات (السامية) قبولا لدى عدد كبير من العلاءء من بينم 
«دي روجیه) فوuه۴ E. ٩e‏ وریرز» ۴8۲5 ور بر وغش» Brugsch‏ « 4zy&yم‏ کانوا علہاء مصریات . 

وكانت وجهة نظر «بيرش» ١٠ء8‏ أن «القسم الأكبر من الكلمات [في اللغة المصرية القديمة] 
هي صيغة قديمة من القبطيةء أما الأحرى» التي لا توجد في القبطية» فيبدو أنها من أصل 
ای دخلت اللغة [المصرية] تدر يا من الأ ونار اى وعدد قليل من الكلات هند 
رها 

أما «بروغش» فقد قرر بالتحديد أن أعتق أشكال اللغة المصرية القديمة ذات جذور في 
(السامية) وتبا بأن علم فقهاللخة سوف يدهش ذات يوم لقرب العلاقة التي وجدت بين المصرية 


A EgypPاtاan‎ Hieroglyphic Dictionary (1‏ صہدرت طبعته الأو لى في لندن سنة 1920م . وأعادت نشره في جزءین 00۷۵۲ 
ne.‏ leetionsاPul‏ قي نيويورك سنة 1978م . 


113 


واللغات (السامية) . وهو كان مقتنعاً بأيا [المصرية و(السامية)] من لخة أم مشتركة» وأن موطنبم 
الأصل ينغي أن يبحث عنه على ضفاف دجلة والفرات . وقد استمساك «برغش» ذا الرأي عمليا 
حتی نهاية حیاته . . . 

«ستيرن» 8١‏ . أستاذ القبطية الذائع الصيت» صرح هو أيضاً بأن للمصرية صله باللغات 
(السامية) التي تبون عن نفسها في تشكيلات الضائر وني الجحذور المشتركة بينهاء ولكنه ظنَّ أنا [أي 
الصرية] انفصلت عن أخواتما اللغات الآسيوية في عهد مبكر جدا وتطورت في حدودها 
الذاتية»( . 

ٹم يضيف الأستاذ «بدج» : 

«هذه الآراء التي عبر عنا علماء المصريات الأقدمون بأحکام عامة بلورها «إرمان» ۴۲۳۲۵۸ في 
بحث. . . سنة 1892 م. وفيه يسرد بشكل ترتيبي تفاصيل قواعد المصرية التي ها ما يقابلها في 
اللخات (السامية) وطبع قائمة كلهات مشتركة بين المصرية واللغات (السامية) . . . وعند النظرة 
الأول إليها سيقول كشر من المتفحصين دون تردد : «المصرية لخة (سامية)» . وها هوعالم قدير للغاية 
في فقه اللغات (السامية) المقارن» «کارل بروکلمان» Br) e٣٣7‏ ا » وقد تأثر بملاحظات 
«بروغش» وهذه القائمة » يقول إن المصرية يجب بكل تأكيد أن توضع ضمن اللغات (السامية)» 
وإنه كلا زيد الببحث في صورتا الأقدم» مثل التي عرفت من (نصوص الأهرام)» ازداد الوضوح 
المقنع بتشامها مع اللغات (السامية) . ويحسب «بروکلمان»» كا يحسب «بروغش » ان المصرية 
انفصلت عن شقيقاعما الألسنة الأحرى منذ ألوف السنين ومضت في سبيلها. وطبقا له فإن اللغة 
المصرية تطورت بأسرٍع نما فعلت لغات (الساميين) الآخرين› وهذا راجع ف جزء منه لی احتلاط 
البشر الذي سببه غزو وادي النيل من قبل (الساميين) وهو يعود في جزء آخر إلى السرعة الفائقة التي 
بلغت بها المدنية المصرية قمة ازدهارهاء مثلم حدث للغة الانكليزية ؛ إذ ابتعدت عن اللغات 
الجرمانية الأخحرى . 

وفي ظن «رايبت» ٤و۷‏ آن الصلة بين المصرية و(السامية) كانت أقرب نما قيل إا وجدت 
بن (السامية) واللغات المند - أوروبية . غير أنه لفت النظر إلى حقيقة أن أغلب الجذور في المصرية 
وحيدة المقطع ءiطaااروممم‏ وأنها لا تظهر ثلاثية الجذر (السامى) . وكان على أهبة قبول أن «عدداً 
غير قليل من الصلات التركيبية» قد يظن أا كافية لتبرير مذهب أولئك اللغويين الذي تمسكوا بأن 
اللصرية بقية من أقدم عصور (السامية) أي الكلام (السامي) كا كان قبل أن يصاغ بشكل يقال 
ننا ترف اشيا 

وبعد هذا الاستعراض القصيريقرر «بدج» أنه مامن أحد عمل في حقل اللغة المصرية يمكنه 
أن يشك في وجود كلمات (سامية) كثيرة ني هذه اللغةء أو أن كثراً من ضمائرهاء وبعض أرقامها 


2) تفس الرأي عند الأستاذ «غارر» في مقدمة كتابه ع قواعد المصر Gardıner , Egyptlan Grammar, p 2 ê‏ وإù‏ کان 
یری بعدئذ آں المصرية ليست من اللغات (السامية) رغم التقارب '(ص 3) 
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وبعض صياغاتها السحوية » تشبه تلك الموجودة في اللغات (السامية) . ثم يأتي إلى استنتاج غريب ؛ 
فيقول : 


«ولکن حتی مع التسليم بکل أ وجه الشبه التي ادعاها «إرمان» » فإنه لا پزال مستحيلا عندي 

الاعتقاد بأن المصرية لغة (سامية) في أساسها. حق أنه ثمة الكثر في (نصوص الأهرام) يُذكر بنقاط 
وتفاصيل من النحو (السامي) ولکن بعد اراح الجذور الثلاثية كلها يبقى عدد 2 ص 
غير (سامي) ولم یتدعها أبداً شعب (سامي) . وهذه الكلات أحادية المقطم ابتدعها أحد 
أقدم الشعوب الأفريقية (أو الحامية» إن فُضلت هذه الكلمة) في وادي اليل ممن لدينا أية بقايا من 
لغتهم المسجلة» وهي کایات اف للتعببر عن العلاقات والمشاعر الأساسية وعن المعتقدات 
التي هي أفريفية خحاصة » E SS‏ 
ويقع الوطن الأصلي للشعب الذي e‏ قصی الجنوب من مصر» وکل ما نعرفه 

عن المصريين ما قبل عصر الأسرات يومها أنه کان في جوار (البحبرات الكرى) أو ربا إلى الشرق 
منہا. وقا۔ کان طول وادي الليل مفتوحاء كا هو الآنء لشعوب کانت تعيش غربه وشرقه» ولا بد 
أنه كان هناك اختلاط مهاجرين بسكانه الأصليين وقد اقترض هؤلاء الأحرون [يعني السكان 
الأصليين] كلمات كثرة من القادمين الجدد» وخاصة من الشعوب (السامية) الأولى من البلاد الي 
ا الآن (الحزيرة العربة)» ومن سكان الأرض الواقعة بين النيل والبحر الأحر والمحيط اندي 
ولک ہم مضوا في م مال کلہاتہم المحلية للتعبر عن أفكارهم البدائية اللخاصة مء ولاسیا فیا 
يتعلق بالمعتقدات والاحتفالات الدينبة» (ص ×اهحامن المقدمة) . 


وقد باقشنا في موطن اخحر مسألة الىكون السكانى لمصر ما قبل الآسرات وما بهمنا الآن هو 
الأساس الذي بنى عليه «بدج» رأيه في نفي الصلة الأولى العتيقة بين أهل وادي النيل الأقدمين ومن 
يسميهم (الساميین) وزعمه أن اللغة المصربة في أساسها لغة أفر يقية . فهو بني دعواه على أساس 
أنه بعد اطراح الحذور التلاثيه في هذه اللغة يبقى عدد كبير منها أحادي المفطع ابتدعھا شعب 
آفريقې ا بعني : زنجی) قدم من البحرات الکر زف أوغندا الآن) . أما ما نجده من 
تُر (سامی ) فهو «دحیل» ې اللغة المصر ية الأصلية () 

الأستاذ «بدح» سى أن اللغة تنطور» وأنها بدأت أصلا أحادية المقطع > ثم صارت ننائیته ء 
وأصبحت بعد داف ٿلاڻيه الحدر ي الزات اة التي نجد يها الجدر الرباعي كذلك. 
والاسی والسداسی . باعشار المزيدات' 


3) ترز أحادية القعطم ي المصرية بشكل واصسح باعتبارها لغة في بداية نموهاء خاصة في الكلمات المتصلة بالياة 
والطبيعة » وكثير فيها الشائي المقطم» كا أن ا الثلاثي والرباعي . وتبرز أحادية اللقطع في اللغات اللإلصاقية ء إد تدر 
واضحة ہیں تجرد من السوابق وس اللواحق . وفي اللغات البداثية تتحقق الأحادية . مصورة جلية » ثم تليها الثنائية 
وهذا موضرع نوقش كثراً في العربية ما بين مؤيد ومعارض . أنظر : رمضان عبد التواب ؛ فصول في فقه العربيةء 
س 298 وما بعدها, 
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على أن أحادية الجذر (أو المقطع) مسألة طبيعية للغايةء لاسي) في بدايات اللضة أو 
طفولتها . ونظرية تقليد الطبيعة التي قال بها كبار اللغويين العرب تشر إلى هذا بكل وضوح . 
فا الذي فعله الأستاذ «بدج» للرهنة على مذهبه ؟ 
هو اختار اثنتي عشرة كلمةء ثمان منہا ثنائية وأربع ف فقط أحادية المقطع : 
«کلیات مثل : 
“son,” sen “brother,”‏ چ tef 2 “father, $a‏ 
df [1 “flesh, qes a “ bone,’ tep * @ “head,” db © “heart,‏ 
~a“ hand,” tches il “self,” Ra 1 “ double,’ ba “soul,”‏ @ 
dakh $ “spirit,”‏ 
وعشرات أخرى» استعملت من أقدم الأزمان إلى أواخرهاء هي أفريقية يقية ولا صلة ها باللغات 
(السامية) . حسب تعبيره (ص !|الا×امن المقدمة) . 
حسن . .. مادا محدث لو ثبت أن هذه الكلات كلها كليات عربية› أو أن أصوها مرجودة 
في العربية ؟ 
نظن أن هذا سيكون كافياً لنقض الأساس الذي بنى عليه الأستاذ «بدج» رفضه القاطع 
لعروبية اللغة المصريةء ويرهن ب) لا يقبل الشك على أصالة هذه العروبية بحكم قدم هذه الكلات 
وأصالتها في وادي النيل كما يكرر هو ذاته . فلنأاخذها واحدة بعد الأخرى ولنتناوها بالتحليل 
والتعليق : 
(2) «(ت ف» «Î (father :t1)‏ والد : 
أ الأرجح أن الفاء هنا مبدلة من الباء المهموسة («پ» «) في المصرية» فالأصل إذن هو 
«ث پ» م . وتشغل هذه الادة الصفحات 828 831 في معجم «بدج» نفسه» وهي تدل اصاد 
على الارتفاع ثم العلو المعنوي » فالأسبقية » والأقدمية » والأولوية » وفيها معاني : الرئيس والأسلاف 
والأجداد كذلك . وهذا ما يقابل الجذر العربي «ت ب (ب)» بتعاقب الباء المغردة مح الباء المهموسة 
التي صارت فاءً» وكلها من خرج صوت واحد . وني مادة «تېب» (ثلاڻي «تب») يورد (اللسان) : 
... والتابُ : الكبير من الرجالء والأنثى : تاب () 


4) أنظر للكاتب بحلا بعنوان : «ديدش حب الرمان»'في كتابه (بحثاً عن فرعون العربي) - الدار العربية للكتاب» 
طرابلس / ونس 1984 م. وفيه تفصيل هذا الأمر. 

5( س مل ابن حني في کتابه العرر را لحان : 

6) وني (القاموس الحيط : الأب : الجبل المرتفع . قارن : التبّة : المرتفع من الأرض) الربوةء الجبل الصغخير. 
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وکا أن ف المصرية «(بت فی بت فے) ٤اا‏ = والد الوالد» أي الد (معجم بج » ص 833) 
فإن في العربية : «تبقبّ الرجل : إذا شاخ» أي صار جد 


ب ۔ غير آن «بدج» في (ص 2) من معجمه يقرر أن «ت ف» تعادل المصرية «إ ت» 
التي تجدها في (ص 96) تعني : أب والد - القبطية ٠٥۲‏ . كا تعنى : ضرت . 

والشيء نفسه نجده عند «فولکنر» (298 .ص ; 0۲ )اه۴( . م نا 8ا ے) 
إذ جيل القارىء في مادة ا إلى مادة (۲0|» (أبٌ/والند - ص 32) وهو أورد النص التالي المخبر 
للاهتہام : م من غ س : ویبدو منه أن صورة «ت ف» ‏ انحدرت عن ٠۲.۲‏ الي 
تعني حرفیا «والده» أو «أبوه» ؛ بالاسناد إلى ضمير المفرد المذكر الغائب. ثم صارت تعني «والد»» 
«أب» مجردا» وهذا غير مستغرب » وقد أشرنا إلى مثل منه عند حديشنا عن أصل العربية «سَوْفَ» رلا 
اصطلح على تسمیته بأداة المستقبل البعيد) . . . فلينظر رفي ال إعزء الثاني - في قواعد المصرية). 

الأستاذ «غاردنر» (600 ))٤. 6.٥.‏ کذلك مجیل قاریء مادة «؟ا » إلى مادة «أ» ومنها : «| ت» 
= والدء «إ ت ن ت ر» ۲١‏ ١-اا=‏ أبو الاه (لقب طبقة من شيوخ الكهنة) كما أن منها «إ ت ى» 
را ا= غالب» سيد 80۷6۲619١‏ . ويورد في صفحة 43 النص المهم التالي : . 


(not #// or 4) 4~ father.‏ /# ھڑے var.‏ ور 
ومن الحلى أن الفاء ( عصع ) هنا زائدة وأن الأصل هو «إ ت» (ا) ويعلق الأستاذ «غاردنر» في 
نفس الصفحة قائل : 
«لقد أظْهرّت الفاء الواضحة في هذه الكلمة لتكون محدداً yil determınative‏ رمزیٰ غر 
محقق . (أنظر : 1, 43 ٣.‏ وال عھد قریب اعترت ٢ا‏ و ۴ا کلمتین متمایزتیںن (أنظر : 
(AZ 48 «18‏ 7 , 


7) قارن كذلك «غاردیر» (600 .م .6 .ع) . وعند «شامہلیون» (104 .م ,8ع٠٠٣٠١۴)‏ يقابل المصرية القديمة كما يقرأها «إثف» 
e‏ و«اتف» ااه بالقبطية , wtام wt,‏ . 

8) ولکہاء في الواقع » كلمة واحدة أصلها «إت» ا وصارت «ت» ۲ . ثم «ث ف» ؟ا » والفاء فيها زائدة والملاحظ أن 
هذا التحريف» أو التحول» ل بحدث في هذه الكلمة فحسب» بل حدث في كلمة شهيرة أحرى ماثلة صياغةً وإن 
اخحتلفت معنى » وهي «إت» ۲ (شعير» حنطة» طحین» دقیق) ونجدها «رت» = خبرة» رغیف. کا نجدها رت ف» 
= خبز» كعكة» طعام عموماً (قارن مجم «بدج» ص 97ء 815 833). 

ف الأكادية (معجم «آرنولت» Arnolt‏ ص 128 : «إتو» tt‏ : أب والد . لقب لرتبة عالية. وفيها «أتي» ati‏ = 
قوت ۽ طعام . وكذلك «إتو» ittu‏ : وة (معحم «ویر» ۱۷۷61۲ ص 0))» وليلاحظ القارىء الصلة الصوتية والدلالية 
بين «قوت» (طعام) و«قوة» (التاء فيها أصلا منطوقة : قوث) . ولا قو دون قوت (طعام = شعي حنطة خبز. . . إلخ) 
وهو ما ياي به الأب (زعیم الأسرة)› ومن هنا جاء الارتباط اللفظي والعنوي بين الكليات المعرة عن هده المعاي 
لقصل بعضها ببعض 
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ورد الحذر «إ ت» اأفي المصرية بمعنى : رة علب سيط وعني : «الأب». کا ورد 
ہمعلی : «آمير»» «ملك» (معحم بدج» ص 97) 
کیا ورد «أ ت» اھ = عصا ومنہا «أ ث ی») ائه : قوي (المصدر نفسه ص 1). وهذا هو شأن «الأب» 
أو «الوالد» رئيس العائلة» القوي » الضارب» المسيطر. . الغالب. 

في (لسان العرب) : 

أت = کَبّت» غلب . و آتاه : طاوعه. وما : المؤاتاة = حسن اإطاوعة . (مادتا : آٿٽت› 
ا وهذا هو شان الأب» الغالب. 

أما في الكنعانية فقد أبدلت التاء دال فکانت «أد» ۵ة (= أ ب) وها صلة با في الأكادية : 
أذو» لله = قوة (قارن العربية : ايد = قوة) وأنشت : «أ د. ت» ۵.1 (= أم). (غوردن» ص 
7 . وطبیعی أن مذکرها (أً د« = أب والد. 

هذا كله يكافيء المصرية «إت» ٠۲‏ (أب / والد) الى صارت «ت فب» ا وحسبها الأستاذ (بدج) 
كلمة أفريقية خحالصة لا صلة ها بالعروبية . 

(2) (س أ )s0( : sa‏ این » ولد : 

أ عند «غاردنر» (ص 471) هناك قراءتان : «زأً» 22 » «س أ» a‏ . ومكافئها في العربية 
الجنوبية : «ذ» < ذاء ذو = ابن - وهي تحولت إلى أداة إضافة » كما هو الحال في الأكادية «شا» 
هة والكنعانية «ش» 5 (غرردن» ص 271). 

ب - الملاحظ أن الرمز اهيروغليفي لكلمة «س أ» هو صورة وزة/ إورّة (وعمادها حرف الزاي) 
والدلالة المقصودة مستندة إلى 5a‏ (ذكر الإوز» مؤنثها ا «وز. ٿت» < «ورّة» . معجم بدج» ص 
63) ولكن من الحذر ذاته هناك كلمة «رس أ و» s2۷‏ = عراف» منشد» قارىء التعاويذ (المصدر 
نفسه» ص 585) آي : ذلك الذي يصدر صرتاء يصيح . ونحن نعرف كلمة أخحرى في المصرية 
تعني الولد» أو بالتحديد : الفرخ» فرخ الطيرء ثم أي فرخ (ولد/ابن) بعد ذلك»ء هي كلمة «و أً» 
» الممثلة هيروغليفيا بصورة فرخ طير ,^ يقول الأستاذ «غاردنر» (472.م .6 .ع) إا تمثل حرف 
الواو (س)( لسبب مجهول» وقد بینا أا الصرت الأول من «و أ (و أً)» < وأواء = صاح » صائح ), 
ا ا او الصرا- : و «و أ وهو أول ما يصدر عن الولد حين يخرج إلى عام 
الحياة الصانحب. فلنقرأً ما جاء في العربية (صأي) : 

«الصيئي » على (وزن) فعيل : صوت الفرخ. صَأى الطائر والفرخ والفأر. . . أي 
umm!‏ 


9( قارن هنا وآتاوة» < «ضريبة» . ولا جدال في الصلة ہیں «الضريبة) ورالضرب»)ء كا هي الصلة بين «أت» و«أتاوة» . 
10( أنظر الببحث عن «الأصول العربية لأسياء رموز الهحاء اطيروغليفية» ف هذه الدراسة لزيد من البيان. 
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وصمت » يعني جاء بالشاه والإبل» وما صمت ؛ بالذهب والفضة. 0 EE‏ جاء | صاءَ 
وصمت» وهو مقلوب من صأی» . 

وهي مادة طويلة تفيد الصوت والصياح . . . حتی قول : 

«والصاة مثل الصعاة : الماء الذى يكون على رأس الولد. وقال الأحمر : هو الصاءة بوزن 
الصاعة » ماء ثخين بخرج مع الولد» (اللسان) . 

وهذا ما يذكرنا بالمصرية «م س» ٣5‏ (ولد) وصلتها بالعربية «مشيمة» (كيس الولد) . . فلتنظطر 

وملاحظة نضيفها تنلخص في أن هذه المقابلة التي عرضناها ما بين المصرية «س أ» والعربية 
«صاً (ى)» بتعاقب السين والصاد لا تمنع أن تكون المصرية «س أ» معدَّاة ەة بالسين للمقطع 
الأحادي «أ» وهو الدال على الصياح» والڏي ثي فصار رأو) هومن كلمة رس 1 و» 58W‏ (العراف» 
الملشد» القاریء) Ex‏ الصياح» أو : الصائى . 


1 


: Î (orother) : 8۸ » (س‎ )3( 


العربية : «صن (و)» = مثيل» شبيه» أي : أخ. قارن : شقيق = أخ» أي الشق = 
النصف. اليل › الشبيه. 
(4) إف 1۲ (ا5هاf)‏ لحم : 

الملاحظة الأرلى أن ما يرد ثنائي الجذر في مادة «إ ف» ۴ نجده بنفس المعنى في الجذر الثلاڻى » 
«| و فس» 1 (قارن معحم بدج » ص 34 43 و«فولکنر» ص 13) نما يرهن على تطور الحذر من 
الثنائية إلى الثلاثية بوضوس” ' . 

اللا حظة الثانية : آن ۴| عند «بدج» نفسه (المحجي» ص 43) تعن في جملة ما تعنيه ما يل 1 
2 ربط» خبز» طعام. flesh, meat, joint, bread, food‏ ^“ ولا أن نقارن ەز هنا 
ثم خصص للحم . (لاحظ أن «حم» نفسها كانت تعني «طعام) وهي كذلك «خم» في العبرية وفي 
الكنعانية ل ح م = خبز) وهذا الطعام قد يكون خبزاء کا قد یکون | » کا ورد عند «ندج» نفسه. 

إليك بعض المقارنات : 


في الكنعانية : PY‏ س م الإ ف ی/إ ف و) = حر 


Gardiner, Ë @ قارن : 52 ض,‎ (11 

12( ۸ في الانكايزية تعني أصلا اللحم أا كان ثم اقتصرت› بشكل ماء على اللحم البشري› الجسد النشري أو 
الجانب اطیوان الشنهوان من ترکیب انلسد, 

3 آو: «شوى اللحم». أو «طها اللحم»» لاحظ أن = حبز» لحم (بالمعنی المتداول الآن) . 
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٣ا‏ .م ار ري إ ف. ل ح م) = حبر الرغيف'. (غوردن» ص 214) . 
في اللهجة الشلحية : )٠(‏ الاانا (تفييت) = لحم . 
السبئية : ,أ ف ي» ۴۷= خبز (معجم بییلا» ص 25 , 
في العبرية : ١اه‏ = خبز (فريحة ؛ ملاحم. . . ص 598). 


(لا نملك هنا إلا المقارنة - للتوضيح - بالانكليزية ٣٠٠١‏ التي تعني الآن : اللحم» ذاك الذي 
یکسو عظام الانسان أو موان" . ولکنہا أصلا كانت تعني : الطعام» عموما. وما صلة بكلمة 
nea‏ (وچہة طعام) . کا عنت «خبز» ولا تزال مستعملة في "٥٥٤‏ ۲٥٥س‏ = خېز حلو» نوع من 
الحلوى) . 

وقد نذهب إلى أن الهمزة المكسورة في المصرية ۷1/9 والكنعانية : (إ ف ى/إ ف و) 
والشلحية (إ ف ى) أو المفتوحة في العرية (fah)‏ تعاقبت مع العين في العربية في الجذر الشنائي 
رعف» ومنه : عفا < «عافبة» (قارن : قوت / قوة) . 


وابدج») في (معجمه) يجعل من معاي «إ ف» ۴| : جيفة» جسد ميت (ص 43) ومن معاني 
«ا و ف» اwWا‏ : جيفة» چسد» حم إلى جانب : التهام » ابتلاع › کل (ص 34). 

في مادة «عيف» (ثلاڻي «عف») نجد : النسور «العوائف» = (أكلة الجيف). وفي مادة 
«عوف» : العوف = الضيف (= الآكل) و «يقال للجراد : أبو عويف» (= الملتهمء الأكل)» 
«وتعوف الأسد : التمس الفريسة بالليل» وعوافته : ما يتعوفه بالليل فيأكله» . 


ملاحظة : 
لعل الأصل ا لجسي الأول للمصرية «إ ف» أ بمعنى «جيفة» هو الصوت الذي يصدره 


۰ . 4£ ن 
الانسان من أنفه حين يشم رائحة عفنة كريهة . (قارن العربية : أف < أَفْفَ/ تأفف) . وني مادة 
«عيف» العربية : الطيور العوائف = آكلة الجيف . (قارن : عاف الشىء = كرهه وامتنعت نفسه 


منه) . 


)tıfıyı)te) :viande) Destaing, p. 397 (47‏ ولا-حظ ù‏ التاءعين في البداية والہاية للتأنيث (قارن اللهجة المصرية المعاصرة 
لحمة = لحم) والأصل هو اا (إف) . 

5 وهي تتر مها : 0۵8م ١٥١‏ التي يمكن ترجمتها إلى العربية : مواد مطهوة / مشوية وتقارها بالاثيوبية 
خبوزة / معجونة )04٠۵(‏ اه ولخة أهل جزيرة سقوطرة "٠ )0۷0١(‏ والعربية : ١3۷4‏ ,4آ" وهو ما نجده في مادة 
«وفي» في (اللسان) : 1 1 

«الميفى : طبق التنور» قال رجل من العرب لطباحه : خأب ميفاك حتى ينضج الرودق. قال : حلب أي طبْق» 
والرودق : الشواء. وقال بو الخطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر يقال له الميفى» . 
6 في الاستعمال العام : وه" = لحم الحيوان» 5= لحم الائسان. 
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(5) «(ق س» 8 b0ne : ٩‏ طم : 

ملاحظات أولية : 

أ - يكتب «بدج» الكلمة بالسين المهملة () أما عند «غاردنر» (514 8.۲ .۴) فهي بصورتين : 
بالسين العادية (5) وبالسين الأقرب إلى الصاد (8) فهي تقابل «ق ص» في العربية . 


ب هناك دد هبروغليفي للكلمة هو م إل یمین (= ق ص) في کل من معجم «بلرج» 
(صِ 778( ومؤلف «غاردنر» المذكور. وقد فس« («غاردنر») هذا المحدد (الرمن بأنه رس -حربة من 
العَظم» . وهذا هو عظم الصدر الذي کانت تشځذ منه رژرس الراب في القديم , 

ثم لنقراً من مادة «قصص» (> قص) في (اللسان) : 

کک ك . . وقيل هو 
الأضلاع ا 

(6) «تثت پ» م ٥4۵(7‏ رس : 

العربية» مادة تب(ب) : 

الأب : الجبل المرتفع 
التبة : الربوة. 
التاب : الشيخ (الرئیس› من : رأس). 

وفك فشان فيا القرل رازا 

( د ب» ط1 )۸٥4۲۵‏ قلب : 

2 0 # ل 

اللام ف المصرية منعدمة» کتابة على الأقلء وتہدل , هنا آبدلت همزة» رهي العربية «لب» 
دو 

(8) ع 2 (hand)‏ يد 

(أنظر حرف TS‏ العربية لآساء رموز الهجاء باهيروغليفية - في 


هذه الدراسة). ونلاحظ أن الرمز (©) في السومرية يقرأ 1 اويقابل في الأكادية «إيدمْ» 
صك" (العربية : يد) . 


17( «بدج» نفسه يعلق على «إب» طا هذه في موطن آحر فيقول إن هذه الكلمة المصرية قد ترتبط ب«العرية 
والسريابية والاليوبية والعربية رلب)» . iÎظر‏ . W. Budge , Osirıs and the Egyptıan Resurrectıon,‏ 
Dover Publırcations, New York, 1973, Vol. Il, p. 130‏ „ 


„ Introduction to the Study of Ancıent Languages, p. 68 (18) 
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(Self : “' tches « »د‎ (9) 
(double) : K a «Î »ك‎ )10( 
(Soul) : b a «Î »ب‎ (11) 
(Spirit) :i a bh ا أ خ»‎ )12( 


نؤثر أن نتحدث عن هذه الكلمات الأربع مجتمعة» إذ هي في الواقع تمل صعوبات كبيرة أمام 
الباحثين في ترجتها بالدقة اللازمة» وذلك لتعلقها بعالم النفس (أو الروح) في الحياتين الدنيا والآخحرة 
وتصورها عند عرب مصر الأقدمين تصورا حاصا من العسير جدا فهمه بخلفية ثقافية ودينية ختلفة . 
والمشكلة نفسها تواجه اللغة الأنكليزية في التعبير ب ا8 ,اه8 ,٠٣م‏ أو و عن الروح أو النفس . 
كما واجهت هذه المشكلة العرب المسلمين في بحوثهم الدينية والفلسفية عند حديثهم عن النفس 
والروح“. وهي كانت معضلة عسيرة الفهم عند فلاسفة اليونان من قبل" . وهذا هو السبب في 
أن علماء المصريات ل يتفقوا على ترجة واحدة لأي من الكلمات المذكورةء وإنما فسرها كل منم 
بحسب فهمه الخاص وبقرينة سياق النص . 


وقد بينا القول في «ك أً» و «ب أً» في موضع حر فلا حاجة للتكرار. وبقي أن نتحدث عن 
«د س»و «إ أخ» - من حيث المقارنة اللغوية . لكن قبل هذا نحب أن نقول إنه يبدو واضحاً أن 
عرب مصر القدماء فرقوا بين (أنوإع) أو (مراتب) من النفوس» أو هي (مظاهر) للنفس ۔ كا هو 
الحال عند الفلاسفة اليونان والمسلمين . إذ نجد أن «ب أ» 4 تقابل النفس اليوائية رفي الحياة 
الدنيا)» و «ك أً» »۴ تقابل النفس الامية (الأسمى /الخالدة)» بيا تقابل «د س» ءل جائب الشر 
من النفس راللوامة/ الأمارة بالسوء) وتقابل «إ أخ» 0 4 أجانب الخير فيها (النفس المطمئنة / الزكية 
= النورانية) . 


(19) هذه تقحرة «بدح» ما عند «غاردنر» و «فولکار) فهي «48» . وعد «بدج») ف (المحجم» صس887) . d(e)s‏ 
(دس»» وهي الصررة التي سنعتمدها فیا يلي . 

(20) يبدو - عموما - أن «الروح» تعي الجانب الاللهي احير وهي (من آمر ربي) لا ڀعلم كنههاء أما «الئفس» فهي 
أقسام : النفس اللوامة» النفس الأمارة (بالسوء)ء الأنفس الشح - وهذا جانب سيء منها. كما أن هناك الفس 
الزكية » النفس المطمئة» وهذا جاب الخير فيها (أنظر مثلا. مقالة لويس ماسينيون) : 

L.. Massignon, (The Idea of Splint ın Islam, the Mystic Vislon), London, 1968, pp. 319-323‏ 
وف الانكليزية یع ب 58٥1و‏ راه!۲) عن رالر وح القدس) کا يعبر ب 81١0‏ اه!٣)‏ . ولكن كلمة 9 ) تعني 
كدلك «المامة» » کہا يقال Sp‏ ا (الریح الشريرة) والحق أنه یکاد یکون مں المستحیل دید استعمالات هذه 

الكليات في موطن بذاته . 

(21) أفلاطون ۔ مثا قال إن ثمة نفوساً ثلاثة : النفس الالمية (الخالدة) والى جابها. النفس الانفعالية (الخضب 
والشهرة) والنفس الغذائية. وقال مرة: هنا ثلاث نفوس: النفس الأهية (الروح)» والنفس الحيوائية» والنفس 
الثساتية. وعند أرسطو: النفس واحدة بالفعل كثرة بالقوة. وهناك : الئفس النامية (الحياة)» والنفس الحاسة 
(المشاعر)» والنفس الناطفة ر(العقل). (أنظر يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة اليونائية» صفحات 167-153 
91-85(. 


122 


(1) ١د‏ س» 5ل : تترجم غاد بالانکلبزية 1 وبالفرنسیة ممق" . وهي هنا لا تعن 
«النفس» بمعى الروح فقط بل تعني «عين الئيء» أو «ذاته». ومن السهل مفابلتها 
«ذات» > «ذت» بهذا المعلى . . وينتهي الآمر غر أن الأستاذ اليفيفرا, G Lefebvre‏ یذکر ان 
کلمة «د س»/ «د س» منحدرة من أصل بالغ القدم» وهي تقابل العربية «جثة» ویقارنا باستخدام 
الصرية رح أ و» (بدن/جسد ‏ العربىة : «حوي») في نفس الوضء ٠‏ 

لاحط أن «جشة» (دن/ جسم) من الحذر «جث» < «جثث» الذي يمابلء بالابدال» 
((د س»). وهو ما ینطبق على «ذ ٹ» < «ذات» بالضبط . ولا باس من قبول هذا التحليل في 
استعمال «د س» بمعنى التخصيص كا نقول في العربية : ذاته» عينه. . إلخ . لكننا نتحدث عن 
«د س» بمعنى النفس. (أو الروح في أحد مظاهرها) . وقد ورد على خاطري في آثناء كتابة هذا 
البحث الآية القرآنية الكريمة : 

وتفس وما سوماء اهمها فجُورها وتقواها. قذ أف مَنْ ركاها. وق خاب من سما 
(سورة الشمس) . 

وقد الحتلفت التفسرات لكلمة «دَسّاهَا» هذه من حيث دلالة اللفظ» ولكن ثمة اتفاق على 
الدلالة العامة ؛ فإن «ذَساهَا» من (الدس) أو (الدسس) الذي يفيد الخسة والشر والسوء» 
شأن النفس الحيسوانية (أي السدنيةء أو «الحثية»*) في مقابل ررکاها» ا ي النفس المزكاة (= 
امطيرةء أو الزكية). 

(2) »| أخ» ۲ . إذا كانت «د س» ول ثل جانب السوء س النفس› آي الجانب الجسدي 
المعتم «الظلماني». فإن «إ أخ» ا ١‏ تمثل جانب الخي» أو الجانب «النوراني» منها. وهذا ما جعل من 
معانیها : طیب» جید» ت فاحر» ومعانٍ أخرى كلها تفيد «ا-خيرية» (أنظر معجم «بدج» ص 22 
- 24). والمعنى الأول التي تنبثق عنه بقية المشتقات هو «الئور»ء الضياء والاشعاع (ص 22). وهذا 
مر طبيعي ؛ إذ افر راا مرتبطا با لخر في جع العصور وختلف الديانات . فاسم «إلّه النور» 
وoو-اhواا th‏ في المصرية هو «إ أخ و» Ww‏ ا وا اخ و» تعني كذلك : : نور» روعة» إشعاع» 
سطوع» أعمال مجيدة» أفعال رائعة » امتياز» بركات» خيرات . و دإ أخ و. ت ك» = عينا (حورس) 


المنيرتان ؛ الشمس والقمر. . . إلخ » إلخ (ص 23). 


Eg Lefebvre ; Grammaire de 'egyptıen classique, p 54 (22)‏ „ 
«İl semble que ce mot (ds) dêrıve d'une racıne tres ancıenne, a quelle s'apparente egalement l'arabe ğu,{ ta‏ 
(corps)‏ 
L'emploı de (ds) dans {ds f) «lui merme» lıtt «son corps», serart don parallèle ã celur de (h'w) dans l'expres-‏ 
sıon (mh'w,. f) »‏ 
(23) أو«الذاتية» (نسبة إلى «الذات») وي بعض استعالاتنا الحديثة لكلمة «الذاتية» إيحاءٌ ب «الأنائية» المعادلة للأثرة 
والشهرة أو «حب الذاتث»» وهي مظاهر سوء في الانسان. 
(24) قارن كذلك معجم «فولکتر» (ص 9) ' ا أخ ي = شعاع الشمس»› إشعاع . وهو يقرر أن W‏ اهي الصورة 
الأقدم لصورة ۷ ۲ ه التي عرفت بعد ذلك. قارن . «غاردر» 6۲۸۸۳۴ اام روع في مواطن مختلفة . 
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فما هو المكافىء العربي يا ترى في هذا المجال ؟ 


من الواضح أن الهمزة الثانية في «إ أخ» 0اه امبدلة من الراء (| رخ) اه أوأن الصوت الأول 
من الكلمة الذي سميناه (|) هوني الواقعم صوت ضعيف يتحول إلى مزة أو واو أو ياء بسهولة . 


هذا من الناحية إللفظيةء أما من الناحية الدلالية فإن من المعروف أن القمر عبد في الديانات 
العروبية القديمة باعتباره مثا لاله النورء أو هو «الئور» المعبود ذاته» وا طلقت عليه حلة أسياء منها 
«س ت في پال وسباً» کا ان منہا رأ رخ» = القمر. وقد تطورت الكلمة ودلالتها ؛ فنجد في 
العربية الحنوبية او رخ» = الشه ٠‏ (معجم بییلا» ص 9))» والعربية : «أ دخ»» «و رٌخ»» 
التأريخ › التوريخ < «التاریخ» - تسجيل الحوادث استنادا إل التقويم القمري › ثم تسجیل الحرادث 
وروايتها بإطلاق . وهي تطورت بشكل آخر فأدت إلى معنى السير» لأن القمر كوكب سيار. ففي 
الأكادية «أرخو» ارااں = طریق › و«أرخیش» 5= سریع السبر. وفي العبرية «أريجا) وطأه = 
قمر» ,سار (ومنه اسم «أرعحا) المدينة الفلسطينية = مدينة المعبود «آرح» = الق . وفي العربية : «روح 
> راح» يروح» رواح». واریح » = أهواء المتحرك. . . الخ حتی نصل إل : «رُوح». 


وهکذا نجد أن اللفظ تدخل عليه تحريرات وتبديلات في اصواته » کا تنطور دلالته مع الزمان. 
وهذا ما حدث في المصرية وأخواتا من اللغات العروبية الأخرى . والمهم أن ندرك أن المصرية «إ أخ» 
هي العربية رأ رخ» = القمرء أي : الئورء سطوع » الاشعاع . وهذه هي النفس «النورانية» بذاعها. 


# N ¢ 


بعد هذا يلتفت الأستاذ «بدج» إلى الأعداد الترتيبية فيقول إن أساءها تظهر أن الشعب الذي 
ابتدع الكلهات المذكورة آنفاً كان يَعَدٌ با لخمسات ؛ إذ أن لديه كلمات (خاصة) تعبر عن الأعداد : 
«واحد»» «اثئين» «ثلاثة»» «أربعة»» (خسة») و(عشرة) . فلا اتصل (بالساميين) أخحذ عنم الأعداد : 
«ستة)» «رسبعة) » «ليالية) » و(تسعة) . 


rE 8‏ 
وقد بنا امكافيء العربي لتسميات الأعداد في المصريةء من «واحد» إلى «خسة»» وكذلك 
«عشرة» و«مائة» . . إلخ . فلينظر القارىء ذلك في حديشنا عن الأعداد. . ولا حاجة للتكرار. 


(25) قارن العربية الفصحى : «سنا) = ور. ویذکر أن «طور سينا(ء)» (حرفيا : «جبل س») سمى كذلك نسبة إلى 
«سن» (= القمر) . قارن القرآن الكريم : «وطور سينين» رالتين . 2) ٤‏ 

(26) لاحظ أن «الشهر» في العربية الفصحى تعني «القمر» كذلك. فمن شَهدَ منکم الشَهْرَ بصم قران کریم . 
أي : من شهد القمر الذي يسمى أول ظهوره هلالا . ورشهر» من «الشهرة» و«الاشهار» أي الاعلان عن ظهوره» 
کا أن «هلال» من التهليل (رفع الصوت) عند مشاهدته = الاعلان عنه. 
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ن هذا فحسب بل ! ل «بدج» يمضي ليقرر أً ل المصريين القدماء (غر «الساميين» علده) 
أخحذوا کذلك تاء التأنيث عن «الساميين»). وضیائر کشرة» وي مرحلة متأحرة ا أخحذوا کلہات 
(سامية) وفيرة من سوريا وفلسطين . 


ووجود تاء التأنيث› والضائر العروبية» في المصرية القديمة دليل على عروبيتها وليس ضدها 
بالطبع . ما قوله إن المغردات (السامية) دخلت المصرية في «عهد متأخر جدا» فمغالطة تاريخية بالغة 
السوء ؛ ذلك لأن هذه المفردات ماعحوظة بشکل واضصح للغابة ف أقدم النصوص التي تعرد ل ول 
عهد الأسرات”” ‏ . 

ويمضي قائ ا 

«لقد بدا لي داثيً أن بعض الالفاظ الأصلية عند المصريين الأوائل وجدت سبيلها إلى البلاد 
المجاورة حيث لا تزال تيا حتى الآن . وهكذا فإن الكلمة المصرية الشائعة رخ ف ت ى» گب 
khefti‏ )عد( التي ها مقابلها في القبطية «شفت» هلك ۲٠ء‏ توجد في الأمهرية في رة 
«شفتا» :71 والكلمة المصرية «د ن ق» (د د ج) لے ف له ج ١9‏ (قزم) يبدو انها 
حفظت في الأمهرية «دنك» ج ٢ت‏ . والكلمة المصرية «د وءت» 3ل × fuat‏ )صح( 
یدو آنہا عاشت ت في الأمهرية «دوات» ٣‏ !ا . ويمكن مقارنة المصرية «س أ۾ هه 
(رجل /شخص /إنسان) بالأمهرية س 1 sa (2?) = AI‏ (رجل أو 
امرأة / شخص/ إنسان)» . 


3 3 3 


أما أن هذه الكلات خرجت من مصر أو جاءت إليها من البلاد المجاورة فهذا غير مهم ولا 
يمکن البٽ فيه. ولكن لاذا يعمد الأستاذ «بدرج» | إلى مقارنة هذه الكلات التي اختارها بالأمهر ية 
فقط ؟ ج . الأمهرية لغة عروبية. لكنه أراد الايجاء بأا كلهات «أفريقية» - ما دامت الأمهرية 
موجودة ف الحبشة وهذه موجودة في أفريقيا الکن هله الكلات داعا موجودة ف اللغات العروبية 
الأحرى» وأولاها العربية» فلاذا أهمل المقارنة ها ؟ 

لنفعل نحن إذن 2 

(1) «خ ف ت ى» (عدو) : قد نقابلها بالحربية «خفت»» «خفض» وفيها معنى الضعة 
والضعف والخور» وهي الصفات التي تطلق على العدو عادة» من ہاب شع الريح المعنوية للشعب 
وتدميرها عند العدو. لن الأستاذ «غاردنر( د شیر إلى وجود محدّد مهم في رسم هذه الكلمة بالقلم 
E‏ 

S Yeıvin ; The Ceremonıal Slate-Pallete of King Narmer, ın : Studies ın Egyptology and Linguistics, Jerusa- 

lem, 1964, pp 24-53 


Gardiner , Egyptian Grammar (A 14) p 443) (28) 
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اهيروغليفي هو صورة رجل واقع على الأرض يسيح الدم من رأسه» وهو حدد يستعمل في كلمة 
رخ ف ت ی» ٥٣٥ ٣y‏ = عدو» کہا يستعمل في كلمة «م و ت) † Ww‏ ۵(۲ = موت) 
هنا نعود إلى مادة «حفت» في العربية (ح = خ)» فنقراً : 


«الحفت : الاهلاك. حفته الله حفتاً : أهلكهء ودق عنقه. قال الأزهري : لم أسمع حفته 
بمعنی دق عنقه لغبر الليث. قال : والذي سمعناه : حفته ولفته إذا لوی عنقه وکسره» فإن جاء 
كشرة» . (اللسان) . 


فانظر : حفته = عَفته = لَفته. أي : أهُلکه» دق عنقه» لوی عنقه» أو کسرها. وهذڏه هي 


رخ ف ت» والنسبة إليها «رخ ف ت ى» أي : المهلّك» المدقوق العنق» أو المكسورها. . لا فرق. 
وهو ما یمکن عادة أن يجحدث للعدو» ومن هنا جاء المحدد المشار إليه في رسم الكلمة* 


(2) «د ن ق/ د ج (قزم) 
في العربية مادة : «دَنقّ» تفيد القصر (القزمية) والسواد معا“ . و«دنج» أدت إلى ما هو 
معروف في اللهجة الليبية الدارجة : «دنجال» = قزم («دنجل» مزيد «دنج» = 9و .)١١‏ 


(3) «د وأ ت» (صباح) : 

الدال بدل من الضاد في العربية : «ضوء. ت» (مؤنث : ضوء) . 
(4) «س أ (رجل/ شخص»/ إنسان) : 

الأكادية : «شام ه5 

الكنعانية : «رس» 5 

الحربية الحنوبية : «ذ» 

الشالية ذو/ذا. 


بعدها يشير «بدج» إلى القبائل التي كانت تحيط بوادي النيل» وهو يقصد (الليبيين) 
و(النوبيين)» ويقر بالتأثير والتأثر المتبادل عفويا بينهم وبين أهل الوادي كيا حدث مع (الساميين)» 


(29) لاحط تعاقب الحاء والعين ي العربية (حفته» عفته) وهما تعاقبا مع الغاء في المصرية (خ ف ت). أما في القبطية 
والأمهرية فكانت الشين بدلا . قارن الابدال باللام في العربية «لفت» 
وقارن الأكادية (خبي) اما = عدو (معجم «وبر» ص 106) والباء المهموسة (م) = ف (خىو = «خفو» . جذرها 
«خ ف» وهو الجدر الأصلي للمصرية «خ ف ت ى» والعربية «خحوف»» والمعاني» على كلل حال متداخلة. 
(30) وكذلك : دأء دنح » دنخ» دنغ . . إلخ وكلها ثلائي (دن) 
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ولکنه لا یری إمکان فهم النصوص المصرية بمعونة اللغات الحديثة عند هذه الأقوام «غر أن القدر 
اليسير من الاهتمام الذي أمكننا توجيهه إلى قواعد بعض اللغات في شرق السودان ومفرداتها أقنعني 
بأما تحوى الكثر نما يفيد في دراسة لغة النقوش اليروغليفية». 

ثم تم بقوله : «المصريون القدماء كانوا أفارقةء وهم تكلموا لغة أفريقيةء وشعوب شرف 
السودان المعاصرة أفارقة وأهلها يتكلمون لغات أفريقية » وعليه فإن تمة الكثبر في التراث اللغوي 
السوداني الحديث ما يعين طالب اللغة المصرية القديمة في عمله» . ۰ 

ولا يجادل أحد تقارب اللغات المصرية والنوبية والليبية القديمة» بل وحدتها. ولكن ليس 
E‏ أفارقة أن تعتبر لختهم «أفريقية» بمعنى انفصاها عن اللغات العروبية . وقد 
أصبح من المسلم به 1 أن ما کان یدعی اللغات الأفريقية (وتسمی : الامية) واللغات «السامية» 
العروبية ليست في الواقع إلا فروعاً من لغة أم واحدة. 


بالنسىبة للغة النوبية (لغة شرف السودان کا يسميها «بدج») یذ كر محمد متولې بدر) : 

«وقد اختلف في أصل النوبة» فمن قائل إنهم ليبيون انحدروا من الشمال إلى بلاد النوبة 
ودفعوا القبائل الزنجية جنوبا واحتلوا ومن قائل إنهم نزحوا إليها من آسيا عن طريق البحر 
الأحرء ولكل وجهة ودليل يستند إليه. . ولسنا نعرف بالضبط كيف وأين نشأت اللغة النوبية . 
اا ان اتن فب ار آم أسيوية انتقلت من آسيا إلى أفريقيا ؟ هناك ثلاثة 
احتمالات لا باس من الاشارة إليها : 

الأول : أنها أفريقية نشأت في أفريقيا في نفس مكانها الحا . 

الثاني ٠‏ أنها لغة الكوشيين الذين انتقلوا إلى أفريقيا من آسيا. . . 

الفالث : أا لغة القبائل الليبية التي نزحت من الشمال ودفعت القبائل الزنجية جنوباً 
واحتلت مكانها كا سبقت الاشارة إلى ذلك» ۶ . 

أما عن اللغة الليبية القديمة فإن «أوريك بينس» ‏ يقول : 


«من المعروف جدًا أن اللغة المصرية› حتی في أقدم مراحلهاء تحوی عنصرا (بربریا) أوليًا. 
وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. ورغم طبيعة الفعل (السامية) في اللغة المصرية فإنه حتى في 
هذا الجانب المهم من اللغة تشارك (البربرية) بعض ال ملامح . وزيادة على ذلك فإن في اللغتين كلتي) 
ٍ جذور ضمائر ذات صلة بعضها ببعضٍ»› وھما تصوغان الحمح والضمائر المطلقة [أي المنفصلة] بنفس 
الطريقة. وكلتاما ا وفي الائنتين يستعمل حرف «ن» 


(31) اللغة اللوبية ؛ 3 95 صفحة 5 45 ويذهب محمد متول بدر إلى آن النربية لغة قديمة قائمة بذاعها 
وليست هي المصرية القديمةء وإن كان ثمة تشابه كبرر بين اللغتين . فهماء بعبارة أخرى» فرعان من أصل واحد 
يرتا بمرور الزمان. 

.Oric Bates , The Eastern Lıbyans, pp 81-84. (32) 


127 


علامة إضافة غير مباشرة. وفيها معاً تعامل المجردات وأساء الجمع باعتبارها جموعاً قواعدية 
(نحوية) . وإلى جانب هذا الضرب من الصلات فإن مقارنة المفردات المصرية و(البربرية) تظهر أن 
في اللغتين عدداً من الكلات الأصاية البدئية المشتركة» (ص 81). 

O O O 
أخرى (والمقصود لديه العروبية أو‎ TT › وهي جذور «أصلية» ب بمعنی آنا غير دخيلة‎ 
اا حلية . وهو يقع في نفس الخطاً الذي رقم فيه الأستاة‎ 
«بدج) ومن وافقه ؛ فإن مقارنة بسيطة بين هذه الاوز ادات النأتجة عنها في المصرية ولغة شال‎ 
: أفريقيا تبين عن عروبتها الواضحة . وها هې مقارنتنا نحن ها بالعربية‎ 


الجر المعنى بالأنكليزية, الكافىء العربي 
مصري ‏ لبي 
reward FK FK‏ ف ك كف (مقلوب «فك) < کا( 
to gıve birth MG MS‏ ۾ ش مشي < آمشی = ولك , 
O MZ MSK‏ م ز مز < مزق /مزع. 
to die, death MT MT‏ مٽ موت < مات . 
o, to enter, to arrive BD BT‏ ب ت بیت < بات . 
to pour out BZ Bš‏ ب ز بز < برق. قارن : بسق» بصق» بزر . 
toarink SU SWR‏ س سا < ساأسا» سأر < سؤر. 
Water M M‏ م ماء 
Knife, dagger KS Gš‏ ق ص قص < مقص °۶ 
ear MZ MŞDR‏ س م ع سمح (مقلوب «مسع» = مزغ » مسد) 
lord, master MS MS‏ مز مزز 
Prınce, chiet ZR SR‏ سان اشر ج ری ۲ : 
belt, girdle BSS MSS‏ باز رز 
evening MDR MSR‏ م س مساء( ٩‏ , 
at, to, into, towards R R‏ ل «ل» بدل من و . 
gign.genit N‏ ل «ل»» «ن)), 
father T T‏ أت («آتت»“ . 
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)33( 
)34( 


)35( 
)36( 
)37( 


)38( 
)39( 


)40( 
(41) 
)42( 
)43( 


هوامش 


مقلوت «كف» < كاف , 
قارن كذلك : الكنعانية روا الآرامية ٠‏ راص . العرية : "١٠‏ أنظر: 
Greenfıeld , Some Reflections on the Vocabulary of Aramaıc, Pp. 153.‏ 
الأكادية «أبشو» تمه . فاضص» تدفق 
الحذر الشائي «قص» يثلٹ إلى : قص› قصع › » قصل » قصم و . إلح و 
الأكادية «ماشو ا (معجم «ویر»» ص 206) = زعيم . في مادة «مزز» الحربية : لمر : 
والمصل» وشيءُ مر ومزیز : فاضل». وفي مادة «مزا) 
«مزا مزواً ۰ تکر. والمزو والمزي والمرية في كل شيء : التمام والكال» وهذه صفة القادة والزعاء 
الجحذر الشنائى «سر» ومنه الللاڻي «سرا» في العربية يژدي مى الرفعة والشرف. 
«البرٌ : الثياب» وقيل : ضرت من الثياب . . والبرة . الهيثة والشارة واللىسة . . والبرُ واليزة : السلاح» يدحل 
فيه الا والمعفر والسيف» . (اللسان) 
في مادة وو" المصرية (= الليبية 5ط » العربية «پزز») يتر مها «دج» ي (معجمه) انا تعني : حزام من جلد» 
نطاق» سلاح » درع ۰ ثوب قتال مصنوع من الحلد 
الأكادية ةت" ,uااةنص‏ = ليل . الكنعانية (Gordon ; Ug. Handbook, p 249) . m5‏ 
ليس في الميروغليمية حرف اللام وهو کنیا انیل راي (الریری). وحاصة في مجة الريب المغري 
أنطر حديثنا ع (الاضافة) ي قواعد اللغة المصرية فيا يل 
مادة «أتت» ني العربية تغيد الغلبة والقهر» صورة ا رئيس العائلة . راجع مناقشتنا هذا الموصوع بي الرد على 
الأستاذ «ربلرج» فیا سبق . 
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Converted by Tiff Combine 


هل المصرية لغة (خاصة) ؟ 


(مناقشة أي لو فيب) 


يذهب الأستاذ «لوفيي»" “فى قضية العلاقة بين المصرية واللغات المجاورة إلى أن اللغة 
لر تي إل ها بسجة فان اللغات الحامية - السامية) التي تنقسم عنده إلى أر 
مجموعات : 

(1) المجموعة السامية (الأشورية - البابلية » أو الأكادية » الفينيقية. العبرية» الآرامية» 
العربية والعربية الجنوبية » والأثيوبية) . 

(2) المجموعة الليبية - البربرية (١#۲ط#۲ط‏ - هءرط) . هجات شعوب قديمة وحديثة تعيش 
غرب مصر على شواطى ء البحر المتوسط أو في الصحراء . 

(3) المجموعة الكوشية (وتشمل : البجاة والبشارةء وكذلك لغات الحبشة غير السامية ؛ 
الصومالية. هجة عیسی وعفار, . إلخ). 

(4) وأخبرا : المصرية. 

ویضیف («لوفیر) أن اللغات التي تشکل المجموعات الثلاث الأخحرة» وھی هي التي يدعوها 
«لبسيوس» مها (اللخات الحامية) قد تعتبر في جملتها نتاجاً لتداحل 0 الأفار قة البدائيينء 
سكان البلاد الأصليينء و(السامية) الأول التى دحلت شال وشمال شرق أفريقيا عند نهاية فر 
طويلة من الزمان سبقت العصور التاريخية » عن طريق غراة ربما قدموا من شبه الجزيرة العربية . 
ومن هنا فإن اللغة المصرية تحمل طبقة لغوية تحتية 4٠اه‏ أفريقية (ليبية بالأحرى) 
إليها وحورتا تأاثبرات (سامية) قوية . فالأولى أن ال إن اللغة ا ف جملتها لغة أفريقية 

سمیت (88۸7۲۵8) مس أن يقال إنها لغة (سامية) حرفت (deformée)‏ . 


G Lefebvre ; Grammaıre de 'Egyptıen Classique, Zeme edıtıon, le Care 1945, pp 1-5 (1) 

(2) آي الكنعاية . وكلمة «الفييقية» ناتحة عن تحریف پوباي ابي کعان» تماما کہا أن igdlaڏ.A‏ ( punıc/PUNIqU®‏ (الي 
تعرّب أحیاناً : البونية !) وهي ههمجة (قرطاج) وما جاورها في شال أفريقیا ناتجة عن تحريفب لاتيني ل «سى كعاية» 
كذلك. (قارن : محمد عطيه الأبراشي ؛ الآداب السامية» ص 38). 

(3) يقصد د«العربية» لهجات شال الجزيرة» وب«العربية الحنوبية» هجات اليمن القديمة ووروعها من معينية وقتبانية 


وسبئية . . . إلخ . 
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هذا الرأي الذي يقول به الأستاذ «لوفيس» هو نفس مدهب الأستاد «بدج» وقد بیناه ورددناه 
خحاصة في) يتعلق بالكلات (البدائية) primitive‏ الأفريقية وکيف أغہا هي ذاتها في العروبية ا 
والعربية بوجه حاص . اعتراف الأستاذ «لوفيس» بأن الطبقة التحتية (الأفريقية) هي طبقة ليبية 
مواطرا فهو بخلص إل أن المصرية لغة أفريقية تأثرت بالسامية وليست لغة (سامية) دخلتها تأثيرات 
أفريقية . وما دفعه إلى هذا القول ظنهء وبعض الباحثين الغربيين الآخرين» أن «الليبية» - قديمها 
وحديثها المتمثل في ما يسمى (البربرية) بمختلف همجاتها ‏ لا تنتمي إلى (السامية) . والبحث الدقيق 
في النصوص الليبية على النقائش التي عثر عليها متناثرة على طول شمال أفريقيا» وبعضها يرجع إلى 
القرن الثالث قبل الميلادء وكذلك الدراسة المتأنية للهجات شال آفريقيا المعاصرة» يشبتان أن القديم 
والحديث من هذه اللغة عروبي الأرومة . وبذا فإن تأثر المصرية بالليبية - كا ذكر «بيتس» في بداياتها 
تأثر عروبي (أو هو تداخحل) وليس أفريقيا بمعنى خاص . 
بعد هذا يمضي «لوفيس) في عقد مقارنات مهمة : الأول ني بيان علاقة اللغة المصرية من 
جهة واللغات (السامية) ورالليبية - البربرية) والكوشية من جهة أخرى . وهي تتلخص في النقاط 
المشتركة التالية : 
(1) من الناحية الصوتية : سيادة الصوامت (كا١3١0ء١٠ع)‏ على الصوائت (ءا۷٥۷)‏ . وكثرة 
الحروف الحلقية (العينء الحاءء الخاء. . إلح). 
(2) أهمية الحذور (الصوامت الأساسية) في الأساء والأفعال المشتقة . 
(3) تقابل الترسيسات اللغوية على وجه الجحملة بين المصرية و(السامية) و(البزيرية) أو 
الكوشية . مثال : 
المصرية :0 (و) ت» ۲( eS‏ : «موت» (البربرية) : «إمت» ١"6‏ . 
الصرية : «ذبع» ورا مية) e‏ . البجاوية : «جيبا») aطآو‏ . 
(نسي أن يضع العربية : موت» صبع /إصبع /أصبع !) . 
(4) في الأساء : علامة التأنيث التاء (ت -١ت)‏ وعلامة الحمع الوار. 
(5) في الضبائر اللاحقة (أي المتصلة» أو کک : حاصة في المذكر المغرد العخاطب 


(. .. ك) والمغرد المتكلم (. .. ى) والجمع المتكلم (. .. ن 


(6) في الضماثر النفصلة : رغم تعقدها تكن ملاحظة التطابق الموجود في ضمير المتكلم 
المفرد. المصرية : «إ نك» |١٣‏ . القبطية : «أنكڭ». العبرية : «أنوكى» أمةمه . (الأكادية : 
«أناكو» هة ) . البربرية : «إنك» |١‏ . 

() في الفعل : يميز المخاطب المفرد بالتاء (سابقة أو لاحقة أو الاثنين معأً). 

العربية : (آنت تكتب). کتبت. البربرية : «تررت» u‏ . البجاوية : «تفديقا» 
2 


(4) عند «مرسی» (415 (Mercier ; Vocabulaire et texts berbére, þ‏ 
gı) refrain : Tararit un urar‏ » أرتد) . وعد «دالڀ4» )696 (Dict. Kabyle-Fr, p.‏ : 
pse, remıse, restıtution, retour ; i‏ (توقف» رد» إرجاع » إعادة) . وجذرها الشنا ئی «تر) . (قارن العربية . 
«ترؤى»» «تريث» = توقف» تردد) . وال حذر الأصلي (۲) . قارن العربية : «ورا» < وراء = نحلف» رجوع . 
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و (= ترَكت). المصرية ۰ «س د م ت (ی)» (۹0 4ه (= سَمِعْتٌ) . 
(8) صياغة الأفعال للمبالغة بمضاعفة الصامت الأ 
العبرية : «قتل» Kétal‏ « «قتل» Kittel‏ . )= فتل» ا 
البربرية : «إمذ٠ elmed‏ (درس). 
عیسی تفار : رر barar‏ (طان» «برن (f) barrar «j‏ (خوم). 
(9) تحوير ظاهري في الجذر بوساطة إحدى السوابق 
أ- إما لصياغة الفعل السببي (المتعدي) وتكون السابقة هي «السين» (المصرية القديمة ) 
في المصرية : «ع ل خ» ا“ (خيېٌ). 
س ع ت خ» ٣0‏ 8 (أحيا) . 
البجاوية : «نغرا nefir‏ (طيْبٌ) . 
«سنفرً) snafer‏ (طیْبٌ)0 . 


الربرية : «دودى» ا١ا‏ (رجف» ارتعش) . 
«رسدودی) الالء (أرجف» أرعش)'. 


- أو بإسباق النون في المصرية وبقية اللغات لصياغة الفعل الذاتي'“. 
: رك أ ی» k١‏ (عقلٌ)2'. 


(5) (ول؟) = (۷۵) بتعاقب الواو والفاء وما صوتان شفويان من حرج صوت واحد» وکذلك ر (و) والعين إذ يجن 
فق العیں عند البجاة کا حرفان حلقيان يشادلان . قارن العربية . «ودع» < «ودع) = ترك . «مَاودْغكڭ 
رېك وما قَ» (قرآن کریم) أي : ما ترکك 

sdm g=d (5)‏ اسع م مقلوب ((سمع» . 

(7) العربية : لدا لذ < تلميدء تلمذ. تتلمد وقد زعم بعض الباحثين أنها مأخوذة عن العبربة. ونحن نرى أن «لمد» 
مقلوب «ملد» = لين» طري» طفل وهو شأن المتعلم الصغير 

(8) الباء تعاقىت مع الفاء هي العربية . «فر/ فرفر قارن المقلوب . رف /رهرف». 

(9) راحم مادة رن ف ر» في هذه الدراسة . وانظر الحديث ع «التعدية» فيا يلي من (قواعد المصرية) 

(10) عريتها . «د أ د أ» = المشى» الحركة» الاهتزازء الارتعاش» الرجف. 

(1) يمال العربية «انفعل» (أىظر الحديث عن هذه النون في . قواعد اللغة المصرية - س هذه الدراسة). وهو ليس 

الفعل المبي للمجهول وإن قاربه. 
(12) «العقل» هنا بمعنی الفهم (0ھم) والتعقل بمعنی التامل والتفكر ١٥٠ءاااه»)‏ . والمصرية حتى ذا a‏ المتطور 
ترجع إل ۸۵ بمعس الرباط أو الوثاق (معحم «بدج)» ص 83 7) كا هو ا لحال بالنسبة للعربية «عقل» < «عْقًال»». 
وکا ترجع «منطق» إلى «نطاق» = رباط . في مادة «قوا» (= )في (اللسان) . 
«القوة ٠‏ العصلة الواحدة من قوى البل. . والجمع ٠‏ وى وقوى وحبل فُر. . . يقال : أقوبت حبلك» وهو 
حبل مقری» . (ي اللهجة الليبية : «الكاو = الحبل الغليظ . أبدلت القاف کافاً) . = 
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رن ك أ i‏ اnka‏ (عقل) = انعقل 
الربرية : »jرېj(« erben‏ (وسیخ ٩")‏ 
«ثر پڻ» ۸٥۲۵8۸‏ (أتسخ) . 8 
العرية : «قاتل» katel‏ (قتل) . 
«نقتل» niktel‏ (قثل) = انقتل . 
أما المقارنة الثانية فيعقدها «لوفيس» عن التطابق بين المصرية واللغات الأحرى من العائلة 
اللغوية المذكورة «مع استئناء السامية» ك| يقرل (ص 3 من المصدر نفسه) . وهي تتلخص في ما 
aN E ENES‏ چا 
(البربرية) خحاصة في اللهجة التارقية » والتطابق الملحوظ في أنماط جذور الأفعال المختلفة . مثال : 
المصرية : أصو (وجُد) . التارقية : اموه" . 
الصرية : ١ء‏ (استنشق) التارقية : وهإوه(' , 
ا ی ار واا ف ا و ا ا ا 
المصرية : («ن ف ر» ٣۲‏ (طيب» جحيل) . 
البجاوية : «نضر) ٣أ"‏ 
الملصرية : «إل» اا «إ ي سا١١‏ (قدم» آتی). 
البجاوية : «إل)أاأ. 
(3) صياغة الأفعالا فى صيغة المبالغة ب : 
ا اغف ا ال 2 


س «والقوّی : العقل. وأئشد ثعلب 
وصاحبین حازم قواهما 
نبهت والرقاد قد علاهما 
إلى أموئين فعدّياهما» 
(13) ل أعثر يي ما بين يدي س معاحم جات سبال أفريقيا على الحدر (۵۳) نمعی الوسح والدىس (531). وقد يکود 
الأستاد «لوفيي» كت الراء مقالة للغين (والراء تنطق ي فرسية باريس الي عمت فرنسا الآ غينا ) فهي إذڏل 
«إ غ ب ن» ولیس «إ رب ن» . أقرب جذر عربي إليها هو «غبنْ) وده من معاني النقص ما يقارب الدنس 
)14( أنطر هامش (18) في ما يلي (من الصفحة التالية) . وقارن تطور دلالة الانكليزية (۲0۳) = فتش < أحصر 
(15) ي (معجم برج » ص 681) : اس ر قی» se۹‏ = يفتح [القصية اهرائية]» يلفس » ينشق › وسح الرئتیں. 
يىتعش . وهذه المعاني تؤدا مادة «شرّف»العربية . شرق = شى » فتح . «شرّق = غص اال ماء ونحوه (أي دحل الماء 
القصبة اهوائية = تلفسه شهيقا» استنشق) . 
شرق = اشرق (اتهش) ‏ . 
(16) العرية : «أوي» < أوى/اوى» يأوي = جاءء آتى. قدم. 
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لمصریه «ن دہ یہ (سال)» رل د ں د) gہ‏ یہ(“ (انتصح . أخحد بالمسوره) 
الربرية : "96 (بَحبُ _ (chercher‏ . 
emوemiو‏ (القیام ıdlıح‏ _ (faıre de chercher‏ )'“ , 
البجاوية : ١٠۲١١‏ (مشى) . 
gia) hırerhirer‏ مسرعا) 
الصرية : لح أج» e‏ 
لح a‏ ج ha gh ag‏ )رج شدید» جذل) 


الربرية : ku۵۳"‏ (ملح) 
kusemkusem‏ : (ملح خان أجاج)*) . 


(19) 


)20( 


4# - وجود الأضافة المنفصلة (غبر المباشرة ١١٠٣٠٠١‏ اه٣‏ هو) بوساطة النون» وهي في (البربرية) 


ضمير إشاري » كا هو الحال في بعض اللهجات (السامية) . 


أما المقارنة الثالثة فيخصصها للعلاقة بين المصرية واللغات (السامية) » وهى لا تتعدى عنده 


تلاث نقاط ' 


)17( 


(18) 


(19) 
(20) 


(21) 


)22( 


قار العربية في مادة «ندى» (ندى = دعاء سأل أناديكف أشاورك. الندي» النادي. اذى . دار الحجاعة 
محلسول هيها للتشاور» وس ذلك «دار الندوة» المعروفة ي مكة وفي تعہرنا الحديث . الندوة : اللقاء للشاحث ي 
أمر والتشاور حوله) 
في المصرية كذلك اہو = بحث» قب فتش. ہو و = جد بي الىحث (معجم بدح» ص 807) ويقرں 
«غاردنر») )470 (Eg Gr p‏ ہین gı‏ و gmh‏ )ج ¢( = (أنظر (1ة ۸٥٥ا)‏ . وهذه مقلوب جح م). . قارن القلب في 
العربية : (حجم)س> أجحم عن الڻي ءج کف کأحجم) . وي مجم بدج» (ص 808) یفید الحذر ٣و‏ في 
الصري کک الرؤية وما يتعلق بالعين من أفعال في مادة العربية في (اللسان) : 

«الححمة : . . والتجحيم الشات ف اللطر. . وجحمني بعینه : أ حد إلى النظر». 

وع کل فإن مس معاني المصرية او إلى جاب و ٻحٹ) : حلَبّ» أحض لفط . وهنا قارا 
بالعربية «جمع» و« حمأ» » ودلالتهم| متقارىة. 
قارن العربية : «هرع»» «أهرع» . وکذلك «هرول» = مشی مسرعاً. 
اح آج) عں طریق القلب ` دح ج أ« . قارن العربية . خخا . فرح . حجیء بالآمر : فرح به. وحجاأت به . 
فرحت به» (اللسان) 
يورد «داليە» )427 Dıct Françaıs, p‏ , etااDa)‏ هذه الكلمة ي ادر Kesemsem, kkesmu- , aia (xsmy)‏ 
ىمعىی . «حدوث رد عل« أوإشارة يثرها طعم شيء لاذع أو حامض» . ومجعلها مشتفة مس ”5ا (من الحذر 
(sm‏ القارىء إلى ماد اKresmum‏ ف الحذر (ر۲5»). ومعثاها لديه ما ترحمته عن الفرنسية : تقطيب الوجه 
(التكشي) أو القشعريرة عند أكل شيء لادع افر ويعيدها هي الأحرى إلى مادة نوز (جدرها 8 ) التي 
نجدها (في ص 776) ومشتقاتہا (ومنہا ا5۳٠‏ ) تفيد معنى الحموصة والمزازة والحدة والمرارة واللاع . وهده 
تنطىق على «الملح » والماء «الأجاج»» ولکہا تنطق أيضاً على على العربية «سم» اللعروفة (أنظر ٠‏ مادة «سمم» في 
اللساك) . 
راحع هده الىقطة في مسحث «قواعد اللعة المصرية» مس هدا اللحت 
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(1) هذه العلاقة تبدو في ما يتصل بالمفردات التي تمشل تقريباً ثلاثمائة ة أثل مشترك بين 
الملجموعتين » وضصمن الحذور المشتركة ٺميز في عدد وافر منہا جذورا ثللالية» وهذه الظاهرة 
الثلاثية تلاحظ أيضاً في الكوشية والليبية البربرية (أمثلة منها في ما تقدم) . 

(2) توجد في المصرية» كا في (الساميات)» صياغة الصفة با يسمى «النسبة» بإضافة الياء 

(3) توجد في المصرية صياغة الفعل باللواحق» تشبه في الحملة - إن لم يكن في التفصيل - 
الماضي التام (perfait)‏ ف اللغات (السامية) ربا تقارب الماضي (permansi) nakl‏ ف الأكادية» 
وتقارب ف قسم منپا نوعاً من النعتي qualitatif‏ الذي يقابلا ف (الربرية) ف بعضس الأفعال المشرة 
ی ظرف أ ولعت أو حال . 


3 2 9 


هذه خلاصة ما يعرضه الأستاذ «لوفيں في کتابه المذكور. وقد بينا عروبية» بل عربية› 
المفردات التي استشھد ہا ف المرامش با فيه الكماية» وکشر منہا» وغرها» مبثوٹ ضصمن هذه 
الدراسة. أما تفصيل موازناته اللغوية والنحوية فيجده القارىء في الباب الخاص بقواعد اللغة 
امصرية وصلتها بالعربية بكثير من الاسهاب . 

يبقى هناك بعض الملاحظات : 


(1) ما يتعلق بمقارنته المصرية با يدعوه اتباعاً ل «لبسيوس» : (اللغات الحامية)» أي 
المجموعة (الليبية - البربرية) والمجموعة (الكوشية) . وواضح أن هاتين المجموعتين على صلة وثيقة 
بالعربية » أو على الأفل بالعروبية الأول . وقد ذكر «لوفيس» نفسه أن لغات هاتين المجموعتين تكونت 
عن طريق هجرات «رب) قدمت من شبه الحزيرة العربية» إلى شيال آفريقيا وش اها الشرقي . وطبيعي 
أن تكون اللغة المصرية في قلب المسألة» سواء جعلناها ضمن (المجموعة الحامية) كا يسميها 
«لبسيوس» أو حيدناها منفصلة بذ اا كا فعل «لوفير . 

(2) حول ما يسمى المجموعة (السامية - الحامية) التي تضم المذكورة من قبل › 
وهو ما يراه «لوفيي . وكان ذلك اعترافاً» وإن جاء متأخراًء بتطابق ما أسموه المجموعتين «الحامية» 
(وتشمل الليبية - البربرية والكوشية) ورالسامية» (وتشمل البابلية بأقسامها والكنعانية والأرامية 
بفروعها والعربية » شم اها وجنومهاء والحبشية) . وهي عندنا : العروبية. 


(23) هذا ما تقوله أيضاً السيدة «واترسون» )44 Watterson , Introducıng Eg Hleroglyphs, p‏ وعنا آن عدد الجذور 
المشستركة بين المصرية واللغات (الحامية) أكثر من ماثة جذر» وبيما واللغات (السامية) أكثر من للانمائة جدر. 
واسلحقيقة أن هذه اللحذور المشتركة بین العروية (الساميةء عندهم) والمصرية تعد بالآلاف ولیس بالمثات . وأرجوآن 


يحرج (المعجم الصري العري المقارن) إلى حير الوجود قريباً لبيان هذه احقيقة الحلية . ولعل القارىء واجد شيئاً 
من هذا في ملاحق هدا البحث الذي ین يديه الآن. 
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(3) ما محص الفردات التي تخيرها «لوفيب» لمقارناته مع المصرية . إذنلاحظ ا 
إلى العربية في كل هذه المقارنات» صرفا ونحوا ومفردات» سوى مرة واحدة في ذكر العربية (أنت 
تکتب» كتبت) ضمن اللغات الأخحرى )1( 

وهذه الملاحظة تكشف عن منحى كثبر من المستشرقين ورغبتهم في فصل المصرية عن 
العربية » وإن قاربوها بلغة البجاة والتوارق وقبائل «النيام نيام . . كافعل الأستاذ «بدج» من قبل ! 

بعد هذا يخصص الأستاذ «لوفيب كلمة قصيرة لا يراه خاصاً بالصرية وحدها. . فيقول : 

«على الرغم من القرابات الثابتة فعلا بين الصرية واللخات ذات السب بهاء فإن الجزء الأكر 
مهمامكون من عناصر أصليسة (عليّة)». ويضرب هذا مشا اسم «النيل» حع پ ر» أو 
«(ح ع لپ ي» ويقرر : «وواضح أنه مصري على وجه التعيين» . أما لماذا هو «مصري» خالص»› 
حلي » أصلي» غبر وارد من لغة أخرى» فلا ينه الأستاذ. فلنبين نحن وجه الحق في الأمر إذن 

ئي مادة ح اپ ي» من هذه فصانا القول في تسمية نهر النيل هذه وكيف أن 
الكلمة تكافىء العربية «حفي» . ونضيف هنا أن العين في المصرية «ح ع پ ي» كما يوردها «لوفيي» 
زائدة لأ حالة TT‏ أن ينطق حرفان حلقیان متتاليان ول ما تأي لاح لپ ي» 
رم في مواطن أخرى ر( معجم بدج» ص 477) وعند «غاردنر» ( سح بپ» م 619(1 (Eg. Gr., Pp.‏ . 

الجذر الأصلي مذه الكلمة التي أطلقت على نهر اليل تعني اساسا : الفيضان» لاء الغرير. 
وهو جذر ثنائي «ح بب» م ۲ (والباء المهموسة (۶) تقابل الفاء في العربية «حف»). قارن العربية : 
«حفي» =كشر. فإذا ثلث الجذر بالنون إلى «حفن» وجدنا المعنى : ماء غزير متجممع . وكذلك إذا 
ثلث باللام «حفل» . فإذا ثلث بالسراء أدى إلى «حفر»» وهذا ما يقابل اسم اليل في المصرية 
«ح پ ر» 0۲ . ولنقتطف من (اللسان) هنا بعض ما جاء في مادة «حفر» : 

: حان له أن يحفر (أي يعمق ليمضي في مجراه) . . . وهذا غيث لا يحفره أحد 
أي لا يعلم أحد أين أقصاء”“. . . قال الأزهري : والأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلالة : حفر 
أي موسى » وهي احتفرها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة. . . ومنها حفر ضبة» وهي 


ري بناحية الشواجن ب بعیدة Sa‏ الماع ا وهي بحذاء 


والرکايا u‏ - هي مجموعة الآبارء e‏ ا ور 
حفر بفتح الفاء) بثلاثة يعنى أن «الحفر» تطلق على ما كثر ماؤء وغزر فيصبح موردا وغل ولیس , 
جرد بثر حفورة» فإن الآبار العادية لا تعد ولا تحصى . وهذا هو بالضبط ما گان من مر «ح پ ر» 
أي نهر اليل › الذي يمكن اعتباره رابع الأحفار ا معروفة أو أوها. ولا م القول بأن الأحفار سميثت 
كذلك لأا آبار حفرت» فا النيل إلا ماء تدفق فحفر مجراه ا 
jlne‏ 
(24) نفس الشيء كان بالنسبة لنهر النيل الذي لم يكس أحد يعرف منبعه حتى بداية عصر الاستكشاف . 
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بعد هذا > للا ستاذ «لوفير» أن يقول بأن تسمية النيا ل «ح پ ر ی ف المصر یذ كت 


هذه هي «الميزة» الأولى التي رأى أن المصرية تميزت با . أما «الخصيصة» الثانية التي تفردت 

: پااغن رها من اللغات› ا فهي تصريفها ا لخاص ؛ إذ هي «لا تملك الصياغة الفعلية 

بالسوابق ولا تمائل الماضي الناقص اهم" (السامي) أو الصيغ المشامهة في البربرية والكوشية» - 

كما يقول . بل على العكس هي تقدم اللواحق» وهو نظام غير معروف في المجموعات الأحرى من 

اللغات (الحامية السامية) . وذلك بإضافة لواحق الضمائر بتنوعات كثرة . . مما يبين بجلاء عن 
أصل أفريقي 


ولعل «لوفيب» يقصد تصريف الفعل في حالة المضارع ؛ إذ يوضع الضمير المناسب في العربية 
أول الفعل : [أسمع (أنا). نسمع (نحن). تسمع (أنت). تسمعين (أنت). تسمعان (أنتا) . 
تسمعون (أنتم). تسمعن (أنتن). يسمع (هی): تسمع (هي). يسمعان/تسمعان (ما). 
يسمعون (هم). يسمعن (هن)]. وفي المصرية يوضع اخر الفعل المضارع : [«س دم. ي = 
س د م |» (أنا أسمع). . اس د م. . ك yh‏ . اس دم. E‏ . (س دم. 
ف») (هو يسمح). س دم. س» (هي تسمع) . . اس دم. . ۵ (نحن نسمع). . (س د دم ت ن» 
(أنتم / أنتن» تسمعون /تسمعن). «س د م. س ن» (هم» هن» يسمعون /يسمعن)]. 

فهذه الضمائر» كا يلوح لأول وهلة » لواحق في الفعل المضارع في المصرية بينها هي في العربية 
سوابق . وهذا غير مطرد ؛ إذ نلاحظ أن العربية تستعمل اللواحق في : المخاطب المثنى » والغائب 
ا مثنى » والمجحمع كذلك . هذا في المضارع أما في الفعل الماضي فكل الضمائر لواحق . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى نشبر إلى التطور اللغوي » ونذكر أن «ال» التعريف في 
العربية مثلاء وهي التي تسبق الآن المعرف كانت في الأصل «ن» اللاحقة» مع ما جرى عليها من 
تطورات*). هذا التطور طرأً على المصرية ذاها”). ما لا يمس الأصول المشتركة الأول على أية 
حال . ونظرة واحدة مقارنة بين التصريف المصري والتصريف العربي يظهر التهاثل في النشأة» وأحيانا 
في التطور» سواء في مسألة السوابق واللواحق - وهي عادة مجموعة الضمائر التي شرحناها في موطنہا 
- أو في صياغة الأفعال حسب الزمن . 

هاتان هما النقطتان الوحيدتان اللتان ذهب الأستاذ «لوفيس» ”إلى (تمين) المصرية وتفردها ا 
عن بقية اللغات المحيطة بهاء وخحاصة اللخات العروبية» وقد بنا ؤجه الحق فيه . 


فهل يقال بعد هذا إن اللغة المصرية لغة مستقلة» أو حتى افريقية» غير عروبية ؟! 


Watterson ; Introducing Eg. Hier., pp. 97-94 (25)‏ 
(26) أنظر «أداة التعريف» في باب (قواعد اللغة المصرية) في هذه الدراسة. 
(27) كما بينه الدكتور عبد المحسن بكير في كتابه (قواعد اللغة المصرية في عهدها الذهبي) . 
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إضافات 
)1( 


والآخحر س القاهرة. 

کان الأرل بعنوان ٠‏ (الهحرات العربية القديمة من شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين 
والشام إلى مص) للدكتور حمود عبد الحمید أحمد» مدرس تاريخ الشرق القديم بكلية آداب جامعة 
دمشق (دار طلاس» دمشق وهو عمل اد مشکور مدعم بالمراجع والمصادر» وإن 
اقتصر على مطابقة عنوانه. . لا ير وأما الثاني فهو بعنوان : (حضارة مصر القديمة وآثارها) 
للدكتور عبد العزيز صالح » عبد كلة رة 980 ار الأول من جهد مركز 
وان صبور بنظرة ة العام المدقفة 


وما همنا في الكتاب الأول الفصل الراب الذي عقده الباحث عن «الأثر الذي تركته العاصر 
البشرية ذات الأصول العربية في حضارة مصر القديمة» (ص 255 - 280) ويتحدث ع «الأثر 
اللغوي» بدءا من صفحة 263 فيقول ما نصه : 

«وفيم) يتعلق بالظواهر اللغوية العربية التي وجدت في اللغة المصرية القديمة فإن بعض العلاء 
يعزون سبب وجودها إلى نمكن بعض العناصر ذات الأصول العربية من الوصول إلى مصر في عصور 
ما قبل الأسرات. وإلى استمرار وصول عناصر أخرى a‏ العصور التار ية . إما 
بشکل أسری حرب أو أرقاء» أو تجارء أو ماعات مهاجرة» أ و أفراد يعملون مع البعثات التعدينية 
والمصرية في سيناء. وكان تأثير هذه العناصر البشرية في اللغه EE‏ 
للصيغة اللغوية العربية وجود بارز في اللغة المصرية القديمة أكثر من أيه ظاهرة لغوية أجنبية سواء 
في سحو اللعة أو ممرداتها». 

هذا الرأي منقول عن «غاردنر» . ولا يعقل»› طبعا > أن يؤثر أسری الحرب والأرقاء والتجار 
و بضعة حماعات مهاجرة أو أفراد يعملون مع العثات التعدينية الملصرية في سيناءء هذا الأثر الكبر 
المعقول أن يكون أساس الوجود المصري ذاته عربياء وليست العر بية لغة طارثة مؤثرة. 

ثم نقراً : 

«وفیا بلي يقدم الباحث أهم الخصائص اللغوية المشتركة بين اللغة المصرية القديمة وجموعة 
اللغات العربية القديمة بشكل عام» . 

ويلي ذلك ثمانية أسطر (!) عن هذه «الخصائص المشتركة» (ص 263 - 264). 

ویضیف : 

«كما اشتركت اللغة المصرية القديمة مع أخواتما العربيات باستخدام (يقصد : في استخدام) 
مجموعة من المفردات المتشاة . وأقدم نماذج من هذه المفردات المتشابهة فيا يلي» . 
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والڏذي يلي 88 ر مقارنة مأحوذة عن أحمد بدوي » وغاردنر» وعبد العريز صالح . .م 


E RR SSE‏ اللغة المصرية القديمة مع قواعد 
نحو وصرف أخواتا العربيات» ووجود كثير من الغردات العربية في اللغة المصرية القديمة» نتيجة 
لفرت الفاص الحرة لر ال مه ما عزن ما نالرات وح اة الو 
الوسطى » فإن ذلك يؤد إلى ضياع شخصية مصر اللغوية واللفظية» (ص 275). 

خلا لرل ماعو بخذ انو من كاب الدكرر هه رر الح انكر آذ بقرل بم 
مقارنات بين المصرية والعربية والليبية والبجاوية وغبرها من اللغات التي تسمى (السامية /الحامية) : 1 

«(ومرة أخرى»› م يؤد التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراعا في الشرق والغرب والحنوب 
إلى ضياع شخصينها | إطلاقاًء ولم تكن المفردات التي أسلفناها غير قلة قليلة من كثرة كثرة من 
مفردات ابتدعها المصريسون بوحي بيئتهم وبم) يناسب مطالب حضارة ا 
وتخیلاتہم إخواہم اا یار آل فا یں ل ی انال 
إلا آعم ابتدعوا للعين ستة أسماء أخرى فضا عن عدد من الصفات› وإذا شاركوهم في التعبير عن 
الأذن بكلمة (إدن إل أنهم ابتدعوا ها خمسة أسماء سواها م يشاركهم فيها جيرامم . وإذا شاركوهم 
ES‏ 
أخحرى. وظل هذا شأنهم في التعبير عن كل ما أحاط بېم وعاشوا فيه ووصفوه› فعروا عن السماء 
بلحو أربعين صفة» وعبروا عن العرش بحو اة غ ا وصفة» Ca‏ الي ې 
الذهاب والاياب بنحو أربعین فعا وع روا عن حالات الفرح والاستمتاع بلحو أربعين فی 
أيضاًء وهلم جرا ». (ص 26). 


والحق أن ن حكم الدكتور صالح يبعث على الدهشة فعا وسبب هذه الدهشة أنه أكد في 
e‏ وحدة لجنس البعيدة» ووحدة الثقافة» بين عرب TS‏ م عاد 
لينقض ما أ كد. وقد يكون مفهوماً أن تحتفظ مصر بشخصيتها المحلية » وكذلك يفعل أي قطر اخر» 
لكن هذا لا يؤدي إلى انفصال. أما ما يكر عن الأسهاء والصفات الكثرة الى أطلقت عل السا 
وحركات المشي» والعرش» وحالات الفرح والاستمتاع » فهو ذاته ما يعرف في العربية بامترادفات» 
حتی قد TS‏ الأسد بمائة وكذلك السيف» وا لحمل » وغبرها ۾ ماهو 
في الواقع صفات ولیس آسماءُء أو صفاٹ تحولت إلى اسماء . لکن کف ي 
هذه الصفات أو الأسماء ؟ !هذا ما لا سبيل إلى إثباته ؛ فقد یکوثون جاءوا مها من الغرب أو 
الشرق› أو وردث إليهم بعد استقرارهم» أو تطورت من أصول بعيدة . 
کے 
(28) هذا التعبير العري «هلم جرًا» مركب من «هلم» بمعنی : تعال» قبل » وهي بدورها مركٻة من (هاء 
التنبيه + ( ولكنہا استعملت استعمال الكلمة المفردة البسيطة + «جرا» وتقابلها في المصرية (ج رف 
rw‏ و الي ترد في صور : err grt ٢‏ ا grr‏ یقول عنہا «غاردتر» (ص 155 و 188) إا قد تفيد 
ف الأىكليزية :; orev, also, further, any more‏ _ وهلا ما تفیدہ العربیة «هلم جرا»» ولاحظ أن 
«هلم» سابقة مضافة على «جرًا» ذات الصلة بالمصرية «ا و» . 
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كان الدكتور عبد العزير صالح ذكر أن المصريين شاركوا إخوانهم (الساميين) في كلمة 
«عين» ورآذن» ورطفل» فهو لم يذكر الصفات الست الأخحرى للعين والحمس للأذن والعشرين 
للطفل التي تفرد بها المصريون. وهنا يأتي دور الدكتور مود عبد الحميد أحمد الذي قدم الصفات 
أو الأساء التي «لم يشارك الساميون | إخحوانهم المصريرن» فيهاء «وكلها مقصورة على اللغة المصرية 
القديمة». (ص 276). 

فلننظر في ما قدم» ولنقدم نحن المكافىء العربي الذي ل يشر هوإليه : 
1. المصرية : «ع ن» = العربية : «(عين» 

المصرية : «إ رت)» ١1۲د‏ العربية : رأى < رائية. 

المصرية : «ون م ت» ١ "١‏ »۷ (بمعنى : العين اليمنى) = العربية : يمنة. 

المصرية : «و ض أ ٿ» 3۲ 4 ۷ (بمعنی : العين الصحيحة) = العربية : وضاً < وضيئة 
2. المصرية : «إدن» =١ ١١‏ العربية : «أذن». 

المصرية : ١ك‏ 5" (بمعنى : أذن) = العربية : (مسمح)» «سمع» . الراء في ۲ ك وء ص زائدة» 

وك" مقلوب ك "8= سمع (4=ع). 

المصرية : «ع نخ وی» ۷۷ ٠۸۲‏ (بمعنى : أذنان) . 
لاحظ أن ر »- للتثنية في المصرية والأصل هو إ١“‏ = أذن 
في مادة «عنذ» العربية : العانذة أصل الذقن والأذن. 
وني مادة «عنش» : عنش الناقة إذا جذما إليه بالزمام» ا 
وي مادة «(علج) : الا جل اوسر اللو ¿ أسفل (= أذن الدلر . 


3. المصرية : «ت ف ف» =١‏ العربية : «طفل». 
الملصرية : «خ رد» 0۲١‏ = العربية : «خرد». الخريدة : العذراءء البكر = الطفلة. 
المصرية : «م س» 8 = العربية : «مشا»ء «مسا» : ولد. 
الملصرية : «ش ر ي» ا 5= العربية : «صغي» . الأكادية «شيرو) ا51۲ . 
المصرية : «ر ن پپ ي) ۷م ۲٢‏ . الياء في اخرها للنسبة . في العربية : مادتا «رنب» و«رنف» 
تفیدان النبت› تماما کا تفده مادة م ٠١‏ المصريةء والتعبر عن الولد بالنبت معروف . (يقال 
في اللهجة الدارجة : الى خحلف النبات (= الولد) ما مات) . 
المصرية : رأة . اا «غاردنر) (593. ,.6۲ )E9.‏ بمعنی : طفل » ربیب . وعند «فولکنر» 
(المعجم» ص 261) ترد في صورتي ¥ sy,‏ ويها : طفل › ربیب الك . وعند 
«غاردنر» أن راه ءلقب غير معروف المعلى (ص 53). 
ويبدو لنا أن الياء في أخر الكلمة لللسبة (قارن : رم ۲١‏ ,را ة) والتاء للتانيث» والأصل هر 
sdأوsd«‏ وهو ما يژدي إلى : 

ست 


(29) قارن ما في اللهجة «شده من ودىه» آي چذبه . 
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أ لالا کسر موتها † ل 8 والسسبة إليها ايء عربيها : «شظ» < شظي < شظية . أو 
التائ «شذ» 2 دد شدر» شدب = قطع / کسر. 
وا لمعسى العيد ها «القطعة» = الولد/ الطفل - كا يعبر في العربية ع الولد بأنه «بضعة» (= 
قطعة) مس أيه أو هو «فلذة» (= مطعة) كبده. 

ب. ل : ذيل. وباعتبار راه تعن : الربيب» ربيب الملك» فهو «تابع» له أو «ملحق» به» 
أي «ذيل» لهء أو «ذيل» على النسبة. المصرية ك s‏ هنا تقابل العربية : ساد / «سد» << 
اسدد) حر E‏ «سادة» - مؤنثة ویرجح هذا المذهب اشتقاق راه s‏ (اللقب 
غر المعروف المعنى عد «غاردنر») من ل 8 بمعنی «ديل» (ص 465+) . فالربیب هنا يقوم 
مقام (= يسذ) الابن من ناحية » كا أنه ملحق با ملك (سادٌ) من ناحية أخرى. ويؤکده أن 
sd ty dy‏ ل تعن الطفل جرداء اى طفل » بل تعنی الر بيب» أو ربیب الملك تحديدا. 
أما مقابلنا اللصرية ك 8 بالعربية «سدّه فيدعمها أن ني المصرية : () 8 بمعنى «ختم» وهي 
ذاتها العربية «سد»» ومنا ‏ 3ل 8 W1,‏ د ل 8= ختم» وکذلك را ۷هل = کنر (ختم = 
سد) بالتأنيث والنسبة كما في راك 8 . 

ج. التحليل الثالث أن يكون الجذر الأصلى ني المصرية راك ء هواك » والسين في أوله سابقة 
للتعدية (أو السببية ١۷ا82ة0)‏ والياء في اخره للنسبة . وني معجم «فولكنر» (ص 317) 
تترجم ا بأنها تعني : جسد شخص» صورة» صورة جسدية لاله نفس . وهذه هي 
العربية «ذات» («ذت» بدون حركة) . فإذا عرفنا أن «(م س» ٣ ١‏ فی المصرية تعني «ولد» 
کا تعني «صبورة» (اعتبار الولد صورة أبيه) أدركا الصلة بين «ذث» بمعنى «صورة» 
والمشتق منہا ر-ا ك-ه بمعنى : ولد صبي » طفل » ربيب» ربيب الملك» فهو «الذتي» أو 

«الذاتي» اَی الذي جاء من «ذات» الملك (قارن التعبر الصري الدارج : ابن ذوات»» «أولاد 

الذوات» أي : الأرستقراطي» الطقة العليا ني المجتمع . و«ذواتي» = رفيع » من طبقة عليا) . 

ويمكننا هنا أن نزيد تسميات أخرى للطفل لعل الباحث ل ينتبه إليها : 
1 نخ ۵» 07 رن ځ ن و» W۷‏ ۸0۸ (معجم فولکنر ص 8) : صبي» طفل» صغير 
ووردت : «نځ ن ت» ۸۲ "۸ : طفولة (غاردنر» ص 575). 
في العربية مادة «خن» (بتعاقب النون الأول في نخ ن واللام) وفيها : «الألخن : الذي نم 
بحتن» - وهو الطفل » إذ كان المصريون القدماء يختنون» فعبروا عن الطفل الذي لم يختن بعد 
ب«الألخن» = «نځ ن». 

2 ٫ن‏ ن ی ۷ (غاردر 443 .م Gr.‏ .9ع) , ولا تزال في اللهجة المصرية المعاصرة : «نونو» . 
والأصل البعيد في دلالتها الضعف» شأن الطفل الصغير ومن ذلك في معجم اللغة المصرية : 
N‏ : متعب» کال. ۷٣۷‏ : تعب» خود. ۷۷م : الحامدون = الموتى . (معجم 
فولکنر» ص 134) . 

عرييتها : ١‏ «وثي : . ... التواني والونا: ضعف البدن. . . والونا : الضعف والفتور (- 
الخمود) والكلال والاعياء» . (اللسان) . 
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وفي مادة «نثأنأ» . الأنأة : العجز والضعف . وتأناً : ضعف واسترخحى . والنأناً والنأناء ٠‏ 
العاجر الضعيف . 


3. وي المصرية كلمة «إ ن بپ» م ٣‏ ا التي ترجم إل : «ولي العهد»ء «الطفل الملکي» royal child‏ 
۔ حسب «غاردنر» و«فولکنر» كليها. والطفل الملكي» أو ولي العهد rn c۵‏ م-oroun‏ هذا لا 
یکون إلا «سیدا» » سیصبح «سید السادات» حتما حين يشب ويعتلي العرش . قارن هنا العربية 
«أثف» في (اللسان) وهي مادة غزيرة وفيها : «الأنف : السيد». 


4. وفيها : 91 ٠۷‏ وتعني : الأمير الصغير السن يرضع بلبن غير لبن أمه (غاردثر 443.م,.۲٩‏ وع) 
. فالأصل في تسمية الأمير الطفل بمذا الاسم هو اللبن الذي يرضعه . مادة «وضح» العربية 
تفيد البياض والنقاء والصفاء - ما يناسب الأمراء الصغار - وفيها ورد : 

«الوضح : اللبن. . . سمي بذلك لبياضه. ويقال : كثر الوّضح عند بني فلان إذا كثرت 
ألبان نعمهم» . (اللسان). 

5. كا يسمى الطفل في المصرية كذلك : اح وك» |١ ۷١‏ كما تعني : صغير السن - وتؤنث 
«ح ون ٿ» بمعنی : صبية (غاردنر ص 580 . فولکثر» ص 166). عربیتها «حول» < 
حولي» حولية» أي من مر عليه حول (= سنة) من الأولادء فيقال : حال الغلام» وأحُول. 
فهو حول «وقيل , حول ؛ صغيرٌ من غير أن نحدٌ بحولر» (اللسان). 

وهکذا نجد أنه بشيء من الدقة» والتدقيق » وبشيء من التحري والبحث والعودة إلى أصول 
الكلمات ونشأتما الأولى ومقارنتها بها في العربية » يمكننا القول إن مصر شاركت جاراتها في الشرق 
والغرب لختهاء وإن من الخطأً الحكم المتسرع بأن المصريين «ابتدعوا» مفردات دل یشارکهم فیها 
جیراہم» أو أن «التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراتما ل يؤد إلى ضياع شخصينها إطلاقا» . ذلك 

لأن «رشخصية مصر» كانت منذ المد وإلى الأبد عروبية خحالصة كريمة. 

(2) 

من المؤسف أن ينزلق بعض العلماء العرب إلى تبنى أفكار الفرنجة المضللة» أو المضلّلة» دون 
تمحيص» حتى لنجد أستاذا جليلا كالدكتور عبد العزيز صالح » يقول بعد أن عقد مقارنات منازة 

بين اللغة المصرية ولغات جرامما بين فيها الصلات والوشائج 
«وانفردت اللغة المصرية من ناحيتها بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات جيرانهاء وكان من 
ذلك على سبيل المتال آنا تضمنت بين حروفها المكتوبة حرف (پ) لم تتضمنه أبجدية جيراماء 
وتضمنت شکلین حرف السین بینہا فارق تعبیري لا یکاد جس » ول تشاركها هذه الظاهرة في آذكر 
غبر حروف المسند القديمة التي تضمنت بدورها شكلين لحرف السين لا مختلفان كتيرا في 

نطقهما) . 


(30) حصارة مصر القديمة واثارهاء الحزء الأول ص 30. وهو يقل هدا الرأي Semıtıe Wrtıng ala j Drıver jE‏ „ = 
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وهذا قول باطل من أساسه ؛ فإن البابلية - بلهجاتما الأكادية والأشورية» قديمها ومتوسطها 
ونحديتها مليغة تضوصها بالباء الهموسة «پ» ونظرة واحدة إلى بعض مراجعها تبين هذا الواقع» 
يكذلك الأمر في الكلعانية (نصرصس راث ش الشمرا- مث . . وینسی الأستاذ الحليل أن نصرص 
العربية (العدنانية) كتبت في مرحلة ا سقطت فيها هذه الباء المهموسة وأبدلت فاءٌ أو باء مفردة 
ويظل المعنى قریاً لقرب رج الصوت (قارن : ٻاءء فاءَ = رجع » عاد = المصرية «ب (pa «Î‏ . 

أما مسألة وجود شكلين لحرف السين بفارق تعبيري لا يكاد يجس فإن وجود الشيء ذاته في 
حروف المسند اليمنية ا دليل على مرحلة تطورية مشتركة . ونضيف أن الأمر ذاته ملاحظ في 
الأبجدية الكلعانية (الي تسمی : الأوغاريتية) كا بينه نيس فرحة (ملاحم وأساطر من أوغاري) 
و«غوردن» Gordon; Ug. Handbook)‏ . إلى جانب أن العلياء اتفقوا على قراءة الرمز ز اميروغليفي 
)0( سينا أما السين الثانية ( م ) التي يشير إليها فقد قرآها بعضهم صادا وقزاها انرون زايا 
ولعلها أحد هذين الصوتين اللذين م يدرجها بعض العلياء الآخحرين في «الأبجدية» المصرية. 


ثم يدل الدكتور صالح على هذا «التفرد» و«التميز» قي اللغة المصرية بقوله : 

« واحتفظت اللغة المصرية بتشبيهاعما البيانية الي حدمت وجود الحضارة الفكرية والمادية التي 
طرقنما دون جيرانما أو أكثر من جيرانما )عبرت من ناحيتها عن ضمير الغائب التفصل فبها بلفظ 
«نتف» أو «انتف» وعرت عن ضصمبه المتصل بحرف الفاء دون بقية أحواما الساميات والخحاميات» . 

وقد بيا أمر ضمبر الغائب المنفصل والمتصل في باب الحديث عن قواعد اللخة المصرية في الجزء 
اثالث من هذه الدراسة» فليعد القارىء إليه مشكوراً. 


هذه هى الأسس التى انفردت عليها اللغة المصرية «بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات 
ا ر ی و وران رف ا و ا 

وهذا غير كاف . فاذا بعد للرهنة على هذا التفرد والتميز ؟ 

قال : 

«واستخدمت (اللغة المصرية) صيغاً فعلية مرنة تزيد كثراً وتختلف كثيرا عن صيغ الأفعال 
عند راما ؛ فکان أدباؤها إذا كتبوا جملة بسيطة مثل (خحرج جلالته) وجدوا من مرونة لغتهم ما 
يسمح هم بأن يعبروا عن هذه الجملة القصيرة ة نحو عشرين أسلوباً في أزمنتها الثلاثة وني صيختها 
الفعلية وصيختها الاسمية فيقولون : 


بر مف رن مف بر إن مف 
برت مف برت ن مف برت بو إیرن مف 
حف بر هف برف مف حر برت 
عحعن مف پر . عحعن برل حمف عحعنف بر حف 
اا ا ا 
> . ومعروف آن. ۰«درایقر) واحد من شد غااة العلياء اليهود تعصبا 4 وکتابه المدكور نالذاتثت یعتیر نموذجاً للتشويه 
المتعمد والدعاوة للعبرية. 
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ابر خر حمف إو حمف بر إو برن مف 
إن حف بر ون خر مف حر برت ون حمفب حر برت»( ٣‏ 

ولا يودد القارىء بهذه السلسلة من الحروف المرصوصةء فهي ليست إلا تركيبات منوعة 
حملة واحدة» اسمية وفعلية في الأزمنة الثلائة کت الأدوات المساعدة . وأهم مفرداتها : 

1 «بر» ۵۲ : خرج. عربیتها : بر برا (برة) . 

2. «حمف» .۲۳ : جلالته . مکونة من : «حم» : جلالة . عربيتها : «هي/ هو/ هىٰ» . 
والفاء ضصمر الغائب (سه) . 

3. «إر» ٠١‏ : عمل . عربيتها : «أرى». 

4. ثم الأدوات المساعدة : [ 

أ رإن» 0ء «وت») W0‏ «ونن» ۷۸٣‏ . عربیتھا : «إن») 

ب «(حر» ۲۲ : على , أنظر باب قواعد 1 

ج (خر) ۲۲ . تحت = في المصرية في الحزء 

د «إو» ١W‏ : للمستقبل . االثالث 

ھہ ہ (عەحعن) ٩‏ ۹۳° : ت إِذَن» وعلیه (= حینشذ) . 

ویمکننا» أن نقدم المکافیء العربي حرفياء کہا بلي مثلا 
بر *مف» : «بر هوه) ا و 
«عحعن مف پرا ٤‏ احینقذ موه بر = حینئذ جلالته خرج . 
همف پر) : هوه پر = جلالته حرج . . إلخ. 

ولكن هذا أمر قد يضني القارىء» فلنركب في عربيتنا المقروءة والمحكية الآن تنويعات من 
«خرج جلالته» . . ولننظر : 


حرج جلالته خارځ (ني ا خارج) جلالته روجا (عمل) جلالته 
حرجت جالالته إن جلالته حرجت جلالته في الخارج 
جلالته حرج حینئذ جلالته حرج جلالته خحارجا 

وحینئذ جلالته خرجت سیحرج جلالته على حروج جلالته 
cg‏ چ ICE‏ 
إن جلالته خحارجة خارجة لالت جلالته حارج 


وهکڈا . مک أن لیف ددا كرا من التركيبات في الأزمنة الثلالة» ما يفوق حت ما 


ذکر في المصرية . وماذا لو وضعنا م « حرج جلالته» : (کان) وآحواتها» ورزن) وأخواتهاء وأفعالا 
رأدوات مساعدة آخری ؟ ! 


(31) المصدر الذكور سابقاًء ص 0 . وقارں : Gardiner ; Eg Gf, p.38‏ . 
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الذي محدث أن الصيغ الفعلية المرنة التي استخدمتها المصرية لا تزيد كثراء ولا تختلف کثرا عر 
صيغ الأفعال عند جيرانها. 
(3) 


مثلم فعل «بيتس» هه56 في مقارنته بين المغردات الليبية والمصر ية وإغفاله العربية قام اخحرون 
بالمقارنة بين المصرية من جهة والليبية (تسمى شاا : البريرية) واللغات الكوشية (البجاوية 
والصومالية والغالية) من جهة أخرى باعتبار هذه اللغات تنضصوي تحت ما بسمى «اللخات الحامية» 
۔ کےا فعل «لوفيبر) . 

رج أن بعض العلاء لاحظرا الصلة بين «المجموعة الحامية» و«المجموعة السامية» حنی 
أد وها معا في ما أسموه «المجموعة الحامية / السامية» غر أن التركيز كان دائ على فكرة ا بين 
المجموعتين › ما يوم بأنې| مجموعتان قائمتان بذاتا ولا سبيل إلى الحمع بينها. وقد قدّم الدكور 
E‏ آراء العلاء الذين قاربوا ب بين المصرية و(السامية) وعرض في نحو مس صفحات 
من كتابه القيم أوجه التشابه اوو اس دو ت ولكن «ليس من سيل للأسف إلى معرفة 
مدی فضل المصريين في نحت هذه الألفاظط السامية» (ص 22). ونحن لا منا أن نعرف «من أخذ 
عن من» بقدر ما يهمنا إثبات وحدة هذه الكتلة البشرية منذ القدم عن طريق إثبات وحدة لغتها. 


ثم يمضي إلى عرض المقاربة بين الليبية” والمصرية» فيقول : 

«وساهم کل من (م۰ . کوهن) وإ . لرن مح رهما ي عل المقارنات بین اللغة المصرية 
ولخة (البربر الليبيين) وعرضوا عدداً من أوجه التشابه المقبولة بين بعض أفعال وأسماء اللختين مع 
اخحتلافات إقليمية بيغا في اللهجة وترتيب الحروف› مثل الخلط بين الباء والفاء» وبين احاء واهاء» 
وہیں التاء والكاف» وبين القاف والكاف والحيم » وبين العين والألف (أي : الألف المهموزة) وبين 
الألف واهمزة» وبين الواو واهمزةء والغلط بين الفعل اللازم والفعل المتعدي » وإضافة ألف (رليبية) 
مهموزة في بدايات بعض الأفعال. . إلخ» (ص 22 - 23). 

وهذا ما يسمى في العربية الاہدال» أو المعاقبة » أو التعاقب» والقلب المكاني. وهو باب 
معروف جدا في العربية . 


وي صوء هذه الوجوه من التشابه والاخحتلاف ڀنقل عن «زپلر») Zyhlarz‏ مقاربته بين e‏ 
مصرية قديمة وأخرى ليبية تقترب ب منها في النطق والدلالة إلى حد مقبول - كا يقول - ويفدم أمثلة 
قي جدول . لكن المقارنة تقتصر على المصرية والليبية ولا ذكر للعربيةء سوی بعض اللاحظات في 
الموامش ع وجود ما يقارب الفعل أو الاسم في (السامية). فيا يلي نقدم هذا الحدول2 مع 
مقار بتنا نحن بالعربية 
(32) المقصود درالليية) هاما یسمی «البربرية) أي لغة بعص آهل الال الأفريقي غير العربية العدنانية» وهي 
مهجات منبتقة عن الليبية (أو اللوية) العتيقة » أما إدا وزد تعبير (الليبية الدارحة) أو (اللهحة الليبية) فا لعي ما 
يتكلم به عامة الماس في ليبيا اليوم 
33 يلاحظ آنا حافظنا على رسم نطق الكليات الميصرية والبيبية كما وضعه المؤلف» وأضضفا النقحرة المتعارف عليها 
الکلات الصرية بالحرف اللاتيني » واعتمدنا في التحليل الأصل المصري المتفق عليه . أما الكلمات (الليبية فإن = 
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(i)‏ ۲ الأفعال 


المصرية المعنى الليبية ا 


جي (٣و)‏ وحد اک جى 0 7 , 

نجي(« انشق وانفتح إبحي ‏ نجا= قطع . وقارن الثلاثيات : نجب» نجذ» 
نج نجل» نجم 

بسي (وفي) (ا8م) طبخ 8 بسل : أبسل الس = طبعخه وجفمه 

و (أW)‏ شق اي ایت ات ی 

مت (وموت) )۳٣1(‏ مات إمٺ موت : مات » موت . 

سوي (ا8W)‏ شرب سو سناسا : (مضاعف «ساً») شیا : ال2 > 
الماء. 

سون )8W(‏ عرف إسن ول( 

نو W(‏ ) رأى إني (وإهي) عین : عايَنّ = شاهد. رأى. 

ندي (اه) طرح أرضا إندي ندا : ندا اللحم = ألقاه في النار. 

ري )٣(‏ عمل آرو رې : الأري = العمل . 

مري (۴") أحب مري (ومرهي) روم : رام = أحب 7 , 

دف (wd)‏ تاطا إتف دفف EEE‏ = الدبيب » وهو السبر اللين. 

مرق (810) تنفس (وبفس) سرج شرق : الشرق = دحول الماء ونحوه الحلق 

ا . قأارن : : هق , 
ساق (52۹) جم (وغاسك) أسيح سوق و ا = متمم الناس. 
فدق (ول!) شق إفتك فتق : شق 


)35( 


)36( 


)37( 


دة الإحتلاف فی نطقھا ہیں قمائل شہال أفريقيا ومناطقها يجعل الرسم ناحرف العربي ها عير نہاڻى » وساقشاتبا 
ك . قد یکون جاما نحا آحر بإذن الله . 

يبدو أن المعى الأصلي للمصرية او لا يميد «الوحود» بمعنى ٠‏ العتور على التىء. وإنما يفيده من حيث هو 
موحود» ہمعنی . متوفر» کتیر۔ بحیث «پوحد» ي كل مکان ويعثر عايه . وهذا ما يفيده الجدر التنائي بي العرية 
«جم» الذي يتلت إلى . جأء حر» جمع» جملء جم» جي» والرباعي . جهر - وكلها تفيد الكثرة والتوفر 
قارن ٠‏ أب = كلأء عشب » الأصل هو شق النبت للأرض . وكدلك «أب» بمعبى . والد ؛ الأصل فيه معنى 
«الحلق» الدي هو «الشى» 

في مادة «أول» العربة محبى التدير والنقدير والتمسير الهم (ومن دلك . التأویل) وتصاف سیں التعدية في 
الحسايلية فنحد «سأول» . تکلم؛ > تحدث ٠‏ طبعاً) ويي العربية سال = استمهم . وي الدارحة الليبية 
«ساول» و«سول» . وتىدل ٠‏ نوا في کتيرمن ألماط العربية ذاعهاء فنجد مثا أن «التسرل» و«التسون»- - بمعلی 
استرخاء البطن - واحد. أما اللصرية فإنه لا لام في أبجديتهاء وبسقوط الحمزة - كما هي الدارجة الليبية - وإسباق 
سين التعدية ند «سون» وقد تطور معناها إلى «عرف». وبإسباق الممزة المكسورة في الحبايلية » وهي ظاهرة 
معروفة» وسقوط الواو نجدها «إسن» مشددة السين» وأصلها : ([)سوك. 

الثنائي «رم» في العربية مقلوب «م ر» في المصرية أدى عند تغليثه إلى دوم رأمء ہمعنی . حب 
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الصرية انى الليبية ٠‏ العربية 
ت5ا (ika)‏ أشعل [النار] توکو طقق : طً٥‏ 

سیدد (۵لم8) أصلح (وحدّد) سدبد سف (79) 

حتت (tp)‏ استفر حتیت حتف : الحتف = الموت› آي الاستقرار واهدوء. 
وف (گwn(‏ استمتع ونف ونح 

وسف (اوw)‏ تکاسل وسف (أنظر : «ودف». «إتف» في| سبق = «دف») 
وبن (bس)‏ وضح /أشرق وس ہین : بيان = وضوح» إشراق . 

جد (أومزد) )٣4۵(‏ أصاب المدف مدد مصد' . 

چ (هہ) صاح إنجو ندي : نادی = صاح . 


إقر )٥١(‏ تفوق اجو وقر : التوقير = التبجيل والتعظيم”“ . 
سکي ()5) حرث سکې سكك : السكة = حديدة المحراث . 
سىثر (8111) 2 سنکر صندل(2٩)‏ 


)38( 


)39( 


(40) 


(41) 


(42) 


)43( 


مں الواصح «طق» (= تك) عاکاة لصوت ألسنة الىار عد اشتعاها في الوقود. وي اللهحة الليبية الدارحة 
el‏ شر النار» مفردها . «طقاشة» قارن ال . طقق 
ف الملصرية رس پ د» ل م 8 = حدّد» جعل . جعل الشيء ا a‏ العربية . جعله ثاقباً (النجم التاق 
المصى ء٠‏ ا الضوء) وفي العرية . «سفد» < سفود/سفاد = ثقب السمود حديدة (حادقم دات س 
(قارں : سن = حعله حادا) تنعرز ي الحم وبحوه 

ما ع زيادة الدال الثاية في «سبدد» مقارن ريادتعا ي العرىية في متل رعد حر رعدید 
في (اللساد) . الونج : العزف وهو المزهر والعودء وهو الزن - فارسي معرب أصله «نه»» وهو الصنج 

وها غریب ۰ فإں الرنج» والون» ليسا إلا ثلائي «ون» وهر الصوت الطبيعي يصدر عن الأوتار عد العرف 
عليهاء وا مكاىء بي المصرية (والليبية) «وثف» تعيي : طرب. طروب (اداأره) عند «فولكر» كا تعي ' سعيد» مرح 
(yھو‏ ,۵واو) عند «عاردىر»» ا يلام العزف بالمرهر أو العودء أي «الونج » أو «الويف» تلاثي «ول» 
س دلالات ك ك "يي المصرية . صخط» رمى هدفاء لطم . وي مادة «مصد» في (اللساں) هذه الدلالات في جال 
الملجامعة فإذا كانت اليم في ك ك " سابقة والأصل هو هة ك فإن المكاف العري هنا يكول : «سد» < سدد 
«سدّد ٠‏ وأما السداد بالفتح » فإنها معماه الاصاىة بي المطق . . . وكذلك بي الرمي . يقال سد الهم يد | إذا 
استقام» (اللساں) . 

وجلل «غاردنر» (520.م , ا وع) المحدد اميروغليفي لكلمة ٩‏ ك ۳ وهو عبارة عن سداة نسيح رلاحط ابر 
«سد» قي «سداة)) ہین قائمتیں ہاں هذا يوحي ہاں العثى الأصل هو أقام (= استقام» العربية ۰ سد استدٌ) . 
فهل نلمح العربية «مَسدّى» هنا لتقابل ك ك "۳ ؟ 


الدلالة الأساسية ل«إقر» هي الثقل (العربية : وقر) ثم العظمة والمكانة » والوزن الكبير للشخص» ما يؤدي إلى 
الامتياز والتقديم والتفوق . 
في (اللسان) : «الصندل : خحشب آحر ومنه الأصفر» وقيل : الصندل شجر طيب الرائحة» وهو ما تبحر به . 


وهناك, تعاقب بان الصاد والسينء والتاء والکاف والدال» والراء واللام» وکلها قريبة حرج الصوت . وقد تفعٌل 
«صندل» إلى : صَنْدَلء يُصندل = أحرق شجر الصندل بخوراً. 
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(ب) ق الأسماء والصضفات 


المصرية المعنى الليبية العربية 
(gw, ka) y+‏ 9 ا أنطر اما 4% 
ویش )wW٣5(‏ ذئب وشن (أو. شن) وس «أوس» و«آویس» = الذئب. ولا يعرف . 
چو (أو مزو) (۳۹۷) عشرة مزو مدي» مذي : الماء“ . 
نامرت (أو نامرة)(؟) ذقن تامرت رط 
باد (pd)‏ رکىة أفاد يدد( . 
سمي (8۳) دسم إسم سمن ۰ نلائی «سم» . قارن «دسم» مثلته من اوها 
الدال , 
(fqa)‏ هدية إفك كفاً : حازى بعطة. الأصل کت مقلوب 
«فكڭ». 
چت (1كص) وند مدیت دود : مذوّد 
(44) بي المصرية » تعي التور إطادقاء ما ۷ و فھي نوع س الیراں ویقارب رکوھں» (112 م )E858 00۳٣P.‏ ہیں 
المصرية في صورىيها و«البربرية» (= الليبية) وة ,ووه ,اوه » والكوشية aادوه‏ , (المرة بدل س العين في 
الت «عجل») ي المصرية يطهر أن العس في نداية الكلمة ساقطة . («عجل» < «جل»). آما اللام فلا توجد 
في الميروعليمية » واستعيص عا نالهمزة في «کأ» k4‏ کہا محدثٹ کثراً - مع إندال الجيم کافاً ' “gl > gl = ka‏ 
(عجل) لکسا لا رال نحد (ھو) یي کلمه «جاموس» (جا + مس حرفا رر = ولد التور = «شبيه الثور» 
(أو البقرة) ۔ لأں س» تعي . ولد شبيه» صورة) . ولا يمكن آل ىسى الانكليرية )٠۷(‏ أي . نقرة - وشسيهاتا 
ی اللعات اند - أوروبية هل هي كلمة دوارة ؟ 
(45) المعى الأصلي البعيد للدلالة على العدد (عشرة) هو الكثرة والا-حاطة » مثلها هو الحال في العربية «عشرة» مس الجحذر 
(اعشر) دمحی . کئر واحتمع بطر مسحٹ الأعداد ف هذه الدراسة. 
(46) رغم اني أعثر ي ما بين يدي من مراحع على ما یشبه «تامربت») (۵ ۲۲ ۳ ا) دمعنی «دقن» فاني أقدم اللاحطات 
التالية 
أ «الذش» ي العربية حتمع لحيي الاسان من أسملهاء والذاقة» مؤبتة» ما تحت الدق أورأً س الحلقرم» 
وقيل إن الداقلة هى الذقن . وهي عند الدكر والأنثى » ولا صلة ها بالشعر الذي سمى ها . اللحية - حاصة 
الرجل 
ب («الدش» تذکر وتؤنث» کہا تؤسٹ لفطاً ومعنی . دأقنة. 
ج مدهب إلى التاء الأول بي «تامرت» (ت مرت) للتأنيث. وكذلك التاء الثائية » غير أن الأخبرة وفعت بعد 
حرف قريب منہا فأدعم الائنان. 
د نمصي إل مادة «مرط» العربية ضجد أا تفيد زوال الشعر وفيها حاء . الرحل الأمرط هو الذي حف 
عارصاه س الشع والمرطاوان وال مر يطاران : ماعري س الشفة السفلى » وهو ما يقارب الذقن 
(47) في المصرية : ١م‏ نترحم بأما تعني «ركبة»» وإلى جانب هذا يتر مها «عاردير» (566 .م ٩.‏ وع) إلى Stretoh‏ = مد 


س درد يي مادة «بدد» (ثلاڻي «ہد») فی (اللسان) : البدد . تباعد ما ہیں الفخڈیں. ورحل اٻد وي فحدیه 

بذ آي طول ممرط» وفرس أب آي بعید ما بين الیدیں» والبادان باطنا الفشخذين› وکل من درج ہیں رجلیه فقد 
ا والباڈ أصل الفعخذ» والباذان س طهر الفرس ما وقع عليه فخلا الراك (قارن : «ركبة» من «ركب») . 
وىعض العلماء يقارب بين المصرية «بد» والليبية «أفاد» والعربية «فخذ»» «فخد» 
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المصرية ا ا 


شونتة (58) قاعدة 
(مشروع) إسنتي سنن . سنة. 

سو (آو أسى («8) يوم اسو ضو(آ) : الصوء والضياء . النور*“ 

چري (ك) سور دري سور : وقارن : «دور) = أحاط 

حررة (hre)‏ زهرة ار يرة /واريري حرر : في مادة «حرر» معاني الرفة والحسن 
والنقاءء شأن الزهر. 

ٹر (nr‏ راع إنر أنظر مامش 2 (9), 

ع( ا ! ع9 , 

چنس (8ہك) ضصیق إهنسا زنق » ضدك ° . 

نیني )٣۸١(‏ صخر ا وني أُي» ون : تعني الضعف» حال الطفل 
لصخ 

بوت (اسط) ۰ فاسد بویت بوط , 

چم (ndm(‏ حلو نودم نعم : بتعافب العين و( )والدال. 


(48) في العربية يقال : ضوء. وضياء وقد تحذف المهمزة في احرها. و«ضواً) مقلوب «وضاً» بمعنی المور. والمعنى 
الأصلي ي المصرية س 8 هو الئور» صوء الہار» ومحدد الكلمة في القلم الميروغليفي صورة الشمس 3 س 
الواضصح تعاقب السين والضاد في «س و» المصرية و«رضو» العربية 

(49) عند «غاردنر» )E ٩۲ G14,14(‏ : «ن ر و» ۸۲۷ = حوف. وعند «فولکنر» (ص 134) ۰ ٩۲۷‏ (محپف) و ۸۲۷ 
(حوف) و۲1٣‏ (می) . وندهب إلى أن النون في بداية هذه الكلمات ليست أصلية (أنظر أمثلة لدلك بي باب قواعد 
المصرية في الحرء الثالث م هذه الدراسة) والأصل هو ٠,۲۷‏ الدي نقابل بالعرية «اروع» نمعلی . لحوف» 
و«رعی» بمعنی : همی ولا أن نذکر هاا ۷ ۲(یتوقف› یمتنع عں» يصد. غاردنر» ص 7 57) بالعربية «ارعوی» 
= امتنع عن لتأكيد ما ذهبا إليه. 

(50) في معحجم المصرية تزحم 0 أا تعني منطقة » ناحية مهاو إلى جانب معان أحری (فرلکثر» ص ۰36 
وغاردنر» ص 556). ولکنہا ا : ذراع » يد. والمعنى البعيد هوالارتفاع (أظر حدیتنا عن حرف العين 
في مبحث الأصول العربية لرموز المحاء اهيروعليفية) . وي المصرية ع أ« “a‏ = مرتفع - واهمرة إبدال س اللام 
رع ل) < عال» علو 

الملاحظة الأحرى أن المقطع (ع» المبتور من رع ر = ع ل) بمعنی : تاحية regı07‏ ل يأتي وحده» بل یرد مقترناً 
باسم الناحية المعنية (معجم فولکر» ص 36)» وهي غالبا ناحية مرتفعة (عالية) مثلا هو الحال بالنسة للصعيد 
2 - ر س ي» وجبال الصحراوين الشرقية والغرية اع -خ أ ش ت۰ کیا توجد رع دمح ت ي» تمعن ٠‏ باحية 
السماء الشياليةء والدلتا. 

في مادة «علا» مي (اللسان) ورد . 

العالية : ما فوق رض جد إلى أرص تهامة وإلى ما وراء مكة» وهي الححاز وما والاها 
والعوالي : آماکن باعل أراضي المدينة وأدباها من المدينة على أ ربعة أميال وأبعدها م جهة نحد ثانيةء والنس 
إليها : عاي > على القياسي» وعُلوي» نادر على عیر قياس 
وعالية الحجاز أعلاها بلداً وأترفها موضعأً» وهي بلاد واسعة» وإذا نسبوا إليها قيل . علوي الح 

(51) تفيد المصرية «د د س» 5 ٣‏ ۵ (وليس . جنس) معنى الثقل (معجم فولكنر» ص 314 › وغاردر» ص 520) 
وقد بقادلها بالعربية «دنس» بمعلى ا وفيه معنى الثقل» والضيق كذلك ك) أن معسى الضيق موجود في 
العربية «زنق»» أما الثقل والضيق معا فه|ا في مادة «ضنك» - وکل هذا ت ملاحظة تبادل الحروف والأصرات . 

(52) «باط الرجل» يوط إذا دل بعد عر أو إذا افتقر تعد غنّى» (اللسان) . وي هذا معنى الفساد . فإدا لم تکن التاء = 
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بعد هدا عرص الدكنور عبد العرىر صالح (المصدر المدكورء ص 25 ۔ 26) نہاذج مس مقاربات 
العلياء بين المصريه من جهة واللغات الكوسية (وبالدات : البجاوية وهي لغة النشاريين والعبابده في 
ترق السودان وشاله»: أى ي النونة» «والضومالية والعالية من جهة أخحرى. ويدهب إلى أن أهده 
المقارنة 1 تخل من إظهار نوع من النفارب اللفظي ہین مفردات ال جانہیںء وھو تقارب لا ندري إن کان 
نثيجة (سلالی) قدیم » آم ترنب على صلات الأحذ والعطاء في محالات التجارة وانتقالات 
الرعاهء أو تأكد خلال امتداد النفوذ المصري في الجحسوب خلال عصوره الفرعونية الطويلة» (ص 25) . 


ومهم تكن الأسباب في هذا «التقارت» فإن جهوداً أكر واهتاماً آکثر چب أن توجه لنأكید - ولیس 
مجرد توضيح - هذه القربى على أيدي علاء عرب لا أن تترك الدراسات المقارنه للأجانب الذين لن 
يبلغوا - مهما غزر علمهم -مبلغ العرب في فهمه لأسرار ألفاظ اللغة وفجاتما وحرصه على جلاء ما غمض 
بحكم عوامل کتيرة 
فيا يلي نورد الألفاظ التي ذكرها الدكتور صالح في محال الأسماء والأفعال» مع شيء مهم للغاية 
م يشر إليه هو المكاىء العربي للفظ وتحليله نورده نحن حتى يتبين الحق : 
أ( ف الأسماء 


اللصرية العنى u‏ 
سن (8۸) أحْ في البجاوية : سان صو = مثيلء شقیق» أخ 


عخم (°0۳) صقر في الىجاويةإهم رخم ۰ عقا( , 
نف 9ہ( نفس في البجاوية : يفي نف = نفس . 
رد (۵ ۲) رجل في الصومالية : راد ردى : الردي : الركض» ورَدى : إذارفع رجلا 
وقفز بالأخحرى . 

سم (8) خضر في البيجاوية : سيام سم < سم 
حت (ht)‏ حصان (وأي 

زوج من البهم )في البيجاوية حتاي حطر ° 
إدر )d(‏ قطيع في البيجاوية : ودر عذر ‏ . 


ب 
= ي ا ۷ ط أصلية مإں مکاییء س ط هو العربية : «بوة»» وفيها دلالة الحمق» والطیش › والسحق› ما يهيد الفسادء 

واللاسم مہا ' «بوهة» (= w۲‏ 0) 

(53) الرخمة . طائر أبقع على شكل النسر حلقة إلا أنه مقع سواد وبياض يقال له . الأنوق والجمع : رحم وحم 
واليرخوم : ا 

(54) في الأكادية : شمو = حضر» بقول. 
ولي العربية : السمسم ؛ الجلجلان» وحب الخردل (مادة . سمم)» وهو من الىقول» مضاعف «سم»» يقابله 
ي الأكادية ` amam‏ (جلجلان معجم شنایدر» ص 30) 

(55) الحضر . العذىء وتطلق على ركض اليل . والحضار من الابل : البيض وحضار : اسم للثور الأبيض 

(56) عند «غاردنر» (556 .۳ ٩۲.‏ .۴9) تعبي المصرية ٠ ٠١۲‏ ربط» رباط» كا تعي : قطيع . وني مادة «غدر» العربية 


يتمع المعشسان. 
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امصرية ٠‏ المعنى العربية 
ساو (۵۷) عة في اليجاوية : باي / 
بايا أنظر اهامش 7 . 
لح إحت _ ثورء بقرة في اليجاوية  .‏ أرخ : الإرخ = الثورء الإزحة : البقرة*. 
a‏ أحاء اسا 
(ب) ق الأقعسال 


المصرية المعلى العربية 

(dd)‏ قال (جد في لغة الغالا) صدی» شدا = صان( 

(nl!‏ اش (إآ) ي لغة البيجاوية ‏ أوى = جاء. 

هي | تعال ‏ (ما) ني لغة البيجاوية ‏ أم = قصد» مضىإلى» جاء. 
ا (Sms)‏ تبع (شمس) في لغة البيجاوية أنظر الامش . 

. ابتلع (أم) في لغة البيجاوية عب مم < هم < الت‎ (mı pg 
(جام) ني لغة البيجاوية خم : خي عمي”“.‎  لهج‎ om) > 

حسی (اوم) 2 (حسو في لخة البيجاوية حسس : الحسل = الصوت / الغناء . 
قب ره برد (قابوب) في الصومالية ‏ قہب<“. 


(57) الأصل ون أ و» ۷ 3 ١‏ (عاردس ص ) مصاها معر جلي ۸٥0ا‏ الدي هوي العربية ' «وعل» ولا لام بي الميروعليفية 

فأندلت بوا والألف المهموزة إبدال س العين ٠۷‏ = ۴۷ (ن أو = لع و) والأخيرة مقلوب «وع ل» 
هدا ليل , أما التحلیل التای فیدھت إلى آں الألف المھموزة إہدال مں الیںء کالسابق » تکوں «ن ع» تمائي 

١ذع‏ ج». وي العرمية النعاح الشاء الحليء أي . الوعل ولکي ين ان «نع» (وللعْلّمية في المصرية ' «نعو» 
)٠۷‏ هي تنائي «نعج» ندكر هنا أن هذا الشائي يؤدى إلى ألفاط متصلة بعالم الحیوان حیث یثلٹ . تعب < 
تاعبت (عرات) وكدلك عق ج باعق» م ج نعام / أنعام) والأصل البعيد ل «نع» هو صوبت الحیوان 
قارد نع < تعر < نعر/نغار/ناعر. 

)58 تطلق على القر الوحشي . وقد سقطت الراء وأبدلت الحاء حاءٌ ي «ج» 

(59) الحرف ك رالدي يقحر أحیانا إل : ب) يتعاقب کثیرا جا مع أصوات» أو حروف» قريبة منه في العربية » يناها 
فی موطما. ها قد پقابل الصاد ي «صدي» أو الشين ي «شدا» وفي کليه| دلالة الصوت کہا هی ي «قول < قال» , 

)6٩(‏ في معحم اللغة المصرية تحد أيماً اس م ش» 55 نمعی «تہع) والسیں ہي آوھاء آو الشیں آحباناً للنعدية» 
وا حدر هو «م ش» 5ص » عریته : مشی » پمشی » متیا 
(قارد العربية ٠‏ ياس = حادم المعد/ الكيسةء آي : التانع). وكلمة «شمس» (النجم المضيء على الأرضص 
مبارا) انثقت ع هذا الأصل لأنها سائرة/تانعة أرداً 

(61) الأصل البعيد غعاكاة, قار ما تعر به عن الأكل والاہتلاع : هم هما 

(62) ادر الشائي «حم» في العربية أدى إلى ھت خد همح خمل. , وکلھا بمعی الفتورء لسا ر i‏ آي 
0 ا = اجهل , قارں تعسیرنا المعاصر في اللهجة المصرية . «راجل خام» (= جاهل» بسيط) وكذلك : 
خم ښخم» (= يستعمل» س العملة وهي الجهل) . 

(63) ئي مادق «قبب» العربية : القائة = قطرة المطر. وفي مادة «قأب» . أكثر مس شرب الماء (= برد حرقة عطشه) . ورإناء 
قوأب وقوأي : كثير الأحد للماء لاحظ إباء ی افیدغلین ]از إز ے (ق ب ب» ٥‏ ۹) بمعی : برد 

(الاء) في الأصل البعيد (9) تم تطور إلى معنی رنرد» (ھامم . 
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الأصول العربية 


لأسماء رموز الهجاء الهيروغليفية 


۰4 


مقدمة 


بدت جيع أناط الكتابة» بدول اسشفناء» تصاوير وأشكالاً ختلفة للموضوعات 2 
عنها. ثم تطورت إلى صور ختزلة هذه الأشكال» حتى جردت وتحولت مع مرور الزمن إلى أحرف 
ختلف نطقاً وعدداً بحسب طبيعة اللغة وتطورها . والمتفق عليه أن ثمة أصولا أربعة لجميع أنواع 
الخطوط المستعملة في العالم الآن : الخط المصري» والخط الحثي» والخط المسياري» والخط 
الصيني. 


بالسبة لالط الصري - موضصوع حدیشا الآن - پرجح الكثر من الباحثين آنه ورد إلى مصر 
من بلاد الرافدین آول ما ورد د ثم استقل بشخصيته الذاتية واستقر على شکل خاص به هو ما عرف 
بانط امبروغايفي» (وهذا تعب بوناني معناه الحرفي : النقش المقدس) . وانبثتق عن اهيروغليفية» 
بحکم التطور وضر ورة السرعة› حطان آخحران : الخط امراطيقي ٥۲٠٥‏ وو ن ان 
الأدبية والدينية يستخدمه الكهنة (وهو من اليونانية sە‏ )اة ۲ا۳ = كهنوتي) . واخر يستخدم في 
العاملات التجارية والحياة اليومية ويسمى . الديموطيقي ja) Demotic‏ اليونانية Dimotikos‏ = 
شعبي) . ولكن الخط اهيروغليفي احتفظ بمکانته رغم کل.شيء وظل مستعملا في المعابد وعلی جدر 
اهیاکل لتأريخ a TT‏ ولر تفقد اميروغليفية مکانتها إلا 
باستيادء لمان عل مصر وإتهاء كم الصرین لادم 


(1) هذا التقسيم بحسب العام المعروف» وهو یسشىعد رمور حضارات أحری» كحضارة الأنكاوالأرتكٍ ف القارة 
الأمريكية التي نفك بعد وإ رج | لی صل مس هده الأصول» کا م يتقرر ما إذا كانت هي ذاتما صا حامساً. 
أنظر فوزي عفيفي : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية - ص 14 
(2) عں الرمور امجائية اميروغايمية أنظر : 31-32 Wallıs Budge ;* Egyptian Language p‏ 
Wallerson , Introducing Egyptian Hieroglyphs, p 60 - 62.‏ 


Hart , Early Egyptıans, p 41 
Gardiner : Egyptıan Grammar, p 27. 


153 


الميروغليفية في أساسها مجموعة من الصورء تفوق الخمسائة عدأ وهي صو جل جدًا 
بلغت من الدقة حذ الروعة لأغلب مظاهر الحياة التي تهم أهل مصرء حيوانات وبشرا وأمتعة 
ونباتات ومظاهر طبيعة. . . إلخ وتعنبر «لوحة املك مينا» الت يرجم تارخها إلى آواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد أقدم اثر معروف ها حتى الآن. وهي في آساسها ‏ وظلت ‏ تصاوير ورسوم 
منوعة» أمكن قراءتما وفهمها بفضل «شامبليون» وغيره أوائل القرن التاسع عشر ۔ وبذا فتحت آفاق 
وأسعة للمعرفة بتاریخ مصر والشرق وبأ حداث جسام كانت جهولة وعرفت جوانب من الياة 
كانت خافية . 

بدأت الهروغليفية صورأء صورة لكل موضوع - واستمرت على هدا زمناًء ثم قابلتها 
والحب. والغلبة» والقهرء والعدل والظلم . . . الخ . فاتفق على رمز يدل على أن الصورة» رغم 
حسیتها» معنوية . والثانية تكمن في ضخامة عدد الصور المطلوبة وتکرارها ‏ وعدم الدقة في تحديد 
مدلومها مادة أو معنى . وهنا جاءت فكرة الاكتفاء بعدد من الصور تكوؤن «حروفا» - وهذا هو 
الهجاء. . الألف باء أو الأبجدية . 


ظهرت «الصور اهجائية» - وعددها أربع وعشرون حسب المتفق عليه - «حروفاً»» تنطق کل 
صورة حرفا واحدا وتؤدي الصوت التفق عليه » فهي «أبجدية» بالعنى المعروف . لكن هذه الصور 
(الحروف) یمکن أن تكون (كلاتِ) هي ذاتها - في عض الأحيان - ثنائية أو حتى ثلاثية الحروف. 
ولا يمنع هذا من پقائها احروفاً) عند الحاجة وهذا ما جعل بعض الرموز اهيروغليفية ا باعتبارها 
كلمة «قائمة» بذاتهاء وجعل هذه الكلمة تتحول إلى حرف واحد» خاصة في الرموز المتفق عليها 
والتي سنتعرض ها بعد قليل . 

يعرف القارىء أن حروف المجاء العربية تطورت عن الكنعانيةء أو السينائية (البّطيةم في 
بعض الأقوال. وعن الكلعانية أحذت اليونانية ثم اللاتينية . والكنعانية ذات صلة بالأشورية 
(المسمارية). والأحيرة قد تكون انبثقت عن السومرية. . . وهكذا. لكن الحقيقة التى لا تقبل الجدل 
أن أسماء هذه الحروف هي ذاعا أسماء موضوعات الصورة التي تطورت عهاء أو بالدقة : اختصار 
أساء هذه الموضوعات . 


لنضرب مثلا : 
ألىف : 

في العربية : ١‏ 
في العرية : اټ 


في اللاتينية : ۸ 


(3) الألف داء A۸84٤‏ بحسب ترتیب حروف اهجاء . آلف تاع ٿاء. . والأبجدية بحسب رتيب حر : أبجد هوز 


حطي كلمن . لخ . 
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والأصل صورة «ٹور) الكنعانيه اسمه ر«ألف»“ وي الأكادية «ألفو» . ونلاحظ أن 
«ا» العربية أ العو يدا . وان «۸ » اللاتبنية هي ذاتہا ۷ (وجه الثور بقرنيه ارا إذ كان 
e‏ يكتبون من البسار إلى اليمين عكس الأمم العروبية ') . 

صورة را س الثور (الألف) e‏ لتؤدي لفظة «ألف» (= ٹوں) كاملة» ثم 
آختصرت حرف الألف أو الصوت را () . 

وهذا ما حدث في بقية الحروف : 

e‏ ا : باب (الكنعانية : دالتث) . الواو : وتد. الميم : ماء. 
اض ال E‏ 4 اا الت 2 ص 34 ۔ 35 . وهیب الخازن 4 من الساميين 
إلى العرب) 

الشيء نفسه حدث للمصرية في رسومها اميروغليفية » مع فرق واحد هو آن ام روغليفية 
احثفظطلت لصون كاملة بالغة الدقة» وتجردت قليلا في شعْبتيها : اميراطيقية والديموطيقية . وهذا 
ما جعل رأ بحدية» ام روغليفية متميزة واضحة للغابة › وجعل من الممكن السهل إثہات «عروبية» 
هذه الأبحدية وتأصيلها وإرجاع تسمیاما | إلى العربية. 

e‏ هله الحروف ا ا بعد الآ خر بحسب ما أنبته الباحثون ٹم نری 

ي أصل تعود . 


9 4 ة 


٠ R 2‏ ء (همزة/ آلف مهموزة) 5 

الرمز الميروغليفي : نسر. عقاب (١٠ااه۷)‏ . يصور أحيانا نسران متداخلان ويكون 
النطق : ء ء (ألفان مهموزتان منتاليتان) دج و۸۸. 
لي العربية : «البؤيؤ : طائر يشبه الباشق من الجوارح . والحمع : اليايىء. وجاء في الشعر : 


قد أغتدي والليل في دجاه # كطرة البرد على مثناه 


بيۇيۇ یعجب من راه 3 ما في الأيائى يؤيۇ شرواه 
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قال اس بري کان قیاسه لله «الیأبىء» إل أن الشاعر قذم الهمزة عل الياء» 2 (قارن 
i‏ و (Ember 14a‏ , 

وقد يعترض على ما أوردناه من نشأة حرف الممزة في الميروغليفية » المرموز بصورة اللسر» 
إلى «اليؤيؤ» العربية بالقول إن هذه الكلمة تبداً بحرف الياء وليس باهمزة. وهذا اعتراض وجيه 
يسكن الرد عليه بعدة وجوه : 

أ - يشير «غاردنر» (ص 549( !ل أن حرف «a»‏ ف المصرية صسوت ضصعيف عرضة 
لأن يستبدل نصوت 4 أو 44 «. )ې /ی ا 

( «a» :weak consonant apt to be replaced by «i» or «y». (Eg Gr. p. 549). 

وقد يعي هذا أن الحرف /الرمز قد يكون ف أساسه ياء ما يرجح نشأته عن «يۇبؤ» ثم تحول 
إلى همزة صعيفة تسشبدل أحيانا بالياء صوتاً consonant‏ )( أو حركة محدودة ا۷8٥۷‏ (ى) . 

ولسل القارىء لاحظ اخلط بين اهمزة والياء من حيث القلب والابدال ف جع «يؤيۇ» 
العر بية حسب) أورده اہن منظور عن بیت شعر بي نواس » وناقش الأمر مناقشة طويلة في موطنه . 
و فلینظ . 

ب في حین يقول «غاردنر» اد 8 في المصرية تعي «نسر» ۷01۲٠۲١‏ (وواضصح أا احتصار 
لكلمة مقطعية) . يذکر فرلکنر (1 .م 01٥1:0٣٩۲,‏ م٣٥‏ ۾) نیا تعنی «(نسر) کا تعني ا 


,„ Bird in general 


هذا ينقلنا إلى جذر عربي آخر قريب جد من تحليلناء بل هو ذاته . ففي مادة «أ وا» ورد في 
(اللسان) ٠‏ «طير أ و ي» - وس الممكن القول على سبيل الاختصار أن «الأوي» تعني «الطائر» لغناء 
الصفة ع الموصوف . وهذا ما يطابق المصرية . 


حن نبغي معرفة نشأة كلمة «أوي» ذاتها نعرف أنها من «أوى» يأوى» . «وتاؤت الطبرتأؤياً : 
تجمعت بعصها إلى بعض› فهي متأوية ومتأوياٽ . 


. . . قال الجوهري : وهن اوي جمع اي مثل باك وبکي» . (اللسان/مادة : أوا) . 


وليس من الضروري أن نأي بكل الشواهد والاقتباسات» ويكفي معرفة أن «أوا» (أوى) 
تعني في الأساس : عاد رجع» اب . تم أدت إلى معنى : تجمع» اجتمعم . وخصت الطبر^» التي 
صارت تدعى لذلك «الأوي» جح «أويّ». 


KE‏ و 
ج «التجمع» للطر الذي أورد تحقيفه ابن منظور لفت انتباهنا إلى ما قرره «غاردنر) 


(4) وإن استعملها الحارث س حلرة ي غير الطير- استتاء لا قاعدة 
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رضن 97+ - 349) عن وجود رمز میز ي امبروغایفیة یتکون من صورۂ نسرین منداخلیں وبعران 
صوتیا ع همزتین متتابعثين (8 8 ) ۔ ء ء. e‏ 
المتداخحلن (المتجمعين) تؤڌي في الأساس الصوت ) أويّ» = الطبر المنجمع أو دا وې » = الطائر 
الجتمع مع طاثر آحر. ويژيد هذا الترجيح ما سبق أن ذكره «غاردنر» نفسه من أن الهمزة في المصرية 
حرف ضعیف قد پستبدل بالیاء وبڏا تکون ۾ هي ذاتا (آي) < «أوي» . 


2 | : ى (ياء مقصورة) | 


معنى السرمز افيروغليفي : «غابٌ. قصب . يراع» ٠٠۵‏ يقابل هذا الرمز في الأنجليزية 
O O TT‏ إدا جاءت في بداية 
الكلات . 


eS‏ = يراعة ۲٠۵۵‏ » (غاردنر - ص 551). ومن 
المؤكد أن رإ ء ر» هذه تقابل «يراع» العربية «إ «ٳءر < يع ر < ي رع = يراع) وهو النبات 
العروف تحت أساء ء : قصب بوص » غاب» أو حتى الردي . ويتخذ منه المزامير والأقلام . 


وما یوضح الأمر ورود كلمة ع ر» ۲" (بوجود العين) بمعنى «يراعة» أو «يراع) القلم من 
الوص (و W۲٠٣‏ ؟ه) ١ه‏ وكلمة 2 ر ٿت» † ۲ sheet )0f Papyros(‏ = آوراق الردي (اليراع) (غاردنر 


- ص 558). 
وحرفا العين واهمزة كترا النعاقب (التبادل) » وهذا ما جعل رع ر) تتحول ٠‏ »1 و إلى 
«| ء ر» - وعنها نشا الرمز ٩‏ (= ا) ویقابل أيضا حرف ۷۲ (الياء) وهو تطور هكذا : ` 


جع رح يع رح ي رع = يراع . 
3 1 . ی (ياء ممدودة) ۷ ` 


معنى الرمز اهيروغليمي : هو ذات المعنى السابق . وينطبق عليه نفس التحليل . والفرق 
یکمن في أن صورة الان معا بال غل خف الياء الضعيف (اeس۷0-٠"ه8)‏ ولا نأي إلا نادرا في 
نداية الكلمات» لكنها تاي في ينها للنسبة (ياء النسبة) أو للتثنية (غاردنر - ص 29ء 481) 
وتختصر الصورة اانا إل مجرد حطين كانا فى الأصل رس للراعتين هكذا ۱١‏ ليؤديا الصوت «ي» . 


€ 


۹- لس ع (عين) 

معنى الرمز اميروغليفي : ممدودة تعني . ذراع» يد. 

وقد تكون الحرف الأخر من : ذرارع) - كورع) - بورع) - بارع). أو الحرف الأول من 
«عضد»/ (ع) مضد أو الحرف الأرسط مرن «ساعد/ سارع)سد. 

ونلاحظ أن حرف العين موجود ف الكلات المنصلة باليد ف أثناء بسطها ومدها أو اليد 
کلهاء ولیس نورا على الكف أو راحة «اليد» الي جاء منہا رمز حرف الدال 


وهذا ما نلاحظه في الميروغليفية حين صرت اليد بمدودة بطوها رمزاً حرف العين(6 

م : و (وا W‏ : 

معنى الرمز الميروغليفقي : «كتكوت ا طرر صخي . (بالتحديد : فرخ سمن). وختصر 
حیانا إل ۾ یقول «غاردنر» (ص 472) إن رمزه حرف الواو لا یعرف له سہب. 

بيد ان کون )196 Comparatî, p.‏ 1ع) ڀذهب إل أن هذه الواوهي الحرف الأول في الحذر 
العربي «ولد» (ويدلل على هذا بأن «ولد» ختصر في اللهجة الحبالية إلى «أو) 1۷ وفي بعص 
اللهجات الأحرى . «واد» (مص) - «ود» (موربتانيا) . وفي العربية «ولد» التي نجدها في المصرية 
القديمة «و ي د» ك و۷ پېدال اللام ياء (المصدر نفسه). على أن ما حسم الأمر برمته في هذا 
الموضوع حرف الواو (و )W‏ و ف النص الليبي القديم المشهور باسم ( حجر مسنسسن ) - 
وهو نقش ثنائى الحرف واللغة ؛ البونيقية والليية - مقابلا لكلمة «بن» في النص البونيقي عشرين 
مرة» ا يقطم بان «و» هذه اوي و - وكا حدث في الليبية حدث في المصرية حذو النعل 

(J. Friedrich , Extinct Languages, P. 119 —~ 120 : (أنظر‎ 
: ملاحظة‎ 

لا تفوتنا هنا الاشارة إلى أن المقطع «وا» «ص » يوجد في اللغة الايرلندية بمعنى «ابن» 
بالضبط» ويوجد في آساء من مثل ua conn‏ ( ابن کونر) ۔ 6۲yا‏ ھا (ابن لیري) ۔ 81۵۸ ھا 
(ابن بریان) . وقد احتصر في الاسكتلندية والانجليزية ! إل ا 0 فصارت هذه الأساء : O’lery‏ 
rien,‏ و corne‏ . وليس من المستبعد أن تكون وں الايرلندية (0 الاسكتلندية والانجليزية) من 
بقايا الطبقات اللغوية التحتية القديمة "د اة۲ءطاS‏ متأثرة جرات قديمة ا من شال أفریقیا إلى 
جزیره ة إيرلندا. 

نضيف إلى ما سبق أن ثمة رمزا هبروغليفبا آخر حرف الواو هو عبارة عن حبل مربوطة نهايته 
بهذا الشكل ك ويترجم إلى الانكليزية حين يلفط كلمة قائمة بذاتا إلى 0١ا‏ (حبل بطرفه أنشوطة) 
وي المصرية «وأ» ۵ ۷) . ومن هنا نشاً حرف الواو عن هذہ الکلمة ہذا الشکل . (غاردنر G۲.,‏ .9ع) 
.p 522‏ 

وقد نستسهل الأمر فنبحث أولاً عن معنى كلمة 50٠ا‏ الأنكليزية ولا نكتفي بأنه : حبل في 
طرفه أنشوطة لصيد الحيوانات» فنجده في مادة «وهق» ويقول (لسان العرب) : 


(5) بلاحظ أن في السومرية يوجد اللقطع #( ة ع) ويترجم إلى الانكليزية arm‏ (= ذراع) ويقراً رمزه المسهاري 
لا < كا في الأكادية (العربية : يد/إيد) . 


آنظر : 68 F.A. Alı and others ; Introduction to The Study of Ancıent Languages, P,‏ 
(6) في اللهجة المصرية : ولد = واد وله ء ول . وفي النداء : ياد رياء النداء + ح ف الدال فقط) ؛كدلك ٠‏ ياوا (ياء 
الداء + حرف الواو فقط) . 
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«الرَهَنى : الخحبل المغار يرمى فيه أنشوطهة فتؤحذ فيه الدابة والانسان» والجمع : أو هاف 

وأوهق الدابة : فعل ا ذلك. . . ومنه قول عدي بن زبد العبادي : 
بكر العاذلون في فلق الصب # سح بقولون لي : أما تستفيق ؟ 

وي حدیت علي : وأغلقت المرء آوهاق اميه . الأوهاق ع وه › بالتحريك حبل 
كالطرك تشد الال وال اد تدا 

فهل يكفي هذا لنقول إن رمز الواو على شكل حبل ذي أنشوطة جاء من «وهق» - أول حرف 
في الكلمة ؟ 

في المصرية يسمى هذا الحبل الطرل تشد به الابل والخیل) «واً» 3 ۷- ومنه e‏ 
تتصل بمعاني الربط. والشد والوثاق . . الخ (راجع معجم «غاردنر» ومعجم «بدج» لمزيد من 
التفصيل) . وهذا ما يأحذنا إلى مادة «وأى» في العربية فنجدها تقول : 

: 


e iM EE 
وما سنت ذا عهد وأيت نعهده ٭# ولم أحرم المضطر إذ جاء قانع‎ 
إياأء والجمع : أ‎ : SNE پقال : وأيت لك به على نفسي وأيا . والأمر‎ ... 
وتقول : لبا وعدت» إبا بيا وعدا كقولك : ع.».‎ 
من هذا النص عن ابن منظور» وقد اختصرناه خحشية الاطالة. نرى أن مادة «وأى» العر ية‎ 
ابل «وأ» في المصرية حسا ومعنى . فالوأي في العربية هو الوعد الذي يوتفه» الرجل على نفسه»‎ 


هذا من «الوثاق» الذي هو «الطول» وهو ذاته «الوهق» الذي تعرفه ا باسم «الثبٽ»» وهو بعينه 
بل الذي ((شسك) (توثق) به الدانة. ما لصيدها أو منعاً ها من ان ل 


وهذڏا هو مشا الرمز اهروغليفي الذي یمئل حرف الواو۔ جاء من «وأی») العربية - «وأً) 
المصرية. 
0 إل : (باع) 8 : 

معنى الرمز اميروغليفي : ساق . قدم . رجل» . 
في المصرية : «ب و» wط‏ = رمکان» مکانة) ۔ (٣٥اااوه۴‏ ,8٥ھا٥)‏ . (غاردنر ۔ ص 457). ویذکر 
E‏ التونجي (عبقربة العرب ص 192 199) أن «پايه» بالفارسية معناها «درجة 2 
وهي مركبة من کلمتین : «پا» = القدم + «يه» للتشبيه والنسبة . وعندهم : الثقيل والمؤسس.» أي 
ذو القدم الراسعخةء ذو المنرلة والمكانة . ومن هذا جاءعت كلمة «باشا» (با = رجلء قدم + = 
املك . قدم الملك). وكلمة «بيك» = رسول السلطان على رجاله» وهو الذي يسعى بالكتب على 
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قدميه . في الأصل باؤها فارسية مفتوحة » ثم عربت قدي إلى (صيج) واستخدموها بمعنى الشرطى . 
دحلت السريانية بلفظة هوام » (التونجي ؛ ص 228 - 2239). 
ومن العحيب أن تتحول «بيك» في مصر إلى «بيه» وفي الحزائر إلى «داي» وني تونس إلى 
«باي» وي الشام إلى «بيك»» وتظل في ليبيا «بي). وهذا قرب الأصوات إلى الجذر الأصلى» ثم أن 
ترجم إلى «با» الفارسية بمعنی «قدم» . 
هل قلنا فارسية ؟ 
بل هي مصرية قديمة : با = قدم . 
بل هي عربية صميمة . ولنقراً : 
«البۇبۇ : السيد الظطريف ا افيف . 
والبۋبؤ : الأصل . 
قال ابن خالويه : «البؤبؤ بخير مذ» السيد» والبؤيبية : السيدة. (قارن اللهجة الليبية : 
الي = السيد. البية = السيدة) . 
قال ابن السكيت : «البؤبؤ : السيد الكريم» ولا يغیب عن بالنا أن «بڙبؤ» هذه ليست إلا 
مضاعفة ل«بؤ) التي تساوي المصرية رب ء» أو (ب» (قدم» مكانة) . وأمر المضاعفة ف الحربية» كما 
في المصرية» مشهور معروف لا بحتاج إلى بيان 
ا 
«وبوأنك بيا : اتخذت لك بيتا. 
تبواً نزل وأقام وسک . 
أباءه منزلا 2 هیأه وأصلحه وأنزله ومکن له فيه . 
البيئة وامباءة والباءة : ا مغزل . 
الفراء : باء (بوزن باع) : تکبر کأنه مقلوب من «بأی» . 
البأي : العظمة. 
البأو : الكبر والفخر. قال حاتم : 
وما زادنا بأوا عل ذي قرابة. ٭ غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
تأبی نفسه : رفعھا وفیخر ہہا) . 
نری من هذا أن ر ف ا والفارسية من دلالة «با» على «المكائة» والمنرلة والمقامٍ 
الرفيع› كما دل على المكان أيضاء هو ذاته في العربية : (مكانء مكانة» منزل» منزلة» مقام - حسا 
ومعنی) . 
آما آن تکون «با» تعني «قدم» في الفارسية» فليس ثمة ما يمنع من أن يكون المعنى البعيد 
لكلمة «با» (دجع وعاد) ٤‏ العربية ومشتفاعما هو ذاته معنی «القدم» لصلة هذه با شى والسر اما 
مثلما اشتقت «بيك» الفارسية مر «سعي رسول السلطان على قدميه» , 


وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن «الباء» في العربية مأخوذة من «البيت» الكنعانية / العربية 
ومعتاها : المنزل والكان والسكن والقام : باء» پوه بوءاً. آومن «بات» د سكن واستقر. واجذور 
«پأی» و«یاء») و«بواً» تدور مشتقاتما حول والمنزل من جهة ای امقام -وحول المشي والسعي 

العودة والاياب والرحوع خاصة - من جهة لكن الجذرين bu, bu‏ في الأكادية ان 

معنی ومعنی «جاع» ا . وهنا یمکن أ ن نقارن «قدم» في العربية التي منہا «قدم» أي جاء 
ومنہا «قَدَمْ» أي ې الرجل وكذلك «قادم» آي أت ب و«مقدام) = داهب بجسارة . 

الملاحظة الحديرة بالذكر بالسبة للمصرية أن ء أرجعوا الحرف الرمز ا (ب) إل 
قدَم» رجل ۴) . بید ان ا كلها تذکر BW ùÎ‏ تعني «مکان» (6٥ا۴)‏ أو n‏ 
«مكانة». . . الخ E‏ تدور في فلك واحد وحين نقول في العربية : «حياك الله وباك فان 
«پياك» ترجم إلى «بياك» أو «برأك» مکاناً علياًء أو مكانة سامية . أعني جریا دا ت او 
«بیکاً) إن ذهبت إلى الفارسية. 


7 ت . ب (باء فارسية. مثلثة ۴) . 

يوصف الرمز الميروغليفي » وهو كناية عن مربع مغلق» بأنه : « می کرسي الرکرع) 
(Stool, Foot Stool)‏ أو نبحوه . ويقابل ف العرببة حرفي «الفاء» و«الباء» بحسب سياق الكلمة. 

لكن الصلة بين هذا الرمز وما فر به تظل غير واضحة ولا منطقية» إذ إن المجثى أو كرسي 
الركوع وما إليه“ قد لا يكون المقصود من هذا الرمز. 

وقد فسرّه «غاردنر» مرة (ص 565) بأنه : ركيزة عمود (aا۵65هه)‏ أو قاعدته» أو أساس 
(845#) ني العصر البطلمي ت = ب = مقعد 80) . ثم بالكلمة القبطية ¡ ؤي (ا5) وتعني : 
«مقعد» دكة» صفة» 861٩1‏ (ص 500) . 

كلإت : Pedestal, Seat, Bench)‏ ,اSto0)‏ هذه التي مت با «بپ» المصرية تعني باختصار : 
كرسي » مجلس» مقعد» . بعبارة آحری : «منزل» مکان» موضح ) وما إليها. ونعتقد أن هذه لا 
رج عن الجذر «بواً» في العربية الذي تدور مشتقاته حول معاني : المئرلة والكانة والمجلس . 
تقول : تبوات منز أي : نزلته . وني قوله تعالی : والْذين روا الذَارَ وَالإيا0ً4 جعل الاين 
علا هم e‏ . وقد يکون أراد : وتہوأوا مكان الايهان» وبلد الايمان» فحذف. وتبرأً المكان : 
حه . ومن ذلك : البيثة والباءة والمباءة = المنزل (المجلس) . 


وي الحديث ٠‏ (من کڵب عل متعمداً فلیتبواً مقعده من التار» . (راجم مادة : بوأ - في 
«لسان العرب» لزيد من التفاصيل) . 
وهذا قد يدفعنا إلى القول بأن الرمز الميروغليفي د الذي نمحر“ في اللاتينية باء فارسية ۴ 


2 من معاني ا0ا کرس بدون مسند للظهر غالباً صغير واطىء. كرسي الأسقف . كرسي بيت الراحة (المستراح) . 


مجلس . . إل , 
(8) نقحر = نقل حرفيا. النقحرة = النقل الحرفي ٣(‏ ۹0ا8" 
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هوي أصله باءٌ نشا عن العربية «بوأ» التي تؤدي معنى : الجلس والكرسي والمقعد وما إليها بسبيل . 


وينبغي » أخيرً» ألا تفوتنا الصلة الصوتية بين الباء 8 والباء الثلاثية P۴ a‏ . كذلك نجد الصلة 
الدلالية وثيقة في العربية بين «باء» التي انحدرت منا الباء 8 و«بوأً) التي جاءت ما الباء الثلاثية ۴ . 

لقد سقنا هذا التحليل متابعة N‏ لمعنى الرمز ت . غير أن «بدج» ; #ول8u)‏ 
Egyptian Language, p. 30)‏ يذب مذهاً أ قرب إلى القبول إذ يرى أن العلامة رفي أصلها الجامل 
قبل أن تجرد كانت تثل باباً مصنوعاً من عدد من ألوان الخشب سمرت عليه ثلاث قطع صالب 
الألواح 

ويُضيف : «ولا يوجد في المصرية كلمةء ني الاستعمال الشائع على كل حال تعني الباب 
وتبدأً بحرف الباء المهموسة ۴ . ولکن ما يقابل الباء في المصريةء کا هو الحال في العرية› پلبغي 
أن ا بجذر (فتح) 0p‏ 0 ›» وهي ف الملصرية (ب ت ح) pth‏ . 


وکا عرف فإِن الرمز الأول ف هذه الكلمة يبدا بالصوت () ۴ ولیس پحرف حر وعلى 
هذا يمكننا افتراض أن الكلمة المصرية التي تقابل (باب) 0٥0۲‏ تدأ بحرف «۴» . 


وطبيعي أن الأستاذ «بدج» لإ يكن بحاجة إلى كل هذا العناء لو انتبه إلى العربية «فتح » فهي 
تغنیه کثیراً باشتقاقاتها التي لا تکاد تحصی . وهذا باعتبار آن ۴ تقابل حرف الفاء وهو أيضاً نسي 


الكلمة العربية الأخحرى «باب». . وهي موجودة في المصرية (ب ب و ۷ 8 8 ) - ومؤنٹها (رب ب ت 
(Faulkner : a Concise Dictionary, p. 77, 82) : رظiÎ) . (B B.T‏ 

ونجد م تقابل ط إذا اعترت باءُ موخدة عند مقابلة المفردات . 

والحقيقة أن هذا الصوت (الباء المهموسة م ) لا يوجد في العربية المسجلة على الأقل» وقد 
rS‏ . ویشر بر إلى هذا أن مقابلة 
امفردات المصرية التي تدأ ببذا الصوت أو تتضمنه بالعربية تؤدي إلى الفاء أو الباء. 


(9) يتبادل صوتا الباء المىحدة 8 أحياناً في اللغة المصرية ذاها. فكلمة اره۴ هي ذاتها كلمة (#هم) ارمع . العربية : 

«پيٿ . (أنظر : )231 .ض .| ٠ „ (Budge , An Eg Hier Dıct , Vol.‏ 
ومن المحائز أن يكو حرف الباء المهموسة م من اه۴ (بيت) . وقد يرحح هدا المدهب رمزه الميروغليفي الأصلي 

الذي هو عبارة عن باب البيت فإن بظربا إليه ي صورته المجردة . وجدناه عبارة عص جدران أربعة (رمز البيت) . 
ونضيف إلى هدا أن مشا حرف الباء مي الكنعانية » ويي العربية كذلك» كان من كلمة «بيت» وهو في العربية» كا 
نلاحظ»› ذو جدر ثلاثة سے ربا كانت أربعة في البداية تشابه الرمز الميروغليفي ما النقطة تحت الباء 
العربية فقد زیدتُ حدیاً تا تكن موجودة س قبل . وهي انتقلت إلى اليوناية باسمها العروي «بیتا) 8٥٤4‏ کہا 
هو معروف» منشولة عن الكنعاية . 

(10) مصداقاً هذا القول نجد في المصرية القديمة كلمة : دپ ء» (۵ م) = عاد» رحع . تحولت من العربية مرة إلى باء 

موحل پء = رجع وعاد. . مره ق إلى فاء : اء = رجع و 
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ومهم يكن الأمر فإن هذا الرمز/ احرف ام مخرج» تأسيساً على تفسير العلهاء لأصله» عن 
الحربية في كل الأحوال . 


8 ف (الفاء) ۴ . 
معنى الرمز امروغليفى («حية قرناء. أفعی» (horned vıper)‏ „ 


في المصرية : ۴۲رف ت» = «حلش. آفعی») 1اس («دو. ف ت» = «جبلل الحنش» 
(حرفياً : طود الأفعى). 
ل «ف ي» (فې الکتابة e‏ = «أفعى» . 
۴ . «دد . ف ت» = «أفعى الطوط» (ضرب من الحيات طويل /راجع «لسان العرب» مادة 
«طوط») أو : الأفعى الدودية / الدود الأفعى . (غاردنر» ص 476). 


من الثابت أن الحرف/الرمز اميروغليفي الذي یدل على «الفاء» مشتق من «ف ي»و 
رف ت» (أفعی) . ومن الواضح أن رف ت» مؤنث «ف ي» وأن هذه الأخحرة هي «ف ع ي» پسقوط 
حرف العين . 

إذا بحثنا في معجم العربية لأ نحد 2 في مادة م بل ي مادة «فعا» مما يشر إلى أن 
الحذر هو «فعا») الذي يبدا بحرف القاء وليس « أفع» الذي يبدأ باهمزة . ولذا مدلوله في نشأة الرمز 
الميروغليفي فا عن مادة «فعا» . ويذكر ابن منظور بالتحديد ما نصه : 


«سئل ابن عباس عن قتل المحرم الحيات فقال : لا بأس بقتل القع . . . فقلب الألف 
فیها واوا ف لخته » أراد الأفعى - وهي لغة الحجاز, وقال ابن الأثر: + و من يقلب الألف 
ياء في الوقف : : الأفْعي . (قارن : ف [ع] ي). . . وهمزعها زائدة» . 


هذه اهمزة ف «أفعى» إذن زائدة. فهي بحسب اختلاف اللهجات : فعاء فعو» فعى . 
وهي تطابق, «ف [ع] ي» المصرية ومؤنشها «ف [ع] ث» . 


فن شنا تتبّع أمر المزة إلى مداه أشرنا إلى أن زيادتما موجودة في المصرية كما وجدت في 
العسربية» وقد خلت الحاء محل الممزة. (فهناك في المصرية : اح ف ء ي ٢ ٤۵W‏ (غاردئر ۔ ص 
6) وني الصفحة ذاتها تعليل لطيف ا الحبات وآسمائها ني المصرية التي لا تخرج عن العربية 
ونلاحظ في 0 هذه أن اهمزة أنالت خا والعين أبدلت همزة : ح فا ءو > 
أفع و = أفعو (بلغة أهل الحجاز)= «أفعى» . 

والبحث في هذا الموضوع يولول ؛ إذ هناك اسياء كثرة لأنواع الأفا ي في العربرة : الحلش› 
اللعبان» الصلء الحية.. . الخ . دعك من أوصافها. وكذلك في الأنجليزية : Viper, Sake,‏ 
Serpent, Reptile‏ . والشيء نفسه في المصرية : ل ل ٤‏ ,3.1۴۷( وليس هنا جال الإطالة فيه . ما 
مہمنا أن رف ت» هذه التي نشا عنہا حرف القاء ساها «وغاردنر» Horned vipe۴‏ (باللاتينية (Cerastes‏ 
Cornus _‏ (الحية القرتاء) [ني اللهجة الليبية : أم قرين] وغني عن البيان القول بأن أساء الأفاعي 
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في العربية لا تعن ترادفاً » بل لاحتلاف أوصافها وأشكاها . وهذا ما جعل ابن منظور يقول إن رأس 
«الأفعى» عريض کكأنه فلكة ّ قرنان». وهذه ذاتها هي «الفعو» (ل؟ = ف [ع] ي) أو «الفعت» 
( = ف a‏ ت) عندما دو 

كلمة أخيرة : في اللهجة الليبية تسقط الممرة عادةء فيقال : «لفع» و«لفعة» (لاحظ التأنيث) 
والمعنى : الأفع /الأفعو» والأفعى (الأفعة) . 
9 $ : م (میم) .M‏ 

معنى ارمز الميروغليفي : «بومة. بوم» - اسه . في (اللسان) : «البوم : ذكر اهام 
واحدته : بومة . قال الأزهري : وهو عربي صحيح . 

يقال : بوم بام : صَوَاتٌ . ال جوهري : البوم والبومة طاثر يقع على الذكر والأنشى حتى تقول 
«صدی أو فیاد» فیختص بالذكر» . 

وهذا يشر إلى أن کلمت «بوم» و«بومة» اللتين تقعان على الذكر رالأنثى دون تمییز ترجعان 
ف الأساس إلى الصوت الذي يصدره «اهام» «الصدى» أو «الفياد» إن كان ذکراً۔ - فهو بوام أي : 
صرّات . ولعل هذا الصوت نفسه هو الذي دی إلى تقارب اسم هذا الطائر في ختلف اللغات› 
فهو في الأرمنية : «بي اط و«بويك» ١٠ط‏ . وفي اللاتينية : «بوبو» «طباط . وف اليونانية : 
«بوا(س)» ()هناط والتى لعلها في الأصل : «بوبو)» اطداط أو : سومو» اط . ويذهب الأستاذ 
«إمبیں» (8 -10 ;6۲ط إلى أن اسم هذا الطائر في المصرية کان كا يبدو «بو) اط - تحولت بعدئذ 
إلى «مو» د - وذلك لشيوع تحؤل حرف الباء في المصرية إلى حرف الميم . وهو يضرب لذلك أمثلة 
عديدة مها : 

رك م ء) < ك بء < لے ب ر = Powerful, Great qy a‏ . 

ت ن م < ت ن ب < ط ل ب = طلَبَ ۸ . 

ج مء < ج ب ء < ج ب ل ا « Create, Shape Ji‏ „, 

وش م < وش ب < = وشب (خلط). عجن Knead‏ . 

ع 7ع ب = عب Swallow‏ . 

ن هم ج ن ھآ = ب .Take away, Rob‏ 

خن م جخ ن ب = خحدب (خلب = سرق). Seize‏ . 


في هذه الحالات» وأمثلة عديدة أخرى» تتحول الباء إلى ميم . وهذا يرجح أن اسم الطائر 
المرسوم في المصرية قد يكون «ب ب» (بوبو ہو پا) أسوة بها هو حادث في الأرمنية واللاتينية واليونانية 
بتكرار اجرف الواحد . آوقد یکون «ب م» (بومو = بوم . . پوما = بومة) . وهذه هي الكلمة العربية 
بغينها الي لا تعرف عن أصلها شيا رى كونما عاكاة لصوت الطائر حن صرت . وقد یکوت تکرارا 
لحرف الباء» أو حرف الميم» وهما قريبان بعضها من بعض . ولا كانت العربية تنفر من تكرار حرف 
واحد في ألفاظها فقد جمعت بين الباء وا ميم قي الكلمة «بوم - بومة) . 
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هذا ما یراہ «امبی) . أما «غاردنر» (ص 469) . (قارڻ : 31 (Budge , Egyptian Language, p.‏ 
فهو يورد الكلمة القبطية «مولاغ» وا10 باعتبارها تعني «بومة» ا۷٠‏ وقد تكون من بقايا المصرية 
القديمة» . ولعلها أصل حرف الميم الذي تبداً به الكلمة . الأستاذ أنيس فريحة (في اللغة العربية 
وبعض مشكلاتها» ص 148) يذكر من جهته أنه «في الكتابة المصرية القديمة كانوا يصورون 
البومة أمام كل لفظة تبداً بحرف الميم لأن البومة » في اللغة المصرية القديمة» كانت تسمى مولاغ» . 
ويضيف الأستاذ فريحة قوله : «وبقايا هذه الطريقة لا تزال شائعة في كتب تعليم الصغار حروف 
الأبجدية 4 فصورة البطة ترمز | إل حرف الباء وصورة ة الكلب ترمز ال حرف الكاف» وهذا التطور 
في الكتابة كان معمولا به في الكتابة المصرية القديمة. ولسنا نشك في أن الفينيقيين أخذوا هذه 
الفكرة عن المصريين القدماء) . 

هل يمکن بعد هذا القول بعروبة اسم البومة في اللغة المصرية القديمة «مولاغ» ودام 
الموجود في القبطية حتى نستنتج أن حرف الميم (نمثلا في صورة البومة) نشا عن هذه الكلمة ؟ 

لنعد إلى (اللسان) ونقرأ ني مادة (ملع) : 
«عقاب ملاع » » مضاف» وعقابُ ملاع وملاعٌ وملوع : حفيفة الضرب والاحتطاف . 
قال امرۋ القيس : 
کان ار عات اة عقاب ملاع لا عقاب القواعل 
. . وقيل : اشتقاقه من الملع الذي هو العدو الحخفيفا. ٠‏ 
وقال ابن الاعراي 

عقاب ملاع تصيد الحرذان وحشرات الأرض». 

ونقرا : 

«ومن ¿ أمثاهم قوهم : أودت بي عقاب ملاع . قال بعضهم : ملاع مضاف» ویقال ملاع 
من نعت العقاب أضيفت إلى نعتها. الاس ع : يقال ذلك في الواحد والجمع وهو شبيه 
بقوهم : طارت به العنقاءء وحلقت به عنقاء مغرب : عقاب ملاع هو (العقيب) 
الذي يصيد الجرذان يقال له بالفارسية : موش خوار. ومن أمثاهم لانت أحف يدا من عقي 
ملاع یا فتی » منصوب . قال : وهو عقاب تأحذ العصافر والحرذان ولا ثأخذ أك منہا» . 

وليس يهمنا هنا أن تكون «ملاع» مضافاً أو صفة» وإن كان هذا الاختلاف دلالته» ولكن 

يمنا معرفة أن «عقاب ملاع» (العقاب الملاع - باعتبار «ملاع» صفة) عبارة عن «عقيب» خحفيفة 
الضرب والاحتطاف» تصيد الجحرذان وحشرات الأرض وتأحذ العصافیر ولا تأحذ أكبر منہا» كا 
زد وهه كلا قات اللو خا ف عد ارات و ران آذ ن تغرف فطغا أن 
«العقاب من عتاق الطب بل إن «عتاق الطير هي العقبان» . وهي التي لا تصيد الخشاش» أي 
الحشرات ونحوها (أنظر مادة : عقب) . وإذا وجدت «عقبان الحرذان» کیا يقول أبو حنيفة » فهي 
ليست بعتاق» وليست بسود ولكما كهب «ولا ينتفع بريشها» . فهي إذن شبيهة بالبومةء» وهي طائر 
یصید الخشاش وا حشرات . 
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فإذا أضفنا أن «ملاع» صفة لمذا الطائر (العقيّب/العقاب تجاوزا) فإن الصفة تغني عن 
الموصوف ۔. حسب القاعدة المعروفة . 

من هذا كله نأي إلى القول بأن «الملاع» في العربية تعنى «البومة» أو طائرأ يُشبهها - وهي ما 
يقابل في المصرية”" «مولاغ» وةااه۸1 ومن بداية اسم هذا الطائر برز حرف الميم في المصرية على 
شكل البومة". 
0~ : 0 (نون) N‏ : 

معنى الرمز امروغليفى : «ماء. ميا ه. أمواه» (غوجات مائية) . 

من هذا الجذر في المصرية : رن و ى» سه = ماء. فيضان. ويؤنٹ : «ن وي بت» W۷‏ ۸ 
»> ن و ت» ۸ W۷‏ رن ت۸۲۲ . وکلھا بمعنی : «ماء» . (غاردنر ۔ ص 573)» ووردت ی «کتاب 
الأمرات» : رن و» ا "= ماء. 

في اللغات العروبية الأحرى نجد آن الجذر «نون» يعني السمك أو ما كان يعيش في الماء من 
حیوان ى الأكادية مثاد : «نوني) nu‏ تعني : مڭ )252 (Wer ; ALexıcon of Akk. Prayers, p.‏ 
وني العربية ٠‏ النون < اخروت . وقالوا : النون = السمكة . وفي التنريل العزيز : ودا الئون إِذ 
ذهب مُغاضباًه هو يونس النبي » سياه الله «ذا النون» لأنه حبسه في جوف الحوت الذي التهمه. 
والنون : الحوت . (لسان ال مادة : نون). 

في أسطورة الخلق المصرية أن جبلا برز من هيولي الماء (نون) وفوقه المعبود «أ ت م» (التام = 
الكامل) وهو الذي خلق نفسه ثم مضى ليخلق المعبود «ش و» (اهواء = جو) والربة «ت ف ن ت» 


1(9( أعني المصرية الحديلة أي القبطية كا تنطق الآن . وأما الحدر الأصلي فهو دم ل غ» ورم لع« 

(12) بعد كتابة هذه الفصلة عثرت على كلمة «ملالاغو» ا غداةا ي اللهجة الشلحية (السوس» با مغرب الأقصى) 
ویقول عہا (ديستان) إا «عقاب ذات ريش أبيض» تسمى في العربية (رخمة) ويقال إن لحمها يطعم للأطفال 
المرضى علاجاً (للكبد)». 

y . (Destaing ; Textes bérbères en parles des chleuhs du Sous, p. 175)‏ واضح أن اللام في «ملالاغو» 
مزيد» والحذر هو «ملغ» = «ملع»» بتعاقب العين والغين . 

ويبدو أن الكلمة دخلت اللغة الاسبائية عن طريق شال أفريقياء أو هي بقية س العربية أيام الأندلس» إذ 
نجد في قاموسها كلمة 2ا بمعنى «اسم نوع من البومة» . 
(أنظر : ıS . (F Corrente ; Neuvo diccionario Espafiol-Arabe‏ ريني ؛ معبجم جديد إسباني - عر بي . المعهد 
الاسساني العربي للثقافةء مدرید» 1988م). 

ٹم قرات في معجم اللاتينية الاشتقاقي . 
miluos gy mıluus ãelS : (Ernout et Meillet ; dictionnaire étymologıque de la langue latine, Parıs 1985)‏ 
بمعنى : حدأةء طائر جارح ,. دخحلت الفرنسية في صورة ”هاا » وهي في الأصل وهدام ويذكر أا تاي بصيغة 
لوٹ ھuاmı‏ ۰ وسن غير الممكن افتراض منشاً ها لا يتفق مع منہج التأثيل › آي أن أصلها (أثلها) ليس لاتينياً. 
وواضح لديا آن الأصل ما وردنا (مولاغ /ملاع) . 
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(الرطوبة . من مادة «تفل» العربية) . وقد ولد هذان بعدئذ رب الأرض «ج ب» (جبوب) وأحته ربة 
السماء رن و ت» (مؤنث «نوء» = النجم). إلى خر الرواية . 
(أنظر : 42 (M Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p.‏ „ 


وأورد ابن منظور رواية عن ابن عباس أنه قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 
قال : أي رب. . وما أكتب ؟ قال : القدرء قال : فكتب في ذلك اليوم ما هو كائن إلى قيام 
الساعة. ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها. فاضطربت النون فادت الأرض فخلق الحبال 
فانہتھا ہا» . 

وقد فت «النون» بأا السمكة أو الحوت بحسب التصور الأسطوري للخلق على رأي 
ابن عباس» لكن اسطورة الخلقٍ المصرية تجعل «الئون» a‏ . ومن المرجح جدأ أن «النون» 
كانت تعني «الماء» في العربية أصاد. ثم انصرفت إلى الحوت أو السمكة . بل الأقرب إلى التصور 
في القول المنسوب إلى ابن عباس «ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها» أن يكون المقصود من 
«النون» هو «الماء» ولیس الحوث . 

وني القبطية» وريثة المصرية القديمة» نعرف أن كلمة «ثون» اه١‏ بحذافيرها تعني : 
«ماء» . وقد یکون العكس» فاطلق المصريون «الئون» على الماء وکان يعني ي البداية الحوت . وكلا 
الأمرين جائز من باب إطلاق الخاص على العام أو العام على الخاص . 

ومع كل هذا تظل الصلة وثيقة بين معاني «النون» في جميع اللغات العروبية» وهي صلة الماء 
بالسمك التي لا تنفصل عراها. 
1-> ۰ رر(راء) FR‏ : 

معنى الرمز اميروغليفي : فم 

يقول «غاردنر» (ص 452) إن منشأ هذا الحرف/الرمز كلمة «رء» 3 ۸ (في القبطية 5) 
ومعناها الشائع «فم» لكن من معانيها كذلك : «حدیث» کلام لغة » سحر» (تعويذة) وما يتصل 
بنشاط الفم خحاصة عند الكلام . 

على هذا قد يكون الجذر العربي «روّى» (رّوّى» يروي» رواية) أصلا له» وهذا أمر غير 

لكننا نلاحظ» عند المقارنة» أن هذا الحرف يقابل في الكنعانية حرف الراء ويكتب هكذا 9 

(وهو غير بعيد من الرمز اهيروغليفي ) . ویسمی «ریش» . يقابل في العربية : 
«رأس» . (الخازن ؛ من الساميين إلى العرب - ص 39) . وفي الأبجدية الليبية هو عبارة عن دائرة 
ثل شكل الرأس ( . وهو أيضاً عبارة عن تدوير كامل للرمز الميروغليفي احرف الراء . فهل 
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يكون أصل الرمز الميروغليفي «رأس» («ريش» الكنعانية) كان دائرة في الليبية وانخذ شكلا بيضاويا 
في المصرية 2 ؟ 

يمول أغلب العلماء إن إن الشكل الميروغليفي سح يمثل فا وا إشارة لل الكلام وما پتعلی 
به 3 R‏ . لکن هذا الشکل فیا نری أقرب ما يكون | إلى العين» فإذا ا واا العين 
ف العريية «عا اللي دور عن | العین الشریة ر جج ہے ج ے جرع ملا إل 
القول بأن الرمز الميروغليفي يرمز إلى آلعين وليس إلى الفم كا هو شائع 

وإذا كان الباحثون ذهبوا إلى فمية الشكل حح وليس إلى عينيته انطلاقاً من وجود كلمة ٠‏ 
(= كلام /رواية . رَوّى) وبدايتها حرف الراء الذي نشا عنها» كا يقولون» فإن الكلمات التي تدل 
على العين وما يتصل بها في المصرية وتبدأ بحرف الراء أكثر من ذلك . 

هناك مث : «روء) ۵ اوترجم عادة إلى #۲لاومم٥‏ = فكر - اعتر - نظر. وعربيتها الجذر 
«روی» (رآى» رؤية . تروى» رويئة» روية) . 

وهناك : «رع» وم (الشمس. المعبود (رع» إله ا داع . حارس). والأصل في 
العربية رای رعی ۔ ۔ وھما بتبادلان لفظاً ومعنی . 

وهناك «ر م ي» (آ۲۳» (دمع) ومنہا : «ر م و» ۷ ۲۳ (نحیب» بکاء) وعربیتها : «رمع» 
(حركة الأنف والعين عند البکاء )ی الأصل . 

ومنها : ارمعل الدمع» أي سال (وكذلك : ارمعْنْ) رمي (السحاب الممطر/ الباكي) والرمل 
(المطر الخفيف/ البكاء الخفيف على التشبيه) . ونضيف إليها ما يتعلق بالعين من الحذر «رم» : 
رمش» رمص» رمد رمق . . الخ . 
2- 3 :هھ (هاع) H1‏ : 


يقول «غاردنر» (ص إن الرمز الهبروغليفي ۳ ٣‏ ٣ویعن‏ : (سحمجرة» 800۳ وهذ| 
أصل الحرف /الرمز, . ومن رأیه أن الرمز "” يعني وقاءٌ مصنوعاً من الغاب e۲‏ اامطء-ل ۴٥٥‏ (في 
اللهجة الليبية : حلاق) «ولعله هو ذاته الذي لا يزال پری في حقول مصر» . ويذكر أن هذا الرمز 
يقرا ف بردية متأحرة موجودة في کوبنہاغن «ب ر. ن. سخ ت») میں٣‏ - ۵ٰ۴ (حرفیا : پر 
السخاخ = حوش السخاخ) باعتبار هذه الحملة أحد أوصاف هذا الرمز اميروغليفي . 

نلاحظ أن بداية الكلمات التعلقة بهذا الرمز تبدً بحرف الحاء (حجرة. حلاق. حوش). 
فهل كانت اهاء إبدالا للحاء في هذه الحالة ؟ 


139( قارن شكل حرف الراء في اليونانية م وفي اللاتينية ۴ . وقد أخحذت الإخيرة عن الأول سخرت الراء ريحورنة إل ۸ 
. وكانت اليونائية حولت الراء الكنعانية إلى م . والكنعانية ذات صلة بينة بالشكل الميروغليفي ' . ومن الجائز 
ان المقصود بشكل حرف الراء قي الميروغليفية أصلا «رأس» ليتفق في تسميته مع بقية الأبجديات . 
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إن لنا أن نضرب أمثلة يكون الأمر فيها كذلك : 
eh‏ ء ث Ceılıng, Roof“‏ . العربية : حيط . 
ر «ه ى» انه العربية : و 
aA» hp‏ پ» : Law‏ ,eوudل‏ العربية : الحافي (القاضی). 
h۳‏ رھ م» : ا٥٣ bun,‏ . العربیة : ھی . 1 
roaring, war ory : (Gp ap ahmhmt‏ العربية : حمحمة. 
Punish ; (a a» hd‏ „ الخر اة خد (عقاب) . 


ومن الجحاثز أن يكون الحاء هو الأصل ثم تبدل إلى هاء لقرب غرج هذين الصوتين الحلقيين . 
وهذا ما قد يجعل أية كلمة من الكلمات المذكورة (حجرة. حلاق (حَلق) . حوش) والقريبة من الرمز 
المروغليفى أصلا له“ . 

يژد ما ذهبنا إلیه ما پورده «غاردنر» (ص 494) (0/15) من رسم کامل غیر مہسط لبن 
مسور یشبه کل الشبه رمز حرف الماء ني الميروغليفية بعد تجريده إلى حطوط » ويقرأه «و سخ ت» 
۷) ویره : ااه١‏ . وعند «فولكنر» (ص 69)» ,الها اه = «قاعة» باحة» صحن إالمنزل» 

() 
ساحة »). 


ومن الؤكد أن هذه الكلمة 501 (و سخ + تاء التأنيث) ترجم إلى العربية «وسع» 
(وسعة / بإبدال بين الخاء والعين) . 
رم رة ت #0 
«الواسع = من أساء الله الحسنى - : المحيط بكل شيء «إوسعَ كل شي علما# . الله واسع 
عليم : حيط العلم بکل شيء» . (قارن : حوط . أحاط . حيط / حوط = حوش) . 
وي اللهجة الليبية تعنى «وسعاية» - سواء كانت داخل البيت آم خارجه : «ميدان» قاعة» 
ساحة). . . الخ . .Court, Courtyard, Hall‏ 


وأخحراً فإن مقابل كلمة «خجرة» أو «غرفة» ۸٠٠١۳‏ التي ترجم بها غاردنر هذا الرمز ليست إلا 
«حائط» (جدار» حيط . الصرية : «ح ت» ٤‏ التي نشا عا هذا الحرف/الرمز في 
الميروغليفية ‏ . 
3 : : ح (حاء) ۲ : 

معنى الرمز الميروغليفي أ رفتيلة کتان» . 


(14) في الأكادية أبدلت الاء حاء فصارث «حوش» : «خشی) اک5ڈںا) بمعئی مان عصور»› سور Enclosure. Fn‏ 
ولا شك أل ثمة صلة بين «خش» (دخحل) و«حوش» و«حشا» إذ تفيد كلها الدحول في حيط 
(15) «س ج» (ا5) عند فولکنر (ص 237). وعند بدج )78 Bothy Hall «(Eg Lang , p‏ و اأCounc‏ العرپية . «ساح» 
(16) راجع Budge An Eg. Hler., Dietlonary)‏ ئي حري ۲ و٣‏ تجد أغلب الكلمات العروبية الأصل ترد في حرف الماء 
کا ترد فی حرف الخحاء . وهذا دليل على تبادل الحرفين ي المصرية القديمة. 
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أقرب كلمة عربية تؤدي المعنى تماما من حيث الشكل المرسوم والتي نرجح أن حرف الحاء ‏ 
رمزا ونطقا ‏ جاء منها هي : «حبل» . 

ورجح هذا المذهب ما يذكره «مسارسیل کوهن» . (105 م p.,‏ ٥0ت‏ اھووع) من أن كلمة 
«ح ن ب» ط ١‏ في المصرية تفيد معنى «حبل» العربية )0٥۲۵(‏ - وذلك عن طريق إبدال اللام نونا 

قارن معجم فولکنر : = آوصل› وصل = حبل) . 

.( «حبل سرف‎ = Naval — String : (hb) hp3a . .(Eg. Gram., P. 586) وعلد «غاردنر»‎ 

(لاحظ أن «سرة» أصلا تعني الحبل» من «أسرَ» = شد . الاصر : الرابطة) . 
14- ?2 :خ KH, HH (sl)‏ 


معنى الرمز اطيروغليفي : «مشيمة» ۴٠٠٠٠٠‏ رفي النبات والحيوان) . «والمشيمة هو الكيس 
آو الحوران یکون فيه المولود» . (اللسان. مادة : شيم). 

ویعرف معجم اکسفورد ال ھا٣٥هوام‏ بنا : مسطح دائري اسفنجي وعائې في الثدييات 
العلا بُطرح بعد الولادة والمساعدة في تغذية اجنين المتصل به عن طريق الحبل السرّي . وفي النبات 
هو جزء من البيض تعلق به البيضيات (أو البذيرات) . وجاءت الكلمة من اليونانية sأه)هام)‏ 
-‰s‏ ومعناها : كعكة مسطحة (أو مبططة) مهه وا(" , 


في المصرية حسب| یذکر «مارسیل کرهن» (98 .م ٥٥۳۳۹۲4۲۴,‏ ھءوع) تقابلنا كلمة ««خ ء ت» 
4 ویر مها : بیت الحنین )Matrice)‏ ۔ -حضن )Sein(‏ _ رحم (Generation) ö۱ . (Ventre)‏ . وهي 
كلمة تبدأً بحرف الخاء ومنها جاء الحرف المعنى . 

فإن كان الأمر كذلك وجاء حرف الخاء من اهيروغليفية عن هذا السبيل » فإن الكلمة العربية 
التي تعني «مشيمة» وتبدأً بحرف الحاء هي : «الخلاص» - خلاص الوليد. 

وبشيء من النظر يمكن أن نتبين أن الممزة في رخ ء ت» المصرية متعاقبة مع اللام في «خلص» 
العربية ٠‏ فتکون ڂ ء ت» هي رخ ل ت» . فإن كانت التاء أصلية فهي إبدال للصاد في العربية 
«خ ل ص» وإن كانت من بئية الكلمة فهذا راجع لثنائية الجذر في اللغة المصرية. وبذاتكون «خ ء 
= «خ ل [ص]». 

من جهة أخرى نجد الأستاذ «إمبي) في معجمه المقارن : 15-A‏ : mbeع)‏ يكحتب الكلمة 
المصرية «(خ ي٠‏ yا‏ (acentaاP‏ مشيمة) بيد آنه يقابلها بكلمة عربية ختلفة تبدأً بحرف الاء هي 
الأخحرى : «خوي» من «خواء البطن». وتقدم لنا مادة «خوي» العربية مجموعة من المشتقات يدور 


7٠‏ من الطريف أن نجد كلمة a٢ه٥وام‏ في المحرية pan‏ مستعملة في نوع من الطعام نعرفه في العربية باسم 
«المعحشي» (المحشو). وهو أشكال من الخضر أو العجائن المحشوة» نما يقابل : المشيمة» الوعاء المحشو بالحنين ! 
(18) يقدم آمہیر (1-2 ۲١۲٥٣۳ع)‏ انتین وثلائین كلمة مصرية يبدل اللام فيها مزة حين تقابل العربية. 
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مُعظمها حول التجويف والفراغ » وأوضح ما يتصل بموضوعنا ما جاء في (اللسان) من قوله : 

«خويت المرأة» خواء وخوت : ولدت - فخوى بطنہا أي خلا» . و«الخواء : خلو الجوف 
من الطعام». وقد يكون من أساء المشيمة aا١#ءوام‏ : الخواء آي ذاك الذي تلو منه بطن 
الوالدةء أو تخوي منه حين تضع وليدها. وهذا ما يقابل في المصرية ٠‏ ا الغوية ‏ حسب قراءة 
کوهن) أو ۷(ا (خوی/ خويٰ - حسب قراءة إمبیر) . 

ومع عدم إغفال الصلة الواضصحة بين 15ا «خ ء ت» المصرية و«خلت» (بإبدال اللام شمزة - 
لعدم وجود حرف اللام ف المصرية وكذلك «(خوت)» - ومعنی الكلمتين العربيتين واحد ۔ فإن من 
المدهش ما نجده في تعبير اللهجة الليبية عن «المشيمة» باسم «خوات الصغ . وقد تكون أساساً 
«رخوت») الصغير آي الوليد = كيس الصغر أو حوران الوليد. وهي ذاتها رخ ء بث» المصرية التي نشا 
5 سه : حاء (خاء) , h‏ 


معنى الرمز الميروغليفي : «جوف حيوان مع حلمات ثدې» . یری «غاردنر» و«واترسون» ان 
نطق هذا الحرف يكون ما بين الحاء والحاء» فهو أقرب إلى |٠١‏ الألانية . وهو يتبادل الوضع مح حرفي 
ا لخاء والشين في بعض الكلمات('. 


بيد أن متابعة الكلمات المصرية التي يوجد ما هذا الحرف ومقابلتها بالعربية تبين أنه إلى الحاء 
أقرب (راجعم : 16-8 )Em be,‏ . ومن الحائز أن يكون نطقه ختلفاً قليلا عن الحاء المشبعة دون أن 
تتبدل إلى حرف آخر» كا يفعل عرب السودان مثا في نطقهم القاف أقرب إلى الغين دون أن 
تتحول غيناً . على هذا فإن الكلمتين العربيتين اللتين أخذ متا هذا الحرف فيا نرى هما : (1) 
حشا (جوف) . ونلاحظ تبادل الحاء والخاء في الكلمتين المرتبطتين : حشا (أحشاء» حشو = جوف» 
الباطن» الداخل) وخش (ردحل). (2) حَلمة : اهنية الشاخصة من ثدي الراة وتندوة الرجل 
(صدره) . ! 


(19) يتفق علماء المصريات تقرياً على أن الرمز ‏ يقابل الحاء ويرمر له س الحروف اللاتينية ب () - (حرف اهاء 
تحته نقطة » والرمز ۰۱ يقابل الحاء ورمز له ب) وأا . أما الرمز -~* فقد ساوی (بدج) بینه وہین الخاء 
كتابة ۸١‏ ومصل بينها عند الترتيب في محجمه 

(Budge ; An. Eg. Hicroglyphle Dictlonary : (را اجع‎ 

ولكن أغلب الباحثين رمزوا ب ا حرف الماء تحته خحط) للدلالة على تيزه باعتباره صوتا بين الحاء والخاء . ونشير 

إلى أن لاء والغاء يتبادلان کثراً ف الأكادية بالدات . ومن الدلالة آن الجذر «ح ش» (ومنه ٠‏ حشاء يجش يتساوى 

والجذر رخ ش» (دخل› بطس) ويمكن للقارىء ملاحطة معنى الابطان في (حشي) و(خش) ني العربية کتساوي 

دلالة بَطْنْ مع بن (الجوف)» (المصرية 1 ) . قارن تساوي الحرفين في المالطية أو بالأصح وجود 1 (حرف ما بين 
الحاء والخاء) في تلك اللغة في كلمات مشل : خبزة دي التي تكاد تنطق : حبزة (بالحاء) . 
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1(6( ا (2) سەب : س (السین) ,8/6 

يؤدي كل من هذين الرمزين حرف السين. ومعنى الرمز الأول : كتان أو قهاش مطوي - 
Linen (Cloth)‏ ۴۵. ويذكر «غاردنر» (ص 507) أن الكلمة التي نشا عنها هذا الحرف غير 
معروفة . وقد يقابل أحياناً حرف الصاد الخفيفة «ة» وإذا تتابع مع حرف الشين «ة» حدث إبدال 
بين في الغالب الأعم (ص 587)“ . 

فإذا قارنا هذا الحرف في الكلمات المصرية مع العربية وجدناه يتبادل وحروف أخرى مثل : 
الشين والصاد والضاد والذال والزين ونحوها. (راجع : غاردنر - صفحات 587 - 582) . 

ويذكر «غاردنر» كذلك أن هذا الرز رى کشراً ف يدي عدد کر من التټاثیل ولعله مندیل 
(قطعة من القماش) - كا يتخذ رمزاً ختصراً لكلمة «س ن ب» (ط ١‏ ) ومعناها : سلم / سلامة 
«إبدال بين اللام والنون» والميم والباء» . ونلاحظ أن كلمة «سلم» (س ن ب) تبدأً بحرف السين , 

الطريف أن یسجل «غاردنر» نفسه (ص ۰.582 595) أن کلمة رس ش»› وت چ 
إل رش س» تعن بالضبط : کتان» قاش ٢16ا‏ ,0اC.‏ وعند )فJgكiٺ( Faulkner,‏ 
Concise Dictionary of Middle Egyptian, Pp 113)‏ ه) تاي س ي س») (8 أ 8) بمعنی «قياش» lnen‏ 
أو بالتحديد «القياش المطوي ست مرات) ١٥٣ا weve‏ ×اS‏ . 


وظاهرة الطي في هذا القماش (عند غاردنر : المنديل المطوي) تفسر لنا شكل الرمز 
الميروغليفي 1 على شکل کتان مطوي . (ویمکن اى أن يقارن ما يعرف ني ليبيا باسم 
«مقطع القهاش أو الكتان» وهو لفيفة الكتان تباع كاملة أو يقتطع ما مترا بعد متر) . 

السؤال هو : من ين جاءت كلمة رس ش»» أو رش س» أو س ي س» حسب اختلاف 

ما أظن القارىء إلا فطن إلى كلمة ترد على الخاطر في هذا المقام - أعني كلمة «شاش» بشينين 
مثتالیین › وتستعمل أحيانا بمعئی الكتان أو القاش على وجه العموم › أو بشخصيص صرب رفیق 
منه خحفیف . ولكن للكلمة استعالات أخرى . 

ففي مصر يُطلق «الشاش» على لفائف القماش الطبية تضمد بها الجراح"*. 


(20) یقول «غاردنر» ما نصه : 
«Note that the sequence of (së) and (ës) are Partıeulary Ilable for metathesis»‏ 
«لاحظ آن تتابم (س ش) ورش س) على وجه التخصيیص غرضصة (Gardıner . Eg Gram., p.587) «JI3‏ 
(21) هدا بالسسة لاستعمال اللفظة في معئى خاص بمجال التطبيب غير أن كلمة «شاش» تستعمل في اللهجة المصرية 
الحديثة بمعنى «الثوب» كذلك . 
ويُعبر في تونس عن الصداقة العميقة بون رفيقون فيقال : فلان وفلان رأسان في «شاشية» ‏ أي بجمعه) غطاء 
راس واحد ونفس التعبير موجود في ليبيا بالصيغة ذانها أو : رأسان في «شيشة» وليس المقصود طبعاً س كلمة 
«اشيشة» القنينة التي تدعی كذلك» وأحسبها صيغة أحرى من «شاشية» على اللسبة»ء أو أن أصلها «شاشة» (مؤنٹ 
شاش) وتحولت إلى «شيشة» . 
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وي تونس يسمى غطاء الرأس «شاشية» نسبة إلى «الشاش» وإن كان غطاء الرأس يصنع من 
الصوف عادة» أو الصوف المخلوط بالقطن . وي ليبيا هناك لعبة «الشاش» وهی كرة من القہاش 
يتقاذفها اللاعبون» أو كرة من المطاط مغطاة بقهاش خاص 2 . 


وينبغي الاعتراف بأنني لم أعثر على كلمة «شاش» أو ما يقارما بمعنى قماش أو كتان في العربية 
الفصحى في المعاجم التي بين يدي حتى الآن» رغم استعمالنا ها بهذا المعنى أو ما يتصل به ودد 
تكون الكلمة من القديم امات حافظت عايها المصرية وانحدرت إلى استعمالاننا الحديثة في أيامها 
هده . 

لكن هناك المصدر «شف» وقد يكون أقرب كلمة إلى «شش» هذه بتعاقب الشين والفاء» وهر 
يزودنا بمادة تتعلق بموضوعنا» وخاصة إذا قرنا «شش» بمعنى «منديل» وهو القهاش الرقيق عادة : 

«شف الثوب : إذارق. . . والشف : ضرب من الستور یری ما وراءه» وهو سر حر رقین 
من صوف. . . وجمعه : شفوف. وفي حديث عمر (رضي الله عنه) : لا تلہسوا نساءكم القباطي 
فإنه إن لا شف فانه بصف , ومعناه أن قباطي مصر ثياب رقاق» وهي مع رقتها صفيقة النسج فإذا 
لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتها» فى عن لبسها وأحب أن يكسين الشخان الغلاط» . 


ولناء بالطبع » أن نربط» من حيث المدلول على الأقل» بين «شش» و«شف» و«قباطي» مصر 
الرقاق (أي الثياب القبطية) وتكون الثلاثة هي هي على هذا الأساس . 


ومن الطرافة ننا ز الآن هذه ر«الثياب الرقاق» - وخاصة ثياب المرأة - باسم «الشيفون» 
من > 0 
وهذه منقولة عن الفرنسية 0۸:۴٥١‏ المشتقة بدورها من 0۸۴ (رقيق » شفاف). 


وأرجح الأمر أا نقلت من العربية يوم كانت النسوة العربيات في الأندلس أوفي بلاد المشرق 
يلبسن «الشف» من الثياب وتلبس الأوروبيات الثياب الثخان الغلاظ ! 


(22) قد لا یدهش القارىء أن يعرف أن لعىة «التسس) ۲٠٣١١١5‏ المعروفة الي RNS‏ اكسمورد إا دخحلت اللغة 
الاتكليرية حوالي سنة 1400 م دصيغة ۲۵۸٩8‏ و ۲٥٣62‏ . وجاءت في ریه من الفرنسیة ٣۵٣۵2‏ (حذ ۔ تقبل) لا 
ترجم إلى الفرنسية - ولكما جاءت من نسبتها إلى مدينة «ننس» ي مصر (قديا وتعرف باسم تائیس )۲۵٣8‏ وکانت 
تشتهر بصناعة ضرب من النسيج الصوفي الرقيق تخطى به الكرة التي يلعب ما وتتقاذف بالمضرب بين اللاعين. 

(أنطر ; )195 HF Reıchmann The Sources of Western Lıteracy (Greeneood Press London P‏ 
والدليل على صواب هذا الرأي ماذكرباه من أن عرب ليبيا يدعون هذه الكرة التي تلقف وتحذف : «شاش» ۔ 
أي الكرة المغطاة بالشاش التسى ! 

(23) يعت الدکتور حسن ظاظا (کلام العرب» ص 64) كلمة «شاش» من الدخيل على العربية ويقول . «والشاش هو 
نسج رقیق کان يأتي من بلدة مهدا الاسم و في إقليم السند (بالقرب من بخارى وسمرقند)» . ولکنه يضيف في 
المامش . «وقيل إن أصله مصري قدیم» . 

وقد دلحلت هذه الكلمة اللغة الأنجليزية «ساش» 5881 وتعني «وشاح زينة يرتديه الرجل عادة کجرء س برته 
أو شارة على أحد كتفيه أو حول وسطهء وتلبسه المرأة أو الطفل حول الوسط . وأصله من العربية (شاش) )٠١١‏ 
Concise Oxford Dictionary).‏ „ 
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من كل ما مضى يمكن القول بأن نشأة حرف السين ورمزه في الميروغليفية كان على هذا 
الحو : 
اللغة ار اسب . واكتفي ا لرل سن لكلمة ۽ کا هي لمات ق بت اروف" فکان 
س ش» و «ش س» وتکون حینا رش ش» = شاش» شاس» ساش . 

الثاني -» فهو : «مزلاج» (رتاج) . ویاتي في مواطن آخری بمعنی : 

«أقفل» أ غلق» أحكم الاغلاق»› أَمُن) Secure‏ „ 

: «(سکر= أقفل و (تربس) , . «سکره تسکيراً‎ : e 
e وقوله تعال کرت بصا را4 أي حبست عن النظر وحيرت» 1 وغظیت وغشیت‎ 
. بالتخفيف ۔ أي : خہست») (الفيروزبادي / القاموس المحبط)‎ 


«سگر النهر : سد فاه. وکل شق سد فقد سر والسكر ما سذ به والسّكر : اسم ذلك 
السداد الذي يجعل سداً للشق وغبره» . (اللسان/مادة : سکر). . ومن الحذر «سکر) جاءعت : 
السك یگ مک فهو سکران» وساکر» وگ والمعنى البعيد : انغلاف منافذ العقل 


زا بابه , 


ونجد أهلنا في ليبيا يقولون س الات ا قغله . وفلان رأسه مسکر - آي : مغلق» 
كناية عن البلادة . ويسمى المزلاج أو الترباس؛ في ّ الليبية : «سكارة» / سكارة الباب»(* . 


من هنا نري ا ن أصل حرف السين الثائية هى «سكارة» (من الجذر : سكر) حاصة وأن الرمز 
الهميروغليفي هذا يؤدي معنى «یسک وينېغي ألا ننس أن ue‏ الأنكليزية والاسم 
tyا8ecur‏ (الفرنسية 76 ) هي ذاتپا «سکی) الشرة وهي في اللاتينية 5ااسںمم5 . وقد تکون 
دخلت اللاتيئية من عرب شال أفريقيا أو من شرق البحر المتوسط في القديم القديم من الزمان. 


,24) الوا إا َرَت ضارا بل نحن قوم ا 
(5) نلاحظ أن النطق في اللهجة الليبية هذه الكلہات أقرب إلى الصاد منه إلى السين . «مصکر صکرء صکارة / صکران 
= سکران» . ما يتطابق مع اتضاذ الرمز اليروغليفي E‏ علامة لحرفي السين والصاد معاً. 
وكذلك الأمر في «سك» (= سک » وتنطق «صك» (أقفل) قارن كذلك : سکٹ (صمتثت أقفل فمه) . 
سكف (الأسكفه : عتبة الباب التي يوطأ عليهاء والساكف : أعلاه الذي يدور فيه الصاترء متعلق بالأقفال) . 
سکن : سکت (انغلق وهدا) , 
رها ما يرهن على أصالة «سكر» في العربية . إذ نجد المعنى متقاربا بإضافة بعض الحروف إلى الحذر الثنائي 
رسك (سکتث» سکر» سحف» سکك›» سکن) . 
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7- - : ش (الشین) 5 (81) 


معنى الرمز الميروغليفي : : «بركة ماء» ا۴00 , 
من هناء يقول «غاردنر» (ص 491)» جاء الصوت «ش» 5 . ويبدو أنه علامة أرض مروية۔- 
ولذا فهو كثيراً ما بتبادل مع الرمز عجر وخحاصة في کلیات مثل «م ر ٣ ۲٣‏ = حب تعلق » حنان 
(العربية : رام/ مرام/ رثم / رۋوم) ورم ر ۲ = مجرى ماء» نهر 3 العري : : مر تمر) و«م ر ت» 
n‏ = غزالون ۵۷6۲5٠س‏ (الفعل العربي : مر = فتل الحبلل «المرار») . 


وإذا کان الباحثون» بقدر ما بین يدپنا من مراجع > لم يقدموا كلمة كاملة نشا عنها هذا الحرف 
«الشين» : المصرية» فان اللاحظ ارتباط رمزه الهيروغليفي با لماء والنہبات في المعاجم » وقد يرم 
مستطيلا يعلوه نبات اللوتس هكذا ir‏ (في المصرية ١‏ 5 5 . العربية : سوسن) . 


ف معجم فولکنر )A۸ C0. Di. o N. Egyptian)‏ یرد الرمز «رش» (5) جرد مستطیل ویترحه : 
(بحرة » بركة) (ا۴0 ,keھا)‏ . ویرد الرمز رش ء» هھ 8 (مستطیل پعلوه اللوتس) ویار حه : حقل 
(Field)‏ ۰ مرج (Marsh) azw « (Country) Ay) « (Meadow)‏ « مستنقع (Swamp)‏ « . 


هذه الصلة الوثيقة بن الرمز معني والماء (والنہاتات المائية حاصة) یمکن تفسبرها بالنظر أل 
ورود الرمز ذاته کر في اسم «رشيشنق» )N۵(‏ 55 . ومن المؤكد أن ثمة صلة بين المقطع الأول (5 5) 
ني اسم هذا الفرعون والدلتا المصرية ومياهها الغامرة ونباتاتما يبحث في موطنه إن شاء الله . ثم يمكن 
المقارنة باللغة الأكادية بكلمة مهمة في هذا المجال في كلمة «دءااو» [تسوتسو = تشوتشو] (هكذا 
پکتہھ | )Sayce ; Elem. Grammar‏ وهي ذاWا‏ «اڈاڈ» [شو - شو] (تقابل المصرية 55 بإسقاط 
الأصوات الفرضية). 


كلمة اڈ اڈ (سوادو۲) الأكادية تعنى بالضبط ما تعنيه (اهه۴) (بركة) والمصرية 55 » «سبخة» 
(80) . وهي في الوقت نفسه تعني (كالمصرية) : «نبات مائي» ھا۴ ٥ن۸‏ (قارن اللوتس) . 


هذه الصلة الوثيقة في المصرية والأكادية بالماء هي التي أدت» فيا يبدى إلى الفعل 
اا5 ي الأكادية [شيتي ت شتي] . (E. Reiner ; A Linguistic Analysıs of Akkaidian).‏ „ 


™ 


(قارن العربية : شتاء. شي . : شتوي = مطر الشتاء. وني الشام يقال : شتې = آمطري . 
شتوية = مطر) . فأين هذا من العربية ؟ 

٤‏ قد يمکننا القول بأن أصل رمز حرف الشين في ايروغليفية يعود» پرسمه ومعتاه» | إلى العربية 
(شرب /شراب) لارتباطه باماء ف کل الأحوال. بيد آن سقوط الراء والباء من ((شربا) وبقاء الشين 
وحدها قد يخلق إشكالا رولو أن حرف الراء ء أبدل في الواقع همزة في 83 = شر [ب] وهو أمر کشر 
الحدوث جداً في المصرية). ورغم هذا فلا بأس من العودة إلى العربية والبحث في وعن كلمة 
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«ش ء» هذه ومن الطريف أن نجدها مستعملة في «غخاطبة» الحيوان» وا لحار على وجه 
التخصيص › کا ورد في (لسان العرب) تحت مادتي «شأشاً» و«سأسأً» عن طريق تبادل السين 
والشين . 

قال : «شؤشۇ وشأشاً : دعاء ا لحار إلى الماء . 

شأشاً : زجر امار لیحتبس أو بشرب ., 

وني المخل : قرب امار من الردهة ولا تقل له «شأ» . 

ويقال للحار : «شأً» عند اا ریه فإن روي انطلق وإلا ن يبرح» . 

ٹم يضيف : ومعنی قوله «شاع أي «إشرب» . وفي ظننا أن هذا النص یحدد الصلة اللغوية 
الوثيقة بين اللغات العروبية الثلاث : المصرية والأكادية والعربية في هذا الباب . ويحدد بالتالي منشاً 
رمز حرف الشين في الميروغليفية الذي جاء على شكل بركة ماء كما ذكر العلهاء» والأصوب أنه عل 
شکل حوض ماء یشبه تمام الشبه حوض شراب الحیوان سے ولیس البركة کا قد یتبادر إلى 
الذهن . 

أما فيا يتعلق باستشهادنا بكلمة «شأ» التي (بخاطب) بها ا لحار عند الشرب فقد بعترض 
معترض عليه » بيد أن إيراد ابن منظور للكلمة في (لسان العرب) وقوله إن معناها «إشرب» يوضح 
اعترافه مها كلمة عربية متداولة» وتسجيله ها في (اللسان) مع إيراد الأمثلة والتحليل دليل على 
ذلك . وينبغي آلا يندهش القارىء إذا عرف أن عددا كبيرا من كلمات «لغة الطفولة» القى نحسبها 
جرد لغو هي في الواقع مفردات لغوية قديمة مستعملة حتى في النصوص الدينية المقدسة بمدلولاتما 
التي نعرفها. وحتى بالنسبة للمفردات الى «يخاطب» ما الحيوان نجدها في اللغات العروبية كيا 
هي . فمٿلا : «صص» - للحصان - هي وو ني المصرية› ج في الكنعانية» ٠١‏ ء في الأكادية. 


وكلمة «بع» ٠‏ «بعية» في اللصرية = كبش س الکہش جه المقڏس ‏ القڏوس ب الروح . 

وكلمة «تيت» لرجر الحصان وحثه عل السير أصلها ف المصرية أ 13 = عصاس> صرب 
سے زجر سه اسرع س إنطلق . . . الخ . ثم صارت تدل على الإمرة والحكم . 

وكلمة «ميو» بمعلى هر أو سنورء في المصرية ۷ا (العربية : مواء. مَاءَ يموء) . 

وكلمة «خخ»» (خخة) أي : «ذبح» - في المصرية : 0 «خ خ» = حلق» عق » رقبة. ومنہا 
ا = ذبح › قتل » حر . 

(يجسن أن يرجع القار ىء إلى مقالة الكاتب في جلة «تراث الشعب» العدد السابع من السنة 
الثانية » طرابلس/ ليبا 2 م لمزيد من التفصيل حول هذا المىوضوع)*. 


267 نشرت آیضاً فی کتابه : بحلا عن فرعون العربي - الدار العربية للكتاب» طرابلس /تونس - 1985م. 
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على أن جورجي زيدان يضر فى أثناء مقابلته للغة العربية بأخواتها (تاريخ اللغة العربة : 
ص 48 ۔ 49) إلى کلمه «شتاء» ومادة «شتاً) ف الفاموس . وكل مشتقانها ترجع ف دلالتها إلى 
الفصل المعروف من فصول السنة الأربعة . 

ل دنا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى في هذا اللفظ . «على أننا إذا راجعتا هذه 
الادة في اللغات (السامية) رأينا الأصل ف دلالتها الشرب أو الري أو الصب . . ويؤخذ من 
فراجعات كثرة أن المادة الأصلية ر(شتا) كانت تدل على الرطوبة أو الري في «اللغة السامية» . فلا 
تفرقت الفبائل . . تولدت منہا المشنقات . : . تود منها لفظ الشتاء للمعثى المعر وف له لي العربية 
وأهمل معلی 2 أو الشرب» 

ن ذا e‏ أن اجار e‏ کان پدل عل E‏ أو الري, و تطور 
ا اتو بطر وي الخريا : وي = مطر الشناءء والشرب ی aN‏ 
إناء يصب فيه الماءء ویشرب فيه وپرتوی منه) . وهذا هو بالذات اللحوضص المستطيل الشكل في 
الرموز امبروغليفية »> الذي يوجد به الماء ويسمى في المصرية «ش ء» (5) الحتصاراً للجذر «شتا» ۔ أو 
کےا سسا الباحشون ونش حر وه عل ذا الأساس . (وقد تکون النشحرة المسحيحة «س اس( أو 
«ش ت ء») وأسموه «بركة ماء» . . والصواب «حوض» للشراب والري 

وهذا هو أصل حرف الشين في الهيروغليفية. 

الشك باليفين فنورد أخحبراً ما ذكره (اللسان) في مادة «شيأً» : 
: الشيء, : الاء. وأنشد 

بالفیء في وسط قفرة: 
فال أبو منصور : لا أعرف الشيء بمعنى الماع » ولا آدري ماهوء ولا أعرف البيت !» 


وجهل آي منصور 2 يعن أن عرب اسلعريرة لا يعرفون (الشيء) د بكر الشين الشددة: 
بمغنی لاء وهی اما ا «ش (se‏ دون إدخحال اسلف رکات . 


8. 4 .ق (قاف) 4 . 


معن الرەز اميروغليفي . نل . جانب الحبل» -slope‏ ااا في اللصرية تعني كلمة K 33 (e £ J)»‏ 
: «سضة» الل «مرتفع» موا . وهذا هر أصل تسمية حرف القاف الذي هو على صورة منحدر 
جب (غاردنر - ع 489) والمدر الأصل هو «ق ء ي» ۸3۷ - وثمة مشتقات كثرة منه 
بمختلف الصيغ الت تدور حول معاني : «عال» طريلء مرتفع » سام » هضبة» جبل» تل . . 
الخ». (أنظر ؛ غاردئر - ص 596). 
(27) هو کجهل عمر بن الخطاب (ص) لمعنی كلمة «أب» حین قرا قول تعالی : فة وآہا) ۔ وکان غير یعرفها دمعنی 
الكل . 
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عند المقارنة بالعربية نلاحظ إبْدال بين الممزة والعين» ولكن معنى الارتفاع يظل موجودا 
بمختلف الصيغ وإضافة بعض الحروف للحرفين «ق ع» (المصرية : قى ء) وذلك لغلبة الشائية على 
الصريةء والثلاثية على العربية . 
قعل : القاعلة : الجبل الطويل . والقواعل : رؤوس الجحبال قال امرؤ القيس : 
«رعقاب تنو ١‏ عقاب القواعل» 
وقيل القواعل الجبال الصغار (التلال) . الجوهري : القاعلة : واحدة القواعل» وهي 
الطوال من المحبال . قال أبو عمرو : 
واحدة القواعل : قوعلة وشعر الأفوه دليل على أنه قاعلة . 
قال : 
وعقاب قيعلة : تأوي إلى القواعل (الجبال) أو تعلوها. . . 
والقيعلة : المرأة الحافية العظيمة. . . والاقعيلال : الانتصاب في الركوب. وصخرة 
مقعالة : منتصبة لا أصل ها في الأرض . 
قعن القعن والقعي : ارتفاع في الأرنبة . 
القبعون : ما طال من العشب. . واشتقاقه من قعن» . 
(ابن منظورء لسان العرب) . 
وقد بحب القارىء للتأكد من عروبية هذه الكلمة التي نشا عنها حرف القاف في اميروغليفية 
مزيدا من المقارنة باللغات العروبية الأخحرى. . ولا بأس. 
ففي النصوص البابلية (الأكادية/ الأشورية) تنردد كلمة «ق ء ي» بمعنى «مرتفع» 
„(Zadok p. 88)‏ „ 
وني الأرامية ظهرت بصيغة «ق ء ي ه» (۲ ۲ ۸ ) وكذلك بصيغة «ق | ي »١‏ (118ه) بالمعنى 
داته (نفس المصدر» ص 120). 
ویقارنما «مارسیل کوهن)» (118 .م ٥٥۳P.‏ .۴58) کہا یی : 
العبرية = رفیع » عال,. 
الحبالية : 6G G‏ ۸= الأعلى . 
1 != الجزء الأرفع . 
۷ ۸ 3 ۸ = الرس . 
وني السريائية (معجم نيس فريحة) 2ة = عالء رفيع » مرتفع . 
وفي الكنعائية (المصدر نفسه) : 6۸ = فخر» زهو رفعة. 
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٠‏ وفي الكنعانية أيضاً «ق ع ن» ۸ = فخرء زهو رفعة. 

وفي الكنعانية أيضا : ق ع ذ» 6۸ هضبة» تل» مرتفع . 

وهکذا يفعل الأساتذة «آمہ) Budge (gn « Ember‏ وغر®ا ف معاجم اللغة المصرية عند 
التعرض لكلمة «ق ء» هذه. 

وقد قارن بعضهم بینہا و «أوج» العربية» على سبيل القلب والابدال بين اجيم 
الفافا روصلا با رين ا واد و م الیوتائیة رد رقیں یا »ران ولک هلد ن الرانم 
ها صلة بكلمة «أ ق ق و» اة الأكادية » «أخ» 6 المصرية» «أخ» العربية التي كان معناها الأصلي 
«السيد» ولیس «الشفیق» (١٥1ه6۲)‏ . 


تبقى ملاحظة أحرة تكمن في أنه حدث ني المصرية ما حدث في العربية من انتقال اللفظ من 
المحسوس إلى المعنوي ؛ فإن 3 0/ اتعني أيضاً : المرفع /رفيع e‏ . < عالي امقام < 
عل < علو E‏ . ريس < رأس. . . الخ . 

معنى الرمز اسروغليفى : «سلة» أ#)هع . وبتعحديد أكثر : سلة مصنوعة من الصفصاف 
آو الخص ذات يد . Wickerwork Basket With handle‏ (غاردنر ۔ ص 525) . ولسہب ھول › 
قول «غاردنر»» مارت ا حرف الكاف . 


هذا «السبب المحهول» عندنا يرجع إلى كلمة عربية مشهورة هي «قفة» أي : «سلة». وقد 
قلبت القاف كافاً ني المصرية» كا قلبت في العربية كذلك . وقلبت الفاء في المصرية ! إل باء فکانت 
رك ب» 8 ۸K‏ (124 .م )Cohen : Essa...‏ وھي في البالية «أكافي» ة4 » وفي الفرنسية - لزيد من 


العلم : Couffe‏ = قغة ° , 


فاا تقول الغرنة؟ 
«قفف : القفة : الزنبيل. وأنشد 


رب عجوز رأسها كالقفة # تمشي بخف معها هرشفة . 


ویروی : كالكفة. . . قال الأزهري : ورأيت الأعراب يقولون : 

القفعة : القفة» ونجعلون ها معاليق يعلقوما مها من اخرة الرحل» يلقى الراكب فيها زاده 
ومره» وهي مدوّرة كالقرعة (وهذا ما جعل القفة تعبي القرعة اليابسة كذلك). القفة : شبه زنبيل 
صغير من خوص بجتنى فيه الرطب وتضع فيه النساء غزهمن» . (اللسان). 


(28) ولست أدري هل «الكوفية» ‏ بمعئى غطاء الرأس - نسبة إلى مديئة الكوفة بالعراق أم لأنها «كفة» للرأس (كالقمة) . 
أما الكوفة ‏ وهذه إضافة مستحسنة لوجود المد بها ۔ فقد سمیت کذلك لأن موقعھا کان رملا جتمعاً -ویسمی ` 


«الكوفة» وإلرمل المجتمع (الکثیب القوز) عبارة عن قفة مقلوبةء أو «قبة» م الرمل ! 
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«القفة» إذں هى «الكفة» ومادة,ٍ «(کفف» فی موضع مادة «قفف» ولکي نزيد الأمر وضوحا 

. رکف ٠‏ كف الشي ء یکفه کنا : هعه) (مثلا بجمع الشيء ء في القفة). 

. القوم : که ہم جعاوا الأمر في وعاء» (السلة)‎ r 

«کل ما استدار فهو كفة» بالکسر» نحو كفة الميزان وكفة الصائد» وهي حبالته) . (قارن 
شكل القفة المستدير) . 

«الكفة والشبكة أمرهما واحد» (قارن القفة المصنوعة من نفس المادة التي تصنع معا الشبكة) . 

ومه| تتبعنا مادة «كفف» وجدناها تعني : الحمع» والاحتواءء والاستدارة» وما إليها من 
أوصاف «القفة» التي هي ذاتها «الكفة»( . 

إن كفة اليزان شبيهة بالقفه . ولا شك أن الميزان في هيئته الأولى كان يتخذ شكل القفتين 


معنی الرمز امروغليفی : «قاعدة جرة» 9ز ٥١‏ 4۵اه) ومرة أخرى يفاجئنا «غاردنر» (ص 
9 ) بالقول بأن سبب اتخاذ هذا الرمز إشارة إلى حرف الجيم غر معروف () . ولو أنه انتبه إلى 
الكلمة الانكليزية التي عبر بها عنه لعرف السبب ؛ فإن معجم اكسفورد يقول | إن كلمة 2۲ ز 
الأنكليزية (بالفرنسية ١۲٠ر‏ ) عربية الأصل : «جرة». وهي في المصرية «ج ر 9۲». 

«الحرة إناء من خرف كالفخار. وحمعها : : جر وجرا 

قال ابن دريد : المعروف عند العرب آنه ما اتخذ من الطين. . . 


التهديب : الحر آنية من خزف» الواحدة جَرة» والجمع جر وجرارٌ. والجرارة : حرفة 
الحرار» . (اللسان _ مادة : جرر). 1 

ولعل الأصل اللغوي البعيد : جرجر و«الحجرجرة : الصوت» وتردد هدير الفحل. . . وذ 
الحديث : الذي يشرب ني إناء الفضة والذهب E‏ هدر فيه - وهو 
صوت وقوع الماء ي الجوف» فجعل الشرب والحرع : جرجرة» . والواقع أن الجرجرة = القرقرة» 
وغي أيضا صوت دفق الماء متتابعا من الحرة. 


ونلاحظ أن حرف ي الذي قر (نقل حرفي أو حرفاً من لخة إلى أخرى) به علماءٌ الغرب 
الرمز اليروغليفي ‏ إلى اللاتينية ينطق حيناً جیا معطشة کا بحرف ٠١‏ مثا وحيناً جي 
مصرية (قافاً ليبية) كا في هه . وحون ننظر في محجم اللغة المصرية ونقارنه بالعربية نجد هذا 
الرمز يوافق حرفي اجيم (معطشة وغير معطشة) والقاف . ك يوافق الغين ااا . وهذا راجع إلى 
كثرة الأبدال بين هذه الحروف الثلاثة (قارن : جرجرة = قرقرة = غرغرة) . 


)29( ليقارن القارىء كذلك كلمة «بة» وهي عبارة ع «قفة» مقلوبة - دليلا على تعاقب اروف بين قفة» كفة > کبة » 
قبة . ولا ننسى «ناء الأبكليزية وهي شسيهة بالرمز اهيروغليفي » تقابلها «(کوب» العربية وجمع على «أكواب» 
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وقد بم القارىء أن نضيف معلومة صغبرة هنا وقد نکرر تعریف الحرة أا «إناع) - من 
فخار أو طبن اه و فضة أو غرها - إذ يقرأ هذا ارز افر رطفي کذاف اسیا کل قاد بذاهامي 
«إن (ی)» )w(«‏ ہا أو ک) یکتبھا ر كوه« : )8( ^ {Essai Comparatif P 80) y‏ 


ومعناها عنده : ۳۵۲ وهي ذاتها العربية : إثاء. 


ما «غاردنر» ( س 2 5) فیشرا أ الكلمة المهجاة »ت | و« (NW)‏ ویتر مها إل : 80W‏ = قدح » 
وعاء» قعب = إناء. 


هذا التأثيل الذي سبق كان باعتبار الرمز بمئل «الجرة» أو الاباء الخاص بالشراب . 
ولكن بعض المصادر تعتبر هذا الرمز جرد قاعدة للجرة . وهنا نشر إلى أن الحرف اللاتيني ( م) الذي 
فر به الرمز ینطتق کا سبقت الاشارة نطقین خدلفین کم| في ۵٥و‏ مرۃ وکا فی 6۵ متا مرة خری 
فلنعتبره هنا مقابل للجيم ا لمصرية (القاف الليبية) كا في كدو . فهو يقابل القاف العربية (كما في : 
قال) ۔ علا بأن الیم والقاف في تختلف الموافع ينبادلان في العربية . فلنأخذ الكلمة باعثبارها «ق ر» 


بدلا من لج راء فلا نیجدنا بعيدين عن العربية هنا أيضا. وي ماده «فرر» العربية جال کببر 
للمقارنة. 


«القارورة : واحدة الفوارير. 
القارور . ما قر فيه الشراب وغيره. 
والجمع : قوارير. وفي القران الكريم : لإقوارير قوارير من فضة)». 


وهذا ما پقابل إناء الشراب ۴ في المصرية . 


2 
ا 
وقيل : القر : مركب لللساء» . 


والذي منا أن «القر» مركب» سواء كان للرجال أم للنساء أم للجرة تستقر (أو : تقر فوقه . 
وهو المطلوب . 

رقرر» العربية تؤدي إلى كلمة «قرقور» وهي السفينة الطويلة 
العظيمة› هي في المصرية «ق رق ر» 9۲9۴ . 

e‏ السفينة في العربية تسمى . ماعون» إناءء مركب . وهذه كلها موجودة 
في المصرية القديمة بنفس المدلول والاستعمال. 
21 + ث (تاء ۲ : 

معنى الرمز اطيروغليفي : «رغيف» 089-) - «(حبز) Be24)‏ . وذ | الرمز/! حرف أشکا 
أحرى. هذا الشكل ى (نصف الدائرة) أشهرهاء منہا المسطيل سے والئلث | هي كلها 
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أشكال رغيف الخبز الذي يبدو أن المصربين تفننوا في صناعته () وهو يتّبادل كثيراً مع حرف الثاء 
کا ميحدث الآن في هجة عرب ليبيا. 

وهذا ارف وحله «ت» (محرك میا : تا) يعن : «(خحبر» . 

في المصرية مثا : «ت ‏ رت ج» 1 = رغيف عمَص ( Baked Bread)‏ . (العربية : 
«ت ۔ح راق» = خبز حرق) . 
(ت ۔ و ر ت») ۲ R۸‏ ۲-۷ = خہزة کہرة 8r e2۵(‏ eوrھlا)‏ . 

(العربية : «ت وار (وري) (ورية) = خبز کبیر) . 
«(ت ۔ ن ب س» 8 8 ۲-۸ = حبر النہق (Bread of Nebk ree)‏ . 

(العربية : ت - نبق [السدر]) . 

(را جع : غاردنر - ص 531). 

فمن أين جاءت التسمية يا ترى ؟ 

فيل لغة 2 العربية ۳ ية يقابلنا هذا ل بمختلف ا : توتو 
e e‏ ا الكبار في ليبيا کک 
وفي مصر : رغيف . وني اللخليج العري : الأرز. فالعيش ! إذن يعني ما يغلب على أهل القطر من 
طعام» أي ما «يعاش» ٻه . وكذلك الأمر بالنسبة ل «ثاتا» . 

و أجد في معاجم العربية ما يعين على اكتشاف الآسرء ربا لأن الكلمة ماثة ولم تعد تستعمل 
منذ زمن بعيد» وظلت في لغة الطفولة وحدها. 

بيد أن اللغات العر وبية الأخرى تساعدنا على ربط الصلة بقدر كبير من الوضوح . 

في الأكادية نجد «أتيتى کک u‏ = حبوب / شعیرء لآ = قمح . 

وفي الكنعانية (نصوص رأس الشمرة) نجد : «ت ي تا (Gordon : Ugaritic‏ 


ıg Handbook, p.‏ يذکر «كوھڻ» )150 .ض (Essai Comparatif.,‏ أن كلمة «أ ث») ف ألنود بية تعني 
. وأ كلمة لاتووو) ا۷٥۲‏ في الحبشية تعڻي «طعام) . 


وي وسط الغرب یسمی الخبز حتی الآن »تigڌy(‏ )26 (Bynon : Berber Nursery Language, N.‏ 
. بینا تطلق لفظة «تاتا» في الجزائر على «الکسكسي» (المصدر نفسه /رقم 178). 


ومن ري الأستاذ «باينون» ن «تاتا» وختلف صيغها (المصرية «تا» ٿث )١‏ عبارة عن احتصا 
كلمة «طعام» العربية بابدال الطاء تاءٌ (تعام) وإسقاط بقية الكلمة . وقد يقبل سلا الرأي لسهو 


ا 


(30) أنظر مقالة e‏ (ديدش حب الرمان» لغة الملفولة في ليبيا» دراسة مقارنة) ‏ ججحلة «تراث الشعب» العدد 
الرابع - ص 98-67 . 
ملشورة آیضا في کتاب المؤلف : «بحلا عن فرعون العربي»› الدار العربية للكتاب› طرابلس / تونس 1984م . 
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تحول الطاء إلى تاء» حتى في أيامنا هذه إذ يلاحظ إبدال الطاء تاءء خاصة في الطبقات المرفهة في 
مصر والمتفرنجة» ولعدم وجود الطاء العربية الحلية في اللغة المصرية القديمة فکائت تاع «آ» ونشأ 
حرف الثاء (ورمزه الرغيف) عن هذا السبيل كأ نشأت بقية الحروف الآأحرى 
2 سے : ٿث (ثاء) th‏ ,4 
الدابة». 

هذا الرمز/ الحرف يتعاقب وحرف التاء ف الغالب وحاصة ف صر الملكة الوسطى . 
ویقول «رغاردنر» ( ص 27( إنه يقابل الصوت ۴ وكذلكف الصوتين TJ‏ ولکنه على اللملة» فی 
يبدو لنا» يقابل حرف الثاء المثلثة في العربية . 

ويقول «غاردنر» کذلك (صس 2 ف تحلیله شا هذا الحرف/الرمز إ إنه اء من كلمة 
رث ث ت» 111 في المصرية وهي تعني : «قیده غل» صف( (Fetter)‏ . 


إن أقرب كلمة عربية ڌ تؤدي المعنى هي (ست) : ثبٹ» ت ثباتاء وتشبيتاً ا واناتا. 
وواضح أن ثمة ة تعافاً بين الثاء والباء حين نقارن المصرية «ث ث ت» والعربية «ثیت)(* . 

وني (لسان العرب) : 

«ثبت الشيء ي ایت بات ووت فهو ثابت وات وأبت. . . وفي حديث مشورة قريش في آمر 
النبي (4ل) aT‏ : إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق . أي شدوه واعقلوه أو اربطوه» . 

ومن هنا جاء «الثبات» (ثبات الدابة) أ ي الحبل الذي نمید يه وتغل . وهذا هو رمر إلثاء في 
اميروغليفية . 


3- سحب : د(دال) 50 : 


معنى الرمز الميروغليفي : »د« Hand‏ „ 
پرجع «غاردنر» (ص 5 45) أصل تسمية هذا الحرف/ الرمز إلى الكلمة العروبية «يد» ك۷ 
» ويقارنما بالكلمة المصري ية «ودي» )٨۷۵(‏ بمعنی : وضع (أودی) (Push) ga « (Pu)‏ « دف (Emit)‏ 


ونستطيح مجاراة هله ا بالمشتقات العربية من «يد» من مثل : أيد رساند)» ودی 
أذى. أودى . وكذلك : «دفع» دف دفر» وهي من ن أفعال اليد ویدخل فیھا جمیعاً حرف الدال . 


(31( قارù‏ SذأdÛ‏ : Budge ; Eg. Hier. Dict.‏ وعند أن «ثشت» ۲۲۳۲۸۲ = «ربط فيد تبت». . وتعني «ٹشی» ٣٢ ۲y‏ 
«كثابة» نقش». وهذا يقابل «ثبت» من العربية بمعنى قيد بالحبل وقيّد بالكتابة . واتفاق المعنيين الحسي (ربط 
الحيوان) والمعنوي (الكتابة) بين المصرية «ثث» والعربية «ثبت» يرجح أن ثمة ابدالاً بين الباء والثاء» أو أن الباء 
سقطت في المصرية بنا «لبدت» في العربية - على كل حال. 
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اا ضيف القول بأن كون أصل هذا الحرف / الرمز جاء من «ید» آذ الحرف الأخحر من 
الكلمة بؤيد ما ذهبنا إليه من أن رمز صوت الع د (ذراع مدودة) مأخوذ من اخر حرف من : 
ذراع؛ بلع کیع 


24 | : ط (طاء) 1 . 


معلى الرمز امروغليفى : «أفعى » حبة» . )812k(‏ . 
بكتب الباحثون المقابل اللاتيني هذا الحرف/ الرمز بأشكال سختلفة : ك ,رك ,م۲ ,ر1 وذلك 
بحسب تصور كل ماهم للطريقة المثل لقابلته بالحروف اللاتبنية والنطق الذي يراه مناسباً له وهو 
في مفردات كثرة يقابل في العربية حروف :د دهج شس ص» ضس ظ» ا أحيانا : 
س»› ر. وهو كثير النعاقب مع حرف الدال» ما مجعله آقرب إلى التاء المفعخمة» أو هو حرف الطاء 
في العربية الذي نقابله به نظرا لما نراه من نشأته الأولى . 
يقول «غاردنر» رص 476) إن أصله كلمة مصرية ينقلها إلى اللائينية ي وينقلها «بدج» 
lalizay Tchet‏ لدا : (سحية) . ومن رايا أن هذه الكلمة تقابل العربية «طوط» (وجذرها : طط) . 
ویورد ابن منظور ما یل في شأا : 
«الطوط : الحية . قال الشاعر : 
ما إن يزال ها شأن يقومها ٭ مقوم مثل طوط الماء مجدول» 
و«طوط الماء» هو عبان الماء» وهو خيوان سابح طويل . ولعل المعنى البعيد للطوط هو 
الطويل» جاء من الطول. ويضيف ابن منظور : 
«الطاط والطوط : مفرط الطول. وقيل : هو الطويل - فقط - من غير أن يقيد بإفراط». ولعل 
الأفعى (الحية) سميت طوطا لطوما. ويقول : 
«والطوط والطاط : الرجل الشديد الخصومة› وربا وصف به الشجاع» . وها من باب 
تشبيه الرجل الشديد الخصومة بالأفعی . ولا نسی أن كلمة «الشجاع» ذانا تعني الحسور المقدام 
کا تعني الأفعوان أو ضربا من الحيات لعله المقصود بالتسمية «الطوط» أو «الطاط» کہا يسمی 
الأشجع . و«الأشجع صرب من احیات . 4 وهو الشجاع والشجاع» بضم الشين وكسرها. قال 
شمر في (كتاب الحيات) : هو ضرب من الحيات لطيف دقيق . وهوء زعمواء أجرأها. وقيل : هو 
ضرب من الجيات صغير. وقيل : هو الخبيث المارد منها» . 


والمهم أن «الشجاع» هو «الطوط» أو «الطاط» . وهذه هي 4۲ المصرية (الكوبرا) وهي أصل 
حرف الطاء في رمزه اهيروغليفي 2 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما يراه «ولفنسون» (تاريخ اللغات السامية - ص 100-9) من أنه رغم 
مغايرة أبجدية الخط الكنعاني للقلم المبروغليفي والمسماري فإن من المحتمل أن خترعى هذا ا خط 
كان هم إلمام مهذين القلمين» ويجحتمل أم استعانوا ببعض صور وعلامات هذين الخطين لاختراع 
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قامهم الحديد. وحن نجد لمعاني الحروف الكنعانيه علاقة بالصور» كما سبقن الاشارةء ومن ذلك 
حرف «الطاء» ې هذه الأبجديه الدي ا «طيت» ومعناه «حنش» (العربية : طوط. طاط). 
وبذكر الشيخ نسيب الخازن (من الساميين إلى العرت» ص 39) أن حرف «الطاء» - وهو يسميه : 
الناء المغخمة - تسمى في الكنعانية «طيط» . وهو ما بقابل العربية (طوط - طاط) والمصرية أك . 


_والحيات» كا تعلم» ضروب وأنواع . وفد اتخذ عرب مصر الأقدمون صنفين منها رمراً 
ھجائیا : الأول ۔ الحیة القرناء ۴۲م۷ ٣٥٣٣٥۹‏ وشکلھا - وتسمی «ف ت» )۴.١(‏ ومنہا نشا 
حرف الفاء کا مر بنا من قبل . والتانى - الكورا. ومنہا حرف الطاء» وما يتعاقب معه من أصواٿث» 
کا علمت منذ قلبل. وه في نقحرتها اللاتينية 4 . لكن هناك حية ثالثة تسمّى رح ف ء و» 
٤3 w‏ ا (افعواں 1٣6م58۲‏ ) . ورابعة نقحرتہا اللاتينية ١‏ ك وهي مختلفة الشكل عن غبرها هكذا-.١٦‏ 

عبارة عن حنش طوبل رقیق ینقله «غاردنر» (ص 476) إلى الأنكليزية ۷٥۲۳‏ وهي ما تقابل 
العرسة «دود» . 


هل لاحظت الصلة اللغوية والمعنوية بين «طوط» و«دود» في العربية ؟ إا نفس الصلة بين 
1ر ك ني المصرية . ولا عحب أليست كلها حناشاً طويلة «رطوطة» أو هي «دودة»› تسعی ؟۱ 


إضسافےة 
f 1 N‏ 
يتمارب الرمزان الهروغليفيان ل" و ١‏ في دلالتهم الصوتية التي ينقحرها علهاء 
الافرنج : ك ,زك ,١ا‏ . . . إلخ . وقد أوضححا المقابل العربي للرمز الأول فيا سبق . 
ان خا في اللغة الصرية هير يأنى فيه أحد هذين الرمزين› آو کلاهما» ويقراً كك عند 
«غاردنر» ورفولکتر» و٤۲۲‏ عند «باج» . وقد يقرا تسهياا لنطق القارىء الأوروبي ۵عإك . وهو يترجم 
ل «قال» ( (say)‏ « ومشتقاما ومرادفاتما . وقد نقابله بالعربية «شدا» : أصدر فا تکلم» 
تحدت. قال. کےا أن من معان الكلمة المصرية أيضاً : ثہٽت» ثابت (ەاطھاS)‏ ) ومرادفاا التي تيد , 


اليقاء والمكوث . (أنظر : معجم ٻدج» ص 913 . غاردنر» ص 604 . فولکنر» ص 325). 

الحذر الثلاڻي ف العربية «ذود» يكافىء اما ما في المصرية التي ننقحرها هنا «ذ د» . (لاحظ 
أن تنائې «ذود» هو «ذد»). وهنا يقابل الرمزان اميروغايفياذ" ۽ ا آز الذال العجمة لي 
العربية (ذ) . 


ف مادة «ذود» العربية نقرأً : 
«المذود : اللسانء لأنه يذاد به عن العرض . قال عنترة : 
سیأتیکم مني ون كنت نائياً # دخان العَلّندى دون بيتي ومذودي 
قال الأصمعي : راد بمذوده لسانه» وببیته شرفه . وقال حسان بن ثاہت : 
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لساني وسیفی صارمان کلاها ٭ ويبلغ ما لا يبلغ السيف مڏودي» . 

«المذود» هنا بمعنى «اللسان»ء والفعل منه : ذاد. يذود. الاسم : الذود. وهذا ما يقابل 
اللصرية ك ك (بنقحرة غاردنر) = «ذد». 

ثم نقرأً في مادة «ذود» كذلك : 

«ومعلف الدابة : مذوده) . 

ED‏ هناما نعرفه في لغتنا المعاصرة باسم «الاسطبل» (اللاصطبل) وهو يكانىء الانكليرية 
التي تعني اأص : الثبات. (قارن العربية : تبث . ثبت الدابة ما تربط به لتمکث مکاما 
فلا ترحه) . 0 م الأنكليزية ذاتها تعرد إلى اللاتيئية ”uااطها8‏ المشتفة من 812۲١‏ = 
وقف / توقف . وجذرها -أء الذي يفيد المكث والتوقف عن الرکة القعود. يقابلها ف العربية 
«(ست» < «أَست» سنه . وفي المصرية الجحذر «س ت» أ . 

المذود (= الاسطبل) یملع ما بداخحله من الحركة الطليقة › وهو أيضا ميه ویدفع عله ما 
يسيء. . ومن هنا جاء الفعل العري «ذاد» بمعنى : دفع » طرد» هي . . والمذود أيضاً عبارة عن حاصر 
(للحيوان عادة) يعمل من أغصان اللات أو من جريد النخل ندائياء حزما پشد بغضها إلى بعض . 
ومن المفيد هنا أن نقرأً ما يذكر الأستاذ «رغاردئر» عن الرمر إذيقول : 

«هو عمود يحاكي حزمة من سيقان النبات شد بعضها إلى بعض» (502 .م ,.۲@ .9ع) . 

ا هڏا هو ذاته ما یکون «المذود» في العربية (معلف الدابة) المصنوع من حزم سيقان 

النبت» أو أعواده أو من الجريد» ا با إن ر 

وقد يعترض على المقارنة ما بين المصرية «ذد» ۵ ك والعربية «مذود» (رغم أن جذر الأخيرة هو 
«ذود) ثلاڻي «ذد») . فلنذکر هنا أن المصرية ذاعا استعملت میم الملصدرية في :م ذد ٿ» md‏ « 
ومعناها : معلف الدابة = اسطبل ماطها؟ » وتجمع على «م ذ و ت» اwل"ہ‏ (اسطبلات) حسب| یذکر 
الأستاذ غاردثر نفسه (524 .م G۲.,‏ .9ع) , 


الفارق الوحيد بين اللغتين أن «مذود» العربية وردت بصيغة المذكر» بينا هي «م ذ و ٿت» 
مؤنلة في المصرية . وقد اتفقتا في الجذر وفي الدلالة معاً. 
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العرب والهيروغليفية 


(من أحمد بن وحشية إلى أحمد كمال) 


هل عرف العرب شيا عن المبروغليفية ؟ 


هذا تبدو الإجابة عنه عسيرة جداء وقد تکون بالنفي إذا أردنا وصوهم | لى إدراك معاني 
رموزها اهجائية أو الصوتية باعتبارها ضرباً من الكتابة تمكن قراءته. إذ من الواضح أن امروغليفية 
صارت قلاً جهو نماما منذ وقت مبکرء إذ یسمیها (کلمنت ۰ Clemens Alexandrus‏ 
ا 0 - أي قبل دخول العرب المسلمين مصر بها يزيد عن أربعة قرون ۔ ب «النقوش 
المقدسة» ما يرهن على الجهل بأسرارها تماماً. 


س هذا فیہدو أن حاولات بذلت لکشف سر هذه النقوش ومعرفة ما ترمى ليه : إذ تذكر 


الصادر أن الصوفي المعروف «ذا النون المصري» كان يطوف ب«البرابي»“ ويحاول ٠‏ إلى سر 
مستغاقاشا من التصاوير العجيبة» وهو الذي ینسب اليه انشغاله بالعلوم «اهرمسية) . 


وتذكر المصادر أرب شا ر آخر هو أحمد بن وحشية 2 (المترفی ف العقد الأخحبر من القرن 
اثالث المجري» أوائل القرن العاشر الميلادي) . ويعرف بالصوفي» وهو كلداني الأصل » أو نبطي » 
من آهل ف قرب الكوفة بالعراق . کان عالاً بالكيمياء وينسب إليه الأنشغال بالسحر والشعوذة . 
وهو ترجم کتاباً عن (الفلاحة النبطية) عن الكلدانية وار عن (أسرار الطبيعيات في خواص 
النباتات). ولكن اهتامه كان أيضاً منصرفاً إلى اللات القديمة فيا يبدو ؛ إذ بُذكر من كتبه : 
(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) . 


(1) جع «بربا» وهذه بي المصرية القديمة «پ ر ب أ» ١-٠ص‏ (= بيت الروح) . وانظر حديث المسعودي عن براي مصر 
وروحانییها في (أخبار الزمان)» طبعة دار الأئدلس› ص 169 ۔ ۰170 پاروت 0مم . 

2) آحد بن علي (بن قيس) بن المعختار بن عبد الكريم بى حرقيا (أو جرثيا) » أو بكر. أنظر : كحالة ؛ معجم المؤلفين» 
جزء 2» الزركلي ؛ الأعلام» جزء 1» ط 5» پیروٹ 1980م 

ر3) إلى جانب (كثز الأسراں) والسر والطلسات) - وبعض کتبه لا یزال مخطوطاً في مکتبات العام . أنظر مؤلاته كاملة في 
«الفهرست» لابن النديم» طبعة الشجارية الکرى» ص 433 504 . 


187 


(وقد أورد صاحب (الأعلام) في الطبعة الخامسة» جزء 1» ص 171-170 أل ابن 
وحشية (شوف المستهام) الذي «جمع فيه أصول الأقلام التي تداولتها لأمم ا من الفضلاء 
والحكاء السالفين والفلاسفة العارفين» نشر في لندن بترجمة وتقديم (يوسف مر) سنة 1806م . ولم 
يتيسر لي» للأسف الحصول على نسخة للاطلاع على حتوياما التي قد تضىء أمامنا الطريق فيا 
يتعاتق بهذا الأ . 

فهل حاول أبن وحشية الاقتراب من القلم الميروغليفي ؟ 

هلوا غير میتبهد؛ إذ رغم أنه كان يعيش في العراق فقد كانت له صلة بوادي النيل عن 
طريتق المراسلة» ويقول ابن النديم عند حديثه عن ابن وحشية إنه قرأ «نسخة الأقلام التي يكتب 
ہا كتب الصنعة والسحرء ذكرها أبن وحشية› وقر اما بخطه» . 

ويضيف : 

«وقرآت نسخة هله الأقلام بعیما ف حملة أجزاء بخط أي الحسن بن الكوفي» فیها تعلیقات 
لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار وقعت لأب الحسن بن الفتح من كتب ابن الفرات . وهذڏا من 
أظرف ما رأیته بیط ابن الكوفي بعد کتاب (مساویء العوام) لاي العباس الصيمري» . 

والمهم هموما يلي : 

«حر وف الفاقيطوس : أب ت ث ج ح خ د ذ ر زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق لك ل 
م وھ لاي. 

حر وف المسند : أب ت ث ج ح خ د ذس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن وهلا 
ي . هذه [هي] الحروف التي يصاب بها العلوم القديمة في البرابى». 

والاشارة إلى «البرابى» هنا ذات دلالة خحاصة» إذ هى معابد مصر القديمة خحاصة ولا تطلق 
على أي أثر احر ي آي مکان غير مصر. اما حروف «الفاقیطوس» فلا جدال في أا «الفابيطوس» 
بالباء» وهي في اليونانية sا#طةماة‏ (الانكليزية ا6طة٣ما4‏ ) من العربية «ألف باء تاء» . فهل کان 
ابن وحشية يقرأ القبطية المكتوبة بحروف من اليونانية يا ترى ؟ إذا كان يفعل فهو قد يكون وصل 
إلى معرفة القلم «الديموطيقي» أو «اليراطيقي» وهما القلمان المتطوران عن القلم «الميروغليفي» . 
على أن ذكر «الرابى» بالذات يشير إلى المهيروغليفية » إذ أا هي التي كتبت بها نقوش المعابد المصرية 


(4) إد یدکر اہن الدیم عثان ہں سوید الالخيمي» س أخيم ٠‏ قربة من قرى مصر» وكان مقدماً في صناعة الكيمياء 
«وله مع ابن وحشية مناظرات» وبینه وپینه مکانباث» . (الفهرست » ص 505 من طبعة ال مكتبة التجارية الكرى»› 


القاهرة 1348ه). 
ویقول (فی ص 433) إن س کتبه کثاب (مفاوضاته) مع اىن جعفر الأموي وسلامة بن سليمان الاخيمي . 
(6)( الأصل : اش 


(7) لا دري الحكمة من تكراں صورة حروف (الفايطوس) وحروف (المسند) دون فرق في الترتيب . 
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القديمة وليس بالقلمين الآخرين . فيكون ذا سبق «شامبليون» في سحطته وفي (اكنشافه) . 

ويختم ابن النديم حديثه عن ابن وحشية برذه الملاحظة الدقيقة ذات الدلالة العميقة : 
«حروف العنبث :“ ربا وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرعا من الصنعة 
والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا تفهم» اللهم إلا أن يكون الانسان عارفا بتلك 
اللغة» وهذا مُعْورُ. ورب) كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية » وينبغي أن تتأمل 
وتجعل هذه الأقلام مثالا ها ويرجع إليها إن شاء اله تعالى» . 


)8 هكذا ي جميع الطعات التي اطلعت عايها ولم تشسر. 


ویقول ر«غوستاف فلوغل» امeوںا۴ ٩.‏ في تعلیقات شرته لكتاب (الفهرست) لابن المديم (صفحة 195) إل 
«عنبٹ هو اسم شخص جھول» ۔ ولا بزید عل د ف شیا 

عير آنا يمكن أن نفهم من نص اىن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث») هي قلم من الأقلام » أو خطوط 
«ورب) وقعت هذه اطوط في كتب العلوم التي ذكرتا من الصدعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم 
فلا تفهم . » وباعتبار «العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل 

في (معیجم ہدج - ص 665) ورد اسم مرکب هواس فاخ ي ت . ع ب وت» ( 8٥۴۸۸۱۲80‏ وترحم بأنه پعني 
اسم «ربة /إفمة الحتروف» . ويمكن أن نرجع اسم «سفخيت» إلى مادة رس ف خ» (دصب الماء أو المداد أر الطلاء) 
وعرپیتها : «سفح»» «سفك»» والياء للنسة والتاء للتأنيث . أو برجعها إلى المكافء العربي الأخحر «صفح» - ودلالنه 
الأولى تتفق مع دلالتي «سمح»» «سمك»-ومنه الصفحة» وحعها : صفحات» ومقلوبه (صحف» ومنه صحمه» 
وجمعها . صحف (صحف ابراهيم وموسى)» والمصحف» أي القرآن الكريم ويك القارىة في هدا ا لمجال مع 
المصرية «درب» ۳ ۵۲ و«درف» ٩۲۴‏ التي تعن : صب» سكت - العربية : «ذرف» ۔ ومعىاها لي المصرية تت 
وهي قاہت إلى «ذ ف ر» فصارت الإبدال . شمر» سفر (ومما : سِمْر = کتاب)» ربر (= تب وآبضا «دبر») وما 
بور = کتاب 

هدا عں ر«سفخیت» = سافحة» سافكة» صافحة < > صاحفة = كاتية. 

أما «عبودت» فإنا تعود بي المصرية إلى الجذر رع ب» - الواو للعلمية والتاء للتأنيث . ومادة 2 ب» في المصرية تفيد 
الربط والتقبيد ي معجم فولكر ١‏ ع ب : وخ جمع. ع بب : عقدة. وني معجم بدح عب . ربط 
وحد. ع ب . سج . ع با وت ي . الناسحتان» إيرس ونفتوس . ع ب : قمط. ع ب وت : حبال» أرنطة» 
فیود ع ب و : باقة» ضمة زهر مرىوطة الخ) 

ف العربية نجد الحذر «عبا» (ئلاڻي «ع ب») يقم هذه الدلالة أيصا : العباية والعباءة ضرب من الأكسية 
(نسیج) ويقال امرأة عابية أي ناظمة تنطم القلائد . قال الشاعر يصف سهاما : 

ها ار صر لطاف أا # عقي جلاه العابيات نظيم 

وي هدا معنى الحمع والضم والتقييد كا في معنى النسيج › ما يقابل المصرية رع ب» (= ضم» قيدء سج» 
كتب. قار العربية . قيدء سحل» الف = كتب. وكنف = كتب. . . إلخ) 

على هدا الأساس تكون المصرية «عبوت» وهي المقطع الثاني س اسم ربة الكتابة» مكافثة للعربية «عابية» » كيا 
أن «سفخيت» وهي المقطم الأول من الاسم المركب = صفحية = كاتبة. فهي إذن (الصفحية العابية). أي 
السافكة/ الشيدة . 

آما كيف وردت «العنبٹ» عند ابن اللديم فإن الألف واللام للتعريف› والنون مزيدة» والأصل «عبث» ولعل 
الثاء الثلاثية مصصفة ع التاء الثنائبةء أو مبدلةء في «عبث» (ع ب ت) مؤنث «ع ب» كما مرء تضاف إليها وار 
العلمية وتاء الثأنيث فتكون «ع ب ونت», 
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إن ابن النديم» ببساطةء» يقول ما معناه أن لغة هذه اللخطوط التي كتبت با العلوم المذكورة 
معو من يعرفها. . لكنها قد تكون وسيلة ترحمة إلى اللغة العربية. بعبارة أخرى : هي (حجر 
رشيد) أخحر. . لغة قديمة ها مقابل بلغة يمكن فهمهاء وعلل هذل الأساس يمكن الوصول إلى سر 
اللغة الأول التي أحدث هلها العلم المكتوب با «وينبغي ان مَل وجل هله الأقلام مثالا ها» 
أي أن تفك رموز لخة جهولة بخطوط لخة معلومة «ويرجع | إليها» بعد ذلك . 


لکن . واأسفاه ا 


م يسمع نصيحة ابن النديم أحد» في| نعلم حتى الآن. إلى أن جاء (شامبليون) ورفاقهء 
فالتقطوا الخيط ومضرا إلى العمل بالنصيحة . . وکان ما کان. 


jê 3% E 
ومضى الزمان . . إلى أن جاء العصر الحديث.‎ 
والتاريخ ا عا عریاً رائداً فی جال دراسة امروغليفية» أدرك فة حققة الصلة‎ 


المتينة بين اللغتين المصرية والعربية » بل وحدعياء ونذر حياته لتبيان هذه الحقيقة ا ا 
بکل سبیل» وهو جاهد بكل ما يملك لكي ينبه الأذهان U O E‏ 
النظر - إلى ما بين اللغتين من وشاثج وصلات» واقغاً بصلابة في وجه غحاولات الدارسين الغربيين 
ڏوي الروح الاستعمارية تحويل الدراسات المصرية» واللغة المصرية القديمة بالذات» | إل وجهة تنأى 
ماعن العرربة وتعل ها كا مقلا في الان ارز الاما ل اانا مقا اها بمخاف 
أساليب التحريف العلمي والتشويه التار خي المتعمد. ذلك هو الأستاذ أحمد كيال . 


وقصة أحمد كمال نموذج رائع للعالم العامل» E‏ 
وهي سجل فاخحر للتفاني في متابعة الجهد وإدراك أبعاد (المسألة الفرعونية) وحقيقتها العروبية 
الواضحة . . ومن المؤم ا أن رجا على مثال هذا الرجل ممل هذا الاهمال المحزن» ولا محظى 
a aT‏ القاهرة التي عاش فيها وعمل لا تخصص شارعاً باسمه أو لوحة تجدد 
ذکراہ» بین تحتل آساء «مسبیری) ورشامبلیون» وغر هما لوحات الشوارع الكبيرة في عاصمة المعز. 

من مقالة للدكتور محمد جال الدين ختار "' نعرف E‏ . بالقاهرة 
وهو تعلم في (مدرسة الألسن) أو مدرسة «بروغش» للاثار واللغات, القديمة» ٿم عمل في مصلحة 
الآثار المصرية› التي كان يسيطر عليها الأجانب» حتی أصبح ETE‏ وکان آول 
عربي بحتل هذا المنصب الذي شغله حتى تقاعد سنة 1914م . وهو في الخامسة والستين من عمره» 
وعاش بعدھا تسع سنوات حتی ثوفي سنة 1923 ار فن غاها . وهو قام بتدريس اللغة 


(9) من يدري ؟ لعلنا نكتشف يوما خطوطة عربية كشفت سر اميروغليفية وبنتيها الميراطيقية والديموطيقية . 
(10) المجلة التاريخية المصريةء العدد 12ء 1964 1965م الصفحات 43 - 57 بعنوان : أحمد كمال العام 
الأثري الأول في مصر. وهي المقالة الوحيدة التي أمكنني الاطلاع عليها تتحدث عن هذا الرجل. 
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المصرية القديمة والحضارة المصرية في المدارس وال حامعة الأهلية » ونال عضوية المجامع العلمية 
واللغخوية» وحصل عل کثیر من ارتب والأوسمة . «وهو أول مۇرخ عربي کتب ف تاریخ مصر 
وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة» وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين». 


وعدّد الدكتور ختار اني من كتب أحمد كال المطبوعة» وعدداً کر من المقالات 
المنوعة نشرها باللغات العربية والفرنسية . و«لقد عاش أحمد كمال في زمن لم يعرف فيه المصريون أهمية 
الآثار وقيمتهاء ولم يعنوا العناية اللازمة بهاء في فترة احتكر فيها الأجانب العلم وتولوا الاب 
الكبيرة في البلادء يما عرضه للكثر من المناعب والمضايقات . 


ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها ولم تعقه العقبات التي وضعت في طريقهء بل صمد ونجح 
في صموده» - وكان ذلك بفضل إيمانه وإلمامه بكثر من اللغات. كالفرنسية والانجليزية» والألمانيق 
بجانب المربية والركيةء ,يعفن اللغات رالسامية» وبفضل الا ل ا 
الغرب من أبيحاث ف اللغة والتاريخ والحضارة والديانة وجغرافية البلاد القديمة» وألحرا ا 
جبل عليه من إخلاص ودقة في العمل وجدٌ وتفان في البحث وشخف وميل للدراسة والتحصيل . 


على أن E‏ هو إيمانه بأن اللخة المصرية القديمة لغة 
عروبية» أو هي أخحت للعربية شقيقة . ولسنا ندري هل كان للأستاذ «بروغش» العالم الألماني الذي 
أصر EE‏ - على (سامية) اللغة المصرية أثر فيه ؟ أم أن اطلاعه الواسع عل 
العربية ذاتما هو الذي أدى به إلى اكتشاف الصلة الوشقى بيتبا ويين الصرية ؟ أم كان العاملان مما 
ذوي آثر في توجهه ؟ 


المهم أ ن أحمد کال خحصص جزءاً كبيراً من نشاطه لاثبات هذه الصلة . ويذكر د. مال الدين 
ختار في نفس المقالة أن ا من أربعين صفحة عن أسماء ملوك مصر التي 
وردت في المخطوطات العربية مع التعليق عليها والببحث عن أصلها. وتعدث في مقال آخر من 35 
صفحة عن اسا لبس عند المرين الما مع مغارتها ادات رة وأفرد مقالاً ثالث 
لأصنام العرب حاولا الزبط بين أسائها وبعش الفاط اللخة المصرية القديمة ٠‏ أو إجاد سلة بيغا 
وبين المعبودات المصرية . وني مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة «مصر» . 

بيد أن أهم أعماله وأثمنها عمل ل ير النور قط ! ومذا قصة عجيبة تظهر مدى الحرب التي 
شنت على المج العربي في دراسة تاريخ وادي النيل» وتبين عن أية روح «علمية» صدرت دراسات 
بعض علاء المصريات 

فلنترك د. ختار يتحدث عن هذا الموضرع . قال : 

هذا المعجم يرتبط بناحية اهتم ۔ ہا امد کال وهي مدى صلة اللخة المصرية القديمة باللغات 


. يشير إلى مقالة بالفرنسية لأحمد كمال عن «الأصنام العربية والمعبودات المصرية»‎ )11( 
„ (Lesidoles Arabes et les Divınıtés Egyptiennes) 
„, W Budge ; The Gods of The Egyptians, Vol. JI., أنظر : 289 .ص‎ 
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السامية بوجه عام واللعة العربية بوجه خاص . فقد لاحظ العلاء مذ منتصف الفرن التاسع عشر 
في قواعد اللغة المصرية القديمة الشىء الكثر من مظاهر وخصائص اللغات السامية : من ذلك 
اعتهاد اللخة المصرية على الحروف الساكنة وخلوها من المتحركة» وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع 
الفعل السامي» واشتماطهما للمثنى بجانب المغرد والحمع » ولظروف الزمان والمكان» ولياء النسب وتاء 
التأنيث والضائر المعصلة» ثم استخدام اللغة المصرية الجمل الفعلية بجانب الاسميةء كا لوحظ 
أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب في تركيبه ونطقه من مرادفانما السامية . 

وهذا الميدان الواسم المنشعب لا ىمكن أن يطرقه إلا عالم ملم باللغة المصرية واللغات السامية 
وخاصة العربية إلاماً كبيراء وقد طرق أحمد كمال هذا المبدانء وتناول العلافة بين اللغة المصرية 
والعربية في محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمي الناصر به سة 1914 جاء فيها : 


«اعلموا أيها السادة أن كثرة مطالعتى في اللغة المصرية القديمة منذ كنت في الثامدة عشرة من 
عمري إلى أن بلغت الستين مهدت لي سبيل الوصول إلى اکتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغه 
العربية واللغة المصرية القديمة من أصل واحد. . .». 


تم جاء في هذه المحاضرة : 


«ولا وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيهما من القلب والابدال أمكنني 
ا لخوض في مقارنتهم| بالبراهین القاطعة التي تظهر لنا حقائق المعاني وتبين لنا فحوى النصوص التي 
وضعت. لا أفتخر بذلك ولا أبرىء نضسي من الغلط في مثل هذا المجال الواسع ولكني سلكت 
طريقا أضمن وأرقى من غيره وهو تطبين اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب 
والابدال فی بعض کلاتہاء اقتداء بالمصريين أنفسهم » حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها عفوظة 
في اللغتين. . .». 

وعلى هذا الأساس بدا أحمد كمال ني كتابة معجمه الذي استغرقت کتابته» ما يقرب من 
رین اما وأخرجه فى 22 حزءا» ويتضمن كل جزء أحد الحروف البروغايفية . وکانت طر بشته 
في هذا المعجم أن يدون الكلمات الميروغايفية ‏ وقد يسجل أحياناً النصوص التي احتوتما - ثم يذكر 
مرادفاتما العربية والفرنسية والقبطية والعبرية . ولنضرب مثلا بحرف ال «س» فقد تضمن المجلد 
الخحاص ذا الحرف 1072 صفحة من القطع الكبير. حافلة بالمعلومات والمقارنات راللا-حظات . 

وقد انتهى أحمد كمال من معجمه تقريباً قبل أن يظهر قاموس إرمان «وجرابي الصغير سنة 
1؛, كا أن المعجم المصري الكببر العروف بقاموس برلين»ء الذي أخرجه اللجمع العلمي 
البروسي جامعا بين الكلمات المصرية والقبطية والألمانيةء لم يظهر إلا في الفثرة بين 1926ء 1931 
أي بعد بضع سنوات من وفاة المرحوم أحمد كيال . 
وتقدم أحمد كمال قبل وفاته ببضعة أشهر إلى وزارة امعارف طالبا طبع المعجم على نفقتهاء 
فاحیل جزء منه وهو المتضمن حرف «القاف» إلى مدير المطبوعات وكان إنجليزيا في ذلك الوقت. 
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فأحاله إلى كبر الأمناء بمصلحة الآثارء العام الانجليزي «فرٹ» ليبدي رأیه فيه . وقد أشرك «فرث» 
معه ف هذا الموضوع › العام الفرنسي «لاکو) مدير مصلحة الآثار وقتذاك› وعالم الآثار الأمريكي 
«ريزنر» الذي كان يدير حفائر جامعة «هارفرد» بمنطقة أهرام الحيزةء وقد حبذ الأمريكي طبع 
اوق ا نع الاانجليزيان عن | الاي وهكذا قضى على هذا ا لمعجم 
بأن یطوی في زوايا النسيان» . 


3% 3 ¢ 
هذه هي قصة أحمد كمال - بإيجاز. وهي جديرة بالنظر وجديرة بالاعتبار. 
فهاذا كان بحدث لو نشر معجمه المقارنء» والمقارب. بين المصرية والعربية يا ترى ؟ ماذا كان 
يحدث لو أن عمله العظيم خرج إلى حيز الوجود- - وحرف السین وحده تبلغ صفحاته ثنتین وسبعین 
وألفا من الصفحات ؟ كيف كانت تضي دراسة اللغة المصرية القديمة على هدي من عر وپیتهاء 
بل كيف يُقراً التاريخ المصري کله وکیف کان بُكتب ؟ 


لو أن علاء المصريات من العرب» ومن أبناء وادي اليل خاصةء اتبعوا ما منہج الرائد الحليل 
وساروا على نېجه وآمنوا بها آمن هو به عن علم ر وإدراك ويقين - لتغير فعاك وجه التاريخ اللي 
ز يغه أعداء الأمة العربية وزوّروا - بتوجه مقصود وتوجیه متعمد - حشيقته » ونحن عن ذلك 


غافلون . 
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Converted by Tiff Combine 


.. ومصعب بن الولبد 


ينقل الهمدا اني عن محمد بن اسحاق (صاحب ك بن وح قوله : 

«ومن ولد ودان() : الفراعنة بمصر. والمشهور أهم من العمالق 8 منهم الريان بن الوليدء 
ويقال : الوليد بن الريان» وهو الملك في عهد يوسف. والوليد بن مصعب الذي كان في عهد موسى » 
اليه أل 


ویذکر ابن منظور أنه : 


في اللحديث أنه (أي النبي) دحل علل أ ۴ ل وعندها غلام ن الوليد فقال (النبي) : 
«اتخذ: تم الوليد حناناً. غاروا اسمه» . أي تتعطفون على هذا الاسم فتحبونه. ا 
فراعت (اللسان» مادة : حض) . 


في هذين النصين» وفي مواطن أخرى كثرة عند الاخباريين والمؤرخين العرب المسلمين» يتردد 
اسم «الوليد» باعتباره من أسياء الفراعنة . فلماذا «الوليد» بالذات ؟ 


الجواب يكمن في أن هذه الكلمة ليست إ إلا المرادف العربي لكلمتين أخريين تدخلان في ألقاب 
ملوك مصر الأقدمين بشكل يكاد يكون متواتراً حتى لا يكاد بخلو لقب أي فرعون من أحدها ؛ 


(1) ورد تعد قلي ف صورة «دان» . وقد تردد اسم «دناوس» 8ا2٣‏ 01 بالصيغة اليونانية (دان + وس) في «تارپخ مائیٹون» 
باعتباره اسیا آخر ل «هرمس» (حر - مس) أخحى «سث» 801168 في أثناء الصراع بين الاين وو مرل لاشك 
- رمزي» وله دلالاته» رغم ما يعترى الروايات الأسطررية حوله من حلط یبلم درجة العموض . أنظر في مواطن 
متمرقة (سلسلة «لويب(( . W.G. Waddell , Manetho‏ . 

(2) العالقة» أو العهاليق » حع عملاق وعمليق › وهم في التوراة : عناقيم = الأقوياءء الحبابرة» «الحبارين» بلخة القران 
الكريم : «وقًالوا يا موسى إن فيها وما جَبَارين» (المائدة/ 22) . وهم آهل فلسطين العرب حين جاءها العبرانيوك. 

(3) کتاب الاكليل»› تحقيق محمد بن علي الأكوع» منشورات (المدينة).ء ط 3 1986م . الجزء الأول» ص 72. 

(4) قارن المسعودي في٠(أخبار‏ الزمان) : 

«وقال أصحاب التاريخ من أهل مصر إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد بن دمع العاليقي» (ص 176 من 
طبعة دار الأندلس» بروت 1980 م(. 
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الأول : (س ء) 2 8 أو رز ء» z4‏ (غاردثر : ص 2471 ومعناها : ابن » ولد - وتدخل في ألقاب 
من مثل : «سا د رع»» «سا۔ حر» آي : ابن الشمس (رع)» ابن الصقر (حر) . والثانية (م س» 
8 ونیجدها ٤‏ لقاب مس مثل : رع دم س» (رعمسیس /رمسیس)» «( ت ج ت م س» (حتمس)» 
«أح م س» (أہمس) درغ ولد تحت ولد أح ولد (آنظر : غاردنر 74 .م ,6۲ .9ع) ومعناها 
كذلك : ابن رع» ابن تحت» ابن أح. . . إل 1 

إن کل من «س ء»/ «زْء» و«م س» تعني ف المصرية : ولد/ابن› وما من (آسماء) الفراعنة 
تدخحلان في تلك السلسلة الطويلة من ألقاب التبجيل» باعتبار الفرعون ابتاً لاله من الاهة بحسب 
غلبة عبادته على مصر في فترات التاريخ » سواء کان (رع)» أو (حر) و (آمون) أو (تحت) أوغيرهم . 

وقد ظلت هذه «البنة» الية في ذاكرة الأجيال حتى بلغت الاخباريين العرب فسجلوها. وكل 
مافي الأمر آم استعملوا مرادفاً آخر ل «ذی) و م س» هو «ولید» . أي : ولد صغیر = ابن . 

فلنقراً نص الهمداني» عن ابن اسحاق› ر آخری : 

«ومن ولد ودان (دان) : الفراعنة بمصر. والمشهور أنم من العمالق (الحماليق)» منم الريان 
بن الوليد» أو الوليد بن الريان». 

قد نجرؤ على القول هنا إن هذا الاختلاف ما بين «الريان بن الوليد» و«الوليد بن الريان» 
يقابل ما نراه في المصرية ذاتما ؛ فإن سلمنا بأن «الوليد» (الولد > ولد) تقابل ا لمصرية «م س» 5 "١‏ 
وهي تقدم وتؤخحر» فهل يمتنع أن تقابل «الريان» اسم المعبود «رع» ؟ 

لاحظ أن الألف واللام للتعريف» زائدتان» وكذلك الألف والنون في آخر اسم «الريان»» 
وابجذر الأصلي هو «ري»“ وهو بتبادل العين والياء ذاته «رع». وهذا لا یستخغرب ؛ آلا ترى أن 
«رع) ومنہا «رعیٰ» (راع» رعاية» رعياً) هي ذاتها «ر ا» ومنها «رَای» (راء» رؤیة) ؟ وکا ورد في 


(5) «س ء»» «زء» هي نقحرة (عاردنر) وبقية علماء الصريات . تقابل بالصبط العربية الجنوبية (اليمنيق : 

ذ < فوداپن ` 

«رع/ م س» بإلحاق «م س» وليس إسباقها هي القراءة امتهورة» ولعل هذه صيخة متأخرة بتأثير اليونانية . هناك أسماء 

تسبق فيها «م س» اسم المعبود (= ابن . . .) نما يطابق العربية» من مثل . م س -إ م )= اہن امون «م س ۔ 

Gardiner , Egypt of The Pharoahs : رظړiÎ رع = ابن رع.‎ 

„Kıtchen , The Thırd Intermediate Perıod in Egypt : وكذلك‎ 

فی مواطن متفرفة . ویہدو آں «م س» هذه عرفت بشکل مشوه عند الاخباريين العرب» إذ يتحدث المسعودي عن 

أحد ملوك مصر الأوائل یقال لہ «فرعان ہس میسون» (أخبار الزماں» ص 176) وواصح أن «فرعان» هي «فرعون» 

(أوي الصرية : ب رع ء» °-0۲) و «ميسون» هي «م س» 8" التي تقابل «الوليد» . 

(7) قبل النص الذي نقلناه بسطر واحد : «قال ابن إسحاق : فمن ولد آزر بن فهلوج أهل الري وأصبهان . قالوا : 
ومن ولد ودان : الفراعنة بمصر. . . إلخ». وبصرف النظر عن الخلط الواضح فإن كلمي «آزر» و «الري» تبدوان 
ذاقي صلة ب «أزر» (آوزیریس) ولارع) المعبودين المصريين الشهررين والمعروف أن عاد (أوزیرپس) ل وادي النيل 
سبقت عبادة (رع) دمن الطبيعي أن يكون «أهل الري» (= أتباع رع) مس «ولد آزر» (= اتباع آوزیریس). 


)8( هذه جرد ملاحظة› ولعل من المفيد قرأءة نصوص الاخحباريين العرب عل صو الكشوف والدراسات اللغوية 
الحديثة . 


6( 
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نص الممداني «الوليد بن الريان» أو «الريان بن الوليد» فهو كذلك في النصوص المصرية : «م س 
e E‏ - رع) = الوليد ب بن الريان وارع - م س» (رعمسیس < = رمسیس) 

على أن صلة م س» ب «ولید» تبدو آکثر جلاءُ في موضصع أحر ؛ إذ نجد في مادة «ولد» في 
(اللسان) : 

«وفي الحديث : واقية كواقية قية الوليد» هو الطفل » فعیل بمعنی مفعول > أي كلاءة وحفظا كرا 
یکا الطفل. وقيل : أراد بالوليد موسى » على نبينا وعليه الصلاة والسلامء لقوله تعالى : f‏ 
رك فیتا ولیداً چ 6 

«وليد» إذن = «موسى »» جذرها م س» . وهذه مسألة أثارت کثراً من النقاش والبحث 
والتقصي . 

ف مادة («(موس» يذكر (اللسان) 

«وموسی اسم النبي » عرب معرب وهو (می آي : ماء و(سا) آي شجر» لأن التابوت 
الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به . وقیل : هو بالعرانية «موسی » ومعناه «الحذب) لأنه 
جذب من الاء . قال الليث : واشتقاقه من الماء والساج”""ء. فالمو = ماءء وسا = الشجر» لحال 
التابوت في الماء» . 

وهذا هو التفسير التقليدي لاسم «موسى» النبي . ويمكن الاستعانة بالعربية هنا في الحذر 
رمسا الذي فيد ار ماء الفحل»› أو النطفة› أو الولد من رحم النافة('“» وهو الاستلال أو 
«الحذب» = ي جح موسی ٩")‏ = المجذوب. المولود. الوليد. 
(سا/ شا) فهو ترج بعيد القبول. خحاصة إدخال المقطعم الثاني («سا/شا» بمعنى «رشجچر»)0' . 


(9) الشعراء : 18. وكان هذا قول فرعون وهو َمْنْ على موسی تربپته له : فال أل رَبك فينا وليداً بْب فيا مِنْ 
مرك سيين . نعلت يلتك الي فعَلْت وَأئْت مِنَ الکافرين. ال لها إذاً وَأنا من الضالين) . الآيات 18 - 
20 
(10) کنذا. . «عري معرّب» () 
(11) كذاء بالجيم . وفي (القاموس المحيط) : «الشا». 
(12) «السي : إحراح النطفة من الرحم . . . ومسيت الناقة إذا سطوت عليها وأحرجت ولدها . والسي لغة ي السو 
وتيت الناقة والفرضن» . . RS E E E‏ والولد . . وکل استلال مسي» . 
(13) في العرية امشي» ٧18815‏ قار ن مادة «مشي» العربية = ولد نتج » حرج الولد من رحم أمه» انجذب . وني اللهجة 
الليبية الدارجة : «المحاشة» = حديدة ذات ذراعین يستخرج بها الحمر من موقد النار. 

(14) في بقده الحاد مدهب نشأة اللغة من مقطع أحادي تطور | الى ٹنائي ثم لاڻي تعرض د . عبد الصبور شاهين لتاب 
الشيخ عبد الله العلايلي (مقدمة لدرس لغة العرب) وتساءل مسشنکراً : «غیر آن الذي يقله المؤلف ولا يملك 
الاجابة عنه هر : هل مرت کلہات مثل (شجر. وجل › وججل» وسمكف) العربية بدور الآحادية هذاء مع دلالتهاے 
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عل أن صلة اسم «(موسی ) با ماء ف ر قديمة kk‏ عل المؤرخ اليهودي 
الذى كان يرد على المؤرخ الصري «مانیثون» فی قوله إن اسم موسی الأصلي کان «آسرسیف» 
Oserseph‏ ( لظ علاقته ب «آزر» < «آأوزیریس») فقال : 

«اللاسم الحقيقي (لموسى) يعني : المنقذ من ا لاء one saved out ofthe water‏ لأن الماء یدعی 
«موٌ-ي» mo~y‏ كارن ۹ء 

وقد علق الأستاذ «و. ج. وادل» !ام۵ .۷.6 على قول (یوسفوس) هذا ہأن صلة اسم 
موسى بالماء صلة فرضية لا تقوم للنقد الفيلولوجي . أما ما ورد في العهد القديم (سفر اروج » 
الاصحاح 2/اية : 10) من أن ابنة فرعون هي التي «دعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من 
الماء» (العبرية «ماشه» ١اه"‏ = «المنتشل» من الماء) فاشتقاق لا يكاد يؤحذ مأخذ الجد» حسب 
رأى العلاء'. وهو يلفت النظر إلى المصرية «م س» أو «م س ى» التي تتردد في أساء الفراعين 
بكثرة وافرة . 


هذا الرأي نفسه نیجده عند ((سیجموند فروید) ف کتاره المشهور (موسی والتوحید)(7') وهو 


= نمقطع واحد مع ما تدل عليه ننيتها الثلاثية» علا أن هذه التسميات من أقدم ما عرفه الانسان ؟ وهل مرت هذه 

الكلمات وأشباهها عد دور الآحادية بدور الشنائية مع نفس الدلالة ؟» (في التطور اللغوي : ص 89) . 

وقد رأينا في النص المنقول عن ابن منظور أن «سا» و«شا» تعني «شجر» (وهذا مقطع أحادي) کا آورد «ساج» 
(جذرها «س ج۲) بمعنى «شحر» وهو مقطع ثنائي » وتبادل السين المهملة والشين المعجمة معروف (قارن نطق 
عرب لبنان : سجرة = شجرة» وقارن : «سا» = «شا») نذهب إلى أن هذا هو تطور كلمة «شجرة» : «ش» 
(سا/شا) مقطع أحادي > «اشج » (ساج) مقطع ثنائي -» «شجر) (ثلاڻي) . 

وبضيف الدكتور شاهين مستنكرا : «وبعبارة أوضح : هل نتصور أن العربية في مراحلها الأولى كانت تطلق 
المقطع رج) مثلا على كل مرتفع » كالجبل. . وما شكل ثنائيتها في مرحلتها الثانية آنذاك ؟» (نفس المصدر 
والصفحة) . 

واحوات . نعم فإن هذه ال(ج) كانت تنطق في اللغات العروبية القديمة هو (أي جيماً غبر معطشة) تكافىء 
القاف المعقودة ؛ وهذا ما نجده في المصرية يفيد الارتفاع » أما في الحربية فإننا نحدها في جذور من مثل : قياء 
قواء قعا (وهي جلور ثنائية أساسأ تثلث فتفيد الارتفاع). وقارن اليونائية 6a‏ (الأرض) التي صارت في اللغة 
الأوروية الحديثة -0مو (العربية : قيا < القاءة = الأرض). 1 

فإذا أضفا الباء إلى الجيم كانت الثنائية في المرحلة الثانية (جب) ثنائي (جبل)» ومنہا المصرية (ج ب» ا و وتعني 
«الأرض» و طا = إله الأرض› عربیتها : جب جح چہبا 6 (چوب) = أرض (أنظر مادة ج بب» ف هذه 
الدراسة) , ثم تثلث بإضافة اللام فتصير «جبل» . والدليل على أن اللام غير أصلية أن الثنائي «جب» يثلث بالألف 
المهموزة «جبأء فيعني الحررج والبروزء وبالخاء (جبخ) وبالراء (چ فیفید الكر والتك وپالزاي (جبز) وپالنون 
e a‏ من سات (امجبل)ء ویثلث باهاء (جبه) وما (جبهة) وهي أشبه شىء بابل 
ارتفاعا وتقدما وبروزا, ّ 


(15) أنظره فی : dll . W G. Waddell ; Manetho Josephus , Contra Apıonem‏ «لوپب»)» ص 147 . 
6 ) بمفس المصدر. وهويستشهد برآي (ٿ. ر. روینسون»  R. Robİ‏ ئپ تاب (تاریخ إصرJıiI( Hisory of |srael‏ 
جزء أول» ص 81. 


Slgmund Freud ; Moses and Monotheism, Tr K. Jones, The Hoggart Press Ltol., Londan, 1951,pp 12-18. (17) 
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یستشهد باقتہاس طویل من عام المصريات المعروف «بريستد» ل#اووهإة ٠"‏ الذي يزد فيه أن 
اسم موسی (1086)8 بہساطة هو الكلمة المصرية م « mose)ms‏ ) الي تعني : طفل مام (آي 
ولید) وهي اختصار لصيغة غة أسماء كاملة مثل : (ب ت ح ۔ م س») (فتاحٌ ولد < ولد فاح وا 
قاح) وهكذا : را ن - م س» . ویستغرب «فروید» من أن «(بریستد» نسي : «أح - م س» 
(أمس)» «رع - م س» (رمسیس)ء و (نحتمس) وهي أسياء مشهورة . والخلاصة 
ان (م س» 8 ٣۳‏ هي «موسی » n‏ = طفل » وليد» أما السين ف خر mose(s)‏ فزائدة يونانية . 


فإذا قال ابن منظور إن النبي )4( «آراد بالولید موسی» فهو قول صواب . وإذا حاطب 
فرعون موسی : أل رَبك فيا وليدا ؟» . فلا جدال في آنه کان يكلمه بالصرية «م س» (أو 


لنحرکها : موسی) ولیس «ولد» آو «ولید»(' . 


هذا عن «الوليد»» سواء كان الوليد بن الريان» أو الريان بن الوليد «وهو الملك في عهد 
وف ولکن ما اقول في دالوید بن مصعب الذي کان قي مهد موی وال یه آرسل» ۔ کہا یقول 
الممداني ؟ 


ل نريد الدحول هنا في نقاش تاريخي عن عهدي يوسف وموسى (فقد أشرنا إلى ذلك عند 
الحديث عن «اهکسوس») . ولکن ہمنا أن نعرف ل اذا قرن اسم «مصعب» بالذات ب «الوليد» ؟ 


اسم «مصعب» اسم عربي صريح › وجذره (صعب»» مو ا نقیض الألولء 
والمصعب : الفحل» وبه سمي الرجل ا ورل ھت : سود (ي أهله). وهذه 
امعاني الدالة على القوة نجدها واضحة في الألقاب الطويلة التي كانت تسبغ على الفرعون إجاالً 
زقذیرا: بینها «غاردنر» (75 - 1 )E9. Gr.‏ من مثل : رکا ج ت» † ا ١‏ )= الثور القري 
(الناشط)» «ن ب» ط م = السيد (المسود = نبي » رب). ونجدها في قائمة الفراعين آخر معجم 
«(ہسدج) 7 946( ف اسم «أحناتون» مشلا «أخ = قوة + نون الاضاضة +إتن = 
الشمس/ أتون) وتتردد كلمة «م ر» ۲ ١‏ ومعناها : قوي » شديد (قارن العربية مادة «(مرر) < مرء» 


The Dawn of Consclence, London, 1434, p. 350. (18)‏ 
وقد ترجمه إلى العربية بعنوان (فجر الضمي) الدكتور سليم حسن» سلسلة الألف كتاب (108) مكتبة مصر» 
بدول تاریخ . 
9) لا يوجد حرف اللام في المصرية الولد يسمى فيها «وا» آو «وء». 
أنظر بيان نشأة رمز الواو الميروغليفي في (الأصول العربية لرموز المجاء اميروغليفية) في هذه الدراسة. 
0 اللسان» مادة : صعب. ومن أشهر من سمي مصعباً : : مصعب ہیں الزبیر. قال ا 
السياء بلقب بالصعب » قال لبيد . 


والصعبٌ ذو القرنين أ صبح ثاویاً ¢# با لجنو في ڌٿ ايء مقیم 


وقد كان اسم «الصسب» (أو لعل لقبم متطراي ليمن القديمة علب عل اللوك اعيا مال : الصعب بن 
بم الأقرن» الصعب بن ذي مراثد» الصعب بن القرين» الصعب بن مالك . أنظر في مواطن متفرقة : (ملوك 
u‏ اليمن » قصيدة نشوان الحميري وشرحهاء دار العودة» بيروت» 1986م). 
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مرار» مره . . إلخ) وكذلك «م ن» "١‏ (= قوي » صلب . قارن العربيةء مادة : «مئن» = قوي) . 
وھکذا ما لا رید أن نثقل على القاریء به ولکنه معلوم مشهور. 


«الوليد بن مصعب» ظهر في عهده النبي موسى . هكذا يقول الممذاني وعامة الاخباريين 
العرب . وكثبر من الباحثين الغربيين والمهتمين بتأريخ التوراة (أو العهد القديم) يقولون إن موسى 
ظهر في عصر فرعون من الأسرة التاسعة عشرة أواخر القرن الثالث عشر ق. م . هو «مرنبتاح) (م د. 
ن. ب تح mmr. n. pth‏ 2( = قوة (الالله) فتاح) . وكلمة «م ر» هنا = قوة» شدة» صعوبة» فهو 
«الصعّب» ركا هو لقب المنذر بن ماء السماء) أو «مصعَّب» . 


الصعوبة التي نواجهها هنا أن اسم فرعون موسى كا يقول الممداني هو «الوليد بن مصعب»» 
وليس العكس. ولعل في الأمر خلطا كما حدث في اسم «الوليد بن الريان» . فلنقل إن اسم فرعون 
موسى هو «مصعب بن الوليد» . . فيحل الاشكال» ولواجه بغريبة أخرى هي أن لقب «مرنتباح) 
يخلو من «م س» (الوليد) التي مضى الحديث عنهاء لكن اسم والده مشهور بالغ الشهرة ألا وهو : 
«(رمسيس الثاني» (رع - م س = ولسد دع = الوليد). وبذا يطابق «مر» أو «من» في 
(مرنبتاح»/ منفتاح) «(مصعب» و«مس» تطابق «الوليد» = مصعب بن الوليد. 


فإن لم يكن هذا مُرْضِياً فإن في اسم خليفة «مرنبتاح» كلمة «م س» (الوليد)» وهو 
«رمسيس الثالث» (رع - م س) صاحب الحرب المشهورة ضد «أقوام البحر» . وليس من المحقق 
متى ظهر موسى » أفي عهد مرنبتاح أو عهد أبيه أم عهد حفيده فإن كان الأخير فهو بالضبط «الوليد 
ہن مصعب» » مرادف عربي لقطعين من اسمه : رع (م س) + (س) ن. ب ت ج». 


(21) في بعض النصوص «م ن . پ ت ح۲ ۱٢‏ م .۸ ” = طا۸مMene)‏ والحذر «م ت» (العربية : منن) يفيد القوة والشدة 
والصلابة» آي ٣‏ الصعوبة. 
(22) لیس ابنه من صابه ولکنه حفیده» وهو ما تجوز تسمیته ابناً. 
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الثور المسافر ! 


في مادة «سفر» في (اللسان) يورد ابن منظور نصا يبدو منفصا5 تمام الانفصال عن جمل المعاي 
التي تقدمها هذه المادة» دون تفسير ولا بيان . 
قال : 

(وسمی زهير البقرة قا فقال : 

كخنساء سفعاء ا لاطي رة # مسافرة مزؤودة اَم فرق 
ويقال للثور الوحشي : مسافر وأماني وناشط . وقال : 
کانہا بعدما حف غيأتها *٭ مسافر أشعث الرَوْينْ مكحول». 

فلاذا سمي الور «مسافرأ» (والبقرة : : مسسافرة) سمي الثور نفسه «أماني» و«ناشط» ؟ 

فإذا قلنا إن «مسافر» ذات صلة بالسفر ر بمعنی : الترحال أ و التنقل - وإن الثور «يسافر» من مكان 


8 آخر e‏ هذا ET‏ فکل حیواد, غالبا ما يتنقل ويرتحل : لحاصة 
حيوان البادية البااحث عن الكل أوعن الصيد. ثم ما معنی أن ر یسمی می («آمانی» وان ر امن «ناشط» 


في هذا المجال ؟ 


الس عندناء يكمن في أن هذه الكليات الثلاث ذات صلة بالثورء وتسمياته » في المصرية» 
وجدت في العربية دون معرفة مصدرهاء أو هي عربية أصلا» لنقل مشتركة بين اللغتين . فلنأخحذ 
التسميات الثلاث ونرى أمرها : : 


(1) مسافر : في العربية نقول : فلان مسافر وو سف بمعنی «راحلٌ» وهذا ينطبق » قياسا» على 
ية الور مسناف كا سف 

في المصرية كلمة «رس بپ ر ٣مو‏ (پ = ف) وتترجم بنا تعني «ضلع» رهي تکتب في 
الميروغليفية هكذا : ١۹١‏ عبارة عن صورة ضلع كبيرة (من الواضح أا ضلع ثور) وشيء يشبه 
الدودة أو العلقة أو قطعة لحم . فكأن الكاتب اميروغليفي أراد أن يقول : ضلع ثور سقط عنه 


(1) في الأكادية : «سهوري ناماه = زريبة الأبقار #اةاء-6ااه» حسب معجم «واير» ۷۷61١‏ (ص 300) وهو يقول إنه لا 
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اللحم = س ب ر» مء . وهذه الفكرة لا تتضح إلا إذا قرآنا ما يورده ابن منظور في مادة «سفر» 
ذاتبا بعدما ذکرناه : 

«وفرس سافر اللحم آي قليله . قال ابن مقبل : 

لا سافرٌ اللحم مدخول ولا هبج # کاسي العظام لطيف الكشحِ مهضوم» . 

ومن الہدہی أن أول ما يظهر من قلة اللحم في الحيوان أضلاعه» فيسمى سافر اللحم» أو 
جرد سافر» أو «سَفر» (المصرية «س پ ر» لا تعني فقط (ضلع) بل ا 
السافرة . وربا أطلقت على الثور القليل اللحم» كا وصف الفرس العربي بأنه «لا سافر اللحم»» 
من باب إطلاق الحزء على الكل وهو باب معروف مشهور) و ا ا ي ان الوحشي 

في العرببة «مسافر» بمعنى (قليل اللحم) . وهذا طبيعي ؛ فهو قل طعاماً من الثور المدجُن الأهلي 

الذي يطعمه آصحابه ویعتنون بغذائه . 


ملاحظة اخری عن ارمز اليروغايفي .| تتعلق بالقطعة ١‏ التي تحت الضلم 


A : اا ا‎ e 
باللحم وأعضاء الجسد مئل : رقبة» كتف» جهاز الأنثى التناسلي» کبد. وکانت هناك اختلانات‎ 


بين العلاء في تفسير أصلها : «غاردنر» یری أنها جرد قطعة لحم » ورای غر ا e‏ 
خحصية» وأحرون قالوا إنها للدلالة على الولد (رغاردنر 467 .م ٠,‏ .و۴) أي أنها «دودة»» أو «علقة» 
التي هي أصل الولد. 

نعود إلى ابن منظور. وقد رأینا أن «سفر» تعني «الخالي» من اللحم . وهي تقابل (صفُرَ < 
صض ٩‏ = خال, . فلنقراً ما جاء ف مادة «صفر» من (اللسان) : 

e‏ حية تلزق بالضلوع فتعضهاء الراحد والجمیع في ذلك سواء : واحدته 

ة. وقيل : الصُر داب تعض الضلوع والشراسيف. قال أعشى باهلة یرٹى أنحاه 

لا يتأرّى لا ني القذر يرقبه * ولا عض على شرسوفه الصَفْرٌ 

a‏ والصفْر والصفار : دود یکون فی البطن وشراسیف الأضلاع». 


هذه 7 أو «الدابة» ٠‏ تدب) أو «الحية» (من a‏ ولیس اا طبعا) التي 


المرية ((اس لپ ر» E‏ الغرية «صفر» . ولنلاحظ مره ا ا تحت الضلع مباشرة» 
لازقة به. . أو تكاد. 

(2) أُماني : «الأماني» ف العربية حمع «أمنية» وعجیب أن يسمی الثور «أماني» (ھهکذا!) . 

(2) من الفيد هنا أن نسجل أن «غاردئرء ينقحر الر ایرو بالحروف اللاتينية : ٣م‏ ,٣طة‏ والرمز (6 

قال الاد ف العر ية مز اميروغليفي چ بالحروف اللاتينية : ١مد‏ ,٣ة‏ والرمز (ف) 


(3) وکن تتتم اشم اريم وزتم وعر انار (الدید 3 
وقارن : اليقرة : 78 النساء : 123 البقرة : 111 . 
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لکن العجب ینتفي حیں نعرف ان الثور في المصرية يسمى «م ن» ١‏ والبقرة «م ك . ٿت ۳٣.۲۲‏ . وی 
(معجم بدج) و(معجم فولكش) وكذلك عند (غاردنر) مشتقات كثرة من ال لجذر «م ن» تدل على قطعان 
الأبقار «م ن م ن ت» m ١ m‏ (مضاعف «م ن») وما إليها . لكن الدلالة الأصلية هي القوة» فقد 
کان الثور معبوداً في وادي النيل “ يرمز إلى القوة (قارن جذر العربية «منن» س قوة. وكذلك «مني)) 
وقد RG oS‏ . کا آنه من مشتقات 
دمن ن معنی ا ف قطيع الأبقار أصلا (قارن العربية : ماشية» ذاث صلة با مشي » واللهجة 
الليبية : : «سعي» = ماشية» ذات صلة ب «سعى»/يسعلى)) . وهنا نجد العربية «نمی» = مشی » 
سعى . (هل تطورت كلمة «نمل» الثلاثية عن «نم» (مقلوب «م ن») . وهي الحشرة الساعية أبدا ؟) . 
وفي مادة «منأ» العربية نجد : المنيئة = جلد (البش المدبوغ. 

لاحظ أن جذر كلمة (أماني) الأصلي هو «م ن» . أما الألف المهموزة اوها والياء احرهاء والألف 
الممدودة وسطها فريادات» بدليل أن كلمة «أمنية» نجدها في «مني) ولیس في «أمن» . 

ومع هذا فإننا نجد كلمة «إ م ك» n١‏ أي معجم المصرية يترجمها «بدج» : 0۵و-االاط 8 
(رب /معبود ٹور) (معجم بدج» ص 53). 

(3) ناشطط : 

تتردد في معاجم اللخة المصرية كلمة «دخ ت» ۲إ ١‏ مفردة أو صفة لموصوف» وتختلف تراما 
بيد أن الدلالة الأصلية : القوة. 


قر . وعند (غاردنر» ص 575) : قوي» جبار» ا و 

ES‏ وعد بالسين : (رس. . ذخ ت» = قؤی» عرز 
حصن . وهي تدحل في لقاب الفرعون : «كء ن خځ ٿت» =k ant‏ الور الغالب (غاردنر» ص 
58 . وقارن ص 51). 


وئي معجم (بدج) ص 389-388 يشت TT‏ ة تدل في مجملها على 
القوة. ومن الواضح أن التاء ف هذا الحذر أصلية وليست للتأئيث › بدلیل أن «نح ت» = الرجل 
القوي أما المرأة القوية فهي : «نخ ت. ت» (معجم بدج» ص 389). 
ەد 
قد نقابل هنا بالعربية «نخط» (بتعاقب التاء والطاء بين المصرية والعربية) وفيها : «النخط» : 
اللاعبون بالرماح شجاعة» ¢ ا بيد أن الأستادذ (بدج) يقارن المصرية القديمة نخ ت» 


e 


بالقبطية «نشت» ۸٥۲‏ = قوي › جبار ( ص 8))» وهي بالشين بدلا من الخاء کہا تری. لیس هذا 


4) عرف في اليونانية باسم 5> وهو الثور المقدس ي مديہة هلیوبولس (عین شمس)» وکانث طقوس عبادته مطابقة 
في غلب مظاهرها للمعبود «آبیس» 8ا۸ في مدینة [منف] ۔ کا قول (معجم آکسفورد للکلاسیکیات) . 
(5) يؤكد هذا التعاقب أن «نخ ت» ثأتي بالتاء المثلثة «ن خ ث» بنفس ا (معجم بدج» ص 389). 
(6) ي الصرية « نخ ت , “nht=° (pg‏ = حارب» مقاتJ Warrior‏ 
ونځ ٽث. ځ ب ش» = السيف القري «0۲١‏ و١٥81‏ (نفس المصدر السابق) . 
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فقط بل هو يقرر في مادة «ن ش ت آنا داعا ردخ ٽت» وما رن ش ت ی» = قاس » عنیف ,اعدا 
violent‏ ( ص 395) . 
هنا نمضي إلى مادة «نشط» العربية قرا : 


«النشاط ضد الكسل يكون ذلك في الانسان والدابة . . . ونشيط : طيب النفس للعمل» 
والنعث : ناشط. . . وأنشط القوم إذا كانت دوابمم نشيطة . ونشط الدابة : سمن» وأنشطه الكل : 


اة 

وفي هذا كله معنى القرة. 

ویضصیف ابن منظور : 

«والناشط : الثور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض . قال آسامة 
اذل : 


وإلا النعام E‏ 3 وطغياً مم اللهق الناشط . 
وكذلك الحار» . 
ونرى أن ابن منظور حلط هنا ما بين النشاط = القوة» والنشط أو النشوط = الخروج والسير. 
ولا يفهم تفسبره لتسمية الثور (الوحشي) «الناشط» بخروجه من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض 
رو«كذلك الحمار» - الذي هو حيوان ساكن في الغالب لا يكاد يريم من مربطه إلا لعمل) اللهم إلا 
في ضوء تسمیته مسافرا . آي متنقلا أو مرتلا . 


لعل هذا يبين تسمية الثور الوحشي : «(مساف»» و«آماني» و«ناشط» في العربية» إذ هو وما في 
الا ا 


o2 
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كلاب «أنتف» الأربحة 


کان «أنتف الثاني» أو ر أنتف الأكس وا : نتف .ع = أنتف العالي) أحد فراعنة 
طيبة الأول ا بالصيد. وعلى قب الذي اكتشف عام 1827م . بصورواقفاً وبين يديه کلاب 
صيده الأربعة منقوشة ة أسماؤها فوق صورها. وقد تعرضص «جورج رilg (G. Rowlinson ; «dg‏ 
Ancient Egypt, pp. 98-99)‏ ذه الکلاب وصورها ومعاني آس‌ائها. . (. ومنه نقتہېس : 

(1) الكلب الأول : یدعی رم ھ بت» † ۸ ٣‏ ذو آذنین مرحيتين وأرجل طويلة فرية» وقد 
يشہه كلب صيد الثعالب. وكان لا شك ا وقويا. . ومعنى اسمه في الانكليزية (#مهام†٣ة)‏ . 
العربية : «مهاة» = رئم» تيتل» بقر الوحش - كناية عن سرعة العدو فيا يبدو. 

(2) الكلب الثاني : اسمه «ب ك ر» ۲ ۸ 8- وهو منتصب الأذنين دقيق الأنف حشن الذيل . 
وقد . البعض بالكلب الألماي امن spitz‏ « لکن پہدو أنه أ کک إلى ابن آوى في الفصيلة. وهو 
يرجع إلى ذلك النوع الوحشي من الكلاب . ويذكر «رولنسون» أن معلى اسمه غير معروف . 

نعود هنا إلى بعض المراجم الأحرى لعلها تبين لنا عن الغاية. إذ يذكر «بدج ج) في معجمه 
(صفحة ls eG‏ تعني اسم كلب «أنتف الأكي الأيبي الأصلء 


وهو کلب سلوقي . 
ما «أوريك بیتس)» (80 .م Bates ; e Eastern Libyans,‏ .0) فیورد الكلمة الليبية «ك ب ر» 
k br‏ (أكبار akabbar‏ وعھا : إكَبّارن 8ء ) ہمعنی : «تخالب» پراثن») ۰ ٹم تنجد («جسن) 


(7) إطلاق الأساء على الكلاب عادة عربية قديمة معروفة » وقد أورد الحاحظ حديعً مطولا عن هذا الأمر» ومن ذلك 
وصف لبيد لثور : 
فاصبح وانشی او .#* أخو قرو يشلي ركاحاً وسائلا. 

أي أصبح الثررء وقد تبدد الضباب» وهاجه الصائد وهو يدعو (یشل) کلبیه (رکاحاً وسائاا) للطراد. واسم 

الكلبة «براقش» التي جنت على أهلها بتباحها مشهور. وقد أسمى الكميثٹ الاسدي في بيات له کلابه le:‏ 
وسر سحة» والأ خد ل کا آساها مزرد بن ضرار : سخام ؛ ومقلاء القنيص › وسلهب» وجدلاءء المر نان 
والمتناول . وي شعر آخر لبيد نچد : کساب» وسخام . وهناك د اسم «درواس»» و«قدام»» وووتّاب» . ویذکر أن 
ابن عباس سم کلاباً لذریح وأبى دجانة : المحتلس» وغلاب» والقنيمس » وسلهب» وسرحان» والمتعاطس 
(راجم. : کتاب اسیران» للجاسحظ› بشحقیق عېد السلام هارون» الزء الثاني ص 18 - 20ء 205 . الطبعة 
الثانية /الحابي » القاهرة 1965 م). 
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)H. لensen‎ ; Sings, Symbols, and Seript, p. 157)‏ يذكر الكلمة الليبية «ب ك ر« (abaikur) B k r‏ 
فى سحكاية شعبية قصرة ومعناها : «كلسب» . 

ننتبه هنا إلى أن اسم كلب الفرعول «أنتف» الليبي الأصل هو «ب ك ر» ١۸ط‏ عند 
«رولنسون» وهو ذاته اللفظ الذي أورده «جنسن» ۲» ا بمعنى «كلب» في الحكاية الشعبية المحبايلية . 
وأن ما جاء به «بیتس» «ط») ومعناه لديه «مخلب» ليس إلا قلباً للحروف بين الكلمتين (ب ك ر = 
كب ر). 

ا ی موش أن عة قل مكاي دت فا احا ادا ن لرا 
a‏ = ب ك ل» ك ب ر = ك ب ل) فهي رك ل ب» ا1» . والمرجح أن «كلب» العربية 
هي الأصل . أبدلت َ راء (ك رب د ثم قلبت الأحرف فكانت في المصرية «ب ك ر» وفي 
الليبية كذلك (حسب| أورده «جنسن») وبصورة «ك ب ر» (كا آوردها « بيتس »)) . . ومن هنا نری ان 
المصرية والليبية تشتركان في الحروف الثلاثة اك زت مقي قلا مانا (= ب ك ر/ كب ر) 
وتشاركها العربية بتبادل الراء واللام : «ك ل ب». 


فلنمض لنرى آمر مادة (كلب) في العربية : 


«الكلب عون 1 وقد یکون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطبر. وفي 
التتريل العزيز ا مكلبين) فقد دحل في هذا : الفهد والبازى والصقر 
والشاهين ویع أنواع الجوارح. . r‏ : المنشال. وكذلك : الكلاب. والجمع : 
الكلاليب. . . وکلالیب البازي ا . (لسان العرب» مادة : کلب , 


ولا شك أن هذا القول يقابل ما ذكره «رولنسون» من أوصاف كلب «آنتف» الثاني » کا يقابل 
ما أورده «جنسن» عن كلب الخحكاية الشعبية الجبالية الليبية› وبرضی تفسیر «بیتس) بأن «ك ب ر» 
تعني «مخلب» أو «برٹن» 0۸ا۵ (التي تعني : كلاب كذلك) وهذه الألحرة (کلاب) ترجع إلى 
«كلب» (ولينتبه القارىء إلى أن «خلب» < «حلب» هي ذاعيا «كلْب») بتعاقب الخاء والكاف 
القريبي مخرج الصوت). 


لکن تبدو لنا ملاحظة مثيرة ة في نقحرة الأستاذ «بدرج) للرموز اهبروغليفية التي کتب ہا اسم 
هذا الكلب الذي صار شهيراً ودخل التاريخ مع «أنتف الأكب من أوسع أبوابه - کا یقولون 1 فقد 
جعله رأ ب ق ر» ٩۲‏ ط ۾ بالقاف ولیس بالکاف . ومع تسليمنا بمسألة تبادل القاف والكاف نبحب 
الاشارة إلى إمكانية أن تكون هذه هي القراءة الصحيحة . ونحن نعرف Ts‏ اللييية 
القديمة› ولا تزال كذلك في اللخة الحبايلية › سابقة لغوية مزيدة» وها مثيل ف الملصرية أيضا 
فالأصل إذن هو «ب ق ر» ٩۲‏ 8 . فإن كان الأمر كذلك - وهو ما نرجحه ‏ فإن المقابل العري هو 


(8) تبدل اللام راء في المصرية في كثير من الأحيان» كا تبدل همزة أو نوناً. 
(9) قارن ما آورده الجاحظ في كتابه (الحيوان) الجرء الثاني ء ص 187 وما بعدها. 
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الحذر «بقر) بمعنی «شیٌ» أو «مَرّق» . وهذا ما ينطبتې ماما على هذا الكلب الوحشي الڏي «ڀہقر» 
بطون ما يصاد ويمزق أحشاءه نمزيقا . فاسمه» عربياًء إذن : «الباقر»» أو «البقار» . 


(3) الكالب الثالث : يسمى «ك م) ۳ ) ومعنی الاسم : «الأسود» أو «السوداوي» ,)مواط 
blacky‏ . وهو حيوان ضخم يشبه الكلب الذي پدعیٍ ۴ (الدرواس أو الزغاري) وله آذنان 
صغرتان مدورتان مر خحیتان » وأنف 0 مربع قا وصدر منخفضس وأطراف صلبة . ولعله 
کان کلب حراسة آکثر منه کلب صید إذ صوره الرسام مقعياً رمزاً للحراسة وتخريف اللصرص . 


ولا نرید أن نطيل هنا في شرح مادة «ك م» في اللغة المصرية التي تفيد السواد وما يشتق منه» 
وهي ذاتها الجذر الثنائي في العربية «كم» الذي يؤدي نفس المعاني : كمه» كماً» كمن» كم 
کمخ› کمد. کمط. . . الخ : (راجع مادة «ك م ت» في هذه الدراسة لزيد : من التفصيل) . 

(4) الكلب الرابع : یکتب «رولنسون» اسمه ٤ه‏ (الجذر رٿ ك ل» ۱ ) )٣‏ وقد ا 
يدي سيده» e‏ الأذنين› والمرجح أنه حیوان منزلي مدلل من فضي لوت الصيد» وهو 
النوع المفضل لدی مولاه. 

فر يقدم «رولنسون» معنی لاسم هذا الكلب الرابم » بيد أن الصورة الي لا مہا وکونه 
e‏ لنا بالظن أن اسمه لا بخرج عن العربية «تكل» أي التكلة» وهو 
الكسول» أو المتكل أو المتواكل 

الأستاذ «بيتس» (80 .م yas,‏ ط1ا rhe Eat.‏ يقر اسم هذا الکلب «ت ق ر و» ٣٤۲۷‏ ویذکر 
تعاولات العلاء السابقين عليه في التعرف على هذا الاسم باعتباره من اللغة الليبية القديمة التي ل 
تزال مفرداتپا ف اللهيجة اسلعبايلية حتی اليوم . ونلاحطظل أن الحذر هو «ت ق ر» «tk‏ اول ما 
يتبادر إلى ذهننا الكلمة الأنكليزية هوا" (الفرنسية ۴ ) التي تعن «نمر» - وبقول عا (معجم 
أكسفورد) إنها من اليونانية ()أ وا التي هي من أصل شرقي (lS) Gr. Tigris, of oriental origion‏ „ 


حين نعود إلى اللهجة الجبالية نجد كلمة «تهررت» ur‏ (وهی من الحذر رق ر» ٩۲‏ 
Dictionnaire kabyle-françaıs, p. 673) —‏ ; etاDal)‏ ومن معسانیها : «ذئب» oupeا‏ '“ ۔ او على 
الأصح «ذثبة» لوجود تاء التأنيٹ في آخر aru‏ . فإذا حذفت کانت ۵۲۲ هه ونرى أن الراء الثائية 
في الكلمة مزادة والأصل إذن وھا وهو ما يقابل اسم الكلب الرابع ف لوحة «أنتف الثاني » ۲W)ا)‏ 
٩ ۲W‏ ا (= بالضبط › كما يقابل اليونانية (s)ااونا‏ (الشرقية الأصل - حسب معجم آكسفورد) التي 
جاءت منا الانكليزية هوا والفرنسية ٣وا‏ . . إلخ . 


(10) حسب نقحرة «پیتس» » والقاف هنا معقودة» أو جيم قاهرية = ٣وا‏ . 

(11) تطلق أيضا على الورم أو الانتفاخ (قارن الفرنسية 0= = ذثب ورم) . . لاحظ أن كلمة «سرحان» العربية تعني . 
ذثب - وربا سمي الورم في المحبايلية بكلمة تعني الذثب أيضاً لأن الورم ايسر ج) آي یکر ویزید - کا يعبر في 
اللهجة الليبية الدارجة E‏ الجذر «ق ر» في الحبايلية يفيد : الارتفاع » التحدب» قنينة - مقابلها في العربية : 
قارة» تقورء قارورة. 


أما كيف تختلط تسمية «الذئب» بتسمية «النمر» بين اللخات» فإن المسألة محسومة باتفاق 
الباحثين على أن اسيا ما يطلق على حيوان في منطقة بينم تعبي التسمية حيوانا حر في منطقة أخرى. . 
في اللغة الواحدة. . فما بالك بلغات متعددة. 


فلندعم هذا القول براي عام شهر هو الأستاذ »ڊiqرé‏ (« W.M. Flinders Petrie‏ . ففي کتابه 
«تاريخ لمصر» )232 .م ,|| )a Hıstory o Egypt,‏ تعرض الأستاذ «بیتري» لقضية مشرقية أساء ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين الليبية الأصل في مصر» ومن جملة هذه الأسماء اسم يكتبه مرة 13۸0۲ ومرة 
آحری اناا » ویقول ما نصه : 


«Takert perhaps from Zend tighri, The tiger, or from Tuklat «help», a word which was 
prominent then in Tuklatpalisharra of Assyria». 


«(تكرت) قد تكون من الزندية (تغرى)» النمر» ومن (تكلت) = عون» وهي كلمة كانت 
شهيرة نم في (تكلت بلشرًا) الأشوري». 

ویقصد «بیتري» بلغة «زند» 20٣۵‏ لخة «عیلام ٩)‏ (آو : سوسة) أو فارس القديمة التي تعني 
کلمة واا فیها» کا يقول» «النمر» 8۲وا . وهذا يطابق ما ذکرناه. فان م تکن هذه فإنما من 
«تکلت» aا)uا‏ البابلية التي تدحل في أساء من مثل «تکلت بالیشارًا» wl) Tuklatpalisharra‏ أحد 
ملوك اشوں) وي «تكلت» معنی العون والمساعدة. أو الاستعصانة» وهو ما نراه ف العسربية 
«تكلة»(قارن : اتكل» اتكال» تواكل . . إلخ). والذي يمنا أمران ؛ أوفما أن الاسم مستعمل 
عند الليبيين سواء قرأناه «ت ك ر» أو «ت ك ل» أو رت ق ر» أو حتی «(ت ج ر» (بجيم قاهرية) 
ولوحة «أنتف الثاني» التي ندرس ما نقش فوقها ذات صلة وثيقة بالليبيين . وثانيه) أننا رغم تنوع 
فراءة الاسم نجد المقابل العربي واضحا تماما حين نفهم ما ترجم إليه في اللات الأوروبية. 


سیت ر 
۶ هدا هو الرسم التداول» ی الانکلیزية (۵). . عرییتھا ۰ عل د جل 
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أسماء ملوك طببة المدهشة 


کان «إیراتوسشنیس») 88٣٥۸او0اھع‏ أحد أعلام عصره» عالاً وشاعراً ا ا 
وجغرافيا» عاش في القرن الثالث ق. م . وكان أمينا لمكتبة الاسكندرية الشهيرة في العصر البطلمي 
ف مصر. وهو «إيراتوسثئيس القوريني» نسبة إلى «قورينا» («شحات» اليوم) في الحبل الأخحضر في 
الشق الشرقي من ليبيا. ولد فيها وتعلم» ثم رحل إلى الاسكندرية حيث عاش ولع حتى وفاته سنة 
276 ق.م. 


ف مجموعة الشذرات التي نقلت عن كتاب المؤرخ المصري «مانیٹون» عن (تاریخ مصر) 
المغقود الأصل والذي ظلت نقولات منه متنائرة عند جملة من المؤرخين في اليونانية واللاتينية» حمعها 
الأستاذ «و. ج . وادل» ا8 .۷.6 وتر مها إلى الأنكليزية مع تعلیقات وهوامش نافعة» تنجد 
فص نقله عن لر الذي نقله بدوره عن النسابة «أبولودورس») je Apollodorus‏ | 
فيه قائمة تتكون من ثمانية وثلائين اسا من أسماء ملوك (طيبة) «عَرَفَها إيراتوسئئيس من التسجيلات 
والقواثم المصرية› وپأمر من املك تر مها إلى الاغريقية» (ص 213). 

ولیس من المهم لدینا ف هذا المجال صحة ترثیب هؤلاء الملوك آو القيمة التارحية للقائمة 
المذكورة» ولكن ما يعنينا هو «ترحمة» الأساء إلى الاغريقية » ومن الواضح أن «إيراتوسشنيس» نقلها 
عن المصرية التي عرفها بالتأكيد بدليل ترجته لمعاني الأسماء فيهاء وهو الذي عاش في الاسكندرية 
ثم إلى الانكليزية التي قام بها الأستاذ «وادّل»» وبقيٰ علينا مقابلتها بالعربية» حتى تتضح صورة 
عروبتها. وسنورد القائمة باليونانية » ثم الترجمة الانكليزية لعاني أسمائها ونضع الكافىء العربي هاء 
مح الاشارة إلى أن عددا من الأسماء لم ترد ترجمة له وإلى أن ثمة اختلافات في صور كتابتها باليونانية 
تما ضيع أثرها وجعل تتبعها عمل بالغ الصعوبة . لذا سنكتفي بإيراد ما وضح منها والتعليق عليه 
(أنظر المصدر المذكور» ص 227-213) مسبقين مكافاتنا العربية بنجمة (#). 


everlasting = Mênês (1)‏ (الباقى [أبدا]» السرمدي) . 


القصود هو الملك «ثر - مر» المعروف في العربية باسم : «مينا» - موحد القطرين حوالي سنة 
3200 ق.م. 


تعلیققی وادل : قد ترس رة اسم N85‏ المصر ية بأ تعن والقيہ» The abiding one‏ م‘ 
: جم صورة اسر ية أا تعني من 
الجذر ٣٣‏ : ۵۵ہ ٤٥‏ (استدام» بقي» تحمل). 
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0 0 4 . 
# العربية : الجذر الثلاثي «منن» يفيد القوة والتحمل والبقاء . 
born of Hermes = Athêthês (2)‏ (اېن هرمس . حرفیا : ولد من هرمس) : 
تعليق وادل : من الواضح أن الاشتقاق يفترض وجود اسم «تحت» Thêth‏ في هذا الاسم : 
* العر h r~ ms = Hermes : a‏ = طیر (ال) حر (آ) مشی = (حر آمشیٰ) = الحر ولد > ولد 
ال ولدينا : 8 ۲-٠"‏ إل = (تحتمس) = ضحوة (القمر/ الضياء) أمشى = الضحورة) ولد(ت) = 
ابن الضياء ولد النور (أنظر مادة «ٿت ج ت ٤‏ هذه الدراسة) . 


Miabaês (3)‏ = overا-ااbu‏ ( حب الثوں) : 

تعليق وادل : من الحلي أن القسم الأول من هذا الاسم )٣١(‏ شكل من أشكال الفعل 
المصري ۲" ١م‏ ر» ا 
3# الجذر المصري م ر» هو مقلوب الحذر العربي ار ۴ حر رام = أحبٌ. وھذا ما یقابل (ھاص ٣=‏ ۳). 
المقطع الأول من الاسم مركب ء4#طا" والسين في أخره زائدة يونانية . والمقطع الثاني هو 28د وهو 
يكافىء العروبية القديمة «بعل» - حذفت العين وأسقطت اللام. فالأصل إذن هو 
()۹ط-۲ ۳ = حب الثور = «رائم البعل» . 
Ji) decendant of Hêraclês = Pemphês (4)‏ (أو عقب) هرقل) : 

تعلیق وادل : في بعض النسىخ 8م $n ps0s, 8e‏ . 
# لا ندري من أين جاء «هرقل» ةامه۲٠1‏ في ترجمة الاسم . ولكن في الصورتين الأخيرتين للاسم 
نلمح المقطع - ه8 وهو ما يقابل المصرية 54 (ومعناها : ولد» ابن. العربية : «ذي») التي تعادل : 
decendant az «Ji‏ . 


: (ھہة الشمس)‎ gift of the Sun = Marês (5) 

تعليق وادل : في المقطع الثاني من الاسم (5ة۲-) نلمح كلمة«رع» م المصرية = الشمس . 
تر الأصل هو : (g2 - Û e) «mn-r* = ma(nrês‏ أي هبة الشمس = عطية و 
من /منة ر , 

Anê phis (6)‏ = وinاامەها‏ (قصف» طرب» مرح» عربدة) : 


تعليق وادل : لعل هذا التفسر يعتمد على الكلمة المصرية ث۸ (6٥هزه۲ 1١‏ يطرب) . 
# في «معجم بدج» (ص 168) : 


1) ي «بَعَل» معنى القوة (وكذلك مقلوا «عَبل»» وكان الثور رمزا للقوة» بي الحضارات العروبية القديمة» ومن هنا جاء 
اسم «بعل» المعبود الكنعاي» وصارت «بعل» تعي . راب» سید» عظیم » وحتی «زوج» باعتباره «السيد» . قارن 
كذلك في المصرية «م ۵» = قوي » تور ورم ر» = قوي » ثور و«کا» = قوي ۰ ثور. (قارن الانكليزية : اانادا = ثور» 
من اللاتينية (8داناتا (بعل) و«٥»(كا)‏ = بقرة) . وني العربية مثنء مررء قواء تفيد القوة 

2) في (معجم بدج) - ص 301 - "١‏ = هبة / عطية / تقدمة ET‏ ت نظر مادة 
ي (معجم ٻدج) - ص = هبة / عطية / تقدمة العربية : من /منة= عطاء. و«رع» = الراعي . (آنظر مادة 
«رع» في هده الدراسة). 


un : joy, lades‏ طرب» سرور. 
unf :to rejoice, to be glad, gladness (Coptic : ounof).‏ پەلرپ › ا فرح (القبطية : «أونف») . 
uf ib : t0 be glad, joy, gladness, a man of happy disposition”?‏ سرور› فرح › سرورء رجل 
مرح (أو سعیكک) امز e‏ 
من هذا نری أن المصرية «و ك فب» تفيد الطرب ١‏ الشديد. أو شدة الفرح المرتبط بالقصف 
والضجيج والعربدة أو «التهييص» المرتبط بالتصفين ا و الموسيقا. ولا نعثر على مادة «ونف» في 
(اللسان) ولکن اء ف مأدة (ونتج» . 
«الونج : العف وهو المزهر والعود , وقیل : وهو ضرب من الصنج ذي الأوتار وغره فارسي 
ن صله «ونه» . والعرب قالت : الوّن بتشديد النوك» . 
وورد في مادة «وئن» : 
2 ر Li‏ ا o‏ 
«الون : الصنج يضرب بالأصابع » وهو الونج » كلاها دحيل مشتق من كلام العجم» . 
وهذا متصل بالطرب والقصف. والفرح والسرور. وإذا کان ابن منظور یری e‏ 
والرن» من كلام العجم» فهذه «ونف» العروبية المصرية ية تظهر أن المسألة لا تتعدى إبد ل الحرف 
الثالث من الثنائي «ون» الذي E‏ عن وتار الصنج والمزهر والعود ا 
بلغة فارس أو لغأب العجم. 


80n of the iris o the eye = Sirius (7)‏ (ابن بب العین) : 
أو کا یقول آخرون : مره ااا ۸٥‏ رط ٥۵‏ ٣۲ں‏ (لا تضرّه العين الشريرة)(“ 


تعليق وادل : المصرية أ٣‏ -اS‏ تحني «أبن العين». 
o‏ من الجائز أن اليونانية 8 Sus‏ ععرفة عن ا -ھS»‏ رذو رع) = (ابن رع) وهو لشب 


(1) -اS‏ = «س ا» ه5 . العربية : «ذي) = 
(2) ودنا() = المصرية «إر» ٣أ‏ (= عين» E.‏ . . إلخ)7, 


الحربية : «رأى» (مقلوب «إر») . 


۰ 3) ار حرفیا . وثف الَلبِ ‏ = فرح الفؤاد. 
4) قار الدار حة الليسية وء = ردء ا الرنين 
د) تترجم 8اا إلى : قزحية العينء أو حدقة أحيانا. (في اللهجة a‏ ولعلها تصخير «صبيّ». قارن 
الانكليزية اامام = صبي (یتغلم)» بؤبز العين. اللاتيئية (0)6الامام) . وفي حين رى صلة بين وأ اللاتينية والمصر ية 
والعربية «رآى» نلمح صلة» بطريقة ما بين «بؤبق وة)نالامناص . 
6( آي : الممحروس من عين الحسد. وهذا تعر لا يزال معروفا في بلادنا العربية حتى اليوم . 
7) أنظر (معجم بدج) ص 68 وفيه اشتقاقات من الجذر |٣‏ تتصال كلها بالعين ووظائفها. . 
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ما تفسبر اسم 8 ہمعنی (لا تضره العين الشريرة) فلم یرد تعليق عليه . وقد یکون ناتجا عن 
قراءته (8) أ٣ Si¬‏ : 
. ف المص ية 58/a‏ = العربية ذو/ الذى . 

E ss‏ : = الذي يرعى /الرعيٌ - أي 
(s)دم‏ في المصرية : = العربية : رأى = رعی (حرس) «دو رعي» ي پرعی /المرکي - ام 
«المحروس»" . 
chnubos )8(‏ = dاoو‏ (ذه). أو s0n‏ denاoو‏ (الابن الذهبي) 

تعلیق وادل : ط۸0 في المصرية تعني «(ذهب» . 

# المصرية : رن و ب» ط ۷ تعني «ذهب» . لكن الجذر الثنائي رن ب» ط في قاموسها يفيد 
الارتفاع بوا ومنه رن ب ي» ا n‏ ھبپ» (معجم بدج» ص 37( وهو آقرب شيءَ إلى 
«ذهب» من حيث لونه الأحمر. واللام لا توجد في المصرية» وتبدل نونا («نب» = ل ب» حم 
ل[ھ]ب) إذ أن سقوط الماء سهل للغاية» «ل هھ ب) = ذهب ,. 

على أننا نلاحظ في الاسم hus‏ في صورته اليونانية حرف ۲ه (= خ) في بدايته وهو الذي 
أبدل وني صورة أخرى من الاسم ذlتa Gneuros‏ ' , 
ونرى أن أصله حاء ا وهو بقية كلمة «ح ر» ٠۴‏ المصرية (= (طائ الحر = الصقر). وهي الكلمة 
الت ترد في ألقاب الفراعنة في ما یسمی (اسم حورس الذھہی ) ۳۲ہ sںH0r‏ لامو هط الذي عقد 
له الأستادذ «غاردنر» فصلا في كتابه عن «القواعد المصرية» (73 .م E9۷ P۵ G2۲,‏ ونجدہ ف 
لقب الملكة «حتشبسوت» : رح رت. ن ت. دع م» 0۲۲۹4۳ («ح رت» مؤنٹ «(حر» + 
رون ت» أداة الاضافة المؤنثة + «دع م» = ذهب. ددع ده م = ب) 4 کا نعثر عليه في لقب 
«تحتمس الثالث» : «ب إك. ن. ن ب و W‏ طا ۸.۸۰٠۸‏ اط (ب إك = بشق < باشق (صق + «ن» 
الاضافة + ون ب و» = ذهب (ى) . 
the areh-masterful = ra ois (9)‏ (الرئیس المسیط : 

تعلیق وادل : لعل المقطع -۸, أو )٣۸-‏ طبقاً هذا التفسر أصله الكلمة المصرية لح ر ي» ٣۷‏ 1 
التي تعني : السيد. وبقية الاسم من المصرية «و س(ر)» () ۵58س (= القوي ) . 

# مادة ج ر» في المصرية تفيد الارتفاءع والعلو. قارن مادة «حرر» العربية : ٩ٌ‏ الوجه ما 


۴8 يستعمل هدا التعبير كثيرا ي مصر الآن إشارة إلى الأطفال ودعاء مم بأن بجرسوا من الحسد» فيقال : «المحروس ' 
اش مثلا, واسم «(محر وس» متداول في مصر» ولعله تحول في شال آفريقیا إلى «محر وز» ثم صار «محرز»» اسم 
علم معروف . وكذلك الأمر في اسم «مرعي» 

9) مادة ولب سه لبب» العربية تدل على الارتفاع كدلك ومنها «لبلات» = نات متسلق» و«لبلب التيس» = ارتفع صوته . 
(راجم مأدة دن ب» في هذه الدراسة لزيد من التفصيل ع الصلة بين رذهب» و«لب» ورنب») , 

. صفحة 217. وواضح أن الىاء في الصورة الأولى أبدلت راء في الثانية‎ )٧۵ 

1( قارں كذلك طائر «الحر» = الصقرء الرتفع بي ا جو. ومنه «الحرية» = الانطلاق» الارتفاع . في المصرية رح ر ي ت 

= السماء (س : ساء يسمو). 
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ارتفع منه = الوجنتان» . وهي تعني : الرأس» القمة = الرئيس. 
ومادة «إزر» (أيضا «و س ر») = القوة. العربية «أرر» = قوة. 
(أنظر مادة «أوزيريس» في هذه الدراسة) . 
أصل الاسم إذن هو «ح ر -! ز ر» = حورس أوزيريس = «الحر الأزري» (الآزرء ذو الأزر) = 
الرئيس القوي / الرئيس المسبطر أو الغالب. 
of the Sun = Moscherês (10)‏ ftآو‏ (ھہة الشمس) 
تعليق وادل : لعلها Mencherês‏ . وي قراءة أخحرى Meg¢herês‏ . 
# يمكن أن نحللها عربيا کهايلي : ٍ 
)= المصرية ٣s‏ = ولد. العربية : أمشى . 
أو 
nen‏ = المصرية ١‏ " = أعطى » وهب . العربية : م/م 
مch‏ = المصرية 2 ٩‏ = الروح الرفيعة . العربية : جاه قاه = رفعة. 
= المصرية =٠‏ الشمس . العربية : رعی جح 
آي : «مثة جاه رع = هبة الشمس . 
leader-like = Pammes (11)‏ (شبيه الزعيم) 
تعلیق وادل : (دون تعلیق) . 
# نحللها كا بلي : 
۴ = «ال» التعريف في المصرية . (أنظر : «أدوات التعريف» في هذه الدراسة) . 
()" = شبیه » مثیل . ( (أنظر مبحث «قواعد اللغة المصرية» في هذه الدراسة). 
م = المصرية ‰8 تعني : زعیم ۰ قائد. 
العربية : مادة «مزز» : لمر = القدر والفضل = الزعامة والقيادة . (قارن كذلك المذر «م س» 
5 في مجات شال افريقيا = السيادة) . 


the very great = Appapus (12)‏ (العظيم جدا) : 1 
تعلیق وادل : هو الفرعون المعروف باسم أمه۴ . 
+ هذا الاسم مکؤن من : 
= أداة التعريف في اللخة المصرية . 
e‏ علاء ارتفع» أي عَظم . . (معجم بلج» ص 234) 
العربية : «بأي» . «البأي والبأواء : العظمةء و الأو مثله. . . و البأو : الكر والفخر. . 
تی : تتسامی وتتعال). (اللسان). 


Athena the victorious = Nitêcris (13)‏ (أثينا الغالہة) : 
تعلیق وادل : Nitêcris‏ هي Neit-okre ( lal‏ الت ي يعني اسمها «نيث العظيمة (أو الفائقة)» 
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, ("^ Neith the excellent 

# يتكون هذا الاسم من مقطعين : 

أ «نت» ٣۲‏ وهو اسم معبودة ليبية - مصرية عتيقة تشبه المعبودة الكنعانية «عنت» ح 
عنات/ عناة ') . وقد تحول في اليونانية إلى «نہٹ» ۸٥۲۸‏ ثم قلب فکان «آثینا» - Athena‏ » وهو اسم 
العردة ارات الى ميت ما عاصهة اليرنان المعروفة 

ب ۔ رإ ق ر.ت» ۹۲.۲ =١‏ المحترمةء المبجلة «الموقرة»» من الجحذر «إ ق ر» ۱۹۲ . 
العربية : «وقر». 

gift of Ammûn = Myrtaeus (14)‏ )عطlيa‏ آمو ) : 
تعلیق وادل : ي نسخة أخرى م . وتفسیر الاسم مبني على الاسم الصري الشائع 


. (أمون أعطی)‎ Amen 
E 
. ' ن» ٣ا /«امون)‎ p j» = (Amen ~/ Amyr ~/Imyr =) المقطع الأول‎ 3% 


والمقطع الثاني (sاعها-/ءاك۲ه‏ -) يعود إلى الحذر «رد» EC‏ المصرية» ومعناه : «أعطی»» 
الراء إبدال من النون رن د» < أندى = أعطى . (أمون أندى/أنطى = أمون أعطى . أي : عطية 
أمون) . 

: (الشمس جبارة / قدیرة)‎ Mighty is the Sun = Uûsimarês (15) 

تعليق وادل : المصرية Wûse-n¡-Rê‏ تعني : «جبارة/ قديرة مثل الشمس». 

Ws #‏ هى 8۲ ¡i s/۷‏ = «وزر»/ «ا زر» = قوي /قدیر. (أنظر «أوزيريس» في هله 
الدراسة). 

ا = الكنعانية ۲ ٣‏ (مث)» العربية : مثل 
= «ارع» (الشمس) = الراعي/ الرائي . 
(sin26)8لا‏ = «أزْر» أو : وزير (قوی) مثل رع». 
cuther )16(‏ = dاoا-ااuط‏ (السید الٹوں) : 
تعلیق رادل : المقطع الأول من الاسم uth‏ قد يمثل المصرية ۸5 (ٹوں) . 
# في المصرية «كا» ۾ )= ثور. وهي تأتي كذلك «قا» هه بتعاقب الكاف والقاف . العربية : 


«قوي»(. 

2) صمحة 54 . وهو يجيل القارىء إلى المراجع التي دكرت هذه الملكة التي كانت خاتة الأسرة السادسة والعشریں ی 
«سائیس» 

3 اي «البتول». قارن مادتي «عنت»» «عنس» بي العربية . وانظر للكاتب : بحا عن فرعون العربيءالدار العربية 
للکتاب» طرابلس | تونس , 


4) أنظر هذه المادة في هذه الدراسة. 

5) في الفارسية 4 ٩3,‏ = بقرة . قارں «جاموس» ٩8-5‏ = ابن (شبيه) الثورء أو البقرة وتبدل القاف كافا في العبرية 
«کار» (= حبل غليط) = قاو/ قوي (وهو في اللهجة الليبية المعاصرة ٠‏ كاو = حبل فقوي وقارن اللهجة الليبية : 
«مکاوا» = ورق مُقَوّی) . 1 
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اما المقطع الثاني ي اليونانية) الذي فسر بأنه يعني «سيد» فنرى أنه من المصرية س ر» 
۴۲ (= سيد) . العربية : : سريٰ = سيد (الحمع : سراة) . 
the ¡ris of the eye = Mieirês (17)‏ وovinا‏ ( حب بڑبؤ العین) : 

تعليق وادل : في المصرية «عحب (أو ج .mai-iri = loving the eye «ÙızÛl‏ 

f‏ الأصل ف نهم (أ#ا) في المصرية هو م ر» ۳۲ بوجود الراء = حب. العربية : رم ح 
رام /مرام . 

وكلمة «إرى» أ٣‏ تعنى العين ذاتها كا تعني البؤبو. العربية «رأى» < راء /رائية . 
اليونانية (8)8إأهاص = المصرية "۲-١‏ = العربية «مرام الرائية» أو «رامى (محب) الراثية) . 
(lll) World, loving Hêphaestus = Têmaephtha (18)‏ « حبة هيفا سیوس ٩'۱۲‏ : 

تعليق وادل : كلمة 16 في المصرية تعني «العالم». و«عحبة هيفا ستيوس» في المصرية : 
mai-Ptah‏ 

# هذا الاسم مکون من ثلاثة مقاطع : 
1 . 6= المصرية «ٿ أ ٠‏ . العربية : «طاة = = أرضص (الأرضص = العالم). 
nae . 2‏ = المصرية «م ر» , العربية : «رام» = أحب/ حب (روم = حبة) . 
3 . ارم = المصرية رب ت ح) ٣1م‏ . العربية : «فتاح) = إلّه الخلى. 
اليونانية : all Tûmae phiha‏ : ت ام رپ تح» Tamrpth‏ .„ 
العربية : «طأة ۰ رامي (ال) فتاح» . 
suchus the اord‎ = Soicunius )19(‏ (سوخوس السید) : 

تعلیق وادل : يرد هذا الاسم في صور ختلفة مها : 
Soicunis, Solcuniosochus.‏ „ 

ا «- ٥ا80‏ » هو تحریف ل 80٥10)«‏ ,» (آو ( ()uاعد)‏ ) الذي هو تحريف للكلمة 
المصرية رس أ sa٩ «û‏ (معجم بدج» ص 589). والتي هي بدورها تحريف لكلمة س ب ك» 
s bk‏ التي تعني «تمساح» (الالّه المعبود( وهي عند «امہیں» E٥8۲‏ تقابل العربية «رسمك» بتعاقی 
الباء والميم . (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) . 
Peteathyrês (20)‏ : 

تعلق وادل : صورة جيدة الصياغة للاسم 0۲ ة٠‏ -١ه۴‏ وهو لا یوجد باعتباره اسم ملك . 


J| Hephaestus (16‏ الصلاعة والمعرفة العلمية عند اليوبان» وهذا تحريف للمصرية مام (تاح) رب الصناعات والعلم 
عند المصريين . أنظر هذه الادة في هذه الدراسة للتفصيل . 

17( طأةء طاءة» طية = أرض . 

8) معجم ندج» ص 660 . وثي المصرية رس ب ق» = ساق . ويظهر أن ثمة صلة بين «سبق» و«ساق». لأن «السبق» 
يكون عادة د«الساق». كذلك هناك صلة بين «س أ » و«سحق» باعتبار التمساح «یسحق» ٻذیله الدي يشه 
بالساق. ومن دلك ي العربية : ساق» يسوق»ء سرقاء بالعصا وهي تشبه ذيل التمساح . 
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# راجع ماأدة رح ت . ح ر) في هده الدراسة. 


Stammenemês (21) 

تعلیق وادل : الصواب 8ھ٣ ۸۸٣۵۸‏ . 

Ammen -‏ = «إ م ك =imn‏ امون . 

ب ۔ ۵8 = ررم س» 8" = ولد (أمشی) . 
الاسم في المصرية : «إ م ن م س» 8ص |٣١‏ . 
الاسم في العربية : «آمون أمشی» = آمون ولد. < > «ابن آمون» . 
son of hephaestus = Siphthas (22)‏ ( ابن ھیفاسيتوس) : 

تعليق وادل : هو املك ۸هاما8 (ابن بتاح) 

# الاسم مكون من مقطعين : 

-اS‏ = المصرية 5a‏ العربية : «ذا/ذى (ابن) . 

. المصرية ام العربية : فتح < «فتاح»‎ = pts 
المصرية #ام-ه8 العربية : «ذو فتاح) (ابن فتاح).‎ = Sint 
: (Jail) the Nile = (Phuoro gİ) Phruoro (23) 

تعليق وادل : اسم النيل في ا لمصرية هو ه-٠هر-م‏ » وكان ملك مصر يشبّه بالنيل'“. 

# قد يكون الأصل هو «ي ر. ع أً) *-٣م‏ في المصرية (حرفيا : البيت العالي)* التي تحولت 
إلى «بر - عر( < فرعون» وهو اللقب المعروف الذي كان يطلق على بعض ملوك مصر. 

وقد يکون الأصل هو (ب ر) ٥٣‏ التي تفيد الخروج› الفيض (فیض الماع ونجده ف الأكادية 
في كلمة مه (= نر) وهي في العربية «فرات» . قارن كذلك اللهجة العامية الليبية : فَرّث 
= هرب /«فلت». ثلائي «فر» < فَرَرَقَر. كذلك : مرن سه برً/العامية : «بر» = خرج . 
وأيضا : «فور - فار = على (الماء) وفاض . 

# #  +# 

[ویختم سنکلوس کا بدأ : 

«هذه هي الأسماء التي أخذها «إيراتو سئيس» من الكتابات المقدسة في (ديوسبوليس)2* 
وترجمها من اللغة المصرية إلى اللغة اليونائية]. (ص 225). 


„ Grabon , Die Bıldllchen Ausdruckedes Aegyptıschen, p 62 : Jj «*é وهر یرجم القار‎ (19 

20( ا العروبية كلها «ب ر» = بنى / بني = ناء . المصرية اب ر» والجذر الشنائي «بر» في العربية يؤدي إلى معى 
٠‏ رفع ؛ ثم المرتفع س کل شيء (قارن . الباري = البانيء آي . الخالق) . ولا وجود للام ي المصرية» وهى 
تبدل مز رع ء = ع ل < علي /عال) . ۰ 

21) لاحظ أن «عل > علل» تقوم مقام «عن». پتعاقب اللام والنون» في الحربية. 

22( 85 > «مدينة الرب» والمقصود «طيبة» . أنظر ٠‏ معجم ندج » ص 973 , 


216 


ونختم نحن بالقول : 
نامل أن نكو أفلحنا في إعادتها إلى عروبتها الأول . 
إضسافسة 
إذا كانت عوامل التحريف والتحوير قد أبعدت أساء فراعنة مصر عن أصوها فى اللسان 

الوناني الذي نقلت إليه حتى ليعسر أحياناً إرجاعها إلى هذه الأصول ومعرفة معانيها ثم تحقيق 
عروبيتهاء فإن العودة إلى هذه الأسماء في رموزها الميروغليفية ودراستها تبين الأمر بكثبر من الجلاء . 
ومن عبث الحديث» قطعاء القول بأن ثبوت عروبية أسماء ملوك مصر وألقاهم لا يعني عروبتهم» 
ومن المراءء حقاء الزعم بان «تسربا) متصلا من العروبيين إلى وادي النيل هو الذي «أئر في هذه 
الأسماء والألقاب والصفات . 


إنني أمضي مباشرة إلى ما عرف في تاريخ مصر باسم «الأسرة الأولى» - أي بداية هذا التاربح 
السجل» وهي الأسرة التي كانت أول من دون اساء ملوکها على ألواح وصلایات تناثرت على أرض 
الوادي وکشف عنہا الآثاريون والعلماء ودرسوها دراسات مستفيضة مضنية . وليس يعنينا في هذا 
المقام ما اشتجر من خلاف حول التواريخ والقراءات» أو حول الشخصيات المذكورةء ولا تحديد 
الأزمنة والغايات» بكل ما في ذلك من تفاصيل وجزئيات وحجج وبراهين ونقوض وردود ؛ فإن هذا 
الأمر مراجعه الخاصة به ومصادره التي تعالجه. وقد فصل الدكتور عبد العزيز صالح الموضرع وأوجز 
الآراء وقدم خحلاصة بحوث الباحثين وأراء العلاء المعنيين» وإليه أستند في قراءتنا العروبية (أو 
العسربية) لأساء فراعين هذه الأسرة الأولى» ونقدم بعدئل المكافىء العربي هاء اعتاداً عل 
(الترجمات) التي عرضها : 1 
(1) ارتبط تأسيس الأسرة الأول بثلاثة أساء : 
أ. «نعر مر» : وهو اسم ظهر به صاحبه في نقوش مقمعته ونقوش صلایته التي کد با 
سيطرته على الصعيد والدلتا. 
ب . «عحارء أو «حور عحا») : بمعنى : المحارب» أو حور المحارب» أو صقر الحرب 
على التوالي . 
ج . (مئی) ,: ربا بمعنی : الخالدي أو المئبت. أو الراعي . 


ویری بعضص الباحٹن أن هذه الأساء. أو الألقاب› للوك ثالاثة» ویری بعض آخر ہا 
لكين اثنين» وفريق ثالث ذهب إلى أنما ملك واحد» هو موحد القطرين (الصعيد والدلتا) ومؤسس 
الأسرة الأول . فلنقرأها نحن من جدید : 


(23) حضارة مصر القديمة وآثارهاء نسخة مصورة عن طبعة هيئة المطابع الأميرية  )1962(‏ القاهرة 1980 - الجحزء 
الأول الصفحات 249 - 298 . 
ویلاحظ آنا نقلنا أساء الملرك وألقابہم هنا کيا وضعنا المؤلف بالحرف العربي» ولیسٹ نقحرته هنا دقيفة کل 
الدقة ؛ إذ هويكتب «حور» مثلا والصواب «حر» مقابلة ل٣‏ في النقحرة اللاتينية ولكلمة «حر» العربية (= صق» 
وم ترد ۷# ا بتعنى «صقر» في النقوش المصرية وإن وردت ٠۲۷‏ الواو في آخرها هنا للخَلّمية. وهو يضع الحرف 
«ج» مقابلا للرمز الميروغليفي الذي ينقحرفي صور شتى وليس ضرورة أن يكون في صورة «ج» داثا . 
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أ. «نعر مر» : لقب مکون من كلمتين : 
)1( «د ع ر» ٣۹۲‏ وتارجم إلى الأنكليزية ۸ءا#اةC‏ الي تعني : سمكة السلور» أو 
الور (القرموط والشلبة والبياضص) . ولیس تحدید اسم ا أو نوعهاء e‏ 
على أية سمكة من الأسماك دون تييز. لكننا نرى أن المعنى الأصلي ليس «السمكة» ولكنه «الماء» 
وما مرتبطان كل الارتباط . (ولنا هنا أن نقارن كلمة «نون» في العربية التي تطورت إلى معلى 
«رسمكة» ولكنا في اللغخات العروبية القديمة - ومنا المصرية ‏ عنت «الماء») . وباعتبار « دع ر» تعڼي 
«الماء» فهي تقابل بالضبط الأكادية «ثاري» ٣ة"‏ التي تترجم في (معجم ویر» ص 237) إلى : مجرى 
مائی ۰ ۳ جدول» قئاة ماثية . وهذه بالتحديد العربية : «نر» . وسيؤكد هذا التفسر بعد قليل . 


(2) : «م ر) ۳۲ - وقد تعني : حبوب» حبہیب . وعربیتها هنا :م < رام (مقلوب 
«م ر») < مروم (بإضافة الميم سابقة زائدة) . كا قد تعني : قوي » مسيطر» سيد . وعربيتها هنا : 
مر < مرء (= سید) » واللحذر الثلائي «مرر» ويفيد القوة. 
يذهب الكثيرون من الدارسين إلى أن «نعرمر» و من عرف باسم «مينا» (قارن الفقرة 
(ج) فيا يلي) وهو مود القطرين ومؤسس الأسرة الأولى» أي ذاك الذي حقق «وحدة الوادي» (= 
المجرى» درل الهر» نهر النيل) ‏ فهو سيده والمسيطر عليه ا أو هو ذاته «النهر القوي » 
باعتبار تقد يس أهل مصر الأقدمين للنيل (العربية : نهر ٣‏ مر)») وتشبيهاً للملك بالنهر المتدفق 
اخبار. ا (ہر + رم < رام < مروم) أو «الثهر الحب» (نہر + رم < 
رام < رائم) . 
ب. «عحا» أو «حور عحا) : 


(1) «ع ح أ» ١ a‏ بمعلى «المحارب». في معجم اللغة المصرية تفيد دع ح أ« eha‏ 
ومشتقاعا : يقاتل» يحارب» معارب . . . إلخ (معجم فولكئر» ص 46). ومن المستبعد - كا يقول 
«بدج» في مقدمة معجمه الكبير للغة المصرية - تصور أن ينطق المصريون القدماء بحرفين حلقيين 
متتابعين » مثل العين والحاء . وعليه فالأصل هو إما «حأ» أو «عأ» وما صوتان يتعاقبان . ونذهب 
إلى أن الأصل الطبيعي الأول الذي نشأت عنه الكلمة هو صيحة الحرب التي يطلقها لمقاتل تخويفاً 
لأعداثه وترهياً ا تا لرفاقه , 

في العربية : وعع : الوعواع : الصوت وال لحلبة . 
وعي : الوعى : الحلبة والأصوات . 
وحي : الوحيّ : والؤخى» مثل الوْغى» a‏ 
غوي : الغوغاء : الصوت» مؤنث ويذكر : أغوغ. وغوي وغوية : 
٤‏ وكذلك : : غيان» وبنو غیان : : حي . 
: الى : الصوت في الحرب مثل الى . والؤغى : الحرب 
نفسها. والواغية » كالوغى . اسم محض . ومنه قیل للحرب وغی لا فیها 
من الصوت والحلبة . والوعى الین المهملة) الصوت» عينه بدل من 


غین «وغی» أو غين «وغی» بدل مله . 
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(2) «حور عحا» بمعلى (حور المحارب) أو (الصقر المحارب) : 
مكونة من کلمتين : 
أ «ح ر» ۲= الصقر. عربیثه حر طائر الحر هو الصقر. 
ب ۔ رعیحا» ۾ اء = المحارب . وقد سبق شرحها. [ 

ج. «منی» بمعنى : الخالد الثبت»› أو الراعي . وقد عرف هذا اللقب في المراجع 
العربية فى صورة «مينا)» وجذره في المصرية هو «م ن» ١‏ ۳ - ويفيد القوة والثبات والبقاء والخلود 
(أنظر مغلا : e‏ فولكنر» ص 106). ونجد «م ن ي» و«م ن ي و» بمعنى «الراعي» (المصدر 
نفسه» ص 108) : 

(1) «منى» = الخالد» المثبت. عربيتها في الجذر الثلاثي «منن» (ثنائيه «من») وفيه : 
اة ؛ القوةء والمئين ؛ القوي › وكذلك : المنون = الحبل القوي . 

(2) «منى» = الراعي . جاءت التسمية نسبة | ٠‏ ن» ١‏ ص (المضاعفة إلى «م ن م ن» 
)m" „|‏ بمعنى «قطيع» اران والأصل البعيد هو الحركة (أنظر : غاردٽر 459 .م .6۲ .۴9 وقارن 
علافة «الماشية» في العربية با لمشي» وتسمی قطعان الغنم والضأان في اللهجة الليبية حتى اليوم : 
«السعي») . الكافىء العربي نجده ف المقلوت «نم» الذي يدل صلا على الحركة» وحركة الأقدام 
خحاصة (قارن : نمي» ھن مثا علد تثليث الحذر الثنائي). ويقلب «نم» إلى «نأم» ویفید 
الصوت» وقي (اللسان) : : تنوم الغجم» آي صوت الحيوان . كما يثلث إلى «منأً» ومنه : المئيئة = 
الجلد في الدباغ» أو المدبوغ والأصل جلد الحیوان . کا يقلب إلى «أنم» ومنه : الأنام = الخلق› 
آي الحيوان (کل حي متحرك با فيه الانسان وهو حیوان) . ونعود ې «نم» وثلاثيه «نمي» فنجد فيه : 
النامية = خحلق الله » کا نجد فيه معنی (النياء والنمو) تماما کہا نجد معنی الريادة في «مشي» 
(المشاء : كثرة إنتاج الولد» ومنه الماشية أي التي تتكاثر بسرعة شأن حيوان القطيع) . 

وقد تعاقبت الهمزة في «نأم» مع العين في «نعّم» وتعني الحيوان (الأنعام) - ومن ذلك «النعمي» 
آي «الراعى»» ومن نفس الجذر : النعمة = الخ المال. ولاحظ أن الحيوان» أو قطعانه التي ترعی 
بالتحديد» تسمى ني العربية : الال - (ثنائيها «م ل» وبتعاقب اللام والنون = «م ن»). 

وللتقريب - ولا يخلو الأمر من صلة - نشير إلى اللاتينية 1١0۳8‏ وتعني في الأصل : الصوت 
(ومنما الأنكليزية م = اسم » المعنى البعيد ي صوت الحیوان › ثم دلت على الحیوان 
نفسه» وما الأنكليزية ا٣اہ‏ (حیوان) وأدثت من جهة أخری ! nomad dj‏ = بدوي » رع 
(نأمي» نعمي) . وني الروسیة ٣‏ = حیوان» اشتقت مما ااام = حیوان» أعجم» بربري » ل 
يحسن الكلام أطلقها الروس عل الألمان» ودخلت العربية في صورة «نمسا» وهو اسم «اللمسا» 
البلد الأوروي المعروف» والنسبة إليه «نمساوي» ف العربية = = نعمي » أو «نأمي» = ت (مني). 
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وقد أورد الدكتور» عبد العزيز صالح بعد ذلك بضعة أساء أو ألقاب» ملوك من الأسرة 
الأرل اخحتلف العلاء في قراءة رموز بعضها اهروغليفية واتففوا ف البعض الآخرء وقدم الرحمات 
امقترحة اء لكنه لم يتعرض لا يكافئها في العربية (ص 256 - 258 من المصدر المذكور) . فيا يلي 


(1) واچي : وهو اسم قریء بقراءات أخرى كثرة منہا «وثیمو» بمعنی «الطعم». 
# في المصرية : وك م w٣‏ = آکسلء «ون م ت» wn mi‏ = آکل» طعام » وكذلك 
«و ت م و» w‏ ۳٣س‏ . والمکائیء العري هو : «ولم» ومنه : الوليمة = المأدبة» الطعام » و«الموم» : 
المطعم . 
(2) دك : قریء «ودیمو) و«(وچیمو» بمعنی : «حافر الترع» أو «واهب الماء» . 
# الاسم» كا هو واضح » مكون من مقطعين . 
ا «ود(ي)) أو دو چ(ي)» )( wd(i), wd‏ : 1( بمعنی «حافر) ۔ عربیته : ج > وجا = 
فتح » حفر. 2) بمعنى «واهب» - عربيته : ودي = أعطى / وهب (ومنه : الدَيّة = العطية / ابة) . 
ب. «مو» : ولا حلاف ني أن هذه تقابل العربية «ماء» (قارن اللهجات : مي » موي » 
مية» إمية) . 
فعربية لقب «وديمو» أو «وچيمو» إذن إما : «وجاً - ماء) (واجیء الماء) أو : «ودي - ماء» 
(مؤذي الماء) . 


(3) عنجإب (عجإب. أو : عنجابي) بمعنى : «سليم الطوية» أو «سلم قلبي» . 
# إذا قرأنا الاسم 2 ت ج - إب» ط أك ٢‏ » فهو مکون من مقطعين : 
أ. رعج» ك "° : سلم /سليم . عربيته : عنش > < نعش. 
ب . «إب» ط1 : طوية/قلب. عربيته : لب. 
ورعنج - إبي» = «نعش بي أي : «سلم قلبي». 
(4) «(سمرخحت» : ربا بمعنی «سمیر البدن» 
# قابل الأستاذ عبد العزيز صالح الملصرية «سمر» بالعربية «سمير»» وقد يكون الأمر كذلك» 
لكن معنى «سمبر البدن» غير واضح . الصوب - فیا نرى - أن س م ر» ۲ " 8 المصرية مكونة من 
سين التعدية + م ر» ۴٣اه‏ ہمعنی «المحبوب». عربیتها : «رام» جح «مروم» . ما («(ڂ ت» ہمعلی 
«البدن» أو الجسد» فعربيتها إما «حوية» (حريت < حوت < حت = «خث» ۲ط ) أو «جثة» 
(مؤنٹ «جٹ»). على سيل تعاقب الخاء في المصرية مع الحاء» أو الجيم » في العربية . 


وهو اضاف آنه كان مذا اللاك اسم آحر هو «شمو» تحورت قراءته عند «مانیثی» إل -م 8۵۳٥۳‏ 
6 ولا جدال في أن «شمو» هي العربية «رشمس» . 
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(5) قاي ع : «عالي الذراع» أو «طويل الذراع»*. 

# في المصرية «قأي» ا تعني : عالر > مرتفع » ۰ طریل (عموديا) . یقارنہا « کوهن) أھءءع) 
Comp. Pp. 118(‏ ب«الربرية» ۇھ ,أوag‏ (رفیع) واللغات الكوشية المختلفة : موه ,ووه ,وو . 
(قارن العربية : «أوج») . لكا نجد الجذر العربي الثنائي «قع» < قعل» قعم (= مرتفع » عالر) 
أقرب» بتعاقی العين واهمزة. 

وهذا هو المقطع الأول . 

ما المقطم الثاني (ع الذي يعني : يد» ذراع فإننا نذهب إلى أن أصله رع أ» والهمزة إبدال 
aS‏ > عالر ۽ عل شأن اليد . 

(أنظر مبحث االأضن العربية لرموز اجاء اهروغليفية» ي هذه الدراسة» وخحاصة حرفي 
القاف والعين) . 
N E‏ 3 


هذه بعض أسماء فراعين مصر العربية من الأسرة الأول . . ثم تلي أساء أخرى من الأسرة 
الثانية (نفس المصدرء ص 257 وما بعدھا) منہا على سبیل المغال : 

(1) حوتب سخموي : بمعنی «رضي القويان» أو «استقر القويان» - والمقصود بالقريين 
العبودان «حور» و«رست» اللذين يمثل الملك سلطتيه| على الأرض آو يتقمص شخصيتيها . 

#۴ «حوتب» في المصرية : (ح ت ب» مم = استقر» هداء اطمأن. استراح . عربیتها 
«حتف)» . 

«سخموي» می سخ م» " اء = القوي . وهي كذلك في معجم اللغة المصرية» ولكن 
لعل معناها الأصلي : الغاضب - ففي معجم فولکنر (ص جن : المنجهم (في 
الأنكليزية be grim of fa‏ ) . عرېيتھا : «سخم» اال الخضب» وقد تسخم عليه» 
والسحم مصدر السخيمة» E EE‏ ذا أغضبته . 


(2) «نبي رع»» أو «رع ذب» بمعنی : زه (هو) رع» أو : رع (هو) المولى وهوأول اسم 
ملکي معروف اعترف صراحة برب الشمس «رع» . 
_ #۴ في العربية تستوي دلالات الحذرین «نبا» (الذي منه : نب < نبي) ورربا» (الذي منه : 
رب < رپي). ٠‏ 
الصرية : «ن بهي - رع». عربيتها : ري (= هي مولاي» سيدي) رع . 
«(رع ن ب» عربیتها : رع رب . 1 
(وليلاحظ القارىء ياء نسبة الملكية للمتكلم المغرد في المصرية ن ب ي» (= رَبي) كما هو الحال في 


(24) له اسم ثانِ قریء «سنمو» کا قرىء «سن» بمعنى الرفيق أو الصفي . فان كانت الأول فهي تقابل «ځ ل م و» عن 
طريق الابدال» عربيتها : «خلّم» = رفيق » صدبق حيم » صفي . وإن كانت الثانية فعربيتها «صنو» = رفيق . 
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E‏ وا ننس أن الاسم يرجع إلى بواكبر تاريخ مصر القديم اراجع مادة «رع» في هذه 
راسة لمزيد من تحليلها) . 


(3) «ني نثر» : وقرئت : «نشرن» كذلك ۔ بمعنى : المنتمي إلى الاأله. 
*# «نشر» في المصرية تكتب ثاؤها في صور متعددة» وهي تقابل الطاء أو الظاء في العربية : 
«ناطر»» «ناظر» = الرائي» الحارس (راجع هذه المادة في صلب الدراسة للتفصيل) . أما المصرية 
«نی » السابقة (وقد قرئت نحطاً لاحقة في «نشرن») فهي العربية «ل» - إذ تستبدل اللام ف 
الميروغليفية نواً . فتقراً «ل + نثر» = «لنثر» (لنطرء للناطرء للناظر = لاله = المتتمي للاله) . 


(4) «پر إبسن» : بمعنی «خحرجت قلوہم» (؟) 
# هذا الاسم مكون من : 
أ. «پر» ۲" : خرج» ظهر. عربیته : بر < پررء بر برا (برّة) 
ب . «إب» طا : قلب., عربپته : لب. 
ج. «سن» 8١‏ : هم ۔ ضمير جمع الغائب . (أنظر التفصيل في باب الضائر من قواعد 
اللخة المصرية في هذه الدراسة). 
اللصرية : «بر + إب + سن» = العربية : «بَرّ(ت) ألبابم» (خرجت قلومم) . 
کک : بمعلى «الرعب» أو «المرعب» . 
# الملاحظ أن التعبير عن الرعب. أو الخوف» في اللغات العروبية» وكذلك الأمر في كثبر 
من اللغات الأحرى» يكون بكلمة أو تعبير يفيد معنى البرودة» ولحل ذلك يرجع إلى أن الخوف 
جمد الأطراف ويرسل قشعريرة البرد في الأوصال» كا يقال في تعبيرنا المعاصر «جمد دمه» حوفا. . 
على سبيل المثال. بعكس الغضب الذي يغلي فيه الدم ويفور ويسخن (المصرية : سخ م» 
والعربية «سخم» كذلك = سخن) . 
في المصرية تفيد ك ١‏ ہ (يكتبها د . عبد العزيز صالح «سنج») تعني «الخوف» . ويقابلها 
(کوهن) )M. Cohen ; Essai Comparatif‏ بالعربيê‏ «ثلج». فاسم هذا الفرعون عربیا : «الثلج» 
(الرعب) أو «الثالج» (المالج» » باعث البرد في أطراف خحصومهء آي : المرعب) . 
(6) «(خع سخم» : آي »شع البأس» أو «تجل القويٰ» . 
9 المصرية اخ ع“ he‏ = سطع » » بان د ظهر. العربية «شم (ح = ش)ٍ 
والمصرية : «خع د سخم» . العربية : «شع ع السخم» = د شع البأس» تل القوي . 
والصرية : س لح م م3 = القوة» البأس» العربية : «سخم» (راجع اسم «حوتب 
سخموی» فی سبق منذ قلیل) . 
المصرية : (خع - سخم». العربية : شع السخم» = شع البأس» جل القوي . 


(7) «خع سخموي» : بمعنی : «تجل | لقريان . ولعل المقصود بالقويين : الصعيد والدلتا. 
+ أو لعل المقصود المعبودان «حور» ورست» . 
Li 4‏ 
ا : 5 : وة ا " 
المصرية : حعم» العربية ي «(شح) ‏ بال» لر ۳ 
المصرية : (سخموي» = می «(سخم) . أي : «شع السخان» = جلى القويان. 


Converted by Tiff Combine 


عرفت مصر في تاريخها الطويل بأسماء كثرة أطلقت عليها عبر العصور وختلف الأزمنة» وهي 
اساء عرفتها ہا شعوبُ أخحرى في الغالب ؛ إذ ليس ثمة أدلة تؤيد أن المصريين أنفسهم أسموا 
بلادهم باسم معین تمسکوا به على مدى الدهور. فالواقع أن أسماء الشعوب في أغلب الأحيان تأي 
من الخارج» صفة تطلقها شعوب ا 


لدينا لمصر في خختلف الأزمنة حلة أساء تبدو في صيغتها الأعجمية مستغلقة لا تمت أو لا 
يمت بعضها على الأقل. في بداية الأمر إلى الحربية بصلة. بيد أا في الواقع جميعها» دون استثناءء 
عروبية الأرومة والأصل . وقد يبعث هذا القول على الدهشة» غر أنها دهشة اكتشاف الحقيقة 
والفرحة بالوصول إليها . وسوف نتعرض فيم| يلي هذه الأساء ونرجعها إلى لى أصوها العربية بإذن الله . 


ف صفحات متفرقة من س مانيثو) (Manetho ; Tr. W. G. Waddell, LOEB)‏ وبالذات في 
صفحتي 7 و 243 نجد ثلائة أساء متميزة ة لمصر هي : »ير Mestraıa (lli) Aeria «lı‏ 
و«أمجبتون) ٣0اypو ٩ A‏ . ويعلق المترجم (الأستاذ «ودل») E‏ هذه الأسماء الثلاثة تعني «مصر» في 
عصور متفاوتىة» وأن اسم «أيريا) 4ھ بالذات آقدمها الذي عرفت به. فلنأخذ هذه الأساء 
ونحللها ولخدا بعد الآحر. 


)1( «أيريا» : 
تكتب فى اليونانية ه۲٥۸ A4٣۵,‏ والصفة مہا ١0أءه‏ (مصري) و ٩ A۵‏ (مصریون - آهل 


مصر) . 


)١‏ تبعا للنص الہوناي الأصلي أما في ترجمة «رَدل» ا٥ك۷‏ فإن التهجئة تختلف أحيانا ع الأصل . وقد استعملنا حرف 
الجيم ف «آجہتوں» مقابلا للحيم القاهرية غير المحطشة » وقد تحرلت ل اللغات الحديثة > ما عدا الألانيةء إلى حيم 
معطشة قارن الانكليزية Egypt‏ 

2) كلمة هة مكونة من ٣ھ‏ راسم مص) مضاما إليها ها الي تدل في اليوناسية على النسبة إلى بلد ما ويذكر «أوريك 
بیتس» في کتابه (71 ۴ ۸ ۵رطاا ٣۵ا5 )٣٣۵‏ ما قررہ «ستیفاوس بیزاتینوس) مس أن (۵ھاا ) و(۵۵6-) ہایات 
مفضلة في اللغة الليبية القديمة بي أواخر الكليات الدالة على سلالة ما. وقد أرجعها«بيتس» ندوره إلى تاء التأنيٹث 
للمفرد في الليبية (1 ) التي صارت ها (وهذه بدورها صارت عن طريت الابدال 8هل ) «ضرب عدة أمثلة لما ذكر. 
والذي فات الأستاذ «بيتس» أن يذكر أيضا أن إلحاق التاء بالاسم المذكر المغرد لتأنيثه ليس مماصا باللغة الليبية بل هو 
كذلك في المصرية والعربية . فإذا كان اليونان نقلوا عن الليبية أساء قبائل ليبيا القديمة من مثل «أسہو- تاي»» «مرمر 
- داي»» «أدرماك داي» فقد اتبعوا النسق نفسه ف «هسبر - تاي» (وهغي كلمة يونانية قتعي : آهل الغرب) وكذلكف 
ف «أري ۔ تأي » aer - te‏ (أهل مصر = المصريون). 
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هذه التسمية ترجع إلى دهور سحيفة في القدم» إل بداية فجر التاريخ في مصر» أيام «مینا) 
والصراع الديني والسلطوي بين سکان جنوب مصر وشم اها حوالې سه 3200 ق ٠م‏ . پومها ود 
«مينا» (الذي يعرف أيضا «نارمر») القطرين ) الصعيد والدلتا) في مملكة واحدةء وكان يتخذ 
ES‏ آکر له ولأتباعه الذين ب مون «عبّاد حورس» . وقد بلغت عبادة الصقر 


حدا الہ ك ا ه الثانية يتسمون ا «(-هورس» (الصقض وظلت هذه التسمية 
ن eh a‏ کک 
سارية مدة طويلة جدا. 


و سم الصقر «حورس»» وهدا نقل عن البونانية اه١‏ وأصلها الملصري ج ر hr‏ 
(العربية احرة ا الصقر. أنظر هده المادة في هذه الدراسة) . واليونان يقلبون الحاء» 
أا هاءٌء فكان أن تعولت ع ر» إلى «ه ر» ثم أصافوا السين» زائدة لغوية» فكانت - 
بالتحريك : آم۲ . فل «عرٌبنا) نحن هذه جعلناها «حورس» - وبعض الکتاب کان أعرب 
فقخاّص من السين اليونانية وجعلها «حور» والصواب «حر» بدون مد الواو. 


في اليونانية أيضاً تقلب اء سراء كان أصلها حاءٌ من العروبية أو كانت هاء أصليةء إلى 

ة. فالمعبود المصري «حرشف» صار «أرسفيس» Arsaphes‏ وام مصر الذي سنناقشه بعد قليل 
ٿت. كء. ب ب ت ح» صار : اموه . وحتى البوم تجد في اليونانية «هوميروس» و 
«أومروس»» و«هیلاس» ورالاس» و«هیلین» ورإیلین» . . إلخ . وهذامایشبه تحول اسم «حنة» إلى 
a Anne gy Anna gy Hanna‏ „ 


من هذا يتضح أن اسم مصر القديم کہا کته الیونان ۵۲ھ أو 4٣ھ‏ (عند رکیز) ))e65 ; ۸۸٥.‏ 

Egypt, p. 237. ayria‏ کان أصاا Haıria Î Haerıa‏ . وهذه جذرها : ۲ط الذي کان ف المصرية ب ر) 

۲ (الصقر) شعار مصر القديم الدا حل في آسےاء ملوكها الأولين - فهي «الحرية) بعینها» نسبة إلى 

طائر «الحر» الذي اشتقت من اسمه كلمة «الحرية» بمعناها الذي نفهمه اليوم ؛ الانطلاق والانعتاق 
وعدم العبودية . 


فإذا قلناء بعد هذاء إن اليونانبة تقابل ۸۵۳۵48 «پلاد حر» (= آهل طائر الجر 


أصحاب حورس) لقلا | إغها تقابل «ذوو الحر» بحسب أسلوب اللاضافة العري . 


في کتابه Ancıent EgyP)‏ « )صAحã‏ 27 _ 238( سوئ «هرمان کیز) ۳٢. ۸٥658‏ ما بین 
تسمیات ثلاث لوقعم واحد كان العاصمة الدينية والدنيوية للصعيد (الحنوب) ومقرا لعبادة 


3( أنظر لمزيد مس التمصیل كتاب الدكتور أحمد بدوي ٠‏ في موكب الشمس» الحزء الأول» صمحة 112 وما بعدها 
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(-حورس» » أعني «أيرتون» Ayrton‏ ورا Hieraconpolis ıi‏ و«آبیدوس» Abyd0s‏ . وهدذە 
هي الصيغ اليونانية الت عرفت ما المدينة العاصمة 
أما الأرلى (أيرتون) فقد با أصلها من (ح ر» [١‏ (الصق . وأما التسمية الثانية فهي مكونة 
من ثلائة ۰ 
Hier :‏ ( مقس . عرببتها في الحذر «حور» وى حواري). 
٥١ 2‏ (زائدة لغرية يونانية للصفة) (۵۲4007| = =اقدسية/ حورية): 
3 . امم (مدينة باليونانية /بلد) 


فاسم المسدينة H085‏ تعني : «المدينة القدسية» (البلد الحورية. أو لعلها : بلد 
الحر/بلد الحرية) . 
وأما التسمية الشالتة 8 ر(وقد «عرما» بعضهم : : عبدوس) فهي الصيغة اليونانية 


للمصرية «أ ب د وه ۷ ك اة (محجم «فولكثر»» صفحة 3) وهي «أ ب د» ۵ طا 2 (معجم «بدج»» 
صفحة 947) . وهذه هي العربية «أبْد» بمعنى : سکن» أقام . 


نحن نعلم أن من «سَكنْ جاءت «سکنْٰ» (مسکن). . ومن «باتث» . «بیٹ»» «(مبیٽ» . > دن 
مدن (أقام) : «مدينة» . ومن «قر» : «قرية» . ومن «بَلَدَ» (سکن کش . فارن اليونانية ءاام ) 
«بلّد/ بلدة» . وهكذا. كاالك من «أبدّ» (أقام» استش سکن دام مقامه) ° «أبُد» آی 


مدينة . (جذر تسمية مدينة دأ ب د) d‏ رفي اليونانية 05لراة ) موجود ف المصرية أ بی د) 
الذي ترجم إلى الانكليزية : Î to shut, to bolt ın‏ : يغلق » يقفل على الئيء ء ٻالترباس . وفيها 
دلاله «السكن» و«البيت» ور«الدار» وما إليها. أنظر : : معجم «بدج»» صفحة 5). 


والمقارنء مغخرية على حال ؛ إذ لا نسي المقطع «آباد» الذي يعني «مدينة» في اهندية 
(قارن : حیدر أبادء إسلام أبادء أحد أباد. . مثلا) . والانكليزية ‰8 (سکن» بیت» مقام » 
مقر) والفعل ١٠اطة‏ (يظل» يمكٹ. يقیم باستمسرار» يستمر» يست یأبد) ومنہا abidıng‏ ۾ abi-‏ 
6 (استمرارء أبد» دوام) م التي ترجع إلى الانكليزية القديمة «ههاطه ٠ء‏ ولكنہا بيا ذكرنا 
الصق. 

فهل نقول إن رعَبّدان» (أبّدان) على اليج العربي ترجم إليه كذلك ؟ 

هذا جاثز ز جا ؛ إذ من الممكن أن تكون الفارسية أخحذت «أبد» عن العربية / المصرية 
1 ب د» فصارت كال (عربناها : عبداك) > ومن القارسية انتقلت إلى اهندية «أباد» ‏ كيا حدث 
لآلاف الكلات العربيه ومن المندية (السنسكريتية) انتقلت إلى اللغات الأوروبية ف صيغ متقاربة 

لفظاً ودلالة . 

4) تطورت دلالة ١هاطه‏ إلى معى «الانتظار» و«الترقب» (قارن العربية : لبث س تلبث) تم إلى معنى «الطاعة» ر(طاعة 


الأوامر) . والصلة بين «أبد» و«عبد» هنا واضحة . 
5) السؤال : س أيں جاءت الانكليزية القديمة نفسها ؟ سؤال يأخحدنا إلى أبعد عا نريد. 
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بيد أن (تعريبنا) ل«أبدان» في صيغة «عبدان» م يكن» فيا نرى» لمجرد إبدال الممزة عيناً 
ولكن حقيقة أن تعاقب الهمزة والعين في الجذرين «أبد» و«عبد» كان نتيجة تقارب المعنى فيه . 
فكلاهما يعني البقاءء والمكث والتلبث والانتظار» وني «عبد» معنى الطاعة (قارن الانكليزية #لاطم. 
وما من شك في أن مدينة «أبد» (عاصمة الصعيدء في اليونانية 0رطة ) كانت عاصمة دينية ك 
كانت عاصمة سلطوية . ففيها كان امعد الكبير كا كانت مقر الكهنة والفرعون (مثل الالء واي 
أحيانا). فهي ٫المعېد»‏ (ع ب د) فعا أو «الحرم» (كما نسمي نحن الآن مكة والمديرة() : الحرمين 
الريضين - لوجود الكعبة في الأولى وقبر الرسول في الثانية) . ونحن نسمي «يثرب» : المدينة 
«المورة»» وني هذا الوصف معني ديني نوراني ٠‏ کہا تسمی «طيبة) كذلك. وهي اليونانية 65طه۲] 
. وفي اليونائية ذاتما مدينة بهذا الاسم معروفة منذ القديم . 

الصادر اللغوية العربية تعيد اسم «طيبة» إلى الجذر «طيب» بمعنى «الطيبة» (الخرة - وما ف 
هذا المعنى). وقد يكون هذا صحيحا. ولكن ما يلفت نظرنا أن اسم مدينة «طيبة» المصرية مكرنٌ 
من مقطعين فهي تسمی «ت ء. | بپ ت» ٤‏ م ۱ھ g8 ٣‏ ° والمعنى الحرفي : 
(أرض «إ پ ت)). رآنظر : معجم («بدج»» صمحة 1+). 

وكلمة (إ ب ث» ۲م اء کإ نری» هي ذاتها «(ء ب د كط التي صارت في قراءة أخرى 
«ء ب د» ك 46 . فمعنی الاسم إذن هر (أرض/ بلاد «أبد») کہا نقول نحن : (مدينة «المدينة») 
أو : (بلاد «المدينة») فينصرف الذهن إلى «يثرب» . وقد تحولت «ت ء. ء ب د» إلى «ت ء. 
إ ب ت»» وتدغم «تبت» . صارت في العربية «طيبة» (لاحظ أن «ت ء» تقابل «طية» أي أرض . 
فتعاقب التاء والطاء سهل هنا) وئي اليونانية ٠٠٠0٠)(‏ (لاحظ قرب خرج ٨١‏ مع الطاء العربيق . 


)2( »iڌll«‏ : mestraia‏ 
النسبة في الفرد إليها 0نو٣اومص‏ , وا لحمم mestrae‏ , 


منذ النظرة الأرلى ندرك أن «مسترايا» هذه هي ذاتا «مصر» » تحولت الصاد فيها إل ائ لعدم 
وجود الصاد في اليونانية ء وهو عبارة عن سين مفعخمة أبدلت اى . وأما واه في أخرها فهى زائدة لخرية 
تقابل ياء النسبة وتاء التأنيث في العربية (. . . يُة) . والأصل هر هص (= ا١هم)‏ 


وقد بحث هذا الاسم في صيغته اليونانية كثيراً وأرجعه أغلب الباحثين الغربيين إلى العرانية 
«مزرائیم» Mizraîrn‏ (بحکم معرفتهم لتلك اللغة) - وهي عند «وادل» ا8 في ترهته لتاریخ 
«مانیثو) في صو رة «مسترائيم ( MisraÎm‏ > صيخة جمع 2۲ / Misi‏ في العبرانية (والمقصود المثنى : 
مصران = قطران. بُلّدان» أرضان/ الدلتا والصعيد) . ولا نظن أن ثمة حاجة للعودة إلى العبرانية 
للتعرف عل هذا الاسم اللهم إلا للمقارنة» أو لعدم معرفة الباحثرن الغربيين بالعربيةء أو لأمر 
ف نفس «يعقوب» (الذي يقابل اسمه : اسرائيل! ) . . وأغلب الباحثين في هذا الموضوع من 
6 لاحط أا استعملنا كلمة «المد 

المنورة) . 


ينة» فقط› ولم ينصرف ذه القارىء إلى أية «مدية» أخرى سوى «يثرب» (المدية 
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اليهود. فكلمة «مصر» عربية قحة» ومشناها في السبثية (العربية الجنوبية) : «مصري» - وني عربيتنا 
المتطورة : «مصران»» «(مصرين) . 

الأستاد «أوريك يتس») (258 (Bates ; The East. Libyans, ٥.‏ َ یلا الاسم ف إشارة 
ذكية مشرة عن الصلة بين «مصر» ومس زغ» (مازیغ) في حدیثه عما أوردته (التوراة) من قرها إن 
«هابیم) (= الليبيين) كان ابنا ل«مزرائيم» الذي هو ابن ل«حام». وقد علق «بیتس» با نصه : 

«بالسبة لاستعمال (مزرائيم) ا س أطلقه الأجانب منذ زمن سحيق على المصريين - 
في الدلتا خحاصة - فإني أقترح » بتحفظ شديد» صلة عتملة بين هذا الاسم وام «م زغ» mzgh‏ 
. وليس ثمة» 8 لقواعد الصوتيات الحامية » صعوبة في تبادل (غ) مع (ر) في كلمة (مصر)» 
ويوجد الصوت الصافر الأوسط في (س) > (ص) و(ش) أو (ز) بلا تفرقة تقريباً. وإن وجود ليبيين 
ينخذون اسم (م زغ) في الدلتا قديماء أو حتی ي سیناءء یوضح کیف أن الأجانب أطلقرا اللقب 
تا على سکان وادي النيل». 

ویضیف («بیتس») : 

«وتظهر الصعوبة الکبری هنا من وجود كلمة «مصري» ناا" الأشررية بمعنى (حد تخم) 
وي الحغرافية : مصري musri‏ „ 

. جزء من «کابادوشیا» . 

2. مکان في جبال طوروس - و : مصر ٣او‏ = مصر السفلى . 

لكن لو أن هذه الأساء كانت مرتبطة ب«مصري») امود . أفلا يمكن أن تكون هذه الكلمة 
نفسها في البداية دلالة معينةء ثم دلالة ثانوية عامة من بعد ؟». 

ويستدرك حرا 

«سیکون من السفاهة ألا لا آقول» ف نشر هذه اللاحظة» إن نئي لا أملك إلا معرفة م قکنو من 
القراءة بالعرانية » ولا أعرف شیا من الأشورية على الاطلاق» . 

فلنستعن بمعجم اللغة الأشورية (الأكادية) لنجد أن كلمة «مصر» تعني فيها فعلا : حدء 
تخم. ولكنها تعني كذلك : بد ا . وهي ف الحالتین عنت «مصر» بالذات رأ ي وادې النيل)» 
فجاءت مرة بالتخصيص uur Kanu e‏ (الہلد السود حرفيا : المصر الكمیء. 


راجع فيا يلي : «ك م ت») ومرة أحرى للتمييز بينها وبين بلاد «النوبة» (كوش) : و 
musru u Kusi‏ (مصر وکوش) . (آنظر (Arnolt ; a Concise Dictionary of Assurıan Language, P.‏ 


.575-6 وهذا ما يقطع بأن «مصر» عرفت بهذا الاسم عند الأكاديين كما كانت تعرف عند عرب 
الزيرة وي أيامنا هذه. 

في القرآن الكريم وردت «مصر» س مرات : 

وأوْحینا إل موس وأخیه أن تبوآ كا بمصر بيوتا يونس / 87 . 
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اوقا الذي اشراه من مص لامرأته أكرمي مرا . يوسف /21 . 

و وقال :ادلو مص إن شَاءَ اله اکن 4 ونا / 99 

ادى عون في قَوْمه قال با َم اليس لي ملك مصر4 الزخرف/ 51 . 
ابوا مص فإ لَك ما سأ البقرة/ 61. 

فمن أين جاءت كلمة «مصر» ذاتها وما دلالتها الأرلى ؟ 


احرف ما ت ا البلدء المدينة» الملصر (تجمع على : مصور وأمصار) - أي 
«الحض» ف مقابل الفا وھی تدل عل الاستقرار في مکان معين مقابل -حياة التنقل والترحال 
فان ادان اروف كلف آن ادن والقرى كانت جرد قلاع محصنة يجحتمي وراءها ساكنوهاء 
أو على الأقل هي مساحات من الأرض خاطة» حتى وقت قريب جداء بسور. . أي : مكان 
او 

بطر إلى الجذر «سور» (سُور» مسؤر/ أسورة) تجد السين ميه تنقلب شيناً فیقال «مشوں»» 
و«مشوره (كنطق أهل الرباط في المغرب للسور المحيط بالمدينة : المشرّر = المسوّرء وزن «مفعّل»). 
وات ال ا فيقال «مزور» (ويسمى نصف الحدار المبني فاصا وسط الدور في مجة أهل 
مصراته من عرب لیبیا : «مزری» - بمعنی : سور). کا تبدل صادا فتصبح : صور (= سور)» 
مصور (= مسور)» مصور (= مسور) وبسقوط الواو : «مصر» . 

هذا هو أصل اشتقاق «مصر» إذن - التي نقارنما باسم المدينة الكنعانية «صور (= سو 
سميت كذلك لأا «قلعة» حصينة مصورة أو مسورة. والعادة أن تطلق التسمية في البلاد على مدينة 
واحدة (إذ لا يعقل أن یکون وادي النیل کله مسورا أو مصوراً !) ثم صارت علا على البلاد كلها 
کا محدث کثرا من إطلاق الخاص على العام ؛ فبابل ‏ مثلا كان اسم مدينة واحدة (أصلها : «پاب 
إل» = باب التى . ثم صارت اسا لبلد كامل بمدنه وقراه الأحرى ذات الأساء المختلفةء 
وأطلقت على شعب توحد في دولة واحدة» رغم اختلاف ا لجنس واللخة أحياناً (البابليون) . ولنا مثل 
ا حر في «الکویت». «المجزائر»» «توسس»» و«عدن». . إلخ . وهذا ما نفهمه من آیات القرآن الكريم 
التي ورد فيها اسم «مصر» ؛ فقد نفهم أسم مدينة بعينهاء کا نفهم اسم بلد بأكملها. 

وقد لاحظنا أنها في العربية «مصر» . بالأفراد - وني العبرانية «مصرائيم» (بالجحمع المقصود به 
التشية) . . فلم ذاك ؟ 


ذلك کان بسبب من واقع تاریخ وادي النیل نفسه ؛ إذ هو ظل - رغم التوحيد أواخر الألفى 


2( تعرف على كل ٠ر1‏ ني الانكليرية عن اليوناة . ولانأس ؛ فإن الحذور صور» سور» وطورء وتور. . تفید کلھا 
الاحاطة والدوران (دور) ٥‏ (دارء دیار» دور) . ما یہین للقاریء تعاقب اروف الذى أشرنا إليه في (سورء شور» 
صور» زور) - والدلالة واحدة 1 ٠‏ 


8) الواقع آں (باب) هنا تعني (مدينة) وهذا تعر معروف في اللغات العروبية القديمةء فهي «مدينة إل» أو «مدينة ألله» . 
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الرابعة قىل الميلاد - يعدر فطرين أو بلدین (متعحدیں ) ۰ الشعال وا نوب » أو الدلنا والصعيد» أو 
«الرجهين» : البحرى والقبلي . ولکل منہے| عاصمه» أو حاضرته » آي (مصره) . . مدیننه 
الرئيسية ؛ منف (أو سائىس) ف الشمال. و«آبد» (أو طيبة أو غبرها) في الجنوب» بحسب عهود 
الناريخ . فھم| «مصران» لا «مصر» واحده (= مصرائیم) . 

فهل سمیت بلاد وادي النيل بمثل هذا؟ 

نعم , . لكن كلمة أخرى استعملت هنا وليس «م ص ر» مع أن المعنى واحد تقريباً وإن کان 
في المصرية أدق لأنه يدل على «الأرض» ولبس على «المدينة) 

كانث «مصر» في اللغة المصريه تسمى «ت ء و ی» ٣۵۷۷‏ . وهې مرکبة من : («ت ء) ۵ ۲ 

(أرض / طية) + واو الجمع TW‏ ياء النشية ¥ . فکأن المصر نة حمعت (كالعرانية ٹیم ») ار بالوای 
a‏ + إذ النثنية فيها بإضافه الياء) . وعند ما عرت 
ك أضافت واو الحمع ف اخحر الكلمة فغالت : («ت ء وی و) ٦۵W ۷ W۷‏ = (أهل, 
= أهل البلديں أو المصرين (الطأويين = المصرين) . 


)3( «أیجیت» : Aegypt‏ 
سبة الممرد إليها ١ه‏ اام روه وا 2 Aegyptae‏ „ 


فی «کتاب سوٹبس» ( أو کناب الشعري) gill The Book of Sothis‏ | إلى «مانيئو السمنودي» 
یذکر اسم sەاpروھ A‏ باعتباره اا ل«رمسہس» آطلق على مصر بعد انتهاء صراعه مع أخيه «دناوس» 
D58‏ وهدا نصور أسطوري مني على الخرافة اليونانية التي تخاط ين الواقع والخیال» وإن 
كانت لا تخلومن الأصل التارځې أحياناء بتفاصیل مشوشة ة مهولة أو حرفة . 

وباتفاق أغلب علماء المصريات فإن التسمية اليونانية لوادې النیل ام رو۸ لست إلا تحريفاً 
للأصل الملصري القديم «(ح ت ك ء ب بت ج» yay t.ka.pth‏ الاسم الذي کانٽ تعرف په 
مدينة «منف» مركز عبادة الرب اب ت ح» الشهیر. وفیها کان معبده ٤‏ أو «بيته» (البيث = 
المعبد» الحرم . قارن : بیت الله الحرام . بيوت الله = المساجد) . . وحتمي أن تظلل روح «ب ت ج» 
الساوية ا والمدينة وأهلها ال والعناية . 

ومن هنا جاءت تسمية «منف» حح ٿ. كء. ب ت ج) ومعناها : بيٽ عر (او مجد) المعبود 
فتاح . (عربيتها . حيط جاه فتاح) (أنظر هذه الكلمات الثلاثة بتفصيل في هذه الدراسق . 

وقد تحرولت جح ت» 1ا المصرية في اليونانية » بإبدال الحاء مرة وإسقاط التاء من (ح ٿ»» 
إلى - 8ه (قارن ما حدثٺ في ا۲ -هه) » وصارت «ك ء» (۵») = رو . وأسقطت إاء من ب ت ح» 
فأصبحت († م 1h = a e-g y~‏ م -ھ 1-۸ () فکانت النتيجة : امروەه = رآچہت» . 


Robert Graves , The Greek Myths . لمريد س البيان أنطر‎ )9 
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ولا غرابة في هذا التحريف والتبديل والتحوير في لسان اليونان» فقد تحولت الصورة اليونانية 
داتہا في اللغات الأوروبية الحديثة إلى عدة صور ؛ ففي الألمانية تنطق «أمجيبت» بجيم قاهرية » بيني 
تعطش الجيم ف الانكليزية أ۴ وفي الفرنسية تضاف ٠‏ ولا تمطق الباء الهموسة رغم وجودها كتابة 
روع ( إجت) وقد تعرف la . 'egypte‏ ف الايطالية فقد اأسقطت هذه الباء ہائيا وشددت التاء 
وحرّکت فکانت 0اااوع (إجتی . 

وقد وقع الابدال وإسقاط لبعض الحروف في الكنعانية كذلك ؛ إذ نجد اسم مصر مرة فيها 
رح ك ف ت» بإسقاط التاء من لح ث» وإسقاط الحاء من (پ ت ح» (پ = ف). ومرة نجده 
٫ح‏ قق ف ت» بتعاقب الكاف والقاف» مثلما تعاقبت الكاف والقاف والجيم في رك ء/قا/ جا )٠‏ 
(أنظر : فريحة ؛ ملاحم . . . صفحة 616). 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تحولت الصورة اليونانية روه (مصر» ومنہا 
Ay pion‏ = مصر ي » ۸٥9۷۲148‏ = مصریون) إلى «قبط» في العربية (الانکلیزية امهت) وتجمع على 
«أقباط» ومفردها « قبطي » وهي التسمية التي یعرف ہا اليوم آهل مصر من نصاراها. کا حولت إلى 
اسم بلد في مصر هو «قفط» (أبدلت الباء فاً) والسبة إليها «قفطي » ومنہا «القفطي » العام العربي 
الشهبر صاحب كتاب (طبقات الأطباء) وغيره. ولي مادتي «قبط» و«قفط» في (اللسان) زيادة 
لمستريد. 

وکلها تعود إلى «(ح ث. ك. ب ت ح» (أو : حيط جاه فتاح) اسم مدينة «منف» قدياء کان 
خاصا فصار عاما ۔ کا حدث في ما سبق من التسميات . 


Kem-t — «کمت»‎ (4) 


يتفق أغلب الباحثين على ترحة «ك م ت» اہ k‏ باہا تعني : «الأرض dlسlء( Black Land‏ 
معارضة ل«د ش ر ت» 05۲۲ التي تترجم : «الأرض الحمراء» ۵١٠ا ۴٠١۵‏ . والمقصود بالأحيرة : 
الصحراء . والصحراء الليبية بالذات . وسیل الحدیث عنہا بعد قلیل . 

ذلك لأن مصر - وخاصة الدلتا ‏ كانت تطمر بالطمى (يسمى أيضاً : الغرير) وهو الطين 
الذي يأتي به النيل أيام فيضانه كل عام من مرتفعات الحبشة» فيخصب الأرض ويقربها ويمدها 
باساب الاتات والنعاء. وغل مر السين كرتت فة قن ,هلا الطين الأسرة عرفت به مار 
واشتهرت فسميت «ك م ت» . ولكن ترجمة هذه الكلمة ب«الأرض السوداء» غير دقيقة » إذ لو كانت 
كذلك لکانت «ت ء. ك م ت» ۲" ٣۵.۸‏ وهو ما لم أعثر عليه في ما بين يدي من مراجع» رغم 
وجود «(ٿ ء. د ش رٿث» ٤5۲ل‏ ورت ء. م ر ي» ۲۷ ".3 ۲ ونحوهما . وهذا ما يدفع إلى القول 
بان التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتأنيث للمذكر «ك م» أو تكون تطورا للجذر الثنائي «ك ۾« 
الذي يفيد السواد في معجم اللغة المصرية عامة . (أنظر معجم «بدج»» صفحة 787 وما بعدها. 
ومعجم «فولكثر»» صفحة 286 ۔ مثلا) . 
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: إذا ثلث يؤدي ! إلى معان فيها الظلمة التي هی السواد‎ E E 
كما : الكمء» الكمأة : بات ينقضس الأرض فیرح کےا حرج الفطر. . . والكمأة هي هي الي‎ 
إلى الغبرة والسواد.‎ 
كمت : الكمتة : لون بين السواد والحمرة.‎ 
. كمد : الكمد : تغير اللون وذهاب صفائه (رضد النصوع والضياء = الظلمة)‎ 
كم : الكمام : الغطاء والس والغم (التعتيم والاظلام).‎ 
. کمسن ل الاحتفاء والاستتار (بحیث لا يرى ار = ظلمة)‎ 
سمي «الكمرن» هکذا لسواده.‎ e 
. الكمه : العمى الذي يولد به الانسان (ظلام العين)‎ : 
. كمی الشيء وتکمأه : ستره (أظلم من حوله)‎ : 
ويظهر لنا من هذا أن اللحذر الثنائي «رکم» يفيد في العربية الظلام والسواد وهو المعنى بذاته‎ 
في المصرية . وهذا ما بنقلنا إلى كلمة شهيرة قيل إن العرب أخذوها عن اليونان () رهى : «كيمياء»‎ 
(B.Watterson ; Introducing Hieroglyphics) «(dams |رıرب« وقد لاحظ الأستادذ «بدج) والأستاذة‎ 
نها ترجع إلى المصرية "»- لأن «الكيمياء» عندها في أساسها «علم أسود» تدنحل قدي في عالم‎ 
۔ ومنہا‎ ۸٣۳8 السحر والظلام . وقد نقل اليونان الكلمة. کا نقلوا العلم ذاته» من مصر في صیغة‎ 
(کیمیاء) في الانكليزية"'.‎ ٥۸6 کانت رای۳‎ 
وقد آشار ابن منظور ای «الكيمياء) ف مادة «کمي» فقال‎ 
«الكيمياء : معروفة » مثال السيمياء اسم صنعة . قال الجوهري : هو عر . وقال أبن‎ 
. سيده : أحسبها أعجمية»‎ 


وجزم الجوهري بعربينها مبعثه إحساسه بهذه العروبية» أما حسبان ابن سيده ها أعجمية» 
دون قطع رای ف ر ل ی ل ر ا - کا ذکر. وله عذره ؛ 
فإن الأصل كان عربيا ثم نقله اليونان فحرفوه وشوهوه» وأعيد يد إلينا كسرر الجوانب محطم التركيب . . 
فاحتار. وم یکن ابن سيده» بالطبع » على علمٍ i‏ إلا لأدرك تماما أن «الكيمياء» عربية 
صميمة سواء كانت عند عرب مصر أو عرب ال جزيرة . 

فهل عرفت مصر هذه الصفة عند الأقدمين ؟ 

والمحواب : نعم... فقد عرفها العرب الأكاديرن باسم واضح صریح هو «مصر کمو) 


0 «تعرْب» hemt‏ : «کيمياء» وهي مکونة من Gem‏ ( = ص ) مضافا إلیھا اا (داة التخصيص قي علم ما) 
+ ر (للدلالة على العلم) . وmlla alchemy‏ (الي «(تعرّب» إلى «سيمياء») وهي مكوبة س اه (أداة التعريف في 
العرية) + رصهطه (= ")) , «فالسيمياء» هي «الكيمياء» ي الواقع . أما تحويل اليونان المصرية ۳ (كم) إلى »٣١-‏ 
م (حم) فقارن العربية . E E‏ قارن أیضا : کہا = طما = ہا (الطیں 
الأسود) 
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Kam‏ uوnu‏ - كا سقت الاشارة أي «الأرض السوداء» أو «البلاد السوداء» ونستطيع مفابلنها 
العربية . «مصر كمئة» (المصر الكمىء) . 

وصد ذكرنا هدا كله تسلى)ً بأن الحذر «ك م» في المصرية بؤدي معنى «السواد» كا ذهب 
الباحثون. والواقع أنه بي العربية لا يعني السواد الخالص» وكذلك الأمر في المصرية ذاعهاء بل لعل 
كلمة «السمرة» هى المقصردة أصلا. ويقول الدكتور عبد العزيز صالح ف كتابه (حضارة مصر 
القديمة وآثارها) إن الصمة «کم» أو «ركمت» أقرب في بعض أصوها إل ن تحني اللون «الأسمر» 
عادة أو اللون «الخمرى» دون اللون الأسود الصربح الذي لم يكن مستحبا كشرا من الناحية الالية 
لدی المصرین الذیں کانوا یصفون معبودم الأثرة «إيزيس» فيقولون إنها «رس ت. ك م ٿ» آي 
«السيدة السمراء»"'. ۰ 

هنا ىجد المعابل العربي الدفيى لرك م ت» كلمة عربية مشهورة هي «كميت»» مصاغه على 
التصغير من «كمت»» وتطلق على اللون الأسود المشرب بحمرة أو شقرة أو غيرما من الألوان 
القريبة » وتوصف ما الخمر (فارن : خري) والخيل ونحوهما. وهو اللون الذي ينطق على حال 
أرض الدلتا الطينية الداكنه السمراء اللىي تضرب إلى السواد دون خلوصه» وبه سمبت مصر 
«ك م ت». 

1 الغريب أن الأستاذ الدكتور حسن ظاظا في كتابه (كلام العرب» صفحة 59 - 60) يذهب 
أو إلى أن («كميت» لا يداحلنا الشك في أصالتها في العربية » ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا 
تستعمل إلا في صيغة التصغير هذه وليس هما جمع شائم الاستعمال والمشتقات منها قليلة جدا. کل 
ذلك يدعو الباحث بي اللغة إلى الشك في أصلها) . ثم بضیف : (فإذا وجدنا كلمة «كمت» في اللغة 
المصرية القديمة معناها الأرض السوداءء ونما كانت علا على مصر نفسها. . شعرنا أن شکنا في 
أصلها في العر بية ليس من قبيل الوساوس أو التزوات) . : 

ومن الواضح أن الدكتور ظاظا يذهب إلى أن اللختين المصرية والعربية منفصلتان لا تربطه| 
رابطة » فلو انتبه إلى وحدة أصول اللغتين لكان ورود كلمة «ك م ت» (ولسنا ندري على آي ساس 
شكلها «كمت» بكسر الكاف والميم وتسكين التاء ؛ إد أن حروفها أصلا صامتة» ولعله نقل 
الكل عن بعض الكتاب الغربيون الذين يفترضون حركات يسهّلون بها القراءة - ا۳ »٠‏ ) 
نقول ؛ لو انتبه الدكتور ظاظا إلى وحدة الأصل هذه لكان ورود الكلمة المعنية بمعلىّ واحد أو 
متقارب في اللغتين دليلا على وحدت) ولیس انفصاهماء ولا اعتبر «كمیت» (دخيلة) کا يفعل 
الكثيرون مع عدد كبير من الألفاظ المشتركة بين اللعات العروبية . وليس المهم أن نعرف من أخحذ 
عمن. . وهو الأمر الذي أوضحه الأستاذ نفسه في كتابه المشار إليه. 

والأغرب من هذا ما یورده «السید أدی ش2٠‏ في كتابه (معجم الألفاظ الفارسية المعربة) 
2 
1) نقلا عن حلمي ليل ٠‏ المولد في العربية» صمحة 124 125 , 
2) هکدا اسمه على غلاف الكتاب . وعند الدكتور طاظا (کلام العرب» صمحة 67) هو «المطران» وليس «السيد» 

دی شیر ۔ نقلا ع «الأب» رهائيل نحلة اليسوعي في كتابه (غرائب اللغة العربية) . والله أعلم بالصواب ا 
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س أن «الكميت» ترجع إلى الفارسية (!) فيقول : 


«الكميت من الحيل الذي خالط حرنه قنوءٌ أي سواد غير خالص. وقيل . بين الأسود 
والأحمر. بعبر ميت وناقة ميت . فارسيته : كميت - أيضاً . وهو يطلق على الخمر التى خالط رما 
قنوء وعلى الغيل الأشقر الذي عرفه وذنبه أسودان . وكميت مشتق من كمْشت = الخاط. 

لو راجع السيد (أو المطران) «أدى شس ع من معاجم اللغة العربية لوجد آن رکميٽ» 
تصغر «(کمت» وهي أصيلة ف العربية بدلالة أصالة جذرها الثنائي «(کم» الذي ثلث فکانت متلثاته 
تيد الدلالة نفسھا ۔ كا سبق البيان . ولو درس المصرية لوجد الحذر «ك م( (الثنائي) الذي آدی إلى 
«ك م ت» (الثلاثي) كا في العربية لفظا ومعنى . ولو تأنی لأدرك أن «كمخت» الفارسية ذا ہا من 
العربية «كمخ» (جذرها الثنائي «كم») . ولو ترؤى لقال مدوء إن «كميت» ني الفارسية مأخوذة 
عن «كميت» العر بية» تصغبر «كمت» العربية/ المصرية. 

أما مسألة التصغير التي استند إليها الدكتور ظاظا واتخذها دلياد على أن «ركميت» دحيلة» 
فهذا أمر مدهش جدا. إذ قد يحدث أن تنتشر الصيغة المصغرة بل لا يستعمل سواها ولا ينفي هذا 
وجود اللصغر منه في الصيغة الأصلية'. هناك «الكويت» مثا (القريبة في لفظها)ء وهى تصغر 
«كوت» أي كثيب الرمل . فلو قلت إن فلاناً ركوتي» ما فهمك أحد إلا أن تقول «كويتى». ولو قلت 
إن دولة «الكوت» فعلت کذا وکذاء لما دري أحد عم تتحدث . إلا أن تقول دولة «الکویت» فيفهم 
قصدك . وهناك كلمة «لين»› آي الفضةء وهي لا تستعمل إلا في هذه الصيغة. فهل نقول إا 
ليست عربية ونتخذ تصغيرها دليلا على عدم عروبتها ؟ ومع هذا فإن صيغة «ك م ي بت» † ر ۴۸ 
موجودة في المصرية ذاتما بالدلالة نفسها (أنظر معجم «بدج)»» صفحة 787 » ومعجم «فولکنرا 
صفحة 286). ولعل هذا يرضي الدكتور ظاظا ومن تبعه» كالدكتور حلمي خليل في كتابه (المولّد 
في العربية) . 


3) العريب أن اس منظور يقول أولا في هده المادة إن «الكمح : السلح» (واللون الكامد هنا واصح) تم يقول 
«والكابخ نوع م الأدم معرب . وقرّب إلى أعرابي حبز وكامح فلم یعرفه فقال ماهدا ؟ فقيل کامخ قال 
قد علمت آنه کامح ولک یکم کمخ به ٩‏ یرید سلح ه». وہحسب هدا القول فإن التعسیر عن «السندوتش» نشول 
بعض المتحذلقين ' «شاطر ومتطور وینہا كامخ» غير عربي امس رآينا أن الفارسية أحذت «ركمخ» من العربية» ثم 
أطلق على نوع م الطعام ركامح) وأعيد إلى العربية فحسبه ابن منظور معربا وهو العري أصلا. وقد حدت هذا 
ي اللعات الأوروية الحديتة التي أحذت ع العربية » وأعيدت إليها ألفاطها عرفة فحسبت عبر عربية س دلك 
مثلا (شیرو بو ۵م٥٥‏ ۲(ه الايطالية (یستعملها عرب ليبا للدواء السائل)وهي من العربية «شرات» و«كاندي » ٠ء‏ 
۵۷ (ضرت س الحلوی) س العربية «قندي » أي السكر المقنود (المعقرد) وحتی (مستكا) وعااووم الايطالية (= 
علك / صاعي غالباً) من اليوثابية 5ص وهذه من العربية «مصغ /مصيغة» وعترات الألماط غير هده في باب 
الطعام» ما بالك مجالات الحياة الأحرى فلم لا تكون «كمخت» المارسية من «کمح) العربية الأصيله وفيها 
معنى اللون الكامد والاختلاط حين تعي «السلح» - وهو معروف ٠۴‏ 

14) لاحظ قول ابن منظور : «الكمىة (مؤئث «الكمت») ٠‏ لون ہي السواد والحمرة» . وتصعرها كميتة / كميت 
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ولقد أشرنا في بداية هذا الحديث إلى أن التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتأنيث» وإما أن 
تكون تطورأ للجذر الثنائي «ك م» إلى ثلاثي يماثل ما عرضناه. 

فإن كانت الأولى فهي تقابل العربية «كمة» في كتابتنا المتطورة (أصلها بنطق التاء : كمت) . 
ونلاحظ أن «ك م. ت» n.1‏ » في المصرية تعني أيضا : جرة. أو : دن - ولعلها وعاء للخم(“ 
خاصة مصنوعة من طين› تغلق حينا لتعثق خُرها. ولا ریب في عودتما إلى الجذر الثنائي «(کم» الذي 
يفيد الاغلاق والسد والاظلام والاحفاء . ويسمى هذا الوعاء في العربية «مكمة» (من «الكم» سے 
السداد. وكممت رأس الذّن أي سددته. قال الأحطل يصف خْرا : 

کمت ثلاثة أحوال, بطینتها ٭ حتی اشتراها عبادیٌ بدينار) 

وإن كانت الثانية فقد بيناها با فيه الكفاية . 

(5) «ت ء. م رئ« ۾{ |=“ Ta-mera‏ 


هذا اسم آخر عرفت به مصر قديماًء وقد انتقل إلى اليونانية في صورة «بتیموریس» ا۲٣٥‏ 
عد المؤرخ «إیفوروس» ۲8٥۲م‏ (حوالی 405 ۔ 330ق. م) في کتابه هااا (التواریخ . 
عربيتها : الأساط . 

وتحليل الصيخة اليونائية يعود إلى المصرية أصاد : 
1 . «پ» م : أداة التعريف في المصرية (= ال) . 
2 . تيموري أاا٣ا‏ مكونة من مقطعين : 

(أ) «تي» ا : المصرية (ت ء) 2ا , 

(ب) موري أuص‏ : المصرية «م ر ى» أ . 

(المصرية .1م «پ . ت ء. م ر ى» تحولت ني اليونانية إلى (6)أ٠‏ نا۴ - السين في آخرها 
زائدة لغوية) . 

فا أصل «ت ء. م ر ی» هذه وما هي صلتها بالعربية ؟ 

أما «ت ء» فقد مر ذكرها كثراً في هذه الدراسة ومعناها : أرض» بلادء وطن . عربيتها : 
طية» طاءة» طاة» طأثة » وحتى ثطأة» وطين . . إلخ . 


وتبقی «م ر ی». ونلاحظ أو أن الحذر الأصلي هو «م ر» ۲ والیاء في آخرها للنسبة. وحين 


ES (15‏ «ك م ت» عند بعص الہاحٹیں بها تعي «خمري» ۔ اي بلون الخمر. وفي الكنعانية (ه م ر ی» : 
موحل» طيي» ذو اة (فريحة ٠‏ ملاحم وأساطير من أوغاريت) . وي اللهجة الليبية تستعمل كلمة «خحمرة» 
للملاط الذي يتخذ من خليط الطين والرمل أساساء ثم صارت تطلق على حليط الرمل والحبر للبناء . ونحن نعلم 
أن «لپشان» راسم البلد المعروف) مشتقة من «لبن» (أبيض» لون الشلج الدي تشهر به جباله) و«الكويث» من 
«الكوت» (الكثيب س الرمل) وقد تين هذه المقارنة للقارىء م سميت «مصر» (ك م ت) ا معاني التي شرحناها. 


25%6 


ننظر إلى الحذر م ر ف قاموس اللغة الصرية نجد مفردات كثرة مشتقة منه وینصل بعضها 
ببعض : 

»م ر« mr‏ : قناة» بحبرة أو بركة صناعية . 

«م ر» ٣۲‏ : حوض سکب مياه القربان . 

«(م ر ی» آ۲" : قضيب سبرغور المياه . 

«م ري ت» ۲۷۲" : تمساح/ مائي 

«(م ر ي ت) ۲ ۲۷" : ربة الفيصان. 

ر : معجم «فولکنر»» صفحة 1 » ومعجم («بدج»» صفحة 307) . وهذه جرد أمثلة 
فقط لما يشتق من الجذر «م ر» متصاد بالماء في أحواله المختلفة» يفرق بينها (المحدد) في الكنابة 
اروا > كما يفرق بين مشتقات «م ر» الأخحرى ذات المعاني المتباينة . 

فإذا کانت «م ر ی» في اسم مصر «ت ء. م ری» نسبة إلى ما عرفت به واشتهرت من ماء 
النيل وفيضانه (قارن القائمة المرفقة بمشتقات هذا الجذر) فإن الجذر الثنائى العربي «مر» يؤدي إلى 
«مور» (وهو الماء الکٹیں العباب» الموج) کا یژدى إلى «ميں» وهر لماء كذلك. (راجع حدیٹنا عن 
المعبودة «م ري ت» في هذه الدراسة)'. 

والملاحظ أن الجذر الشنائي « م ر» يؤدي إلى جملة معان تليها اشتقاقاتما. فقد ورد في معجم 
«بدج» : «م ر» ؛ ماء» بحر - ومشتقاعا (صفحة 307) - عربيته : «مور» مير». 

وام ر» : حب ميل عطف» حنان (صفحة 309) ۔ عربپته : رام «روم». > مر . 
سيد (صفحة 311و : قوي 313) ۔ عربیته : (مر) سه «مرء)/ مر > مرة» مرار. . إلخ . 

وام ر) : بناع هرم (صفحة 3 ) - عربیته : «إ رم»» «مر» ¬> «مرمر». . کا ورد : 
م ر» رات ريت - مزارع / فلاح . ومشتقادت أحرى من هذا القبيل (صفحة 311). وعربية 
الأحيرة : «مَر . يقول ابن منظور ني (اللسان) . 

المر : المعرقة e‏ : المحراث. أو مقبضها. وقيل : هر من المحراث «(مادتا : حفر» 
ومرر) . وهذا قد یغرینا بالقول إن «م ر ی» في ا مصر (ٿ ء. م ر ی) نسبة إلى «مر» أي محراث 
- خحاصة إذا ما لاحظنا صورة المحراث >> في أول الرموز الميروغليفية الدالة على هذه التسميةء 
رغم أن هذا الرمز ز يأتي في مفردات أخرى ممثلا للمقطع «م ر ۔ ولکن الأصل هو الحرث والمحراث 
(مر) في المصرية والعربية على حد سواء. 


بذا تكون «ت ء. م ر ى» تعني «أرض الحرث» أو «أرض المحراث» (أرض الزراعة» بلاد 


6) نصيف هاء للمقارنةء الأكادية «أمرّاني Arnot , a Con-Diet., p 61) ( amr‏ . وي السبأية ` e»‏ ڍر« mr‏ 
(قناة ماء) . ( 282 8:٥1:٥.‏ ) وفي النوبية لا ترال مستعملة حتى الآن ٠‏ «ميري» أ١"‏ (بركة» مستنقع) / «مرتى» 
n۴‏ (جدول) / «میر ي» ۳۵۲۵ (غدیر) . (بدر ؛ اللغة النثوبيةء صفبحات 95. 105 159). 
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الفلاحةء أو الفلاحين - باعتبار شهرة وادي النيل بهذا في القديم والحديث)» - فهي عربيا . «طية 
مرّ» (وطن المَن) . 

الكنعانية» من جهتهاء تقدم لنا تصوراً حر قريباً. فإن كلمة «ه م ري» فيها تعني : 
موحل» طيني» ذو حأة. (فريحة ؛ ملاحم وأساطر . . صفحة 681). فإذا كانت اماء فيها 
للنعريف فهي«(ال) مري» (= ه/مري) أي : الموحل» الطيني» الحمأي . وهو ما يطابق وصف 
مصر واسمھا (ك م ت) کہا سبق پیاه E‏ 
هو «هري» بتعاقب اهماء والغاء. وتعرض لنا مادة «ُر» في قاموس العربية مجموعة كبيرة من 
عات کل ار اتی وی اہی اا ای ا وای را بے کا 
للبناء قارن ما ذكرنا عن «خمرة» في اللهحة الليبية) - وكلها يىطبق على صفة أرض مصر» والدلت ' 
خاصة» ذات الوحل والطين والحما والطمي . 

ولا ننس السبئية «م ر ت» ۲۲" » التي تطابق الحبشية «مریت» ۲ص (واللغتان عروبیتان) 
وتعني . طين» تربة طينية (أنظر : ,— Be; Dict of O.S. Ar. P285‏ ) وهذه هي طبيعة أرض 
البيل (حاصة الدلتا) التي اشتهرت بطينيتها ييز ها عن تربة الصحراء الرملية . 


بزيد على ما سبق ما نلاحظه في الرمر امبروغليفي لاسم مصر (ت ء. م ر ي) حسبا يورده 
«غاردر» (479 .م .ا3 وع) على هذا الشكل Sle‏ 
س 
وتحليل هذه الرموز كا يلي : 
Ta e,1‏ : أرض /طية . 
2 چ ۲ : راث / مر مفردا أو مضافاً إليه رمز الراء 
3إ | : ي (ياء النسبة). 


ذا تکؤن الاسم ت ء. م ر ی» کاماڈ ویبقی رمزان زائدان لا یژدیان ا ولکہ)| شحددان 
للأصوات المرموزة. أحدها أقصى الرموز وهو سي ويحدد معنى «بلد» أو «مدينة» أو «قرية» 
وبحوها. وقبله الرمز ا فيا الذي جاء په هنا ؟ 

يقول الأستاد «غاردنر» (نفس المرجع السابق) إن هذا الرمز يأتي في الكليات الدالة على 
الزمان. أو بالتحديد الدالة على «دورة» الزمان. نجده في كلمة «ت ر» حح آر EG)‏ 
ومعناها : «فصل»» «موسم» (عربيتها : تارة طور. دور). ويكتب كذلك 0 . کا یرد في 
صيغة رث رو ۲۲۷(قلب للعربية «ثور» أو جع («(ٿ ر) e‏ . وعلى هذا فانه لا بد 
لوجود هذا الرمز من مبرر یکمن ف الدلالة على الزمان ودورتهء أي الفصل أو الموسم . 

نحن نعلم» قط أن فيضان النيل كان يأتي eS‏ المعلوم» تارة 
بعد تارة» ودورا بعد دور» وطورا بعد طور . فكأن الكاتب في اميروغليفية آراد أن يلفت نظرنا | ل 
أن «بحر» النيل «م ر» (لاحظ أننا نستطيع مقابلته في العربية بكلهات من مثل : ر مر = تجری) 
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أي ف السنة «تارة» وأاحدة ف مو بعینه . 4 بالنحدید (مرة) واحدة» فكلمة (تارة) هي ذاتہا 
کلھة مر والملاعب بالافظ یں دا فی ارمز ز اهيروغليفي کا هو الحال فى العربية. 


هن هنا كان اسم ربة الفيصان «م ري تٽت» آي الق تأي کل عام مرة» فهي «المرية» (لسية 
إلى «مرّة») . لکنا نستطيع بہساطة أن سسبها إلى «الَر دمعنی ا باعتبار الفيضان ا 
مرتبطین کل الارتباط . کا یمکننا نسبتھا إلى «مر» (س> مور/ مس أ ي الماء الغزبر الدافق» وإلى «م» 
(جری /مجری. مر = جری) أي مجرى النيل وعره. 


هذا من ناحيةء وس باحية أخرى فإن «ت ر» ٣ا‏ المصرية نقابل العربية تور (وسما : تاره 
= وقت /موسم / فصل) ولکنہا آدت کذلك إلى «ت ر و» ۲۲۷ ہمعنی «جدول» بالضط کا دی 
الجذر الشنائى «تر» في العربية إلى : «ترع»» «أترع» (فاض» أفاض» فارن : كأس مترعة) من جهه 
و إل («اترعة» (التي لا تزال مسنعملة حتى اليوم في مصر بمعى جدول صغبر من هر النبل) ٩‏ من 


u" 


وهذا ما پان عن أن الجدربن النائين م ر) و(اث ر») متفهان ف الدلاله الأصلية وما اة“ 
منہا وفي تطور معاني هذه الدلالة والاستقافات في اللغتين الشقبقتين سواء بسواء. 


رجو أن بكون الفارىء منابعاً لتداعي امعان المشنقة من الحذر م ر» (کا هو حال الحذر 
«نت ر») . ويكاد ألا يخامرنى شك فى أن الكاتب المصري القديم كان يفكر بالعربية كما نفكر الآن. 
وکان في ذهنه هذا الارتباط الوثبق ما بن معان الحذر «م ر» في بداية E‏ م ر ې» على 
صورة حرات (مر) . . وحنم» ری) للتأکہد. تصورة النبت البارز من رمز حرف التاء “£ الذي 
يمرأ «ت ر» ويرادف «م ر» بالضبط (تارة = مرة) حن يأتي وحده أو نقرن برمزي حرف الراء حه 


(6) «نيلوس» sەاأe‏ . 
هذا اسم اخحر عرفت به مصر کو وهو اس اسم نهرها الكبر «النيل» . 


فی اليونانىة يظهر اسم «نلوس» 05اه اول مره عند (338 ne00 y,‏ ) الذي یمکن 

تاره بالمرن الئامن ف .م )197 (Waddell , Manetho,‏ . و بدو ù‏ البونان أخحذوا اسم «نیلوس» 

(السبن ٻ احر الكلمة زائده لغوية » والحذر هو : «ن ل» ال١‏ ) إمامن العرببه «ل»» بإسقاط اضاء 

أو إمداها باءٌَ (نهل چ نل نبلو(س) (Neılos‏ أو من (نېر) باسقاط اشاء أيضا وإبدال الراء 
CLNY‏ 


7 ف الله الليسة الترعة ‏ المفد ف السور التراہي (الطاسۃ) ہیں الحمول قارں المصر یه «م ر» ٣۲۴‏ (مر/ ر) 

8) صورة رعیف (تا/ تاتا قارن لعة الطفولة : تاتا خر) ترر سه جريدة تخل حاليه س السعف إلا سعمة واحدة 
رمز نداية الست 

9 سقطت أهاء ي الأكادية كذلك واستعيص عا مد النون فکانت «نار» nu‏ = ر. وکات «نارُ» Naru‏ : ر ار 
وق اليونانية "6۲١‏ = ماء ولعل أصلها «مهر» - فكلمة «مهر» العرىية تعى ماء الئر وسحوه. وإل حصت الدلالة حرى 
الماء المعروف تحكم التطور ٤‏ 
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بالنسبة للجذر «نهل» نجد أنه يفيد الشرب»› وقد مخصص بأول الشرب أو الشرب الأول . 
ومنه اشتقت «المہل» آي المشرب» أو موضع الشرب» وجعه «مناهل» . 

واستعمل مجازيا فقيل : منهل العلم وا معرفة والخير. . إلخ . ونلاحظ أن الجذر «نهل» يحتاج 
إیٰ میم المصدرية لیصر «منہل» اسا وضع الشرب . ولذا فإننا نرجح أن أصل التسمية ف اليونانية 
يرجع إلى «نهر» التي لا تحتاج إلى ميم المصدرية وإلا صارت «(منہر) » وتکفي بذاتها للدلالة على مجرى 
الماء أو الوادي السائل 

يۆكد هذا الذهب أن الحذر رن ه ر» ۸١١‏ معروف في المصرية بنفس دلالته في العربية”“ . ف 

النقوش افبروغليفية تتكرر كلمة رن ه ر ك» r N ١۸۲١‏ ویقول «غاردنر» (Eg. o he ۴٣a-‏ 
(178 م ,وطوهr‏ إن هذه الكلمة (السامية) تعن «بلاد الہر» ۲٣۵ م٣ †rY‏ وتقابل بلاد 
«المیتانيين» Mıttanians, Mittani‏ - والsقصود‏ ا أقوام کانواء کا يقال وراء نهر الفرات*؟. ولکنا 
نعتقد أنها هي بالضبط بلاد «النهرين» (العراق الآن - والهران : دجلة والفرات) . 

یت هذا الرأي ورود كلمة رن هھ ري» ٣٣۲۷‏ | ومعناها : «سید من بلاد 


النهرين» . آورنبیل النهرين» ran) Noble of Nahrin‏ «فولکنر»» صفحة 35 1) - والمقابل العري : 
«نهري» على النسبة. 


ومن الواضح أن أهل مصر الأقدمين عرفوا بلاد «النهرين» بنفس تسميتها السارية حتى الآن 
منذ آيام «تحتمس الثالث» . ولكنهم بالطبع لم يطلقوا على أرضهم اسم «بلاد النهر» مثا ؛ فإن من 
العادة أن تأي تسميات البلدان والشعوب من الآخحرين . ولا يستبعد أن يكون العرب في المحزيرة هم 
الذي أطلقوا اسم «النهر» على أرض مصر (لاحظ أننا الآن نقول : «بلاد الوادي» ونقصد مصر»ء 
أو حتى «الوادي» فقط*. كما نقول «وادي النيل» والمقصود مصر قطعاً) - كا أسموا العراق 
«النبرين» (أي بلاد النهرين ؛ دجلة والفرات) . فلها جاء اليونان» متأخرين جدًاء رفوا نهر إلى 
«نيلو(س)». ثم دار الزمان وعادت إلينا الكلمة غرفة لنعرفها بصيغة «نيل»» ويصبح تعبير «وادي 
النيل» علا على مصرء وكأننا في الواقع نقول «وادي الہر» أو «وادي الوادي» ؛ فقد صارت «نيل» 
اسم علم يضاف إل «وادي») أو «نہر» (نہر النیل = نہر النہ) . 


0) من دلك «ن ه ر. ت» ٠۸۲.۲‏ التي ترجمها «بدج» (المعجم صفحة 381) إلى الانكليزية : ه٥٠اها۷‏ (عنف) 
وبقابلها بالحرية «نهرة» من «نهر» ينهر» نهرا» أي دف بشدة وعنف 
21) عند «عاردنر» (194 .۴ E4 ofthe Ph.‏ آم سکان الحبال ما وراء العرين» المبليون (قارن العربية «متن» = ظهرء 
مرتفع » حبل). وقد قاتلهم «تحتمس الثالث» وكانت لملكهم مراسلات مع «أخناتون» كشفت في (تل العمارىة) . 
وفي هذه المترة بالذات (الاسرة الثامنة عشرة) كات صلات مصر الأسيوية أقوى ما تكون . 
2) أذكر هنا مطلع قصيدة أحمد شوقي الشهيرة في رثاء شيح الشهداء عمر المختار : 
ركزوا رفاك في الرمسال لراء. 3 يستہض السوادې صباح مساء. 
والمقصود أن رفات عمر المختار المدفون في رمال ليبيا يستنہض وادي النيل ليتحرك ويسند الشعب العري في مصر 
أخاه الشحب العري في ليبيا إبان محة الاستعار الايطالي . 
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... والأرض الحمراء 


مستا 
0 شش E Tesh-t (Tesher-t)‏ 


د ش ر ت -۲۸۴۲ د چ 
| ته 


ترجم «د ش ر بت» ا5 عاد با تعني «الأرض الحمراء» The Red Land‏ ې مقسابسل 
رك م ٿ» † ۳ » (الأرض السوداء) . وهي تدل على الصحراء الليبية خحاصةء مقابلة للدلتا ذات 
الطمي الأسمر الكميت. وإليها ترجم اللاتينية ا#۲ءه» ر ناوەل والانكليزبة 0۲ع (الأرض 
غير الآهلةء غير المزروعىة» الخلاءء الجرداءء التي لاماء فيها ولا نبات . كا يعرفها (معجم 
أكسشورد) الا شتقاقي . ومنها اشتق الفعل ert‏ )جر يغادر» مخلل. يتخلى عن . وبالنسبة 
للجیش E‏ آ4 يہقی مکانه غالا فضا بقعا صفصفا) . 


في المصرية يدل الحذر «د ش ر» ا3ك على الحمرة موا بمختلف درجاتها» حتى القانية 
وا متوهجة مها : 

«د ش ر» 5۲ : أحمر. 

د ش ر. إس» طا .ۆك : هياج › تورة» غضب (حرفيا : احمرار القلب/اللب) , 

«د ش رو) W‏ ۵5۲ : سخط (احرار) . 

«د ش ر و) 5۲W‏ : دم (أهر) , 

«د ش ر» 5۲ : طاثر «الفلمنغى' . 


تم جد : 


«د ش ر ت» ٩85۲‏ : إناء أحمر (مصنوع من الطين الأحر أو مطل باللون الأحهر) . 
«د ش ر ت» 5۲١‏ : غضبة» سورة غضب (احرار الوجه من أتر تدفن الدم فيه) . 


EERE 
طاثر طويل العنق ذو ريش لختلط فيه السواد باللون الأ مر الوردي بالقرمزي الأرجواني . واشتقاق اسمه فى الانكليرية‎ )1 
في آحرها (مو سوا ) أو س الرتغالية ها‎ ) ١ ( من ١۳ا (ھب) پإحاق وہ! (و ٢٣وا ملتھب | محم وإضافة‎ 
(یلتهب) + 0و٥ . ویعرف في العربية باسم طائر «البشروش» أو «النحام» وکذلك یکن دراي مب» . وسعود إلى‎ 
. هذا بعد قلیل‎ 
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هذه الاشتقاقات. وغرها تعود إلى الحدر «د ش ر» - والمعنى یفید 
وورود حرف التاء في کلمة «د ش ر ٿ» بمهنی «حراء» مع ورودها في کلہات أخری يدل على أنہا 
تاء التأنيث ولا تعني «أرض» التي هي رٿ ١ء‏ جچیء في أول الكلمة المقطعية وليس في آخرهاء وها 
رمز هيروغليفي ختلف هو ٠.‏ . ولذا فإن الترحة الصحيحة ل«د ش رت» تكون «الحمراء» 
(ا لمرن - في بعض اللهجات) ! ۵ا هط ولیس «الأرض the Red Land‏ ¢ إذ û‏ کلمة land‏ 
هنا مزيدة عند الكتاب الغربيين لمجرد إيضاح المغصود فقط وهو نفس الأمر الذي ينطبق على 
التي ترحمت «الأرض السرداء» ۵٩1ا‏ )٥ا8‏ 1ا وهي في او «السوداء» (السودة - فى 

بعض اللهجات الحديثة) - والأصح : السمراءء رالد گا الكمنة الكمبّت. وهذاء العم 
من الناحية التحليلية فحسب . بأس من زيادة «أرض» أو «بلاد» أو نحوها للاشارة إلى المقصرد 
حتى لا تختاط الدلالات و كتاب الميروغليفية إلى وضع محدد يعين المقصود من الحذر أو مشتقه 
إذا اتفقت الألفاظ وتنوعت المعاني) . 


الهم أن الجذر «د ش ر» في المصرية يعني أحمر ۔ على اختلاف الاشتقاقات . والأهم أن نين 
صلته بالعربية أو عروبيته في هذا المقام . وأول جذر عربي يتبادر إلى الذهن هو «شقر»» بتبادل القاف 
والدال (ش د ر) وقلب الكلمة بتأخر الشين وتقديم الدال (د ش ر). فلتأخذ معنی «شقر» في 
العربية e‏ . ورد في (لسان العرب) : 

«الأشقر من الدواب : الأحر في مغرة» حرة ة صافية حمر منها السبيب والمعرفة والناصية › فان 
اسو فهو E RE E E‏ . الشقرة : لون ا وهي 
في الانسان حرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض. بعير أشقر : أي شديد الحمرة. والأشقر 
الدم : الذي قد صار عالقا (انعقد) . والشقرء بکسر القاف : شقائق النعہان» ويقال e‏ 
واحدتها : شقرة. قال طرفة بن العبد : 

وتساقى الوم كأساً مره # وعلى الخيل دماء كالشقر 

. . . والمشاقر من الرمال : ما انقاد وتصوب في الأرض» وهي أجلد الرمالء الواحدة : 

مشقر» . إلى آخر ما يورده ابن منظور تحت مادة «شقر» . 

الشفرة إذن هي الحمرة بخالطها بياض أحياناً كيا في وجه الانسان» وهذه حال الرمال. ول 
مخطی ء عرب مصر الأقدمون حين نعتوا رمال الصحراء ذا الوصف ؛ فقد أسمی عرب الحريرة 
«ما انقاد وتصوب ني الأرض» شقرا وجمعها : مشاقر - «وهې أجلد الرمال». ولا جدال في أن هذه 
«المشاقر» (الرمال) ترجع إلى الجذر «شقر» الذي قابلناه با لملصرية «د ش ر». 

انتهينا من دلالة «شقر» على الحمرة ومن «صلتها بالرمال فلنعد لمعاة الابدال والقلب في 
الكامة المصرية «د ش ر» كما بحدث كثيرا في العربية . 4 


2) قارں , بيصاء > «ريصة» رىتاج الطر) وي اللهجة الدارة ((صحرة) ندل س «(«صحراء» ويقال . صلعة = 
صلعا ء /سمرة = = سمراء. إلخ 
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السين والشين يتعاقبان ويظل المعنى ا فنقول «شقر» کا نقول «سقر» - والأخحرة هى 
النار» أو نار جهنم بالتحدبد القراني» أو إحدی طبقاتہا حسب التفسبرات المتداولة . وقد وردت فی 


القران الكريم : 


يوم ڀسحبُون في النار على وجوههم ووا مس سر4 (القمر/ 48) . 
«ْسَأصليه سقّر. وما اراك ما سر4 . (المدثر/ 37-36) . 


ويہدل القاف عیناً فتأتي «سعر» ومنها : «السعس G3‏ (وصف أخر جهنم أ و طبقَة من 
طبقاعهاء أي النار المتأججة ذات اللهب الأحر. و«عذاب السعس» الذي تردد مرات عديدة في آیات 
القرآن الكريم هو عذاب النار في شدة التهاا) . 


معلی «شقر» و«سقر» و(سعر» واحد إذن» بتعاقب الشين والسين. والقاف والعين . وقد 
أبدل الحرفان الأخحران ف المصرية دال (شدر) ثم قلبت الكلمة فكانت «(دشر) . 


لنأخحذ مادة «شقر» ونقلب حروفها فتكون «شرق» . وني الكنعانية نرى أن «ش رق» تعني 
«أحهمر» (فريحة ؛ »لاحم وأساطر. . صفحة 638) . والشيء ذاته في العربية : 


«شرق الشيءُ شرا نهو شرق e‏ أو بحسن لون أحر. قال الأعشى . 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته 8 کا شرفت صدر القناة من الدم 


ومنه حديث عكرمة : رأيت لسالم عليهم| ثياب مَشرفة» أي حمرة . يقال : شرق الشيء إ ء إذا 
اشتدت هرته» وأشرقته بالصبغ إذا بالخت في مرته. . . وصریع شرق بدمه : ختضب. . وشرق 
لونه شرا : حمر من الخجل . والشرقي : صبغ أحر. واشرورقت : احمرت . .. وشرق النخل 
وأشرق : لون بحمرة . قال أبوحنيفة : هو ظهور ألوان البْر» . (لسان العرب ؛ مادة «شرق»)(“. 


ونحسب أن في هذا القدر كفاية لمعرفة أن مادة «شرق» (وهي مقلوب «شقر») تدل على 
الحمرة. 


كذلك یفعل مقلوہا الآخر «قشر» (قارن المصرية : د ش ن ؛ فإن «الأقشر هو الشديد 
الحمرة. . . ورجل أقشر بين القشر» بالتحريك» أي : شديد الحمرة» . وإذا كان ابن منظور يرجم 
«الأاقش إلى تقشر البشرة فإن الصلة بين الحمرة A‏ 
بي العربية . 


3( قارں«السعر» (= الوحدة العرارية) ترحمة لكلمة ماماو وأصلها اللاتينى هاوه = حرارة . جدرها اه (= اء) . قارن 
العربية في مادة «قلا» ومشتقاتعما تفيد الحرارة . 

4) من ذلك أيضا : شروق الشمس . وفي اللهجة الليبية تبدل الشين زايا : «زروق الشمس» والشمس ررقت» . وني 
هذه اللهجة لون يسمى «الشفراقي» وهو الأحمر الضارب إلى الصفرة الأرجوانية » والكلمة مدحوتة من . «شفق» 
و«شرق» سه «شفرق» /شفراقي (= شفرقي). 
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n‏ «د ش ر» هي ذاتہا : شقر» شرق› قشر ۔ بمعنی «آحر) ۔ وہذا 
سمیٹث رمال الصحر اع أو الصح اء ذاعہاء «د ش ر بت» (بإضافة تاء ۔ آی : الدشرة» 
الدشراء = الشقراء/ الحمراء - مييزا ها عن «ك م ت»» أرض مصر الوادي أ و الدلتا الطبنية ذات 
الحماً. 

وقد نکتفي مېا القدر. ب سد أن طائر »ا 2 لفلمنغځو) السابق الذكر پأبی إلا ل أن يطل علينا من 
جدید ریشه الأرجوانية القرمزية الحمراء. وقد ترحهمت الكلمة الوهاجة 0وا إلى العربية 
با تعني «أ بو هب» اتساقا مم, اسمه الأوروب. والترهة صحيحة . لکن الأصح منہا ما عرفه به 
العرب الأقدمون ؛ إذ كان «الشسرق» تارة» وضعف إلى «الشرقراق» تارة أخرى» فقيل : 

«الشرق : طائر. وحمعه : روق قال الراجر : 

قد أغتذى والصبح ذو برق 
مر سوذنيق 
الاو ان 
4 والشرقراق طائر يکون في أ رص الحرم في منابٽت النخيل كقدر المهدهد مرقط بحمرة 
وخحضرة وبياض وسراد» . (اللسان» مادة : شرق). 

«الشقراق» الذي ياي في مادة «شقر» ر ار ١‏ «رشرق») a‏ ما 
«د ش ر») ر ومع وصفه في اللغات الأوروبية a flamingo‏ حیٹ ت ألوانه الق وا E‏ 
الحمرة الأرجوانية. 

ولقد ذكرنا من قبل أن طاثر «الفلمنغو» يكنى «أبا هب» ويسمى أ با لارو 
والنحام . وفي مادة ( نحم ) ف (اللساك) ورد : 

a ۵‏ م 
«النحام : طائر أحهمر على خحلقة الاوز واحدته : نحامة . وفيل : يقال له بالفارسية : (رخ 
آوی)». 

وهذه التسمية الفارسية للطائر مكونة من كلمترن : «سرخ» ومعناها : أحمر (روهنا فارن 
العربية «شرق»)“ و«اوى» ومعناها : طائر (وفي العربية : «الأويّ» : الطبر. ليراجع المارىء 
بحث «الأصول العربية لتسمیات رموز اهجاء اش روغليفية» ف هده الدراسة وبنظر ما eT‏ ق 
نقساشنا لأصل حرف اهمزة $ . ومعنی سرخ آری» هو : «الطاثر الأحمر» بسب الصمه 
للموصوف بحسب اللغة الفارسيه. وهذا ما يقابل العرببه : «الأوىّ الشرق» (الطائر الأمي 
بالضبط . 

فهل ورد هذا ا المصرية ؟ 


5) الأكادية «شرخو» ةة سردت بأنا تعنى لامع ١1۵اا۲طا‏ (معجم «ونر» ص 332) ولي مادة (رشرق) العرية معى 
اللمعان والسطوع وما من طبيعة اللو الأحمر. 
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نعم ر بل اء «على خلاقة الارز) ت وإن کانٹث اليم ف «نحم») الثلاڻي ساقطة بحکم نائية 
الجذور المصرية في أغلب الأحيان. فقد جاء في معجم «بدج» (ص 382) : 

neh $y! Š% : a kind of 6۲4 رن سم( : نوع من الطيور.‎ 

وهناك طا لعله کان مقدّساًء يسمى «نح. ور» ۷۲ 0 (نحم الوري = نحم العظيم) . 
وتتردد صورة هذا الطائر (نح = نحم) في عدد كبير من المغردات لتؤدي القيمة الصوتية «ك ح» في 
القلم المهيروغليفي . وهذا ما يبين أصالة التسمية في المصرية «ن ح» الشنائية الجذر التي تطورت في 
العربية إلى الجذر الثلاثي «ن ح م» ومنه «النحام» واحدته : نحامة . (قارن المصرية : رن ع» >٣١‏ 
العربية نعام» واحدته : نعامة) . 


فلندع طائر «الشرق» (أو مھم| کان اسمه) بلونه المحمر الزاهي ولنمض لناقشة أحد الذين 
يريدون إرجاع العربية إلى غيرها من اللغات قدي| وحديثاء مع أن العكس هو الصحيح . ولنأحذ 
السيد «أدي شی مثلا في كتيبه (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة) ؛ فقد أتى هذا السيد بكلمة 


«دشت» وقال : 


«الدشت : فارسي محض ركذا !) وهو الصحراء. وهو أيضا اسم ولاية في خراسان وهي 
المعروفة بالدشت الأبيض › واسم صحراء بتركستان وهي معروفة بدشت قبجان. . . وهو أيضا 
(دشت) بالتركية والكردية» . 


ولعل السيد «أدي شير» استند إلى قول اىن منظور في مادة «دشت» في (اللسان) : 
«الدشت : الصحراء. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 


فقا لمت قار ويروالا ٭+ عراب بالدّشت أيُكم رلا 


تخذته من نعجات ست ٩‏ سود نعاج کنعاج الدّشت 
6) نلاحظ «حلقة الاوز» في المحدد للرموز الميروغليفية . أما ما يؤدي الصوت « ن ح» فهو طائر على صورة المدهد. في 
البايلية (هحة عین ازدق) هنا كلمة «تنوحت» و 18٣/٣۲‏ ویتر مها «مرسی) إلى الفرسية shouelte, hbo‏ (ہومة/ ام 
قویق) آنظر ; )414 (Mercıer ; Vocabulaires et textes berbères, p‏ 
والتاءان في أول الكلمة وإخرها للتانيث والأصل "٠١‏ (نح) وهو الجحذر الشنائي في العربية المؤدى إلى «لَوّ» < 
نواح/ نائح = إصدار الصوت /تصويت - باعتبار الطيور مصوتة» وہذا عرفت. رقارں كذلك المضاعف 
«تحح »/ «تنحنح» = أصدر صوتا من حلقه طردا للہلغم أو استعداد للکلام بصوت مسموع) . 
وقد قلبت الحاء في «حم < نحام» فصارت في العربية . «نهام». وفي (اللسان) أن «النهام طائر شبه اهام » وقيل 
هو البوم وقيل هو البوم الدكر. قال الطرماح في نومة تصيح : 
تبيت إذا ما دعاها النهام * تج وتحسبها مازحة 


ولعدي بن زيد ' 
يؤنس فيها صوت النہام إذا ٭ جاوا بالعشي قاصبها 
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قال : وهو فارسي معرّب» أو اتفاق بين لغتين» . 
أما وقد تبين ما قدمناه فإن «الدشت»” ۴ قطعاً ليست فارسية» إذ هي عربية - مصرية 

دشرت“ أسقطت الراء فکانت «دشت» . آما أن يكون الآمر «اتفاقاً بين لغتين» فهلا فيه نظر. 
ولکن ا لا تكون الفارسية هي الي أخذت عن العربية أو العروبية ؟ هذا أقرب للمنطق والعقل» 
لارتباط الصحراء بالعرب» وما منتظرين الأخذ عن الفارسية اسا ىء عرفوه وعرفوا 
به وکان بهم لصق . فهل غریب أن تتحول «د ش رت» (دشرة) إلى «دشت شت» في الفارسية ثم تعود 
Ea‏ فتحسب فارسية ؟ ومع هذا فقد شك ابن منظور ني فارسيتها إذ هي في 
العربية أصيلة» فرأى أا من باب اتفاق لغتين ١‏ 


إضافة 


يأحذنا حديث الاسقاط والزيادة والقلب والابدال إلى ليبياء وإلى الجزء المعروف من 
صحرائها باسم ((سرت) بالذات . وقد تضاربت الآراء ف نشأة هذه التسمية واسم حلیج سرت 
الکرى (خلیج سدرة) . 

يذکر «سروکو بیوسِ القيصري» Procopıus of Caesareas‏ ف کتابه (العماثر) أن رخحلیج 
سرت» سمي كذلك اشتقاقاً من اللاتينية ٣۲ا‏ (سوريثاي) ومعناها : السحابة. أو الحذابة ؛ 
إذ «تسحب» مياه هذا الخليج السفن العابرة قربه وتوقعها في شراك ضحاضح الماء العسير الابحار 
فيهاء فلا تستطيع خروجاً وتجنح وبقضى عليها بالملاك. وهذا التفسير الذي أورده «بروكوبيوس 
القيصري» (القرن الخامس اميلادي) جعلنا ننتبه إلى أن ال«سوريثاي» اللاتينية تقابل ما نعرفه في 
اللهجة الليبية اليوم باسم «السرينة» والمعني بها : الأحبولة» الفخ » الشرك - وهي ت 
والحذب والشد وما إليها. 

نود الاشارة هنا إلى أن «سوریثاي» urithaı‏ اللاتينية (الي قابلناها با في اللهجة الليبية : 
سريتة) ترجع إلى الجذر اللاتبني (١١)اا5‏ بمعنى : أقفل» أغلق» حصر. ومنہا الأيطالية 5۵۲۲2۲۵ 

)غلJ(‏ « Serrature‏ (ففْل). (وفي ليبيا تستعمل كلمة «سرنتا) أو «سرندا» )الاıطqllة (Serrenda‏ 

وحصت الباب الدولاي الذي ا ليغلق المكان) . في الانكليزية هناك 5006۹۵ ( بوك > محکم 
الاقفال لا ز لا منه. راجع كذلك : )Seu, ere‏ ) . وتقدم لنا الفرنہية 866s‏ (خالب) وSerrure‏ 
قفل /غلق) انشا 6 ومشتقاتها وتفيد : الشد» الضغط الحصر. . . إلخ. 


7) فلیلاحظ القاریء ورود صيغة «دشت» - بسقوط الراء - في المصرية ذاعها كما هو ثاث في أول هذا المقال بالقلم 
الميروغليفي . 

8) في محة عرب سوريا الأراصي «الدشر» = البراري» التي لا مالك هما والمعل «دشر» = ترك» > أطلق سراح. . 
و«الداشر» (الدواب الداشرة) المطلقة دون راع (قارن مدلولات الانكليزية e‏ المأحودة عن اللاتينية 2 
المعصرية 8ه ) . 

9) راجع لزيد من التفاصيل للكاثب : «نصوص ليبية» - الطبعة الثائية» صفحة 179 وما بعدها. 
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وقد مجعلنا هذا ندوهم أن «سريتة» في اللهجة الليبية جاءت من اللاتينية» عن طريق 
الابطالية . آلا تکفې هذه الشواهد كلها ؟ 

العكس صس یع ۽ فان اللاتينية - وتبعتها بقية اللغات الأوروبية - هى الأخذةعن العربية . 
ارجح إل الحذر «أسر» في قاموس العربية تجده يعني الشد» الضغط» احص . ومنه «السر» الذي 
يشد به» والأسر : الشد والأسير : المشدود. رفي اللهجة الليبية : شدوه = أسروه» قبضوا علب 
ولا نريد الاطالة هنا لحلاء القضية . وبذا تكون «السريتة) ھی «الأسرية» آو «الآسرة» آي الفخ 
الذي «يأسر» الشيء ويطبق عليه ويحصره ويشده فلا يستطيعم الفكاك. 

هل تکون تسمية خليج «سرت» راجعة إلى هذا الأصل ؟ من الحذر العري «أس سه 
اللاتينية Sera(re) <— Surithai‏ )= سرت | سر بنة) ؟ 

لکن هذا ينطبق على (میاه) خلیج سرت الضحلة» والتفسير الذي قدمه «بروکوبیوس» مني 
على ما اشتهرت به هذه ا مياه من سحب السفن وجذ ما حتى تجح » وحديثها في التاريخ مشهور. 
والمعروف إطلاق تسمية «صحراء سرت» وليس خليجها الذي يسمى «خليج سدرة) . فا الرأي ؟ 

في العربية هناك الجذر «سرر» (ثنائيه : «س ر») ومنه : الس والسرار - وهى متصلة 
بالأرض والوديان خحاصة. ک| أن مله «السرير» المستعملة في ليبيا حتى اليوم بمعنى «الرمل» وتسمى 
مها مناطق معينة في الصحراء الليبية . 

ف الأكادية : «صب داع التي تقابل «صحراء» العربية» ومؤنشها «صيرْت» او (آنظر : 
Weir ; A lexicon of Acc. Prayers.‏ ) وقد نقانلھا ب(«سسرت») (والأصوب «(ص (ح) رت) = 
صحرة / صحراء) . وهذا ممكن . 

لکن لم لا تکون «سرات» هي عینها «د ش ر ت» في المصرية بسقوط الدال في أوهما ركا سقط 
الراء في الفارسية «دشت») وإبدال الشين سينأً» وقد رأينا هذا الابدال كثراً ؟ (دش رت 
ش رت + س رت = سرت) . هذا ما نرجحه» وخحاصة أن كلمة «د ش رت» المصرية مقصود 
مها الصحراء الليبية » في مقابل أرض مصر الطينية الحمئة . 

وقد دکرناء ملد قلیل » أن ((سرت» تعني الأرض الصحراء ف تلك المنطقة» وأما خحلیج مياه 

فيسمى «خليج سدرة» (وإن اختلط الأمر على كشرين فسووا بين التسميتين) . فلماذا خلج 
««سدرة» ؟ ومن ين جاءت هذه التسمية ؟ 

رأيان نقدمهي) في هذا الباب : 

أومم) أن تكو «سدرة» (أصلها قبل تطور حذف نطق تاء التأنبث : «سدرت») مقلوب «دسرة» 
(د س ر ت) التي هي - بتعاقب السين والشين : «د ش ر ت». وبذا نعود إلى المصرية التي أطلنا فيها 
البيان . 

وثانيهم| يستند إلى الأساطير اليونانية التي تدور أحداثها في ليبيا. وتتحدث هذه الأساطر كثراً 
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عا یسمی «اللوتس الليبي» العجيب الأثر والذي کان پکثر حول «حلیج سدرة» ا 
الأفد مون" کا بحارة سفينة «الأرغى الأاغريق» ونغنی به الشعراء قدي وحدیٹا( : وقد 
اتفق الباحثون على أن هدا «اللوتس» كان ا من شجر «النبق» هو ما نعرفه في العربية باسم 
«السدر». ونقتطف من ابن منظور ما يقول فيه . 

«السدر : شجر النبقء واحدتپا ؛, سدرة وحمعها ٤‏ سدڈرات وسدرات وسدرات وسدر 
وسدور. . . وهو لوان ۽ فمنه غبري ومنه ضالٌ . . قال ذو الرمة : 

قطعت إذا تجوفت العواطى # ضروب السدر غريًا وضالا 

قال : ونبق الضال صغار. قال : وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق هجر في بقعة واحدة يُسمَى 
للسلطان» هو أشد نبق يعلم حلاوة وأطيبه رائحة» بفوح فم آکله وثیاب ملابسه کا يفوح العطر. . 
والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره اللبق» . 

وهذا ما يطابق النبت الذي عرف باسم «اللوتس الليبي» عند اليونان» كان «ينبت على الماء» 
وهو الذي جل به تحارة «الأرغو) حين ذاقرا حلاوة طعمه» وتنسموا طيب رائحته . . ذاك النبق الذي 
کان ينمو على ضفاف خليج «سدرة» - نبات «السدر» ٻذاته . 

فهل عرفه اليونان باسم «اللوتس» فقط أم أن لديم له إسً آخر ؟ 

[ لدم . ولكن بصيغة (۵۲)05) (وتعني : سدر) حدتما اللاتينية في صورة ٥٠۵١١‏ (وتنطق 

«كدر» و«رسدر») » دخحلت الانكليزية القديمة في 5 „û Cedre‏ صارت في الانكليزية الحديثة ٣وكم٥‏ 
(و«تترجم» إلى العربية : شجرة الأرز. وهو نفسه : لفن 

فكيف تحولت «سدر» العربية إلى اليونانية K۵۲)0(‏ ؟ ذلك ما سمي الابدال» کا تعرف . تماماً 
کا تحولت «سدر» في العربية نفسها إلى «جدر» (س = ج = ك). وفي هذه المادة يقول ابن منظور : 

«أجدر الشجر وجدر إذا خرج ثمره كالحمص (قارن ثمار النبق) . . . والحدّرة : الحبة من 
الطلع . . . وال لجر : نبت. وقد أجدر المكان (کثر فيه الحدر)» . 

وي اللهجة الليسة (حیٹ «اللوتس» الشهيں, هناك «الجداري» - وهو من فصيلة السدر» را 
هو ما عرفه العرب باسم «السدر الضال» ذي البق لر الطعم شقا له عن «السدر العبري» ذي البق 
الحلو الفراح الرائحة. 

فهل کون «خلیج سدكرة) (وقد يعرف أخياناً فيال : خحليج السدرة) سمي كدلك لنمو 
«السدر» ذي النبق اللذيذ على ضفافه ؟ سياه اليونان (في لختهم الشعرية والأسطورية) «لوتس» وعرفوه 
حرفا K۹)5(‏ .» دخل اللاتينية 0٠۵۴١‏ حتى وصل الانكليزية الحديثة . وهو في العربية «سدر) 
ورجدر» (= جداری) ؟ 


10( اهم الاغريق «اللوتوفاجي» آي «أكلة اللوتس» - Lotophag!‏ ( 
1 أنظر للمؤلف كتابيه «نصوص ليبية» و«قراءات ليبية» لزيد مس المعلومات والتفصیل 


248 


أم أن «سدرة» هي مقلوب «د س ر ت» التي هی «د ش رٿ» ؟ 
FF‏ # 


والمسائل مرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق . ونجد أنفسنا كلا بحثنا مسألة شدذنا إلى أخرى 
لصيقة ہا قريبة مها . . رغم ما يبدو في الظاهر من بعد الشفة . ولا یمکن ني کتاب موجه إلى القاریء 
العام ت تتبع كل مسألة بشدقیق وتفصیل › وهو ما یستوجب (خلفية) علمية واسعة لا تنوفر عادةٌ إلا 
E‏ فیتطلب الأمر مقدمات وشروحاً وبسطاً ینوء ہا كاهل الكاثب والقاریء . . والطابع 
أيضاً ! 

فلنختم هذا المجزء التمهيدي . . وهو (البداية) لما سيأتي بعده من (الغاية) - ما دمنا تعرضنا 
لأساء مصر العربية - بأسماء بعض مدا وقراها التي لا تزال حتی الآن» وهي التي يقال إا أساء 
«(فرعونية») آي : مصرية قديمة. نتخر منها ثلاثة وأربعين اسا أوردها الدكتور عبد ا ف 
كتابه (مصر القديمة واثارها)'“ ولم يقدم المقابل العربي إلا في بضعة أسماءء قال إنها (سامية) أو تشبه 
(السامية) . وطبيعي » بعد هذاء أن يدرك القارىء أن هذه الأسماء ليست إلا نماذج معدودة لا تشمل 
مدن وادي النيل وقراه كلها. . فإن مثل هذا العمل المحيط بكل الأسماء بحتاج إلى وقت طويل» وجهد 
جهيد» وعناء شديد . فليعذرنا القارىء. . وليقرأً «قراءتنا» العربية نذه الأساء. وليلاحظ أندا نقلنا 
٠‏ الرسم کا سجله الأستاذ وشرح معناه» أما تعليقنا فيأتي بعد ذلك مسبوقاً بلجمة (#). 


(1) أسوان : من أصل قديم يعني «السوق». 

# في المصرية تفيد كلمة «س و ن» ١‏ س« s‏ معثى التجارة )٠۲۵۵6(‏ وكلمة «رس و ن ث» 5W‏ 
معنی افر أو الثمن (price)‏ حسسب «فولکنر» (صس 217( . وعنكد «غاردنر) )589 (Eg. Gr., Pp.‏ ) يرجم 
«س و ت» ومشتقاعبا | إلى : مقايضة» سعر» تجارة. وهذه E‏ 
- وتعني : عرض السلعة على البيع » والسوم هو البيع (لاحظ أن «البيع» يعني «الشراء» أيضا) وهو 
ما بحدث في «السوف». 
(2) (کوم) امبو : عن أصل قديم يعني «الذهيية» : 

+ ذكرت في النصوص القديمة في صورة «نبي» و(نبيٽ»» وي القبطبة «أنبى» ورامبو) ي 
المصرية القديمة : رن ب» ا ۸ تارجم عادة إلى «ذهب»» ونقرن هنا بين «ذهب» ور لهب» العربيتين 
في دلالة الاحمرار» ولعل المصرية «نب» هي ذاتما العربية «مب» بإبدال ا ونا وسقوط اطماء ۶ 
وفي العربية يفيد الحذر «نب» < «نبا» معنى الارتفاع الحسى والمعنوي » وني «الذهب» دلالة ارتفاع 
القيمة» کا أن ف رشب» دلالة ارتفاع ألسنة النارء فکانت ف المصرية (ب) (= رفیع الفيمة» 


(13) قارن ما حدث في الأكادية من إبدال اء همزة في : u, la ' bu, la" abu‏ 'iا‏ پمعنى «هب» (معجم (اوير)» ص 76 1( 
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مرتفع)' . وفي الكنعانية تفيد رن ب» الصفاء والنقاء» كا هو حال الذهب. 
(3) إسنا : من أصل قديم قد يعني «أرض العبور». 

٭ تسمی أيضاً في القديمة : ا «(سني» . 

المصرية : »ت« ta‏ = أرض . العربية : 

1 8 العربية‎ a a a 

(السنة ا الس : الطريق . ويقال : سن الطريق = عرها. وتسنن 

الرجل : مضى في عَذوه. المسئن : الطريق الذي يسلك. ال : السيرالشديد. . . إلخ). 
(4) أرمنت : بمعنى : «مدينة (المعبود) منتى 

# الأصل : «إون» - ملت» = مديلة ملت . 

الصرية : «إون» ١‏ ۷ أ(مدينة) . العربية : إون < إوان (إيوان) = عمد بنيان = مدينة. 
(لاحظ أن «أور» في العروبيات تعني «مدينة» . قارن : أور- شلم = آورشليم = مدينة (المعبود) 
شلم /سلم. ولعل خلطاً مقبولاً بين «إون» و«أور) وقع حدیٹا فتحولت «إون - منت» إلى «أور- 
منٽت» حتی صارت (أرمنت» » والمعنى واحد. 
(5) دندرة : عن الأصل القديم «تانثرة» بمعنى (أرض المعبودة حتحور) . 

# «تانترة» في معجم المصرية هي : «تاً - نثرت» 1۲۲ ١-ه‏ ۲ (حرفيا : أرض الربة» أو بلد 
الإهة). 

اللصرية : «تاأ) ٠‏ : أرض. العربية : طيةء طاءة» طأة, 

المصرية : «نشرت» ١ ۲١‏ (مؤنث «نشر») : ربة. العربية : ناطرة» ناظرة. (راجع مادة 
«ن ث ر» في هذه الدراسة) . 
(6) ربا : عن أصل قديم يعني «المعبد». 

ا : (پ را ۲ =٥‏ مبلی » بیت . وفي اللغات العروبية الأحرى يفيد اللحذر«ب ر» 

نفس المعنى . و تقلب الراء نوناني العربية الحجازية فتكون «بن» وما : ہنی » بني ۰ بناء» مبنی » 
ةتس" بنية إبراهيم » أو البنية) ولنا أن نقارن هنا - للتسهيل - العربية : «الباري» = 
الخالق » أي «البافي» نی البابلية : «ب ن» = ولد» خلق . قارن العربية : ابن /بن = ولد) . 

وني المصرية «بأ» ۾ ا = روح . والأصل في التسمية «بأً» : الطرء شبهت به الروح أو 


أن الروح تتقمصه (قارن العربية «(روح» من «ریح» لففتها) . وي العربية : «باّی) e‏ 
صعد» في الحو = طار. 


(14) في العربية يفيد الحذر «نب» دلالة الارتفاع والعل حا ومعئی » ومنه الثلاڻي : نبأ نبب (رباعیه : 
نہلب)» نبت نیں» نع . . إلخ . كذلك الأمر في الثنائي «لب» < لبلب < لبلاب. ‏ 
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د ۰ 3 4 

اسم «پر با» إذن أصله الأول في المصرية رب ر + پا ھ طا + ۲ م (حرفیا : بيت الروح) أي : 
المعبد. وقد جمع الاخباريون العرب المسلمون «بربا» على «برابي» وعنوا بها معابد مصر القديمة 
وطلاسم رموزها اهيروغليفية . 
(7) قاو (الکہیر) : عن أصل قديم يعني «البل العالم» وذكرعا النصرص القہطية باسم (قو» . 

# في المصرية «ق أ» ۵ ٩‏ تفيد الارتفاع (راجم الحديث عن حرف القاف في مبحث الأصول 
العربية لأسےاء الرمرز المروغليفية ف شه الدراسة) والسبة إليها «ق أ ي» qai‏ ْ وهي صفة 
كذلك. والعلمية «ق أ و) س ة٩‏ . وقد نقابلها هنا با جذر الشنائى العري «قع» پتعاقب امرزة 
والعين» ويثلث إلى «فعل» ومنه : القاعلة = الجبل الطويلء وإلى «قعم» ومنه : الأقعم = مرتفع 
ا 
(8) جرجا: ربا بمعنى المنشية أو المؤسسة أو العزبة. وعرفت باسم «ٻرچاچا» في النصوص 
ا 

# لعل الأصل هو رپ ر. ذد» ۵ك -۲م » ویعني «بيت الثبت» آي الحظرة» أو مشت 
الحيوان. والاسم بذا مکون من کلمتين : 

1 - («(پ ر» - بیٽ . وقد سبق بیانها. 

2 - «ذد» : ثہت» ثابت» ثبات . عربيتها : «ذود» وما : «المذود» = ثبت الدابة. 

«پر - ذد» = بيت المذودء أي : الحظرة = المنشيةء المؤسسةء العربة . 


(9) حتنوب : بمعنی «دار الذهب» أو «قصر الذهب» . 

# المصرية «ح ث» ا "= دار» قصر» بيت . العربية : «حيط» . 

الملصرية : «لب» = ذهب. العربية : «نب»/ «هب». 

(-حت + دب) = حتلوب . 
(10) الأشمونين : عن «خون» أو «شمون» بمعنى : (بلد) الثائية - مح إضافة أداة التعريف 
وتشنيتها للدلالة على جانبيها . 

+ المصرية رخ م ن» ١‏ " ا (وفي القبطية «شمن») هي العربية : «ثمن» ثمان/ ثانية - 
(11) مير : عن كلمة «مي» في النصوص القبطية بمعلى : الشاطىء أو الجرف أو الجسر. 


# في معحجم المصرية القديمة : «م ري ت» ۲۷١‏ "= ضفة النهر» شاطىء . 
«م ر و) ٣۲۷‏ = صحراء . 
«م ر رت» ۲۲۲ ۳ = طریق . 
وفي العربية : المرير : الأرض لا شيء فيها (الصحراء) . مادة «مرر» . 
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المروراة : القفرء واسم أرض بعينها. (مادة «مرا») . 
الممر : الطريق (مادة «مرر») . 
وني ١‏ للهجة المحبايلية (شمال آفريقيا) : «تامرٹت» (ت + مرت) = أرض»› بلاد. 
(12) هسور : عن أصل قديم يعني «الصقر الكبي أو «الوجه الكبس» (حرور) . 
3 اح ر» ۲ المصرية (صقر) هي العربية رح = صقر. 
«ح ر» "١‏ المصرية (وجه) في العربية مادة «حرر» : حر الوه = 
«ور» #۲ المصرية (كبر) في العربية «وري» = کبير. 
المصرية «حر. ور» 1۲٠۷۲‏ = «الحر الوري» بمعنى «الصقر الكبس» أو «الوجه الكبير اساك 
(13) تونة : عن أصل قديم يعني «أرض الأرنبة» . 
# المقصود «أرض الأرنب» (الحيوان المعروف) لأن «الأرنبة» في العربية طرف الأنف» أما 
الأرنب (الحيوان) فتطلق على الذكر والأنثى . 7 
في المصرية : «تاً - ون. ت» ۸.۲ ۷ -ه ۲= أرض الأرنب. عربيتها : «تأ» : طيةء طاة = 
أرض . 
«ون» : في مادة «أون» العربية : الأوان = السلاحف. وثمة علاقة وثيقة بين «الأرنب» 
والسلحفاة, (راجع مادة «ون» في هذه الدراسة للتفصيل والتحليل) . 
«ت» : تاء التأنيث. كا في العربية. 
(14) المغيا : عن أصل قديم قد يدل على المرعى أو الأرض أو المرسى 
# العربية : الميناء = المرسى . ويقال : الميدا (دون همزة في آخحرها) كذلك . 
(15) طجنا : عن الأصل القديم «ثادهنة» بمعنى : البهة. 
المصرية : تا = أرض» بلدء العربية : طية. 
المصرية : «دهئث») ٣١۲‏ ل = جبهة . العربية : مادة «ردهن» تعني الملاسة والخلو من الشعرء شأن 
الجبهة» کا أن مادة «ذهن» تؤدي إلى «الدهن» المعتقد أنه موجود في مقدمة الرأس (الحبهة) . 
وقارن : الهان = الأديم الأحمر الأملس (كاسعبهة) » وكذلكف ؛ الدهتاء = الفااة» واسم مکان 
بعينه . والتاء في آخر «دهتت» المصرية للتأنيث . 


(16) إهناسپا : عن الأصل القديم «(حول نيسو» بمعنى : (مدينة) أبناء الملك. أو «حوت نن 
تيسو» بمعنى : (قصر) ابن الملك. 


اسمها القديم «(نن نيسو ثم ضيفت ضيفت إليها كلمة «حوت» بمعنی قصر فأصبحت (ححوات 
نن نیسو) . فلنأخحذها واحدة بعك ا 


- في المصرية القديمة «ن ن. ن س و» ١ ١.١‏ تعن «ابن الملك» أي الأمير أو ولي 
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العهد. ویکتبها «غاردنر») Gr., p.443) ٣-٢ s8 w‏ ۰ وهي عنده : إهناسيا المدينة» هراكليوليس 
ف اليونانية » بلدة في الصعيد (ص 574). أما «(فن» أو «ثني» بمعنى : ابن» ولد طفل - فهي ۹ 
تزال في اللهجة المصرية «نونو» والمعنى البعيد : الضعف والعجزء شأن الطفل . عربيتها : «ونى»» 
أن فت ع وأما ونسو» فلقب ملكي استخدمه ملوك الصعيد ربا حتى قبل توحيد 
القطرين › في مقابل اللقب لكي «بتي) للوك الدلتاء ثم آدج اللقبان في صيغة «ٻتي - سو أي 
ملك الشال وال نوب » الدلتا والصعيد» بعل توحيد الوادي ف مملكة وأسحدة» وهر يقابل اللقب 
العروبي الشهبر «نشاً» بمعنی «ملك» ومعناه الأصلي : الرفيع › العالي (راجع مقالة : : بحا عن 
فرعون العربي» في هذه الدراسة) . 

الملصرية «ثن نسي» إذن هي في العربية «وني» أو : : أي النشأً» = ابن الملك. 

2 - والقراءة «حن . نسي» نيسو) قد تعني أيضاً «ابن الملك». عربيتها : «حون» = 
الحربية : «حول» - ومنها «المحول» أي : الصغر + «نسو» (نشأً) = «حولي النشأ» رابن الملكء 
أو طفله أو صغره) . 

3 - «حوت . نن . نسى» قصر ابن الملك . 

المصرية «(ح و تٿ» ۷1 | بمعنى «قصر» هي العربية «حوط» < «حائط» = مبنى » قصر. 
فتكون التسمية في العربية «حوط وني النشأً» مقابلة للمصرية «حوت . نن . لسو». 

(17) اللاهون : عن أصل قديم يعني : فم البحيرة. واسمها القديم «راحلة» أو «راحنو) . 

# الاسم مكون من مقطعين : 

1 - «رأً» . وتعني «فم»» ولكن من معانيها اا : تکلم» تحدث» لغا. عربيتها : 
«روی» < رواية» راو (متحدث)» وأداة الحديث : الفم = «راو». 

2 «(سحشت) أو «حنو» . ف المصرية ترجم حح ب بت) ۲ ١‏ ا إلى بعحرة مستنقعية )ھا رم swa‏ 
(عند فولکنر» وغاردن) لکن ف الجذر الثنائي ن معلی الانعطاف والالتواءء والانحناء کذلك . 
ويقول الدكتور عبد العزير صالح (نفس المصدر» ص 37) إن «هذه المنطقة شهدت أقدم مشروع 


(15) أورد الرمذي ف کناپه (السلوك ف معرفة دول الملوك) كلمة «الئاس» بمعلى رؤساء الفئات التي جاءت لتحدة 
السلطان» وعلق حقق الكتاب (د محمد مصطفی ريادة) بان استعمال كلمة «الناس» نمعنی الرؤساء أر الزعماء 
أو الأمراء كان شاعا ي مصطلح مؤرحي عصر اليك ويوضح دلك وجود فرقة من فرق الحيش ي دلك العصر 
کانت تسمى «أولاد الئاس» (أي : الآمراء) وضمت آمراء الماليك مقط ويعلق د. البدراوي زهران رفي علم 
اللغة التاريخي » ص 176) بأن في اللهجة المصرية المعاصرة يقال : ابن ناسء بنت ناس» أولاد ناس» والمقصود 
آں المتعحدث عنه ذو أصالة ونسب . ونضيف أنه يقال أيضاً . «دا أمير. دا ابن ناس». وفي اللهحة الليبية . ياولد 
الناس»ء يا بنت الاس - حطاب في محال الاحترام » أي : با سيد يا سيدة. 

نرى أن «ناس» هي ذاتها المصرية القديمة «نسي» ۷ ١ ١‏ والعربية القديمة (ىابلية «ناشو» ‏ سأية : نشأً). 

(16) من غير أن َد بحول, » آي الطفل» کا جاء في شعر امرىء القيس : 

فاهيتها عن دي تمائم حول 
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معروف لتخزين جانب من مياه الفيضان في منخمض الفيوم» - ومعنى هذا حويل جانب من مياه 
نهر النيل عن راه الطبيعي لتعخزبن المياه» أي عماية «حن» مجرى جزء من ماء النيل . 

في العرىية مادة «حنن» (ثلاتي «حن») : 

«المحلية من الوادي : منعرجه حيث ينعطف. وهي المحنوة والمحناة قال : 

سقى كل عناة من الغرب والملا # ا 

وهو من ذلك . والمحنية (دون تشديد الياء) : منحنى الوادي حيث ينعرج منخفضاً عن 
السند» . (اللسان) . 

وهذا بالضبط هو وضع خزان بحيره الفبوم» أو منخفض الفيوم . 
(18) الفيوم : بمعنى «اليم» أو «البحبرة» أو : بايوم - في النصوص المتأخرة› ثم فیوم ف 
النصوص القبطية » وأخرا الفيوم بعد إضافة أداة التعريف العربية إليها) . 

# پا ه م في المصرية القديمة هي أداة التعريف . أنظرها في مبحث قواعد المصرية من هذه 
ارا 


«ي م» " لا= بحر. وهي في العربية «يم» . 
«یا - یم» = «اليم» أي : «البحر» أو «البحيرة» . 


(19) ديمة : عن كلمة مصرية تعني «المدينة» أو عن كلمة إغريقية تعني «الحي» (؟). 


E‏ الجدر «دم» dm‏ في المصرية يفيد السكن» ومشه «د م ي» أك = بلدة» مدينة » حى 
سکني» وکدلك «د م ي و» ۷ ٣‏ ۵ = مواطنون» ناس» شعب . وهي في اليونانية - 6۳ل (شعب» 
ناس) وفي اللاتينية - ده تؤدي معان السكن والمواطنة والبلدية والمدنية. . . إلخ : 

الأرجح لدينا أن المكافىء العري هو الحذر الشنائي «دم» ومنه : «دوم) جح دوام» يدوم » إا 
بمعنی «دار» یدور) (قارن دار = سکن »› بلد) والملاحظ وجود ارتباط الدوران ل «اسائط» 


(حوط) ورالداں» او و : «دوم» < دام» يدوم - بمعلی : يبقى » يلېىث› یمکث» يظل› شان آهل 
المدينة (قارن في العربية : مدينة < مدن = سکن ۰ ارتبط بالأرض› ا قرية > قر _ 


وفيها كلها معنی «الدوام») : 


فاسم «ديمة» إذن هو لي المصرية القديمة «د م. ت» مؤنثة» عربيتها : «الدائمة». ولا بأس 
من هنا من المقارنة باسم «دمياط» (د م ي ت» على النسبة بالياء إلى «دم» وبتاء التأنيث في آخرها. 


(20) السنطة : نسبة إلى شحرة «ا لسنط» أو نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة» بمعنى : مشروع . 


# في المصرية القديمة : «ش ن د ث» 1ة ترجم إلى : شجرة أكاسيا النيل» ويقرما 
«غاردنر» و«فولك» بالعربية «سنط» . وجاء في مادة «سنط» في (اللسان) : 


«(والسنط : قرظ ينبت في الصعيد (بمصر) وهو حطبهم » وهو أجود حطب استوقد به الناس» 
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پزعمون أنه أكتره ناراً وأقله رماداً. حكاه أبو حنبفة» وقال : «أخبرني بذلك ابر قال : ویدبعون 
يه » وهو اسم أعجمي» . 
قطعا . 

ما أن تكون «السنطة» نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة» (مشروع) فان في معجم هذه 
اللغة : وس ن ت» : are‏ اساس» تأسيس› اي : «مشروع» (غاردنر G٣,‏ .وع 
1 م ) وهذه هي العربية «سنة» (سن = فتح » شرع » أسس» خطط . . . إلخ). 


(21) صیدوم : = «مرتوم»» وقد تكون ها صلة بالمعبود دأتوم» الذي نسب إليه المصريون خلق العام . 
لعل الأصل المصري مكون من مقطعين : ۰ 
Î‏ - »¢ ر« mr‏ أرض (عربيته في الحذر «مرر») أو مجری ماءء أو طريق = (مر). 
2 - «ٿوم» (أتوم) . صله «إتم» ا پمعنی «الكامل» ۔ عربيته ٤‏ تام/التام . 


(22) اطفیح : عن أصل قدیم صف معبودتہا «حتحور» بأنبا «رأس البهم»» وكتبت «تب إيحو . 


+ في المصرية (ت پپپ . اح ف .م اتعي حرفا : راس (أو رئيس) الأبقار. وكانت 
المعبودة «حت. حر» (حتحور) تصور عل هيئة بقرة. 

التحليل : 

آ - «تپ» : رأس /رئيس . العربية : مادة «تبب» : التابُ الرئيس . 

2 - «إحو» : بقر. أصلها في المصرية «إ أح و» W‏ ا 1 أ » واهمزة إبدال من الراء والحاء إبدال 
من الغاء ف المكایء العربي »1 رخ». 

«والأرخ والإرخ والأرحي : البقر. . . والأرخ : الأنثى من البقر البكر» إلى آخر ما ورد ني 
(اللسان) تحت مادة «أرخ». 


(23) مف : عن عبارة «(من نفر»» وهي عبارة قديمة أطلقت على «ببي مری رع» أكر فراعنة 
الأسرة السادسة تصفه بأنه (خالد خر وتصف هرمه بأنه (دام جميلا) ثم أطلقت على عاصمة الحكم 
في الدولة القديمة وحلت محل «إنب حیج» . 

: mn.nfr (id .d Rp i في المصرية القديمة‎ # 

1 - «م ن» = خالد» باق» دائم» ثابت. عربيتها في الحذر الثلاثي «مثن» وتفيد القوة 


والثبات . 
2 - ن ف ر» = خر جميل» طيب» لطيف. رراجع هذه المادة في الجزء الثاني من هذه 
الدراسة) . 
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(24) سقارة : نسبة إلى المعبود «سكر» . 

٭ کان «سکر» (أو «سقر») معبودا سکن تحت الأرض وأصبح راعيا لمن يسکنون محتها في 
منطقته وهم الموتى في مداض «سقارة». والمرجح أن الاسم مكون من : 

آ ‏ («س» للتعدية. 

2 ۔ «ق ر = سکں» هدا مات . آي : «استقر) . جذرها في العربية : «قرر». 
(لکن راج هذه المادة ف الحرزء التاني من هله الدراسة 2 للتحليا ( : 
(25) ميت رهينة : بمعنى «طريق الكباش» ويبدو أنه كان بخترق مدينة ملف أو يؤدي إليها. وقد 
شاعت كلمة «ميت» ہذا المعنى (الطريقف) ف آساء مدن مصرية كثرة . 

# لر أعثر على ما يقارب «رهينة» (رهنت ؟) في ما بين يدي من المعاجم بمعنى «الكباش» . 
اما «مت» بمعنى «طريق» فهي ثنائي العربية «متن» = طريق . 

وني مادة «متا» : 
متوت في الأرض» کمطوت. ومتوت الحبل متوا ومتیته : مددته . 
وهذا ما يشبه الطريق الممتدة. 
وي مادة «متت» (ثلاڻي «مت») : 

الماتة : الوسيلة (= السبيل» الطريق). 

ا 4 9 

مت في السيرء كمد (أسرع في قطع الطريق). 
(26) بابلون : عن أصل قديم قد يعني «دار حعبي الأوني» - أي إِلّه الفيضان المنسوب إلى مدينة 
«أونو» (! ون) وهي عين شمس الخحالية أو قرا . 

# الأصل الصري القديم هو : «پ ر. حع ب ي. ن. ون» W۲‏ ۸ م۲ .۲م . تطور 
p.h pul on (di‏ م صار في اليونانية «بابلون» ٣0ارطةع‏ . 

التحلييل : 

«(پ ر» : بيت» معبد. في العروبيات : «بر». في العربية : «بن» < بى . 

رح ع ب ي» : إله الفيضان. عربیته : «حفی». 

«ن» : أداة الاضافة . لا تزال في الحبايلية هجة شال افريقيا وفي العربية «ل». 

«وك» : مدينة «إون» (عين / عون شمس) . 

حرفا : بني حف ون < «بابلون» . 

(27) بولاق : ربا بمعنى «الحريرة الأخحرة» . 

#٭ يذ كر «بدج» ف محجمه (951 .ص )A E. Her. Dıt.,‏ تسمية حزیرة فيلة جنوب الشلال 
الأول تكتب «ي أ ر ك» ۲٣‏ ل وتعرف بأداة التعريف في المصرية فتکون ۲۴ھ رم » وهو یقارنہا 
بالقبطية «بلاك» »هام والعربية» کا يكتبهاء «بلاق» وكون هذا الموقع عند الشلال الأول» وموقم 
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«بولاق» ا لمعروفة - وهي ج من آحياء القاهرة الآ - عند بحرة أو مجتمع ماء غزیر» يا ۳ ف 
العربية تحت مادة «بلثق» التي ورد عنها في (اللسان) : 

«البلائق 1 الماء الكشبرء وقیل البلائق الاه المستنقعات» وعن بلائق 8 کثرة الماء. 
والبلالئ:: الأبار النهة الخزير» . 

وقد يېدو أن الثاء المثلثة سقطت من «ہلثق» فکانت «بلق». ومنہا : بلاق س پولاق. أو أن 
الثاء مزيدة في العربية والأصل هو «بلق» . 
(28) تکرور : ربا بمعنی «الضفدع» . 

# في المصرية «ق رر» = ضفدع (غاردنر : 5 ,6۲۰ .۴8) . وي العربية» مادة (قرر) : 
القرة : الضفدعة. 

وقد قلبت القاف كافاً فکانت «کرر» ومنہا : «تكرور» - والتاء في أوهما إما للتأنيث - وهي في 
بعض مراحل اللغة المصرية تأي سابقة كا هو الحال في هجة شال افريقيا الحبايلية الآن ‏ أو أنها 
أصلا كانت «تأ» 1 بمعنى : آرض› بلد (عربيتها : طيةء طاءة» طأة) . 


(29) شبرامنت : بمعنى : المزرعة (؟) الغربية : 

# لم أعثر على ما يقارب كلمة «شبرا» بمعنى مزرعة في ما بن يدي من مراجع . وقد وضع 
الدكتور عبد العزيز صالح نفسه علامة الاستفهام لشكه في الترجمة . أما «منتث» بمعنى : الغربية - 
فهي العربية : «يمنة» ؛ لأن الغرب عند المصريين القدماء كان يعبر عنه ب«الجهة اليمنى». 

(30) شبراخيت : بمعنى : المزرعة (؟) الشبالية (البحرية) 

# «خيت» في المصرية القديمة هي «إحت» ۲ ا اوتتعاقب الخاء والشين فنجدها «إشت» 5 أ 
والأصل هو «ش ت» ا5 ر بمعئی : ماء. العربية ; شي ح شتاء» شتوة = مطرء ماءء وذلك لأن 
الدلتا كانت تغرقها مياه النيل » كا كان المطر ينزل في الشمال أكثر منه في الجنوب» وللصاة بالبحر 
الكبير (البحر الأبيض المتوسط) . قارن التعبير عن الشالية بكلمة «البحرية» نسبة إلى البحر. 
(31) شبراريس : بمعنى : المزرعة (؟) الجنوبية (القبلية) . 

9% ربطنا في (قصة الخلق المصرية) ما ہین ((رس» بمعنی «الحنوب» وما ورد ف التراث 
الاسلامي عن «أصحاب «الرُس». ونبحث هنا نشأة اللفظ ؛ إذ يذكر «غاردنر» (482 .م ,.6۲ .وع) 
أن الرمز الميروغليفي ‡ (وهو عبارة عن النبات المسمى 9 »6 ل نام من صورة فم () سے ) 
يقرا في (نصوص الأهرام) : ۲۷ بمعنى «الجنوب»» وصار في المصريةٌ الوسطى يقرا : رو۲ 
بمعنى «الحنوب» كذلك . 

الأصل البعيد - على هذا ألأساس - مكون من مقطعين : 
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1 - لارا (۲) . ونع هنا رل (دآم الاضافة ف العربية. آو لام النسبة» بمعنی المنتمي 
إل). 

2 - ((س و ت» (أ W‏ 5( : «جنوب» . 

و جس قانون التطور أدجت الراء الي تکن ف ب الكلمة الأساسية وصارت جزءاً منہا 
(r 6 w t)‏ وأسقطت الواو والتاء ف المصر ية الوسيطة (ربا حخسبان الأرلى واوا للجمع والثانية تاءَّ 
للتأنيث) ونطقت (8) سينا صريحة (5) فکانت «رس» )١١(‏ ونسب إليها «رسی» ۷ا5 ٣وی‏ العلمية (رسو) 
۷W‏ ۲ بمعئی : «(جلوبي) .» «(جنوب» . 

ویبدو أن دلالی ۷۲ و W‏ ۲ تداخلٹ إذ نجد عند «غاردنر» : 
۷ه : الريح الحنوبية. 
SW‏ ; لسمة. 

وعند «فولکنر» : 
۷ : ريح الجنوب . 
swt‏ : قوة الريح . 

لکن الأصل هو ا۷ئ۔ کا سبق . وهو ما نجده في الأكادية : š§ütu‏ = الريح الحنوبية» أوريح 
الجنوب (356 .م ; )۷6١‏ ويرجعها «وير» إلى الحذر (سا5) وهو ما يقابل العربية «شوي» إشارة إلى حرارة 
ری الحنوب الشاوية. 
(32) مضوف : ربا عن عبارة «مانوفة» بمعنى : امقام الجميل . 

# في المصرية القديمة : Û .Ûp‏ أف« =mn.nfr‏ امقام /المقر الجميل . وهي هنا تماثل 
تماما نشأة اسم «منف» (أو كا نعرفها عن اليونانية : مفيس) التي سبق بيان معناها. 
(33) صفط : نسبة إلى كلمة «سبتي» بمعنى : سور. أو نسبة إلى معبود يسمى «سويد). 

# في المصرية : ((س ب ت ي) لا ا 8= سور» حاجز» سیاج (معجم فولکنر» ص 221) . 

وفي الأكادية : «صباتو » şabê‏ (معىچم «ویر«( sabtum,sabitum, şabaڻum : liy‏ 
(معجم «رايمشنايدر») تفيد الحجز والاحاطة والتسوير. 

العربية : ضبط . وتقلب الضاد زاباً (زبط). 

هذا بحسب تفسبر المصرية سېت ) بمعلی : سور., أما نسبتها إل المعبود «(سوید» (الأصل 
«(رس ب د» ك م 5 ) فإن الت لتسمية تفيد أصلا : المشع» اللامعء الساطع› الخاد الثاقب . عربیتها 8 
«سفد» . ۰ 
(34) سېك : نسبة إلى معبود يسمى «سوبك» رمز أصحابه إليه بهيئة التمساح , 


#۴ المصرية «س ب ك» ط s‏ (تمساح) قد تقابل العربية «سمك» - ٻتعاقب الباء وا ميم . 
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(راجع ماده رس ب ك» ي الرء التاي مس هذه الدراسه) 
(35) بوباسطة : رأو : تل بسطة) - عن الأصل الفديم «بوباستة»» وكانت «باستة» معبودة رمز 
إليها أصحاما بميئة القطة» ونسبوا اسمها إلى مدينتهم تم عادوا وأطلقوا هذا الاسم الأخير على 
المدينة . 

# الاسم مكون س مقطعين : 

آ - «بى» : أدلة التعريف في المصرية پا „pa‏ 

2 - «باسطة/ بسطة» . في المصريه «رب س ت» ا8 = قطة . عربيتها : «بسة» مؤسٹ «بس» 
= سسور» هر (قط) . 


(36) أبوصير : عن الأصل القديم پبرأوزیر» أو «بو آوزیں» : نمعسی : دار المعبود أوزير 
(اوزیریس). 

# المصرية : «(پ ر» ۲م = بيت /معبد. سبق بيانها. 

وانظر تحليل آسم «إزر» (أوزير» آوزیريس) ف اسزء الثاني من هذه الدراسة» ومعناه : 
القوي . عربیته : «أزر». 
(37) بهبيت : عن الأصل القديم «برحبت» بمعنى : دار العيد. 

# المصرية : «پ ر» ۲ص : بيت دار. سبق شرحها. 

ما ((ح بب ت) † ا ا فھی مؤنٹ «ح ب) طا ہمعنی : احتفال» مھرجاں. عید (غاردنر وع) 
Gr , p. 580‏ 

التحليل : 

نلاحظ ف الرموز امروغليفية لكلمة (ح س س وجرد تحدد عبارة عن قرح یری 
«غاردنر» آنه وضع دلالة عل خحصائص التطهير في الأعياد. التي هي في الغالب متاسبات دينية ( ص 
527( . وهذا ما يقودنا إلى الحذر ا ف العربية» وفيه : : الح الحرة أو الخابية = القدح . 
وبذا تکافاً بر . حبت» بالعربية : بني اة = دار القدم» ح٠‏ والقدح يدل على العيد والاحتفال . 


(38) بلامون : عن أصل قديم يعني : «جزيرة أمون» . 
## في المصرية . «ب أ |و. i‏ . | ۾ pa-ıw-n-ımn «û‏ . 
التحلبل : 
1 - «پ أ» : أداة التعريف . (أنظر : قواعد اللغة المصرية ني هذه الدراسة / الجزء الثالث) . 
2 «إو» : جزيرة. العربية : 


1 . «أوا << اوی < ماوی : لكان الذي يى (يلجا إليه) في البحر. 
. «أیا» < تایا = توقف ومکٹ› شان الحجزيرة التي يتوقف فيها ويمكکث ا 
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ومن «أيا» : آية (= وأصلها : أَوَيّةء والنسبة إليها : أووي) = علامة» شيء بارز» كالجزيرة وسط 
الاء. 

«ن» : للاضافة = العربية «ل» 

E‏ : المعبود الشهير بمعنى «الخفي» - عربيتها «أمن» (راجع هذه المادة في الحزء 
الثاني من الدراسة) . 
(39) هوارة : عن الأصل القديم «حت وعرة» . 


# قدمنا تحليل الاسم عند حديشنا عن اهكسوس وهوارة فيا سبق . غير أن و 
يقول إن «(حت وعرة» تسمية يصعب تفسرها تقر دد فهي قد تعني : 1 ) قصر الربوة» أو 2) 
حصن الناحية » کک . ويضيف أن الاغريق عبروا عنها باسم «أفاريس» وكانت عاصمة 
للهكسوس ورب للرعامسة أيضا 

والواقع أن هذه التفسيرات المختلفة ظهرت على أيدي علماء المصريات من الأجانب الذين 
لا بحيطون بالعربية ولا يرومون إظهار الصلة الواضحة بين أهل هوارة من «الهكسوس» واسم البلد 
لعریی۔ جیا یکن لامر لطر حن فی مله افسوات. 


1 ۔ سحت a‏ : «قصر الربوة». 
«وع ر.ت» : ربوة. عربيتها : وعر < وعرة. «الوعر : المكان الصلب. والحبل» 
(لسان العرب) = ربوة. 
المصرية : «حت. وعرت» = العربية : «حيط (ال)وعرة»» أو : «حيط وعرة» . 


2 - «حت . وعرت» بمعنى : «حصن الناحية» . 
2 ت : حيط = حصن . 
«وع رت» : نأاحية (؟). 
لكن ورد في مادة «وعر» في (اللسان) أن «(وعبرة) : موضع » وكذلك : «الأوعار» . 
3 «حت . وعرت» بمعنی : «دار الساق». 
رح ت» : حیط» حائط = دار. 
«وع رت» : الساق۔ يذهب «كوھن» )67 dj (M. Cohen ; Essai Comp. n°‏ لى أن المقصود 
هو أصل الفخذ وليس «الساق»ء وأن «وع ر ت» ليست إلا مقلوب «ع و رت» (العربية : 
عورة) . 
(40) صا (الحجر) : عن الأصل القديم «ساو . 


# کانت مسقط راس فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (وهي أسرة لي ليبية الأرؤمة) فنسبت 
الأسرة إليها وسمیث اصطلاحاً باسم (الأسرة الصاوية) . وعرفت عند الاغريق ف صورة و 
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في المصرية يؤدي اللحذر «سأً» 4 معنى الحاية والرعاية وا لحصانة (أنظر مغلا : معجم فولکٽر 
ص 207 وما بعدها) . ومن المعروف أن «سأي» (صا الحجر) كانت عاصمة حصينة» وقلعة مثينة» 
باعتہارها کرسي الحكم وعاصمة الملك ‏ رلاحظ إضافة «الحجر» إلى «صا» اسمها في العربية . وهذا 
ما جعلنا ننظر في مادة «صيا» في (اللسان) 


«الصياصي : القرى وقيل : الحصون. وفي التنزيل : (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صايصيهم) [أي] من حصونہم . 2 والصياصي : کل ما یمتنع به» وهي الحصون. 
وقيل : القصور لأنه يتحصن ا» . 
ومفرد الصياصی : صي . وفي المصرية س أ ٿ» ۵1 8= سور» جدار خارجي (غاردنر : 
)E9. ۲۰, 7‏ . وهي ڈیا «صا» (الىجن('. 
(41) دمنهور : عن أصل قديم يعني «مدينة (المعبود) حور» الذي رمز إليه المصريون بهيئة الصقر. 
)1( »د م« dm‏ : مسكن» مقر» مدينة. (أنظر اسم «ديمة» فيا سبق) . 
(2) «ح ر» ١۲‏ : الصقر. عربيته : (طس) اخر. 
وبينهما «نون» الاضافة = العربية «ل» 
(د م. ن . ح ر» = «دوم ل حر» (مدينة حر) . 
(42) سندهور : بمعنی : «مشروع المعبود حور) أو «(مؤسسة المعبود حور» . 
#۴ في معجم «فولکنر» (ص 234) : 
«س ك ث» 1 "5 : يۋسس (بیتا) . 
«س ن ت ت» s۸۲‏ : أساس» مؤسسة. 
ومن الواضح أن الأصل هو رس 9 «یفتح / یفتتح» (ص 229 من المصدن 
السابق) . وتتضق بقية المشتقات القريبة من الحذر الثلاثي «سثن» في العربية. ومنه : سن سنةء 
أي : ابتدأ أمراء افتتحه» شرع فيه (< مشروع)» أسسه (< مؤسسة). 
ما «هور» فهي «حور» = «ح ر» = (طائ) الحرء أي : الصقر. 
)43( مشتول : عن أصل فدیم يعني : «الحصن» . 
# يضصيف الدكتور عبد العزيز صالح أا كتبت في القبطية «مشتول»» وكتبت في النصرص 
القديمة «مكت أو «هكتور» تحريفا عن الأصل (السامي) : مجحدل» أو محدول» بمعنى : الحصن 


(17) إضافة «الحجر» هنا في التسمية المعاصرة ذات دلالة. إذ ورد في مادة «صوي» في (اللسان) أن «الصرة» : حجر 
يكون علامة في الطريق» أو علم (جبل) من الحجارة (شأن القلعة والحصن) والجحمع : صوى» وأصواء. 
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ريردد اسم «المجدل» في لاد السام كرا بمعنى الرح أو الحص (أنطر متلا : نيس فريحة ؛ 
اسماء المدن والقرى اللبنانيةء ص 311 - 314) شنويعات متعدده. وورد في (اللسان) حت ماد 
«حدل») 

«والمجدل : القصر المشرف لوثامة بنائه» وحمعه . مجادل. والاجتدال : الہنياں». وأصل 
«اخدل» : المتل والقوة والصلابة »> سأن البنيان والحصس 


(انتهى الحزء الأول ويليه الجزء الثاني) 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


الجزء الثاني 
الغا 


Converted by Tiff Combine 


ه أرباب من المغرب والمشرق تلتقى . . ا ا mA ER‏ 209 
٠‏ الأصنام العربية والآهة المصرية e I O TT‏ 
ه٠‏ هذه الآهة المعبودة .. . ن ب ا DOST esa as‏ 
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Converted by Tiff Combine 


أرباب من المغرب والمشرق تلتقي 


في فصل عقده الأستاذ شج عن (الآمة الأجنبية) في كتابه (آهة المصريين) يذهب إل أن 
موقع مصر الحخراني لا بد أن جعل د شعبها ذا صلة بعدد وافر E E‏ 
منہا توسحد مع معبودات مصر من حيث الصفات وا لخصائص . . وهو يرجم هذا إلى التسامح الذي 
عرف به الشرقيون عموما: والمصريون بوجه حاص تجاه الأرباب الخريبة . وليس في النقوش الباقية 
دليل واحد على أن المصريين اضطهدوا المة من غلبوا من الأم. 


السبب» في رأيناء لا يكمن في «التسامح» الذي يقول به (بدج) - وإن كان حقيقة ۔ ولكنّ 
«وحدة» المعبودات الأصلية هي التي أدت إلى تقبل أهل وادي النيل للمعبودات العروبية باعتبارها 
«من آهل الدار» وليست معبودات «غريبة»» أو «أجنبية) . وسوف تنبین لا هذه الحقيقة من المصادر 
التي كتبت عن هذا الموضوع › بل من «بدج» داته. فهي في الأساس 0 تکن معبودات ا 
خحاصة» بل هي آهة «مشتركة» شات غل مدئ رقعة الرظن العربي الكبير منذ فجر التاريخ » ثم 
صارت اشا خحاصة في > اسم «مرادف» أو بالاسم ذاته» وهو ما ینطبق على u‏ 
الكبرى العامة» وطبيعي أن تكون هناك معبودات عحلية تفرزها البيئة لكنها لم تبلغ قط مبلغ الآهة 


الرئيسية(” . 


ویقول (بدج) : 
«إن الآهة الأجنبية التي نجحت في أن تنال مكانة في مشاعر المصريين كانت من أصل ليبي 


Budge ; The Gods of the Egyptians, vol. H, pp 275~290 (1)‏ „ 
ويردد الرأي نفسه «شيرني» في مؤلفه عن (الدين المصري القديم). 
J. Cerny ; Ancient Egyptıan Religion, p 124‏ لکن یری أن هدا التسامح ظاهرة عامة ف الأديان ذات الاهة 
المتعددة . 
وقول إن معبوداً واحداً فقط هو الذي استفاد من هذا التسامح ليستقر في مصر ي عهد المملكتين القديمة 
والوسطی › والسبب في ذلك عنده أن البلاد المحيطة بوادي النيل لم تكن قادرة عل تقدیم هة قوية ومؤثرة لتقف بدلا 
لاهة مصر المحلية » فيا عدا المعبود النوبي «د د ن» 00٠١‏ الذي برز في عصر الأسرة السادسة. 
وكلام «شيرني» مردود با سروف نعرضصه من أن هم وأقدم المعبودات المصرية ا في وادي النيل ذاته» بل هو 
جاء من خارجه» نتيجة تكوينه السكاني عبر العصور حين جاءته دفعات المهاجرين | إليه من شرقه وغربه حاملةٌ أربابا 
ومعبوداتهاء ونتيجة التداحل الذي ل ينقطع بين سكان الوادي وجيرانمم مدى الأزمنة. 
(2) مثل المعبود الملصري «س ب ك» » ط ء (التمساح) فهو حاص بوادي النيل . لكن اسمه عروبي واضح : رسمك». 
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ومن أصل (سامي) . ولا يوجد دليل البتة على أن اللصريين اقترضصوا ا من النوبة أو من انوب 
لقصي سوی e‏ 

ومسألة الأصل الليبي والأصل (السامي), للآهة المصرية مسألة بالغة الأهمية» ذلك لأن 
الباحثین الذیں کتبوا ي هذا الموضوع يتفقون جميعاً على هذا التقسيم » > وإن اختلفوا بعد ذلك في 
التفاصيل . إنهم» بالطبع » . ل یعترفون بوحدة المجموعة البشرية المكونة هذه النطقة التي نسمیها 
الآن (الوطن العسربي)» وکشراً ما پندهشون إذ مجدون معبودا عتيقاً ماروا في بلاد عند 
الكنعانيين في الألف الثانية قبل الميلاد موجودا في الشيال الأفريقي اللاسم» المحرف ان 
ونفس الملامح والصفات والخصائص والمميزات» ك) هو الحال في ا مر الربة «نث» مثلا. وهي - 
باتفاق الآراء - عبدت في ليبياء والدلتا» باسم «نث» أو «نث»» وانتحلها اليونان باسم «تينا» » وهي 
ذاتما «عدت» (أو عنات /عناة) الكنعانية . ولا يعود الأمر إلى «الاقتراض» أو التأثر والتأش» فهر 
حدث قبل أن تعرف (هجرات) الكنعانيين المدونة إلى الشمال الأفريقي . فلا بد إذن أنه lL‏ 
هجرات أقدم أو أعتق موغلة في التاريخ . . هجرات لم تسجل» رت . وهم بالضرورة› 
يرفضون ذلك التموج البشري ما بين مشرق ومغرب» وكثبراً ما يناقضون أقواهم هذا السبب 

ف ی هی ا ا ر انی د 
قر عاد ادرال الرقع من هدا العلق لفرت مغاليق كر راتحت ار غل تخر لا 
حاجة مه إلى الجدال. 


ومه)ا يكن الأمرء فلننظر ماذا يقول علم|اء الصريات الخربيون في مسألة الآهة (الواردة) على 
مصر. ثم لنا بعدها حديث . 


فمن رأي «بدج» مثلاً : 

«إنه مس غير الممكن الآن تقرير أي الآهة كان عاياً ينتمي إلى وادي النيل› وأا كان ليبي 
الأصل . ولكن ما من ريب ني أن عدداً من الآلحة الليبية تبناها سكان الدلتا الغربية في عصر ما قبل 
الأسرات» وأا صارت» من كل غاية وقصد» آهة مصرية تحت حكم ملوك الأسرة الأولى» . 

وهذا الكلام يدحض قول «شبرني») الذي سبق » ویفند مذهبه في أن مصر لم تعرف معبودات 
غير محلية قبل الأسرة السادسة. 

۳ ا باد ج) هذه الآهة الليبية ا »)ت(« Net‏ أو ات Neith‏ « ف مدينة 
سائیس و(بسىت») ئ82 » ف مدينة بوباستیس » ومن المحتمل جدا أن «أوزيريس» وأتباعه 
من الأرباب کانوا يبي الأصلء› ر إن إن پأساء ختلفة) . 

3( الصدر السابقء ص 276« وسیلي الحديث عن المعبود «(بس» وعرويته . 

The Gods of The Egyptıans, Il, p 275 (4 

5) صا الج الآن 

6 تل البسطةء الآن. واست» هي مؤنث «(بس»» وهي المعسودة ف صورة المرة» ربة الموسيقا والمرح . 
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الأستاذ «وینرایت» اhواWainwr‏ دٹث باستفاضة عن الأرباب الليبية النشأة في مصر» بل 
إن کتابه (دین السماء في مص یکاد یون خصصاً هذا الموضوع . وهو عالم له وزنه» کا أن لديه 
حججه الوجيهة . فلنقنطف منه بعض ما جاء في هذا الكتاب : 

«ني البدء لم تكن هناك (مصر) . ففي تلك الأيام كان وادي النيل مستنقعاً غير مأهول» يعج 
بالطيور الماثية وأفراس النهر والتماسيح وما إليها من ساكني السباخ» كا0خنازير مثلاء وفي العصر 
الحجري القديم كانت أجزاء كبررة من الصحراء الشاسعة عبارة عن حشائش وأرض أعشاب صالحة 
تماما لوجود الصيد» وكذلك لوجود الانسان البدائي الذي حلف شارات عں وجودہ ی کل مکاں 
وقد سكن أناس العصر الحجري القديم» بل حتى العصر الحجري الجديد» ما يعرف الآن باسم 
(الصحراء)» واستمر هذا الوضع إلى وقت متأحرء وإلى عصور الاستقرار في حضارات الفيوم 
ومرمدة التي ازدهرت وأنتجت الحبوب ي مناطق ما هو الآن أعالي الصحراء. وفتها م يكن لفيضان 
النبل» إن وجد. ليؤثر في الغلال التي كانت تنمو على المرتفعات فلم يكن ليطوما. وكانت ابوب 
تعتمد في نموؤها على الأمطارء وهي كانت غزيرة» إذ كان شال أفريقيا آنذاك يعيش بي منطقة العصر 
المطير كما تعيش أوروبا اليوم . 


بدايات «مصر» إذن كانت خارج وادي التيل وكلا تعسرت الحياة تدرحياً في (الصحراءم 
شرع الانسان في الاتجاه نحو أطراف مستنقسع النيل الصحراوية . وعلى هذه الأطراف نجد 
مستوطنات الأقوام التي نسميها (البداريين) » وعهد ما قبل الأسرات الأول (العمریین ۸۲۹۲۵۸ ) 
وعهد ما قبل الاسرات الثاني (ا لحر زيين )6٠۲z٠۵١‏ وهكذا فإن العلاقات الوثيقة بين ليبيا ومصر. 
وهي المعر وفة جيدأ على مدى العصور الفرعونية » كانت أوثق وأمتن قبل فجر التاريخ . لقد كانت 
ليبياء في احق هي «مصر» تلك الأيام» . (ص 9). 

على هذا الأساس ينطلق «وينرايت» للحدیث عن جموعة من أقدم معبودات وادي اليل 
وأشهرهاء ليس باعتبارها معبودات نهرية نيلية » بل باعتبارها أربابا جاءت أصلا من «الصحراء 
مع الانسان «الصحرا اوي» الذي اضطر تدرييا لمغادرة «صحرائه» واللجوء إلى ضفاف النيل الذي 
فحددت معاله شیا فشیا ي الوقت الذي بدأت فيه «الصحراء» تجف مع تغير امنا . . ولا كانت 
نشأة هذه المعبودات الأولى مرتبطة بالمطر الذي يأتي من السماء فهى إذن «آلمة ساوية» أصلا غر 
نهرية . وإلى جانب السماء كانت هناك الجبال غربي وادي النيل «التى جاء منهاء دون شك. إلّه 
الجبل في العصر الفرعوني :0 «ha (Î‏ وكذلك المعبود رأ ش) 5 أو رش أ 2ة ¦ ( ص 9- 10). 

وقد دامت هذه الآهة السماوية بكل جلا ها حتى نهاية التاريخ الفرعوني» ومن أعتقها وأمها 
المعبودان : (سث» اء ورمن» "١‏ . روما اللذان تعيدنا تاذجه| الأولية إلى أقدم عصر یمکننا عىده 
أن نرى أية تفصيلات عن نمط حياة السكان البدائیین» (ص 10). ثم یتحدث (وینرایت) عں 
مظاهر عبادة «رست» في شکل خنزیر أو فرس هري عصر «مرمدة» و«المعادى» وعهد ما قبل الأسرات 


GA Waınwrıght , The Sky-Relıgion ın Egypt, Cambridge, 1938. (7 
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الأول . . إلخ «ومن هنا فإننا نلقی أصول رب العاصفة «سث» معروفة عندما نرى اعلق بصيص 
من الحياة ف (الصحراء) التي تل مستنقع النبل». 

اما العبود السماوي الآحرء رب الخصب «من» ۳١‏ » فإن وضعه يشبه وضع «سٹ» ؛ إذ 
تطورت صورته تماما معبوداً كاملا حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلادء وهو مثل رفيقه تعود 
عبادته إلى فجر التاريخ المصري . 

((مرمدة) و«الفيوم» تقعان ف الحائب الليبى من مصرء على تخوم «الصحراء» » وهناك تعريذة 
سحرية وجدت في (نصرصس الأهرام) تتحدث عن موت (ست». وعن الالحصاب» وعلاقته| 
بليبيا. وي عصر الأسرة الثانية والعشرین کان «رسٹ» معبودا بالغ الأهمية ف واحات الصحراء 
الغربية» وكان قريبه الله «اً ش» 5ه یسمی «سید لیہیا) آيام الأسرة النامسة . وكان لقب «سيد 
الغرب» أطلق على الالّه ج «i‏ » رب ال جبل » ڏي الصلة بأرباب الساء. 

ناي الآن إلى أحد أشهر آهة مصر : «أموك» ٣ھ‏ فقد کان مثل «سٹ». ذا آمية قصری 
في ليبيا . «فاسمه پېدو ليبا ؛ ففى لغتها كلمة رأمان» ann‏ تعن : ماء» (ص 13) . 


وكانت النجوم مهمة جدًا عند من يعيشون في جو صافي ويفكرون في السياءء ومن ضمنہا 
كانت (الأنجم الباقية) ذات أهمية حاصة عند المصريرن» وكان رئيسها كوكبة «الدب الأكبر» التي 
ٿنتمي إلى «سٹ») . وتذ کر الفقرة التي تتحدٽ عن مونه هذه (الأنجم الباقية) وتکرر لاٹ مرات 
آنا «ترحل عبر ليبيا» . بل إن هذه النصروص تتحدث عنه قبل صراعه مع «حورس»» أي قبل فجر 
التارب 
ريح . 


و يقول «وینرایت» » نری (دین الساء) في مصر ليس بالغ القدم فحسب بل مرتبطاً 
ارتباطا خاصا بالغرب» بليبياء بالصحراء. (ص 14). وهو يتتبع » بكثير من التفصيل وعدد وافر 
من المراجع الأثرية» جلة الشعائر المتبعة عند قدماء المصريين» وطقوس القربنةء والاحتفالات 
الدينية » وثياب الفراعين والكهدة» ويرجعها كلها إلى «ليبيا» - أي إلى «الصحراء»» قبل أن تتحول 
إلى أرض جرداء وتذهب عنها خحضرتها فيضطر أهلها إلى اللجوء إلى مصادر الماء . . إلى النيل. أي 
أن من يسمون «المصرپين» جاءوا أساسا ما يعرف الآ باسم «ليبيا» أو (الصحراء الليبية) . فهم 
«ليبيون» أصلاء لوا معهم آهتهم «الصحراوية» واستوطنوا وادي النيل» وهذا هو تعليل ما 
نلاحظه من (العلاقة الحاصة) بين «ليبيا» ورمصر) - بين الصحراء ووادي الئيل - وهو السبب ي آنا 
نرى بروز هذه الآههة وسيطرتها كلا ازداد نفوذ «الليبيين» التابعين» أي المهاجرين الحددء مثلم 
حدث في الأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين . وهو جختم بقوله : 

إت ديات إنرال لطر ديات عة دا وواسعة الانتشار في العام كله . . . والخصب يأني من 
السماء التي تخصب الأرض بالمطر. ومن الثابت أن عدداً كبيراً من آهة مصر كانت آمة سء (أو آلمة 
سماوية) » أرباب عواصف» وأرباب حصب» تعود إلى بداية الزمان فيها. بل الحق أن بعضاً منهاء 
و بعض نماذجها الأولى» يمكن تتبعه إلى (العصور الليبية) قبل أن هبط (المصريون) إلى وادي 
الثيل» . (ص 85). 
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ولقد شخلت مسالة الأصل الليبي لعدد من آههة مصر القديمة بال الباحثين طوياا 
الحديث حوما کثراً ما بين قائل ا ومعارض ف بعضص ا . وعلة هذا القول تكمن» كا 
سبق بيانه» في أن تكوين وادي النيل السكاني عائد في أغلبه إلى المهاجرين الليبيين بعد جفاف 
الصحراء إلى الوادي » وإلى دلائل وعلامات وإشارات في النقوش المصرية ذاعها تشر إلى هذا الأمرء 
كما هو عائد إلى طبيعة العلاقة المستمرة بين أهل الوادي وأهل الصحراء» أو بتعبير آخر : بين 
المصريين والليبيين» حتى ليذهب «أوريك بيتس» 6a5‏ .0 إلى القول : 

«يبدو من المؤكد أن ثمة علاقة وجدت بين ديانة ن المصريين القدماء وديانة الليبيين قرب من 
العلاقة التي وجدت بين ديانة الأحرين و(الساميين) مثا . وماماً کا نسج عنصر ليبي محدّد في اللغة 
المصرية فإنه توجد» من كل وجهء عناصر منوعة في الديانة المصرية ذات أصل ا 


فلنستعرضص الآن ما قاله الباحثون عن هذه الآلمة المصرية ذات الأصل الليبي 


ا 
من الذين ذكروا الأصول الليبية لبعض آهة مصر القديمة «أوريك بيتس») 8ھ†8a Ori‏ . 

وینقل عنه «غریفٹث» رأیه ف نشاأة المعبود «أوزيرس» باعتباره وا ا وأن دوره الأساسي کان 
في جال الزراعة والنبات . ويضرب «بيتس» أمثلة عديدة على أن «روح الخحبوب» کانت تسمی 
«العجوز) في کشر من المجتمعات البدائية» وهو يؤمن بان «آوزیريس» ا اسمه من اللغة الليبية 
القديمة باعتباره إلهاً ليبا ف الأصل»› ویشبر ال الجذر «و س ر ۲ي فة الشمال الأفريقي اق 
تعني «القديم» اال أي «العجوز» (في جبل نفوسة : «شرى) tus‏ « أوسا ausar‏ „, 
إلخ). ويعتمد «بيتس» على قول الأستاذ «بيتري» ۴٠٣١‏ إن «أوزيريس» کان إنما ليا . 


ويقرن الأستاذ «بيتري» الآهة الثلاثة : «سث»» «إيزيس» و«أوزيريس» في قوله ' 


«من المحتمل أن «سث» ينتمي إلى الليبيين أو الغربيين (أهل الغرب)» إذ اعغتبرذا شعر أحمر 
وحلد أبيض» أي «النحنو» أو ذوى البشرة النقية . ومن المحتمل أن جاعة أوزيريس - إيزيس ليبية 
الأصل كذلك. کا سنری بعد. ومن هنا فقد نصور لأنفسنا الأرباب : إيزيس» أوزيريس› 
وسث» على أساس )1 معبودات ثلائة عند قبائل ختلفة من الليبيين»'. 

ويؤكد «بيتري» رأيه هذا مرة ثانية» مضيفاً أرباباً أحرئ إلى القائمة حين يقسم الآهة المصرية 
إلى أقسام أربعة : (1) على هيئة حيوان (2) على هيئة بشرية (3) آهة كونية (سماوية) (4) آهة 
مجردة. وإلى المجموعة الثانية ينتمى ٠‏ 


Bates ; The Eastern Libyans, p. 207 (8) 

J.G. Griffith ; the Origlons of Osiris and his Cult, pp. 88--89 (%) 

(10) هویشیر إل قول (بيتري) : «. . . أوزيريس إلّه ليبي » وهو ينتميي إلى طبقة أقدم من السكان [ني وادي النيل]» 
المصدر السابق» ص 89 . وقارن : 59 .ص Patrle ; Naqada and Ballas,‏ „ 

Petrie ; Religion and Concience In Ancient Egypt, p. 57 (11) 
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«أمون» »> و(موت» و( خسو) ورنت» أو«نٹ» . وکلهم يصورون على هيئة بشرية ‏ إلى جانب 
«أوزيريس» . 

وروابط هذه المجموعة كلها تنتمي إلى الخرب (ليبيا) » باعتبار «أوزيريس» ذا صلة بالمعبود 
الليبي ا لجنو «د د ن»» کا آنه رب النبت وإله الغلالء وبالنظر إلى شخصية «خنسس» ورأمون» 
التنبؤية وهی فكرة جاءت من الغرب» کا أن «أمون» هو إلّه الراحات كا هو معروف . أما «نيث» 
فهي لا ريب ربة ليبية”'“ . 


۰ ا 
hewin ))‏ 


واحدة من أقدم المعبودات المصرية» في مدينة «سائيس» غرب الدلتا. كانت ربة صيد مثلت 
في شخصها إنمات أخريات أسبغت عليها أوصافها وخواصها . وقد أشير إليها في الكتابات في كل 
ال قدي وحديثا . ووجد اسمها منقوشاً على أنصاب أقدم الفترات التاريخية في مصرء بل إن أقدم 
رموزها وجد منذ عصر ما قبل التاريخ ممثلا بدرع وسهمين إشارة إلى وضعها ربةً للصيد. وسميت 
باسمها ملکات مصر في فجر التاریخ : (نت-حتب) و(مریت -نت). وکان أقدم معبد ها لا جدال 
في عصر «مينا» (موحد القطرين) . وهي عبدت في كل أرجاء مصر حتى (نقادة) في الجنوب» لكن 
اأعظم مركز لعباد نا کان في (سائیس) الدلتا. 

ویقول «مرسیر» 8۲٥۴8۲‏ عن نشأتها الأول : 


«أما عا إذا كانت أساساً عُبدت في ليبيا فيعتمد على ما إذا كانت هي ليبية في الأصل . ولقد 
افترض» عادةء أن (نت) كانت إة ليبية في البداية). 


ما «بيتس» 84١‏ فقد ناقش بتفصيل كبير كل ما يتعلق بهذه الربة الليبية الأصل التي غزت 
مصر منذ أقدم الحعصور» في كتابه (الليبيون الشرقيون). ولا يكاد بخلو مؤلف أو بحث تعرض 
للديانة المصرية القديمة إلا ذكر «نت» وتحدث عن نشأتما الليبية الأول . 


0 
«أش» 


3 8 
یقول عنه (مرسی) انه يېدو معبودا لیبیا. وقد وجد منذ الأسرة الثانية على أحتام جرار الخمر 
على شکل رجل برس حیوان الإله «ست» مما بين صلة الاين بعض | ببعض » وني الأسرة 
السادسة والعشرین صسور بثلانة رۇۋۈس ۽ رس سد وراس أفعی . وراس عقاب('. 


ویقول «بیتس» إن إا ليبيا باسم «أش» ذكر منذ الأسرة الرابعة في نقوش الملك «ساحورى» 


(12) المصدر السابق» ص 77- 78. 

S Mercer ; The Relıgıon of Anclent Egypt, p 196 ( 13( 
Bates , The Eastern Libyans, pp. 203 — 207 (1 4) 

Mercer , The Relıgıon of Ancient Egypt, pP. 188 ~ 189 { 15( 
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(* ص ء۶. جح ر. رع. أي : آبن حر - رع) ويظهر الاسم كذلك على أختام الجرار في الفترة ذاتها 
تقریباً. ویمکن الحكم من الشكل الذي يېدو به هذا المعبود في نقوش «ساحوری» آنه کان ذا شهرة 
في ليبيا الشرقية في عهد المملكة القديمة'. 


7 أ« 

أو رح ١-ك‏ ا». معبود قديم في غرب الدلتاء وهو إلّه جبل كان يدعى (سيد الغرب)» «ربا 
کانٍ أصله من ليبياء حسب راي «ميرسرر» . وقد عثر على اسمه في (نصوص الأهرام) واحتل جزءا 
مهفي تطور غرب الدلتا ما قبل التاريخ . 

«عنشیس )» : 

يظهر ف المصادر المتأحرة فقط» وهو المعروف عند اليونان باسم «أنتايوس» Antaeus‏ „ وعد 
في المادينة المساة باسمه «أنتايوبوليس» Ant pls‏ . وکان حمل صفات مزدرجة من «ست؛ 
وز( -حورس) . 


ويحلل «مبرس» نشأة «أنتايوس» اليوناني هذا أن الاسم مأخوذعن المصرية ع ن ت ی» وهي 
إحدی صفات «حورس» (ح ر ع ن ت ی = حورس المصارع) وهو المعبود القديم للاقلیم الذي 
أسہاه اليونان «أنتايبوليس ١‏ وني الأسطورة اليونانية التي تتحدث عن «أنتايوس» (أنتى) في ليا تجعله 
«مصارعا» کا کا «حورس» كذلك مصارعا (عنتی). وکا کان حورس الأكر اىن اله الأرض 
«جب» كا انتايوس يي الأسطورة اليوبابية ابن إهة الأرض «حيا» . وكان «حورس» إهاً س غرب 
الدلتاء وكان «انتايوس» في لييا. وقد دعي «حورس» و«ست» في المصرية «ع ن ت ى وى» 
(المصارعان) کا نسبت لانتایوس صمات «حورس» و«رست ٩(۲‏ 


د شس 2» 

من حملة الأرباب الأجنبية في مصر القديمة يذكر «ميرسر» الربة «شهديدي» 5131010 الت . 
«لعلها ربة ليبية» (ص 225). ويلاحظ «بيتس» (ص 184) أن المقطع «شهدد» (أو «شهثت») 
جزء من أسماء أشخاص عديدة في أواحر عهد المملكة الحديثة في الدلتا على الواح تسجل 
«مستوطنين» ليبيين» وحسب أن هذا المقطع يشير إلى معبود ما. وقد ذلت ماولات لتبيين أن 
«شهدد» هذه كانت ربة ليبية . «ولا يشك أحد على كل حال في أن هذا المقطع (شهدد) لييي ٠‏ إذ 
پېدو أنه حفظ في نقش من المغرب مزدوج اللغة (ليبي - لاتيني) حیٹ وردت فيه باللاتينية 880۷ 


Bates , Tre Eastern „Pp 184 (16)‏ ا 
Mercer ; The Relıgıan of Ancient Egypt, p. 190 (7,‏ 
ولعسل القارىء لاحظ أن المصرية وع ن ت» (ومنہا : «عئتي» واليونانية )۸٣٥ ٥8‏ التي ترجمت ٻأمما تعني 
«مصارع» هي العربية «عنثته , قارن اسم المعبودة الكنعانية «علت» (عنات) = المصارعة» وصلتها بد«نت» [(ع) 
تت] المقاتلة واضصحة كا سبقت الاشارة. 
عن أسطورة أنتايوس اليونانية راج : .8005 Graves ; he Greek Myths, Pengu|n‏ ¶ ن مواطن متفرقة 
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18 
الى تقابا الليبية ٤‏ . «وهي التي تحمل شما ا باهروغليفية «شهشٹ» (= = شهده)' . 
لتي تقابل 


«وخ» 

«ah ١ معبود لبي (مہرسر ص 225) وأغلب الظن أن القراءة الصحيحة ه هي «أخ»‎ - «Wh» 
وب] أن الشين وا ناء يتعاقبان في المصرية فهر أصلا «أش» 5ه » رب الدمار والرماد (عربيته : «اس»‎ 
. رماد)‎ = 
«حرشف»‎ 
: والثاني‎ . e کک ا‎ Eu (ج در‎ 
[الذي هو] على ماثه . فهو مرة معبود ينسب | إلى الرمال (= الصحراء) وأخحرى | إلى الماء (الئيل ؟(.‎ 


مقابله في العربية : 
م ۾ 
(1) «ح ر» = على . مادة «خرر» العربية تفيد الارتفاع » ومنها : حر الوجه - أعلاه» أي 
الوجنتان . 
(2) «ش أً» : في العربية : «السيء» (بالسين) = الرمإ ٠2‏ . و«الشيء» (بالشين المعجمة) 
= الماء. 


(3) «ف» : ضصمير المفرد الغاثب في المصرية“ . 
K mmol‏ 


يقول «مبرسر» 1٥۲١۲‏ في مؤلفه المذكور في| سبق : 

«من الواضح للغاية أن (سن) في الأساطير والنقوش كان منذ أقدم العصور معبوداً تاا 
بمصر العليا (الصعيد) على وجه العموم . . ومن الواضصح ا أن (سث) ارتہط دائاً بالصحراء» 
حدود مصر» وبالبلاد الأجنبية E‏ التي كانت صلة (ست) ا قفریہۀ 
جداء ولم يسكن الليبيون الأول شال افريقيا غربي الدلتا فحسب بل قطنوا حدود مصر الغربية شالا 
وجنوہا من البحر الأبيض المتوسط حتى النوبة . والحق أن الليبيين قد يكونون شکلوا قسً کبیراً من 
ركان وادي النيل كلةن ها قبل التاري . وقد كان الليبيون فرعاً من القسم (الأفريقي) أو (الحامي) 


(18) من الحجيب بعد هذه الشواهداً ن ياي الأستاذ «مونتیه» 10٣٤6٤‏ . ی کتابھ 5٣٣وںoو۴‏ الصادر في باریس سنة 
1. ليقف حائراً أمام ورود اسم المعبودة هده | اسم الفرغرد: . وقد اتخذ الكاتب الصهيوني 
التعصب فیلیکوفسکي 0۷5k‏ »ا۷6 | هده لحر دلیلڈ على أن الاسم لیس لیبيًا > بل لقب «فارسي» (۱) ربا يعني 
شیا مثل (كاتب الملك) أو (تابع الملك) اعتهاداً على المقطع ١٠ء‏ شاه = ملك) وقياساً على «شهزاده» (= ابن 
الشاه / ابن الملك)» وله تخرججات تعد کشراً عن نمط البسحث العلمي الرصين . 

(أنظر : )154 Valikovsky ; Peoples of the Sea, Doubleday and Company, New York, 1977, p.‏ „ 
(19) لا يستبعد أن تكون واحة «سيوا» (سيوة) جاءت تسميتها عن هذا السبيلء فهي واسحة الرمال الشهيرة . 
(20) أنظر التحليل ف اء ء الخاص ب«قواعد اللغة المصرية» من هذا البحث. 
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من جنس البحر متوسط*» وهم انوا تبعا هدا ری شت وق با ملصریین . . . وي کل فترات 
تاريخهم الطويل كانوا مؤثرين في الشؤون المصرية بن السات ما عل ا قاد ار اتن 
مالك غرب الدلتا كانت ليبية بشكل قوي . ففي معبد في مدينة (سائيس) ثمة شعار للربة (نيت) 
وهو نفس الشعار الذي وجد على صورة وشم یرسمه الليبيون على أذرعهہ ۶ . 

والواقع أن مملكة (سائيس) وكذلك ملكة (إمنت) في غرب الدلتا ربا كانتا في الجزء الأكبر 
ليبيتين في نمطها. ولقد سمي الزيت الملستعمل في تمسيح الآلمة والملوك» المذكور على النصب 
الثانيتية المبكرة» سمي ارح أت . ت» ۲ 1ط » ربا ذكرى للزعاء الليبيين الملقبين «حاثير» ناه" 
(22) . بل إن «حورس» في بواكير عصر الدلتا الخربية كان يدعى (الليبي ذا الذراع المرفوعة) . ولق 
کان «سٹ» باعتباره موا علا في مصر ما قبل التاريخ › وهو معبود آهل الصحراء شرقاً ا 
ورا E.‏ . فهو منذ زمن ملوك «ثنیت» کان يدعى (سيد ليبيا) وهو عبد في واحة 
الخارجة . والمعبود الليبي «أ ش» کان يصور أحیاناً ني شکل رجل يحمل رس حيران «سٹ»» 
ا لحيوان الذي کان یکتب اسمه «أٌ ش» أو «شأ» في الواقع . وکان مركز عبادة «سٹ» (امہو فی 
موقع مناسب تماما عند رأس طريق قوافل مهمة i‏ . كا وجد شعار الربة «نيث»» اللببية 
الأصل› مصوراً على فخار يرجم إلى ما قبل التاريخ في موقع «(نسٹ») اNub...‏ 

منذ الأسرة الثانية E‏ لیبیا) » وکانت إحدی مزایاه أنه کان 
مول «الأرض الحمراء»» أ ي الصحراء والأغراب . ولکله کان إا ا أكثر من آي شيء آخر. 
وهذه الصفة لصقت به بعد قتاله و«آوزیریس» فقط» | إذ من الواضح من فقرات في (نصوص 
الأهرام) أ ن «سث» لم يعتبر دائا في العصور الأقدم جرد كائن شرير”” . 


# #F#  #F 
الشهرة الي يقرر الباحثون آنہا جاءعت أصلا من‎ e هذه دن بعض‎ 
. الصحراء» أو الر تا لیبيا س شئت ۔ ولم تنشاً ساسا ئي وادي النيل» مع قدمها وشهرتا‎ 


ولعلل القارىء لاحظ ا ونعوتها» وسوف يزداد الأمر ر في ما يلي من 


(21) انظر تكوين مقر السكان فيا بق ٠‏ 

(22) لم يذكر المصدر ولا قدم صورة. 

(23) لعل كلمة «حاتى» المستعملة في مصر الآن تعني أصلا : زعيم » آمر. وهي ذاتا ' رخ ت» < «ختی»» رحط» 
ج «حطی»» «حط» < «حطی)» «حٹ) ج «-حئی» = رعیم (راجع هده الادة في هذه الدراسة للتفصيل) . 
والعحيب أن الكلمة يسمی بها الطاعم في القاهرة (مطعم الحاتی = مطعم الأمس)» ثم صارت «الحاتی» تعي 
«المطعم» فقط من جهة أخحرى نرى أن الممزة في «ح أ ت» (حات) إندال من الراء رح ر ت) وهذا ما يذكرنا 
بالزیت «الحراتى» وهو أفخر أنواع الزيت في ليبيا حتى يومنا هذا والزيت والطعام مرتبطان . قارن (معجم ندج)» 
ص 460 - 461 . 

(24) ذهب إلى أن القراءة الصحيحة هى «أش»»ء لارتباط هذا المعبود برست» إلّه الدمار والموت . وفي المصرية تعني 
«أش» . الرماد. عربيتها : «آس» = رماد. 

„ Mercer ; The Religion . pp 49-51 (25) 
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ر والعقرل هو أن هذه العبودات في وجودها الأول لم تكن خاصة 
ا أو الصحراء الغربية» أو ليبيا > بل كانت معبودات ( اتعم» الوطن العربي القديم ولا 
«تخص» قطراً بعینه . لكن ماذا نفعل والعلماء الأوروبيون يصرُون على تقسيم هذا الوطن إلى (شرفق) 
و(غرب). . ونحن مضطرون إلى الاستقاء منهم والأخذ عنهم ؟ 


فاننظر في تلك المعبودات «المشرقية» بعد أن نظرنا في «المغربي» منها . . وهي التي في بلاد النيل 
كانت تلتقي . 


الأصنام العربية والآلهة المصرية 


من أولى عحاولات ربط الصلة الدينية بين الحزيرة العربية ووادي النيل» بل لعلها أولاها على 
الاطلاق» ما قدمه العام أحمد كمال في مقالة له بالفرنسية من مقارنة بين أسماء عدد من الأصنام عند 
عرب الحزيرة ما قبل وأسماء الآهة المصرية وأورده «بدج»“ على الصورة التالية : 


In connexıon with the question of the cult of foreıgn gods in Egypt, and of the gods of Egypt in foreign lands, 
reference may here be made to a theory whıch has recently been put forward to the effect that several of the 
gods of Egypt were worshipped as ıdols by the Arabs of the pre-İIslamic tımes. Accordıng to thısthe Egyptian 


god Tem, R&R f = the Arabic idol Ti, pe; 


Telyuti (Thoth), gy, = TAT, mal ; Tusaas, © $ E 0 = 
YA‘ÛTH, dy ; Reret, E a = L\T, will; Uatchit, 14 سو‎ 
›A224, العرى‎ j Meni, Ê |g, = MenaT, u; Meteni, = 
MeDÃx, glell; Hiüp-re, 1 2 ek = HABAL, Je; Bes, 1 = 


سسس جه ف 3 د N‏ ل 
Buss, û; Bennu, 1 3» 5% za BUWANAT, aly; Bar, J N=‏ 
BA‘AL, J; and so on.‏ 


ورغم أن هذا الرأي آثار في «بدج» شيعا من الاهتام فهو رفضه رفضاً قاطعاً على أساس انه 
من غير المقبول أن تأحذ مصر المتقدمة حضاريا أرباا عن أهل الجزيرة (المتخلفين)» وعلى أساس 


Budge ; The Gods of The Egyptians, ll, p. 289 (1)‏ 
وهذه المقارنات» وإن كانت قابلة للنقاش. تعتر نداية جيدة للفت النظر إلى تماثل أسماء المعبودات المصرية 
والعربية » وهو باب يحتاج إلى مريد من البحث. ويمكن للقارىء العودة إلى «كتاب الأصئام» لابن الكلبي الذي 
حققه ونشره أحمد زكى سلة 1924 . وأعيد طبعه سنة 1965 ۽ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. وبه معلومات 
مفيدة عن أصام العرب بي الحاهلية وردت في كتاب ابن الكلبي» وأضاف المحقق فْصلَةٌ عما لم يرد فيه وذكر في مصادر 

آخری 
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الاحتلاف المزعوم بين طبيعتي آمة مصر والأرباب (السامية) . وهذا في الواقع موقف غير علمي على 
الاطلاق . فلقد أثبت الدارسونء ومنهم «بدج» نفسه» أن أهم معبودات مصر القديمة کانت واردة 
إليها مع الأقوام المهاجرة إلى الوادي من شرقه وغربه» وهي معبودات عتيقة جدا نشأت مع الأنسان 
في بداياته الأول » خارج وادي النيل. ومساألة التقدم والتخلف الحضاريين مسألة نسبية » وفي 
مقياس العصور الأولى لا جدال في أن (الصحراء) العربية - مثلها مثل (الصحراء) الليبية - كانت 
أكشر «تقدماً» من الوادي الذي م يكن عُمُر بعد. . كا سبق القول. أما احتلاف طبائع الآهة 
فيدحضه ما سبق اقتباسه عن الأرباب المجلوبة إلى مص ولا يظهر هذا الاختلاف إلا في الصفات 
المحلية للمعبود» أو في المعبودات الصغرى. أما الصورة العامة فهي واحدة بين الجميع . 

باعث «بدج» الحقيقي في موقفه كان اعتقاده بأن نشأة مصر والمصريين كانت نشأة (أفريقية) 
صرفة» وهو الموقف الذي جعله يعيد الديانة المصرية بأكملها إلى أصول أفريقية كما فعل في كتابه 
٠‏ عن «أوزيريس»› وني مؤلفات أخری له. إنه لم يقل أبدا إن مصر كانت أكثر تقدما في حضارتها 
من النوبة وقبائل أواسط أفريقياء وهذه هى الحقيقة طبعاًء عندما «أَفْرّق» ديانة مصر القديمة . فإذا 
تعلقت القضية بالعرب» والجزيرة العربية بالذات. كان موقفه المشكك في أية صلة بينها وبين 
الوادي» بل الرافضة لأية علاقة . 

ولا يملك «بدج» إلا الاعتراف بهذا التشابه الذي أبرزه أحمد كمال بين أسماء أصنام الحزيرة 
وأساء آلمة مصر» غير آنه يرى أن من الصواب القول بان أهل الجزيرة هم الذين أخذوا عن أهل 
الوادي » وليس العكس. وهذا القول تنقضه ملاحظة «شيرني» الدقيقة عند استعراضه التأثر 
(السامي) في الديانة المصرية التي يقول فيها : 


«ولكن بين| قبل المصريون المعبودات (السامية) بيهم بكل استعداد ليس ثمة من علامة تشير 
إلى أن رعایاهم ف ۴ لر وسو ریا أظهروا نفس الموقف تجاه الآههة المصرية» . 


أرض الأرباب 


وقد تتبعناء باختصار» أهم المعبودات المصرية القديمة التي جاءت الوادي من شرقه وغربه 
على فترات من التاريخ » وبينا أصوما في مواطن متفرقة . أما بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فإن الأمر 
يبدو ذا وضع خاص ؛ فهي كانت - كا يظهر - المنبع الأصلي لمجموعة كبيرة من المعبودات العتيقة 
جدا“ جعل أهل الوادي ينظرون إلى شبه الجزيرة باعتبارها «الأرض المقدسة» أو «موطن الآهة» . 
ومن هنا كانت تسميتها الشهيرة في النصوص المصرية «ت أ. ن ت رو 1.١۲۲۷‏ التي تعني 


„ W. Budge, Osırıs and The Egyptian Resurrection, Dover Edıtlion, New York, 1973 (2, 
Cerny ; Ancıent Egyptian Relıgıon, p. 128 (3° 

4) س مثل «ح ر» (حورس) المعبود قبل عصر الأسرات . وراج مادة رب كأ في هذه الدراسة. 
(5) عربیتها : «ت أ» = طية / طآة (أرض) + «ن ت ر و» = جمع «ن ت ر» = ناظر. 
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ا : «أرض الأرباب» . وهي تسمية متواترة في (نصوصس الأهرام) وما بعدها» وطبيعي أن تکون 
معروفة قبل هذه النصوص بمدة مديدة حى يتم تسجيلها. 

eS‏ العربية في المصرية «أرض الأرباب» وبين 
ما یسمی بلاد «بنت» . فذهب فریق إلى أن التسميتين لوقع واحد» هو بلاد العرب 1أطة۸۲ وأى 
الاشكال. وقال فريق آخر إنه بلاد الصومال في القرن الأفريقي » وهؤلاء هم دعاة الفصل بين مصر 
وحيطها العروبي الخالص . وكان بعض الباحثين توفيقياً ني موقفه فذهب إ إلى الجمع بين الائنين وقال 
إن المقصود جانبا البحر الأحمر معاً ؛ بلاد العرب وبلاد الصومال . 


وقد أوضحنا حقيقة بلاد «بنت» التي آثر حوطما غبار مفتعل من النقاش (أنظر مادة «و ن» W۷ ١‏ 
في هذه الدراسة) . ونقول هنا إنه حتى مع التسليم جدلاً بأن «بنت» هي بلاد الصومال فلا ينبغي 
أن ننسی ما هو ثابت من أن ن أهل هذه البلاد في الأساس كانوا مهاجرين قدموا | إليها من شبه الجزيرة» 
فهم عرب منذ قديم الزمان» هجرات تتواى من جنوب ازير لتصبغ القرن الأفريقي كله بالطابم 
العروبي . ولا نظن أن أحداً مجادل في هذه الحقيقة التي 7 تؤيدها عروبية لغات هذا القرن في اللحبشة 
والصومال بمختلف مجاما. 

12 
يستعرض الأستاذ «بدج» جملة من الآهة الأجنبية في مصر ويبدأ بأهم معبود» إلّه الشمس 
رع“ فيقول : 

«في زمن الأسرتين الرابعة والخامسة انتشرت عبارة (رع) إل الشمس بسرعة فائقة في الدلتا 
وما جاور «هلیوبولیس» (عین شمس) ونال کهنته ما یقارب النفوذ ا کک 
سبب يدعو إلى الشك في أن الشمس عبدت في أقدم العصور بمصر؛ غر آن شکل عبادتاء کیا 
صادق عليها وأذاعها كهنة «هليو بولیس» پٻدو محتلفاً عيا هو في أجزاء أخرى من البلادء ومن الجائز 
أنه کان بجوي شيئاً من النمط الآسيوي» . 


ثم يقدم جموعة من الأرباب (الأسيوية) حسب تعبيره وهي عنده : 
« عاد 2 
ربة كانت تسمی «سيدة السیاء» وقیل إنہا کانت تحمل ولکہا لا تلد . کا يقال إنها كانت ابنة 


Budge , The Gods of The Egyptıans, ll, p. 275-276 (65)‏ „ 
ويقول الأستادذ «ھرل» (85 ص ,ؤېEa the e of The Near‏ ; الHa)‏ ما نەه : 
«في الديانة (المصرية) كان هناك عنصر أجنبي رغم أنه لم يثبت نفسه بقوة حتى زمن الأسرتين الرانعة والخامسة» 
ذلك کان عبادة الشمس وأحجارها المشدسة» سوابق المسلات وهي بجلاء عبادة ذات صل سامي . وکان له 
التشمس وافداً من الشرق» وهو حمل كذلاكف اسا (سامیاً) [ویقارن بین «رع» والعربية «رأى»] کا حمل ذات الاسم 
(السامي) معبود آخر من الشبال [فلسطين] هو «بتاح» الذي يعني «الماتح» ۲١٣٥ص٥ ٠٣٢١‏ [ويقارن الاسم بالجذر 
العربي : فتح]» . 
(7) وتكتب بصور ختلفة : «عنوثیت»» «عنثيت» . 
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العبود «سٹ». كانت تصور آمراة جالسة على عرش تحمل درعا ورا ئي يدها اليمني " 
وهراوة ف اليسرى. «کانت» دون شك» حرب » ویېدو أن عبادتہا انتشرت ف شال سوریا 
وجنوا حیٹ كرست مدن هذه العبادة. أعني مدنا مثل «بات عنٹ» (بیٹ عنات) ار عنشو) 
(قرية عنات) . . . ولقد کرمت هذه ال لدی (رمسیس الثاني) ف الأسرة التاسعة ه« حتی 
ادد شب ال ب د ب «بنٹ عنت» (= بنت عنات) . ويمكننا ملاحظة أن ربة تذعى في 
المصرية «عنثرتی» قرن ذکرها بالمعبود «ستخ» في المعاهدة الكبرى بين «الخيتا» (الحثيين) والمصريين 
ومن المحتمل آنا واعنٽت» شيء واحد» . 
« ی اسار 

وهي ذات صلة ب«عنات». وتذكر ب النصوص المصرية «عشترشت» وتلقب بلقب (سيدة 
یرل وار رر عل م اترا ر ی ل ل ری نت عن ر ردا ارب رن 
تما أعداءها على الأرض. وهي ذاعېا «عشتار نپنوی» الأشوريةء كانت كذلك ربة حرب» وربة 
حيول. وقد عرف المصريون استعمال ائيل في الحرب من (ساميي) الصحراء الشرقية » لحر العربات 
الحربية في المعارك منذ حوالي سنة 1800 ق 

وقد ذكر أن «عشتر» ورعنات» كانتا (درعى ) رمسيس الثالث اللين تحميان عربة الملك. ك 
كان تحتمس الرابع يدعى (الفارس القوي مثل عشترت)"'. 
«قسدش» 

ٹم هناك الربة «قدش» التي تدعى (سيدة الأرباب أحعين». عين «رع» الق لا ثانی ها , 
كانت ربة الحب والحال» وإفة القمر. كانت تصور في هيئة امرأة عارية تقاماً تقف فوق أسد» على 

رأسها هلال وقرص ما يثبت صلتها بالقمر, في يدها اليمنى نمسك بزهور اللوتس ومرآة وفي اليسرى 

حیتین . . ومن الهم ملاحظة أا تصور دائء مثل (بس)ء بوجه كامل . وني المتحف البريطاني ثمة 
لوحة نرى فيها هذه الربة (التي تدعى هنا «كنت» ١١‏ ) = سيدة السماء)"''“ تقف على أسد بين 
العبودين «إمسس» uو٣!‏ أو «من» ا" و«رشبو) R٤‏ » وهي مع هذین الربین تشکل ٹلاٹیا 
(سامیا) ولکن لیس من الواضح من هو اباہا ومن هو زوجها من بين هذين المعبودين . 


(8) المصدر السابق» ص 277 - 278 . ولا یغیب عن بالنا أن «عئٹرتی» (ث ” ت) هی «عنارة) ت“ عیتر ٠١‏ عست. 
(9) المصدر السابق» ص 279. 
Cerny : Ancient Egyptlan Relıgion, p. 126 (10)‏ ,„, 
(11) س البين أن التاء في رك ن ٹ» ۸.۲ ۸ للتائیث . والکاف ندل من اجيم ي ج ن بت ۲ ٥.‏ 0 (جدذرها ج (GN «û‏ 
وهي 2٣٣٠وھ‏ رفي فمجة الترارق) و ٩٣۸٥وھ‏ (غدامس) و ۵٣٣٥ھ‏ (مراب, الريف. توات) و 10607١7١‏ (زواوة) -“ 
حاتت cloud, sky, heaven slaw‏ „ 
(آنظر : 75-80 مم (Bates ; The Eastern Lıgyans,‏ 


العربية : جن سه جلة = که ستر» غطاء» سیاء. 
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وعلى کل حال فإن «قدش» لا بد أا عبدت باعتبارها ربة طبيعة في (سوريا) وهى الى 
أعطت للكلمة العبرية 8 1 TN‏ معناها الذي تحمله ف «الكتاب المغدس»*', ڪڪ 
« عسل » 
اعظم الآلهة (السورية) التي عرفت عند المصریین کان «بعر» ۲٥ط‏ أو «با ۔ بعر» ۴۵-۹۲ (= 
بعل» البعلل)”". وهو كان» مثل أغلب الآهة (السامية) رب حرب ومعارك في الأساس»ء وربا 
کان تجسيدا لرارة الشمس ا لمحرقة المدمرة وريح الصحراء الملتهبة . ويباهي رمسيس الثاني في نقوش 
انتصاراته بأزه كان» عندما أخذ أهبته للقتال وامتطى عربته وخحرج للهجوم على مشاة الحثيين » مثل 
الالّه «بعر» (بعل) ويمكننا أن نفترض من هذا النص وغيره أن ملك مصر کان فخوراً بأن بقارن 
نفسه بإله الحرب (السوري) الحبار» وقد عبد «بعر» في الدلتاء وبخاصة في ما جاور (تائيس) حيث 
شيد رمسيس الثاني مبان كثيرة» وحيث وجد معبد همذ الال . 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا الربة «بعرڻي» (= «بعلث» أو «بعلت /بعلة») وتعرف باسم 
«بعرڻي تشپونا» (Boirthi Tchapuna}‏ آو «بعلٿ صفون» التي قد تعتر المقابل الأنش ل«بعل صفون» 
العروف » ولکنہا ليست زوجا للمعبود «بعل» . 


4 
» سسب « 


هذا معبود (سوري) اخر يوصف في النصوص المصرية بأنه «(صاحب القوة المضاعفة بين 
حهماعة الأرباب» الاه العظيم » سید السماع» حاکم الأرباب». وکان مرکز عبادته ف ((حت ہہ 
رشپ» في الدلتاء ومن المحتمل جدًا أنه عبد في أماكن أخرى عند حدود مصر الشرقية» ويصور 
على شکل رجل محارب . ويقابل بالمعبود الكنعاني «رشف» . 


» سسس ( 


يذهب بعض الباحشين إلى أنه معبود (سامي) ويذهب آخرون إلى أنه أفريقي الأصل. 
ويصور عادة بوجه كامل مثل المعبودة «قدش»ء لابسا جلد حيوان من الفصيلة الفهدية. وهو رب 
الوسيقا والرقص » وتشير تصاويره إلى صلته بعالم الراحة والمتعة والسرور. 

وقد خصص «بدج» همس صفحات كاملة للحديث عن المعبود «بس» ناقش عبرها المسألة 
من كل جوانبهاء» وبين أنه معبود ذكر منذ أقدم العصور في (كتاب الموتى) وأنه حسب النصوص 
المصرية ذاعہا جاء من «ت أ - نت ر») (أرض الهة = الحزيرة العربية) › وسرد أقوال علاء کبار» 
مثل «موللر» و«بروغش» أنه ينتمي إلى بلاد العرب بكل المقاييس . ومع هذا فهو يصر على أن (بس) 
«معبود أفريقي» جاء مصر من جنوما ! 


(12) العربية : قَدَّس < قدس /قدوس. 
(13) في المصرية تبدل اللام راء كما هو معروف. . كا تبدل نوناً أو ميا أو همزة . اوقد أبدلت العين هاء في العربية (بمل) 
وقليت مكانيا فكانت «هُّل» اسم أك أصنام الحاهلية ولكنه ورد في القرآن الكريم باسم «بعل». 
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خصائص هذا المعبود» کا هو واضح › هي خصائص «القط» إل الموسيقا والمح عل 
الأقدمين . واسمه ذأته ((بس)» اسم عربي ۰ وهو ما يشر إليه «بدج» ممللقا» وإن ذکر أن an‏ 
E 5 ۰ 5 ۴ 7‏ 2 »0 ۹ | 
ظل مستعملا اسم علم ا بعد اندثار المعبود ذاته في صورة 864 تلميذ الكاهن 
الکبیر «رشنوتي» اان ٩ S1١‏ (ص 288) . 
«پشاح» 

لا بختلف الباحثون في عروبية اسم هذا المعبود" الذي اكتسب أهمية حاصة في مجمع الآهة 
الصرية بعد ظهور عبادة أوزيريس وأدائه دور القاضي بين «ست» و«حورس» في صراعهما. 
واسمه يقابل الحذر العري «فتح » الذي يۇدي إلى حملة الدلالات المقترنة هذا المعبود" ؟ وما يقابلها 
في بقية اللغات العروبية . وبستخلص «ميرسر» من هذا صلة «بتاح» بمأدة «فتح» لا سی) أن «پتاح» 
قام بدور مهم في الشعيرة المصرية القديمة الشهيرة المسماة (فتح الفم). وخاصة لأن هذه الشعرة 
ها ما يقابلها في العام (السامي) القديم'. ثم يضيف : ليس من المستحيل» أو حتى من غير 
المحتملءأن أقدم عبدة «پتاح» قد یکونون من (السامیین)'. 


9% ¢ 3 


(14) الصواب» كا نعرفه نحن العرب» «بشاي» و«شنودة»» وليس «بيسا»! 

(15) عدا «هولیرغ» ۵9اه في کتابه : ۴۵۲ ۵ه ٣٣۸۲‏ الذي ورد کل الصيغ العروبية المقابلة للمصرية بپ ت ح» 
وأصر» مع هذاء على أن هذا المعبود (مصري) خالص ! 

(16) أنظر تحليل الاسم في هذه الدراسة. 

(17) شعررة دينية يقال فیها إن «يتاح» يقوم بشتح فم اميت لاطعامه في أثناثها . 

(18) مستندا إل مقالة êy) «The Rite of Opening The Mouth in Ancient Egypt and Babylonia» : Blackman‏ فشح 
الفم في مصر القديمة وبابل). 

.Mercer ; The Relıgion of Anclent Egypt, p. 140 : أنظر‎ (19) 
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هذه الألهة المعبودة 


والآن. . وقد بلغنا هذا الحدء فإن القارىء صار مهيأ » فيم نحسب» لأن يتتبع معنا جملة من 
(ألهة مصر العربية) وهي «الغاية» اناا من تاليف هذا الكتاب. لنعرف منشأها وطبيعتها حين 
نعرف معاني أسائها وصفاتما ولقاما وبواعث هذه الأساء والصفات والألقاب» ونعيدها إلى عروبتها 


1) حرصنا على الترتيب الهجائي للأسياء المعروضة» بقدر الإمكان» تسهيلا على القارىء 
إذا أراد العودة لأي منا. وقد وضعت الباء المهموسة («ب» م ) مع الباء المغردة رغم أنها قد تقابل 
هذه الأخحرة في العربية كا قد تقابل الفاء. 

2( قدّمنا لکل اسم بمقدمة حتصرة» مأخحوذة و فی أغلبھا عن «لرركر( (M Lurker , The Gods‏ 
)ٹEgyp and Symboاs of Ancient‏ إلا حپٹ یذ کر مرجع غیره . 


3) لم نقتصر في العرض والتحليل على أسماء الآمة الرئيسية» أو امعبودات وحدها - وهي 
كثبرة ا - بل جذ القار ىء با مصطلحات وتعبرات تتعلق ا العبادة والطقوس والأفكار 
والمحتقدات الدينية » والحكمة والكهانة والأعياد» وتصور الآأخحرة وعالمها» واليوانات المغدسة وإن م 
تعبد» والأماكن المقدسة» ورموز الشعائر الدينية . . إلخ . 

4) يلاحظ القارىء استرسالا في بعض المواطن أذّى إليه اتصال الموضوعات واتصال 
المسائل . 

5) جانا في الاستشهادات إلى عدد كبير من آيات القرآن الكريم باعتباره أدق نص عري 
مسجل» وللمناسبة في بعض الأحيان» وكذلك إل إيراد Eu‏ . واستعنا في 
أحيان أخرى بمقارنة اللغات العروبية القديمة الق كشف عنہاء لتقارب الزمان» بالمصرية. وقد 
نسششهد باللهجات الدارجة» المعاصرةء غار المدونة ف معاجم الفصحى » إذ نراها ا 
للقديم . 

6) هناك احتلافات بين العلهاء في نقحرة الرموز اليروغليفية» وقد اتبع الأصل في المرجع 
المنقول عنه كما ورد» ووضع المقابل العربي بحروف مقطعة كا هو التقليد المتبع » إلى جانب الحروف 
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اللاتينية› لكي يتمكن من يرغب في العودة ! إلى الأصل من العثور على بغيته . کا أثبتنا الترجمة 
الأجنبية (إنكليزية في الغالب) حرصا على الأمانة العلمية من جهة وفها لروح النص من جهة 
أحرى» مع الترجة العربية لفائدة من لا بحسن غيرها. 

7) آدی احتلاف قراءات علماء الخرب للرموز امروغليفية إلى اختلافات في تفسيرهم لمعانيها 
(قارن «أوزیریس» مثلا) وهو ما نوقش في موطنه sS‏ 
بعضس الأسماء» ربا حسب اللهجة ما بين الشال والحنوب (الدلتا والصعيد) أو بحكم الزمان (قارن 
اسم المعبود «ست» = رس ت»» «س د»» «ش د». . إلخ). 

8( ترد في آثناء الشرح والتحليل سء صارنت مشهورة برسم معیلن ۰ خحاصة المراجح 
العرييةء النطق ٠‏ (من : إيزيس» و حورس» خوت » أنوبيس» 
TS TT‏ زر» ح ر. إل 

9) في أغلب المراجع الأوروبية يلجأ الباحث ! إلى تحريك ما ينقله من ع الرموز امبروغليفية إلى 


الحرف اللاتيني إلى e‏ مفترضصة تسټيا للنطق . فیکتب مثا : heter, men, qerer‏ . ولا پوجد 
حرکات (أو صوائت) ۷٥W‏ في اهيروغليفية بل هي حروف ساكنة (صوامت) 718 Con8072‏ 


كالعربية» ولذا تطابق العربية في مثل : نت ر» «ق ر را» «إمن». . ولا يمكن معرفة النطق 
اللصري القديم بشكل صحيح اللهم ! إل فاضا ااا ار ااا 


%4 3 2 


بعد هذه. . فلمنض على بركة الله . 
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!تم رع[ At”‏ 


معبود مدينة هلیو بولیس (عین شمس) الخالق . کان تجسیدا 
للهيرل الأرل التي صدرت عا سائر المخلوقات. وكان هو الذي 
وجد من نفسه» . وشل أن تفتق (تفصل) الس والأرض کان «رب 
الجميع». يظهر في (إنصوص الأهرام) باعتباره «التل الأول» وأو : 
المضبة الأول) - وحسب موجودا في صورة جعل بخرج من كرة من 
الطن . وف (كتاب الوتى) يخاطب «إنم» «أوزيريس» عن نهابة العام 
ویعلن أنه سوف دمر کل ما خلق ومیل نفسه من جدید إل حب ۔ 
کا بدا وف (نصوص الأهرام) أبضا حمل «اتم» من داته » وولد 
«شو» أي اهواء رجي و«تفنت» أي البلل والرطوبة (تفلة). 


يترجم اسم ا ٿ م»» اا «ت م» « فی Îلٺنکلږıjة The Complete, The Absolute, Jj‏ 
rhe Accomplished one, he Perfect‏ (الoتمم‏ » المaطلق‏ » التام» الكامل) وإليه تنسب صفات القدم 
he et‏ (الأقدم) والوحدانية 078 yا"0 he‏ وأنە رب اللحمیع الھ أه ۲۵ما , 


والوصف العربي الذي يقابل اسم هذا المعبود لفظاً ومعنىّ هو دالت (= ت م) والأتم 


يمثل «إتن» الشمس باعتبارها جرماً سماوياء ثم اعتر قرص 
الشمس المرئي ليا للاله «رع». وقيل عن رب الشمس : «جسمه 
إتن». کان «إتن» الشمس ذاتها. وقد رفع امنحتب الرابع الذي بل 
اسمه إل «أح. ن. إتن» (أخناتون) - رفع «إتن» إلى مرتبة الاله 
الأوحد ونقى صورته من الأساطر. وف الخمس السنوات الأول من 
عهده کان راتن» لا يزال يمثل پشکل بشري له راس صقر » ٿم ۾ يق 
إلا قرص الشمس تنتهي اشعتها بابد مسكة بعلامة «عنح» (الحياق) . 


يكتب اسم هذا المعبود في الميروغليفية أحياناً كاملا ( “4*8 ) وقد يكتفي بالرمز له 
صورة قرص الشمس› داثرة تتوسطها نقطة 0 ۰ 
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وقد ورد في (لسان العرب) تحت مادة «أتن» قوله : 

«الأثون بالتشديد- موقد والعامة تخففه . والجمع : الأتاتين. ويقال ا 
جار الأتون ف الأتون وهو أخدود ايار والحصاص وأتون الحتام. : ولأ آحسبه 
e.‏ وجتمعهك ٠‏ آٿن . . قال الفراء : هي الاتاتين» . 

الأتون› أو الأئونء إ إِذن هو الموقد - أخدود الجيار والجصاص حیث تاقد النار اللاهبة- 
وأتون الام المشتعل . وهذا آشبه شيء بالشمس ا وا واتقاداً . وقول ابن خالویه «لا احسبه 
ا جع بالطبع إلى عدم معرفته بالعروبية المصرية . ولعل الكلمة من المات كا بحدث غالب 
الأحيان لقدمهاء ولكن يكفي استح اها من فبل العامة والخاصة دلیلد على وجودها وإِن أنكرها 
بعضهم . فقد روي عن عمر بن الطاب آنه قرا قوله تعالی «وفاكهة وَأبا وقال : فا الأب ؟ ثم 
قال : ما کلفنا وما أمرنا بہذا. (لسان العرب» مادة : أبب) . فإذا كان ما نسب إلى ابن الخطاب 
حا فو باغ لالجب فف إذ لم جد بقية العرب عسراً في فهم هذه «الأبٌ»» وسن 
المستبعد أن يأتي في القرآن الكريم ألفاظ لا يفقهها العرب المعنيون بالرسالة وا لخطاب» خاصة في 
آياته الأولى . فالسبب إذن في حيرة عمر يرجع إلى عدم معرفته هو للكلمة التي ثبت من الآثار 
المكتشفة للغات العروبية الأحرى» كالأكادية والكنعانية ونحوهماء أن «الأب» يعني مانزل به القرآن 
(أي ما آنبتت الأرض من كلأ ومرعى) رغم تطور اللفظ والدلالة. 


من جهة أخرى يقارن «کوهن» (194 .م C0.‏ هع ; 0ه) بين «إتن» المصرية وما في 
اللهجة الجبايلية «آنریى» atri‏ إتری» itri‏ : نجوم) بتعاقب النون والراء*). 
فإذا قبلنا هذا التعاقب فان ري امب (۰21 .۸ .2 , ۴ع ) أقرب إلى الصواب ؛ ؛ فهو پرجع «إتن» 
إلى مادة «أطر» العربية التي تفيد الاستدارة والتدوير. ورڈ في (لسان العرب) تحت هذه المادة : 


«أطره فتأطر : عطفه فانشنى کالعود تراه را ا دا همت أطرافه . أطر القوس : 
تأطر اکان E‏ . وکل ما حاط بشیء فھو له أطرة وإطار. ره : عمل له إطاراً کک 
كالمنطقة حوله. والاطار : الحلقة من الناس لاحاطتهم بها حلقوا به . قال بشر بن اې حازم : 
وحل المي » حي بني سبع 9 قراضبة ونحن هم إطار 
آي : : ونحن محدقول بہم» . 
وهڏا هو قرص الشمس في استدارته المعروفة. . أو إطارها. 
في الأكادية - على كل حال - توجد كلمة «أتو) کک : الرقيب» المراقب» الراعي . 


وتعبر «أتو رابو) atî rabu‏ = الرقيب الكبير . وقد تكون «أتن» المصرية ذات صلة بالأكادية «اتو) 
باعتبار الشمس رقیاً وعيناً راثية» وراعیاً (قارن مادة «رع» في هله الدراسة) . 


(20) هلا رأ «کوهن» . نحن نکائیء الجايلبة والصومالية بالعربية : ربا . وتنطق في اللهيجة ريا raya‏ » وتطلق 
على جموعة المصابيح الصخرة ة معلقةٌ في السقف تشبه النجوم . 
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تبقى إيماءة إلى معنى اسم أعلن دعوة توحيد الآهة وعبادة إلّه واحد مشلا ني 
ال فهو مكرن من ثلالة مقاطع : . .ٿث وفك بيا رة وان . أا حرف 
النون بينها وبين كلمة «أخ» فهي أداة ٠‏ ف المصريةء وهي نفسها أداة الاضافة ف الليبية 
القديمة وابتتها الحبالية الحديثة . وتبقى الكلمة الأول في الاسم الشهير : «أخ». 
يميد الحذر «اخ» في محاجم اللغة المصرية (أنظر : بدج» غاردلرء فولکر) معان ما بین : 
العظمةء المجد» الريق والسطوع › والفخر» والنفع » والامتیاز والقوة والسيطرة . بل تطلق على 
«الريح» باعتبارها حائزة هذه الصفات . ومن الطبيعي أن هذه المعاي التي ذكرت كان ي 
بتصف ا الفرعون ! د د هو ذاته المعبود» أو عل الأفل ميك اله الذي يرمز له e‏ 
ال خ بذاته جمعت فيه سائر الصفات الكالية . وعلى هذا الأساس ترجم الأستاذ ((بدج» 


e‏ الرابع» بأنه يعني «مجد أتن» Glory of Aen‏ مرە وبأنە بعني «روح إتن) A۸‏ ؟ہ ام8 مرة 
أخحری. والترحتان مقبولتان على کل حال . 

فما الذي يقابل كلمة «أخ» في اللغات العروبية الأحرى ؟ وهل تفيد نفس الدلالة كما في 
المصرية ؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال تنبخي الاشارة إلى أن كلمة «أخ» في المصرية تفيد كذلك جلة 
من المعاني متصلة بالنہات» وسیظهر بیان هذا بعد قليل . ففي معجم «فولکلر» نیحده يتر همها (دغل 
او اة قات ا( ردي ) (مؤنثة : «أخ. ت) وي معجم «بدج» يؤدي الجذر «أخ» إلى «أخ ی : 
غاب قصب. نبت مائي .و :خخ = خض يظهر النبت شطأه» برعم . و :خخ و) = 
براعم » زهور. (وهو يوردها كذلك بكسر الهمزة : إخ - وما يشتق منها). . إلخ . 

ف الأكادية نجد ما يلي : : 

خو : : صرب من النباث . 

أ e‏ جار ریق / ھی E‏ 

(Arnoalt ; a Concıse Dictıonary of RA Bê 

وي الكنعانية : 

اح : حرج ۰ ميلة . 

(فرحة ؛ ماحم اط _ (Gordon ; Ug. Handbook‏ „, 

وبلاحظ ي الاكادية ألماظاً قريبة من مثل : 


۸ 


خو : ید ماحد ., 


کو : تاج . 


28. 


وكذلك في نفس اللغة : 
کو : نبات مائي 

5 : عظيم . 

إکو: روح . 


. (Syce ; Elementary Grammar) 


ویذکر «غوردون» أن س «أخ» يدخل ضمر آساء کنعانیة من مثل " ٩‏ ا ۵و ٣۱)‏ ۲ 0ا a‏ 
(أخ. ت ملك) . کا یمکننا أن ناحظ هذا البق ف اسم توراتي هو «أخ - أب» الذي صار 
«آخحاب» تارة ورآهاب» تاره أخرى . (ویبدو أن هذا الاسم صلة بالاسم الستعمل حدیاً : 
إیباب). 

في ما سېق کله أن ك : اللبات والقوة» وبا لمعنی العام من 
«الأخرة» أ ي الولادة من والدین أو من أحدھماء کا أنه متصل با ماء والخضرة أيضا - ي اللغات 
العروبية. ‏ 

لنعد إلى العربية ونقارن بينها وبين ما سبق . ونمضي - طبعاً - إلى الجذر «أحا» فلعل فيه 
بغيتنا. يقول (اللسان) : 

«الأ جهن السب معروف . وقد یکون الصديق والصاحب . (قارن الأكادية والكنعانية) 
والأخاء مقصورء ك فيه . . الجوهري : الأ أصله کک . وقال 
بعضهم : الَذْحٌ كان في الأصل : أ حو. . . وكذلك الأب كان في الأصل : آبو. (قارن انحتلاف 
اللطق ف اللغات العروبية). . ٤‏ وتقول : آلحيته» مؤانحاة وإخاءٌ ولغة طي 1 : وينه » مواخاة 
(إبدال بین اهمزة والسواو. لق اام أن تقارن اللهجات العربية الحدينة ۽ حو خوېي» 
خويًا/ خي » حي )) . 

هذا كله فيا يتعلق با معنى الشائع من كلمة «أخ»» وقد استفدنا أا تعني الشقيق كا تعني 
الصديق والصاحب. ولكن أين معنى العظمة والحلال والنفع والافادة والامتياز ؟ وأين معنى النبات 
الذي وجدناه ف اللخات العروبية الأحرى ؟ 

ف مادة «أخا» أيضاً يقول ابن منظور : 

«الأخية والأخيه وال خية : واحدة الأواحي, ؛ عود پعرضص الحائط ویدفن طرفاه فيه ویعید 
وسطه كالعروة تشد إليه الدابة. . . والأخية : الدب والأخحية أيضا : الحرمة والذمة. تقول . 
لفلان أواحي وساف ترعی TT‏ قال للعباس : آأخية آباء رسول الله . 
کأنه اراد : أنت الذي يستند إليه من أهل رسول الله ية ويتمسك به» . 


من هذا النص يمكننا الوصول ى حجلة مفهومات أوها أن الأحية (ود) » والعود يست » و 
هو جزء من نبت ساقا کان أو فرعا. وثانيها أا «عروة» و«طنب» أي وثاق» پوثق به . وهذا یژدی 
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إلى ثالثها وهو معنی الحرمة والذمة» کمثل معنی الصاحب والصديق والخار ونحوهم . ورابعها أا 
شيءَ «يستند» إليه » و«يتمسك» به . وى كل هذا معنى العظمة والحلالء TS‏ الحدیث 

عن الرسول الكريم الحليل وابائه الأماجد. وهذا كله من الحجذر «أخا» الذي أدى إلى «أخ» من 
النسب معروف» E‏ منظور. 


وحن عرف أن الدلالة تنعفل من المحسوس | ا المجرد» وهلا ما يدث في جي الأحوال 
بدون استثناء . ومن هنا كان انتقال دلالة الجحذر «أخا» من الحود - وقد يكون : النبت - في الأصل 
- اف ما رأیناء وما الخ الشقيق › الذي هر الصديق والصاحب والحرمة والذمة والمستند إليه ف 


E‏ 4 إذ من الملاحظ أن الألفاظ التي تشير إلى معاني القوة 
في اللغات العروبية ترجع إلى أساء تطلق أصلا على النبات» ونکتفي هنا بكلمة «آب» مادمنا 
نتحدث عن «الأخ» ۽ فالأب» الذي هو الوالد» جاءت تسميته أصد من «الأت» الذي هو النبات 
کل کان آو أ من دلالاته المختلفة التي لا تتعسدى النبات. . ومعنی «الأب» أصلا : القوي ٠‏ 
المتحكم» الملسيطر. . . شأن رب العائلة و ؛ ففي ا پدعی با «أتٽت» ا۸ ومعناها 
الأصلي : غلب قهر (قارن مادة «أتت» في «لسان العرب») . ثم انصرفت دلالة «الأب» إلى 
«الوالد». ولعل هذا هو ما حسب ترادفاً بين «الأب» ورالوالد» وما ا سختلفا الدلالة. 


فإذا قلنا بعد هذا إن الحذر «أخ» في المصرية وبقية اللغات العروبيةء با فيها العربيةء يفيد 
القوة والحلال والعظمة كنا على صواب. فلنؤكد ما ذهبنا إليه بيا عرف عند ان «اهکسوس» 
العروبية وعرب «الئبط». فقد كان ملوك «اهکسوس» ف آثناء وجودهم في مصر ڀڏعَون الملوك 
«الاخوة» (جع «أخ») وتترجم إ إلى الانكليرية عادة th‏ (أنظر : تاريخ مانيو (Waddell , M2-‏ 
0 . وهذه ترجمة غير دقيقة من جانب النظرة السياسية ؛ إذ لما كان «الهمكسوس» قبائل عروبية › 
وفي بعض الأقوال عربية » فإنهم استعملوا كلمة «أخ» بمدلوهاً السياسي الحكمي » ٳذ هي تعڻي 
«الحاكم» أو «الملك» أو ما يقوم مقامهماء ولا تعني الأخ الشقيق . والدليل على ما نقول ما يذكره 
«سترابون) )Strabo ; he Geography)‏ من أن عرب النبط (النبطيين) كان هم ملك ينوب عنه ناشب 
یدعی «الأخ»» وهو الحاكم الفعلي أو التنفيذي . ولعل الملك ذا السلطة الأسمية هر «الأب» عندهم 
باعتباره حاکم| أعلى پسنمد منه «الأخ» (نائبه) السلطة التنفيذية . وقد يكون من المفيد هنا الاشارة 
إلى دلالة كلمي «آخ» «أب» على الملكية والحيازة في اللغة العربية ؛ فنحن نقول : فلان خو فضل» 
وهو خو کرم» وأخو رفعة» وأخو عرة. . الح . ولا تدنحل « «أخ /أخي في الأسياء المركبة حديثا كما 
فعلت في الكنعانية مثلاء لکن «أب/أ ہو) تدحل فیهاء فا أكثر ما نسمي : أبو المبحد. أبو العزء 
ابو الغر» أبو الفضل » بو الفخر. . .لج . وتىحول السبة في بعض الأقطار إلى «بن/ ابن» وتدغم 
كا محدث في اللهجة الليبية : بنور  =(‏ بن النوں)» بأْخير (= , بن الغير) . ولو مضينا في هذا السبيل 
ما انتهيناء والأمر يحتاج لدراسة خحاصة ايش هذا جاها. 


(21) لایزال الأب ینای في بعض آنحاء لپيا : سيدي (= سيدي) کا يدعى العم كذلك» وهر من «السيادة». 
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إدا التفتنا إلى ما ورد في القرآن الكريم نجد «أخ» بضمائر ختلفة ا الشقيق› 
ومؤتها «أحت» وجمعها. ک) أن هارون كان «أخأ» لوی ودرا له. ولکن ما يثیر اهم حدیٹ 
القران عن أن الله أرسل إلى عاد «أخاهم» هوداًء وإلى تمود «أخاهم» e‏ وإ مدین e‏ 
شا ار ور : الأحقاف الأعراف هود اسل العلكبوت) . وورد في سورة (الشعراء) ' 
«أخوهم» نوح ؛ و«أخوهم» هود» و«أخوهم» صالح › و«أخوهم» لوط . 

فإذا كنا ندرك e‏ موسی وهارون باعثبار ھا م أب واحد» وبقية المشتقات الواردة ف 
آیات کشرة با معنى ذاته آو بمعنی الصحبة*) فان أ نوح وهود وصالح وشعیب ولوط للقوم 
الكافرين عل نظر. صحیح أن هذه والأخرة باعتبار هؤلاء الأنبياء مخاطبون قومهم > فهم 
متصلون قومياء ولكن دلالة «الأخوة» تشير إلى الموافقة والمساندة وليس إلى الخلاف والتناقضٍ 
والتعارض شأن الأنبياء مع الكفار. وقد نجرؤ على القول هنا إ إن هؤلاء الرسل دعي «أخا» 
لقومه إشارة إلى مكانته الرفيعة بينهم» بحكم الواقع» شیا اوريس جاعة) و هم» أو 
بحکم اتصاله بالوحي الاي وامتيازه عن بقية as‏ (لاحظ أن كلمة «نپي» جذرها «نبا» آي ارتقع 
وسما» وني الأكادية : نابو = رفيع » عال » إله» رب. . إلخ. وي ا : ك ب» = سید» 
ت . وقد پرجح ما ذهنا إليه آنه ما من ل آخر ذکر في القران الكريم باعتباره » حا لقومهم 
سوى هؤلاء الخمسة س الرسل . ولنلاحظ أن ڈ ثلاثة منهم كانوا عرباً (هودء صالح » شعیب) شیوخ 
قبائل في الغالب» سادة قومهم » > كا كان لوط شيخ قبيلة أيضأء أما نوح فقد ظهر في ما بين النهرين» 
على أغلب الأقوال» العربية إلى تلك المنطقة معروفة منذ أقدم الأزمنة. وعلى كل حال 
فإن من اللافت للنطر فعا أن یدعی الرسول أ و النبي «أخأ ‏ مهما كانت الدلالة ففیه معنی 
النورانية» والروحية» نما يفسر تسمية «النور» و«الروح» في المصرية «أخ» کا سبقت الاشارة . 


نخلص ما سبق إلى القول بأن اسم «أخناتون» يتكون من : 

أخ : حاکم» سلطان» قوة» عرة» إلخ /«الأخ». الحذر : «أخا». 

ن : أداة الاضافة. 

أتن : التمس/«الأتون» 

فهو : قوة الشمس »> أوروحهاء أو ما شئت من دلالات سبقت إليها الاشارة أوهو«الحاكم 
(بأس الشمس». . تماما کا كان «الحاكم بأمر الله . 


لاحط اں كلمة «صاحب» تستعمل في الأوردية والسواحلية نمعبى «سيد» . 
(23) ذاته یعود معسى النور في العروبيات الأحرى إل . وجذرها «الل» = سطع بالنور» وشم › 
ء. حاء يي ماد «آلل» من (اللسان) : والإل انه عر وجل پالکسر» .وف مادة «أله» : «الاله : الله عر 

وجل» وکل ما اذ من دوبه معبوداً إله عد متحذه والحمح : آة, .. والالاهة (= الألهة) : الشمس» 
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!س ف ت “چ اوا 


کان عل عاد «أوزيسريس) لکي حضوا بالبعث وافلود أن 
بعيشوا ا مستقيمة دات خلق کریم. فلا یکذبوا ولا بخشوا ولا 
خر وا بشي ء . . وکا علیهم أن پراعوا توامیس الكطة وأك پتەحنہوا 
کار اا ورای قور مم وا بش و ماپی ر 

.او؟١)ث الحملة «إ س ف‎ 
.„ (Budge ; The Dwellers, p. 228) 


يرجم «بدج» كلمة «إ س ف ت» (الى تكثب بصور متنوعة . أنطر «غاردنر» .ص G۲.‏ .9) 
(555 بأا تعنی : دنب إثم ہز ۶ . ویترجمها «رغاردنر» على أساس أا تعنى : الشر اه أو الاطيئة 
.«(Wrongdoing)‏ 


ف العربية دیا الحذر «أسف» وأهم دلالاته : الحزن والخضب» والدارج الآن : الثدم. ولا 
يكون الحزن والخضب» والندم » إلا من حطأ أو شر ارتكب . وقد جاء في القران الكريم 
وکان هذا قول یعقوب غضباً من أبناثه . کا جاء : 


ووجَم مُوسی إلى قومه عُضبَانَ أسفا. طە/ 86 . 
لوا رج مُوسی إ إلى قومه ضبان أسفأ4. الأعراف/150 . 


وهاتان الآيثان تتحدثان ع غضب موسى وحزنه لمخالفة بني اسرائيل آمره وانحرافهم عن 
الدين القويم بعيد أن تركهم . 

وورد . 

عك باع تشك على آتارهم إن ل منوا ذا الخديث أَسفاً4 الكهف / 6 . 

وني آية كريمة تتحدث عن رسالة موسى إلى فرعون وملأه جاء : 

فإفاستىخف قَومه فَأطاعو کانوا فما فاسقین. لا سفوا انْتَقَمْنًا ت ۾ فاغرقتاهم 


أجعين . الزحرف/ 56-55 . 


(24) يرجم «بدج» في معجمه (صفحة 89) كلمة «إ س ف ت» إلى : خحطأء إثم» حطيئة» دنب جريمة شر» 
عسف, (قارن : (عسف/ أسف) . 
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وقد اتفق معظم المفسرين على تفسير كلمة «أسفونا» بأنها تعني «أغضبونا» . ولا جدال في أن 
هذا «اللإيساف» أو «الأسف»» بسكون السين» كان باتباع الكفر الذي هو أكر الذنب. وهذا معناه 
ارتكاب الاثم والبعد عن الفضيلة والحق والخر. 

على أن من معنى «الأسف» في العربية كذلك : اللهفة والحزع الل ؛ وهذہ کلھا من سات 
المذنبين الخطاة في جميع الأديان . فإن كان الأمر كذلك فإن «إ س ف ت» المصرية هي «أسف» 
العربية مؤنثة (أسفة واحدة = غضبة واحدة) . ونستطيع القول إا تساوي «الأسفة» الواحدة أي 
الذنب الواحد. 

وفي المصرية يأقي اسم الفاعل في صورة «ٳ س ف ت ي» ۴وا نسبة إلى «إ س ف ت»» 
فهو «الأسفي» (نسبة إلى «أسفة») أي «الآاسف»» ذلك الذي «يؤسف» بأن خطیء ویذنب» ثم 
«يأسف» لمافعل ندماء أو من بعد العقاب الرادع . 


هذا هو «الأسف» (أو : «إ س ف ت») بعد أن تطورت الدلالة . بيد أنه لا تفوتنا الاشارة 
إلى الجذر «إ س ف» 1ء اني المصرية الذي يبدو أن «أً س ف ت» تطورت عنه. ویترجمه «بدج») 
(المعجم» صفحة 89( بمعلی : قطع ۔ ٥٣‏ اہ (t0‏ . فإن 1 تکن هله «سیف» العربية (ومنا 
سيف سياف) فإننا نلمح في الحذر «أسف» بعض الدلالة على «القطع» يبدو آنا غابت بتطور 
المعنى عير العصور. 

أورد ابن منظور في (اللسان) : 

«قال الأعشى رحه الله تعالی : 

ری رجلا مہم أسیفاً کنا ٭ يضم إلى کشحیه كفا خضب 

بقول : كأن يده فطعت فاحتضبت بدمها. ويقال لوت الفجأة : أخذته أسفة. وقال الرد 
في قول الأعشي : آری رجلا منہم أسيفا : هو من التأسف لقطع يده وقيل : هو أسير قد غت 
يده فجرح الغل يده) . 

فإذا نظرنا إلى «الجرح» و«القطع» و«الأسفة» في هذا المقام وجدناها متصلة بعضها ببعض . 
ومن رآينا أن تسمية الموت فجاأة بكلمة «أسفة» ذات دلالة ؛ فإن الموت فجأة (فْجَاً = قَطعَ) يعني 
«القطع» على حين غرة. وقد ورد : «موت الفجأة راحة للمؤمن وأخحذة أسف للكافر. .. وي 
حديث النخعي : إنهم كانوا يكرهون أخذة كأخحذة الأسف» (أي القطع)<” . 

وقد رأينا أن «إ س ف» تعني «قطع»» ومنہا «| س ف ت» : شر» خحطاًء جريمة . والفاعل 
«إ| س ف ت ی») والجمع «إ س ف ت ی و») (ياء اللسبة + واو الجاعة» بعد تاء التأنيث) . 


أنظر إلى «جريمة»» «مجرم»» فإن جذرها «جرم» أي : قطع . وكذلك : «خطأً»» 
(25) في محة عرب ليبيا بقال : يا فجيؤتي ! أي : يا أسفي "ريا فجيعتي |) . (قارن : فَجَاًء فَجََ = شق» قطع) . 


294 


«خطيئة» » «خاطیء) › الشاي «خط» وبعنی : شق» قطع . و«شر» شر يرا » 


«أشرار» من «شرر» وني معناها أيضا يضا : القطع والقدٌ . 
هذا تقابل «| س ف» أختها العربية «أسَفَ» ليس بعد تطور الدلالة فحسب» بل 
حتى في المعنى الأولي الحسي أيضاً 


اش آ-لاحح ج اطمھ رطعو 


معبود ليبي الأصل كما يري بعض الباحثين (أنظر : 
a . Wainwright ; The Sky Religion, pp. 10 — 13)‏ قد طهر «أش» E‏ 
عل الألواح المصرية منك الأسرة الثائية وڊرر ا كرا فی الأسرة 
الخامسةء أما في الأسرة الثائية والعشرين (الليية) فقد سيطرت 
عادته خاصة ف الواحات . 


کان «ش» بیقر ن پالمعہود «سٹ» فی الأسطورة اللمصرية» وهذا 
راجع إلى الصلة الوثيقة تة بين جنوب مصر الذي ظهرت فيه عبادة 
«سث» وواحات الصحراء التي شاعت فيها عبادة «أش». وهو يمل 
أحباناً يرمس (سٹ» (جيسوان ڏٿي الشكل) للصلة الوثفى ين 
المعبودين » وبعتر أحد رمور' : اموت 20, 


يلقب هذا المعبود عند المصريين القدماء بلقب رن ب. طح ن و» Nb. Thn w‏ )ر 
[شعب] الطحنن . ویترجمها «شبرني» (Cerny ; Ancient Eg. Religion)‏ : «(سید الطحنی) اہ 0۲dا)‏ 
lÎ . Tjehenu)‏ «وینرایٹ» Wain wrاو ۸٤‏ فیتر مھا : رسید لیبہا) (ھرطاا اہ ۹d٣0ا)‏ - و منه بین 
«الطحنو» ورالليبيين» . 

وقد ارتبطت عبادة «أش» بمفهوم الصحراء القفر» تلك الرمال الجرداء غير ذات الحياة التي 
لا نبت فيها ولا ماء. وما من شك في آن صلته الأسطورية ب«ست» ذات دلالة ها مغزاها هنا. 
ف«ست» هو رب النارء 'إله إله الجحيم المحتدم وألسنة اللهب اللضطرمة وكل ما يمثله «الشيطان» في 
هذا المجال . ورأش» رب الرمادء بقايا النيران وخلفاعہا مغ في الصحراء التي تشبه الرماد في انعدام 
الٰحیاة (ولا ننس هنا أن «أوزيريس» عدو (ست» وعدو «أش» هورب الزرع والخضرة والناء) . ومن 
هنا جاء ارتباط «أش» پالرماد» وعااقته بالموت» أو الموات (قارن : الأرض الميتة» الأرض الموات 
الفا کا اء اط اا بال 


Wainwright , The sky Religion, PP 10-13 : أنظر لمريد من العلوماث‎ )26( 
„ Gnffıth ; The origion of Osırıs, p 42-3, 90, 141. 
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۴ العربية هناك كلمة نعي «الرماد» وثقابل اسم معبود الصحراء, ولکن تنبغي اللاشارة ال 
مسألة الابدال التي تتکرر کثیراً ما بين حرفي السين والشين . وقد أوضح «(غرفٹ» ka Griffith‏ الأمر 
ف تاب )142 (The Origion of Osiris, p.‏ استناداً إ ا إلى «غاردنر» (Eg. Gr.)‏ الذي يقول إن حرف الشين 
في المصرية يتحول إلى سين في اليونانية وضرب هذا مثا م في اليونانية التي هي في المصرية 
اح د ش. ف) ۲5٤‏ . کا یتعاقب السين والشين كثراً في المصرية ذاتها. ولم يضرب «غاردنر» 
مثلا من العربية. . . وإن كان القارىء يدرك كثرة الابدال في العربية نفسها فا بالك بيا وبين 
المصرية ؟ 

إن الكلمة الى تعن «رماد» وتقابل اسم المعبود «آش» - وسوف تقابلنا بعد قليل ثلاث مرات 
- هي «آس» . وقد تسأل : ما «الآس» ؟ فيجيبك ابن منطور ` 

«الآس : بقية الرماد بين الأثافي في الموقد. قال : 

09 س“ ي‎ 0 0 e 
. فلم يبق إلا ال يم منصلك 3# وسفع على اس ونؤي معثلب(‎ 

وقال الأصمعي : الآس : اثار النار وما يعرف من علامامما» . 

هذا هو «الآس» (= الرماد) وهو في المصرية «أش» 5ه (إله الرماد) . 

في التصاوير اهيروغليفية يصور المعبود « أش» أ أحياناً بالحیوان الذي يرمز إلى المعبود «سث» 
ڏي الصلة به. وهو حیوان غریب فعا م یتفق الباحثون على فصیلته بعد« وأكثر ما اتفقوا عليه في 
جلتهم أ نه كليبي الشكل آوذئبیه . فإن کان نوعاً س الذئاب انقرض (حسب افتراض «بدج» - لكثرة 
ما صید) فلا بد أن یکون له اسم یدل عليه . 

مرة أخرى نعود إلى العربية ونقارن . أفليس من المقبول أن يكون | سم الحیوان قريباً من اسم 
المعبود الذي يمثله ؟ هذا ر الحال في جمیع الحيوانات الرامزة إلى المعبودات المختلفة في 
المصرية. فينبغي إِذن آل یکو ) اش» استشاءٌ . فا هو هذا الاسم الذي يطلق عل هذا ایوا 
الذئبي نمثل «أش» ؟ 

إنه «أوس». هذا و المطابق تماماً : 

«الأوس : الذثب. وبه س سمي الرجل . ابن سیده : 
وأوس : الدئب - معرفة . قال : 

لما لقينا بالفلاة اوسا 

اع إلا اسهم وقوسا 
وما عدمت - جرأة وکسا 
ولا دعوت ا وعيسا 


(27) معن الت ا 4 يبق س الأحبة سوی عمل (ال) الخيام منضدة (وقد دهي اغيام نفسها) ورمل حروق أسود 
(سفع) فوق رماد (آس) وحاجز محفور مجری للماء حول الخیام (نؤي) مهدّم (معثلب) . 
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امت ی ا و ا 
أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوس عاديا وأنشد 
کا خحامرت ني حضنہا ام عامر ٭ لدی الحبل حتى غال أوس عياها 
وأويس : اسم الذئب جاء مصغراً مثل (الكميت) و(اللجين). قال الهذلي : 
یا ليت شغعري عنك والأمر اه : مم *# ما فعل اليومٌ أويس في الغنم ؟ 
. . . وقال أساء بن خارجة : 
في کل يوم من ذؤالة #٭ ضغب يزيد عای إبا 
فلأخشأنك مش صا لډ ا أويس› من 
(لسان العرب ؛ مادة : أوس) 
وما یشرنا ف هدا الاقتاس أن یصر «اس سیده) على أن «أوس» معرفة بذ اعا » أي لا ضرورة 
لدحول أداة التعريف عليها فكأء| هي ها تقابل «أش» المعرفة بذاتها والتي لا تدخحل عليها أداة 
التعريف كذلك > کےا لا تدخل عل «ست» أو «أوزيريس» وغ رهما من الزات في مصر القديمة. 
ويشد انتباهنا أيضاً أن «أوس ن (ویصعر : آویس) يسم به الرجل ا أن المصريين 
القدماء ‏ والفراعنة حاصة ‏ كانوا یون بأسماء المعبودات دوك حرج . 
هذا إذن وجه احرمن مقابلة المعبود «أش» ف صورته اليوانية الذثبية : «أوس». 
وفي الأسطورة المصرية أن الطائر المسمى رب ن و) ۷ ۸ ط (آنظر هذه المادة في هذه 
خلق نفسه بنفسه ووجد من «رماد» النار المشتعلة أعلى شجرة يسمیها «بدج» : شجرة ة «الببرسي» أو 
«البيرسيا» aع۲5٠۴‏ المقدسة في (عین شمس) دااهمه‌ا۲6 . وم يکن «ب ن و» يمثل ولادة الک 
کل یوم من جدید فحسب بل کان منذ E‏ ؛ إذ كان المعتقد أن 


((جسىك) الانسان الروحي ينق من خسده المادي المت > کہا أن لشمس اليوم الية أصلها ف شمس 
الأمس الميتة . (371 .م )Budge ; rhe Gods of The Egyptians, i,‏ وھذا ھو طائر «الفونیکس» -۴۸۵۵ 


×أہ (= «ب ن و/ ب ي ن و») اليوناي الذي يتفض ا بعد احتراقه منبشقاً من «رماد الموت» ليحيا 
من جدید. 

لعل القارىء کون صورة عن الموت والبعث من الرماد. فيا صلة المعبود «أش» ذا ؟ 

عرفنا صلته بالرماد (أش = آس) . هذا واضح الآن فم له ولشجرة «الرسیا» ۴۲۲۵4 یا تری ؟ 

N O I ولا أكتماك . قد‎ 
وکذلڭ‎ )rhe Coneice Ox. Dict.) (كالمورد والقاموس العصري) فلم أعثر ها على آثر. لحأت إ ا‎ 
(The Universal Oxford yj lay أخداً‎ E پتەجاھلاما‎ le فا‎ Webster New World Dict.) 
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(1ا0 وهو يقول عنما : كلمة «دخلت اللغة الانكلير ية سنة 1601م . وهي من اليونانية aأو۲ه۴‏ , 
ف الأساطر القديمة ٤‏ : شجرة مثمرة نة ف مصر وفارس» . 

هله ة المثمرة المقدسة عرفت في مصر. هذا ا . وهي اشتهرت في «فارس» (ٳيران 
الآن) وجل أن اسمها في اليونانية ۴۵۲۱۸ )۴٠۲584(‏ _ وعنہا أحذت الانكليزية ‏ هو اسم «فارس»» 
وقد نقابلها ب«الفارسية) نسبة إلى «فارس» . 

فلیکن . فما اسم هذه الث لشجرة المباركة في اللغة المصرية القديمة ؟ 

(An Eg. Hier. Dict., في عم »ېد« )10.ص‎ 

نقرأً: 
(ء ش ء ش ت» 451 5ه : زهرة. 

ونرى أن التاء في آخرها للتأنيث» وأن (ء ش ء ش» ليست سوى مضاعفة «ء ش» (= 
زهر ۶ , وهذا ما يقابل «(آس» ٤‏ العربية ہمعنی («زهر» أو بالتحدید : «رمحان» . 

«قال ابن دريد : الآس هذا المشموم ابه ذخیاڈ غر آن العرب قد تکلمت به وجاء في 
الشعر الفصيح . قال المذلي : 

بمْشمَخر له الان والس 

والّان OTE‏ یدبغ بورقه) . (اللسان»ء مأدة : أوس) . 


وفي نفس معجم «بدج» (صفحة 92) نجد : 
«إ ش ٿ» † 5 ¡ شجرة البرسيا ۴۵۲563 , 

والتاء هنا للتأنيث» ودإ ش» 5ا هي ذاعہا «(آاس» في العربية أیضا تما سنذکره بعد قلیل . وقد 
وی «بدج» (نفس المصدر وقارن كتابە : 6 Gods o he Egyptians, İi, p.‏ eا)‏ بین «| ش ت» 
اور ش د» ۳ وردت في بعض النصرص المصرية. فهل تحولت تاء التأنيث في «إ ش 
ت» إل دال رإ ش . د) لقرب حرج الصوت ؟ هذا ما نرجحه» وبذا يكون الأصل هو «! اا 
هله الشجرة 

لقد بینا العلاقة الوطيدة بين المعبود «أش» والرماد (العربية : آس) كا اتضحت الصلة بينه 
وبين حيوان «سث» الذئبي (العربية : أوس = ذثب) وتبقی صلته بشجرة «البیرسيا» 6مم 
أو«الفارسية» . : 


ليعلم القارى أو أن المعبود ») آش» يعتبر أيضا من آمة «القبور»» حيث الموت والموتی . وهذا 
ما يأخذنا إلى الكلمة العربية «أس» مرة أخرى» ومعناها هنا : : «القب - واستشهد قائ : 
«وما استاست بعدها من آم # ويل افانی لاحق بالآاس» 


)28( قارن قولنا في العربية : زها > زهره» هش > هشهش . . . مثلا. 
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يعنى : الق» (اللسان» مادة : أوس). 
ويبدو أن صلة الرماد الذي يسمى «الآس» برفات الأموات (تراب» رماد) هي الق جعلت 
«الآس» يعني القبر كذلك - حسبا ورد . 


بعد هذا نذکر ما یورده (معجم أكسفورد) المشار إليه (.0ا .×0 .١لا)‏ عن شجرة ال مهورهم 

؛ فهي عنده : «نوعٌ من الشجبرات من فصيلة الغار (۸٠٠۲اها)‏ شائعة في أمريكا الاستوائية وجزر 

الهند الغربية». وهذا النوع من الشجرء فيا نحسب» يقابل في العربية «الآاس» ومنه صنفان ؛ 

أحدهما ضرب E‏ «الريحان») وهو المشموم الذي مر ذكره» وشجيراته صغرة 
لا تكبر كثباً. والآخر يقول عنه أبو حنيفة : 


«الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل وفي الجبل وخضرته دائمة أبداً ویسمو حتى يكون 

ر طا واحدته : اسة (قارن «أش لٿ ا کا ) وفي دوام حضرته يقول رؤبة : 
فش اتف الال والآاس 

التهذيب الآس ¢ شجر ورقه عطر» . 

نحن إذن مام اسم شجر قد یکون دخیلا حسب رأي ابن درید والدخیل في مصطلح 
اللغريين العرب الأقدمين يعني قد يكون فارسيا . ولك أن تقارن اسمه في اليونانية (دأء۲ه۴ ) ولکله 
ورد في الشعر الفصيح (وابن دريد لم يكن يعرف المصرية » وهو لو عرفها لحسبها «أعجمية» اوهو 
شجر قد پکون صغیرا وقد یعظم › وهو بہلاد العرب کشر (فلاذا یسمی باسم «دخیل» یاتری ؟!) 
دا ثم الخضرة» عطر. ویلاحظ «بدج» (150 .0 ,. iî (The Dwellers.‏ ينمو بكثرة في الحبًانات وحول 
ا الأولياء في مصرء ولعل السبب في استنباته هناك راجح إلى خحضرته الداثمة وعطر ورقه 
النفاذ. . ترويجحا عن ساکني الرموس قرزا لقبورهم بعرف شی ۶. وقد یکون هذا هو النوع 
الأول من «الآاس» ذلك الصغير ( = الرحان) وقد يكون شجراً يعظم وهو «الآس» اا ران کر 
وهو«آس السهل وال جبل». 

فهل نبعد عن سبيلنا إذا عدنا إلى اللغة الانكليزية مرة أخرى ؟ 

إننا نجد فيها كلمة «آش» ۴ 4 بمعنى «رماد» - وهي معروفة مشهورة . لكن الكلمة ذاعما 
( 8 4) تأي تسمية لشجرة E‏ أكسفررد» .٤٥ا‏ .×0 .٣لا‏ إغها : «شجرة غابة موطنها 
وروبا وغرب آسیا وشمال أفريقيا يا« . ثم يجحللها إلى فصائل علمية ويقسمها إلى قسمین : احدهہا 


(29) قارن الدعوة المشهورة : «اللهم عَطْرٌ قبره الكريم بعرف شليٰ من صلاة وتسليم». فهل تكون صيغة ٠ ٠‏ 
التي أوردها «بدج» (المعجم» صفحة 2 9) بالدال اسیا هذه الشجرة المقدسة هي «شدى» العربية = عطرء أو 


«شذي» = عاطر ؟ 
ویذكر خير الدين ا 1“ ص 5 1) «الآس»» وهو في السريانية : اسا 
وي الكلدانية ٠‏ آساء وفٰي البابلية ٠‏ 1 ولي سوریا یزینون به الحنازات»› وعلبه يقول الشوام : «تشگل ' 


آسی» - آي : آموت قبلك وتتول e‏ 
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يسمیه (281 (وهذا هو ما يقابل ې العربية : اس السهل - الصغي) والآخر (mountain ash)‏ 
ر يقابل : آس الحبل”). . ماما كا ذكر أبو حنيفة ونقله صاحب (لسان العرب) عطر الته 
قر| کک تعرف «شذي» 1 

فهاك إلآن هذه الفلاصة 

طائر ال«رب ن و (أو : ب ي ن و) آي «الفونيكس» ( (Phoenıx)‏ ) في اليونانية - انتفض حيا م 
رماد (آس) ة «الفارسية» Persea‏ (الآاس) التي تهر غاد عل القر (الآاس) . والمعبود الليبي ت 
الملصري ا » أش» يمثل الرماد والموت والقرء وف اد برمر المعبود ((سسٹ) عل سكل ذئب 
(أوس). 


# oq $F 


مهل نكتفي بهذا یاتری ؟ 

لا بأس» فيا أظن» من بعض الإضافات إن لم تفد فهي لن تضير : 

1 - في معجمه» وني مؤلفاته الأخرى» يورد e‏ وكذلك يفعل «غاردنر» و«فولکنر» - 
اسم الشجرة المقدسة الي شیدنا عنہا باعتبارها ۴٥۲588‏ » وتقرن أحياناً بالانکليزية (0۲eص2ەyر8)‏ , 
فإذا بحشا عن معنی هذه الأحرة وجدناها تعني شجرة ا وترجع الانکلیزية (Syeamore(‏ 
إلى اليونانية الآخذة - كا قيل - عن العرانية (2۳صهShi)‏ . فلنرجع إلى مادة «سقم» العربية نجدها 
في (لسان العرب) تقول : 
«السوقم شجر عظام . . . وله ثمرة مثل التين› وإذا کان أخحضر فإنما هو حجر صااب فإذا أدرك 
اصفرٌ شيا ولان وحلا 3 شديدة» وهو طیب الرائحة بتهادی» . 


لا ھر ا ن . فلنراجع مادة «جمز». . فنجدها تقرر : 

«الجميز والحميرّى : ربب من الجر يشبه حمله لين ويظم عظم الفرصاد (التوت) وتين 
الجميز من تين الشام أحمر حلو كبير. . . قال (أبو حنيفة) : وضرب اخحر AC‏ 
حمل حلا كالتين في الخلقة ورقتها أصغر من ورق التين الذك وتی ہا صغار أصفر وأسود يكون 
بالغور يسمى : التين الذكر». 

وفي نفس المادة یذکر ابن منظور أن «الحمزة كالقمزة» . وفي مادة «قمز» قول : 

«القمزة » بالضم» مثل الجمزة وهي كتلة من التمر. والقمزة من الحصى والتراب : الصرة» 
وجحمعها : قمز» . 
(30) شنال عدد كبر من آساء الأشجار في الانكليزية مأحوذ ع العربية مثا ` ok‏ ( ك Ceder‏ )ڌر( « aethylla‏ 


(أثل), 81 (صندل) . ومن اللبات : Cab‏ (خربز = بطپىخ) › C8ıa‏ رخات وهذه جرد أمثلة نرجو أن 
تحرج درام ة >اہ ٠‏ عنها» وعن غرهاء ف القريب . 
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والصة هي الكتلة الصلبة (= السوقم إدا كان أحضر فإنا هو حجر صلابة) وقد رأينا أن 
«قمز» هي ذاتها «جمز» (ومنا الحمین) بتبادل القاف والحيم (وشما اساسا : و ) کہا يتبادل الس 
والزاي - لقرب حرج الصوت - وبذا تتساوى «جمز»» «قمز»» «قمس». والأخرة قلبت قلباً مكايا 
فکانت «سقم»» ومنها : «السوقم» الذي كان في العبرانية ٣۹ا8‏ رش = س) وعہا أخذت 
اليونانية 5ه١‏ »ان8 (أو أخذت عن العربية «سقم») وصارت في الانكليزية 20۲8ء Sy‏ = هیر 


2 - فی معجمه اشا (صفحة 347) يسجل الأستاد «بدج) الكلمة المصرية «تع ر.ت») 
nr.t‏ کہ ہے 0 (Laurier Rose) : lq îy‏ »> ويقارنا بالقبطية "١۲‏ 
واليونانية "٠٠٥١‏ والعربية «ناريون» . وقد يبدو هنا أن العر بية أخذت عن اليونانية» ولكن هذا غر 
دقيق ؛ فإن الحذر الأصلي للكلمة ي المصرية والقبطية واليونانية هو «ن ر» ٣۲‏ وهذا هو نفس الحذر 
الشناڻي للعربية : «نور» - وتؤنٹ : «نور. ت» (= نورة /نوارة) وهي ۴۸٥56(‏ 486۲۔ا) بالصط = 
المصرية «ت (ع) ر. ت . 

ولي صفحة 797 من معجمه يترجم «بدج» الكلمة المصرية «ك س ب. بٽت»† “ksb‏ 

)دإ اه , رها صور أخرى في الميروغليفية مما : ۲۲ د[ ا|هح ) بأما تعني 

Sycamore‏ )^( شاکاً في صحة الترحمة بوضع علامة استفهام (؟). فإذا تمعن القاریء ي الف 
اميروغليفية الثانية لكلمة «ك س ب.ت» وعدّدها الشجرات الحلاث HF‏ تبن لدیه أہا لا 
تعني «الحمیز» ولکن شيا احرمن النبات . وقد نرجع هنا إلى مادة «قصب» فنقرأً : 


«القصب کل بات ي نابيب واحدتہا : قصبة . وکل نبات کان ساقه E E‏ 
قصسسب» (وقارن هنا المحدد - باعتبار القاف تعاقبت مع الكاف والصاد مع السين في المصرية 


وفي مادة «قسب» نقراً : 


القيسب : ضرب من الشجر. قال أبو حنيفة : هو أفضل الحمض. وقال مره : القيسبة» 
با اء شجرة تست حیوطا من أصل واحد» وترتفح فدر الذراع» ونورتہا كنورة البلفسج » 


(31) العين هما تقابل الهمزة ويقول الأستاذ «برغشتراسر» 50۲ه۲ادوه8 ت (التطور النحوي» صفحة 26) : «وهذا 
N O aT‏ لكن اللهجات 
الحسشية يوجد فيها نطق بحالمه تماما وخاصة زيادة صوت كالممر إلى الحروف المطبقة» يعني أ نه قىل إحراج ج احرف 
من رجه يعلق فم احىجرة تماما ثم ينطق الحرف» ثم يفتح فم المنجرة فيصدر من ذلك الصوت الرائد المذكور 
الشبيه باهمزة. نحو : (دء ص ء) . ويحتمل أن يكون هذا النطق الحبشي للحروف المطبغة هو الأصلي أو القريب 
من الأصليء وأن النطق العري ها مشتق منه». 
وي اللخة الصرية بحدث هذا كثيراًء بصوت الممزة أو شبيهها أو شبيه العين ‏ وما قريبا حرج الصوت. مثال 
دلك في العربية . دعس = داس = ڏاس» أي : وطأ وتقول : لأمة الحرب» ولامة الحرب ‏ - مهموز وغبر مهموز 
کا تقول ۰ فاس» فاس/ باس» باس/ راس» راس. «قال الفرّاء : ربا حرجت بہم فصاحتهم إلى آن بہمزوا ما 
لیس نمهموز» ققالوا لأت بالحجج » وحلأت السويق» ورثأت الميت» (بدلا من لت خلت ریت م 
(لسان العرب مادة . لبأ) وقد اعت المراء الهمز من المصاحة» وهو عند «برعشتراسر» النطق الأصل . 
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Ho os 


ويْسْتَوْقَدٌ برطوبتها كما يستوقد اليبيس». (ومرة أحرى ندعو القارىء ليتأمل المحدد الميروغليفي في 
المصرية «ك س ب.ت» لرى أغها «قسبة» (أو قيسبة) بتبادل الكاف والقاف وهما من حرج صوت 
فما الذي بقي ؟ 
فلينظر القارىء في هذه الكلمات المصرية ليستوثق من تطابقها مع العربية في جميع الأحوال 
(المرجم : Budge ; An Eg. Hier. Dict:‏ والصفحات مذ کورة أمام المفردات) : 


Page 
10ağ, aš.t . dog, jackal. او س ۽ أو سة (ذئب» دثية)‎ 
aš an effering made by fıre. آس (رماد)‎ 
ašašt (= aš/aš.t) . flower آسة (رحانة)‎ 
25 iaša ' a kind of dog or jackal . أو س (ذئثب)‎ 
B1is, is.t ‘tomb, chap! of atomb. . آس (قر)‎ 
821s . ground 
isy ‘to passaway in decay. . ا (رماد)‎ 
isw ' decay, destruction این (ماأدة : آسا)‎ 


92ıšt, ıd : akind of tree, persea (?), sycamore 


fig. . آس(شجرة الآس الدائمة الخضرة)‎ 
347 ner t : Sycamore tree (Laurıer Rose). Cap. 


Nir, Gr. nerion, arab. ناریون (نور) . (نورية)‎ 
Nery.t : The goddess of the Ner tree 
797ksb.t : akınd of fruit tree, Sycamore-fig (قسب)/ (قسبة)‎ 
Tree (?) 
: ملاحظة أخررة‎ 


يذكر «أوريك بیتس» في کتابه (اللیبیون الشرقیون) ؛ (75 .م ,8٣ھ‏ رطا )٣٣۵ E5۵۲٢‏ ان 

«الرماد» في غدامس يسمى «إشد» ١#ةه‏ . ومن الواضح صلتها بالمصرية في صورة «إ ش د» 80 التي 

,هي ذاتا «إ ش . ت» 51ا (مؤّنث : (إش)» وهي العربية «أاس» (رماد) فلو أنٹ الرماد (رمادة) 
لكانت «اسة» ‏ الخدامسية : «إشد». 


)32( الواقع أن «الرماد» يؤنث : هناك (عام الرمادة) المشهور في تاريخ صدر الاسلام . 
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aarti [#R 


1 من اسم هذه المعبودة اي دع .ت او یع ر. ٿ) (قارن 
(An Eg. Hier. Dıcionary gı pagan‏ جاءت الكلمة البسر نائية 
او (Uraeu, Uriaos‏ الق تعن صلا «الشبابة الشابة الق 
تشب She who rears up‏ . وکات تصو ر عل شكل حية بضعها 
الفرعون عل إكليلهء أو ۔ بدءا من المملكة الوسطى - عل تاجه. 
وكانت عثل «الكو برا» الل المصري) شا ذات عق منتفخ . و 
يمكن تتبع هذا الشعار الذي يوضع عل الرأس إل القصة. 1 
الريشةء اروف عند قباتل لىيا القديمة . ویری اخروت هذه الحية 
حپوانا رمزیا (طوط) فی ملکة «بوتي ما ما قبل التاريخ بالد لتا 
حيث كانت الربة «و رف ٿ» عل جين املك في شكل «الكوبر . 
ولا كانت رمراً للك والسلطان فقد صارت شعارا للریین اللكين 
جو رس») و(ست) . 


نحب أن نہداً آل بتحليل اسم الحية التي کانٹث طوطىً في مملكة «بوتو» بالدلتا ما قبل 
0 ا إلى العربية «و ر ق ت» ا ا و 
الرمز اهيروغليفي f04‏ إذ یقرآه «غاردنر» : ۷_۵ بینا يراه «بدج» uatchit‏ . وعند 
«شبرني» : Le . Wadjet‏ عند («إمہں) فھو اووس (وء ق ت) وعنده أن الهمزة حلت حل الراء في ما 
يسميه (اللغة السامية) فى كلمة «و رق ت» ومعناها : «خحضراء» (أو۲س) . 


ونحن نختار قراءة «إمبي» التي نراها أقرب إلى الصواب ؛ فإن نظرة واحدة إلى «معجم بد» 
(صفحة 150 وما بعدها) تبين أن «و ر ق» (عندہ ؛ طعغوں = غاردنر : 4وس ) تفید في مشتقامہا 
الكثرة : اللخضرة والاخحضرار. ل الجذر في العربية «ورق» بالضبط . وهناك سبب اخحر 
يدعونا إلى ترجيح مذهب «امبي» وهو أن هذه المعبودة الأفعى نشأات طوطاً بین حشائش الدلتا 
وأعشاما المخضرة» ولا بد آہا - بحکم الطبيعة وض ر ورة ة التسار والاحتفاء - الخدت لوت احفر يوالم 
البيئة التي نشأت فيهاء فكانت تسميتها كذلك : الخضراء. 

يؤيد ما رأيناه الاسم الآخر الذي أطلق على هذه الحية في عصر الأسرات» وخاصة منذ 
المملكة الوسطى - فقد سميث «ي رع. ت» أو «ي ع ر. ت» على سبيل القلب» أو حتى 
«ي رع ي. ت» (بدج : ۰۸۵۲3۲ = ار۲۴ه۲) . وني معجم اللغة المصرية نجد أن نبات الغاب» أو 
القصب» پسمی : 
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اي ر و) ۱8۲۷ ` (غابٌ) . 
يع ر ۴ : (قصبٰ) 
(معجم بارج) 
يع رو» ۷٩۲۷‏ : (غاب) 
(معجم غاردن) , 
«ع ر» * (قلم من البوص). 
«ع ر ت» ۲۲ (لفيفة بردي) 
(معجم فولکتر) . 
وهذه في العربية : «يراع» وهو ما يعرف ا بالغاب أو القصب أو البوص» تصنع منه 
لأقلام والرامير ويستعمل في أغراض حياة شتى . وهو نبت» كا نعلم» ينمو كثراً على ضفاف الباء 
وکان يکثر في الدلتاء وخحضرته هي الصلة الرابطة مأ بينه وبين اسم الأفعى المقدسة «و رق.ت» أو 
«و رق ي. ت» (الورقية) . 
وقد أدى غرام المصريين الأقدمين بالجناس والطباق» كاملين أو ناقصين» إلى ظاهرة مدهشة 
وهي أن الأسماء تحمل في طياعما جملة معان مترابطة بحيث تجتمع جملة من الدلالات فيها رغم ما 
يبدو من بعدها في الظاهر بعضها عن بعض . ولا كان اسم أفعى «الكوبرا» المقدسة في مملكة «بوتو 
کا ذکرنا «و ر ق . ت» - وقد تبين معناه - فقد اتخذت في المملكة الوسطى وما بعدها اسما آخر غير 
بعید في معناه وإن بدا بعده في اللفظ ؛ أعني (ېع ر .تاي دع . ٿ» أو «(ي رع ي . ت» 
(غاردنر وبدج | وهڏه هي العربية : «يرعية» أو «يراعية» - نسبة إلى «البراع». . الغاب 
الذي كانت تعيش فيه ونيا مختبئة بين سوقه» متخذة بالطب ونه الأخضر ملاءمة للبيئة. 
هذه الأفعى الرهيبة كانت مرعبة خيفة قاتلة مفزعة . وهذه أيضا دلالة اسمها في المصريةء 


وفيها كلمات تدل على هذه المعاني من مثل : «رع» :١°‏ ضغينة» حقد» كراهية. (معجم بدج» ص 
49( . 


أنظر إلى العربية في الجحذر «روع» ويفيد الخوف والفزع » ومقلوبه «ورع» وبه نفس 
الدلالة”. ألا ثرى أن الأمر واحد ؟ 

ما سبق من تحلیل کان پإثبات العين في اسم الأفعى الملكية المقدسة» ولكن من الجائز أن 
تکون العين إبدالا للهمزة (ي ع ر .ت/ي رع .ت = ي ء ر . ٿت/ ي رء .ت) وهذه يسهل 
إدراك أن الياء في أول الكلمة إبدال للواو ري = و. وءر ٿت/ورء . ت) وهو ما یعیدناء من 
جهةء إلى اسمها الأول فنقرأه : «ورء .ت = ورق .ت» كمايميدناء من جهة أحرى. في الىظر 
إلبه بمعنی ختلف وإِن م ينأ عن دلالته على کل حال. 


33 «ورع» في (اللسان) ؛ الوريعة : واد فيه شجر كثبر وهذا يشير إلى ارتماط «الورع» بالحضرة ارتباطه 
ا زع 
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قلنا إن اسم هذا المعبودة كان في اليونانية )Oi0, Oura0) Ura‏ ہمعئٰی «التي ب 


Î. (She who rears up)‏ نظرت إلى شكل هذه «الكوبرا» المخوفة وقد ارتفع رأسها وانتفیخت أوداجها 
غضباً وهيجاناً ترعب الناظر حتى تکاد تصعقه ؟ آنظر إ إلى الحذر في العربية : «و أ : 


«وأر الرجل یره ارا 1 فرعه وذعره) . فهي إذن «الواثر ة» (المفرعة = وء ر .ت). 


ولكن. . هل رأيتها مرة وهي منتصبة رافعة الرأس يتقدم رأسها ويتأخحر في حركة سريعة 
متأهبة للهجوم أو الدفاع ؟ 

إا هنا ذات صلة بالحذر «وأر» (أفزع» اذع في العربية» وفيه معنى اهجوم » وهو لصیق 
بالأكادية ة۷ (واری ا : باجم )Riemshneider ; Akk. Gram.)‏ وذلك اسم هذه الكوبرا 
«وء ر ث»» ومقلوبه» الذي ورد في معاجم المصرية : «ورء ت» كا رأينا . وهنا نعرد إلى جذر 
العربية «ورأ» . . فأذا نجد ؟ 


«وراء والوراء جيعأًء يكون : خلف وقدام . وتصغيرها عن سيبويه (وريثة) واهمزة عنده 
a‏ قال أبن بري : وقد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل همزا منقلبة عن 
. قال وهذا مذهب الكوفيين» وتصغرها عندهم «ورية» . . . قال ابن السكيت : وراع وأمام» 
ا يؤنئن ويذكرن. 2 تعال (وکان راهم ملم ي : آمامهم» وقوله (من وراثه 
جهنم) أي : بين يديه . . . وورأت الرجل : دفعته» . (لسان د مادة : ورأ). 

ویتضح لنا ما سبق ما يلي : 

أ - يجوز في العربية تأنيث وتصغير «وراء» . وهذا ما سمح في المصرية بوضع تاء 
«(ي رع . ت» (= ي رع ت = او رء . ت) وقد تعاقبت العون والهمزة والواو والياء» وهو أمر كثر 
الحدوٹ ف الأصوات المتقاربة المخرج» وقلبت الكلمةء مما يقابل الأكادية «وأر»/ «واري / ۷'8 
ru‏ والعر بیة : «وَأنَ/ «وراً» ومعناها : دفع > هجم . 

ب ۔ من معاني 0 ھک : الخلف القدامء» اهجوم الدفع a‏ 
Wêru‏ : قود » يتزعم » ی بملكڭ» يرٿس (.۲& )NReımschneıder ; A.‏ . وھذا بالضہط هو المقصود من 
وضع الأفعى المصرية قر للملك . 

ج - تصور الأفعى الملكية المقدسة وهي شابة (من : شب) أي رافعة رأسها تجركه إلى خحلف 
وقدام بسرعة فائقةء مهاحمة أو مدافعة (هجم / دفع) فهي تسمی هنا «وراءة) بالمعنى الدقيق 
للكلمة . وهذه هي المصرية» بحسب قانون تغير النطق ال معروف» الق صارت في اليونانية اهدإلا 
(كذلك : e‏ وما انتقلت إلى اللخات الأوروبية بمعلی : شعار. 
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Aker $ FZ كر‎ 


معبود يمثل الأرض. وهو يصور بشربط من الأرض مع رأس 
بشري» أو راس أسد» عل طرفسه. أو يرم له بصو رة أسدين 
رابضين وظهر کل منم ناحيۀ لخر حدما پواجه الغرب حبث 
تواری الشمس ودا رحلتها لی والآخر پواجه الشرق حبٹ 
تشرق الشمس کل صہاح من عام الظلات . وتظهر الصور العبود 
«أكر» حاملا مر کې الشمس. وهذا رمز لرحلة الشمس اللبلية ف 
ملكته . والأسسدان ا a‏ حرسان مدخل ا السقل 
وخىرجه ويقال لن تفتح هم أبواب العام السفلي في (انصوص 
الأهرام) : ET‏ الأرض «أكر». 


امن | مسد 


یذ کر «أموت» في (نصوص الأهرام) باعتباره إا أصليا عتيقدُ 
ولکن ېدو آنه صار بعد الأسرة الحادية عشرة معبوداً حاصا بمديلة 
«طيبة». وقد فسر المصريون اسمه عل أساس آذه یع «الخفی» 
)ne hidden on)‏ + إذ كان القوة المؤثرة في الريح ر الر تة . 
0 یذ ګر الو دح م یلو تارخ» )9 a (Plutarch ; \sis and Osiris, ch.‏ من 
راي امرخ المصري الشهسر «مائيشي» أن معنی اسم «أمون» هو 
«الخفي». «ذاك المختفى» gi « (That which is concealed)‏ 
«الکٹùl« y . (Concealmeny‏ الأصل :م = تفي مکو م 
(hidden, secret) jw‏ . (أنظر : (W. G. Waddell j; Manetho, P.‏ 
(188 . 
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يرجح جذر اسم هذا المعبود إلى الأرض وما يتعلق بها : ومن الممكن أن نقارن بينه وبين عدد 
من اللات العروبية : 

الأكادية : أكر (إكارى) : حارث» فلاح» زارع الأرض (77. ,۸۵۸) . 

الكنعانية : أجر = حقل . (فريحة ص 595). 

وي العربية نجد : الأجور» واليأجورء والاجر = طبیخ الطين. وفي مادة «أكر» : 
حفر الأرض . الأكار = الحرّاث. 


: أكر = 


ویسہب من اشتقاق الاسم م كلمة ام aman‏ اللسة الق 
تعق «الاء قإن الاعتقاد أن «أمو ن» عبد باعتہاره ربا عتیقاً عل شکل 
إورة. وعل العموم فإن الكش دا القرئين المنحيين اعتر حبوانه 
المقدس. وذلك عل أساس كونه رب الاخصاب كابظهر ف صورة 
أفعى يسمى فبها هذا المعبود باسم Kemateî‏ °° = «الذي آکمل 
رامسانه). وقد بلغ - بكونه رب العاصمة طہة - مكانة رب الدولة 
الأعظم ف عهد الملكة الحديدة تم آدج مع رع فصار «أمون ۔ 
رچ باعتباره رب الشمس . وأخرا صور أنه «المعين في کل شیء) 
عل ساس أنه روح هط الظوأهر كلها. 


هنا إذن راان ف آصل اسم 
من الكلمة الليبية «أَمَنْ» أي : الماء. والواقع أن معناها رالمياه» أو «الأمراه» بصيغة 
ا e‏ ف في بداية الكلمة سايقة معرودة چدا في الليبية القديمة والمصرية » وني الحبالية 
حديتاء تؤدي احيانا معنى التعريف» والنون علامة الجمع في لعربية” . فالأصل إذن هو «ما» 
س ماء a u,‏ أساسها . (فارن : یم = 
بحر. واللهجات المعاصرة : مية» موية» م إمية = ما . وبذا لا تحرج «آمون» (إِن كانت من 
«أَمَنْ») عن الجذر العروبي قي هذا الموقع . 


2 - من معنى الاختفاء وعدم ا السرّي). وهنا نجد الجذر العربي «أمن» 
يوحى بمخنلف اشتقاقاته بمعنى الباطن أو الخفي أو الشيء المستور أو المستتر الداخلي» با في ذلك 
كلمة «الایان» وملحفاتہاء والاثتہاں : عدم الشيء وکتمانه أو استکتامه بحيث يظل فيا 
ومن ذلك : امان = الزرّاع» والآمن : الزارع» أي الذي «حفي» الحبٌ في الأرض*. (راجع 
مادة «أمن» في «لسان العرب» لزيد من التفصيل) . 


ونحب أن نشير هنا إلى ما ورد في تفسير «امين» التي تخنم با الصلوات والدعوات وسورة 


(34) كتابة الاسم هذه الصورة تحريك للحروف الصوامت ي الأصل» والترمة حسب «لبركر»» والأصح : «کامل 
زمائه» . والاسم مکوں من ثلاثة مقاطع هي : . 
)= تام المحدر الثنائی رة «کمل» - کامل 
= زمان العربية تنو: 
1= ضمير الغائب . المفرد. 

(35) وهي كذلك في اجبايلية. 

(36) من طرائف اللخة أن الجذر «أمن» يعني الاخفاءء ومنه الايمان أي إبطان التصديق وإخماؤء في القلت» والمؤمن . 
من يقر التصديق ي فؤادە . وكذلك «الكافر» اشتقت من مادة «كفر» أي جحد وستر وأحفى اخفيقة . ویسمی 
الزارع » جانا » کافراً لأنه «یکفر» أي يخفی الحب ویخطيه بالتراب» فإن معنى الكفر : : التخطية. 
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ألفاتحة من القرآن الكريم عادة» وهي أساساً ليست من صلب القرآن بل مزيدة عليه لا تعتبر من 
أأياته . والواة قع أا مستعملة ليس عند المسلمين فحسب بل هي خاتمة صلوات النصارى كذلك. . 
Amen !‏ ا «آمین» - با مد -مثل «آمون» و«آمین» ۔ بالقصر مثل «آمون» . وقد ورد 
في تفسيرها جملة آراء متها : 


قال الفارسي : جملة مركبة من فعل واسم» ومعناها : اللهم استجب لي . 

وقال الزجاج : الهم استجب. 

وقیل : هو إجابُ : رب افعل . وهو غير مشتق من فعل . 

وحكي عن الحسن أنه قال : | مين . . اسم من أساء الله عز وجل . 

وقال تجحاهد : امین . . اسم من اسماء الله . 

وني حدپث أي هريرة : امین » خاتم رب العالين على عباده المؤمنين - معناه : طابع الله على 
عباده . . . فکان كخاتم الكتاب . 


وعن أبي هريرة أيضاً : آمين درجة في الحنة» أي كلمة يكتسب بها قائلها درجة في ا عنة . 


ابن الأثبر : في أساء الله تعالى «المؤمن» . و«المؤمن» : الله تعالى - يؤمن عباده من عذابه» وهو 
«المهيمن» . 
قال الفارسي : الماء بدل من أهمرة والياء ملحقة . 


وکا وردت «آمین» بالمد ورآمین» بالقصر فقد جاءت صيغة «أمون» كذلك (ناقة ة أمون : آمينة 

ثيقة الخلق) .و ترد بالمڈ . والواقع أن صيغة «أمون» بالمد غير مؤكدة» إذ الحذر في المصرية 
E‏ - وليس هناك أدنى وسيلة ا نطقه بالحركات أبداً . وهو في اليونانية Amon‏ 
وورد ۸۲۳٥١‏ ولا اعتبار باي من الخض ن لعج ف سا . وقد یکون من المرحح جداً أن 
يكون النطق ف المصرية القديمة : آمين» آمين» آمن» إمن. ولا يلغى هذا صيغة «آمون») آو 
«أمون» - فكلها عربية . . كا هو واضح . 

ومن لمهم الالتفات إلى الاخحتلاف في تفسير معنى «أمين»» ولا شك ني أن رأي الحسن 
وجحاهد انه «اسم من اساء الله عز وجل» مسالة مثبرة للاهتام» کا پثبره قول آي هريرة «امين خاتم 
رب العالمين. ومعناه طابع الله على عباده. . 2 کخاتم الكتاب» فإن في هذا القول مھ) کان 
eS‏ الاحفاء والستر. كذلك ينبغي آلا بغیب عن بالنا 
صلة الاسم «آمين» حين فسر بأنه «من أسماء الله عز وجل» الثابث آنه من آسماء الله 
الحسنى » وكذلك «المهيمن» رهو اسم آخر لله سہحانه يرجع » كما ذكر» إلى «المؤيمن» = «المهيمن» . 


وهنا تچب الاشارة ى اسم «هامان») الذي ورد في القرآن الأكريم سٹ -مرانت: ا پذکر 
«(فرعو) ۔ نیجد ہما تارة یکادان پستویان کان : 
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وري عون وَهَامان وجنودتا مم ما كانوا يدود - القصص /6. 

إن فرْعَوْنَ وََامَان وَْجُنودَهمًا انوا خاطئين) - القصص / 8 . 

وتارة أحرى نجد فرعون يأمر هامان وكأنه أعللى درجة : 

اوقد لي با هَامَانُ عل الطين فَاجْعَل لي صرحا القصص /38 . 

قال فرعوْن يا امان ان لي صرحا علي الُم الَذْسْبَابَ 4 - غافر/ 36 . 

ويضاف إليهم «قارول» مرتين : 

ا باّات) ‏ العنكبوت / 39 . 

اوقد أرسّلنا موسی باپاتنا وَسأطان مسین » إل فرعَون امان ارون الوا ساحر 
دات غافر/ 24 . 

آما قارو الذي کان من فوم a ea‏ 
في سورة «القصص» فقد كان مثال اليهودي الرأسمالي الذي كوم آموالا لا تحصی وطغی باله حتی 
عاقبه الله بطغیانه » ولا يدخل في جال بحشنا هذا ۔ وإن كان يذكرنا بشخصية «خحرون» C۲0١‏ 
مثال البخل وحب الال في الأسطورة اليونانية . وقد يكون اسمه انتقل - عرفا بالطبع - إلى اليونان 
کا هي الحال في کثير من نقو مم . ۰ 

وأما هامان فإن حمهرة المفسرين يكادون جمعون على أنه کان «وزیرأ» لفرعون یعینه في أمره 
هذا بإطلاق دون تحديد e e‏ 


والتارحية معا ٤‏ فمن حيث اللغة نجد أن مادة اا a‏ «أمن» في (لسان العرب) الذي 
يقدم تفصياا وافياً ويقول : 


«المهيمن أصله : مء فهو ممن - همزتين . قلبت الممزة الثانية ياء كراهة اجتماعها 
فصارت : مڙيمن . ثم نرت الأول هاءٌ كا قالوا : هراق وأراق» وك| قالوا : : إياك وهباك» . 
رشع زان افا عل او ارعن الان ائيس ال اسهد راج 
والقبّان (الوران)ء والقائم على الكتب (السجلات)». . . إلخ . 

فإذا نظرنا إلى حقائق التاريخ وجدنا هذه الصفات تنطبقيٍ نمام الانطباق على كهنة «أمون»› 
أو بالتحديد على «كاهن أمون الأكس على مدى فترة طويلة جدا من تاريخ مصر. فقد کان کاهن 
أمون يجمع في الواقع بين السلطتين الدينية والدنيوية وکان بجمع القرابین في شكل نذور وتقدمات › 
ويسر الحياة السياسية › بل و«ریراقب» الفرعون ذاته الذي کان لا مفر له من الحصول على رضا 
«أمون» لبرتقي العرش ويثبت عليه . فكاهن أمون إذن كان اوا نافذاً و«مؤمنا و«مهیمناً) کيا هو 


حال هامان . وقراءة ا ف تاریخ مصر القديم تبين الأمر. (راجح Gardıner ; Egypt of : ûn‏ 
(the Pharoahs‏ . 
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نصیف هنا ما هو معروف من آن موسی جاء ۔ کہا هو تاب ۔ بعد آن اندکست ثورة «أخناتون» 
لدينية الذي انقلب على عبادة «أمون» المسيطرة ودعا لعاده توحيديه رمزها «أتون» (الشمس) نم 
أحفقت دعوته وعادت سبطرة «أمون» وكهنته أشد وآقوی ٤‏ دي قىل . کا نضیف أن اسم «أمون» 
ذاته کان يدخل ي ترکیب آساء عدد كبر من الفراعین وني أ سماء الكهنة على السواءء ما يجعل وروده 
ي موطن الوزارة (التي هي من «الوزر» أو «الأزر» = الفرة) آمراً مقبولا للغاية . 

اشا . مس المؤكد أن «هامان» عرف عند الكنعانين - في شال أفريقيا لحاصة - باسم 
«هامون» أو «هموں» ( Hamu, an or(‏ کا ورد في صيغته اليونانية . وهو معبود شهر في قرطاحنة 
وليبيا على العموم » ذو صلة بيا عرف باسم «أمون سيوة» . وهذا حديث يطول . 


ويحصر حلاصة القول في الناحية اللغوية فنقول : 
إن هذه الصيغ جيعها ‏ وأهمها في هذا المجال أمون مصر - ترجع إلى «أمن» العربية» سواء 
نمعی «الماء»» أو بمعى «الخفي» / «الباطض» صفة المعبود الملصري القديم . 


Amentt îma = AÛ ”| 


عرفت في اللسان اليوناني باسم 0٠٠۲٠١5‏ وهذا أحد 
مظاهر التحريف للكلمات العروبية فى ذلك اللسان. وقد أورد 
«بلوتارك) هذا الاسم فی أثثاء حدیثه عن عبادة «سراییس) ام8۲ 
(أنظر ۲ Mnevis =) mW‏ ف هله الدراسة. وهذا حرف اخر). 
وبعترف «بلوتارك) نفسه بان معاي الكلات الصرية نفقد حن تنقل 
إلى البونائية . وهو بقول إن هذا اللفظ فى أصله المصري يعن «الأرض 
السفيل» أو «الاقليم السفلى» (Subterranean Region)‏ „ 
(Budge ; The Gods.. İi, p.201‏ 


يعلق «(بدج» (نفس المصد بأن الأصل الملصري هو «! م ن ت بٿت» ومعناه : «الکان الخفي) 
(The Hıdden Place)‏ „ 


وهو في معجمه (صفحة 53) يورد كلمة «! م ن ت ت» ويتر مها : الغرب» مسكن 
الأموات. أرض الموتى . ويقارنما بالقبطية .٠٠١١‏ وهذا يعني أن الكلمة المصرية القديمة ظلت سارية 
في القبطية . 


فيا العلاقة بين «الاختفاء» و«الغرب» و«أرض الأموات» ف لفظة واحدة ؟ 
نشار أولا إلى أن الجذر الأصلى في هذه الكلمة» ومشتقات أخرى» هو «إ م ن» ۸" اوهو ما 
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تقال العربية «أمن» ومن دلالاره الخماء. کہا أوضحنا في هده الاده فلراجعها السارىء ي 
لا نعہد ما قلاه 

ا أن قدماء المصريين كانوا بتتخذون من منبع النيل قبلة هم» وطبيعي ان تکون 
اة الترب عل میدیم آي اه الالء وهي تسبی في الصرية فلم ۳٩٩۵‏ ارتژدی معان : جهه 
«اليمين» (العربية : يمين) وجهه «الغرب» - تماما کا سميت «اليمنْ) في الحجزبرة العرية كذلك› 
أي ما ضاد الشآم (= = شمال) . . ولي معجم «بدج» (صفحة 3 قرا . 

ımn «û e |‏ : اليد اليمنى » الحانب الأيمن . 

«إ م ۵» ٣‏ | . یمین » غر . 

«إ م ن ت» ٠ ١۲‏ : الجانب الأيمن (يمنة) الغرب (اليمين/ اليمن) . 

«إ م ن ٿت» ٠۳ ٣۲‏ . العیں الیمنی . 

«إ م ن ت» ١۳ ١1‏ : الريح الغربية (اليمينية) . 

«إ م ن ت» ٠٠" ١۲‏ : ضفة النيل الغربية (اليمنى) . 

«إ م ن ت ى» إا" "| . غربي (يميني /يمني). لاحظ ياء النسبة. 

«إ ۾ ن ت ى» وا٣ ١"‏ : إله الغرب (اليمن/ اليمين) . 

«إ م ن ت ١‏ و( imnty w‏ : الخربيون» أهل اليمن = الأموات (لاحظ ياء السبة وواو 
الياعة) . 

«ٳ م ن ت ي ت» را٣‏ ا : ربة أرض الأموات . (لاحظ ياء النسبة وتاء التأنيث) . 


ف) صلة اليمن › أو الغرب» بالموت ؟ 


الصلة تكمن في أن المصريين الأقدمين كانوا يعتقدون أن آرواح الموتى تذهب إلى الغرب عند 
موتهم (نظرا للاحظتهم غروب الشمس وأفولٍ القمر في تلك الحهةء وهما المعبودان الجليلان» 
ولارتباط جهة الغرب بالصحراء المقفرة أيضا) . فمزجوا الجذر «إ م ن» ١۳ ١‏ بمعانِ ختلفة» 
واستفادوا من الجناس في هذا القام» فان يذل عل هة البمين: كا دل علا خاب وعل أرشن 
الأموات . نماما کا دل الجذر «يمن» في العربية على بلاد «اليمن»» واليد «اليمنى» ودل «أمن» على 
ااا وار ن ها هان و ي كر اا 


اخ نری أن ا مؤرخ «بلوتارك» أخخطاً في ترجمة «إ م ن ت» رفي اليونانية 4١0١١68‏ ) بمعنى 
«الاقليم السفلي»» إ د قرن بينها وبين «الميدس» ٠۵۵١5‏ اليونانية التي كان اليونان يعتقدون أن ن أرواح 
الموتى عبط إليهاء وهي الأرض السفلية . ولم يكن المصريون يتصورون «هبوط» الأرواح إلى أسفل» 
بل هي عندهم «تنتقل» إلى الغرب» ثم تعود عند البعث إلى أجساد أصحابما. ونحن نعتقد إليوم 
ان الأرواح «تصعد» ال السماءء فلا هي هبط ولا هي تنتقل إلى جهة ما. 

من يدري - فعلا - ين تذهب الأرواح ؟! 


311 


إنب ول ا Anpu‏ 


رب الأموات والتحيط. ويكنى «سيد الأرض الموفاء» أي 
المقرة. ويصور فى العادة بشكل يشہه مظهر الكلب. على الرغم من 
عدم إمكان التمييز في صورته بين الكلب وابن آوى أو الثعلب. 
وکان «أوییس» و ۔ کا عرفه البونان - جرس الومياء من قوى 
الشر لبلا 
وحين نحنط ابحثة كان من العادة أن يقوم کاهن بضع عل رأسه قناع 
هذا الخیوان بتمثيل دور «أنوييس». 


صعب التفريق بين الكلب وابن آوى والشعلب عند الباحثين في أمر هذا الحيوان العبرد 
«إ ك ب» أو «إ ن پ وا ۷ م ۱٣۸‏ ,م ۸ا (غاردنر ۔ صفحة 54 5) . ورغم إشارة «غاردنر» (الصفحات 
3 449 459) إلى استحالة حل مشكلة العلافة بين هذه الحيوانات الثلاثة» وأن «إ ن ب» 
لس الكلب ولا ابن أوى ولا الثعلب وإن كان ينمي إلى هذه الفصيلة من الحيوان» فإنه يقدم كلمة 
٥‏ ا پہمعئی «ول العهد» prince)‏ مرة وبمعنى «الطفل الملكي» child)‏ اھردم) مرة أخرى 
(صفحة 443). وقد يبدو ألا رابط بین اسم الحیوان وکلیات من مثل «ولي العهد»ء «الطفل 
الملكي» وغيرها. ولكن الرابطة تتضح إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر لغوية عروبية. 

في ظننا أن العلاقة بين الكلب وابن آوى والثعلب لا تبدو في الشكل والمظهن وهي مختلفة 
بقدر ما» ولكها تكمن في خاصية عرفت بها هذه الفصيلة من الحيوان» أعني خاصية الشم . وقد 
دکر «بدج» )61 AlS (An Eg Hier. Dict., p.‏ «إ ن پ» ۲٥‏ بمعنی : تعفن › ینش . ونری ہا 
العربية «أثف» (بتعاقب الباء المهموسة والفاء) الدالة على آداة الشم کا نعرف. ونحن نقول : شيء 
مأثوف» وقد أنف . . أي ابتعد عنه ربم| لنتانة رائحته وعفنه . ,وصلة المعبود «إ ن بپ» م ٢‏ | بالعثت 
والأموات وثيقة › وهي الجشٹ التي قد تعفن وتنتن - إن لم تحط تحنيطاً جيداً. 


هناك أيضا نفس الكلمة « ن پ» م ۸ ابمعنی : صم جمع» ربط لف . (Swathe, wrap‏ 
( نا (ہدج ۔ نفس المصدر والصفحة) وف تقدیرنا أن هذه تقابل العربية «لّف» آي ربط في لفافة. 
وهذا شان المومياء الملفوفة التي كان هذا المعبود يقوم بحراستها من قوى الشر ليلذ . 

ثم تاي أخیراً كلمة «إ ن پ» ٣‏ بمعنی «طفل ملکي» أو «ولي العهد» . وقد نرجع الكلمة 


بمعنى «طفل» إلى العربية «لف» كذلك» فهو «الملفوف» في قماطه عادة وقي «لقته» کا هو التعببر 
الشائع (وفد تعاقہت النون واللام) . وقد يبدو تخصیص الطفل اللكي المدلل أو ول العهد هذه 
«اللفة» شيشا مدهشا تفسيره عندنا إما أن الأستاذ «غاردنر» تجاوز في ترجمته المقصرد أو أن أبناء 
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ك أرض النبل) ا 
ا لحر والقرٌ. 

لكن كلمة «إ ن ب» م ١٠يمكن‏ أن تعني كذلك - حسب ترحة غاردنر _ «السيد» (عند 
«بدچ» : | ٹب م ۸ا آم آي : سید( , 

وهنا نعود إلى الجذر «أنف» في العربية » وعنه يقول ابن منظور في نص طويل : 

«الأنف : السيد. ومن ذلك : الأنفة أي العرّة. وأنف» يأنف» أي تعرز وكره الصغاثر. 
ووز آن يقال : «الأنفي» - وقد سمي «الأنفيون» كذلك لقول الحطيثة فيهم : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم *# ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا ؟» 
فان م يكن هذا الإ ن ب» م ا (السيد) فماذا يكون ؟ 


ألا يمكن» بعد هذاء أن ندعو الاه المعبود «إ ن ب ي» في العربية «أنفي أو الأنفي» وقد 
تشابکت تي هذا «الأنف»/«إ ن بپ» المعاني الحسية والمجردة ؟ 


A n-h e r-t A f !نرت ت‎ 


أحد الأرباب السماوية فى مصر العلياء كما أته أحد جلة السماء 
(إلى جانب المعبودين «شو» و«نت» = ابحو والنوء). ويذكر 2 
الوتی) آنه همل الال «ارع» على کتفیه. ولا كانت السماء ذاہا تعتبر 
ربة فقد کان بلقب «إوك. . ت فی آي + (عماد أو عمود) ا 
عرفه البو نان پاسم ( أو ر پس» ا0۲٩0‏ . 


«إن» : ومن الممكن مقابلته بالجذر ) أني» في العربية » وهو في جملته مل بالزمن : 
اني = الساعة من العمل . وعنكد الفارسي : إنوت الہار كله . والجمع : ناء أي . والانو 
من الليل . وهناك أنية = تارة. والآن والأوان ا الوقت». الزن . والآن : الوقت الحاضر. 
ومن ذلك الفعل : نی يني = أدرك وحان . والأناة : التمهل» وكذلك : : الثاني . والاستشناء 
الانتظار. 
ر 


اا ار ا 
(37) في نفس المصدر والصفحة هناك ط ۸ أ«إ ن ب» بالباء الموحدة بمعلى «سيد) (0۲۵ا) ا ا 
(العربية : رب) فهي : أثف. 


وف ظا أن هذا کله ذو صلة بالذر «نوأً) ومعناأه أصلا : الجم » وهو الذي یظهر لیڈ 
فيكون مقباساً للوقت» ويجمع على «أنواء». والنجم متصل بالسماء» ومن هنا يمكننا فهم المقعلع 
الثاني من الاسم وهو : h«ح‏ رت» مؤنٹ «ح را . ومعناه : أعلى» فوف» مرتفع » سمو» سماء. 
(قارن : ح ر = صقر» طائر» محلق في الجو. وني العربية : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه = الوجنة) . 


بذا يكون المعلى الحري لاسم هذا المعبود : نجم الساء = النوء لحر (= النجم العالى أو 
التسامي) = نوء الربة (حرفيا) . 

وأمالقبه «إون. م ث. ف» (1.1 ۳ ۸ ۷ا) فھو مکون من ثلاثة مقاطع : 

1) «إ و ت) : عمودء عياد. عربية : إوان. (راجع مادة «أون» = عمود/ عماد) . 

2) م ت : وعربيته : (أ)م /(أ)مة = والدة. 

3) ف : ضمرر المفرد الغائب (ه) . 
ا : إوان أمته = ر«عاد أمه» - والمقصود : حامل أمه السماء. باعتبار النجم (نوء. مصريته : 
إن ابن الساء فهو بجحملها على كاهله احتراماً وتقديراً. 


Asar j ت‎ I زر‎ 


من أشهر الأرباب المصربة ومن أقدمها كذلك. وقد سيطر 
سيطرة تامة على الأسطورة الديية فى مصر فى تلف صورها 
وتطوراتهاء وكان له دور كبر فی صياغة الدين المصري القديم . وهو 
على الملة يعتر رب الناء والخصب والبعث. كا أنه إله الخير والباة 
الآخرة السعيدة. 


تتلحص اسطورته» مع احتلافات في الروايات بحسب الزمان والمكان» في أنه كان ابن 
«جب» (جوب / جبوب = الأرض). من «نوت» (نوءة = النجم) وهبه بوه حكم الأرض فحسده 
شقيقه «ست» وتحایل عليه حٹی وضعه في صندوق حکم اللاغلاق وألقى به في النيل الذي جرفه إلى 
البحر. وظلت زوجة «أوزيريس»» وشقيقته أيضأء المعبودة «إيزيس» تبحث عنه حتى عثرت عليه 
وأنقذته فخضب «ست» إلّه الشر (= الشيطان) وقتل «أوزيريس» وقطعه إرباً وألقى بأطرافه في كل 
نقعة من أرض مصر. وتقول إحدى الروايات إن «إيزيس» جمعت أطراف زوجها وأعادته إلى الحياة 
من جدید (وهذه إحدى صور «أوزيريس» رب البعث والانبعاث) . وتذكر رواية أخرى أن كل إقليم 
س أقاليم مصر احتفظ بجزء من جسده. بعد ذلك ياي دور «حورس» (ح الذي نجده آحیانا 
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یسمی «حورس الک ونەشده اانا أخرى (حورس الأصغر» ابن «آوزيريس» ٠‏ لينتقم لأ بيه من 
عمه «ست» في معاركِ ضارية يتغلب فيها «حورس» حرا . ولكن «إيزيس» و«نفثوس»» زوجة 
(ست»» تتدخحلان شفقة ۾ وتعفوان عن «ست» . 


والأدب المصري القديم » كما هو الحال الأسطورة الدينية » ملىء بالحديث عن «أوزيريس» 
بصور وآشکال وروایات شتی يستطیع القاریء أن يعود إليها” . وبا أننا لا ندرس الديانة المحصرية 
القديمة فإننا نقصر بحثنا على جرد تتبع الصلة اللغوية بين اسم المعبود ومعناه ونشأته وما يقابله في 
اللغة العربية. 


ف کتابه (أصول آوزیریس وعبادته) تتبع الباحث «ج. . غون غرفٹ» الآراء الي سېفته 
في معنی اسم هذا المعبود الذي عرف ف اليونانيةٍ على شکل (١"ا0)‏ وعنہا نقلت اللخات الحديثة (بما 
فيها العربية «أوزيريس»). . وقدم تسعة ة عشر ريا فيه ولعل من المفيد أن نوجز هذه الآراء هنا 

في عام 1750م أ قبل فك ووز اهيروغليفية با يزيد عن سبعین عاماً) ري 
«جابلونسکي ) ( P E Jablonski‏ أن معنی اسم هذا المعبودء استناداً إلى القيطية «أش < ر١« osh.ıri‏ 
»> هو : عمل کشر) أو «عامل کشرا) (doıng much)‏ „ 


في سنة 1862م . ذهب «شاربپ» ۵م8۸1 .5 إلى أن الاسم فن من المصرية «أش» osh‏ 


(حکم» > إرادة) + «إرى» ١أ‏ (يعمل) . والمعنى : القاضي» أو الحكم (= يقضي ‏ يعمل حکما) . 


في سنة pee‏ . قال «لوٹ» ۸ اتا .ل۴۰ إن نطق الاسم ينبغي أن يکون «أس, إ إری» ومعناه 
«ابن إیزیس» او «ابن الأرض» (The Son of Isıs or Earth)‏ „. 


سنة 1872م. اقترح «ديفيريا» ١ 0٥۷6١‏ ربط الصلة بين اسم «أوزيريس» ومعبود 
الأشوريين «أشور» . وزاد عليه «قیصر دي کارا) ٥2۲2‏ هل 0484۵ (سنة 1889م . ) بالربط 
بین «آوزیریس» و«آشوں») من جهة و«إيزيس» و«عشتار» من جهة ثانية . ثم جاء «لوفي) 85۷8ص1 E.‏ 
وأكد أن الاسم موجود في الرمزاهيروغليفي الذي ترجه على ساس أنه يعني (رمقر) (rêse c6(‏ . 
وتبعه العام الأ لاني المعروف «برغش» ا٥ووںا8‏ سنة 18971 . فکتبه «أس رع ٥م‏ ۔ وں ور بط ہین 
الاسم وارع» إلّه الشمس» وقال إن معناه «قوة الحدقة» أو ويه (هي) دة( (Powerful is the‏ 


„ Eye- ball) 


الأستاذ «بدج» Budge‏ وصل إلى أن المعنى هو «صانع عرa(« „(That who makes his sea)‏ 
على ساس ان «أُس» تعن «عرش» وأن «إرى» تعني «يصنع» أو «يعمل» . 


(38) من أشمل المراحع ني هدا اللاب 
J Gwyn Grıffıth ) The orıgıons of Osırıs and his Cult‏ 
W. Budge , The Gods of The Egyptians‏ 
A Shorter , The Egyptian Gods‏ 

The Origıons of Osıns and hıs Cult. by G. G Griffth (39) 
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أما «أوريك بيتس» 8418 .0 فقد ذهب إلى قول أخر خلاصته اعنماده على الأستاذ «بيتري» 
Pete‏ وهو أن «أوزيريس» معبود ليبي النشأة والأصل ؛ فاسمه إذن يعود إلى اللغة الليبية وهي اللخة 
التى تحتوي على الجذر (( وس ر) 5۲ ۷ ویفید : «القديم»٠‏ «العتيق» . وقد أيده e e‏ 
بالاسارة إلى آن عددا كرا من الآهة المصرية كانت ليبية الأصل وبوجود لقب لأوزيريس في المصرية 
يعني «القديم» أو «العثيق» : (وس ر. رك بپ ت( (wsr.rn pt‏ . 

ويأخحذنا «مرسر» 1٠۲٠6۲‏ من ليبيا إلى بلاد الرافدين» فيقول إن ثمة الكثر من الشبه بين 
أسطورة «أوزيريس» المصرية وأساطر بابل» وكلمة «أسر» ۸٩۲‏ هي أحد لقاب المعبود البابلي 
«(مردوخ» . 

بعده یأتي «إرمان» ۴۵٣‏ لیری أن المعني بالاسم جملة کاملة هي «شاغل عرش رع» أو 
«الذي شغل (احتل) عرش 2 «. gle (That who occupied The Throne of R®)‏ ساس قراءة الاسم 
«(إس. رع). 

الباحث «سیٹی ) 8٥1٩‏ قدم فقسا آخر. قال : إن القراءة الأصلية للاسم ھی رس ت , 

إ رٽ») s.1۲۲‏ ومعناها : (کرسی (أو : عرش( (Seat of the Eye) . «(ıd‏ . 
وقد أدت الاختلافات في قراءة الرموز اميروغليفية المتئوعة لاسم «أوزيريس» ورفیشته 
«إيزيس» إلى قراءة أحرى على يد الأستاذ «وستندورف» Westendorf‏ ® )| ڍر. ir - zy «é j‏ 

وترجمها : الذي عملها (أو : (The who made it, or created it) «(ll‏ „ 
وقد اشتبك العلماء حول نطق الحرف الأرل من الاسم ف اليونانية (Osiris)‏ الذي آورده 
«بلوتارك» في مۇلغەه عن (إیزیس وأوزیريس) . وقدم علد مہم أمثلة كثيرة عن تحول الواو في المحصرية 
إلى مزة في اليونانيةء وٻذا تکون ۲ه في الأصل اوس . وقدم احرون أمثلة عن تحول الواو في المصرية 
إلى ياء في اليونانية » أو العكس - وبذا تكون قراءة الاسم : ي س ر» ۷5۲ . والمعنى على أية حال : 

«القو ي - (The Mighty One) «kl»‏ , 
ويربط الأستاذ «أوسنغ» 14 ني دراسة مطولة بین اسم «إيزيس» (عنده = «العرش») وكلمة 
«إری» (یعمل) لیتکون اسم «إوزیریس» («إز- إری» ۴أ yا)‏ . 

ئم يتم «(غرفت» - بعد هذا العرض - بملاحظة أن «(وستندورف») » ومعه آخرون» رأوا 
إمكانية وجود معاني : العرش» والكرمي» والقوةء والجبروت - في الاسم المحيل. وثمة إمكانية 
اخری أن یکون معناه : «العظيم» 1 ٣8‏ کیا ورد في أحد (نصوص الأهرام). ومن الممكن 
الربط بين أصل اسمي «إیزیس» و«آوزیریس») في المعنى لوجود الرمز الميروغليفي ل 
مشاركا بيني » وهو الكرسي الذي يرمز إلى السلطان والحكم . 


وأخرا نری أن «فخت» ۴٥۵٣۸۲‏ ذکر آنه کان منل القديم ثمة هجتان في مصر ؛ واحدة فى 


0 


الصعيد والأحرى في الدلتاء وأن هناك اختلافاتِ في كتابة اسم «أوزيريس» تؤدى إلى قراءات 
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متعددة» ویقول ما نصه : «کان الاسم «و س ر ی» ۷۲۵ . ولکننا لا ندري ماذا کان يعن في 
لسان سكان الدلتا الشرقية قبل اتحاد المملكتين» كا لم يكن المصريون أنفسهم يعرفون !». 

هذا موجز الآراء التی عرضها «غرفث» عن معلی اسم «اوزیریس» کا حلله کل باحث 
بحسب ما فهمه » وهو موجز بحسن بمن يطلب المزيد أن يعود إلى المصدر المذكور حبث يج بخيته 
من المقارنات والتحليلات اللغوية الدقيقة المتشعبة التي م تبغ تشتيت ذهن القارىء بتفاصيلها 
الكثرة . وقد رأينا كيف داخ جهابذة الباحثين ني التحليل والتعليل والاستنتاج والاستنباط المبنى فعلا 
على علم غزیر وصبر کثیر وجهد کبیر. لكننا رأينا أيضأً أن أحدا من هؤلاء العلماء م يكلف تفسه 
عناء المقارنة بين الاسم في أصله المصري القديم وبين العربية. فهل هر تحاش مقصود ؟ هل مبعثه 
الرغبة الحجيبة في عدم ربط الصلة بين ا لمصرية والعربية ؟ هل تراه عدم اهتمام ؟ لو فعل أحد ميم 
ذلك لکفینا کل هذا العناء . بيد أن (عدم الفعل) هذا لم يكن قطعا ناتجا عن جهل بالعربية ؛ فإن 
کثیرین منہم كانوا بجسنونها . لعله (التجاهل) إذن - بأحف تعبير من ! 

هم لم يفعاوا هذا أيضاً حتى عندما حللوا اسم «أوزيريس» بمختلف الطرق» وقلبوه على 
متباين وجوهه» وقارنوه باليونانية والقبطية ؛ إذ لم يشر أحد منهم إلى العربية قط . وهذا ما يوجب 
لفت النظر إلى وجود العربية في كل معنى قدموه للاسم في ما سبق عرضه . ولذا نستسمح القارىء 
ني العودة به من جديد إلى الآراء السابقة وعقد مقارنة بينها وبين العربية حتى يتضح الموقف» ثم 
نقول رأينا الذي ارتأيناه. 

لنذکر أو آن صورة الاسم المتداولة (أوزیریس) لت :إلا نقلا عن اليونانية Osiris‏ « والسين 
زائدة لغوية» فهو في الأصل (الجحذر ٥8۲‏ باعتبار ٥‏ يقوم مقام الهمزة من أصل الكلمة) . 

في المصرية نجده مرموزا له بصور كثرة أبسطها الرمز حت (کرسي نحته عين) وهو 
أقدم الرموز كذلك. وقد نقحرت» کا رأيناء بأشكال ختلفة على أساس أا مكونة من مقطعين 
«إ س + | ر« ۲ أو «و س + إ ر) W ١‏ حسب تقحرة «بدج». 

وقد أدى هذا التقطيع للكلمة إلى المشکلات الت ذکرناها في تفسپر معلى الاسم» حتى أن 
«بدج» نفسه في کتابه (أرباب المصريين) 1 جزم برأي حاسم ف امعنى المراد» فقد يكوك - عنده- 
بمعنى (القوة»» «الحروت»» «السلطاث». أو لعله من الكلمة المصرية س ر) s۲‏ (= الأمیں 
الزعيم » الرئيس) . 

حسن . لنعد إلى التحليلات السابقة للاسم ونقارن بيغا وبين العربية : 

1( جابلونسکي : من القبطية «أش. إری» ۲ .۴ = «یعمل کشرا) (doıng uch)‏ . 

المغابلة : «أش» ۲ه القبطية هى ذاعا «أخ» اه المصرية القديمة» وتنبادل اللغاء والشين في 
المصرية أغلب الأحيان (أنظر : 593 )Gardiner ; Eg. Gr., p.‏ فھى ذاتپا «أش» 5ھ (= کش غزیر» 
واض . والمعنى البحيد «ماء» و«نبات» (آنظر : مجم «بدج»» صفحة 8 9). في اللغة الآكادية : 


317 


هه" < ماءء نبات مائي كثير. وني الكنعانية : «أخ» = نبات» غيضة» نبات كثير ملتف. وني 
العربية يدل رالماء» على الكترة (ومن هنا جاءت كلمة «مائة» . قارن : شر ة) من رعشن = 
اجتمع » کر و«ألف» من لف = ١‏ جذمع » کش“ . 

وني الحربية أيصاً . «الغىء : الماع . . . فهو : الكثرة. 

«إري» ٠‏ : يعمل» عمل (فس العنى في المصرية القديمة . أنظر معجم «فولكنر»» 


صفحة 26) . أما في العربية فقد جاء في مادة «أري» في (لسان العرب) بعد تحليلات مطولة : 


«قال أبو حنيفة : أصل الأرْي : العمل... 

وأري الريح : عملها» . 

تفسیر «جابلونسکي » لاسم «أوزیریس» بأنه من القبطية 05۸.1١‏ يقابل المصرية القديمة ۸3 
أ -- العربية : «شيء + أري» (كثير + عمل). لكن هذا التركيب لا يطابق قواعد المصرىة ولا 
العربية» فهو تركيب لغوي هند - أوروبي أو لاتيني على الأقل . والأصح : «أري . شيء) ج 
کئیں» أو : يعمل کثرا) . ومع هذا فإن هذا التفسيرء وقد بينا عروبة ألفاظه» لا معنى له ؛ إذل 
يعرف عن «أوزيريس» آنه رب العمل» مثلاء أو ابه کان من آهة الخلق (کمتاح وخنومو) لینسب 
إليه عمل (أو «أري») ما كتيراً كان أو قليلا. فلا يصمد هذا التفسير أمام النقد. 


2 «شارب» : الاسم مکونُ م المصرية «أش» ۴ (إرادة) + «إري» ٣١‏ (عمل) = إرادة 
العمل = الحكم» الحاكم» القاضی , .Osırls= O11‏ 

المقابلة : أعش» فيا بين يدي من مصادر» على کلمة «أش» في المصرية بمعنى «إرادة», 
وا معلوم أن «شارب» کتب في بداية كشف طلاسم الرموز الميروغليفية ولعله قلب الكلمة المصرية 
رش ء) 8 5 (= يقضي › يأمسر (Ordaın, order)‏ . معجم «فولکنر»» صفحة 260 . قارن معجم 
«بدج»» صفحة 724) فإن كان الأمر كذلك فإن المقابل العربي هو «شاء» (والاسم : شيَةٌ = 
مشيئة» إرادة. أنظر مادة «ش ء ي» هة في هذه الدراسة) . وقد سبقت مقابلة كلمة «إرى» ١أ‏ 
(عمل). وهذا ما بجعل تفسير «شارب» في الأنكليزية (to do. a decree) Î (a decrec. to do)‏ 


(«إرادة. يعمل» أو «يعمل . إرادة») أو لنقل : «مريد العمل» أي «(شاٹی الأري» = ش ء. إری 
58 (= بالقلب : «أً ش. ر۳« - (osh. iri‏ 


3) لوث . من «أُس. إړی» ۴ 8ه = «ابن الأرض»“ . 


(40) قارں اللاتيية وة الاسانية اوه . الايطالية : مومه 
(41) في اللهحة الليية الدارحة يقال 1 ما من '» أ : رما أکثره ') 


ھل هہاك صلة ہیں نه و«ماء) ؟ (قارں اللهجه الحبايلية : «أمَن» = ماء) 
(42) أو «اس ایزیس» کا ذكر أيضاً قارن (معحم «ہدح»» صفحة 9) : ۶ س ت» ۲ 8ھ = إیریس وهی ذاتہا 
«إ س ت» ۲ قارن العربية :«أس س أسس» 1 ٤‏ 
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المقابلة : أما المقطع الأول «أس» فإن «لوث»» في نحسب» قلبه عن المصرية (س ء» هه 
الي تعني «ابن» (معجم «فولكنر» صفحة 207 » ومجم «بدج» صفحة 3 8 5) ويفرأها «غاردنر» : 
«زء» ۵ 471(2 م ,۲ وع) وهي في العربية رذ» ٤‏ ذا» ذي . قارن السبثية : : (ذ. ل ش ء») = دو 
نشا = ابن الملك) . ولا معلى قطعاً لن ن کون « آوزیریس» بنا دإيزس؛ أنه ببساطة » زوجها 
- ي الأسطورة - وليس ابا(“ , وعسذر الأستاذ «لوث» أن الأسطررة الدينية وقصة 
» ا م تکن عرفت بکل تفاصیلها في وقته . فلنقبل قوله إن الاسم يعني «أبن الأرص» وقد 
ر أن «س ء» (التي قلبها إلى «ء س») تقابل العربية «ذ» (ذو= ابن) ول بذ کر لا ضرا 
ني المصرية يفيد أن «إيري» ٠۳١‏ تعني «أرض»» ومع ذلك فلنحاول المقابلة بالعربية التي نجدها في 
ا «أرى» : 


«إرة : الإرة : الحفرة التي توقد فيها النار. والآري : ما حفر له وأدخل في الأرض» 


ونحن نعلم من «أوزيريس» أنه في الأصل إله أرضي» وهر محاسب الموتى » وهو 
الذي يدخلهم الجحيم أ و ينقذهم منها. وهذه الصفات كلها تجعل «الارة» في هذا الموطن تمابل 
«إري» ا المصرية كا فسرها «لوث» وتناسب المقام كل المناسبة . ويمذا يمكننا مقابلة هذا التفسر 
بالعربية «ذو إرة» (= س ء. إري ۴| .84 =آا0) آي «ابن الأرض»  )807 ۴۲۸ E۵۴۲۲(‏ بحسب 
هم «لوث» . أو بالتحديد : ابن الحفرة. 


4) ما ربط «دفپریا» و«قیصردي کارا» بین «أوزيريس و«أشور» معبود الأشوريين المعروف 
فأمر غر مسىتىعل °0 , 


(43) لاحط أن «شارت» كنب سبة 1863م . وكتب «لوث» سنة 1868 م. أي نعده بحمسة أعوام فقط» وفك رمور 
الميروعليمية لا يرال ي ندايته يومذاك 
(44) ورد في القران الكريم اسم «آزر» مرتطاً باهي اة الحاو الدي کان من بابل کا هو معروف اود فال 
إتراهيم لأببه آرر أتتحدٌ أصتاماً اة إي راك وَقومَك يي کل مہیں) . (الأنعام/74). 
وبقول اس مسطور في 0 «آزر») 
«وازر اسم أعحمي» وهو اسم أ بي إبراهيم - على سينا وعليه الصلاة والسلام وأما قوله عر وحل (وإذ 
قال ٠‏ لأہبه آرر) قال نو اسحاق ‏ قرأ باللصب «آرر) فس صب فموصع (آرر) حفض ندل, مس (أبیه) 
وس قر أ «آزن»» > فھو على الہداء قال : ولیس ہیں النسابین اختلاف أن اسم ايه کاں (تارخ) والدي في 
القرآن ڀدل على أن اسمه (آزر). 
وروي عں حاهد في قوله ٠‏ (آزر أتتخذ أصناماً) قال : م یکن أيه ولکن (ازں اسم صنم» وإدا کاں 
اسم صم فموصعه نصب کأنه قال : وإذا قال إبراهيم لأيه أتتعخذ (آر إا ؟ أتتخذ أصناماً آهة ؟». 
في (التوراة) ورد اسم ٤‏ . «تارح» الحاء المهملة ويتفق أعلب الباحثين على أن «تارح» أو «تارح» 
اسم دو صلة باسم القمر « أرخ» أو «إرح» رفي العبراية) وهو في المصرية «إ ءخ» ا4ا (الممزة بدل س الراء) وس 
العروف ان الباہلییں کانوا من عباد الأجرام السماوية والقمر من هم معبوداتهم . ول بختلف السّابون في اسم أي 
إراهيم ا ولكن الاختلاف جاء في اسم «آرں) کہا ورد في القرآن الكريم , . وقد انتبه جاهد إلى أل هدا اسم 
صنم (= أشور) المعبود المعروف الذي سمي به البابليون «الأشوريون» (تفريقاً مم عن البابليين الأكاديين) وهر 
اسم مدينتهم كدلك . ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يكون اسم والد إبراهيم اسا مركباً الأساء امركبة تفلي بابي 
معسروف) فيكون«آزر ‏ تارخ» أو «تارخ - آزر» وندا يتفي الخلاف في هذه المسالة. (أنطر في مسألة تركيب= 
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5 «لوفيب» اسم «أوزيريس» (وكذلك «إيزيس») موجود في الرمز اميروغليمي لے 
ومعناه : مقر» مقام  ٥8‏ eلأوة!‏ , 


ی 


ولم يبین «لوفيي» أي الرمزين يقصد . فإذا كان يعني الرمز حح الذي يقرا عادة - «إري» 
|٣‏ فإننا نجد في مادة «أر» (ثنائيها : أر) العربية : 

«تأریت با مکان : أقمت به واحتبست فيه . 

التأري : التلبث والاحتباس . 

£ 

آر : ثېبت ومکن» . 
وهذا هو «المقر» أو résıdence «lll»‏ . 

gE 3 £ 

أما إذا كان المقصود الرمز ا الذي يقرأه «أسی» اده فان مقابله الحربي «ياس» ياس › 
يئس» (بضم الهمرة وفتحها وكسرها) وهو من الثلاڻي «أسس» : 

الأس والأس والأساس : كل مبتدأ شيء. وهو : أصل البناء . وتجمع على : سس وإساس 
واساس . 

وفي هذا أو منه» معنی الثبات والتمكن (التأسيس) أي معنى القرار والااقامة = مقرء مقام . 

وهذا الرمز 1 يقرأ عادة س ت» 51 .» ونجده في العربية في مادتي (سته) و(است)والأصل 


فیھے) معا (سسستا) وتفید معنى : القعود» الوس » الاستقرارء أو المقر ۔ کے| فيد معلی القدم 
والأولوية . 


6 «برغش» : الاسم مک ن : «(أس» (قوة) + «رع» (عين الشمس» حدقة) . 
والمعنى ا «قوة عين 1 لشم (. 

المقابلة : «أس» بمعنى «قوة» موجودة في العربية «أس» السابق بيانہا . وعن «رع» راج هذه 
المادة ف هله الدراسة (= رعی» رأی) . 


7 «بدج» : معنی الاسم : «صانع العرش». وهو مکون من «اس» (= عرش» کرسی) + 
«إرى» (يصنع » يعمل) . 
وقد سبقت مقابلة هذين المقطعون بالعربية (أ س + أري = كرسي /مقعد» عرش + عمل) . 
ونلاحظ أن تحليل «بدج» قد يقبل من الناحية الاشتقاقية لكن التركيب لاا يتفق مع المصرية 
والعربية ؛ إذ ينبغي أن یکون «عرشا صنع ا اري» لکي يقابل «أوزيريس» . 
. الأسياء الباتلية : (RA Zadok ; On West Sermites in Babylonia)‏ 
أو لعل اسم والد إبراهيم الشخصي کاں «تارح» وکانت «آزر» لقبا لهء ربا لاحتلاله مكان الكاهن الأكبر في معبد 
أصنام بابل » فهو مدا «وزیر» (وهي كلمة ترجم ل ا لجذر «آزر» کا ترجع «اژره) . ولنا هنا المقارتة مع ما في القران الكريم 
من حدیٹ عص «هامان» (= اموں) الذي هو اسم معبود واسم کاس معا, (آنظر مادة رأً م ن ق هذه الدراسة) . 
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8( (بیتس) : : الكلمة ليبية > لأن منشأً «أوزيريس» كان في ليبياء وي الليبية كلمة «و س ر» 
ws‏ llregاھا‏ : قدیم » عتیق . 


المقابلة : ينسى الأستاذ «بيتس» - متل سواه من الباحثين الغربيين - أن اللغة الليبية ليست 
إلا شقيقة العربية » كالمصريه تماما . وكلمة «وسر» التي قدمها «ابيتس), تحمل المعنى الذي ذكره ولكن 
المعنى الأصلي هو : شيخ » كبير في السن» عجوز (أنظر : : معحم J.M. Dallet ; Dıct. Kabyle als‏ 
françaıs, p. 876‏ - الذي يضيف معنى : عاجر ٤١م‏ امهل ثقيل الحركةء مقعد) . وهذه تقابل العربية 
((وزر) التي تفید الثقل الادي ڈ ثم الثقل المعنوي (الأهميةء القيمة» الاحترام) ومنہا 8 ((وزیر») . (کا 
تفعل «وقر» الأمر نفسه : e‏ الثقل والتوقير = التقدير» الاحترام) . ووزر» هي ذاتا «أزر» 
ف دلالاتها المعختلفة» وهي أيضا «أصر» (راجع هذه المواد في «لسان العرب») . فالليبية وس ر» لا 

تعني الشيخوخحة وكبر السن فقط بل تفيد جملة معان مرتبطة بالتقدم في السن الموجب للاحترام 
والتوفين كا هو ألال في الحربية : 


أما نعت «أوزيريس» في المصرية «وس ر. رن بپ ت» ام ۷۲.۲۲ (حرفیاً کک 
واف) (rich ın years) id‏ = قديم) فإن «و س ر» هنا تقابل العربية «يسر» أي : كشر. وأرجو أن 
يعود القارىء إلى مادة «ر ن پ ت» في هذه الدراسة ليجد تحليلها. 


9) «إرمان» : معنى الاسم ا رع) = = أوزيريس . 

المقابلة : «أس»» ارب آس ‏ سس > تأسس = جلس» قعد» نمکن » تبت 
کرس (س ` کرسي)» تعرش (من : عرش) = شغْل العرش + «رع» . (قارن هذه المادة في هذه 
الدراسة) . 


٧۵‏ «سیشي» : قرأ الرموز ابروغليفية المشرة لاسم «أوزيريس» : س ت. إ رت» |٣)‏ .أ 
» ومعناها عنده : «کرسی العین»» أو : «عرش العین) (عyع )Seat o۴ ٣۸e‏ . 

المقابلة : في العربية «ست» (است» سته) : مقعد/ (كرسى » عرش) + «رائية» = أداة الرؤية 
= العين. 

1) «وستشدورف» : قرأ الرموز عكسيا هکذا : «إری - زى» رع- ا وترجمها : «الذي 
عlln (He who made or created ıt) _ «lal gÎ‏ , 

المقابلة : سبق شرح «إري» بمعنو : عمل» صنع » خحلق . (الجذر في العربية : أري ). 

ما المقطع «زي» zy‏ ورس ى» لو فإن المقصود به الربة «م ء ت» ربة العدالة والحق . وهو هنا 
ضمر المفرد الغائب المؤّنث (= ها عاملهاء صانعهاء خالقها = آریا). والمحعروف أن حرف السين 
|| أوالسين القريبة من الزاي س» في المصرية كانت تفيد ضمير المؤنث الغرد الغائب في آخر 
الكلمة» وهي نفس الأداة في عربية اليمن القديمة . (أنظر الجزء الثالث من هذه الدراسة. وقارن : 
(Budge ; Eg. Language, p. 95‏ . 
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لقد جئنا بكل ما مضى تتبعاً لتفسيرات العلماء a‏ - لكي نظهر أن 
العربية تقابل كل تفسير ارتأوه مهما بدا غريباً أو حتى مستبعدأء ورغم أ ن أغلب هذه التفسرات 
قام على الظن والتخمين وعلى أساس تقطيع الاسم وتزيق أوصاله كا مزق صاحبه ونثرت أشلاؤه 
في الأسطورة المصرية القديمة ا 

فا هو تفسیرنا هذا کک الشهير ؟ 

بعض العلاء سبق أن أشار إليه. وكان أول من فعل ذلك المؤرخ المحروف «بلوتارخ» في كتابه 

ن (ایزیس وأوزيريس) وهو أقدم من حلل أسماء المة مصر العتيقة عهداء وقدم معاني تلك 
الأساءء أو بعضهاء في اليونانية نقلا عا فهمه من المصرية . وعنده أن اسم «أوزيريس» يودي في 
المصرية معاني : القوة والجروت والسلطان . وقد يده عدد من علاء المصريات ف عصرنا 
الحدیث . 


الأستاذ (Cerny ; Ancient Eg. Religion, p. 35) (Jı)‏ فس الاسم بأنه پعني «(کرسي العين» 

(Seat of The Eye)‏ (« وع هذا وزد رايا قول إن «آوزیريس» کان في الأصل ملكاً عظیم| کک مصر» 

ثم اله له وصار منوا ونسجت من حوله الأساطر ‏ . ويقراً «غاردنن» (562 .م ٩,‏ 9ع) اسم المعبود 

في أشكاله اهروغليفية المنوعة : «(وس إر)٣أws‏ ولا يقطع الكلمة إلى مقطعين ا 

«و س ر» 8۲ ۷ ویتر مها : انأ‌س0م (قوي) » ۷e2! ۸y‏ (غني )0“ . بینا یترجم «فولکنر» (a Con.‏ 

(68 .م Dit. o M. E9.‏ نفس الكلمة إلى الانكليزية و٣0٣؟S‏ (قوي / شدید) influential y‏ (مڑش ا 
جانب ما ذکره «غاردنر» من معان تدور في هذا النطاق . 


ما برج ) فقد بدا فاا بین خختلف الآراء في کتابه الذي خحصصه للحديث عن «أوزيريس» 
في جزءين کبیرین وأورد شختلف لکتابته ف العصور الأرل بمصر وفي عصر البطالة» 
وبالخط القبطي | إل جانب القلم السريانء مقلباً إمكانية نطقه بمختلف الصور واولا استخلاص 
المعنى المقصود دون الوصول إلى رأي قاطع . لکنه في مؤلفه عن «آهة )صر ڍÙı« (The Gods of the‏ 
Î Egyptıans, ii, p 113)‏ الاسم «وس ر» 5۲ س وتر مه إلى الانکلیزية : Strength, might, power‏ 
(شدة» جبروت» قوة) . ٹم رای ہا قد تكون من المصرية «س ر» 5۲ بمعنى : رئيس أمر 
chief‏ - عنده. آما في معجمه A E9.‏ فھو یکتبه «إ س ر) ۲ اومن 


: القوة» البطش. الشدة» السلطة. . 
ا 


ده) هذا الرأي بي الواقع لیس جدیداً فقد ذکره «مایثو» في بداية مؤلفه عن تاريخ مصر عند حديثه عن (حكم الآهة) 
قبل عصر الأسرا ات. أنطر . 19 3 Maretho ; Aegyptıaca, Tr . W.G Waddell, LOEB, n° 350, pp‏ . 
,46( قارن العربية . أصرء اس أزر (قوة) . 
و :یسر (غنی) ۔ رجل «میسور» الحال = غني . 
W Budge , Osirıs and The Egyptian Resurrection, Dover Publicatıons, New York, Vol I, pp 24-25. (47)‏ 
(48) قارن العربية «سرئ». . أنظر مادة «سرا» في (لسان العرب). 
(49) العربية : إ إصرء أسر» أُزر 
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وخحااصة الأمر بالنسبة للباحثين ھن ذکرنا أن نطی اسم «أوزيريس» (وهذه هي الصيعة 
اليونانية) يمكن أن يكون أيا نما بى : 


« أ س. أر» - «وس . إر» - «وز. إر» - «س ٠.‏ ر» - «(وس. إری» - «(وس ء. ر» - وء ز. إری» 
- «وس ء. إری» - (ء س (سء). إری»-ء ش. إرا... إلخ . 
ونلاحظ أن هذه القراءات جاءت على أساس تقطيع الاسم إلى مقطعين» وذهب كل باحث 
مذهباً حاصا به على أساس التخمین ک) رأينا. وهو ما دى إلى كثبرمن الخاط والغلط . أما إذا قرئت 
الكلمة باعتبارها مقطعاً واحداً - كا جب أن تكون - فإننا نجدها : 
«(وسر» - «وزر» - «أزر» - («(إصر) ‏ «(سر) . .. وماإليها. 
وا لمعنى العام الذي يقدم في هذه اللحالىة يفيد : القوة» السلطان؛ الحکم» العرش› 
الجروت الشدة. . . ونحوها. ولي ظننا آن هذا هو المذهب السليم في قراءة الاسم ومعثاه» ولنا 
قياس في هذا الباب آهة مصر الكبرى : «أمون»» «رع»» «(حورس»» «ست». . وعشرات غیرها 
ما يدل اسم كل منها على معنى بعينه يتصل بصفة من صفات الربوبية أو بوظيفة اأحبود ذاته . ولا 
شك في ان «(أوزيريس» یمثل «القوة» عل کل حال ؟ قوة دفقی النيل» أو قوة الأرضص 5 هو رس 
الزرع» أو قوة الاخصاب» أوحتى قوة الشمس العبودة الكبرى والتي يرمز إليها بالعين تارة وبقرصها 
© تارة أخرى في اسمه» أو قوة المحدقة السحرية'. أوقوة انتصار ابر على الشرء أو قوة البعث 
وإعادة الحياة. وهذه مجموعة قوى» ظاهرة وخفية » تنسب إلى «أوزيريس». 


ومن العجيب فعلاً أنني لم أعثر في ما بين يدي من مراجع أجنبية على شيء يربط بين القوة 
والسلطان ني مختلف مظاهرهما وبين المغردات العربية المقابلة حذو النعل للنعلء ليس من حيث 
الدلالة فحسب بل أيضاً من حيث تنوع الكتابة والنطق والتصريف . وهذا ما يفسر بوضوح ذلك 
التنوع الذي لاحظناه في القلم الميروغليفي ومن بعده السرياني والقبطي » كما ني القلم الديموطيقي 
كذلك . فلننظر في هذه الجحذور العربية ولنر الصلة الوثقى » بل التطابق التام » بينا وبين المصرية : 

«أزر : الأزر : الظهر والقوة. أزرت فلاناً» آزره» أزرا : قويته . ومن جعل (الأزر) في قوله 
تعالی : (أشدد به اڙري) القوة قال : أشدد به قوتي . ومن جعله الظهر قال : أشد به ظهري» . 

راسو اة : الدرع الحصينة . وأسر : شدّ. والاسار : ما شد به. والأسير : المشدود. 
والأسر : شدة الخلق. رجل مأسور : شديدٌ عند المفاصل والأوصال . (نحن خلَقناهُم وَشدَدنا 
آسرهم) أي : شددنا حلقهم . والأسر : القوة والحبس . ومنه : الأسرة : العشيرة والعصبية (من 
العصب = السير/ الأ = الشد والر بط)». 


(50) هذا النطق مأحوذ ع الفرنسية . في الأنكليزية ينطق : «أؤزايرس». 
)51( ilظر‏ : 128 Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p.‏ . 
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«أصر : أصر الشيء يأصره أصراً : كسره. الإصر : اللفل»ء وجمعه : آصار. الآصرة 
والإصار : القدٌ (السي) يضم عضدي الرجل» والسين فيه لغةء على آواصر (= روابط) . 
وشعر أصير : ملتف مجنمع كثير الأصل (قوي). وإنم لمؤتصرو العدد آي عددهم كثر. الأصير : 
المجتمم المتقارب» . 

«وزر . الور : اللجاً. وأصل الررّر : الجبل المنيع . وكل معقل : وَررّ. الوزر : الحمل 
الثقيل - سمي نه الذثب لثقله . وأوزار الحرب : أثقاها والاما . والأوزار : السلاح””. والوزير : 
ا الذي محمل ثقله. ووازره على الأمر : أعانه وقراه والأصل : آزره. : ي 

بعضهم إلى أن الواو ني (وزير) بدل من (أزير). وفي التنزيل : «وَاجِعَل لي وزيرا من اهي - 

الززيرى اللغة اتقات م : الوزر» أي الجبل الذي يعتصم به. فر ساد ری 2 
بزر ( يحمل /يمنع) عن السلطان أثقال ما أسند إليه» . 


وهكذا نرى أن معاني «القوة» موجودة في : «أزر»» «أسر»» «أص»» «وزر». کا نجدها في 
«يسر» و«وصر» . وكذلك في «صرر» (صرٌ = عقد) و «زرر» (زرٌ = ضغط» ضيق) و «سرا» 
(منها : سري» جمعها : سراة). ونفس معنى القوة في المقلوبات : «أرز»» «زأر»» «رأس» 
(رئيس) . . إلى غير ذلك كثر. 


وقد عرفا الاحتلاف في قراءة الحرف الأول س اسم «أوزيريس» ¢ إذ جعله بعضصس العلياء 
همزة تکسر وتفتح وتضم وجعله آخحرون واوا . ماالمانع أن تكون عيناً- ونحن نعلم كثرة ة تعاقب اهمرة 
والعين* ؟ فلنقراً في العربية : 


(اعزر لزز : الضرب بالسیف واللسان. وعزره : أعانه وقواه ونصره . والتعزير 
لنعطيم والتفدير. وعزرت الحار : أوقرته (= لته . قارن : وقر = مل » ثقل) العيزار الات 

الشديد من کل شيء٬‏ الشسديد الأسر (لاحظ الابدال بین (عزر») و«أسر») . وعازر» وعزرة» 

وعيزار» وعيزارة» وعزران : أسماء)». 

(52) قا ا ریز ووزبرس؛ اميروغليمي 7 علامة املك وهي e‏ 

(53) بمعلى السجل أ و العهد. في هجاتنا الحديتة تحولت إلى «واصل» أو «وصل» (صاك استلام الشيء ء). هل تحولت 
«أزر» إلى «أزل» بمعنى : قديم» عتیق / قدم ؟ 

(54) الواة ت ا اواز کت را د ا س ی ا التعاقب . ولا 
آں نقارن قرب رسم اليم (ج) والاء )0( واطحاء 0( التي لا ختلف | إلا بوضع النقط دلياد على كثرة تباد ما (قارن 
تساوي قولنا ۰ جنون» حون خلون وقارن جئة» حنة» خنة - وكلها بمعنى واحد) . 

(55) ورد اسم «عَريْر» بي القرآن الكريم ٠‏ وات اليهود عير ابْنْ اله 4 aL‏ 
ويرنط المعسرون ينه وبين ما جاء في سورة (البقرة) . طاو کالذي مر على رة وهي اوي على عُروؤشهًا ال انی 
يي الله هذه عد موتپا اماه الله مائة عام 2 إلى أحر الآية 259 وسياق الآياٺ قبل هذه الآية 
عں فکرة (البعت) التي سأل إ إبراهيم فيها ربه «أرني كَيْف يي ألوتّى» 

فھل ثمة صلة ہیں «عزير» الدي آماته الله مائة عام ثم «بعثه»» وبين «أوزيريس» إلّه البعث المصري الدي 
(نعٹ») هو نفسه بعد قتله وتفطیع أطرافه» ولو صلة الفكرة العامة ؟ 
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ثم هناك : «عسرَ) 

«العسر : الشدة والصعوبة . قال الأصمعي : عسره وقسره واحد. والاعتسار هو الاقتسار 
والقهر» . 

وكذلك : «عَص الذي يفيد الضغط من مثل استخراج السائل (كالزيت أو الماء) بالقرة (= 
س 

ولن ننتهي إلى غاية إذا رمناتتبع | سم «أوزيريس» بمعنى «القوي » الشديد» في ختلفة جذور 


العربية القريبة من جذره في المصرية ولعل في ما ذكرناه كفاية. فليكن المقابل «أزر» أو «عزر» - 
من باب التبسیط - وقد رأیت دلالته) في ما عرضناه باختصار كبير. : حشية إملال الاطالة. 


[1 uur اون‎ 


کان «الاو )س الذي پعن اسمه «العمرد» (١۹ااأم)-‏ معيو دامن 
آٽار عبادة الذكورية القديمة ف «هلیو بولیس» وکان برفع بطقوس 
بالغة التوقر ويوضع راس تور عادة عل قمته . ولصلنه بالمسلة فقد 
صار «الاون» رمزا للقمر. وقد أطلق اسم «إون» عل اي ریرس» 
بصفته إا للقعر . 


عند «غاردنر» «إون» |۷١‏ (عبارة عن صورة عمود إل (= ”ناه . وأحد أساء 
«-حورس» : (إ وك. موت . ف) أي (اعمود أمه»» أو على الأدق : «عياد أمه». . آي مسٹندها 
وعوها. وقد يبدو أن «إون» المصرية تقابل «عون» العربية» وهذا جائز لكثرة تعاقب العين 
والهمزة ؛ فإن في الجذر «عون» معنى السند والاعتاد (من : عمدَ). وقد جاء في مادة «رعون» : 
«العون : الظهر على الأمر» . وهذا هو وضع العمود بالنسبة للبناء ا فان «کل شيء 
أعانك هو عون لك» كا يقول الليث. وشبيه ذا قولنا : «نخلة عوان. . أي طويلة» (وهي لغة 
قبيلة أزد) . و«قال أبو حنيفة : العوانة ؛ النخلة في لغة أهل عبان . . . قال ابن بري : العوائة ؛ 
النخلة الباسقة من النخل» (اللسان) . وليس ثمة شيءَ أشبه بالعمود (المصرية «إوك») من النخلة . 


هذا باعتبار تعاقب امزة والعين ني المصرية والعربية . فإن كانت الهمزة أصلية في المصرية 
فإن لدينا نصاً عربياً واضحاً لا لبس فيه يجدد عروبة الكلمة بشكل قاطع . فقد ذکر ابن منظور ل 


(56) إذا كانت الفكرة الببحث عن لفط يژدي مع القوة والقدم ی الوقت ذاته مإ «العصر» (مادة : عص) تعني ما 
تقدم ولکہا أيضاً تفید معنی الزمان #إوالعصر. 5 الانسّانّ في خسر قرآن کریم . ورب الزماں العتيق . وهذا 
ما يوافقه «و س ر» 5۲ ۷ التي ربط «بیتس» ينبا اعتبارها اسم العبود «أوزيريس» (القوي) ومعناها في الليية 
(العتيق» القديم) . 
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مادة «أون» أن ابن بري قال : «الّأوان : عمود من أعمدة البَاء. . . وکل شيء عمدت به شيا 
فهو إوان له» (قارن : عون /عوان) . 

ومن هذا النص نرى أن الحمزة قد تفتح (أوان) وقد تكسر (إوان) . كما نرى أن المعنى واحد 
في الجذرين (عون) و(أون) . وهي جاءت في السبئية «ع ون»» ومنها كلمة «معن»”° (= سكن) 
وتقرن بكلمة «معان» (مدينة / اسم مدينة في شمال الجزيرة / موضع بالشام قرب مؤتة» كا يقول ابن 
منظور) . (قارن : 359 .ص .(Biella ; Dıc. of 0.S. Arabic,‏ 

ولیس غريباً آن يكون مقلوبها «عمان س عبان / مدينة بالأردن) يرجع إلى نفس الجذرء وكذلك 
«(غیاں») التي عرفت عند الكلعانيين باسم ١و"‏ (= مع ن/بالابدال) ولعلها صلا «معن» . وکلها 
تشر إلى أسماء مدن أو قرى ومساكن ذات عمد. 

مهسا يكن الأمر فإن من «إون» المصرية جاءت في تلك اللغة : «إ ون ى ثت» أره سأ 
ومعناها «رقاعة الأعمدة» (5 f olun‏ اا) (غاردنر - صفحة 52 5) ومقابلها العربي : «إيوانية» أو 
«إوائية» . ومن المدهش فعا أن يقرر ابن منظور أن «الايوان» أعجمي ویقرنه بایوان کسری» في 
حین آنه عربي صريح العروبة» وأصله من «الاوان» بمعنى «العمود» سواء کان في مصر أم في 
الجزيرة . وقاعة كسرى» كا كانت قاعة فرعون» مليئة بالأعمدة التق تسند سقفهاء تماما كا تسند 
الأعمدة أو «الإوانات» خباء الأعرابي في الصحراء. ٠‏ 

ویورد «(شیرني» )26 ùÎ (Anc Eg. Religion, p‏ الاسم القديم المشهور للمديدة الي عرفت عند 
اليونان باسم «هليوبوليس» («مدينة الشمس». وتعرف الآن باسم : «عين شمس». ولعل 
صواما ٠‏ «عون شمس» - بمعنى «مدينة» وبمعنى «عمود» . وليلاحظ أن المسلة المشهورة المعبودة 
رمز للذكورية قدي وللشمس بعدئذ «إون» كانت في هذا الموقع) أن اسم هذه المدينة ج إلى 
«إوت» (یکتبها ۴ ) - وهو ذاته في صورته الملتنة ۲٥٣٠۷‏ . وقد عرفت في (التوراة) باسم «أوث» 
۴ کا كانت «طيبة» في الصعيد تسمى «خ ت. إم ف» (مدينة أمون) عربيتها : «خطة (= مدينة) 
أمون»» ولكنها وردت في (التوراة) في (سفر ناحوم) باسم «نو أمون» (= إوان أمون) : 

«هل أنت أفضل من (نو أمون) ال حالسة بين الأنار حوها اليا التي هي حصن البحر ومن 
البحر سورها ؟ کوش فوتہا مع مصر وليست ماية . فوط ولوبیم (الليبيون) كانوا معونتكف» 
(ناحوم / 3/ 5). وفي الدلتا كانت مدينة «(پ . خ ت. إ م » (عربیتها : ب = أداة التعريف + خ : 
= بيٽ/قن» کن» خن + مون = خن أمون) تقابلها «طيبة» (إوان أمون) في الصعيد» وكاذ' 
تعرف باسم «إوان» (ون/ نو/ أون) جردا أي «المدينة» par excellence‏ . )زر : Iudge ; The‏ 
Gods of The Egyptians, ii, p. 31‏ ,„ 


ل تجرد صدفة أن تدعی «طيبة» عاصمة مصر الجنوبية ذا الاسم» کہا تدعى رالمدينة» ؟ 
وأن تسمى «يثرب» باسم «طيبة» أيضا كما تسمى «المدينة» (مدينة الرسول) ؟ 


(57) أي «معون». قارں : سکن : سكن مک 
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. هل ننسى «إرم ذات العياد» التي ورد ذکرها في القرآن الكريم . إن مادة « ارم (التي 
مغہا تعني الحجارة رهي التي ئ ہا المدن» وأما تسمیتها «ذاتث العأد» 5 تقابل باأضبط 
«إون» ( = عمود/عماد) . 


كل ماني الأمر أن عرب مصر استعملوا لفظاً واستعمل عرب الجزيرة لفظاًآخر يؤدي نفس 
المعنى . ومع هذا فقد رأینا دإ «إون» المصرية في عربيتها : «أون» و«عون» أوضح ما نکون. 


Ast ®JI°”d a (ايزيس) لول‎ 


عند بعض الباحثن أن اسم هذه الربة الشهيرة يعني «الكرسي» 
أو العرش» وان يتب بعلامة طإبق: بقة نلك التق قرا وعل 
هذا فقد تكون فى الأصل نجسیدا للعرش . كانت ذات مغزی خاص 
بالسة للملك (الفرعون) إذ اعترت مه و . وهي ف الأسطورة 
سعٹ ف طلب ر وجها وأخبها المت «أوريريس»» ولت مله بابا 
«حورس». ودفنته وبکته مع أختها «نفٹوس». 

بدت تحت لقب «عظيمة السحر» أو «الساحرة العظمى» الق 
مت ابا «حورس» من الأفاعي والحیوانات اللفارزسة وأخطار 
أخرى ٠‏ وبذا كانت حامية الأطفال ابض رف عند اليوذان پاسم 
«إب ر یس“ اوا » وکان «أوريوف) يتر دودح «أوريريس» 
ومن هنا تصو ر البحمسون أن «الشصرى» 5 . التی بدعوها 
المصريول «سہد) كلمو والبوانبون Sothis‏ . أا «إبز يس» . وف 
الملكة اللحديدة ارئبطت «إبزيس» بالربة «هاثور» واتخذت صفاها 
الحسدية ۹ فرفي الثور وقرص الشمس . وقد نظر المصربون القدماء 
إل «إبزیس» عل أساس أا «عين رع) رغم أن «بلوتارخ» تصوٴرها 
ربة للقسر. وفي العهد اليوئاي صارت «إيزيس» حامية للبحارة 
وأضيف المبحداف إلى رمو رها باعتبارها «إبريس فاريا) ۴٣۵٣٠۵‏ أا 


(58) 8۵ تعن أيضاً : الحادء الشديد التوقد -حسا ومعنى » کا تقول ٭ فلاں حا الذكاءء وتعنى : الثاقب. كما 
نقول : فلان ثاقب المكر. قارن القرآن الكريم : «النجم الثاقب» (سورة الطارق). رق العربية : 
سفد» وما السفود ۽ آي ر القضيب من الحديث يقب اللحم المقطع ليشوى» والسفاد ؛ أي نرو الحیوان 

نذکر هنا أيضاً أن «الشعرى» التي وردت في اليونانية في صورة د تسمى في العربية أيضاً : الرهرةء بفتح رھد 
الماء» وهي هذا الكوكب الأبيض (اللسان» مادة : زهر) . ولعل اليوناية حا من العربية (رْهُرة) وحرفتها 1 
(8) :8 كا أنحذت من المصرية «سبد» ل م ء (العربية : سفد) فصارت فيها (ئ)٠٣اه؟.‏ 
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«إيزيس» هو الاسم المغداول المأخحوذ عن اليونانية واوا والسين في آخره زائدة لغوية» فهي اوا 

فإذا أسقطنا الح ر كات صارت وا (وينطق السين هنا زاياً : ا) والصيغة المصرية هي «إست/ آست» 

لوال (عبارة عن رسم كرسي أو عرش» ونصف دائرة تمثل حرف التاء» وصورة امرأة 
جالسة للدلالة على الربة) . 


۰ ۰ ق 1 « ۰ w.‏ 0 
شر( )35 ص wll (Ancient Eg. Religion,‏ إلى الانكليزية ۴6 بمعنى «عرش» ف المصرية أو 
«کرسی». واکتفی «رغاردنر» Gran‏ نام yوع)‏ بان نقحر الاسم : اه مشيرا إلى آنه يعنى «الربة 
إیزيس» دو ن ان يبن معناه . أما الأستاذ «بدج) )202 p.‏ ,ا )٣he Gods of the Egyptıans,‏ فقد ناقش 
مطولاً هذا الاسم وخلص إلى القول بأن : 
«اسم إست ای » مله ف ذلك مثل اسم «إسر» AÃsar‏ (أوزیریس)› قاوم حتی الآن کل 
١‏ تفسير. وواضح من المشتقات المعتمدة على الجناس التي كان يعود إليها المصريون أنفسهم أمم م 
يعرفوا عن معنى اسمها أكثر ما نعرف. والاحتال هو أن «إس» ۸ أو «إست» ۸‰ اسم لبي في 
الأصل وأنه جب أن يصنف مع أسہاء المعبودات الليبية الأخرى» أعني : نث» بستٿ» وغرهما. 
وهي التي كان يعبدها مصريو ما قبل عصر الأسرات والتي عبر عن أصوات أسمائها بالرموز 
المروغليفية بأقرب ما يمكن حين اقترض أهل البلد (مصر) أو اخحترعوا فن الكتابة» . 
هذا ما يقوله «بدج». وسواء كان الاسم أصل ليبياً أو غير ليبي» فإن نظرة في العربية التي 
إن الكرسي أو العرش جزء لا ينفصل عن اسم «إيزيس»» والمرأة الجالسة تمثلها في الرموز 
الميروغليفية الأولى لاسمها. وهنا تمكننا العودة إلى مادة «أست» في العربية فنجدها تنفق مع مادة 
«أسس». قال في (اللسان) : 
E:‏ 
«است الدهر مثل أس الدهرء يريد ما قدم من الدهر». قال : «وهمزة است موصولة 
باجاع »> وإذا كانت موصولة فهي زائدة) . 
ثم نمضي إلى مادة «سته» فنجد ابن منظور يساوي بينها وبين «است» و «سٽت»» ونفهم ان 
الماء في «سته» زائدة کا أن الألف في «است» زائدة أيضاء وأن الحذر الأصل في كلها هو «ست»» 
کا نفهم آن ما تفيده هذه الثلاثة هو الجلوس والقعود» والأصل» والقدم . . . تماما كا يفيده الجذر 
«(أسسس» الذي يؤدي إلى «أس» (= الأساس) . 
لنا هنا أن نقول إن أصل اسم «إيزيس» في المصرية هو «أس» (۸ عند «بدج») أضيفت إليه 
تاء التأنيث فصار «استث» (81ة عند «بدج») وان العنى البعيد : التمكن» التأسس» الأصل 
والقدم » ثم تطور إلى معنى : العرش والكرسي وما إليها. 


328 


1 


وقد نأخحذ الجذر الذي ذكره ابن منظور (ست) أضيفت إليه الماء فصار (سته) مرة» ووصل 
بالألف فصار (است) مرة أحرى» ونقول إنه المقابل العربي للمصرية (ا8)د. وهذا كله بالنظر إلى الرمز 
الهيروغليفي إم الذي يمل الكرسي» ويرمز إلى عرش املك المكين. 

بيد أن وجود المرأة ا لجالسة في الرمز اطميروغليفي يثير انتباهناء فا المانم ن يکون 
بہساطة : «ست» ؟ أعني «سيدة» ٠‏ إن الشائم أن كلمة «ست» التي نستعملها اليوم بكثرة كنا 
عن المرأة اختصار لكلمة «سيدة» . ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق ؛ فإن كلمة «ست» موجودة 
ف الكنعائية بمعنى «امرأة» ولا صلة ها بكلمة «سيدة» . وقد لاحظ «غوردون» هذا واقترح أن یربط 
پینہا وین اسم إیزیس في المصرية . (Gordon ; Ugaritic Handbook)‏ . 


والشيء نفسه ينطبق على كلمة «سي» التي نظن اا اخحتصار ل «سيدي» . فهي في المصرية : 
' (س» (8) ومعناها الأصلى : إنسان» زجل» )فان( . )583 (Budge , An Eg. Her. Dict., p.‏ . 


وكذلك كلمة «بث» ؛ ليست چ ل«ہنت» بل هى هكذا في الكنعانية (00) بمعنى 


. (Gordon ; Ug. Handbook) . il حت« بدت«‎ 
1 


وعلى هذا فإن اسم «إيزيس» ينبغي أن يقرأ في المصرية ((سست») أ8 , وهو مکون من : 8 ٤‏ 
(رچل) + علامة التأنيث † = اء «ست». وهذا ما مجعلنا نقترح أن ما عرفه اليونان باسم ءأطغه8 
(الكحرئى ي فا لارو وا 
غر آنه مما يلفت النظر أن الأستاذ «غاردنر» في کتابه yay Egyptlan Grammar‏ اسم الربة في 

الميروغليفية ارك : (5) كا يقرأه 60). كذلك يساوي بين (8) وكه). (صفحة 500) ' 

وني نقحرته لرموز المجاء المبروغليفية (ص 25 من المصدر نفسه) بقرر أن ما يقابل (8) هو صوت 
يشبه حرف (2) في اللاتينية - وهو حرف الزاي في العربية . وعلى هذا مكنا تقرير أن اسم «إیزیس» 
في المصرية هو 2ه (ءز ت ونری أن الهمزة ف فی آوله إبدال للعین› واا کر ادرت جد فھم 

إذن يقابل العربية رع زت» كما تقابل كلمة 8ه ( 32 ) العربية «ع ز» . 


فإذا كانت الترجمات الخربية تذهب إلى معاني الكرسي والعرش وما إلبهماء ر للرمز 
اميروغليفي إل فإن من اليسير جذًا معرفة المقابل العربي في اللفظ والدلالة معا بعد ما بيناء وفي 
اورا أن اساسة برقال بيتله هدا الرمزذاته : «ع ز» . فإن ببحثنا في المعاجم العربية وجدنا عدداً 
لا محصى من المشتقات ترجع إلى هذا SS‏ إليها من 
دلالاث المناعة الجديرة مهذه المعبودة الرفيعة الشأن. (وللقا رىء أن يرجم إلى مادة «عزز» في أي 
e E‏ . أضصف تاء التانیث إلى «عز» - كا فعلت المصرية - تحصل على «عز. ث» 
وهي العربية «عرة» أي «العزيزة» . ونبحن نعرف أن من معاني «عزة"“» السلطان والقرة» كما ورد 


و5 کذلك هي موجودة في المصرية : (ست») 8 = امراة» زوجة. (أنظر 448 (Gardiner ; Egyptian Grammer, p‏ 
(60) پقرب هذا ويرجحه نطق 8اا المأخوذ عن اليونانية : «إیزيس»» بالراي » ولیس( إيسيس)» . 
61( لا یزال اسم «عرة» مستعملا حتی پومنا هذاء وإن صار ينطق «عَرّة» بفتح العين . 


في القرآن الكريم : «وقالوا بعرّة فرَعَوْن إنا نحن الخالبون) . الشعراء /44 . 

من مادة «عزز» هناك «العزيز» . وبحسب التعبير القرآني فن «العزيز» لقب للحاكم أو 
صاحب السلطة ر بمعختلف درجاعا وصورها. ففي (سورة پوسف) ترد اپات : 

«إوقالتٰ نسوة المدينة امرأة الغزيز راود تاها عن سه4 (70). 

الت امراة العزيز الآ حصحص الى (51). 

لقاو با أا اريز إن لَه أباً شيا كيرا (78) 

ی 7 2 ر اشم ت ٌ 

فا دخلوا عليه قالُوا با أا العزير مستا وأهلنًا الضر4 (88) . 

فإذا كان ذو السلطان في مصر القديمة يدعى «عزيزاً» فإن ذاه يمكن أن تدعى «العزيزة) 
(الذات العزيزة) . فهل عجب أن تسمُى العبودة ذات العزة : «العزيزة» ؟ وهذا هو المقابل العربي 
لأحد ألقاب «إیزیس» : )٣ و٥۵ ٥۸6(‏ (العظمی / الکری) کےا یأر »شıرy» (Ancient Eg. Relı-‏ 
(159 .م ,0او فإذا رمنا ما هو سلم من هذا وأصح لفظا ومعنى فإن «العرّى» هي الكلمة المناسبة. 
و«العّرى» هي العبودة العربية الشهيرة» وكان هما صنم في الكعبة معروف» وقد ورد ذكرها في القرآن 
N‏ 

#أفرأيتم اللات والعرى ومَّناة الثالثة الأخرى) النجم / 19. وفي تفسير «العزى» يقول ا 
سیده : أراه ثأنیٹ الأعز بمعنى العزيز. والعزى بمعنى : العزيزة. . . ويجوز في تأنيث العُرّى 
أن تكون تأئيث الأعز بمنرلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكر» (اللسان/مادة : عزن . 

و«العرّی» کانت صتا لقریش وبني کنانة کہا كانت «اللات» صناً لثقیف» ویقال إا كانت 
صن لخطفان يعبدونا وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا ها سدنة» فبعث إليهم رسول الله بها حالد بن 
الوليد فهدم البيت وأحرق السمرة وهو يقول : 
يا عر كفرانكڭ لا سبحانك 4 إِني رأيت الله قد أهانك 
والڏي بهمنا هنا أن «العری» تدعی «عرّ) کذلك ۔ وقد یکون هذا اسم «إیزيس» إذا وضعنا الحركات 
المناسبة . 
اتبقى الاشارة إلى اسم نجم عبد باعتباره مظهراً من مظاهر تجليات «إيزيس» وهو 

«الشعرى» . وقد ذکرت هي الأحرى في القران الكريم : إوأنه مورت الشعرى (النجم /48). 
وما «شعريان» : العبور التي في الحوزاء» والخميصاء التي في الدراع . و«عبد الشعرى العبور» طائفةٌ 
م العرب ف الجاهلية. ويقال إا ((عہرت) السماء عرضاء و پعرها عرضا غبرها. وسمہٹث 
الأخحرى «الغميصاء» لأن العرب قالت ف أحاديثها : إا بكت على إثر العبور حتى غمصت ! 

وقد توجد صلة ميثولوجية بين بكاء «الغميصاء» العربية وبكاء «إيزيس» أخاها وزوجها 
«أوزيريس»» أثرا من أثار الأسطورة المختلطة . ولكن الاشارة تنبغي إلى أن اسم «الشعرى» في 
اللغات الأوروبية الناقلة عن اليونانية هو «سيريوس» 8ا8 وهو ذاته «الشعرى» عرفاً بالطبعء 
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حذف السين الزائدة في أخره . وقد عرفها اليونان أيضاً باسم ((سونیس» Soathis‏ « وبحذف السين 
بی 501 وقد کون مأخوذة» كما سبق القول. عن العروبية «ست» . ولكن الباحثن الغر بء 
يقررون أنها جاءت من المصرية «س بي د» ك م5 . فا قصة هذه «السسىدى ؟ 


نحب أن نشير أولا إلى أن حرف الباء المهموسة» الثلاثية النقط (م) كان ا في ہواکير 
اللخات العروبية الأولى» ولكنه في العربية تحول مع تطورها إ کک مفردة (ط) أو إلى فاء 8) وةا. 
يكون في لفظين أحدهما بالباء والآخر بالفاء والأصل البعيد هو الباء المهموسة. وعلى هذا قإن 
المقابل العربي للمصرية رس ب د» 500 هو «سفد» . 


پقول «غاردنر» (589 .م )E9. G۰,‏ إن «رس ف د و» ف معبود» و(س ف د ت» تع 
((سسسىر يوس ) (8۱۲۱18 )٣٣٥ EN‏ » ومہا جاءت اليونسانية ءاه . ويضيف أن 
(س ف د» : تعني سحاد د متأاهب (بسالانکليزية : (Sharp, clever, ready‏ . 
وتکتب في الميروغليفية کا وتظهر «الشوكة» على يمين الرموز امروغليفية ددا 
علامة الحدة والتوقد . وهذا راجم إلى أن الشعري نجم شديد التوقد واللمعان والسطوع»› فأطلق 
اسمه على الڑکء2“ e‏ منه الأفعال والصفات المتعلقة هذه المعاني . 


لنعد إلى القرآن الكريم لكي نرى الكلمة المعجزة الدالة على ما نحن بصدده من صفات هذا 
النجم . ففد ورد فيه : 
إلا مَنْ خحطفت اللطفَة عة شهَابٌ اقب (الصافات /10) . 


2 


وورد أيضا : 

السا رالطارق. وما اراك ما الطارق. النجم الثاقبٌ) (الطارق/1- 3). 

النجم» ر أو الشهاب» الثاقب إذن هو ذاك ر 2 الحاد التفاذ. وکا يقال ف 
العربية : فلان حاد 8 2 لايضاً : هو ذو فکر ثاقب› اأ و ذو بصرة نافذة أو نفَاذة . . کأنه 

فلنبحث عن كلمة مرادفة للنفاذ والثقب في العربية . . ولن يعسر العثور عليها. إ 
«سفد» : سهد پسفد» سفادًا ا . ومعناها الأصلي : الثقب والنفاذ. من ذلك : 
وهو المخرز أو القضيب من حديد يخترق قطع اللحم ويوضع على النار ليشوى وميك ؛ الها dl‏ 
آي نزو الذكر على الأنثى (تستعمل للحيوان غالبا وليس للانسان) فالأعسل ني هذه وتلك التب 
ٹم صارت كناية . ماما کیا حدث لکلمة س ب د» المصرية الي تعن «النحم الثاقب e‏ 
قاية عن الذكاء وحلة الذهن 
(62) قارن المصرية (پ ء» (۸ ۴) = مشی ۰ مضى - العربية تا فاءَ (= رجع وعاد., والأصل : المي) - مار 


ك 


(63) لاحظ أن كلمة «ذکاء» العربية ذات صلة ب«دگاء) وهده آحد آسماء الشمس المتوقدة اللاهبة. 
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بء (با) © مط 


ترحمت «با بأما تعن «نفس» (١٣ءرءع)‏ ولكما قلبلة الشہه 
ا ou e‏ . فان ب کانٹ وة نفسیۂ اروم 
tor ee(‏ . و أقدم النصوص الديية صف کل اله بأنه «باي» ثم 
استعملت الكلمة مرادفة انحل الاله. وهكذا رأى الئاس ربا» إله 
الشسمس (رع) فى عنقاء عن شمس» وعد «آبیس منف» پاعتباره 


وبا أو زيريس › ودعي أو زیریس اسم یا “ر آي اروج۰ أو 
تفس» رع». . وتفيد «با» بالنسہة للملك معنى السلطة و بالتحديد : 


السلطة المقدسة. وف أواخر المملكة القديمة أضبفت «با» إلى يع 
الاس » ثم صارت بمعلى «مالك القوى الخارفة) . وثظهر رسوم 
المملكة الحديدة عل القار وأوراق الردي هذه «البا») ف صو رة طاثر 
برفرف فوق مومياءات الوتى أو يقف على الأشجار اللزروعة حول 
القر. وكان المعتفد أن تكن التعاويذ السحرية الروح من أن تتخذ 
اة صو رة نشا وعل هذا اتخذ المصربون من الطائر المرفرف 
یناجیه لیس رمراً صوتیا هیر وغلیفیا بقراً فحسب پل رمراً لاروح 
كذلك بصور فوق التواببث وجثانات الموتى إشارة إلى ضرب من 
وجود ايت الروحي هو «با» . 


يورد «عاردنر» (563.م .6۲ .وع) هذه الكلمة 8 وبتر مها : (اuه8)‏ (نفس) وكذلك : اھ٣۲ها×م)‏ 
manifestatıon)‏ (التجلي الظاهري) . ويقول «هنري فرانکفورت» + ھام (Frankfurt ; Aie r† Egy‏ 
(96 .م ,onاوااRe‏ إن ترحمة هذه الكلمة إلى اا (نفس /روح) غير دقيقة » فهي ل تعني جڑءاً محددا 
من الانسان ای بل جمسوع الانسان کےا پظهر بعد الموت . . وتعني الكلمة عنده : : الإحياء» 
ilړظlqر‏ . animation, manifestation‏ „ 

والواقع أن «البا» المصرية نمثل مشكلة ٹيولوجية عسيرة ؛ إذ ليست هي النفس بالضبط ولا 

ا الحياة ولا العقل أو ما شاممها. تماما کها نمثل الفروق الدقيقة فيقةني العربية ما بين 
«النفس» و«الريح»٠‏ وفي الانكليزية ما بين اامء ,اأاأمه ,اومطو مشكلة هي الأحرى. فلنكتف إذن 
بمعرفة أا «قوة نفسية» بمعنى خحاص في الديانة المصرية . 

إذا بحثنا الأمر من حيث صيغته اللفظية واللغرية وصلته بالعربية فإن الكلمة المؤدية لمعنی 
قريب جدا من المعنى في المصرية هي كلمة «بال» التي يقول ابن منظور عنها : 

«البال : القلب» , 

«والبال : بال النفس» وهو الاکتراث» ومنه اشتی : بالیت» EL)‏ حطر ببالي» , 
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«والبال : من أساء النفس» . 
«البال» إذن له معان ختلفة مها : القلب» والنفس . وقد يضاف إلى الأخحرة «بال النفس» 
فكأننا تقول «نفس النفس» . وقد نعني به «اللخاطر» وهذا غبر دقیق تماماً . فهو إذن قوة غير منظورة› 
نحفية» نفسرها حسب الظرف . وهذا هو أمرها في المصرية . 
ف اعدد گرا من المفردات المصرية نلاحظ سقوط بعضص الأصوات أو إبداها حن تقابل 
بالعربية. وعلى هذا فإن «با» (= صوتيا : ب ء) تقابل العربية «ب ل سه بالٌ»» بتعاقب اللام 
'واهمزة. ويدل على ذلك ما قدمه «إمبس» G(‏ ,1 ,ا#طع) من الأمثلة التالية : 


المصرية الترحة الانكليزية العربية 

4 ف ء hind parts, posteriors KFA‏ کفل 

ع أ ء harpoon, spear M°BA‏ معبل 

ب ھ « flee BHA‏ ہل 

ڼ ءخ Split PAH‏ فلخ 

ج around, circa HAs‏ ح(و)ل 
herbs, plants HAWg *‏ حلاء /حلاری 
خ »ع leave HA‏ حلم 


هذا من حيث مقابل «با» المصرية بالعربية «بال» . ولكن قانون تطور الدلالة من المحسوس 
إلى المجرد مجعلنا نعيد النظر في منشأ كلمة «با» المصرية ذاتما ومقابلتها بالعربية وغيرها من 
العروبيات . إذ ليس من قبيل الصدفة أن يتخذ الطاة ثر الماد جناحيه رمزا هذه «البا» (صرتيا (e:‏ 
فان الدلالة الأصلية هي الطبران» وقد استفاد المصريرن» کا هي قادم» من جلة ا لمعاني المنيئقة 
عن هذا الجذر «ب ء»» فهو يعني الطبران والتحليق » والارتفاع والسمو تما يوافق معلى النفس أو 
الروح . 

الأكادية من جهتها تقدم لنا لفظة قريبة نما نحن فيه هناك کلمة «پاو» سقط أو رپأو وط 
ومعناها الأصلي : یطبر / طیران / طبر (136 .م A ; Concise Dito 2y,‏ وهي هنا تقابل «ب ء) 
المصرية في رمزها الميروغليفي (طاش . ثم تطور المعنى في الأكادية إلى : يطبرفي اتجاه شيء ماء 
ا إلى » برغب يطلب بشتهي . ويقرنها «أرنولت» ه٣٣۸‏ بالآرامية «تبعا) 6° > 
ديرجع إ ليها السريانئية 8 اریمکتتا مقارنة هاتین المرب ۴ ی بن . وللقاریء أن يلاحظ 
تطور الدلالة : طار» تبع ٣‏ ¢ بغی » رغب» طلب» اشتٹھی . ما يوافق رغبات النفس 
ونزعاتها من هة وطلب ورغبة : ا(لاحظ أن كلمة «نفسن» ترجع إلى «نفسي» بمعنی اواء» شبهت 
به للطافته» وكلمة «روح» مشتقة من «ريح»» وكذلك «النسمة) من «النشمة» أو «النسيم» وهو 


(64) ف المأثور الشعبي الليبي . «التابعة» وتسمی أ نا «طويرة الصعار» ۔ طيرحرافي يطهر للأولاد و 
بالآذی . لذا كانت توضع أححبة ورقّى على ا 
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الهراء اللطيف . وكل هذا ذو صلة بمعنى طيران الطير في ال محو. . كما تعلم) . 

حين نرجع إلى عربيتنا التي نعرف نجد الجذر «بأى» : 

: العظمة. والبأو : الكروالفخر. وبأي بنفسه : رفعها وفخر بها. . . تبا : تتسامى 
ونتعال . . : تک کأن مقلوب من : بأي». 

. ك) هو الشأن في المصرية والأكادية‎ e BS 

(لمزيد من المقارنة والمقاربة أنظر مادة رب ت» ام في ما بلي) . 


bat. Baty %% f ب )£( ت‎ 


تنبشنا أسطورة تنحدث عن أسباب الخلق أن «رع» إله 
الشمس (أو الاه الشمس) بكى مرة وأن دموعه انممرت عل 
الارض خولة نفسها الى نحل وقد كان للعسل أحمية مؤكدة في 
صناعة المراهم . ويوجد منظر منحلة قديم من الاسرة افامسة 
ف حرم «رع) ف «أو غرب» وكان ملوك مصر السفل رالدلد) 
ف عصر ما قبسل الاسرات وعهد الأسرات اکر پلقبون 
ب«المنتمی jg (Me who belongs to the bee) «Jil J|‏ 
المقابل كان حكام مصر العليا (الصعيد) يذْعَون « المنتمى الى الحلفاء» 
wo eon gs to the sege‏ ) وقد صارت التحلة والحلفاء بیدھا 
جرزء٠‏ من اللقب اللكي ف ا اجو وکال معد (ئٽٹ) ف مدينة 
«(ساتیس) صا اللحجحر) بالدلتا ي س «(ببٽت النحلة. 


تأتي كلمة «ب ت» في قواميس اللغة المصرية بمعنى «نحلة» وبمعنى «عسل»» ثم تأي إشارة 
الى الملك والسلطة باعتبارها : تاج مصر السفلى» ملك مصر السفلى» معبودة الدلتا. . إلخ . 

من الصعب» ف الواقع» فهم سر العلاقة ین اللحل واللك الا عل ساس 
المصرية القديمة القائلة إن ارع» بکی کک دموعه على الأرض نحل وبذا صار النحل إهيا 
مقدسأء أو صار خحليفة «(رع» في الارض» وأ صبح الفرعون (ابن رع) «النحلة المقدسة» أو« التحلة 
الملك». ونحن لا نزال حثى عصرنا هذا e‏ اللحل» بهذا الاسم » ولعلها الحشرة الوحيدة 
التي يطلق عليها لقب الملكية هذا بل لعلها الحيوان الوحيد» في عدا الاسد «ملك الغابة» جازا ب 
إا ليس هو قاد الغابة وزعيمهاء بعكس «ملكة» النحل التي هي قاثدة وزعيمة مسيطرة فعليًا على 
مجموع نحل الخلية ا 


العجيب أن نجد في السبئية - وهي لا شك لغة عروبية صريحة ‏ كلمة «نحل» بمعنى صاحب 
الوظيفة العلياء متصرف» وكيل أو مندوب الحاكم (Jamme ; Sabean : yji) Commisioner‏ 
42 .م spins,‏ وفي الكنعانية : نح ل = إرث» وريث الملك (= ولي العهد/نائب الملك) 
(أنظر : 260 )Gordon ; Ugaritic Hondbook, p.‏ ومنہا : «ن ح ل» (= نحلة) = ملك /سلطنة 
(فريحة ؛ ملاحم . . . صفحة 674) . 


وقد لا نعثر في معاجم العربية التأخرة التاليف على الجحذر «نحل» بمعنى حكم أو ملك وما 
اليهاء ولكن يکفي ورود الذرق السبئية والكنعانية هذه الدلالة لنستخلص صلة النحلة بالك 
سواءٌُ في مصر القديمة أو في الجزيرة جنوما وشا هما . لكن في العربية هناك كلمة «نحلة» - بكسر 
النون - وتجمع عل «نځل»» ومعناها A‏ التي هي الدين . (وليلاحظ القارىء صلة «مَلّةَ» 
بالاملاء الذي هو الفرض ونحره» وفبه معلی القوة» كا في كلمة «دين» و«ديانة» ؛ فجذرها العروي 
«د ن» ويفيد القوة . وكلام العرب اذا أتفق تی لفظه فأکثره مشتق بعضه من بعض کہا ذکر ابن منظور 
(مادة «ملل»). وهنا لا 2 صلة «النحلة» بمعبودة مصر السفللى رالدلتا) ب«التحلة» وهي رمز 
«نث» ومعبدها الذي ار «بیت التحلة» bty‏ وقد جوز أن نسميه : بيٽ الخال - أي بیث 
الديانة والملة والعبادة) . كا لا يفونا مفهوم | الك في مصر القديمة والزج بين الملكية والألوهية ف 
شخص الفرعون الذي هو ابن الالّه أساساً ووريثه أو «خليفته» (قارن : نح ل - الكنعانية = 
وریٹ) . وفكرة «خحلافة» الائسان للخالق ف الأرضص فکرة سرت ف الآديان بمعلی من ا لمعاني آي 
كات وإن ارت ي العضور الحدية حل جل ونقاش, طویل بین راض وقابل وین مؤید 
ومعارض . 


هذا الاستطراد كله الخاية منه تبيان دلالة الجذر «نحل» في اللات العروبية» السبثية 


(65) ورد في مادة «ملل» في (لسان الحرب) : اة : الشريعة والدين» وقيل : هي معظم الدين . قال آبو اسحاق : 
اله : السنة والطريقة» ومن هذا أخذ الله (بفتح الميم) أي الموضع الذي ختبز فيه لأنه یؤثر فی مکاہا کا يلر ي 
الطريق. قال : وكلام العرب إذا افق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض . 

وي نفس الادة (ملل) جاء . وامل الثيء» وأملاه : قاله فکتب. 

ول أت شيء في هذه المادة يتصل بالعسل أو النحل . لكن يثيرنا أن نجد في اليونانية الحذر ا" يؤدي إلى : اا" 
(عسل) ۰ (ali) melissa‏ ومشتقات أخرى كثرة ومن هنا جاءت الفرنسية اه" (عسل) . فهل ثمة علاقة بين 
اليونانية meli‏ (عسل) والعربية «ملة»ء أو مs-اامص‏ (نبحلة) والعربية «نحلة» ؟ ولا ننس أن في مادة «ملل» : 
الاملاءء وامْلي ووا يقابل بالضبط «الدكتاتور» (الحاكم الطاغية) - في الأنكليزية dıetator‏ = جبار» طاغوت» 
رمل ( . . dıctate ja‏ (بملٰ) وهذه من اللاتينية ١۲٠ءال‏ = يقول (قارن : امل الشيء وأملاه : قاله فکتب) . 

ف الأنكليزية ڌ تسمى التحلة 0دا وهذ من لخات قديمة شمال أوروبية جذرها كلها (8) کا يكر معجم أكسفورد 
Con. Oxford Dıct‏ ٠ط‏ قارن المصرية 8.1 (باعتبار التاء للتأئيث هنا) . وفي الفرنسية تسمى النحلة اله كا تسمى 
أيضاً pies‏ وما س اللاتينية امه كا أن منها الأنكليزية لدامة (منحل) و انامه (نحالة) و 818 امa‏ 
(نسًال) . .ك . فلنلاحظ أن اللاتينية امه أصلها ف الواقع (أم)- باعتبار ۾ بادئة وو في ألحرها لاحقة. قارن (آم) 
هذه بالمصرية ۴١‏ (التاء للتأنيث» والباء المهموسة تعادل الباء الموسحدة) تجد أن الأمر قريب بعضه من بعض . 
واللحديث يطول لو نجنا هنا منج المقارنة مع اللغات الأحرىء وما جال آخر رحيب . 


والكنعانية والعربية» من حيث السلطة الدنيوية والدينية معا. وقد اتضحت» فیا نحسب . لکن 
هذا الجذر «نحل» لم يرد في المصرية» بل ورد الجذر «بت» واشتقاقاته » بدءا من النحلة (الحشرة 
المعروفة) وناتجها (العسل) وانتهاء بالملك والعبادة . ويبدو لنا أن المسألة لا تعدو استعال لفظ يؤدي 
معنی لفظ آخر (من باب الترادف) ؛ إذ استعمل المصريون كلمة «بت» وأدت إلى ما رانا بینا 
استعمل غيرهم الجذر «نبحل» وأدى إلى النتائج نفسهاء فهي| سواء في الدلالة وإن اختلفا لفظا. 


فلننظر في الحذر الثنائي «بت» المصري ولنر أمره في اللغات العروبية الأخرى . 

في الكنعانية اک «ن ب ت» بمعنی «عسل») (أنظر معجم «غوردول») ٣۵۸۵-‏ ولا 
)هط وفريحة ؛ ملاحم وأساطير من أوغاريت) . فهي إما أن تكون ثلاثية اللحذر والنون أصلية فيها 
سقطت في المصرية فصارت «بت» (نحلة/عسل)» وإما أن الكلمة الكنعانية كانت «بت» 
(نحلة /كالمصرية تماما والنون للاضافة كما في كثير من اللغات العروبية (ومنما المصرية) تقابل 
الانكليزية 09) . فتكون الكنعانية «ن. ب ت» مقابلة للأنكليزية ١١ ۲٠٠(‏ ۴ه) (أي : ذو 
النحل/نتاج النحل = العسل). 

حين ننظر في العربية نجد الحذر الثنائي «بت» موجوداً في كلمة ذات صلة بالعسل لا تخفى» 
وذلك بإضافة حرف العين ليصير الحذر ثلاثيا. قال في ر(اللسان) : 


«البتع» والبتع : نبيذ يتخذ من عسل . وقال أبو حنيفة : البتع ؛ الخمر المتعخذة من 
العسل». و«البتع هو نبيذ العسل» وهو خر أهل اليمن» . 

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على الصلة الوثقى بين الخمر والعسل في «البتع» (= بت + ع) 
الذي هو «نبيذ العسل» . وإذا كانت التسمية انصرفت إلى الحمر أو النبيذ فلا شك أن «العسل» هو 
الأصل» ولعله كان ذاته يسمى «البتع» ثم انصرفت التسمية إلى خر أهل اليمن المتعخذة منه» كا 
أوقع عرب مصر القدماء اسم العسل على «النحلة» («بت») وفعل كذلك العرب الكنعانيون. 

خلاصة القول أن الحذر الأصلٍ «بت» موجود في المصرية والكنعانية والعربية بمختلف 
تصريفات كل لخة وبحسب تطورها المحلي والمرحلي» وهو يدل - حين الاشتقاق والتصريف - على 
معان متقاربة ذات صلة بعضها ببعض متشابكة متصلة . والقارىء يعرف أن الاشتقاق والتصريف 
وإضافة الحروف أو حذفهاء لا يؤثر في الحذر الأصلي وإنما «ينرعه» ويشكل صيخه بحسب الحاجة . 
ولنضرب هذا مثا الجذر الثنائي الأصلي ایا سه فان مله : بشت (= بٿ)» بار» بتع ۰ بتك . 
وكلها تؤدي معني القطع أصلاء ولكن هذا لا يمنع من تطور دلالة المشتق منہا حتى لتكاد تبعد عن 
الأصل. كذلك فعل الجذر «بت» في المصريةء إذ أدى في النہاية إلى «النحل» و«العسل» وهو في 
الأصل للدلالة على الملك والسلطة والربوبية والديانة . . إلخ . وكل مہا متصل بالآحر» كما حدث 
للجذر «نحل» في العروبيات الأخرى. 

وحن اتخ المصريون في كتابتهم اهميروغليفية صورة النحلة رمزاً صوتياً لكلمة «بت» كانوا 
يدخلون الصلة اللفظية والصرتية بين نطق اسم النحلة في المصرية «ب ت» وبقية المدلولات 
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الأحرى هذا المقطم الصوي . ولذا استخدموه للدلالة على العسل وال ملك والعبادة في وفت وأاحد» 
على أساس الحناس الذي أغرم به القدماء. 

وقد قلنا إن الحذر الثنائي «(بٽ» فيد يفید صد «القطع» . ولا يغيب عن بالنا أن ن «القطح» ومنه 
الف لقب استخدم قدیی|ا للاشارة إلى املك والىروت والقوة. ونضرب هذا مثا اللقب الشهير 
في الكنعانية «کرت» لبطل الملحمة الكنعانية المعروفة باسمه» وهو اسم مکون من ثلاثة حروف 
ساكنة تعني «قطحَ » ولعله» بالتحريك» «کارت» (= قاطع) أو «کرات» (= قطاع) . وهذا الحذر 
مثيله في اللغات العروبية الأخرى (المصرية : ك ردن ١ه))‏ . الأكادية : کردو Kurdu‏ . الحربية : 
كرتم = قطع /فأس . قرد = قطع . قارن : قرض» قرص» قرم» قرش . . إلخ . ولي الحربية : 
الكردم = الشجاع . الأكادية : کردم ٣لا‏ . العربية : الكردين = الفأاس العظيمة = القاطع . 
المصرية : ف ردن ۲۵۲۸) = فأاس) . 

لکن «کرت» تعني اا کم يحکم» حکم. ومن هنا جاءت الكلمة اليونانية الشهرة 
(ة») في اللمصطلح المعروف (2آ۲٣٠٠0)‏ (ديمقراطية) ونحوه“ . 

فذا كانت «کرت» تعني» کا هو واضح ؛ وجکر و«قطع »“ ني الوقت ذاته » فإن القياس 
يدعونا إلى القول بأن «بت» تعني «قطع» LC‏ أيضا. ومن هنا جاءت المصرية «ب ت» ا6 
ہمعلی «رحاکم» . وقد استغلت المصرية ظاهرة الجناس» الڏي يبدو في الأصل انه جرد تفرع 
واشتقاق بعد حتی حفي » للربط بين النحلة والعسل والعبادة والملك في هذه ال«بت» العجيبة. 

آخراً . . نضيف هنا أن «الشسحلة» كانت شعاراً لأباطرة الرومان» کا اتخذها نابليون بونابرت 
غار اله هو انشا )136 jag (F Reichmann ; The Sources of Western Literacy, p.‏ المرجح أن 
يکون فعل هدا بعد غزوه مصر» ولعله نقله عن نقوش مصر الفرعونية . 

وفي اللقب التركي «بادشاه» المأخوذ عن الفارسية 8۸41 نادم (ومعناها : ملك الملوك) يمكننا 
اكتشاف الحذر رب ت» (الذي نجده في النقوش المصرية المتأحرة بالباء الثلائية النقط † ۴ ) يمكننا 
اكتشافه في كلمة اه۴ الفارسية (ملك) وهي المقطم الأول من «بادشاه». أما ا الثاني S٣21‏ 
(ملك ۔- أيضاً) فإن ها صلة بالمصرية «ش e‏ ۾ (ملك» رئيس › زعيم) وهي › ف تقدیرناء ذات 
صلة بالجذر العربي «شاء»» ومنه : «شيغة» = إرادة» قدرة/ مشيئة. ومن يدري ؛ لعل لكلمة 
«شیخ» (بمعنی «رئیس» أو «زعیم») صلة بالأمر ؟ 


(66) أنظر مقالة الكاتب «عن الديمقراطية لفظاً» في کتابه (بحثا عن فرعون العربي) 

(67) نقول في تعبیرنا : ما حدث هذا البّة ‏ أى : قطعاً أو قطعيًا . والقطع هو الحزم (من : جز/جزم» جزر. . إلح 
= قطم) . وهو كذلك من صفة الحکام الحبابرة في القديم والحدیث› قطع الرؤوس والألسة والقول القاطع الذي 
ارد نخان «يبشر تاق مر لا يعجبهم من الأمور. 
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پ ء ی ت ١إ(‏ ۸5 pait‏ 


۵ 
اسسا ت ہے" pe-1‏ 


سای علباء تکتب فی اطیروغلیفیة کاملة ‏ کے أو یکتفي 
برمز السماء ص . وقد يبدو هذا اللفظ غريباً عن العروبة لكن 
شيثاً من النظر يريل هذه الغرابة. 


في المصرية كلمة (بپ ء» ۴۵ ومعناها : «یطں طائر» . ویعتقد (امہس) -"هS‏ ; (Ember‏ 

LÎ to-Egypto studies)‏ تقابل العربية «فر» بتعاقب الباء المهموسة والفاء واهمزة والراء. وقد ت 
هذا لكثرة حدوثه في أمثلة عديدة . وقد تقلب الباء المهموسة باءٌ مفردة فتكون اب ء» هط في المصريةء 
«بدج» / صفحات 0 _ 197 و 229 وما بعدها) . 

فى الأكادية نقراً : «بأیٰ» bãuı‏ ا u‏ ہمعنی : «طار» حلق» قصد مسرعا إلى كذا». 
ويقارما «أرنولت» )136 )Arnolt ; A Concise Dictionary, p.‏ بالسريانية : «بعا» والعربية : «بغا» . 

ومھ)ا یکن الأهر فإن«بأو» الأكادية تقابل ماما المصرية «رب ء» : طار» شا علا ارتفع ٤‏ 
الو. بيساطة : سما» پسمو» را وسماءٌ . ورب ء» هنا فعل» وهي 
فإذا شت صارت «پ ء ت» اهم . وتسقط أهمرة ة فتصبح لپ ٿ» ام = ساء» أو «بأوة» . 

في العربية» لزيادة الايضاح › يدل الجذران «بأي) و«بأي» على الارتفاع : 


«پأی بنفسه : رفعها. والبأو : الكبروالفخر (الارتفاع والسمی» . (قارن مقلوہا «آپی» س الاباء 
الأنفة) . 

والفعسل المضارع من «پأُی» هو «یبأی» وقد تسقط الممزة فيه (قارن سقوط اهمزة ف 
المصرية : «پ ء ت» «ب ت». وقد أنشد ابن الأعرابي 

» أقول والعیس تَا بوه 
أراد : تبأی» أي تجهد في عدوها. . 1 وقیل : تتسامی وتتعای› فالقی حركة الهمزة على الساكن 
الذي قبلها» . العرب» مادة : بأى) . 

وهکذا تتن تتبن عروبية «(پ ت» اللصرية ليس في جذرها ومعانيها فحسب. بل تتطابق اشا 
تى أي أسقاط الممزة E,‏ 

فلنمض لنقدم مث . . لتطمثن القلوب . 
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تعر ف السےاء (ولاحظ آنا من «السمي أي الارتفاع) في المصرية اشا آحر هو 
ج رت» پگ ۲۲ وجذرها «ح ر ۲ ومشتقاته کشبرة جدًا يعني أغلبها : فوق» أعلى» علاء 
على » ارتفع » سا. . وما إليها من الدلالات المجردة ومن الشابت أا متصلة باسم 
الاله/ الة (۶“ (ح ر» (حورس) وهو طائر «الحر» في العربية » وعلاقته بالساء واضحة كعلاقة 
«بأو) بالطران والتحليق وهي التي صارت «بپ ت») ء) كزلك صارت حح ر» بإضافة تاء 
التأنيث «ح ر ت» لتعني السساء أو العلياءء وما اشتق ما يتصل بالارتفاع من مفردات (قارن 
العربية : حر الوجه = مرتفعه . قارن كذلك : «الحر» من «العبد» - أي ذو الدرجة الأعلى . لاحظ 
أن «عَبدَ» تعنې صلا : جلس» قعد» أقام » عمل = «برك» من جهة كا تعني «أبد» من جهة 
أحرى» وفيها معاني الالتصاق بالأرض تضاد «حر» المتصلة بالارتفاع والسمى . 


هذا بالضبط ما حدث في العربية ؛ فمن اسم طائر «الحر» اشتقت «الحرية» - أي الانطلاق 
والانعتاق من كل قيد مثل الصقر يحلق في الساوات العلل دون قيد ولا أصفاد. وهي لفظة حجردة 
معنوية كانت في الأساس حسية ماديةء ومنا جاء «التحر ر» ‏ ثم «التحرير» إلى اخر ما يتصل بالحرية 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية» فنقول : فكر «حر» 3 «متحرر»» ونصف من لا يرضی 
العبودية والذل بأنه رجل «حر» ونجمعه على «أحرار) - كما نلجمع «حرية» (نسبة إلى «حر») على 
«حریات» . . إلى آخر ما تعرف. 

أرانا نبعد عن موضوعنا . فلنكتف بالقول الموجز : تسمى الساء في ا مصرية «پ ت»» كا 
تسمی «ح ر بت» : وشما تسمیتان عروبیتان حا ودما . 

ضر أن كلمة ن رٹ» تذكرنا تأحد آطمة مصر القديمة عرف عند اليونان باسم «آونوريس» 

Onuris‏ وأحيانا «أجور» A‏ . وهو معبود مدینة «ٹیس» 5ا٣٣‏ في صعید مصر ینتسب إل أرباب 
السياءء يطابق أحياناً المعبود الأخحر (ش و) (= جو) . (أنظر : (Lurker ; The Gods and Symbols‏ 
)0f Ancient Egypt, p. 91‏ واسمa‏ الأصلى ف المصرية «إ ن ج ر ت( in.hrt‏ (أنظر : (Gardiner ; Eg.‏ 
45 .م Grammar,‏ . وهو اسم مرکب من کلمتین : 

1- «إ ت» ٣أ‏ وهي ذات صلة ak‏ الساوية الأحرى «ن و ت» ا۷ ١"‏ (عربيتها : :وة >= 
نوة)» وتطابقها واضصح ت المعبود البابلي «أني) u‏ راب النجوم («النوء ف العربية تعني أصلا : 
النجم). ومن الممكن أن تكون «إن» في المصرية هي العربية «عن» (بتعاقب اهمزة والعين) . جاء 
في (اللسان) في مادة «عنن» (ثناثيها : عن) : 
«العثان : السحاب. وتجمع على : أعنان وأعناء. . . والعانة والعنانة : السحابة وجمعهاعنان. و 
أعنان الساء : نواحيها» . وقد تغلب العين الممزةء أو العكس» وأنشد : 


a 


,68) ي الأكادية يميد الحذر «زق ر» 2٩۲‏ : الارتفاع والسمو والعلو. 49ء6 ny‏ , #هرة) . ويي العربية 
يقال : «زقر»» و«سقر» و«صقر» = طائر «الحر» المرتفع . 
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فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل + لآخرة لابد عن ستصيرها 
يريد «أن» . وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
أراد «آأن» . وقال جران العود : 
فا أبن حتى قلن الت عنّنا ٭# تراب وعنٌ الأرض بالناس تخسف 
أراد «أننا) ورأدُ» ٤‏ 
فإذا كانت المزة تبدل عيناً فيا يعرف بعنعنة تميم » فإن من الجائز العكس» أي أن تبدل 
العين همزة» وهو کثر الحدوث جدا. وهذا ما حدث ٤‏ المصرية واسم المعبود «إك. ح ر ت» 2 
2 ل. ح رت». 
ك 
22 (ح ر ت» المقطم الثاني من اسم المعبود السياوي . وقد بیناه فيا سبق = السےاء. 
فهل نبعد عن الصواب إن قلنا إن «ع ن. ح ر ت» تطابق العربية «عنان السماء»» وهو تعبير 
مألوف متداول في لغتنا ؟ فلنجعله «عنان الحرية» - فهذا أضبط وأدق. وهو ما يريك كيف يمكن 
إرجاع الاسم المحرف في اليونانية ٣ة‏ » أو 5١اه‏ إلى أصله العربي في عودته الحميدة. 


Pte hı 5 j 2 پ ت‎ 


معبود مدينة «مفیس». کان يمئل فی شکل پشري ٠‏ ملفوفاً 
كالومياء» برأس حلي وغطاء رأس كم . ولعله كان فى البداية ريا 
للصناعة ومن هنا نسب إلبه اختراع الفنون والمهارات. ولكنه ما بث 
في عصر بناء الأهرام أن صار في منرلة الرب الخالق. وکان بخلق عن 
طریق لبه ولسانه مشکلا الوجود بشوة کلمته . ثم تجلت هذه القوة 
الحلاقة فى كل ضة قلب. وکل أمة صوت . کان «پ ت ح» پعټر 
«القديم» الذي جع في شخصه ما بين جانبي الذكورة والألوثة. وقد 
عرفه الاس باعتاره «مكون الأرض» مثل الود «(ڂ لٺ م» خلق 
الكائنات كلها عل عبحلة فخاري . واندمچج ف طببعة «أو ر يريس» 
عن طریق صلته بمعبودة «عفیس» ربة الأرض والقابر «س ق ر». 
وف العصور التالية صار أقنومامن آقانیم «پ ت ح. س ف ر. زر 
(أو رز پریس)» يمثل › کور یریس › بريشات طوبلة تعلو جامته . 
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في كتابه المعنون (٣ا۴‏ لم ٠٣۵‏ ناقش الأستاذ «م . س . ھلمبرغ» M.8 Hon ber9‏ ئ 
الصفحات 7 11 أصل اسم هذا المعبود باستفاضة » وأورد آراء كثيرة مختلفة لعلماء أخرين» مهم 
a E‏ واختلموا 
احتلافاً یکر أ و يصخر في معنی الاسم ودلالته . 


قال البعض ! ن معنی «(پ ٿت ح» : انات صانع التاثيل ١هاما٥8)‏ إشارة إلى وظيفته 
e‏ خالق إلى جانب الرب «خ ن م». وقال احرون : إن معناہ «الفاتح » ۸۴۴٥م ٣٣۵‏ إِیاءُ إل 
دوره في طقس ديني يدعى «فتح الفم» Opening o the Mouth‏ . وقیل معناه : «النساقش» آو 
«النقاش» E9۷٥۲‏ وكذلك : «الثاقب» 80e‏ , 


ويذكر الأستاذ «هلمبرغ» أن اسم هذا المعبود الشهيرفي اللغات البابلية - الأشورية بصيغة 
ku - ]pم[ t a‏ - اط رمن المصرية : ح ت. ك ء. پ تح م .۸ .ا ا (من المصرية : ح ت. 
ك ء. پ ت ح إام. . ۴ا = مدينة ممفيس = اليونانية أمروهه ) . کہا وجد في اسم العلم 
Gg e ms= t a j ~ mašši‏ . قارن ah - ms‏ و °-ms‏ = آمس» رعمس / رعمسیس »› 
رمسیس) . ویضیف أنه ورد في الأشورية کذلك : 5u-ھt-ar-‏ - اا (افتخ أعطاها) . وفي العبرية قد 
يكون اسم هذا المعبود ا في اسم المکان «معجن ۔ می ۔ نا فوح ma'jan mê naeft5ah‏ « 
(وهذا ما يقابل العربية : ما جل ماء «پ ت ح»). 

وقد تحول اسم رپ ت ج» ف اليونانية ! إلى «هیفایستوس» 08اداه ام۲6 » وهو رب الحدید 
والصناعة عندهم» کا هو عند المصريين. وصار عند الرومان «فتاس») 1 
کک أما في القبطية - بنت المصرية القديمة - فهو یکتب «ښتاح» ت Ta‏ 
إلى أن اللطق المصري القديم هو ك| في القبطية «فتاح) Ptah‏ و Phtah‏ „ 


ولقد قلب الأستادذ «هلمیرغ» الأمر على وچرهه متتبعاً تطور الاسم ف تلف العصور وما 
الق ذا E‏ الألوهية بحسب الزمان والمكان» وأکد بطريقة ما أن الاسم (سامي) 
سحسب تعباره» TT‏ تأکیده ؛ لدهشته یشب هذا ا البالغ القدم والذي يرجم 

من 0 أن اسسا دون و 4 بطلق قط على معبود» ولكن من الحائز أن اسم 
(پ ت ح) لا صلة له بأي من الكلمات المقترحة من العلماء السابقين () وإن المشكلة المتعلقة باسم 
(پ ت ح) قد يعثر على حل ها مستقبلا في نصوص لم تكتشف بعد (كذا !)». (صفحة 11 من 
المصدر المذكور) . 

ل هذا العناء كله ؟ ولم هذا الامعان في «التعام» الذي هو في الواقع «تجاهل» مفضوح ؟ 


69 في اللهجة الليية الدارجة : «ماجل» = مأاجل / تمع الماء أو صهرجه . وقد ترجم «هلميرغ» الحملة العبرية إلى 
الانكليرية  macjan ã alls . (The Well of Merenptah)‏ تع «بشر» !۷61 بل تعني خزان الماء أو الصهريج 
(ماحل /ماجن) . 
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لقد غفل الأستاذ الباحث. أو تغافل » عن جذر عربي واضح يمكن إرجاع اسم هذا المعبود 
مترابطة جلية» ويقابل كل ما اقترحه العلاء من معان سمه الكريم . هذا الجذر العربي هو : 
افقح» . وإليك المقابلة بها سىقت «ترجمته» لاسمه في الانكلبزية : 


. فانح - فتاح‎ . (Opener) . 2 : (open) 

(0۲ط) : ثقب» نقب/ فتح (borer)‏ : فاتح فتاح . 

. نحات ناحت» صانع التاثيل / نحت» فحت >< فتح 4 فاتح فتاح‎ : (Sculptor) 
. نقش› حفر/ فحت < > فتح /فاتح - فتاح‎ : )En92۷e( 

(قارن : فتخ . الفتخة : الخاتم أو الخلخال = المنقوش /مفتوح /فتخ = فتح /فاتح فتاح) . 


فأنت ترى أن هذه الكلمات الانكليزية التي ترجم ہا اسم المعبود (اپ ت ح» کلھا تعود إل 
الحذر الحربي «فتح) . وقد ذكر الأستاذ «هلمبرغ» ا : «لو أمكن فهم كلمة (پ ت ح) على ساس 
آنا تمل مدلول (البداية)/ (یبدا) («اوەط) فقد یکون ضما صلة بقوی (رپ ت ح) النلاقة › ولکن 
< پو جد شيءَ يژدي اف هذا المعنى ف الكلمة(كذا !)» (صفحة 10 من المصدر تفسه) 


ویبدو هذا الحكم غریبا جدا من الباحث» ولو انتہه ای العربية لوجد مادة «فتح ) داعا تقدم 
معنی البداية والبدء (و”٣”اوهم)‏ فهناك : مفتتح الأمرء آي بدایته والافتتاح › والافتناحية › 
والتفتح . . . ومعناهما : البداية 7 , 


فلو قلنا۔ بعد هذا SS‏ 
اپ ت ح» بتعاقب الفاء والباء المهموسة - لكنا على صواب» فهو إذن «فتاح» أو بالتعريف : 
«الفتاح» , 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى نحن نعرف أن أهم صفات e‏ الخلق 
إذ «کان يخلق عن طریق ة قلبه ولسانه مشکلا الوجود بقوة كلمته» - أي كأنه يطلق فعل الأمر «ركن» 
فیکون. ثم هو«مکون الأرض»» خلق الكائنات كلها «رعلى عجلة فخاري» - حسب التصور الديني 
الصري القديم . 

إن صورة «الخالق» أو «المشكل» أو «المكون» هذه تقابل اسم «البارىء» رالذي يعني ف 
الأساس : الباني . إذ أن الجحذرين «ب ر» و «ب ن» موجودان بالمعنى ذاته في جميع اللغات العروبية 
بدون استشناء وبمعنی يميد الغلق والولادة وما إليهما) . كا تقابل «المصوّر) وهو أيضا 


أسياء الله الحسنى - مثل «الباري» - وهذا ما يأخذنا إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى» أ 
بالذات : «الفتاح» . 


,70( ي ا الليبية 2 والميو جت أول! بيصة e WR)‏ سد ر بداية الحلق والولادة. مما هو 
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الرزق) ورالمؤيد بالفتح / أي e‏ ا n‏ السماء أو (أبواب ا 4 
التفاسير قد e‏ من الوجهة الدينية ومدلولاث الألفاظ بحسب السیاق ولا م بوا 
لکا نلاحظ في آساء الله الحسنی آنا ترد اا بصيغة «الفاعل» (الرازق. الغاض وأحيانا بصيخة 
«الفعًال» (الررّاقء الغمّا . ولا شك أن هذا دلالته في تخصيص الذات الأهية بصفة من الصفات 
حين ترد بصيغة حاصة . فمثلا يمكن إطلاق لفظ «خالق» على الانسان ؛ فنقول مثا : «فلان فنان 
خالق» ولکن لا جوز ! إطلاق صفة «نحلاق» إلا على الله سبحانه وتعالى (راجع مادة «خلق» في «لسان 
العرب») . كذلك كلمة «فتاح» يبدو ل آنا - بصيغتها هذه _ خحاصة بالذات الاأهيةء ومن هنا عدم 
استعم اها مع البشر. 

من جهة ثالنة يمكن القول * إن لفظة «فتاح» ل تعني الفتح بالمعاني الظاهرة فحسب» 
بل تشر إل أن الله هو «مفتتح » الأمور كلهاء ى مبتدئها (البدىء والمعيد) وي «الافتتاح» معنی 
إيجاد الشيء بعد أ ٺم يکن» البداية» الخلق من عدم» فیکون معنی «الفتاح» : الخالق» الموجد» 
ا الضونة البارىء. . إلى اخر الصفات الاهية المتعلفة بعملية الخلق . 
ملاحظة أخرى 

إن مادة «فتح» تفيد أ E‏ > ثم صارت تعني الخلق بالسبة لله سبحانه . وهذا 
شبیه بہادة «فطر» التي تعنڼي اساسا : القطع» ثم صا رت تعني الحلق» وما كلمة «فاطر» (الخالق) . 
وقد ورد ي القرآن الكريم : 

تاد السَارَات بتفطرن من ونش الأزض) . مریم /90 . 

ذا السَاءٌ انفطرت وَإذا إا الوم اتشر ت الانفطار/ 10 . 

#إتکاد السَاوَّات ا الشورى/5 . 


ورفطر» هنا بمعلی انشق ونصدع e‏ . ولکنہا تأي ب بمعنی الخلق الآهي : 


«فسيقوود من يعيدنا َل الذي ُطركم اول مر الاسراء/ 51 . 
لإفطرة الله e‏ 
لإياقوم ل أسَالكم عليه اجر إن أَجُريّ إلا على الذي فطرني) هود/ 51 . 


o م‎ 


وال م أي الله شك فاطر الْساوات وَالأرْض ‏ إبراهيم / 10 . 


إلى آخر الآيات التي يشير فيها ادر «فطر» إلى معثى الخخلق . وهذا هو الخال بالتسبة للجذر 
«فتح » الذي تطور من مدلول الشق إلى معنى الخلق» وهو الأمر بالنسبة للمصرية اپ ت ح» وعلى 
هذا الأساس ترجم «فولکنر» (96 .م .وع )a C00. Dı¢†. o N.‏ كلمة رپ ٿ ح») مام إلى الأنكليزية 
)٠۲۵۵1(‏ أي «خلق» . . وهو صواب . 
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إذا ربطنا ما سسشق کله بالصيخة القبطية ptah ٠‏ بفتح التاء ومدّها کےا هو ابت 2 
واستوحینا من هذا آنه النطق المصري ا کےا أشار «هولیرغ» نفسه» آدرکنا الصلة اللفظية 
وا معنوية الواضحة ین اح /فتاځ» و«فناځح» سواء ء من حیث التركيب اللغوي أو الدلالة . ولم يبق 
سوى «الانمة» بعد «الافتتاحية» وذلك بالقول الذي نبدى ونعيد : 


إن «ب ت ح» في المصرية مبنى ومعنى يقابل العربية : فتاح . 


ب س ت ,& Bastt‏ 
ما ١‏ ي Mau __ۉڼÉ $e‏ 


کان افر قدا باعتباره حیوان «ب س ت» معبودة مدينة 
«بو باستیس) Jî) Bubastis‏ البسطة ۔ الآن) الذي تنتسخ فبه روحها 
المقدسة . وكائنت عبادنه بالغة القدم وظهرت ظھورا کیرا في الأساطر 
المصرية. وكان رع تسه یدعی ١م‏ أ و» naw‏ أو «م و MÛ W‏ 
وهڏا هو اسم اشر المفدس ف صر . .ص (Budge ; The Gods... i,‏ 
(363 . 


اسم مدينة «بوباستیس» sأایBuba‏ تحريف يوناني للمصرية «اب . ب س بت) اBs‏ '۴ (= 
البسة) وهي في العربية «تل البسطة» اليوم (= تل + رب س بٽت») E‏ القارىء حلول «ال» 


التعريف في (البسطة) حل «پ» التي هي أداة التعريف في المصرية. 

ثم إن لدينا اسمين اثنين هذا المعبود يرتبط أحدهما بالآخر : اب س ت» و«م آو». 

ما الأول فهو مؤنٹ «ب س» الذي ياي ا لحديث عنه في العربي فی مادة «(پسس» : 

«البس اراو لسرن والمؤنث «بسة» وهي الهرة الأهلية (مييزا ها عن هرة البر الوحشية) . 
والعامة تکس الباء وهي بالفتح» . 

LL‏ يعرد إلى «بس بس» وهو الصوت الذي بحدثه الانسان ليدعو الجمل أو الحار 
لیشرب»› د الناقة لقدر اللبن ونحو ذلك (مادة : پسس) . وهو الشىء نفسه الذي نفعله حن ندعو 

م س 

القطة : (بسپس» قاب اسن ا : «بشبش» (لذا تدعى اضمرة : بشة» بشيشة» في بعض 
اللهجات العربية» كاللهجة الليبية'” . 


وأما الثاني فليس إل حكاية صوتٹت اهر وهو (پموء) . ورد ف (اللسان) : 


,71) قارں الأكليرية رهونم (قطة) . وقرهم (ا2٥‏ 55۷ا0) تعي حردیا : «البسة القطة» وهو تكرار للاسم کا تری. 
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رماء e‏ ا ا ماءعنت ا إدا صاحت . ويقال : هرة موو » وصوتہا : المواء 
ویمال : آمو اورا صاح. . r‏ امرة . الماثية». 


benben Jw Jw» j ب ل ب‎ 


کان حجرا مقدساًيعبد فى مدينة «عين الشمس» باعتباره أول 
نجل للمعبود «أموك». وكان المعتقد أن أشعة شعة الشمس سقطت أول 
مرة عل هذا المحبحر» وهو الشكل البدائي للمسلات جیعها والمسلة 
عبارة عن حجارة أعلاها خر وطي الشكل مستدقه . وقد نظر إلى هذه 
الرموز الحجرية باعتبارها موقل رب الشمس. وحين تقدم القرابين 
من اليز والبخور كانت تصاغ على هيئة مسلة . 


يعرف هذا الحجر المقدس في المصرية بأنه رب ٹن ب ن» ١طہ8‏ کا یعرف ب رب ن» ; #ول8u)‏ 
rhe Dwellers On The Nile, p. 145‏ . ومن الواضح أن رب ن ب ن» مضاعفة ل«ب ف» (أنظر 
مناقشة «غاردنر» لظاهرة المضاعفة في المصرية 425 ,۴۴.360 ٣۳٩۲,‏ .وع ) . وقد لأسحظ «غاردنر» 
SS a a‏ : 


«وغلق الاختلافات الأهم في المعنى عن الطريق المضاعفة كلا أو جزئياً. فكلمة «س ا 
و مغل تضاعف إلى s n ٣ a‏ (ياحى) . وكلمة «رش» ا (یسے 
يبتهج » يفرح) ۶ ۔ تضاعف إلى «رش رش» ۲5۲5 أي : بالغ السرور والفرح» . وهذه صيغة مبالخة 
تماثل ما في العربية : جر > جرجر. مص -> مصمص . قر -> قرقر. زم ه زمزم . . . إلى حر 
الأمثلة الى لاتكاد تحصى . 

الأصل في «ب ن ب ن» إذن هو«ب ن» ثم ضوعف للتشريف أو للدلالة على وضع خاص 
هذا ال«ب ن» المقدس . (قارن هنا «زمزم» /بثر زمزم . والأصل وزم»)(٩‏ 

وقد عرفنا أن رب ن» في المصرية تعني : «حجر» - ومن ذلك (اب ن و ت» (حجر 
الطاحون) . ولاشك أن الحذر العروي «بن» يقوم بمهمة المكافأة هنا ؛ ففي الأكادية مثا : «أبنو 


. . حجر صخر (فريحة ؛ ملاحم‎ ٠06١ ولي الكنعانية : «إبن»‎ . )W61۴, حجر (3 .م‎ = abu 
: صفحة 594) أما في العربية فنجد‎ 


(72) يي الأكادية «راشي» اذه = فرح . وي نا أا تكايء العربية «رشا» = صغبر الغرال كا يقال اليوم : «فرهد» 
مفرهد» فرهدة» - والأصل : فرهد ودرهود = صخير العزال . على سبيل الماثلة . 

(73) تقول الرواية المأثورة إن بثر زمزم سميت كذلك لآں هاجر كانت تضج (= ترم) الماء بيدا حين تفجر بالوادي غير 
دي الزرع تحت قدمي إساعيل وتقول . «رم زم»- ي « تمع تجمع) ولا تثبدد. 
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: البني تقيض الهم Es‏ بنياً وبناءً وبنى وبنياناً وبنية وبناية . وأبتناه وبناه, 
ا : :ا : أبنية . وأبنيات - e‏ . (والبتاء أصلا من حجر . بول : البوان» 
بالکسر» »> عمود من أعمدة الخباء e‏ أبونة وہون» بالضم » وون (والمسلة (ب ك) عبارة 


عن عمرد ی ال 
: البنية الكعبة e‏ . ڀقال : لا ورب هذه البنيَة ما كان كذا 
ا ا یت لا أجعل هذه البنبة منى بظهرء يريد الكعبة» وكانت 


((بئية إبراهيم» عليه السلام» لان بناها. 


وقد یکون صواباً أن الكعبة كانت تسمُى «بَنيّة» لشرفها ولكوما أ شرف مبنی » ولكن الصفة 
الدينية لا ريب هي التي جعلت الكعبة تخصص بهذا الاسم نكري وتعظيا. وهذا هو واقع الحال 


بالنسبة للمسلة «ب ن ب ن» اللصرية في عين الشمس (مدينة إله الشمس) - والتي هي في الأصل 
اب ». ومن اشير حقاً أن تخصص «ب ن» فتضعف إلى «ب ن ب ن» كما خصصت الكعبة 


فکانت «البنيّة» (بنية إبراهيم) فلا هي «بنية» ولا «بناية» . . بل «بنية) » وهو تعر یف خاص کا هو 
واضح 

من جهة أخرى عرفنا أن هذا ال«بن بن» كان حجرا مضا في «مدينة الشمس« (عین 
سز والعتفد فد أن أ أشعة الشفس شحت عليه أول مرةءوأنة نه أحد الرموز الحجرية المعترة موا 
E Ok‏ 
«ب ٹن ٹ» ہ 8۸ : رب النوںء إل إله شمسی 
رب ن ب ن» ”طط : تقدمة من iار.‏ iور. (Budge ; An Eg. Hier. Diet. P.217)‏ 

والصلة واضحة بين الحذر «ب ن» والجذر العربي الثنائي «بن» ومنه : بين» بيان = ظهر» 
ظهور» وصح » وصرح . وهڏه هي الشمس أو نورها. كما ننجد في المصرية «(ب ن و) ۷ ۸ 8- رب 
اللور والضياء . وللقاریء أن پراجح هذه الادة الأخحيرة في ما يلي لزيد من البيان. 

ف هجة بعض عرب ليبيا (منطقة مصراته بالذات) یسمی ا حجر الذي يقذف به «بنيمه) 


وتجمع على «بنیم) . وجلي أن هذا الحمع بالميم (مثلما هو الحال في عربية اليمن القديمة) هو جع 
«(ہن» (= حج)› فلا أفرد ظلت ميم الحمع فكانت «بنيمه» - وهي كلمة تكاد تنقرض في اللهجة 
المعاصرة . 

صرة 


Benu J 7 $ ® go ب‎ 


هو المطائر المعروف في مصر باسم «أسي قردان» e‏ 
الریر) . وکان ېدو بمنقاره الطويل بل المستقيم وراسه ارين ہر یشتین 
مرتفعتین کا لو آنه پبرز من حت الماء كالشمس a‏ 
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الطائر بعبادة تساوي عبادة ارع»» وکا بعل روح رع) کا کان 
کا و زیریس كذلك . وف الفترة المتأحرة ز ف الكتابة اروغليفية 
استعملتثت صورة هذا الطائر لتعفی «رع». وعند البونان قرل 
ب ن و» بطائر «القوپیکس» ٢١٥۸م‏ الشهر. 


تعني الكلمة المصرية «رب ن و» أو ب ي ن و» (غاردنر ۔- ص 470) : طائر «الفونیکس» 
کا پقرر «ما نسفیلد لورکر» (ص 95) و«غاردنر» (المصدر السابق) . ومصدر اسم هذا الطائر في 
الصرية هو : «وب ن» ومعناها : : سطع » ظهر (کالشمس)» أنار (قارن معجم ابلرج» 
صفحة 159( وقد اشتن اسمه من «ظهور» رأسه وبروزه الساطع الماء مثل بزوغ الشمس› ٹم 
ار و ا ول«رع». 


الكلمة العربية التي تؤدي معنی ما سبق هي «بان» (من الحذر : ن : بان الثيء اا 
اتضح » فهو بين (قارن,ِ : ب ي ل و). 
وأبنته : أوضحته . وتبين : ظهر. 
وني ا مئل : «قد بين الصبح لذى عينين» أي : تبين. 
التبيان : الكشف والايضاح . 
ویقال : بان الحق» بین» بياناً» فهو بائن وبين. . إلخ . 


و ا ع ور ر رر ای ا 0 0 
المعبود (ارع» الذي هو الشمس (النور = البيان) . ويربط أغلب الباحثين بين رب ن و» أو 
رب ي و) وبين طاثر «الفونيكس» عند اليونان الذي يرجم أاسمه ف العربية إلى «العنقاء» تارة 
وإلى «طائر الفيئيق» تارة أحرى . والترحة الأحرة تعود إلى الربط بينه وبين «فينيقيا» و« الفينيقيين» 
(الكلعانيين»› أو بني کنعان) . ویقول «معجم آأكسفورد» lia qi The Concise Oxford Dictionary‏ 
الصدد : 


«(هو» في الأسطورة» طائثر فريد من نوعه» حرق نفسه بعد أن يجيا خسة أو ستة قرون في 
صحراء العرب» ثم ينتفض من الرماد بشباب متجدد ليعيش دورة أحرى من الزمان. جاءت 
الكلمة من اليونانية (×۶۸08۸) وتعني : ينيقي › أرجواني» . 

وني ظننا أن (معجم أكسفورد) أخطأ في هذه النسبة ؛ فإن الأرجح عندنا أن الأصل عروبي 
مصري من اسم الطائر المعبود رب ن ى وقد نحولت الباء في اللسان اليوناني إلى ۸ ۴ (ف) فکانت 
رف ن ۔ کس» ×ا-۸٥۴۸‏ (٭٣٣۴)‏ . والدلیل على ما نقول أن ثمة كلمات كثرة في اليونانية تبدأً 
ب«(ف ف» وتدور حول معنی الظهور والبروز والضياء (= ب ن) : 

Phainein‏ : سم > مع» شع: 

P٥‏ : ظهر» ہرز. 

ومنہا في الأنکلیزية ۴٣۵٣۵5٩‏ (ظهور ا الطيف) . وكذلك روا٣١٣٣‏ (ظهور) و 
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Phantom‏ ر( یال طیف) يها Phenomenon‏ (ظاهرة) و روەاه«۴۸۲ (علم الظواهر) . وہمقابله 
۲ ۴ بالحرف اليوناني | (= ف) نجد في قاموس اليونانة : 


(فناری) مصباح» سراج» منارة السنن /فنار ماهم 


(فناراس) صانع المصابيح /فناريّ . Qavapês‏ 
(فنیرا) بوضوح › بجلاء / ببیان Qavepé‏ 
(فنیروی) واضصح > جلي ن pavepés‏ 
(فنیرو) أوضح »› أكشف / أبين QPavepw‏ 
(فانوس) مصباح / فانوس Qpavés‏ 


وغیرھا کثیر نما يبدأ ب -۵۷ه (فان = بّان) ويدل على الظهور والنور والبياض ”7 . وهي صارت 
في الانكليزية ٠١2٣م‏ و -ه٣٠٠م‏ . . سابقة لألفاظ وكلمات كشرة كا سبقت الاشارة. 

أحيراً . . وعلى بعد الزمان والمكان نذكر الأكادية » للتأكد من مقارنتنا على الأقل » وفيها 
«پانو» ةط ومعناها : سطوع » إشعاع» مال ہاء (50 .م , W۲‏ . فنجد أن دلالاث الضوء 
والنور والاشعاع والظهور وحتى ا لجال والبهاء تتصل بالمصرية «وبن» التي اشتق منها اسم المعبود 
«بنو) والعربية «بين/ بان» وهو الطائر المقدس البهي البائن من تحت سطح مياه مستنقعات الدلتا 
عروبیا مبینا | 


penu ھ4‎ 9 o ب‎ 


كان الفأر والقدغذ حيوائين صغيرين مقدسين وجدت قاثيلهما 
ف المقاإبر المصرية. وبقول «هيرودوت» (الكتاب الثاني فقرة 67) 
إل الربة «ودت» (أنظر هذه المادة فى هذه الدراسة) كانت عدر 
حامية الفثران. وتقول أسطورة مصرية إا التخذت مرة صورة الفأر 
لتنجو من يد الاله «ست» الذي كان يطلب قتل «حورس». 


یری الأستاذ «إمہير (18 )Ember ; Egypto-emitie Studles, 8. a.‏ ان النون في «رپ ن (ی)) 
٣)۷‏ م المصرية مبدلة من الراء ف العربية «ف ر» الى منہا «فأر» (والباء المهموسة تقابل الفاء) . وبذا 
تکون «پ ر(و)» = «ف ر(و)» = فأر. 


(74) يعبري الدارحة المصرية ع الخبر الأبيص بأنه رعيش فينو ولعلها من هذا الباب . وفي الدارجة الليبية يدعى خبز 
الديق الأبيصس «حور» ولاشك آن صلتها بالجذر «خور) ہمعنی «أيض» أقری من صلتها ب«حور» بمعنی 
«دور» لاحظ صلة الصقر «حور(س)» (الح معنى السماء» والنور» والبياض» واستعمال كلمة «حر بمعنى 
«أبيض» في بعض اللهجات العربية 
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وقد حدث هذا الابدال في العربية داعا ؛ إذ يذكر ابن منظور في (اللسان) فی ماده «برر» أن 
«الس» : الفأرة في بعض اللغات» أو «دويبة تشبهها» . فانظر كيف أن «ال» هو «الفأر» (الف) عن 
طريق تعاقب الباء والفاء وسقوط إهمزة . أما عن قول ا منظور «أودويبة تشبهها» فهو يذكرنا قول 
المؤرخ «بلوتارك» (5 ,۷أ ,.م”ر8S‏ , ۲هودام) إن الفأر» أو القنفذ. كان يعتر عند المصريين رمزا 
للظلام . فلا عجب أن يختلط الأمر على عرب مصر كا اختلط على عرب الحزيرة. 


أما عن كون الفأرء أو القلفشذ. فا للظلام فقد سجل (The Gods of The Eg., «n»‏ 
il. p.370)‏ أن هذا الحيوان كان يلقبه المصريون القدماء «ح ر. hrhntn.maep dd È.‏ 
ومعنى اللقب : «حورس الأعمى»» أو بدقة حرفية : «-حورس ساكن الظلمة» . 


فلنحلل هذا اللقب کا ورد 


(1) اح ر» ۳۲ : حر. طير الحر (الصقر = حور/ حورس). 
(2) «(خ ن ت» ٣۲‏ ا : سكن ( خنة. خن = سکن) . 
(3)«ن» ١‏ : أداة النفي =(لا/ما) . 

(4) »م e‏ : رؤية / رأى (أنظر مادة «(مء و» في هذه الدراسة) . 


الحملة كلها : لح ر. خنت. ن. مء) = «حر حانٹ (أرض) اللامأي» = «حورس 
ساكن (أرض) اللارؤية» (حورس ساكن الظلمة) . أي «ساكن العاء» أو «حورس الأعمى» 
(Blnd Horus)‏ „ 


ت أي ت $ °| $ $ Tait‏ 


تزجم کلمۀ رت أي ت ا رھ ٢‏ پأہا تعن رة السيج». 
(غاردنر» صفحة 494) وقربب منها كلمة ت أت ي» Taty‏ , 
صاحب الستارة» كنابة عن «الورير» (غاردثر ‏ صفحة 599). 


باللسبة لربة النسيج واخياكة فان «إمہبی) ورکرهن» پرجعاما إلى العربية «طوى» . 
صحیح » IR‏ 
ا : يرتدي يابا > يلېس › يکتسي حلة (818 )۸٣ ۰ Hier. Dıat , ٥.‏ وهي العربية 4 طوی› 
ڀطوي › طا طيا. وني نفس المصدر : «ت أي. ت) ا yھ‏ ۲ بمعنی : فطعة من القماش أو الكتان» 
شراع (کتاني)» رداء» ثوب» حلة» لفافة مومياء . وكذلك : «ت أ ي» ٣۷‏ : اللفوف» المطوي 
(أحد ألقاب أوزيريس) . وهذا كله يكافىء العربية «طي» . ومن ذلك : اوی ؛ شيء بطو عليه 
الغزل (اللسانء مادة : طوى). وفي اللهجة الليبية : المرأة «تطوى» العباءة» آي تنسجها ثم تلفها 
وتطوا لتواصل النسج . ولا شك أن ثمة علاقة بين عملية النسيج والطي في تواليه» ومن ذلك «طي 
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التوب» فهو مطوي طيّات» والمفردةٍ : طية. وقريب من معنى النسج 4 0 (أو الحجارة 
والآجر) في البناء كبناء النسيج E‏ . والطوى : البئر المطوية الما الا ا 
ومع «الطوي» : أطواء. 

أما بالنسبة TS‏ إل أن الا طا 

من النسيج (کتاناً أو غبره) وهي في العادة تكون طيات متثنية أو لأا طيات بعضها فرق بحضه. 

وهذا ما جعل النسبة إليها «ت أ ٿ ي ا تعني «وزیر» (حرفیا : الستاري / صاحب الستارة 
)H o he curtain‏ . وکن مقابلته د«الطوبي». وسبب هذه النسبة ترج إلى أن الوزير يحجب 
الك عن سواه (قارن ف هذا المجال كلمة «حاجب) = وزير /من : حجب» چب » خا 
حجاب = ستار., لاحظ ا أن كلمة «ستارة» أو «ستار» نعرد إلى ست أي حجب ومنع) . 

وقد استخدم العرب هذا اللقب بالذات فقالوا عن الوزير «صاحب الستار»» كا قالوا 
«صاحب ا العسس . ويذهب جرجي زيدان (تاریخ اللغة العربية > صفحة 80) 
إلى أن العرب أخذوا لقب «صاحب الستار» عن الفرس . وقد يكون هذا حدث في العصر العباسى 
کا أورد. بيد أن و جود هذا اللقب ذاته في المصرية بدل على أنه تعبير قديم للغاية» وقد يكون 
الفرس نقلوه عن عرب مصر ثم استعاده عرب الجزيرة بعد ذاك . 

ومن الجحائز أن نقابل المصرية «ت أت ی» ۷ ۲۸۲ «وزیر» بالعربية : «طاوي» - بمعنی : 


«کاتم السر» = وزير. 
إِذ پقال : إطو هذا الحديث» أي : اکتمه . وطوی کشحه على آمرء | إذا أخحفاه. قال زهير : 
فلا هو أبداها ولم يتقدم 

ومن ذلك : «الطوية» = الضميء أي المستش المحجوب» المطوي . 

عند «فولکنر) )293 )۴Aulk ner , A Conc. Dıot., p.‏ جد تر هته لكلمة «ت أ ي ٿٽ» ۲ رھ ٣‏ 
أكثر دفة ؛ فهي عنده )8۸۲٥٠۵(‏ أي : كفن» غطاءء رداء» ستر. ويضمها في العربية الجذر 
«طوی» . 

بعد هذا تكون ربة النسيج الصرية هو «الطاوية» . . ولا نريد ا 


ضح وت ى ?$ ]3 Tchehuti‏ 
کان مرک" عبادة «حت»" فى الأعصر التاريحبة التي عرفها 


البونان باسم «هرموبولیس nop‏ وهي الق تعرف البو ٣‏ پاسم 
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مدينةء «أشمون»” حب اتحد مع معبودها المحل رح ض - و ر» 
مثلاً نف صورة ت القرد. . وبوحي رمزه الأخر (الطاثر المعروف باسم «أو 
قردان» ءام پآن نشأته الأول کانت ف الدلتا حبٹ يتخد الاقليم 
الخامس عشر مها هذا الطاثر شعارا له 


کان «تجٽت» ى > وف العصور التأخرة اكتسب 

لقب «|تن جح ضص» ل ٣.١‏ (الأشون الأييض أو الفضي). وتقول 
إحدى الأساطر إن «تحت» انبثق من راس «سٽ»» ویمکن تفسار 
اخلفية الكونية هذا التصور بأنه عبر قوة إل التور بق القمر من 
«ست» ممشل قوة الظلام . وقد حعلت هذه العلاقة قة بالتمر «حٹ» 
يسمى : «سيد الزمان» و«حاسب السين». ومن هنا كانت صفاته 
قث غالباً ف لوح كتابة . وباعتہار ٥‏ رع الكتابة كان رتحت» حامي 
الكتاب» کا کان بوصف اجان بان سان أو فلب ۲ر . وقل ر 
البونان بینه وین معبودهم «(هرمس») ۲٣۲٣۶8‏ . 


(تعت» عادة إما على هيئة رجل رأسه رأس طاثر «أبو فردان» ممسكاً بقلم الکاتب ودواته 
ولوحه» أو بصورة الطائر نفسه» أو بصورة قرد» فوق رأسه قرص القمر أو الملال. 

نكتب» نحن العرب» اسم هذا المعبود عادة : «تحت» أو «تحوت» في حاولة لتعريب 
هذا الاسم الذي نقحره الفرنجة بطرق تلف « .Thot, Tht, Thoth, Thêut, Tehuti : lin‏ 
وقد نقله «بدج» في صورة : ا۲6٥۲‏ . وجعله «لورکر» )ساقي شکل : راں۸ ەزد . آما 
«رغاردنر» فقد کتبه واس اتا . ولعل الألحيرة آقرب النقحرات إلى الأصل الذي هو بالرموز 


Budge ; Dwellers Of The : وله صور أخرى (أنظر‎ “¬ e : اميروغليفية‎ 
. ( Gardiner, Egyptian Grammar, p. 470 : ùرlãg‎ Nile, p. 155 


والمشكلة التي واجهت الباحثين الغربيين تكمن في نقلهم الرمز الرروغليني (وهو 
الحرف الأول مس اسم المعبود الذي نناقشه) . وهو يقابل في العربية الطاء أو الضاد وما قار من 
الآصرات (أنظر بث أصول تسمیات الرموز إاهروغليفية في ما سبق) ونراه هنا يقابل الضاد 
ويطابقه . واستسهال للأمر عمم هؤلاء الباحثون حرف التاء بديلا له (ربا لقرب مخرح الصوتين) 
فکانت ۲٣٥۲‏ في الكتب المتخصصة ٠(‏ = ح) واحیاناً ٣۲٥۲‏ ( تیت . ولكن نقحرة «غاردنر» (ر ٤‏ س ۵1) 
RM E‏ = ك = ض) . وعلى هذا الأساس يمكن 
تحليل الاسم ومتابعته إلى أصوله العربية الأول . 


(75) ا ET‏ ف الأصل المصري خ موا N N W‏ رتعي : «الاقليم] الثامن» . وواضصح آن الشیں ف 
«ش م ذ» تبادلت مع الخاء في «خ م ن» في المصرية ء E CE‏ 
«الثامن»» «الثامنة». «ثائية» . (أنظر : (Gardiner ; Eg Gr. P.191‏ , 
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إن أحداًء فیا أعلم» aT‏ المعبود وإن قدموا ترحة ة للاسم مثله «القرد» 
(«ح ض - - و ر». وهو ما سنعود إليه بعد قلإ ٠‏ . ونحن نعلم من متابعة الروايات المتعددة عن 
e‏ هذا المعبود ي الديانة المصرية القديمة آنه کان ((رسب القمر» ووزیرا للمعبود (رع»» ویلقب 
J,‏ اتون الفضي = الشمس الفضية»› وهو «رب النور» انبثق من رأس سىت ) (إلّه الظلام) کا ينبشق 
الفجر من الليل» وشعاره املال وار را . ا ارہ . 

E,‏ بالنور» بالضياء» بل هي الور ذاته في أشکاله وصوره المختلفة . ولعلا 

نضیف أن کونه مبتدع الكتابة في التصور المصري القديم يشير إلى اعبار الكتابة لها نورا لن 
ا ا أليس كذلك ؟ 

f 

في العربية الجذر «ضحا» (ثنائیه : ضح( وهو يقدم لنا مادة غزيرة جدا تدور كلها حول النور 
والضياءء وليس من الضروري a‏ المجال» فلنكتف بقراءة القليل منہا : 
ا والشجية کک النهار. والضخی : فویق دل فقيل ا 
صحاف e‏ أو ضياؤها وكذلك صر وشت الل 5 سجا) . وقد 


ننف الشن متم مرها ف ذلك الوقت (الضحى). وز : أتيتك ضحوةء أي ضحي . 
وضاحيته : أتيته ضحاءً. . . إلخ». وهناك تحليلات Ty‏ ل نات ہہا 
لوضوح الأمر 2 


وليست مسألة «الضحى») و«الضحوة» اف کک وحدها (حتی جن من 
وزيره «تحت» وخشى منه الانقلاب عليه ') إذ تنصرف أيضا إلى القمر (رمز «تحت») فيقال : 

«ليلة ضحياء وضحيا وضحيان وضحيانة وإضحيان وإضحيانة : مضيئة لاأ غيم فيهاء 
وقيل : مقمرة . وحص بعضهم با الليلة التي يكون القمر فيها من أوها إلى اخرهارفتأمل !). وفي 
حديث إسلام أبي ذر : في ليلة إضحيانة» أي مقمرة - والألف والنون زائدتان (الأصل : 
إضحی )) . 

وتقول : «يوم إضصحيان : مضيءٌ لا غيم فيه . وقمر وسراج إضحيان : مضیء . ٠‏ ولا يقال 


(76) في معجم «بدج» (صفحة 911) : رضح 0 )an aمe-go۵( = chehtcheh‏ (إلّه قرد) وسوف یطهر للقاریء 
فیا پل سبب هذه التسمية وعروبيتها لاحط أ ن ضع س مصاعف «ضح »» والمضاعفة تستوي فيه العربية 
والمصرية معا قارن ماي اللهجة الليبية ا ي أن القمر مشع نوزه» صافٍ» في ليلة تمامه بدراً. 
وفي اللهجة الليبية يكون القمر مؤنشاً معلیّ : «طلعت القمر» ا «طلع القمر» أو «طلعت القمرة». «القمر 
عابت» ولیس ر«غاب» 

(77) س الطريف أن «الضحية» سميت كذلك لأا عادة تذىح شا كا تسمى «الأضحية» ومن ذلك عيد 
«الأصحى» و« التضصحية» التي صار معناها بتطور الدلالة ٠‏ بدل النفس (التضحية بالنفس) ومنہا «الصحايا» 
(ضحایا . م ولم تعد قاصرة على وقت بعينه أما بالنسبة ا اليل إذا سجا) فليس 
ثمة ما يمع أن یکوں معسى «الضحى» هنا هو «القمر» لارتىاطه بالليل» ارتباط «تحت» ب«ست». 
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للقرس ذا کان أبيض : أبيض . ولكن يقال له : أضحى» . (ولعل هذا ما يفسر لاذا اختار عرب 
مصر القدماء كلمة صح و) لیشتقوا منہا اسم « صح وت ي» رب النور» ول پستعملوا 
«ب ي ض» مثلا) . 

الدلالة الي تقدمها مادة («رضحا» نجدها في مادة «ضحح ) (أيضاً : جذرها الشاي هو : 
2 
«الضح ٤‏ : الشمس» وقيل : ضصوۋها. .. والضح : ز نقيض الطل› وهو نور الشمس الذي في 
الساتغل وجه الأرضص . والشمس هو النور الذي ف الساء e‏ وأما ضوڙه على الان 
ضح» . (وهذا ما E‏ : «رع» = الشمس» ا = ضوؤها-ولیست هي ذاتها . 
رفي الأسطورة الدينية e‏ آن «تحت» کان وزير «رع» أي أن ضح ) یستند في وجوده 
ا (ارع». 1 نعرف ان «القمر» یستمد نوره ف الحقيقة من «الشمس». وأن هذا النور ليس إلا 
انعكاسا لضوء الشمس ني واقع الأمر ؟ ') . 

وعلى سبيل القلب هناك الجذر «وضح) (تنائیه : وض. قارن : وضأ . كذلك قارن 
المصرية «و ض. ت» .ل ۷ = عين حورس = «وضيئة»/ وضية») . 


: بيأض الصبح والقمر. والعرب تسمي النہار : الوضاح» . وختلف اشتقاقات هذا الجذر 

: البياض والبيان والضوء ومنه : الوضوح › الاتضاح؛ الاستيضاح» التوضيح . والوضح : 
الل (= الأبيض). ويقال : في وضح النهار. والؤضح : الكواكب الس إذا اجتمعت مع 
الكواكب المضيئة . 

فهل بحتاج الأمر إلى مزيد من . . التوضيح ؟ ا 

اسم المعبود الذي نعرفه على شكل «تحت» هو في الأصل المصري «ضح وت ي» ر۷ 2٠‏ 

. فلماذا هذه الصيغة ؟ والحواب یکمن ف اول الاستشهادات السابقة : فإن من ضح ا رھ 

تشتق : ضحوء» وضحوة (وهو الوقت الذي تبيض فيه الشمس ا = ا الضحة = 
'البياض). وهنا نرى «ضحو» ي صيغة المذكر» و«رضحوة» في صيغة المؤنث والأصل في الصيغة 
الألحرة ف العربية «ضصحوت» (إذ کانت تاء التأنیث تنطی ف هجة طي) وهي بالضبط ف المصرية 
«ض ح و ت» - والفرق وصل الأحرف وتقطيعها فقط ليس غير. وبذا تتساوى ضح وت» و 
«ضحوت» التي تطورت تاء تأنيثها إلى «ضحرة» (تاء مربوطة) = ضحو. ولن يتغيرشيء رغم التذكير 
والتأنيث في اللفظ فإن كلمة «ضحية»» وهي مؤنثة » تساوى «الضحي الف وشما مذکران. 
هن العجيب أن كلمة شس تأي مؤنة معن إذل تؤنث لفضاً (شمسة) إلا إذا صغرت فیقال 
(رشميسة» ولا يقال «شميْس» فكأن التصغخر آدى إلى التأنيث اللفظي . بينا جوز تذكير «القمر» 
وتأنيثه E‏ آنه أصلد مأخحود من «القمرة) وهي صيخة مؤنثة » كا رأينا المساواة بين رضحي 


)78( من ذلك ا - وهو غسل الأطراف (= تبييضها/ تطهيرها) للصلا 

(79) في اللهجات العامية يقال (قمرة) ويقصل (القمر) ولا يقال (شمسة) . وفي القرآن الكريم : ّا رى الْقَمَر بازغاً 
قال هذا ري تا فل قال ن م تمدن ر ري أكون من اموم الضالن. فا رأى الشمس بارع ال هذا ري هذا 
را الت فال َا قوم ني بریءء ما تشركُون» (الأنعام / 77 -78. 
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و«رضحوة» . و« تحت» إله القمر فلا غرابة أن ي ا رضحوة) رغم کونه ذکر|. 

والسؤال الآن : من أين جاءت الياء في اسم «ضح وت ی» بعد أن بینا أمر التاء ؟ 

في العربية ينسب الآن إلى المغرد المذكر عادة (تقول : علترة > عنتري . هزة > زي أو 
مزاوي . عقبة -> عقبي) . اماي الصرية تجوز اتسية إل لزنت راي بدون حف اء ایت 
وهي هنا أضبط وأدق ؛ إذ الأمر فيها واضح) . وبینا یسوی في الأاسمين رضصحس) ور(صحوة) ف 
العربية (كس| يسرى بين «عنت) ورعنترة)) تعود النسبة إلى «ضحر» فيقال : «ضصحوي» . أما في 
الربة ول٠‏ «فيجوق دات إل من ان باب لاان الد ر رااش ن 
يبدو !)» ومن هنا کان اسم المعبود «ضص‌ح وت ي». ویؤید ما ذکرناه أن في العربية آسماء أعلام 
كانت في الأصل نسبة ؛ بدري (من : بدر)» قمري (من : قمر)» شمسي (من : شمس)» نجمي 
(من : نجم). . . إلخ . [ 

هل تبين اسم «تحت» - أعني «ضصحوتي» (أو «رضحوي») الآن ؟ 


إضافة 


تظل بعد هذا ثلاث مسائل تتصل بهذا المعبود نود أن نناقشها قبل تركه وشأنه . أولاها : اذا 
احتر «القرد» رمزاً له ؟ وثانیتها : اذا كان طائر «أبر قردان» رمزا أحر له ؟ وثالشتها : اذا سمي «أبو 
قردان» بهذا الاسم بالذات في مصر ؟ 

1 ۔ یدعی القرد عموما في المصرية : (ف ف) ۲ه أو رق ء ف» ۴ھ و أو رق ی ف» ۹۱۴ . وهو 
يسمى في الكنعانية «قوف» ويذكر أن اسمه يرمز إلى حرف «القاف» فيهاء وكذلك الأمر في العربية . 
ویسمی القرد في المصرية أیضاً رق ن د» ك ٩ ١‏ - وتعني نفس الكلمة : الغضب» الاهتياج» 
الشراسة (معجم «برج»؛ صفحة 774) رم القرد في هذه الكلمات. دليل الصلة بيا 
وبين القرد الثائر. (ني العربية : قید س قندأو = الحا السيءَُ الخلق . مقلوما : نقد س انتقاد. 
قارن : کید سه کرد <> نکد / نکد . ك . على سبيل الابدال والقلب . قارن أيضاً : قرد) . 


أما القرد الخاص بالمعبود ٤‏ تحت» فيسمى في اللصرية «إع ن» jon‏ . وفي حين تترجم «ق ف» 
(قوف) و«ق ن د» إلى الأنكليزية )٣٠١۴۷(‏ (= قرد طويل الذنب» نسناس» سعدان) يدعى 
اع ن» في الأنكليزية ( )۵٥(‏ (= قرد قصبر الذنب) کا يدعی ( (00طهط) . وقول (معجم أكسفررد) 
الاشتقاقي إن (00طaط)‏ جاءت من الأنكليزية الوسيطة والفرنسية القديمة (pabuin)‏ > من اللاتينية 
الوسيطة (وuمرس#طده)‏ ويقرر أن أصلها غبر معروف . لکن الواقع آنا جاءت : من العربية «مأمون» 
(التي صارت : میمون» ) . 


(80) هدا الاب في العربية معروف as‏ : معاوية ء مسيلمة» عقبة» مر 
حهمزة» طلحة ولا شك يي ذكورة» أوحتى فحولة» هؤلاء حهيعاً ٠‏ کا لا نشك قطعاً - فی ذکورة «عنترة» ہس شداد 
العبسي !وهناك أسماء إناث لا تلحقها تاء التأنيث . زينب» هندء أساء. .. إلخ. 

(81) أنظر : 86 W.M Watt , The Influence of Islam on Medieval Europe, p.‏ 
ویری «مونتغمری وات) إں معساها : محظوظ ر)عںا (وھنا بقارن كلمة «ح ض» في اسم هذا القرد في المصرية = 
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وهذا النوع من القردة بدعى باللاتينية في المصطلح اأعذمى cynocephalus hamedryas‏ 2 , 
ویقول «شىرني» (21 .ص ,٢0اواا۴e‏ .وع ۸٥.‏ إن القراءة الأصلية لاسم هذا القرد غر يقينية» وهو 


E 


يدعی (أو يلقب) في المصرية : دح ض- و ر» "14-۷ أي : «الأبيض العظیم» w۲‏ 4و 
۵ه أو : «أكثر الكبار بیاضاً» The whitest of the great ones‏ „ 


ولا بنبغي لنا أن نفزع من هذه الترجمة العجيبة» فقد شرح با فيه الكفاية تحت مادة «ح ض 
- و ر) ۲ 3-۷ قي هله ا . والخلاصة أن «(ح ض»هي مقلوب ضح ) س «ضحح »| رضبحا) 


التي عرضناها منذ قليل» بمعنى النور والضياء وھي صفة «تحت» (ضصح وت - ی) رب القمر 
ووزير «رع» رب الشمس . فإن لم يكن هذا كافياً فإن مادة «حضأً» العربية تقدم لنا تفسيراً جلياً وهي 
تقابل المصرية : e‏ ّ 

«حضأات النار حضاً : التهبت. وحضأها : أوقدها. 
قال الشاعر : 


سے «ح ض۔ و ر بالعرہیة «حظ» الي تحني : نصیت بحت. ولک الصلة ہیں «ح ض» و«حظ» لا تخفی على کل 
حال) . ونقارن أيضاً تسمية القرد في العربية «سعدان» (من : «سعد»). أما «مأمون» (ميمون) فإننا نرى صلة 
ہینہا وہیں «الیمن) وأيضاً سما وين «اليمن» (جوب الحزيرة - حيث كانت تكثر القردة) 
(82) الكلمة الأول من مقطعیں Gyno‏ = اليوبانية ٥٣ں‏ (لاحظ التقارت بين «كلب« و Gephalu(s) + (kuno‏ = 
اليونانية ١ا۸م٠۴‏ (رأس) . والمقصود صلا إساں خحرانی را اسه على هيئة رأس الكلب» ثم عي القرد الكلبي الوجه, 
أما الكلمة الثانية ٠1٠۵۷)6(‏ فتعني في الأسطورة اليونانية حنية تحيا وتوت بي الشجرة التي تسکنہاء كا تعني 
حية هندية سامة » وكذلك «قرد الحشة». وهي مكونة من مقطعين : 

With =( hana - 1‏ . العربية «عم» التي أصلها «عم» . قارن اللهجة الليبية : عَم = مع . وهي كذلك في 
الكنعانية والمصرية والأكادية والسبأية «ع م» . ) وفي العبرية كذلك (قارن الاسم : عمائويل > عمنا- إل = معنا 
إل = الله معنا) وکا دلت العیں في «عم) هاءٌ في اليونانية القديمة أبدلت همزة في اليونائية الحديثة ١ة‏ » وأبدلت 
)٥(‏ ي اللاتيئية فصارت - 0٥۳‏ . وتحولت الميم إلى نون فىجدها ١٥ء‏ ي الايطالية مثلاء وفي الانكليزية تقوم السابقة 
con -‏ مقام - صد ي عدد كبير مس الكلات المركبة. 

ree =) dru)8) -‏ ) ,. شجرة «الدور» أو «الدرداں) ؟ 
ندا تکون (1۷)8 ۸۵0 (وهي بالا نکل زية (Wı ree‏ عرياً عم الدور» = مع [شجرة] الدور. 
وأا الكلة ازل هي ك قلا د مكرة ن تين ابا 
Ken )1‏ = کلپ ٠‏ 
2) ١اه۲مهK‏ = رأس. العربية . قفن (القفن . قادية الرأس» وقفن كل شيء آخره. راحع مادة «قفن» في 
لسان العرب) . 

فالتسمية اللاتينية ء المأحوذة ع اليوبائية» هدا القرد . 
Cenycephalus hamedryas‏ تتکو ل من : 
)keno( ceny‏ , العرىپة ' کلپ . 
)kephale) cephalus‏ . العربيە : قفن . 
)nama( hame‏ . العربية : عم (= مم). 

‰5 (نك) . العربية : دور 

. dog-head (monkey with tree (within) tree (fairy) : ةıزيلکنالا الترجمة الحرفية‎ 

حرفا : «كلبي القفن/ عم الدور» . أي قرد كلبي الرأس /جنية (تحيا وغوت) مع شجرة الدور» الدردار. 
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باتت مومي في الصدر تحضؤها ٭ طمحات دهر كنت آدرؤها 
وقال بو ذؤيب : 
فاطفىء ولا توقد ولا تك مخضا # لنار الأعادي أن تطير شداتها 
وحضأت النار : سعرتها - تهمز (حضا) ولا تهمز (حضا) . 
وحضو النار : تحريك حمرها» . 
وهذا ما يطابق ترجمة «غاردنر» و«فولكنر» و«بدج» لكلمة «ق ن د» ف ١‏ و المصرية إلى 
الأنكليزية ( (furious, angry, vıolent)‏ „ . إلح (= غاضب» مهتاج» ضار» ثاثر» شرس» ندم » 
ملتهب غضبا» متمیز غيظاً. N:‏ وهذه هي طبيعة القرد القضة («o0طھد)‏ المعروف 
وحدته» حلاف للسناس آو «الشمبانزي» الذي نضحك منه وبه وعليه. وسواء» بعد 
» أأستعملت كلمة «ق ن د» (العربية : قلد نقد كندء نكد/قرد) آودح ضص» (العربية : 
فأنت في ماتهب الكلمات وساخبا وموقد نار الخيظ والخضب . . أبعدها الله عنك ! 
لکن «تحت» لر يكن ربا للغضب. . فا صلته هنا ؟ 
هذا ما بجعلنا نشیر من جدید ! إلى أن القردٍ ا ١‏ کا 
کان «أہو قردان» معبودا لا ف الدلتاء فلا توحدت أقاليم مصر أدمج المعبودان المحليان في 
شخص (تحت») باعتباره کردا قومبًا لمصر کلهاء مع احتفاظه برمزي المحليين الأصليين 
وإضافة رمز الكتابة» وهو مبتدعهاء ليعم خيره الوطن بكامله . 
فهل كان القرد إل للغضب ني مصر الوسطى (مدينة أشمونين بالذات) ؟ هذا جائز. 
ولكن ما صلته بالنور والضياء ؟ كيف تحول رب الغضب إلى رب للنور» بل حتى للكتابة في بعض 
التصاوير ؟ 


ئشار - ولا بأس من الاعادة - | إلى غرام المصريين القدماء پا لخجناس» مثل غرام عرب 
الجزيرة. فكلما وجدوا لفظة تعبر عن فكرة ثم تفن با فکرة أخرى قريبة ما يبخون سارعوا إلى 
احتضانہا . وهذا ما حدث للمعبود رح ض - و ر» وعلاقنه برب النور «تحت» را و : «(ضصحوتي») . 


دعك من المقطع الثاني «و ر» فإن معناه بہساطة Ee‏ وقد 
شرح . ولنعالج المقطع الأول رح ض) من جديد. إنه في العربية أً ساسا «حضي = اللهب. وهذا 
الجذر رح ض) لاشك قاب للجذر (ضح) (حضا < > ضحا) وهو ما يژدي بنا إل : 
رضحا » «ضحي» » «رضحك» . والأحرة هي هي التي تهمنا هنا : فقد ذكرنا منذ قليل أننا «نضحك» 
من القردة ( کک کک 
إظهار e‏ عالية أو هادئةء رن البداية ثم ضصحك صاخحب ہز 
أا آرجاء الكان ؛ ِد هو یفید ۔ صل اللاء والوضرح والضياء والبياض : 
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«الضخك : الشغر الأبيض. ا ا التي E‏ . والضجك : 
والثلج ر تخل جن بد دأشحکت النخلة أخرجت الضخك. الك الثزر 
ا e‏ ضحاك : مستبین. n‏ اف e‏ : إن رأيك 
ايضاحك المشكلات» آي : تظهر عنده المشكلات حتى تعرف» . 

وهم ما یتصل بموضوعنا ما یذکره ابن منظور : 

«ويقال : القرد يضحك ؛ إذا صوت» . 

ولعل الملقصود بروز الأسنان والإبانة عنا . وهذا لا يعني إعلان السر ور فحسب»› بل یکون 
أيضاً عند الغضب وامياج وني حالة التكشير. وبيت المتنبي لاف : 

إذا رأيث نيوب الليث بارزة #٭ فلا تظنن أن الليث يبتسم 


أي : إذا رایت ت آنیاب الأسد ضاحكة (مكشرا عنہا) فهو قطعاً لا يہتسم» بل هذه علامة 
تضحك الضبع لقتل هذيل ٭ وتری الذئب ہا يستهل 

أن الضباع تكشر عن أنيابما لتأكل من قتلى بني هذيل كما يستهل (يأندم) الذثب منم . 

ورضحك القرد» لا يعني فقط صوته أو صواته بل یش إل ظهور الأسنان ووضوحهاء وقد 
يکون ضحکاً لفرح او سكا ل فان «الضخاك والښخکة . ذم والكة ادم 
كيا جاء في (اللسان). ونحن نقول : «فلان أضحوكة» أي موضع هزؤ وسخرية . وهذا ما يون عن 
أن الجذر «رضحك» يحمل معنى الضدين» ولكن الأصل : ظهور الأسنان . والأسنان بيضاء ؛ 
ف العادة» فمعناه إذن : البياض»› ا الضحرك). . من الحذر الثنائي «ضح »۰ ومقلوبه 
«حض» . وهذا لقب القرد ني المصرية أو كنيته : الضخاء (= الضضاك) أو «الحضاء» . وخصص 
رمز المعبود «تحت» بلقب «ح ض - و ر» الذي يترجم «الأبيض الكبير» وقكن ترجمته : «الضخاك 
الكبير» والمعنى واحد» مرتبط بالبياض والنور والضوء. وهذا ما يوضح صلته باله النور «نحت» 
(ضصحوتي) . 


2 - في الهيروغليفية تستعمل ثمانِ وخمسون صورة كاملة لمختلف أنواع الطيور وأوضاعهاء إلى 
جانب عدد كبير من أطرافهاء تعبر كل صورة عن كلمة معينة . وهذا ما يعرف بصورة الفكرة -دألا 
gram‏ (أنظر : 470 .ص )Gardiner ; Eg. Gr,‏ . وناك أربع صور لأشکال وأوضاع ختلفة للطائر 


(83) وتسمى الأسنان في العرية : الوأاصحة. وأنشد : 
کل خلیل کدت صافیته ٭# لا ثرك الله له واضحة 
كلهم أروغ من علب # ما أشبه الليلة بالبارحة ' 
وفي الحديث : «حتى ما أوضحوا بضاحكة» أي : ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوها. 
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العروف في اليونانية باسم ‰5 (ویعرف في مصر باسم : آہو . ویسمی في بعض الأقطار 
العربية الأحرى : أبو حنش» أبو منجل» حارس» عنز) . وهو أنوإاع وضروب» والذي بمنا هنا 
ذاك المعروف في اللاتينية باسم Sacred |bis( (bis religios2)‏ = إبيس المقدس)› وهو الذي ڍ پسمی 
: المصرية القديمة «ه ب» ا ١‏ (عند «غاردنر» و«بدج» . . عند «فولكثر» وط )١‏ . ومن الواضصح ج 
أن اليونانية (8)١طأ‏ منقولة عن الصرية بإبدال الماء شمزة والحاق السين الزائدة في أخحر الكلمة. 

فلاذا كان هذا الطائر رمزاً للمعبود «تحت» رب الضياء ؟ 

لقد حدث له ما حدث بالسبة للقرد ؛ كان هذا الطائر معبودا محلياً ني الدلتاء فلا توحدت 
مع ! بقية الأقاليم احتفظت بمعبودها وأدجته في «تحت» معبود مصر الكبرى» كا فعلث مدينة 
اانا بمعبودها (الضخاك) . 

فا علاقته بالضیاء ؟ 

نشب هنا إلى الاستفادة من طائر اخر يسمى في المصرية «ب ن و» ٣ W۷‏ ط او «ب ي ن و) 
رط رمز ظھور الشمس والنور» وقد صار اسمه في الیونانية «فوینکس» (×آ٣۵٣٣۴)‏ » وهو في 
العربية من الجذر «بينْ» أي : ظهر واتضح . وقد تحدثنا عنه بتفصيل في هذه الدراسة . . فليراجع 
لمزيد من . . البيان. 

وليس من قبيل الصدفة أن يکون طاثر «تحت» أب بيض اللون»› رغم أنه من فصيلة صنوه أسود 
اللون الذي يسمى في المصرية «ق م ت( (gmt‏ % یدعی في اللاتينية (52هوااها اط)) (إبيس 
امقدس) لبياضه الساطع الرامز إلى الصفاء والنقاء . . شأن الأشياء المقدسة الطاهرة. 


من البیاض ذاته ربط «إبیس» الأبيض ب«تحت» وصار را له کا صار القرد من قبل . وکان 


هذا الطائر يصوّر في الخالب الأعم معسن)ً سارية يقف عليها بكل جلاله الاي ء » تمييزا له عن بقية 
«الابیسات» وتقديرا . وهه السارية» با لمناسبة› تسمی ف المصرية »ا 7 آ وتعني کذلف : 


علامة» رمز» علم . عربيتها : (أية» . 
فهل رأيت كيف بانت صلة المبجل «أبو قردان» برب النور «تحت» ؟ 


3 السؤال الثالث : لماذا سمي «أبو قردان» بهذا الاسم - في مصر بالذات ؟ 

في اللغة المصرية القديمة» کا ذكرناء يدعى هذا الطائر الأبیض «ه ب» ط ۸ أو «ره ب ى» 
وط ۲ على السبة. فما هو المكافىء في العربية ؟ 

لقد سبقت الاشارة إلى سبب تسمية طائر «مالك الحزين» ٠٠۲٠١‏ في المصرية باسم رب ن و) 


ق من سطح الاء في الصباح خاصة كا تبرز 
الشمس في الأفق عند شروقهاء فهو «البين» ا . كذلك هذا «الاہيس» الأبيض يظهر في 


(84) قارن دك م ت» في هده الدراسة = أسود. (قارن معجم «بدح»» صفحة 807 - 808) . 
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برك الدلتا يشع ببياضه ويبرز رمزاً للمعبود «تحت» . وليس في الجحزيرة العربية كثير برك ومستنقعات 
كالدلتا ولا «إبيسات»» بل فيها الصحراء وسرابها في انار والنجوم البراقة الساطعة في لياليها 
الصافيات . ومن هنا كان استعمال «ه ب »في وضع تلف ولكنه ينطبق على الطائر الأبيض . . 
«إبیس» : 

«يقال : هبهب السراب هبهبة : إذا ترقرق». (أي لمع ونعاوج في لعانه) . 

«والهبهاب : اسم من أسماء السراب». 


«ویقال : هِب النجم إذا طلع» . 
(لسان العرب» مادة : هبب) 

وهکذا نجد أن ره ب» المصرية تقابل «هب» العربية ومضاعفها «هبهب»» وتؤدي المعنى 

وا لحدیثٹ لا یزال متصلا. . 

فقد أدت «هب» ط ۲ المصرية إلى E SS‏ 
«بدج)» صفحة 446-445) التي نقلتها اليونانية في شکل ٥٥٥٣٥5‏ وأحذ ما عہا اللاتيئية 
(س٣هطه)‏ » وكانت في الأنكليزية الوسيطة ا )hebeny(‏ » وي القرن الخامس e‏ صفة 
(۳طه) وأحذ منہا الاسم (ردطه) . وهو ما نعرفه في العربية باسم «أبنوس» (عن الصيغة اليونانية 
5 ) . و«الأبنوس» - كما تعرف ‏ هو ذاك الخشب الصلب الأسود. فكيف حدث هذا ؟ 


يقول (معجم أكسفورد) الاشتقاقي .6ا .×0 ۲٣۵ 0١.‏ إن الانکليزية 0«yطھ‏ (أبنوس) قل 
تکون تحريفاً لكلمة ( )voy(‏ (عاج) . والعاج - باتفاق - مادة بيضاء» ناصعة البياض ااا » تکون 
الحزء الأكر من سن الفيل وكذلك فرس النهر وکركدن البحر وفبله أيضا. وکلمتا (هطه) ر (رهطم) 
- كما يذكر المعجم ذاته - في الأصل خشب أسود صلب» ادف الكلمتان تعنيان السواد 
بإطلاق . فإذا كان (معجم أكسفورد) خلط ما بين «السواد» و«البياض» بهذا الشكل فلابد إذن أن 
خحلطا من هذا القبيل وقح في كلمة (5٠۸٠طم)‏ اليونانية . 

فإذا بحثنا عن منشأً كلمة ۷٠‏ الانكليزية (= عاج) وجدناها َرَج إلى اللاتينية ,اط 
0ه » وهذه - كا قيل - من السنسكريتية (519) . وهنا نشير إلى المصرية «أب و» » ط ۾ التي 
تعني «فیل» کا تعني «عاج» (معجم «فولکنر»» 2) . وقي الكنعانية «إ ب» تعني : صافي 
(والعاج رمز البياض والصفاء) . وي الأكادية «ابي (ebbu)‏ تعني : صافي» ساطع (معجم 
«اغوردن»» رقم 9). وهي علدنا ذات صلة بالمصرية «و أ ب» ۷ (طاه نقي ۰ أبيض› 
حوري) - العحربية : «آاب» (ماء) » «آوب» (طاهر» نقي) - کیا ذکرنا في مادة روء ب» في هذه 
الدراسة . . فلتنظر. 


في العبرانية سى العاج «شَنْ هَين» (٣آططه٠ )٠١‏ محمد يوسف ؛ الألفاظ امندية 
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عربة» مجلة اللسان العربي» 1/10 صفحة 606). وهي تترجم إلى «سن الفيل»ء وقد نتر حمها 
السن البيضساء» أو «سن العاج» لتقابل «هُیین) العبرانية ما في الأكادية (إبو) والكنعانية (إب) 
را لمصرية (ء ب و) = عاج . كا تقابل المصرية «ه ب» ط ۲ (العربية : هب) بمعنى «أبيض» التي 
سبق بیاما 

ويذكر (معجم أکسفورد العالمي) )٣rhe Universal Ox. Dict.)‏ ان العبرانیة «هبنيم (hobnim)‏ 
مأحوذة عن اليونانية (05١٠٠ه)‏ (= أبنوس) وهي مذكورة في الآية (15) من الأاصحاح (27) من 
افر رفا ردن کی إن لمو )ار اه ردت ات موت الم رون 
لكنعانية : 

زیا ضور . . ... ادوا هديتك قروناً من العاج والآنوس» (الرجة العربية). 

وهذا التركيب «قروناً من العاج والأبنوس» يشير إلى وحدة الشيثين في كوا 2 «قروناً» (سن 
الفيل أو غبره) إذ م يميز «الابنوس» بأنه حشب أسود أو غر أسود» وربط العاج (الأبيض) بالابنوس 
يفيد أا مشتركان في صفة واحدة (القرنية) أو حتى في صفتين (القرنية والبياض) - ولا صلة 
للآبنوس بالسواد هناء صلته بالبياض أمشن . فالواضح إذن أن حديث «حزقيال» عن «الا بنوس» 
يكن يشير إلى الخشب «الأسود» الصلب كا تعرف المعاجم الانكليزية (ر١٥طه)‏ وتتتبعها إلى 
اللاتينية (و١٠0٠٠)‏ واليونانية -)0٠١05(‏ بل إلى شيء قريب من العاج الأبيض . ويؤكد لنا هذا الرأي 
أن «حزقيال» يتحدث عن أنواع الخشب التي عرفت في (صور) ولا يذكر «الآبنوس» من بينها : 

«يا صور !أنت قلت أنا كاملة الممال. بناؤوك 8 جمالك ر عمل كل ألواحك من سرو 
سفير. أخذوا أرزاً من لبان ليصنعوه لك سواري . صنعوا من بوط باشان مجاديفك. صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعّم في البقس من جزائ ركتيم» . 

ولا ذكر مطلقاً للآبنوس الذي أي بعد ذل مرتبطاً بالعاج ولیس بالخشب . فمن أين ارتبط 
السواد بالخشب الصلب هذا الذي نسميه «الأہنوس» ؟ 

من المدهش حقيقة أنني ل أعثر في المعاجم العربية المعتمدة التي بين يدي (مثل «تاج 
العروس» «القاموس المحيط»› «لسان العرب») ولا في «تكملة المعاجم العربية» للأستاذ «رنمارت 
دوزى» ولا حتى في «المنجد»» على أثر لكلمة «أبنوس». وهي لا ترد في شعر ولا نر معروف غا 
يستشهد به . وهذا يعني أن الكلمة دخلت العربية حديفاً جدّاء ربا مع ترحمة «التوراة» إلى العربية 
حيث استعمل متر وها الصيغة اليرنانية )٠5٠٠٠05(‏ ء المأخوذة عن المصرية ر طا ۲ (رجعت في 
اللاتينية )٠٠0٠١١)8(‏ . فهل تحولت «ه ب - ن ى» المصرية ( = بياض) إلى الضد في اليونانية (= 
سواد) ؟ 

قد تكون المسألة راجعة إلى قول «أرسطي الفيلسوف والعالم اليوناني الأشهر في مؤلفه (تاريخ 
الحيسوان) . )30 ù )Aritotle ; Hıstorıa anımalıum, 617 B,‏ «ھنساك نوعین من (الابیس) اطا 
الصري : أبيض وأسود». وسبب هذا القول أنه كان يوجد فعا الأسود والأبيض في لون هذا 
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الطائر“ , الفرق أن اليونان أسموا كليهيا اطا ر عن المصرية ط ۲ ) بينا اسمى المصريون الأبيض : 
ط ۲ (العربية «هب») والأسود : ۲٣و‏ (قارن : ك م ت = كميت = أسمر» أسود) . 

فإذا كانت مسألة الأضداد. أي الألفاظ التي تحمل معن ما وحمل في الوقت نفسه ضده» 
واردة فهي قضية معروفة ا اسباہا التي فصلها الدكتور صبحي الصالح (دراسات ف فقه اللغة 
العربية» صفحة 312-309)» وذلك e E‏ الأعمى ضرا والعطشان رانا والحون : 


ء بيض والأسود» وكا يعبر عرب ليبيا عن الفحم (الأسود) بتسميته «البياض» . وهنا نجد في العربية 
بادة «أبن». ورد في (اللسان) : 


و اجان a‏ سود ا أبيض. فالابيض لبئی أسد والأسود لبن 
جني : وما قوهم للق امتقابلين (أبانان) فان (بانان) ا علم ما بمنزلة زيد ا ۱ 
قال مهلهل : 
لوبأبائن جاء يخطبها ٭ رمل ما أنف خاطب بدم 
. وقد يفرد فيقال : «أہان» . قال امرۇ القيس : 
کان أباناً ني آفانین ودقه ٭ کبیر اناس في بجا مزل 
ویقال أبن الجرح»› آي اسوذ». 
فهل ثمة تمه ثمة تافر أبن من هذا ؟ 
ونعود إلى الإنكليزية» فنجد في قاموسها كلمة ٠5٠٥١‏ التي دخلتها (كا يقول «معجم اسورد 
عالي») سنة 1834م . قال : : (وهي لفظة كان يستعملها سكان جزر اند الخربية تطلق على زنوج 
بن 9 Benin‏ . وتطلق عل شجر ينمو في آمریکا الوسطى أسود لون الخشب یدعی ف اللاتيئية 
.»Dipterx eboensis:‏ وخیل إلینا آنل شاا (أو لعله صلة) بين ٥٠٥١‏ التي نجدها عند سکان 
جزر اند الغربية و B١‏ » وما في الأنكليزية : ١0ط‏ ,ر٣0طه‏ ,0ط , . إلخ. من جهة وبين 
اليونائية كه٣#طه‏ (المصرية ر«ط۲ ) من جهة أخحرى» وهذا ما العربية «أبن» التي نحمل 
ضصدین 7۰ , ما «آہنوس» فليست سوى الصيغة اليونانية کا هي 


يدعم هذا الرأي أن ما نعرفه بشجر «الأبنوس» ينموفي سیلان ومدغشقر وجزر الورشيوس 


(85) يشقول (معجم أكسفورد العالمي) إن طائر ال اطا المصري المقدس «ختلط» ريشه الأبيض باللون الأسود. ففيه إذن 
البياضص والسواد معاً. 

(86) جمهورية «بئین» حالیا کانت تسم «داهومي ) - وقد استعادت حرا اسمها القديم . ولعل القارىء أدرك الصلة 
بين زنوج «پئين» وما نعالحه من أمر الأبنو(س)» وبا يمك إرجاع اسم هذه الجمهورية الافريقية إل '" 
ببساطة . 

(87) تفول بء بمعنی : (1) مدح. (2) عاب. راجع رلسان العرب). 
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وجامايكاء وهي مناطق يسكنها السود من البشرء ولم یکن معروفاً ني مصر ولا في بلاد الیونان ولا في 
جزر الببحر المتوسط کله شجر ذا الاسم» أسود أو غير أسود. و«الاًہنوس» الوارد عل لساك 
«حزقیال» يعني شیا شبيهاً بالعاج » أو لعله ضرب من أنياب الحيوان الأخرى باعتبار ا خاصًا 
بالفيالة ٠‏ . فإن کان لابد من اعتبار «الأہئوس» روا کا ورد ف (التوراة) على ساس کونه 
حا أسود» فن تسمیته من باب الأضداد. 

وخلاصة هذا الكلام كله أن اليرنانية ١ه٠طه‏ واللاتبنية us٣#ط٠‏ مأخوذة عن المصرية 
ر طا ۸ بمعنی طائر «تحت» (آبو قردان) صلا ثم تحولت إلى اسم يطلق على الخشب الأسود 
الصلب. 

فإذا ربطنا بين هذا كله وبين الكلمة المصرية «ب ن و» أو «ب ي ن و» (= طائر من نفس 
الفصيلة پسمىی ف العربية : مالك الحزین) وهر آنا طاق دن رمز الشروق والضياء› 
الصلة وثيقة بين الطائرين في اللون والتسمية معاً وألفينا آنفسنا نفسنا مام الجذر «بين» في العربية» أي ي 
ظهر وبرز واتضح ووضح - وعنہا» أو عن المصرية » فالأمر واحد. أخذت اليونانية (0)8١٠5ه.‏ 

ولكننا م نجب بعد عن هذا السؤال : لاذا اختبر اسم «أبو قردان» ذا الطائر العجيب ؟ 

ولعلنا لا نكون مغالين إذا قلنا» والله أعلم» إن هذه التسمية التي تبدو كنية تجمع في حقيقتها 
بين المعبودين المحليين اللذين احدا في المعبود القومي «تحت» : «الطائر والقرد» . 

فالمقطع الأول ا هو ذاته «ره ب ي» ر طا ۲ وابدال الهاء مزة واقع في اليونانية ibi(s)‏ )| ي) 
ولا نجد فارقا ما بین « آبی) و«اي» بعد إسقاط السين الزائدة في( إبیس» . وهذا هو «تحث» مدا ف 
طائره (ه ب ي») أو الطائر مدحاً ف «تحت» . (قارن ا ما سہق ‏ : «أب و abWw‏ = 
فيل » أبيض › عاج (hby=‏ .„ 

أما المقطع الثاني (قردان) فلعله ليس سوى كلمة «فرد» التي صارت «قردان»» والأصل 
«قردن) والنون في آخرها للتعريف بحسب عربية جوب الزيرة القديمة . (قارن : عرب س 
TT‏ . فحط س قحطن -» قحطان . عدن س عدنن > عدنان. . نعم > نعمن س> 


٠‏ إلخ). 


والقرد - كا علمت - هو رمز «تحت» الثاني رفي المصرية «ق ن د») بين النون والراء 
کئیںء وہڈا تکون «قرد» = «قند» . فیکون اسم «آبو قردان» مرکباً من «أبو) (المصرية (ء ب و» = 
«ه ب ي» = الطائر «إبیس» + «قرد» (الأصل : قند) . 


(ء ب و. ق ن د) سے ل ٣‏ و۹ W.‏ ط ھ اہو قند سے أو قرد سه رأبو قردان» (الطائ + الشدم. 
1 ی بو در پو فردال») (الطائر ( 
فهل بالغنا قلیلا ؟ 


(88) ألا نرى صلة بين«أين» «آپنوس» و«ناب» (سن) ؟ 
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قد یکون هذا رأيك ٣‏ ة حطرت لي ولم أرد أن أتركها تمر دون تسجيل ؛ فُرَبٌ الكتابة 
المبجُل «(نحت» سوف يغضب إن لم نستغل اختراعه العظيم في ثوثيق آفکارنا ! 

وقبل أن نٺتهي من حديٹ «تحت» (أعني رضحو قي») هناك ملاحظتان أود إبداءها. 

فالمشر فعا أننا حين نقراً في اللهجة الحبالية (الربرية) نجدها تستعمل کلمتي («إکف» ٥)6١‏ 
کت ااا لدل على الغضب والخحرد. ونرى أن هاتين الكلمتسن هما الكنعأنية «قوف» التي معناها 
«قرد» کہا سبق القول . والجبالية هنا ننفق مع المصرية في اتخاذ (قرد) بصورتي ركف) ورقند) للدلالة 
عل الغفضب واهياج . 

لكن القرد ذاته (آي الحیوان اللعروف) ب e‏ ف المبالية مرة «إد دیو) İ4deW‏ (أو «يديو 


(Ballet ; Dictionnaire Kabyle-français, pp. : (أنظر‎ abiddaw ویدعی مرة ة أخر ی «أبدّأي‎ ۷W 
. 78,1 


إن القرد - كما مر رمز «تحث» | » إلّه النور» وقد سبق تحليل اسمه في المصرية على هذا الأساس . 
ولم تخرج الحبالية عن القاعدة في اعتبار القرد رمزاً للنور . كل ما في الأمر أن المصرية استعملت 
SS a‏ ضروء. صارت 


«إِذیر هان . وبإشباع الدالين يمكن أن ثنطق «الضن - محرفة) , 

أما كلمة «أبدّاف abiddaw‏ )dda0uاiطa)‏ فقد تکون مکونة من مقطعین : 
1 - «أب» اھ ا «ء ب (و)» = «هب». العربية : آب/هب) وتعني : أبيض» بياض 
(= طائر «تحت» الأبيض = اليونانية «إبيس» (كاط). 


۰ «إِذا سكل وتقابل العربية «ضورء)» . 
فالاسم إذن مركب معناه «بياض الضوء» (= طاثر «تحت» + قرده) . 
کک أن الجحبالية (كالعربية) تسبق عدداً من الألفاظ الي نجدها في المصرية بالمقطع 
0 = : ڏو» صاحب ۴ (الأنكليزية ه ) . فمقابل « أبداو ddawاab‏ في هذه الحالة 
ا - أي : «ذو الضياء» . 


ومهما قلبنا المسألة على وجوهها فإا لا تخرج عيا استعمل في العروبية المصرية والعربية من 
الفاظ تختلف نطقاً وتتفق في الدلالة . 


(89) قارن ما في الجبالية «أبنفرو benه‏ (عصفور الدوري) وهو في المصرية «ن ف ر (ي)» :)۴۲ . 
أنظر ; „Ballet Dictionnaire Kabyle-français, p. 29 (BNFR)‏ 
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ت ف ن ت 3 , Tefnut‏ 

خلقّت «ت ف ن ت» (ومعشاها : بلل» رطوبة) 
«ش و» من جسد الود الأول «إ ت e‏ ومعهم) ظهرت الشائية 
الواحدية (الوحدانية) الأزلية وبدأت دورة الحنس. وحين 
المعبود ١إ‏ ٽ ۾ في المعبود ارع» صارت «ٿت ف ن ث» و«ش و) ابق 
إل الشمس واعترا عینی «رب الجميع». وف السدابة فرنت 
ت ف ٹ ت» بعین القمر ولکہا ما بشت آن تولت. خلال صلات 
ميثولوجية متنوعة » إلى عين الشمس. ثم إلى شعار «البورايوس». 
وعبدت هي وأخوها دش و» فى مصر السفل رالدلتا) باعتبارهما 
«ولدي ملك الدلتا» . وهذه صورة أسطورية للشمس والقمر. 


یرجح «بدج) )87 ùÎ (The Gods of The Egyptians, il, p.‏ اسم المعبود رش و» مشتق من الحذر 
رش و)» ومعناها عنده ف الأنكليرية : ll . (dry, parched, withered, empty)‏ آردنا أن نضع 
الترجة العربية وجدناها : (جف). جوى» شوى» ذوى» خوى . ومن الواضح أا لا تبعد معنى 
ومبنىٌ عن الجذر المصري «ش و». ثم يربط «بدج» بين هذا المعبود والنور 1٣19ا)‏ (صفحة 90) . 
وهنا ياي الجذر العري «ضوا/ ضوي) لينضم إلى القاثمة السابقة. 

وکل هذا بحسب فهم المصدر الأول للاشتفاقات المختلفة. وېحسب تخیر مفهوم هذا المعبود 
المتصل بالحرارة والشمس والضوء واهواء . ولكننا نرى أن المكافىء الذي يزؤدى هذه المعاني جميعها 
وينطبق على «ش و» هو كلمة «جيً» العربية التي تغطي كل ما ذكرناه. (راجع مادة «ش و» في هذه 
الدراسة) . 

فإذا التفتناء بعد هذه الملاحظة العابرةء إلى المعبودة «ت ف ن ث» 1۴١۲‏ وجدناها مرتبطة 
«رش و» ارتباط المقابلة . فإن كان هو يمثل الحرارة بمختلف صورها وما يرتبط اء فإما 

e‏ والطراوة ؛ فاسمها يعني ف الأساس : المطر الخفيف› الرذاذي أو الطل ء أو 
. (لاحظ ا ن وادي النيل لا يتمتع بالمطر الدافق الوابل بل تیه الط شف حا بعد حین) . 

ويرجع الأستاذ «بدج» (صفحة 87 من نفس المصدر) اسم هذه المعبودة إلى الجذر في 
المصرية : «ت ف» ۲۴ الذي يضاعف إلى «ت ف ت ف» 1 ومعاها : بصق (امی) » پلل 
(اsأهص)‏ . ومنه جاءت رث ف ي ٹث) . 

نذکر اول أن التاء في آخر الكلمة للتأنيث» وتبقى «ت ف ن» فلننظر في العربية : 

«تفن : طرد. تفن الشيء : طرده» . 
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وهذاما يقابل ا أو البصاق. وهو طرد الثيء» لعاباً کان في الغالب أو سواهء من الفم . 
إقارن اللهجة الملصرية : تف يتف) . 

وقد قلہت النون لاماً فكانت : 

«تفل : تفل» يتفل› تفلا : بصق . قال الشاعر : 

. . متی جس منه مانح . ومنله : تفل الراقي . والتفل والتفال : البصاق والرّبّد 

ف والتفل بالفم لا يکون ! لا ومعه شيء من من الريق › فإِذا کان نفخاً بلا ريق فهو النفٹ» 
(اللسان) . 

وقد آبدلت التاء في «التفل» و«التفال» دال في اللهجة الدارجة الليبية فكانت «الدفل» 
الدفال» والفعل : دفل» يدفل . 

بذاك تکون «ت ف ن تٿت» هي «التافنة» أو «التافلة» أو «الدافلة» ‏ تلك التي «تتفن» و«تتفل » 
و«رتدفل» أي تصق الماءء فتبلل الأرض وتكون الرطوبة. ویثبت ما ذهہنا إلیه ما یرد في بعض 
النصوص المصر ین (453 16ا ,5لا Eg. Book of rhe 0e2,‏ heا)‏ من الحدیٹ عن «رت ف ن ت) 
لیس باعتبارها حرم الالّه «ش و» بل باعتبارها عقيلة معبود آخحر هو الرب «ت ف ن» ۲٣٢‏ . (أنظر 
أيضا : p.92)‏ ,أ )Budge ; he Gods of The Eg.‏ وهو ما يقابل : 
«التافن/ التمُان» (مذکرا) زوجنه : 
«التافنة / التفانة»» وما إليهاء مو 


Geb «ob ]ج‎ gC 


کان «جب» تجسيدا للأرضص . وف نص من (انصوص ا 
رر آن الموتى پدخلو ن فی «جپ» 8 الأرض). ولکونه ربا للارض 
فقل صور وهو حمل الباتات الق نمت عل ظهره. کہا م الله مته 
أنضا. وطبقاً لاسطورة قديمة فإن «جب» وربة السماء «نت» خلقا 


الشمس. ولذا صار هو أا الأرباب». و سلطته الأرضية 
لآو زيريس ٹم ورس » وأخراً للملك الذي کان یدعی تبعاً لذلك 
«ور یٹ جب» . وکان رمزه الاورة ولذا سمیت «إبزیس» «بيضة 
الاورة». وکان بضع على رأسه إورة أحیاناء لکنه ف الأغلب صور 


متخذا تاج مصر السغلى غطاءٌ لأس . 


یکتب اسم هذا المعبود في اطيروغليفية اج ب» ورج ب ب». ویربط «بدج» ئه 8ه 8 
98 .م ,أ ٣h۵ Egyptians,‏ بین المعہود «جب» والمعبود «أكر) . وهذا ربط واقعي ؛ فان «جب» م 
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«الحبوب» في العربية» و«أكر» تقابلها العربية «آكر» بمعنى نی : زرع» ا حرث» حفر الأرض. 
وكذلك سه آجر» پأجور. 2 «حجر» وما اششق منها. وأحتها الأكادية : ا 
والكنعانية : أ ج ر. وكلها متعلقة بالأرض . 
أما بالنسبة ل«جب» أو «جبب» فقد ورد في (اللسان) : 
«الحبوب : وجه الأرض» وقيل : هي الأرض الغليظة» وقيل : هي الأرض الغليظة من 
الصخر لا من الطين» ويل : هي الأرض عامة . 
ولوك الزات قال ارۇ لين 
فیبتن ينہشن الجبوب بها *# وأبيت مرتفقاً على رحلى 
والحبوبة : المدرة (الطين). . قال الأصمعي : الجبوب» 8 الأرض الخليظة . ابن 
الأعرابي : الحبوب : الأرض الل ار الو الت قال ابو راف يضفت غقابا 
أصاب ا 
رات قتصاً على فوت فضمّت ٭ إلى حيزومها ريشاً رطيبا 
فلاقنهەببلقعة برا ٭# تصادم بين عينيه الجبوبا 
قال ابن شمیل : الحبوب : وجه الأرض ومتنها من سهل أو حزن أو جبل . قال أبوعمرو : 
الحبوب : الأرضص . وأنشد : 
لا تسقه مضا ولا حلیبا 
إن فا اة انا ا 
ذا منعة ينتهب الجبوبا 
وقال غر : الجبوب : الحجارة والأرض الصلبة . وأنشد 
تلع الجبوب إذا انتحت # فيه ا لاحبا» 


gen 3 dC 


كانت حديقة فرعون الى ينشثهاء وهو ابن «حورس». ثل 
بفۀ اه الساوي . وقد را رعت اللكة «,حتشہسوت» أشجارا فواحة 
8 معبدها في «دير البحري» بطيبة» عب نة أن تکون بستان (أیها 
«أمون») . وأهدى «رمسيس الثالث» إل هيکل هليو بو لیس» (عین 
الشمس | مديدة الشمس) بستاناً رع أشجاراً ونخيا إلى جانب 
بات اللوتس والبردي والغاب والزهور. وف بلد حيط به الصحراء 
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كانت الحديقة ذات الظل والثمر من امن متلكات الدنباء وهي متعة 
بود کل امریء ن بضمنا ف حيانه الآخرة. ونقراً ف حل نصوص 
طيبة : رخذ زهور اللوٹس الق تأيك من بستانك ٠‏ وانعش نفسك 
فی ظلال أشجاره وافعل ما بدا لك إلى أبد الآبدين». وتظهر فى 
تصاوبر مقار الحكام في الأسرتين الثامنة عشرة ة والتاسعة عشرة مناظر 
الحدائق مرة بعد أخرى. 


الكلمة العربية التي تعني «حديقة»» «بستان» - ت هي كلمة (جنة» وجذرها 


«جن/ جنن» . وهذا الجذر يلتقى ف ا لمعنى اليد والجذر «کن / كنن» وما معاً يفيدان الستروافية 
وما إليه|. وقد سميت «الحنة» جنة لأعبا ُن داخلها وسط أشجارها الملتفة وأعشاما الكثيفة . 


في المصرية نجد الكلمات التالية : 
«(ج ت» 897 مج ندج ذت»٣‏ ١و‏ ١و‏ : نبات» عشب. وكذلك «(ج ك ۵)» ١١‏ 9 (معجم بدج صفحة 
808( . 

كما تنجد : 


رك ء ن و» W‏ 20× : جلة. 


«ك ء ن ى» ۸K ١‏ : بستاني /جنايني (على النسبة بالياء) . 
»ك ء Kany «۴ ù‏ : جثايني . وكذلك : فاكهة على وجه العموم (وقد نقابل معنى «الفاكهة» هنا 
بالعربية : جى » جنىً) . (أنظر : 497 ,484 .°° (Gardiner ; Eg. Gr.,‏ . 

ومن الملفت للنظر أن دى «رمسيس الثالث» بستاناً رع «أشجاراً ونخاا)» إِذ پذكرنا هذا 

«الحنة : الحديقة ذات الشجر والنخل» ولا تكون الحنة في كلام العرب إلا وفيها نخل 
وعنب» a E‏ حديقة وليسث بجلة) . 

وکانت الحديقة عند قدماء المصريين»› مقر و على آثارهم» لاتکاد تخلو من شجر الحمیز 
والنخيل . . وهذه هي «الحنة» بذاما . وهي ۰ باعتبارها صورة معرة عن الحياة» ارت وا لاه 
بعد الموت . وكانت «المدينة القدسية» راا ۲”لاص ٠٠۸١‏ (أنظر : كتاب الموتى » الفصل العاشر. 
Book of The Dead, ch xX‏ ; مولا من نصيب الباركين الصالحين في الدار الآخرة. 


وهذه هي بالذات اة أو «جلة ة النعيم» حسب التصور الديني امن بالبعث والنشور والحساب» 
عقاباً أو اا بعد ذاك. 
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Hep f حب‎ 


۵ 
سگ 


إله فيضان اليل . وكان يعد فى جزبرة «فبلة» وجبل 
«السلسلة» خاصة. وهما منطقتان دفاقتا الياه بفضل الشلال الأول 
ودوامات الهر. وكان المعتقد أنه يقطن كهفاً كان اليل يفيض منهء 
وهو الفيضان السنوي الذي كان يدعى (وصول «ح پ»). وتبين 
الصور هذا العسود على هيئة رجل عار طويل الشعر ذي دين 
مندليين وحزمة من نبات الردي على رأسه يحمل سلال قربان 
مالآی . 


1. 

ترجم المروغليفية «ح پ» ما ا ہمعیس : فيضان» فيض › إغراف» طوفان» 
غمر» غزارة» وفرة» كثرة. . إلخ. ومن هنا جاءت المصرية «(ح بپ ن» ۸ م ا تعني : مائة لف _ دلالة 
على الكثرة والوفرة (581 .۴ din۲ ; Eg. G1.‏ 6) . ویقول «بدج» )104 (The Dwellers on The Nile, P.‏ 
إن المصريين أسموا هر النيل منذ القدم «ح پ ي» ومعنى هذا الاسم مجهول () ولکن لا بد أن 
کون له معنی نس مدذ فترة مبکرة جدا (کذا !) . 

نقول إن «ح پ» المصرية تقابل العربية «حف» - بتعاقب الفاء والباء المهموسة . وهي الجحذر 
الثنائي الذي تأتى منه جذور ثلاثية تتصل بالموضوع : 

حفش : 

«حفشت السماء : جاءت بمطر شديد ساعة ثم أقلعت» (قارن فيضان النيل في وقت 
معلوم ٿم يقلع) . 
«حفش السيل الوادي ؛ ملأه. 
«الحافشة : المسيل. 
«حفشت الأرض بالاء من كل جانب : أسالته قبل الجانب . 
«حفشت الأودية : سالت كلها. 
«خفش الأداوة : سيلاما. 
«وحفش الحزن العين : أخرج كل ما فيها من الدمع . 
«ويجحفش : يسيل» . 
حفف : 
«الأصمعي : حف الغيث : إذا اشتدت غيلته» . 
حسفسل : 
«الحضفل : اجتماع الماء في محفله . 


«وحفل الوادي بالسیل واحتفل : جاء بملء جنبیه» (قارن فیضان اليل وصورة معبوده) . 
ضرع حفیل : متلء لبنام (قارن ثدیې «ح پ» المتدلیین) . 
«حفلت الساء : اشتد مطرها». . . الخ . 
حفن : 
فة : الحفرة يحفرها السيل في العلْظ من مجرى ا 1 
وهي لتد محتفرها لاء کهيئة الرك. . . والجمع : حف (°)) 


هذه المواد (حفش» حفف. حفل» حفن) الابثقة من الجذر الثنائي «حف» تشر إلى كثرة 
الماء في البداية» ثم صارت تشر إلى الكثرة والوفرة بعدئذ» ومن ذلك «الحفلء والاحتفالء 
والتحفل» ومنه «الحفنة» (ملء اليد) ولكن «حفن» بالذات تعني : الكثير. ولا تزال في هجة عرب 
سوريا تدل على الكثرة» وخاصة كثرة الدموع عند البكاء إذ يقال : بكت فلانة حفنة" . (وهذا 
له اتصال بالماء) . وي اللهجة المالطية : حفنة = كثر. ونلاحظ أن «(ح پ » (حفن) في المصرية 
تعني : مائة ألف» آي كثير. (لاحظ علاقة كلمة «مائة» العربيةبالماء. أنظر المببحث الخاص 
بمقارنة الأعداد والأرقام في هذه الدراسة) . وهذا كله من الحذر الثنائي «حف» الذي يكافىء الجذر 
لح پ» في المصرية. 

وقد e‏ ا بالنسبة لاسم هذا المعبود ومعناه من تدفق الاء و وکثرته . ولکن 
هذا المعبود يصو رفي العادة وهو «محمل فوق رأسه حزمة من نبات الردي» . وهنا نشد إ إلى كلمة عربية 
أخری اقرب ما تکون إلى «ح پ» وهي «حفاً» . ف) هو «الحفأً ؟ 

قال في (اللسان) : 

«الحفاً : الردي». هكذا. . ثم يأتي التفصيل : 

«وقیل : هوالردي سد e‏ . وقيل : ما کان في منبته کثراً دائاً . وقيل : هو 
أصله الأبيض الرطب الذي يؤکل» . وقد ورد ف الشعر العربي «قال : 

. . # أوناشىء الردي تحت اللض ° 
وقال : 
كذوائب الحفاً الرطيب غطا به # غيل ومد بجانبيه الطحلبُ 


(90) قال اس منطور ' «ي الحديت أن المقوقس أهدى إلى رسول الله (ص) مارية س حفن E Sa‏ 
الفاء والنوں : قرة ی صعید مصرء وما ذکر فی حدیٹ الحسن ہں علي مع معاوية) _ ویضیف : ونو حفین : 
بطن . نضيف نحن أن من «حفن» العام ناصف الحفقي ‏ وقد کتب رحمه الله ۔ بحا عن مدینته وأصلها وكون 
مارية القبطية منہا في أحد أعداد مجلة «اهلال» مقالً جمياذء ولكنه لم يشر إلى مقابلها في المصرية «ح پ ذ» التي 
قلبت باؤها المهموسة ! إلى «حفن» نما ثبت ما ذهبنا إليه. 

(91) أحبرني بذلك الصديق الدكتور عاد حاتم . 

۲ «الحفا) ۔ بدون شمزة ۔ هو : أصل الردي الرطب الأبيض . . کا یذکر اہن منظور تقلا عں اي 
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عطابه به : ارتفع . الغيل : لاء الجارى على وجه الأرض . وقوله : ومَدّ بجانبيه الطحلب» قيل : 
إن الطحلب هنا ارتفع بفعله. . . والواحدة من الحفاً : حفأة» . 
ومن هذا ثری أن «الحفأً» او «الحفا» 0 ف =ح پ) هو الردي › الكئي الدائم الذي ارتفع 
ته (خفل) الاء ونا الطحلب روَفْن بجانبيه . فهل ثمة تطابق بين المصرية والعربية في هذا الباب 
اكتر من هذا التطابق ؟ 
فإذا شنا المقارنة مع لخة عروبية أخحرى» لزيادة التأكد» مضينا إلى الأكادية» فنجد أمامنا 
كلمة «أپى) امه الت تعنى : غاب» قصب» حلفاء (77 .۴ An ; A Conc. Dı.‏ وقد أہدلت الحجاء 
همزة والباء جاءعت مهموسة كا هو الشأن في الأكادية حين تقابل بالعربية . وينبغي أن ننتبه إلى أن 
كلمة «حلفا» أو «حلفاء» ذاتها هي من جذر «حفاً) بإضافة اللام بعد الحاءء وليس في الرموز المصرية 
رمز حرف اللام» وهي من الناحية النباتية من نفس عائلة الردي والقصب والغاب» ومن الناحية 
اللعوية كذلك. 
ملاحظة أخرى نضيفها تكمن في الاعتقاد المصري القديم أن «إلّه فيضان النيل كان يسكن 
كهفا يفيض النيل منه» . فلنعد إلى الجذر «حفن» ونقارن : 
«الفنة : الحفرة بحفرها السيل في العْلْظ من مجرى الماء . وقيل : هي الحفرة أينا كانت. . 
وأنشد شمر : 
هل تعرف الدار تَعَمْتْ القن 
قال : وهي قلتات (جمع قلتة) محتفرها الماء كهيئة الرك. 
وقال ابن السكيت : الحفن نقَرٌ يكون الماء فيها وني أسفلها حصي وتراب . قال ٠‏ وأنشدني الايادي 
لعلي ہ الرقاع العاملي : 


بکر رها آثار منبعتق ۴ تری به حفن زُرْقاً وغدرانا» 

فان م یکن هذا فلنقارن بالأكادية 8 أخرى» فنرى أن كلمة «أ پ و» امه التي سبق ذكرها 
تعنی كذلك : حفرةء مغارة» کهف . (78 .م ٥.,‏ 0 ماه ۸ ٣۵۱۲;‏ وهي ۔ بالاہدال ۔ تکافیء 
دح پ(و)» (إذ ليس هناك حاء في الأكادية) التي تقابل «حف» العربية . وقد تكون تحريفاً لكلمة 
«كهف» العربية (کهفو-> أهفو -> أفو = أو) . 

فان م تكن هذه فن «بدج» )53 )٣۵ Gods of the Egyptians, i, p.‏ یشبر إلى اعتقاد مصري 
قدیم أن النيل ينبح من كهفين في جزيرة «فيلة» يمثلان بثدبي إله النيل» ويسميان «ق رت ى» 
و۹۲۲ . بل كى . والياء ني آخر الكلمة للتثنية (نفس الشيء في السبئية) . والتاء للتأنيث (نفس 
ما في السبئية والعربية) . والأصل «ق ر» ٩‏ . فإذا كانت القاف تعاقبت مع الغين في العربية فهي : 
غر «(ضور»»› «رغار» = حفرة» مغارة. أو هي : ف ر سه قارة (= جتمع الماء. وقد تذکر : قار 
= جتمع الماء) » قور = غور. 
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وني نفس المرجع (صفحة 44) يقول «بدج» إن المصريين القدماء اعتقدوا أن النيل كان ينبم 
من الأرض ہین جبلن جنوي البلادء وھا الحبلان اللذان يسمیھ | ek‏ ف لسانه اليوناني 
کر وفي» | و«موفي) 1 . ویرجع الأستادذ «بدج) هذين الاسمين إلى أصلها الملصري الذي 
حرف في البونانية : ۹ - حایي» pi‏ aا-Qer‏ » و «مو - جاپي» mu-Hapi‏ ا القارىء أن «بدج) 
يتكلز المصرية بعد أن أغرقها اليوناني هيرودوت !). أما نحن فنرجعها إلى أرومتها الحروبية : «قار 
(أو : قور حفي» و«ماء حفي» مكافاة للمصرية «ق ر. ح پ ی» و«م و. ح پ ی». 

وقد يسال القارىء : من أين جئٽ ب «حفي» هذه ؟ 

إا من نفس مادة «حف»» وفيها معنى المبالغة والوفرة» تقول : احتفل (من : حفل) فلان 
بفلان» واحتفى به» فهو به «حفيٌ» . والاحتفاء هو الاحتفال . أما الياء في المصربة والعربية فهي 
ياء النسبة في اللغتين . (راجع مادة «حفي» في اللسان) . 


قى القرل او إن اسم معبود النيل العظيم وفيضانه ينقل إلى اللغات الأرروية عادة 
في صورة رة «هاي» «zy» Hapy, Hapi‏ : «حابي» - کا یرد في کتابات المؤرخرن العرب أ نفسهم 0 
والصواب : خفىء» أو حفيٰ » أو حفويٰ . ولا ريب في أن النيل کان ر «حفیا) (کریم) ني فیضانه» 


«حفناً (غزیرا) في مائه › «حفلا) (دافقاً) بخراته › فهو «احفي» الذي محتفی به وحتفل بوصوله کل 
عام . 


He-t- Her Î JCC 


ارجم اسم هذه المعسودة عاد 0 «بپت حو رس» . ویطابن 
زتها ار وعدي ها انون ؛ إذ بظهر صقراًفى بيت. وقد نظر إل 
ربة الساء هذه ف القديم پاعټارھ 0 رب الشمس حتی أخذت 
«لوزيي؛ مکانها. وقد تسہب تصورُ الساء بقرةء وهو تصو ر کان 

منتشرا فی الدلتاء ف ان پسبغ عل هذه المعبودة صورة اقرا کا 
کانت أبضاً ر ده ة الرقص والموسيقا والغتاو وکانت تصور عاد ف 
شكل بشري على رأسها قرص الشمس بقرني بقرة. وكانت» 
بحسب أسطورة قديمة» هي التى رفعت الشمس إلى السماء بقرنيهاء 
ثم سوبت هي نفسها بالشمس وصارت عين الشمس ذاجا. عرفت 
عند البونان باسم «هاتو ر» 0۲ھ . 


إذا قببلنا تفسير اسم الربة «هاثور» باعتبار أن أصله المصري رح ت. ح ر» (٠.0١‏ بمعنى 
«بيت حورس» أو حتى «قلعة حورس» كا يذكر «شيرني» » فإن المقابل العربي ببساطة هو : 
(1) اح ت = حط سه حيط / حوط / حائط میتی (بیتاً أو نحوه کان). فمن الجذر رح ت ف 
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المصرية (بتعاقب التاء والطاء بينها وبين العربية) جاءت مشتقات من مثل : «ح و ت» (حوط) 
وتعني : مسكن» معبد» قي قرية مسورة . ونجدها في مثل ما يلي : 
ح وت. ن ث ر : حائثط الرب (المعبد). 
ح وت. ع ء ت : الحائط العالي (القلعة) . 
ح وت. كا: حائط الروح (كا) . 
ح ك ء. ح وت : حاكم الحائط (شيخ القرية) . 
(أنظر : 83 —578 .{Gardıner ; Egyptian Grammar, p.‏ 
وتدعى الربة التي عرفت لدى اليونان باسم «نفشوس» ں۸ Nyp‏ في المصرية أصلا 
ون ب ت . ح وت» ورن ب ت . ح ي ت» (عربیتها : ربة الحيط دربة البيت) . وهذا يعني 
أنه وجد في المصرية «ح وت» ك| وجد «ح بي ت» والحذر الثنائي هو«ح ت». وبمقارنة بسيطة مع 
العربية نجد الشيء نفسه. 
فالأصل البعيد لكلمة «حائط/ حيط/ حوط» هر الدوران. إذ كأن الحائط (أو الجدار) يدور 
بالكان و فسمي «حیطا وانصرف إلى معنى البيت أو أي مکان آخر حاط بسورء کالہستان 
مثا الذي يسن «حائطا) . ونحن نجد أن حرف الحاء يتلوه واو أو ياء إذا زيد بعض الأحرف أفاد 
شيعا من هذا القبيل . 
الحوت والحيت والحيتان : دوران الطير حول الماء (وسمي «الحوت» أي السمك» كذلك 
. لدورانه في الماء. ويقال للطير يدور (أو بحلق) في الجو : حوم) . 


الحوز والحيز.» وحعها : أحواز - ما حيط بالقرية من مزارع › أو المزرعة المسورة رفي اللهجة 


الليبية : حوازة» حيازة = مزرعة مسورة) . 


الحوض : مجمع الاء. وهو : الحوص - كذلك. 

الحوق : الاطار المستدير المحيط بالشىء. 

الحوف : ما استدار من الثوب. 

الحول : نقول : حول ذلك الشيءء أي : ما أحاط به. 


وإلى «حوط» ورحیط» ترجع «المحيط» . نقول : البحر المحيط› أي الذي بوط الأرض أو 
يحيطها كا في التصور القديم» وهو حيط بالقارات كيا هو معروف الآن . 


ولا ننس «الحوش» و«الحيش» : جمع الشيء وضمه. ومن ذلك كلمة «الحوش» في اللهجة 
ھک «البيٽ»» وهي ا اللهجات العربية الأخحرى :ما سور قن ناء ملق 
لبیت» للحیوان وغیره . 
ass‏ الأكادية «نابو»ء والعربية «رب». 
لاحظ أن الجدر «ربا» بي العربية يفيد دلالة الحذر «نبا = ارتفع . 
مريد من التفاصيل . 


قارن ٠‏ ربوة = نبوة = مرتفع راجم هاتين المادتين 
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وهذا کله يقابل المصرية ن ت) = بیت » قلعة» ونحو هما , 


(2) ۲ج ر» : «حورس» المعبود الذي عرف عند اليونان ذه الصيغة 8اه!٣‏ ونقلناه عم 
هكذا. والقابل العربي : «حْر» = صقر/ طائر الح (راجع ما كتب عنه في هذه الدراسة) . 

فإذا أخذنا كلمة ((ح را پمعنی «أبيض» فإن عر بيتها مرجودة و ف مادة «حَور) التي 
تفيد البياض. وبذا يمكننا أن نقابل | سم المعبودة رح ت . ح ر» بالعربية E‏ 
بيت الصا العو ورس غه آز وط حور = حيط أبيض = القلعة البيضاء» ‏ باعتبار 
«هاثور» ربة السماء مقر الشمس ومصدر النور والضياء . 


ل آخر قول أن «هاتور» لا تخرج عن معنی اسمها ٻاعتبارها «بقرة» - فهي أنشى 
«ثور) . والماء في «ها - تُور» أداة التعريف في عدد من اللغات العروبية . ولكن هذا بعيد عن معنى 
الرمز اهيروغليفي الواضصح من جهة» ولانعدام ٿاء التأنيث في الاسم من جهة أخرى» ما جعله 
حرجا متعسفاً لا معنى له. والأقرب والأوضح ما ذكرناه من قبل من حيث المقابل العربي ي لاسم 
المعبودة المصرية «هاثور» كما عرفها اليونان . 


Khati Mehî, Ago afl جح تم ج یت‎ 


ربة أساك ثانوية فى مدن «مندیس» بالدلتا. تصوٴ ر عادة امر اة 
على رأسها سمكة. 


اسم هله المعبودة کیا هو واضح» مکون من کلمتین : 
1) «ح ت» : وتعني : سمكةء أو سمكة معينة تدعی علمیاً : ونار ر×0 (غاردنر - صفحة 
6). يقابلها قي العربية : حوت» حوتة (سمكة) . وهناك کلمات أحرى في المصرية لا تبعد عن 
هذا اللفظ صرفت فأدت | إلى معان قريبة . من ذلك مثلا. 

(1) «م ج وت» ارو ضارب السمك بالحربون. 

العربية : حوت» موث . 

(2) مح ي ت» : أساك. 

العربية : حیتان» آحوات» حوتات . 

هذا إذن هو المقطع الأول. 

ما المقطع الثاني فهو «م ح ٿ» . ولناٍ أن نفسره بأنه يعني : الضحضاح. . أو الماء الشلو 
الذي يوجد به السمك (الحوت) . عربيته : روث . 
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,4( 


وقد یرد اسم المعبودة مرا ٠‏ ھکذا : مح ي ت» (Budge ; TT‏ 


(151 .م ,8اا فتکون عربیتها : «المحوتة) أي «الحواتة» . لكن كون كلمة «م ج ٿ» ا 


اللبوءة كيا ذكر «شيرني» )20 )Ancient Eg. Religion, p.‏ جعانا نقرنه باسم u‏ ف : 
جح س» . فإذا بحٹنا عن مقابل له ي العربية وجدناه في مادة «حص» التي تفيد القوة وشدة الخلق . 


(94) يکشها «بدح» خ ت ۲ ۸ ا )>٠۵(‏ ولكن الواقع أن رمز السمكة في الميروغليفية ينطق سوا ا ا 


Heru ® ڍ‎ e 


ف البدء كان «حورس» ربا للسماء صورته صورة صقر 
بحتاحن a‏ وکانت عیناه الشمس والقمر. وف یداية العصر 
الساريجي سوي ما پين الصقر السماوي واللك الذي كان بالشسبة 
لشعبه هرا ا مظاهر نجل «حورس». وکاب اسم اللك بكتب 
داخل س رځ» (واجهة القصر. العريية : صرح( بعلوه صفر. ولا 
تکن السماء وحسدها بل الشمس أبضا بنظر إلبها پاعتبارها 
«صقرا) فإن الملك والشمس والسماء صارت متطابقة ووجد هذا 
تعره الأخر فى کونه الرمر : ملكي : الفرص المحنح . 

وبسبب النظرة الثسائية اللوجود عند المصريين فقد صار 
ل« حورس» منافس مثل ف عمه «(سٿ». وفقد «حورس» إحدى 
عينيه في معركة بیناء ولكن وف فى الهاية ما بين المعپودين في حكم 
أرض اليل . وفد برز «سث» ربا لمصر العليا و«حورس» وار 
السفيى. وبعد ذلك اعتر «حورس» مهيمنا على مصر حن 
ظلى «سث» جرد رب للصحراء الملحدية والأقوام الندائية 
سادت عبادة «أوز یر يس» صار «حورس) ابا له وابن اح e‏ 
وقد شب ف مستنقتع ات الدلتا وحيداً لبتقم بعدها لأيه 
«أوزير يس». عرفه البو نان پاسم sie‏ أبضا (= ابن إيزيس» 
أو : حور إيزيس). 


(۲) والحاء (ا) وهو الصوت ا عا يقرنه من الحاء 
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العبودة في الدلتا : «سمكة الضحضاح» أو : «حوثة المحوت» أا" ht.‏ 


في أثناء مناقشته لوضوع العلاقات اللغوية والدينية بين مصر والجزيرة العربية تعرض الدكتور 
أحمد فخري (دراسات في تار يخ الشرق القديم » صفحة 1-139 14) ل« حورس» پاعتباره اسا 
OE‏ . «ولكنه موجود في اللغة (السامية) وبعارة أدق في اللغة العربية» 
- کا قال. ثم نقل ما يقوله الدميري عن ابن سيده في (حياة الحيوان) : «الحُرّ : طائر صغبر أنمر 
أصقع› قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس» وقیل إنه یضر ب إلى الخضرة» ا وذلك 
تفريقا له عن «الصقر» الذي هو كلمة عامة لكل طبر يصيد من البازى والشواهين 

ما Es‏ العرب) فقد نقل ما أ ورده الدميري وأضاف ان وا : هو الصقر» 

eS‏ اليوم يُسمُى الصقر «الطبر ال (طر ال وي أمثاهم : «الذي 
لا بعرف الطبر الحر یذبحه ویشویه» كتا ع فيه الرفيغة ومكانة العالية بين الطيور. 

في المصرية يفيد الحذر «ح ر» معان كثبرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيفاً : 

اح ر : على » فوق . 

رح رى: الأعلى. 

۷ح رو : : الأجزاء العلياء قمة. 

1ح رت : سماء. 

e‏ وجه العرية : حر الوجه ؛ ما ارتفع الوحت والامل ٠‏ زک 

ومن ا حائز سا مقابلته بالعربية وخ بمعنی ن في الفضاءء أي «(سحوم». . وندكر 

هنا أن كلمة «بو حوام» (أبو حوام = المحوم) لا تزال تطلق في ليبيا على ضرب من الصقور تفريقاً له 

عن «بو شراقة» (= الشرقرق» الشرقراق) . 

في ظننا أيضأً أن كلمة «حُرية» في العربية ترجع إلى هذا eT‏ 
والسمو والارتفاع عن المعوقات » شان طائر «الحر) .3 الحريضة» ولا ننسى أن «الحرية» نسبة 
YS‏ : التحررء التحريرء والصفة : : حر 

آما ل الذي عرف به اليونان هذا المعبود فهو ٠١ا٣‏ «حورس» من جهة» والسين زائدة 
لغوية وقد أبدلت الاء هاءٌ» ورهرسیس» 8ها۲٠٠‏ من جهة أخرى. أي : «حورس بن إيزيس» 
مأخحوذة عن الملصرية «ح ر. س. | س» - 5ا.84 |١.‏ وعربيتها : 

ح ر = حر (الحن. 

س = ذو (ابن › ولد. الأكادية (Šu‏ 

إس = إز (عر» عرة) = (عُڑى) . 
(راجع إسم «إيزيس» وتحليله في هذه الدراسة) 1٠۲5٠58‏ = «حر ذو عرّی» / حر بن عغزی. 
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Heru-a akhuti $, $ E.E 


رس الكلمة المصرية «أخ ٿت) ف ار وغلبفية کان جلا دا 
قمتین تغرب الي بیيا. وکان الأفق أبضا موقع شر وق الشمس 
وغروا. وکان «أخ ت» موطن رب الشمس الذي کان بدعى 
لالح ر. أ ٿت ی) ہاو ۲١‏ » والمعنی حو رس الأفق» ۲ہ +s‏ uه۸)‏ 
The Horizon)‏ . 


من الواضح أن هذا اللقب مكون من كلمتين : «(ح ر» ۴ (راجع المادة السابقة) + «أخ ٿٽ») 
= الأفق (والنسبة إليه : «أخ ت Gardiner ; : yji) ( Belonging to the Horizon) ( ahty «١‏ 
E. ۳ 550‏ ) - أي : «حورس الأفقي» . 


وإذا کانث أخ ٿث ترجم عادة با تعني » آفق» فإن من معانيها أيضا : قر (المصدر 
نفسه) وكذلك : «مشر ق الشمس» (نفس المصدر» صفحة 489) . وأغلب الظن أ ن المقابل العربي 
هو «خط» بتعاقب الطاء والتاء» نجده في مادة «خطط» في (لسان العرب) ويجمم على «أخطاط» : 

«الخط : الطريقة المستقيمة في الشيء» . (وهذا هو شأن الأفق) . 

«التخطيط : التسطي» . (ومن الواضح أن الأفق هو سطر على وجه الأرض). 

«الخط - بالكسر ٠‏ الأرض. . وا وحعها : خحطط» . 

«خحطة نائية : مقصد بعيد» (کانه الأفق في بعده) . 

رخ : : شق . نحطه بالسيف نصفین» أي : شقه نصفين» . 

(وهذه تقابل «أخ ٿت) بمعنی (قیر) أي شق ف الأرض). 

الط فت الاخر ر أو هجر. وإليه تنسب الرماح الخطية». (والسّيف : 
ساحل البحر والجمع : أسياف. وواضح أن ساحل البحر يعني : الأفق) . 

«الخطة : الأرض. ا الرجل ف أرض غير مملوكة ليتحجرها وبني فيها» (وهذا 
هو الوضع بالنسبة للقر) . 

وقد صارت كلمة «أخ ت» المصرية أخبرا كناية عن «المعبد» أو «القصر الملكي « (Luker ; he‏ 
(25 .م ...005 . وفي (اللسان) : 
ٍ «واخنط فلان خطة إذا تحجر موضعا (جعل حوله حجارة) وخط عليه بجدار» - آي بناه دارا 
له» مثلا بنى المصريون القدماء المعبد أو القصر وهما من جملة الدور طبعا. 

ومها قلبنا الجحذر «خطط» وجدنا أنفسنا تجاه : الأرض» الشق» البعد. الاستطالة 
والاستقامة» وما إليها. وهذه حملة معاني «أإخ ٿ» (= خ ت = خط) في المصريةء ومنها : «ح ر. 
أخ ت ى» التي هي «حورس الأفقي» أو «حر الخطي » بالضبط . 
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ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الفرعون «أخناتون» ن . أتون) مجدد مذهب 
التوحيد في الديانة الصرية القديمة» ابتنى مدينة أساها «أخ ت. أت ن» (تل العمارنةء الآن) 
ویترجم اسمها إلى «أفق أُتون» Jal . (The Horizon of Aten)‏ الصراب أن تكون «خطة أُٿون» 
بمعلى : دار» مسكن» أو مدينة أتون . قارن «نحطة» تعني «مدينة» وما جع : طط ۔ خماط 
الكوفة» حطط البصرة» وغبرههما. وكتب الط أي المدن» كثرة جدا في التراث العربي منہاء 
على سبيل المثال» «خحطط المقريزي» . وكلها تعود إلى الجذر «خحطط» . 


وقد دعا «آنحداتون» امعد الذي بناه للرب رأ ت ن» باسم : «ح ت. ب ن ب ن» 86١‏ .ا 
(أنظر : 73 .م .أ ,...0d5و Budge ; ٣e‏ ) ومعناە : «بيت المسلة» (sأاeط )H10use ofthe‏ إشارة إلى 
الصلة بين الشمس (أت ن) والمسلة (ب ن ب ن). والمقابل العربي هو : «حيط البنية». (راجع 
مادة رب ن ب ن» في هذه الدارسة) . 


ح رش ف 
رش ب و 


برجع الاسم الذي دکره «بلوتارخ» بصيفة ١‏ أرسفيس» 
dj Arsaphes‏ اس المصري القدیم «حرشف) ٣٩۴‏ ۲1٥ا‏ وهو رب 
إخصاب بدائي فی صورة کیش . وقد ظهر «حرشف» في مدينة 
يرا کلبو بولیس REE NSSpo‏ صورة لر ب الشمس» وف الأسرين 
التاسعة والعاشرة جعل ندا لاال ع وحصل علي فرص الشيس 
يعلو رأسه. ويمکن تتبع حقيفة أن «حرشف» عظم پاعتباره یوما 
(مانح مقوم م اللياة) وأذه کان ف مقدمة الأرباب» ل وظیفته الأصلبة 
وکوله رب إخصاب . وثمة صلة ختملة أبضا ین لقبه مول الرعبا, 
ورأس الكبش الذي كان رما للعبادة والخشية البجلة. وطبقاً 
للتضسر البوناني فان هذا المعبود شه مهرفل . 
كتب الغربيون اسم هذا المعبود بصور كثيرة ختلفة نكاد حقيقة الأصل تضيع معها. فعند 
«بدج) مغاڈ (130 )rhe Eg Gods, Pp.‏ نىجدە Hershyf‏ » ونجدە في کتاب آخر (The Gods of The a‏ 
Egyptians, p. 401)‏ ي صورة -مهء-أاه۲ . وعنكد «(شبر في (Cerney , The Ancient Egyptian Reli-‏ 
(126 .م ,0او في صورة ۴۲5۸5 » ویرجعه إلى المعبود الکنعاني «رشس» ۴٠51٥‏ . 
بيد أن ثمة عدداً من الباحثن الغربيين يترجم («حرشف» بمعنی «رعلى پبحیرته» أو : 
الذي وا بحیرته» . وهذا راجع إلى تقطيع الاسم إلى 
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آ) «حر» ۲ : فوق/على . عربیته : ا مادة «ح ر» في هذه الدراسة لزيد من 
التفصيل) . 

2) «ش» أو «ش ء» 5a‏ ,5 : بحيرة . العربية : شىء = ماء. 

3) «ف» ۲ : ضمير المغرد الغائب (يقابل العربية : ه. والعربية الجحنوبية واللهجة المبايلية 

ومنہم من يترجمه «فوق رماله» باعتبار رش/ ش ء» تعني «رمل» في المصرية. العربية : 
«سي ۰)٤‏ «سي» = رمال . 

لكن من الممكنء ٺي رآيناء أن يکون اسم «حرشف» مکوناً من اسمي معبودين ؛ أحدها 
لبي هو الله «حا» ۾ ارب الصحراء والقمر» وأصله من المصرية "°١‏ وهي ذاتها ه د ا (قمر. وأقرب 


جذر عروبي إليها : أرح» أرخ = قمر) . 
(أنظر : 59 .ضp )Cerny ; Ancient Egyptian Religıon,‏ . والا خر المعبود الكنعاني «رشف» رب اللهيب 
والوف والأوبئة = «حا + رشف» = حرشف . 


جح ض :و ڍر %™* ] hetch-ur‏ 


e‏ القديمة كان ثمة قرد بدعى ف المصرية ۲ زلم 
٠‏ : الأبيض العظيم - اعتبر فى عصر بنا الأهرام صورة من 
صور ا تحث». 


هذا الاسم مكون من مقطعين : 

٠ e‏ العلياء i:‏ في اللاتينية ,ز۵ا - لانعدام حرف الضاد عندهم) 

e‏ ضخم. . إلخ. 

إذا أحذنا ا الال لح ض» وجدناه يقابل العربية في جذرها «حضاً) : 

«حضات النار حضاً : التهبت. وحضأها : أوقدها و النار : سعرتها. قال تأبط 
ونار قد حضات بعيد هَذءٍ 1# بارا ری اا 


وني التهاب النار وإيقادها وتسعيرها معنى السطوع واللمعان» وهو الأمر في مادة «حضأ» . 
کيا نجد الڻيء نفسه في مادة «وضصح» ومنها : الوضح » والوضوح . كذلك في مقلومما «ضحو» : 
ا والضكة والضحي . وكلها تفيد معنى النور والضوء ء الخصل بالبياض . 
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في المصرية نجد أمثلة : 
٠.‏ : نور. (حرفيًا : حضأ الضوء(ة) = وضح الضوء). 
:hd ta‏ فجر. (حرفيا : حضا الطأثة = وضح / وضوح الأرض). 


. الحضيء = اللامح» المشع» البارق)‎ : ay. فضة‎ :hd 
(Gardiner ; Egyp. Gamer, p.583 : (أنظر‎ 


دمن الطريف هنا الاشارة إلى أن الفضة تسمى في اللهجة الليبية الدارجة «فُجرة» . ولا تفسبر 
لذلك إلا أا مأخوذة من «الفسسر» الذي هو كا يعرفه (اللسان) : ضوء الصباح = الوضح » 
الحضاً. وهذا ریپ دا من اچ الفضة في المصرية ك ا (ح ض). وبتعاقب الحاء والفاء 
EE‏ (ح ض = ف ض > فضة) . ولا يخيب عن البال في هذا امقام أن الجذرين 
«فضض» و«فجر» (ومنا : فضة» وفجرة) يؤديان معنى الانفتاح والانبلاج «الفض والفچ . وکا 
أرجعنا «فجرة» إلى «فجر» 6 القول بأن «فضة» تعود إلى فض الصبح أو شق نور الشمس 
للظلمة. 


في مادة ضح ) (ضصحح) وهي مقلوب «حض» h‏ قرا : : «الضح : الشمس. والضح : 
نقيض الظل › وهو نور الشمس E‏ 
غدا أب الأعلى وراح كأنه ‏ من الضحّ واستقباله الشمس أخحضر 
: الضحي » فاستشقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها وقالوا : الضح. . ومن آمثال العرب : 
٤‏ 1 والريح . وضحضح الأمر : إذا تبين. والضح : الضوء». 
(اللسان. مادة : ضصحح) . 
أما المقطع الثاني «ور» (عظيم» كبيرء جسيم »> ضخم) فإن ما يقابله في العربية هو الجذر 
((وري» . قال في (اللسان) : 
((ورت الابل وريا : سملت فکثر شحمها ونقيها وأوراها السمن. وأنشد أبو حنيفة : 
وکانت كناز اللحم أورى عظامها ٭# بوهبين اثار العهاد البواكر 
والواري : الشحم السمين» صفة غالبة» وهو الوري . 
والواري : السمين من كل شيء . . . ولحم وري : سمین». 
فالعظّم وكبر احثة والحسامة والضخامة مرتبطة بالسّمَن» أو السّمنة» التي هي «الوري» في 
العربية» «ور» في المصرية. بل تعدى الجذر «وري» في العربية معنى السمنة إلى الضخامة عامةء 
فإن «الوراء : الضخم العريض الألواح» كا ورد في (اللسان) . 
إذا قابلناء بعد هذا كله» تسمية القرد المعبود في المصرية «(ح ض ور» ۲ .ك | (الأبيض 
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العظيم) بالعربية «الحضاً الوري» (بحذف أداة التعريف : حضاً وري ) ل نجاوز الصواب . 


وعلى ذكر القردة نجد اسم القرد عامة في المصرية كما بورد «غاردنر» Gwf, ٩۴:‏ 
(598 .م .۲ وع) ویذکر الدکثور محمد يوسف (مجلة اللسان العربي 1/10 صفحة 110) في مقالة له 
بعنوان «الألفاظ المهندية المعربة» أن «قرد» بالعرية رکاف» مھ وبالمصریة «کافو) u٤ة۸‏ وکلتاما 
ترجعان إلى السنسكريتية «کإبي» -۴١‏ كا يقول. ولم يورد المقابل العربي . فإن سلمنا بأن G9‏ ,س 
أو قة») المصرية هى ذاتما ام۸4 السنسكريتية فلسنا ندري كيف تصل الكلمة من اند إلى مصر» 
دون أن تر ببلاد العرب فتعرّب قبل أن تمر ؟ !والمرجع لدينا أن تكون الكلمة عروبية الأصل» 
ثم انتقلت شرقاً إلى الحند وغرباً إل مصر أو لعلها ظهرت في مصر ثم انتشرت شرقاء وليس 
العكس . ودليلنا على هذا وجود الكلمة في اللغة الكنعانية : «قاف» ٤ھچ‏ ۔ ومعناها : «قرد». وا 
سمى حرف القاف الكنعاني 0 القريب اسما وشكلا من القاف العربية. فإذا علمنا أن الحروف 
الكنعانية ليست إلا الحروف» أو الأصوات. الأولى من أساء مسميات (الغاء : فو = فم. 
الكاف : كف . الميم : ماء. العين : عين. السين : سن. الياء : يد.. . الخ) أدركنا أن القاف 
(= القوف) بمعلى «قرد» عروبية» أو عربية» لاشك فيها. (أنظر : نسيب الغازن ؛ من الساميين 
إلى العرب» صفحة 39). 

ويذكرنا حديث الكلمات التي يقال إنها سنسكريتية (هندية) بكلمة مصرية أخرى هي كلمة 
«أب» ۷ة (فيل) . ويقول الدكتور محمد يوسف (المصدر السابق) إن في العبرية تعر طط١‏ 8۵۸ 
أي : سن الفيل (اههاء في «هبين» للتعريف . بين = فيل . ومن المرجح آن العنى الأصلي لدربین» 
هذه هو : عاج» أبيض . قارن العربية : بين = ظهر» شع» وضح /بان) . وهذا التعبير يقابل 
السنسكريتية 1دك 4٣ط‏ رسن الفيل) . 

وما يمنا هنا هو كلمة ٣ط‏ اهندية (فيل) التي تقابل المصرية ر ب و) Wطھ‏ (فیل) التي جاءت 
منها تسمية «جزيرة أبو» في النيل عند الشلال الأول وتر حمت إلى الأنکلیزیة ٣٣٤۱٣٥‏ مها وسميت 
بالعربية «جزيرة فيلة» والصواب «جزيرة الفيلة» جمع «فيل» وتعريفها. وليس من الصواب الادعاء 
بأن العربية أخحذت عن السنسكرتية» فالكلمة مصرية قديمة للغاية . ومن المعروف للجميع أن 
امنود أخذوا عن العروبية الأرامية ليس المغردات فحسب بل الكتابة المعروفة باسم «خاروستي» 
(أنظر : الخازن ؛ من الساميين إلى العرب» صفحة 85) . والحق إذن أن كلمة «أبو« (فيل) وما 
قارمما (۵٣د|‏ الهندية » اط٠‏ العبرية) ترجع إلى العروبية ولا تأي من أقاصي اهند. 


نلاحظ كذلك آن المصرية «أبي تعني «فيل»» ولكما تعني كذلك «عاج» ۷ات۷ (فولکنر 


(96) لاحظ أن الممزة في «حضا» هي التي تلت النائي «-حص» وهو الأصل الذي يقابل بالضبط المصرية «ح ض» ك ٠ء‏ 
وكذا الأمر في الثلاثي «وري» بالنسبة للياء والأصل الثنائي هو «ور» الذي يكافىء بالضبط المصرية «ور» ۷۴ . 
ودلیل أصالة التنائي «حضصس» أنك تثلثه : حضاًء حضب» حضج »۰ حضا ۔ والدلالة واحدة. ودلیل أصالة الثنائي 
«ور» تثلیثه ۰ ورش» ورف» ورم - وترىیعه : ورشن› ورغم ‏ والدلالة الأولية واحدة. (راحع : لسان العرب : 
ورش) 
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صفحة 2) . وهذه نقطة مهمة جدا إذ پېدو أن معنی «العاج» أسبق من معنى «الفيل» هناء فهو من 
باب اطلاق الجزء على الكل لاشتهار الفيل بالعاج الذي هو نابه أو سنه. وعلينا هنا أن نأخحذ 

اول : في قاموس اللغة الكنعانية هناك كلمة «أن ه ب» التى يورد هما أنيس فريحة 
(ملاحم . . . صفحة 601) جملة مدلولات غير واثق من صرامها. من هذه المدلولات : 


1) حيوان بري فيه» أو لَه رائحة جميلة . 
2) رائحة› عطر. 

3) أرنب. 

4) أسلاب . 


ویشارکه «غوردون» )212 j (Gordon ; Ugaritic Handbook, p.‏ تر متها إلى دا رنب بري) 
har‏ ويقابلھا بالأكادية «أنابر) طة" a‏ . 


آما کونہا تعني «أسلاب» فإن مقابلها العربي الجذر «نجب»/أنهاب» وصاتها بالأمر صلة الحذر 
«خلب» بكلمة «حلاب» التي صارت «خنب» / «خحثاب» (لص» سارق- في اللهجة الليبية الدارجة) 
SS‏ . وهه 
من جذر آخر هو «رنب» ما آن تکون ہمعنی رائحة جيلة أو عطر فلا أدري ما جذرها (أنف ؟) . 

ویبقی القول باذ » أن هھ ب» تعني حيواناً را ولیس بالضرورة أن تکون له رائحة حيلة» 
اللهم إلا إذا اعتبرناه ق قطاً برياً ما ياتى بالزباد الطيب الريح . وهذا ما يقربنا من كلمة مصرية أحرى 
هي كلمة ره (أ ب ى) وقد ترجها «فولكثر» (ص 2) بالأنكليزية 311۴م (فهد) . وفي تصورنا أا 
أقرب إلى قط الزباد القريب جدا في شكله من الفهد: بل هما من فصيلة واحدة. 

هذا يدل على أن الكلمتن المصريين رأ ب و» ورا ب ی» تشتركان في الدلالة على حيوان 
بري» يقابلهيا في الكنعانية را ن هھ ب» . وكشبرا ما تضيف الكنعانية حرف أهماء وتدخله ضمن 
الكلمة كا تفعل السبأية (العربية الحنوبية) . ولعل الأصل هو را ن ب» ومقابله الأکادي «أثابی» 
وجذ رهما معا : رن ب». 

إن الفيل والقط البري› أو الفهد» وإِن سء شت الأرنب البري كذلك تتفق ف N‏ 
«ناب) ۔ أي «سن» ‏ ولا تتفق ف کوا حميعاً ذات حلب . فإذا عرفا أن را ب و» المصرية تعن 
ج (= سن الفيل = ناب) استطعنا الربط بين هذه الألفاظ وقلا إن رأ ب و» هي اتا 
1 ب ی» وتتبعناها هکذا : 

اللصرية : أب و/ أ ب ى (النون ساقطة) . 

الأكادية : أنا بو (النون مشدّدة) . 

الكنعانية : أ ن ه ب (الماء زائدة) . 
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العربية : نب سه ناب = سن الفيلء العاج» الفيل نفسه (بإطلاق الخاص على العام أو 
الحزء على الكل) . 

وقد يضايقنا هذا النمط من إسقاط الحروف في لغة وإضافة حروف إلى لغة أخرى حتي 
بحسب أننا نتعسف الأمر تعسفاً. ولكن هذه طبيعة تطور اللغات على كل حال . ولنضرب هذا مثلا 
يورده جرجي زیدان (تاریخ اللغة العربية» صفحة 52) حتى يدرك القارىء الغاية قال : 


«أنبو كانت تدل في اللغة (السامية) الأصلية على الثمر عمومأء وما زالت تدل عليه في اللخة 
الأشورية والأرامية . أما في العبرية فقد أدغمت النون في الباء وعوض عنہا بالتشدید» فصارت 
«أبه). . . وأما في السريانية فقد صارت «آبا» وهي تدل على الفاكهة , . وأما في العربية فقد حدث 
نحو ذلك ولكن «الأب» صار عندهم (يقصد : عند العرب) للدلالة على الكل والمرعى أو ما آنبتت 
الأرض . ولذلكف قالوا : لأت للبھائم كالفاكهة للناس . وتحولت «أنبو) بالابدال إل «عشو)» ومنہا 
«علب» للدلالة على نوع واحد من الثار هو ثمر الكرم . . وهه دلالتها في اللغات العربية والعبرانية 
والسريانية تعد أن كانت تدل في أقدم زمانها على الثمر عموما» . 


فلينظر القارىء ما حدث من تطور لفظي عل «أنبو) فصارت «أبه» ورآبا) و«آبٌ» ثم تحولت 
إلى «عنبو ثم صارت في العربية «عنب»» وليتأمل ما جرى عليها من تطور الدلالة » ما بين الثمر 
زا والفاكهة بمختلف أصنافهاء وما بين الدلالة على الحعشب الذي ترعاه البهائم » والدلالة على 
نوع حاص من الفاكهة فهي تتقلب بين الخاص والعام » والسعة والضيق . وهذا ما حدث للكلمة 
المصرية «أبو» في ختلفة تشكلاتما اللفظية والمعنوية كا رأينا. 


إضافة صغبرة نوردها هنا لمعرفة الصلات اللغوية العروبية الوثيقة ؛ إذ عرفنا أن المصرية 
7 ب و) تعني «غاجا:. . وهو مادة ناصعة البياض. . اليس كذلك ؟ يقابلها في الكنعانية كلمة 
«إ ب» ومعناها : درة» a‏ تر مھا «رغوردون« )202 ص (Ug. Handbook,‏ و .gem‏ 
کا تعني : اع صافبٍ (فريحة ؛ ملاحم. . . صفحة 593). وهنا تستوي «أ ب و» الملصرية 
وإ ب» الكنعانية ف الدلال على البياض الناصع والصفاء واللمعان» عاجاً کانت مادته آو خرا 
من الأحجار الكريمة“ 


(۴) یذدکر (معجم اللغة اللاتينية الاشتقاقي) ùÎ Dictonnaire étymologique de la langue latine‏ اليونان استعملوا 

كلمة وواهام للدلالة على الغيل والغاج (ناب الفيل) غا . والکلمة عندہ مكوئة من مقطعیں sھ-اء‏ ا المقطع 

الثاني ه٤‏ إلى القبطية (بنت المصرية القديمة) ادطه ,اطه والسين في 5ئ زائدة يونانية» ويحتار في أ صل المقطع الأول 

ا وسشاأه» وحن نراه إما «ال» الثعريف العرية»› ومن الجلر العروبي «إل/ أل» پمعنی : لمعء أشع› سطع » ودا 
تكون هاه اليونانية ڌ تعني حرفيا «الناب اللامع» = العاج . 
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جح قت * ék‏ 


کان ا حیواناً E‏ پومیء إلى القرى الق أوجدت 
اليا , وقد مل الأر پاب الأول غالبا پرأس ضفدع » وهو الذي کان 
م ا الولادة. وعتر عل ائيل له من العاج بوفرة ف ف 
امدافن القديمة. وربط پینه وين «حاي» اله النيل الذي مئل 
الاخصاب. وف العصر التأخر صار الضفدع رمز للبعث. ونمناه 
أوائل النصاري مكين إباه بعبارة «أنا البمث». 


یدعی الضفدع المعبود في المصرية باسمين : 


(1) «ح ی ت» اې ا . (2) «ق رر» ٩۳۲‏ . ول يعرف الاسم الثاني قبل الأسرة العشرين 
(غاردنر - (475 .م ,6۲ .۴9) وسنتناوش| ادا بعد الآأخر, 


1 ٩۲ «(ح ق بت»‎ - ٦ 


التاء ي آحرها للتأنيث والأصل اح ق» ۵٩‏ . ويرجعه الأستاذ »م )0 .14 ; J| (Ember‏ 
العربية : «عق» غق خق» بتعاقب الحاء في دح قي» وبقية الأصوات الحلقية الثاائة ع ٤ع‏ 
وفي (لسان العرب) : 


العق والغق والح : الصوت. يصدرعن قدر تغل أو طير يصيح أو ماء حرج من سعة إلى 
ضصيق أو من ضبق إلى سعة. ولذا سمي صوت الطاثر «عقعقة» . و«العقعق» طائثر معروف» وهو 
نوع من اليان و«الغاق» الخراب» و«الخققة» الخطاطيف احبلية . وقريب متها : «نعق» 
الغراب» ونی الضفدع ا اقا ا إلخ. 


وسواء كانت «عیٌ» أو «غیٌ) أو «خق» لصوت الماءء والضفدع حيوان برمائي کا نعرف لا 
يستطیع البعد عن الماء ولا العيش بمنأى عنه » أو من صوت الحيوان یصدره ذاته (قارن صوت 
الضفدع : «نق» بحلول النون محل الحلقيات الثلاث) فإن من المقبول أ ٺ تکون المصرية «ح ق» 
و تقابل : عق » وغق» وخق ۔ بتعاقب الاء (وهي صوت حلقي أيضا) مع العين والغين والخاء . 
وتلحق ہا تاء التأنيث فتصبح «ح ق ت» ا ٩‏ تقابل : عق» وغق» وخق - بتعاقب الحاء (وهي 
صوت ت حلقي أيضا) مع العين والغين والخاء . وتلحق بہاتاء التأنيث فتصبح اح ق . ٿت» ۹.1 (وهذا 
هو اسم الضفدعة المعبودة) . فهي «الخقة» أو «الغاقة» . أي «الناقة» أو «النقاقة» . 


(96) وجدت مكتوبة على مساح نصراي في شكل ضفدعة. 
أنظر : 511 ض Budge ; An Eg Hier Dıct.,‏ , 
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له 
بيد أن الطريف ني المسألة أن هله الكلمة ذاعا «ح ق . ت(hqt- O‏ 
(وقد استبدلت صورة ة الضفدع الحدّدة بمحدد آخر هو صورة دن الخ تعني كذلكف «جعة» (beer)‏ 
وغي الخمرمن المسكر (في مقابل الق تصنع من نقيم الشعير أو الشوفان › کا تعن «مَررَة» (bre-‏ 


(» أي محل صنع الحعة (معجم بدج - صفحة 514). ٍ 
وهي هنا تقابل العربية «غفة» و«مغقة» ‏ عا يوضصح ما ذهبنا إليه. ولا أجد شاهدا أنسب نما ورد في 


(اللسان) . . قال : 

Ny‏ القدرء ى عقا وغقيقاً ١‏ غلت ضسمعت صوتها. وغقیق القدر : صوت غلیاما. 
وغ غ : كاية صوت الغليان» . 

E e‏ فسمیث 
الحعة «غقة». . أعني : «ح ق ت»! 


(2) «ق ر ر» Q۲۲‏ 


يذكر الأستادذ «إمبر) کذلاف» وهو على صواب » أن لاء العربي هو الحذر «ق ر ر» 
E۴۲ ; 12.۸. 41(‏ ) . وقد جاء في هذه المادة في (لسان العرب) : 

«القرة : الضفدعة» ۔ هكذا بكل جلاء. والأصل : : صوت الضفدع » مثلما هو الحال ف 
(ح ق ٿ)» حین یصیح E‏ فال ابن #نظور: 

«والعرب تخرج من أخر حروف الكلمة حرفا متلھاء کا قالوا : رماد رَمدّد.» ورجل رعش 
رعشیش »› وفلان دخیل دخلل , انك بست ابد وريا 

کأن صوت جرعهن المنحدر ٭+ صوت شقراق إذا قال : قرر» 

اليس الضفدع في قرقرته أقرب من صوت الشرقراق (= شقراق) (ضرب من 
الصقور” E‏ ؟ وهذا ما جعل اسمه في المصرية «ق ر ر» ٩١١‏ و 
اللعل للنعل» أو الصوت والراء المكررة ف رف رر» هي ذاها الراء المشددة ف رة 
(الضفدعة) . الفرق الوحيد أن «قرة» مؤنثة و«قرر» مذكر. ويبدو أن الغْلَبَة في صراع الآهة الضفادع 
كالت» بعد الأسرة العشرين› للذكور, متها ؛ ؛ فکان للمعبود «ق ر ر» بعد أن كانت للمعبودة 
«ح ق. ٿ» من قبل ! 


إضافة صخرة » للفائدة العامة : ففي اللغة النوبية س «أَمَنْ كرك aman Karki‏ « 
(بدر ؛ اللعة النوبية » صفحة 149( . وهو اسم مکون من کلمتین : 


(97) ي اللهجة الليبية الدارجة يدعى نوع من الطيور : لقره - ۳ وقد تکون الئون صل نون الملكية أو الاضافة كيا 
هي ئي الليبية القديمة وا لمصريةء تمعنى «ذو» أو «صاحب» (ن . قر. أي : ذو قر. ذو الصوت/المصوت). ولكن 
الطيور كلها مصوتة . فلعل التتخصيص جاء من طبيعة صوت هذا الطائر «قرر» (مثل الشرقراق) . صوت مزعج 
لا تطریب فيه ولا تعرید 
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)1( امن : E‏ (9ي ر د ف البالية : من 


oooa? 


«أَمَنْ كرك) ت - في النوبية) = قراف الماء. ولست آدري هل جاءت تسمية طاثر 
«الکرکي» - وهو يشبه أبو قردان / مالك الحرين . طائر مائي من هذا الباب آم آن له أصاڈ آخر لا 
آدریه ! 

وإضافه أخيرة ؛ يذكر «بدج» في معجمه (صفحة 764) آن كلمة ۵۲۲ تأي | سم علم في 
المصرية القديمة› وهي صارت في القبطية «كرور» Krour‏ . آلا يذكرنا هذا باسم «قرّان» وهو اسم 


علم کا یذکر ابن مىظور ي هم اد «(قرر»» وباسم «فرة) وهو ا سم آي العام النصراني العربي ارجم 
«ثابت بن قرة» ؟ هو كذلك ! 


leka lI & ج ك‎ 


تارجم رح ك ء» اف العادة بها تعنى «سحر» وما اشتقت 
اح ا۵ e‏ اقا ساحر) . وهناك معبودة مر تبطة بالتاج الفرعوني 
ندعي «ورنت. 1 ك ٺ wrk. kaw «gy‏ (الساحرة العسظمى › أو 
عشليمة السحرة) . 


يقابل «إمبر) Ember ; Egypto-Sem Stud.)‏ ) كلمة «ح ك ء» المصرية بالعربية «حكل»» 
وذلك عن يق تعاقب اهمزة واللام وما كثبرا ما يفعلان» ولا يوجد اللام في رموز اروغ غليفية . 
وحین نرجع إلى مادة «حكل» نجد من مشتقاتما : 

: كالعجمة صاحبهاالكلام . 


لا يفهم . 
وع عله الآ e‏ راحتکل : التبس وأاشتبه. 
واحتکلت الأخبار : أشكلت». 


وهذه كلها تناہہ .۔ مفام األسحر الذي هو في أساسه غموفسںس واشتیاه وإشکال » سواء ف لخته 
أو عمله المعر وف . 
)8 9 ل تفوتنا الاشارة ا آن كلمة سر ف العربية مشستقة من سر ومر هده الادة : اسر أو السخر «وهو أآخر 
الليل قبیل الصبح . وقيل ۽ هو من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الشجر. والسحر : قطعة ص الليل». 0 
العرب). 
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وقد فسر اہں منظور «الحكل» تأنه : العجم من الطيور والبهائم » ف شرح قول الشاعر : 
لو أنني أغطيت علم الحكل ٭ علم سليمان كلام النمل 

ولیس تمة ما يمنع من فهم «علم الحكل» على ساس آنه «علم السحر» أو «علم السخرة) 
أي العلم الخامض المهم» ومنه علم لغة الحيوان وكلام النمل الذى اشتهر به سليمان. 

ويبدو أن مادة «حكل» في الأساس تدل على الغموض والا ہام كا تشير إلى الظلمة والسواد 
وکل ما لا یتبین. 

وحين نقلب حروف هله المادة نجد : 

حلك. الحلكة : السواد حالك الليل : مظلم اللبل . الظلام الحالك. 

كحل . الكحل : مادة سوداء تظلل بها العيں . وكل عينه : سؤدهاء واكتحل كذلك. 

كلح . الوجه الكالح : ضد المضيء. الكالح : العابس المسود. 

هذا من حيث مقابله «ح ك ء» ب«حكل». لکننا نجد ي مادة «حكاً) في العربية شيا لافتا 
للنظر : 

«حكاً العقدة : شدّها وأحكمها. 

احتکاً الشيء في الصدر : ثبت. ومنه : احتكأت العقدة. يقال . سمعت أحاديث فا 
احتکا منہا في صدري شيء» آي : ما تخالج» . 

ومن المعروف الصلة بين السحر والعقد. أو الحكاً = إحكام العقد. ومن ذلك «النغفاثات في 
العقد» أي الساحرات» ک| ورد في القرأن الكريم (سورة الفلق /4) 

وإذا كان «الحكأ» يعنى : العقد والشد والثبات والاختلاج» كا هو مقرر» فإن الصلة 

بين هذه كلها وين ا خاصة أن «السكا» يستعمل أصاد للدلالة على رشك العقدة»» 
وهو سلوك سحري قدیم محروف . وقريب من هذا مادة «حوك» ور حيكف» ومعناها : : تسج . , حاك» 
بحيك. ويحوك» حياكة . وما الحائك : الناسج . وهذه متعلقة بالعقد ؛ إذاينسج الساحر سحره 
نسجاء أو( يحوکه»» فهو «حاثئك» السحر. ومن ذلك قولنا : حائك المؤامرة - وذلك في جال تدببر 
الشر والاعداد له. وما السحر - في الغالب الأعم - إلا تدبير للأمر (أو المؤامرة) بالسوء. 

ومهذه الكلمة «ح ك ء» ترتبط كلمة أخری في المصرية هي «ح م ۷ا التي يقول عنہا «شيرني» 
)Cerny ; Ancıent Egytian Relgion, p 51)‏ إا إحدی صفات المعبود «تحت» باعتبارها نطقه املاق 
Creative utterance‏ إل جانب قوت lالww—رıة magic power‏ جح 0 ء». ويقول «غاردشسر 
٤ ù| (Eg Gr , pp. 463, 580)‏ و» س ا تمشل النطق السلطوي الجازم (authoritive utterance)‏ 

وما دام الأمر متعلقاً بالسحر وبالنطق السلطوي الجازم» فإن من الواضح أن «ح و» المصرية 
ليست إلا «وحي» العربية عن طريق القلب (وح <> ح و) : 


= وهذا يعي ارتباط السحر بالليل والطلام (السحر) على وجه الحصوص» مما يؤكد الصلة المعنوية ين «الحكل» 
و« السحر» 
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«الوحي : الاشاره والكتابة والرسالة والإهام والكلام الخفي» . 
وهذه من صفات المعود «تحت» دي الكلمة الخلاقة وخترع الكتابة» أو الموحى ہا علد 
مدماء المصرییں . 


hem ka ıl; حھ .كع‎ 


لقب يعني «العاقل» أو «الحکیم». وقد عرف به رجل عاش ف 
عصر الأسرة الأول على عهد الللك «سمتى». وهو بعادل اللتب 
اطول« س دء ټی ب ی. ت ی) یا .لط .هه ةالذى 
یرجم «المستشار اللکي» " أو « خان ملك مصر السفل»"". وگان 


ذا نفوذ عظيم . 


اسم الفرعون «سمتى» معروف في عصر الأسرة الأولى ؛ وهو عصر توحید شطري مصر» وهو 

أصاد س م. ٿ ء و ی» ( زام أو ضام» الطأتن تقون الأرضين) . 

أما اللقب المطول «س دء. ت ی - ب ي. ت ی» فھو مکون من کلمتین : «(س دء. 
ٿٽ ی» + «(ب ي. تٿت ی»). وقد تر مها «بسدج) . المستشار الملكى .)Royal Chancellor)‏ وترھa‏ 
«ییفین» : خحازن ملك مصر السفلى )he Treasurer of The king of Lower Egypt)‏ وکلمتا «ملكى» 
و«ملكڭ» e‏ لسفلى) جاءتا TT‏ «ب ي ت ی» وا رطا» وأصلها 
«ب ي» رط أنشت ت فصارت «ب ي ت» ا ۷ bو‏ لحقت إليها ياء النسبة فكان «رب ي ت ى» را رط 
وهي تعني : ملك وبالتحديد : : ملك مصر السفلىء آي الدلتا. وقد وفیناها حقها من البیان فى 
مادة رب ت» مس هله الدراسة. . فلیرجع القارىء إليها. 

وتبقی لدينا الكلمة الأرلى (س دء. ت ی»). وهي کرفيقتها التاء للتأنيث› والياء للنسبة» 
في اخحرها. وتبقی «س د ء» ۾ ك 6 الت ترجمها «بدج» : مستشار (٢٥ااeعeمھاC)‏ وتر مھا «ییفیں» : 
«خحازن» ۲۵۸ن۵‰٥۲۲)‏ . والتر جتان قریبتان بعضهم| من بعض فكيف ذاك ؟ 

في (معجم فولکنر» (صفحة 258( نقراً : 
س د ء ي ت») ¥ 5848 . خاتم» طار 
((س د ء و) 42W‏ 8 ' حامل الأختام (وهي نفسها رخ ت م و» W‏ "۲ [) 
((س د ء و ست) أ ۷W‏ 2 : كىوز» أشياء تمينة . 
«س دء وت ي و» ۷ a wy‏ 4 s:خزنة‏ (جمع خازن). 


Budge ; The Gocdis of The Egyptians, İl, Pp. 114. # 
S. Yeıvın ; The Ceremonlal Stale-palette of King Narmer, (Studies in Egyptolog and Linguistics), p. 42, sf 
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وهذا يعني أن الحذر ((س د ٭) يدل على الحفظ والمنع » کالختم والطبع والکنز والنر ر 


ونحوها. 
في العربية نجد الحذر الثنائي «سد» ومنه الثلاثي : 
E‏ ا 
1 الشدفة : : الظلمة. ‏ 
: السدل ال 


سدم : سدم الباب» وسطمه : أغلقه 
سدن : a‏ والسدانة : الحجابة. السادن : الجحاجب وهو : خادم الكعبة والأصنام (في 
الجاهلية) . 


ذا ع أن «س د ء ت ى» نسبة مؤنثة إلى (رس د ء» التي تفيد الحجب» فهو «الخحاجب» 

ي الوزيرء أو المستشاں وهو «الحاجب» (أي خازن الال» صاحب الحرانةء أو حامل أختام 

٠‏ الملكية التي تحوي نفائس الملك ومقننياته . أعني أنه : الساذء السدان السادفء 

السادل» السادم» آو. . السادن. وكل ما في الأمر أ ن الهمزة في المصرية حلت حل حروف أخری 
في الحذر الثنائي «س د» - كا فعلث العربية بالضبط . . والمعنى واحد. 


فهل اتضح الآن اللقب «س دء ٿث ى . ب ي ت ى» الذي بدا لنا غريباً في البداية ؟ 


u a e 
عاقل » > حکیم . فنری آنه مقلوب 0ح ك م» العربية التي أدت | إلى «حکیم». ولکن‎ : 


(99) کتب «ه ر هول» بي کتابه (تاریخ الشرق الأدى القديم » صح 108( (H.R Hall , The Ancient History of‏ 
he Near Eas, ^ 108)‏ عن شخصية مهمة ئي ذاك العصر البعيد (عصر الأسرة الأولل) اسمها لدیه )٠٠۳۵۸(‏ أو 
)٣٥۴۳8(‏ کا یکتبھا ہالحرف اللاتینی (قارں القلب المکاي هنا) . وقد اکتشف ف قر صاحبها تسجيلات دينية 
كثرة . وفيا تلا س الزمان صارت هذه الشخصية في الترات الملصري ملكا تقياً مثقفاً (أي : حکیا) . ورجح آن 
ي عهده کتہت فصول من (کتاب الموتی) . 
وی عھهدہ ۔ کذلك ۔ نری آول دکر لهرجان «س د») 864 ؟ه ا۷2ه۴. 
ویترجم «هول» كلمة «س د» بمعنی «الغاية» أو «العهاية» he End‏ وھي حرفيا : : «الذيل» The Tal‏ 

وقد كتب الكثر عن «مهرحان الد پل» هذا (راجم )Wainwr ght , The Sky-Religlon Sie‏ وهو احنفال کاں پقوم 
فه الملك باداء رقصة للآهة مرتديا ديل حيوان (طوطم) كل ثلاثين عاماً - إذا ما طال عمره - أوبعد الأحداث 
الكرى» طلبا أن تطيل الآلمة عمره ( (أنظر 714 )Budge , An Eg. Her , p‏ وما ہمنا هنا ھو کلمة رس د) sd‏ 
(التي تكتب ذلك ۵ وو ٤۷‏ ).وهی ي ظننا - ذات صله بکلمة «سد» العربية ؛ فإن ذيل الحيوان في الواقع ليس 
إلا «سدًا» مانعاً أ أو سرا واقياً - کیا تعرف وھذہ مں مادة «سدد» (شمائیها «س د») . فإذا 5 تكن الفراءة ل 8 ر أو 
(حدر ا س باب تنوع نطق ل 5 ٠)‏ فإننا واجدون في مادة «سطط» (شائيها «رس ط» ) العربية معلى الاخفاء. 
كذلك ي «رس ت» الي أدت إلى الثلائي «سنه» وراست» رعا يقابل «الذيل» عند الحيوان) كا أدت إلى الثلاڻى 
«ستر) ومعنى الاخحفاء فيه لا بجمى ! 
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الكاف تقرأً أحياناً قافاً فهي إذن «ح م ق ء» 3 ۹ " | (وطبيعي آلا يكون ما صلة بالحمق الذي هو 
ضد الحكمة بالطبع ') فلا بد من مراجعة تبين جلية الأمر. وهذا ما نجده في الأكادية . . إذنقرأ في 
تلاف اللغة العروبية 

إميقو : وتعني «قوي» كا تعني «يصلي بحرارة» . ومنها «بعل إموقي» (= الرجل القوي). وها 

معنى ثالث هو : «حكمة» . (247 ,81 .مم , W6‏ . 

ومن الواضح في العربية الصلة بين «الحكمة» بمعنی الرزانة ف العقل» والانقطاع للنظر 
العقلي (تقابل الصلاة بحرارة في الأكادية) ورالحکم» بمعی التحكم واللك والسلطة . ويي الأخحرة 
- كما في الأول - معنى «القرة». والشيء نفسه محدث في الأكادية ؛ فإن الجذر الذي اشتقت مله 
المفردات ذات الصلة بالأمر هو«إ م ق والعين في تلك اللغة تبدل مزة کا هو معروف ؛ فهو يقابل 
الحذر في العربية «عمق». 

فإذا أحذنا «عمق» وجدنا متها : العمق - أي بعد الغور. عمق» يعمق» عمقاً وعموقأًء فهو 
«(عميق» . وهذه صفة ة الحكيم عمیق الفكر والنظر في المسائل» فهر «يتعمق» فبها عادة. 

لکن الحذر «عمق» 2 بنا من ناحية ثانية إلى الرباعي «عملق» والصفة مله «عَمل» 
و«عمُلاق» و«عملیق» . أي القوي الشدي د۵٠‏ . وهوذاك «الحکیم» (من ال عدر : حکم). 

e‏ العروبية الكنعانية ؛ إذ ىعني «ع م ق» في تلك اللخة : «حکیم» 
- كا تعي : المكان العميق » أو الوادي . (فربحة ؛ ملاحم وأساطير. . . صفحة 648). 

ولم ينته القول بعد. . 

إن النظر في رسم هذا اللقب باھیروغلیفیة قد یفتق لنا معنی آخر. فھو عند دبد ےا 
ولکننا نجده عند «فولکنر» (صفحة 69 1) ف ل 


لحدمة ال E‏ 


ونری آن «سادن» و«سدانة» تفابلان بالضبط معنى «كاهن الروح» و«حدمة الروح» -حسب 


ترجمة «فولكنر» ل«ح م . ك ء) الأول حسية عحددها صورة الرجل الجاثي على ركبته الماد يده ابتها 
(= ج والثانية علامة اا و طت 


(1) «ج م hm‏ : خحدمة. e‏ قارن مادة رح م . ن ٿث ر» في هذه الدراسة) . 


(100) تختلط مادتا «عمق» و«عملق »في العربية» فان الا : تعمیی . وقد تقلب «عمق» إلى «معق» ٠‏ 
ففي قوله تعالی : (وَعَلی کل صامر يتين من کل ج عميتي) قال الفراء : لخة آهل الحجاز معيق . (اللسانء 
مادة : عمق) . ونرى أن ال حذر الثنائي «عم» يدل ۔ في مجموعه lS‏ شيء (راجع مادة «ع م و» في 
هذه الدراسة. 
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(2) وك ء» ۸3 : نفس » روح . (أنظر مادة رك ع) ف له الدراسة) وقد فابلناها بالعربية «حاه) آو 
«قوي) . 

وعلی هذا نکائیء اج م. ك ء» (أو : «ح م ق ء» ةه )١ ١‏ بالعريبة «حمو جاه»» رحو الجاه» 
- أي «عبد ال حاه» . أو « مو قوي»» «حهو القوي » = «عبد القوي» . 

والله أعلم بالصواب ! 


جح ھ.ء نت ر 0 hem- neter‏ 


لقب بطلق على الطبقة العليا من كهنة المعبدء ويعيى حرفا : 
(ml Maz‏ )26 .ض (Budge ; The Gods of The Egyptians, ÎÎ,‏ 


االات کرد ی کان 2 

(1) «ح م» " ٠‏ (ويرمز للكلمة هيروغليفيًا بالعصا) : عبد خادم (غاردنر . .ص E9. Gr.,‏ 
1 ). عربيتها : «هو)» «هي» . وهي تعود إلى «الحاية» أي المنع : إذ يكون العبد في مى 
مولاه» فهو حمي به . 

ونلاحظ أن a‏ العظمة والجلال. وهي كدلك في العربية» فمن 
الحذر «حهما» تشنق «الحمية» أي الأنفة والعرّة . (أنظر مادة وجا في «اللسان» NT‏ 
المشتق من هدا الجذر ومعانيه المختلفة وقارن : «مولى» إذ تأنى بمعنى «سيد» وتأي بمعنى «عبد» 
كذلك) . 

نلاحظ آنا أن التفرقة بين المعاني المشتقة من «ح م» في الكتابة الهيروغليفية تكون بوضع ما 
يسمى «المحدّد» آي الصورة المناسبة بجائب الرمز إ (العصا التي ترمر إلى الحاية = الدفع) لتدل 
عل اللقصود . فإذا کان العني «خحادم» أو «(عبد» وضعت صورة ة رجل جاث على رکبتیه باسطا يديه 
مىضرعاً وعندما براد الحلا واللك تكون صورة فرعون جالساً بيده صوبلان. . وللتعبير عن المؤّنث 
(ح م. ت) آي : حادمة» أمة أو حتی : زوجة - تصور امرأة جالسة. . وتسمی الملكة «ح م. ت 
- ل س و» "٣.۲١ 8W‏ (عربيتها : «حمية نشأ» = زوجة الملك)» كا تسمى كذلك «س ت. 


ح م ت) † ٣‏ ۲ .ا و (عربیتها : الست" الحمةم . وهناك کلات ت كثرة تعود إلى الحذر «ح م» غير 
هله. 


(2) «ن ت ر» ۸۲۲ : الرب» الالهء المعبود. (عربيتها : ناظر, رأاجع مادة رك ٿ ر» في 
هذه الدراسة لمزيد من البيان) . 


a Saas 
أي «السيدة» وكلمة «ست» بهذا المعلى أصيلة في المصرية› وهي ي الكنعانية (ش ت) . والأصل تأنيٹ بالتاء‎ (101( 
ل«رس»» «ش» بمعنی : إنسان» رجل‎ 
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بدا یکون اح م. ٺ نٿ ر» بکایء . مو بطر = حو ناظر/ « هو الناظر».= عد الرب 

وهذا اللقب يقابل اللقب السابي اللشهور « همو رابي» ( ھور / ہو۔ راب) آي « هو الرب» 
أو «عبد الرب» وفد يكون المفصود «المحمي بالرب» (حمي الرب) - کا أستعمل خلفاء بني 
العباس : المعتصم بالته » الواثق بالله » المعتضد بالته . إلح . كل ما في الأمر أن المصريين القدماء 
استعملوا كلمة «ن ت ر» والبابليين استحدموا كلمة «رب» والعباسيين اتخذوا كلمة «اله» وا معني في 

أما غير «الكاهن الأكبر» مس هذه الطقة العليا من الكهنة في المعبد المصري القديم فيحمل 
لقاً آحر hm - ka E EF‏ . والرمز الهيروغليفي له ضا (العبودية) ویدال مرفوعتان 


(الرفعة والسمو والمئزلة العطمى = جاه أنظر مادة رك ء» في هذه الدراسة). ويقابل هذا اللقب 
ريا : «حهمو الحاه» . 


وأما رئيس الكهنة فیدعی : «ح م. نت ر. ت پ ی») ۷ مط ۳.۸۲۲.۲[ . وهو لقب 
یع : «رٹیس خدام (سدنة) الرب» ا : «خادم الرب الرئيسي». 

جاء في (لسان العرب) : 

«التابُ (قارن : ت بپ - م ا) : الكبير من الرجال. والأشى : تاية). (مادة «تبب») . 

وقد سبق شرح ل م)» وینظر شرح «ن ت ر» في موطنه . فإذا أردنا المكافأة بالعربية قلنا 
إنبا : « حو الناظر التاب» . 

ایا نذکر أن «ح م. ن ت ر» ۳.١٤١‏ ط ظلت لقباً مستخدماً في الكنيسة القبطية في 
صيغخة «هنتث» ۴م ٩"‏ . وهذا ما یظهر کیف تجری صروف الزمان على الألفاظ فتتحول 


صورها وتتہبدل حتی E E‏ الأصيل» فتحسب من جلة الدخحيل وهي 
العرية الفخة؛ 


Henbi f J0 f بی‎ 


معبود قد بكسون ربا لغلال الأرض ونساجها. وتثرد كلمة 
«ح ذ ذ ب ت» في (كتاب الموتى) لتعني ثار الأرض رالفاكهة. 
ونذكر صلة هذا المعبود بمدينة حن - سو» (حالیا : أهتاسيا) ف 


«لوح حورس» الذي غرس فرباڻا له مزرعقی کرم» ويسم أحياناً 
«(ح ب ی لط 4 °3 


Budge , The Gods of Egyptians , p. 22 (102) 
63 الصدر السابق» ص‎ )103( 
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یرجم «بدج» رح ب ت» اط ہ ط ہیا تعني ( أرض الحب» مرة) (Gorn=land, provisıon)‏ 
وهذا مجعل المكاىء العربي ها : حب حبوب . والنون زائدة (حنبي = حَبي) . 

لکن غرس مزرعتي الكرم )iw0 vıneyard5(‏ وورود «(ج ن ب» ملازمة للكرم تجعل القابل 
العربي «عثب» أقرب. وبذا تکون : «ح ن ب» = علب. «ح ل ب ت» = عنيسة (مۇنشة) . 
«(ح ن ب ی» = عي (الصفة بياء السبة) . وكل هذا بتعاقب العين وا لجاء . 

وقد وردت (غشا) ف القران الكردم مرتین ا وئ إحداهما مقار رة نة پا لحب : «فانبشا فیها 
ا وَعتباً وَفضباً» (عبس /28) . وجاءت تسع مرات بصيغة لجع «أعناب» » مقترنة في أغلب 
الأحوال بالجنات والحدائق والنخل والزيتون والفاكهة والب والزرع» نما هو من ثبار الأرض 
وفاکهتها . 

فإذا كانت كلمة «عثب» تدل الآن على ضرب معين من الشجر ذي العناقيد التي پشسخذ من 
عصيرها الخمر المعروفةء فإن الجذر «ع ن ب» تقلب به الحال بحسب الزمان والمكان . فھو کان ف 
الأكادية (الأشورية) والآرامية «أنبى ويعني الثمر وأدغمت النون في العبرية وشددت الباء 
فصار «(آیه» واشتقوا من هذه اللفظة الفعل «أبب» آي «أثمر) . ونجده في السريانية «أبا) 
الفاكهة عل على التعميم» کالتن دا والزبیب کک . إلخ. وفي العربية هي دأ ت 
(وَفُاكهة وَأبا) وفسرت على أساس أا تعني المرعى والكلا أو ما نتت الأرض. (جرجي زيدان ؛ 
تارخ اللغة العربية» صفحة 52) . 

ويبدو أن الأكادية «أنبو» تطورت في العربية إلى اتجاهين» أحدهما حذف النون وشدّد الباء 
فکانت رأث (نبت» مرعى » كلا) والآخر أبدل اهمزة عیاًّ واحتفظ بالنون فکانت «عشب») 0" , 
وقد تعاقبت العين مع الحاء في المصرية E‏ ن ب» وفيها المعنيان : النبت أا كان» والفاكهة . 
وخصص نتاج الكرم . . فهي من جهة تقابل «آبٰ») (= خب) وتقابل من جهة أخرى «عنب» - وكلها 
مرتبط بعضها ببعض . 


Hu pha YC 


عرف عند البوذان اسم ۱ «سفنکس» ٣×‏ ام5 وهي كلمة يقصد 
با ف الأصل کائن له جسم حیوان وراس إنسان . وقد عرفت ماله 
تک السونان والمصرين» وأشهرها داك الموجود بالثرب من هرام 
الحيزة يكن جرءا من مدفن الفرعون «خفرع» (حوال 2450 .م( 
(104) الواقع أن العين في «عنب» هي التي | أبدلت همرة في الأكادية «أثبى أوعلى الأصح في الكتابة المسارية ولعلها کان 


* إذ من المعروف أن الأكادية أبدلت العين همزة في الكتابة ا مسا نة السومرية الأصل التي لا تحوى رمزا 


392 


وله جسم سيك وراس إنسان لعله قبل وجه «خفرع» داته » پواجه 
الشمس . ویقال إن هذا التمثال كانت طمرته الرمال فظهر صاحبه 
ف حلم لأر «تحتمس» واعدا إباه بحكم مصر إن زاح عنه الرمل . 

وقد فعل » فحكم وادي النيل نحت اسم «خحتمس الرابع» (1425 - 
7 ق. م) . وكان بنظر هذه التمائيل باعتبارها حامية دافعة للشر 
فی مصر بینا کانت فی بلاد البونان شر پستعاذ منه . 


يسمى هذا التمثال الشهير عند أهرام الجيزة «أبو المول» في العربية . 

ويؤکد «بدج» ) )361 )rhe Gods of The Egyptians, ii, p.‏ إلفرق الكبيربين «السفنكس» اليوناني 
والمصري؛ فقد جاء الأول في e‏ ابن «تیفون» ورخیرا) ران جنا برس مرا ذات 
ثدیین دائا» بینها يشبه الثاني الأسد برأس رجل دائیا. ویقول : «إِن (سفنکس) الحیزة کان يقصد 
به أن کون را تاا للأمروات ومدافنہم» ولا شيء آخر. وما ردده «پلوتارك» وغره من کونه 
يمثل الحكمة الغامضة عند المصريين جرد خيال . وقد اعتقد صانعو (السفنكس) في مصر (أي : 
أبو المول) أم يقدمون مأوىّ ضخا لروح رب الشمس» » بنتظر ون أن تسکنه لتحمي موتاهم» . 


وندفعنا طبيعة الحماية والقوة وا-حراسة في «السفلكس» الملصري إلى النظر في دلالة اسمه الذي 
يشر إلى هذه الخصائص وحمل معناها لا ریب» ومقارنته بيا في العربية. 

fe :معو قاو‎ RS 
وو‎ E بمعنى القوة أو الحاية («یج» 4 نفس‎ e MW وهو يقرا عادة ج و«‎ 
«بدج» إن «سفنکس» الجيزة (أي : أبو الهول) قد يكون شيد في وقت عمت فيه عبادة الأسد في‎ 
الدلتا أو مصر السفلى» ا صورة الأسد الرابض على يمين رمزي «ح» و«و» في اهروغليفية‎ 
هذه الغاية . وقد يكون هذا و ولكن المقبول والمنطقي اعتبار الأسد الرابض حرفا ثالث هي ي‎ 
هذا الموطن» حرف اللام". وذا تكون «ح و» الشائية رح و ل» الثلائية.‎ 

كلمة «حول» العربية المكافئة تقدم المعلى المقابل للقوة Protection ةzill / ةي|ىطLاو Stren gt‏ 
(ک| ترجم «ہدج» ۷ ۱) . فا حول ا وهو «الحيل» كذلك وتشر الاشتقاقات من «حول» ي 
القوة والنشاط والحركة ما يقابل اوSrn‏ . كا تشر إلى المنعة والحاية : حال يحول حولا 
وحيلولة : منع ودفع ٥۵ا۴‏ > ومن هنا نری أن '١‏ حول» تؤدی معنيي القوة وا حماية وهي الفكرة 
من «السفنكس» المصري (أعني : آبا اهول) الذي. ري الأصل : أبو الحول ۔ وقد تعاقبت الحاء 
واهاء وما من منفذ صوت ا E‏ أما «أبى» ' أبو المول) فهي ما يقاا : «أخو» «ذو) 
بمعنى تلازم الصفة (الاسم لضاف . نقول : أبو المضل» أخو الفضل» ودو مضل = صاحب 
(105) لا یوجد في ما اصطلح عليه مس «الأجدية» المصرية حرف اللام» وهو يبدل غالباً راء أو همزة» آو سقط . لکں 

الأسد الرابص اعتره «شامبليون» لاما عند فكه رموز الميروغايفية في تحليل اسمي «بطليموس» و«كليوباترة» . 


وهذا الرمز ذاته يقرا راءٌ في مواطن أخرى 
(أنظر : .14 (Budge ; Egyptian Language, p 19 Gardiner ; Eg Grarı 2” n‏ „ 
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الفضل /أبو المروءة» أحو المروءة» ذو المروءة = صاحب الروءة /أبو الحول» أخو الحول» ذو الحول 
= صاحب الحول (القوي » ا لحامي ٩)‏ 


لكن لا نستبعد أن تكون «أبو» التي تسبق «المول» (الحول) أصلا هي أداة التعريف في 
المصرية «ب ء» 4 م (= با) التي انتقلت القبطية هم ,أةم . فيكرن الصري القديم 
(پ ء ۔ح و (ل)» (با حول = بو الحول _ أي القوة» أو القوي) وصارت : أبو الحول. (أنظر في أداة 
التعرڀف : .112 .ص (Budge , Egyptian Language,‏ . وقد نقابل - من باب التسهيل - المصرية «يا 
حو(ل)» (1)«هم بالعربية : «باحول» الي تأت بمعنی «آبو» (با عزیز» با سلیم» با حلیل) فی 
بعض اللهجات العربية. 


هذا ما نراه. کک أحمد بدوي رفي موكب الشمس. الحزء الأول» صفحة 223) 
رايا ُرجع فيه نشأة اسم E N‏ 
منطقة أبو الول يعبدون إلههم (حورون) وكان يرمز إليه بطائر ي هيئة الصقر ثم ينطلفون إلى 
أبو امول ولا يجدون حرجا في خلق الصلة بين معبودهم ذاك وبين الشمس التي قدست في صنم 
أبو امول . . . والغالب أن یکونوا قد أسموا المكان كله من حول الصنم «پوحول»» «بي حول» 
ف وأن يكون ذلك قد حرف مع الزمان إلى كلمة «أبو المول» التي يجحملها التمثال 
البوم علي عليه ET‏ . انتهی نص الدكتور بدوي . 


وواضصح nS‏ بعروبية اسم (أ بو الهول» وحاول تأصيله» عن 

طريق التخريج والترجيح . وما نظن أن قد فاته أن (حورون) معبود الکنعائیین هو ذانه «ح ر» 
(حور» حورس) آي طائر «الحر» العربي (ويرمز لحورون الكنعاني بطائر في هيثة 
الصقس) . ولكننا عرفا أن «أبو الهول» (السفنكس المصري) غير ذي 7 ولا صلة له يئة 
الصقرء ووجود الأسد e‏ أسمه اهيروغليفي » حرفاً کان أو حدداء ألصق بمعنى القوة 
فيه (الحول» الحیل). ما أن يکون الأصل «بي حور» (= بیت حول) أو «بي حول» (= «بيت حول» 
فذلك بعيد لانعدام الصلة بين «حور» والتمثال. . اللهم إلا أن نجعله بمعنى «بيت القوة 
(الحيل)» ؟ 


ولقد رأپنا ما ذهب | إليه الدكتور بدوي معتمدا على التخريج المعتمد على التشابه اللفظي دون 
دليل من نقش أو آثر یہت ما ڀقول . وهذا ما جعلنا نميل إلى الأخحذ با سبق ذكره من بيان . 


(106) تستصوب SR‏ إمراطور اسحبشة المطاح «(هيلاسلاسي» فن اسمه يعني 
«مثلث القوة» #١‏ سهم-هاما۲٣)‏ أو : «القوة الثلائية» (هيلا = حيل (قوة) + سلاسي = ثلاڻي . هيلاسلاسي = حیل 
ثلاڻي) e‏ حیل مریم » قوة مريم «العذراء») . ولعل هذا يوضح 
للقاریء كيف تعاقبت الحاء واماء في «أبو الحول/ بو الهول» كم| فعلت في «هيلا» اللبشية › وهي لغة عروبية 
كذلك. 
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khebs-ta 9] (7 ب :كذ‎ CC 


کان مھرجان «حرٹ الأرض» حفلاً سنویاً اشتهرت به مدینة 
المهرجان من (ح با س.ت .» اطا بمعنى «حرث 
الأرض»"'. 


هذه التسمية مكونة من كلمتين : 
(1) رخ ب س» 5ط حرث . 
العربية : خبش . الفصحى : خش = خدش. أي : : جرح وحفر أخاديد في الوجه أ و اللحسم» أو 
الأرض = حرث. ورخش» ذات صلة بدخس» (الرقم 5 والاصابع الي خمش/يخمس /يخدش 
ہا قارن بحث الأعداد والأرقام في هذه الدراسة) . ويقال في اللهجة الدارجة : «يخبش» (كا 
يفعل الهر مشاا). ومنه : التخبيش . والخبش : الط . والخبشة كذلك. وهر التوقيع (حبشة 
السلطان = توقیعه . أي کتابته وخطه) . 
(2) (ٿ ء) ۵ا : أرض . 
العربية : طاة» طاءة» طأئة. تأط روطا = أرض). وكذلك : طيةء تيه 
وحرف التاء في «ت ء» يقابل حرف الطاء الذي يدحل في : «طين» وطن» طوب» طود» وکلها 
متصل بالأرض . 
وكذلك : «وط ء» = المشي علل الأرض. والطية = الأرض 


جح ب س .ت ء) = حبش الطأة (حرت الأرض). 


ځ ب سو 9 Khabsu 1R‏ 


حر فض : الآهة التحمية (sعتاعاك‏ ر٠ها6)‏ . وترد ف (ترنيمة 
أوزيريس). أحد فصول (كتاب الوتى). يوجه إلبها الحطاب بمذه 
الصفة ند . والمتصود ٠‏ أبتها الآلمهة الساطعة أو النارية. 
(Budge ; The Gods..., p. 154)‏ 


ی ن ا 
Budge ; The Gods of the Egyptıans, lı, p. 63 (107)‏ . 
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لنطالح الحذر «قہس» ف (اللسان) (وقد تعاقبت الخاء ف رخ ب س و» مع القاف ٤‏ 
ایس)) : 

«القبس : النارء والشعلة من النار. قال الكسائي 5 : واقتبست منه علم| ونارا سواء . وي 
الحدیث : من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر» . 

وي القرآن الكريم : 

SS 

علي اتيم نا ببس ا جد على الثار هُدى) طه/10 

إساتیکم متا برا يكم بشهاب قبس لَعَلْكَمْ تَصطلون» النمل/7. 

ويرى «جرجي زيدان» (تاريخ اللغة العربية» صفحة أن العرب «أخذوا هذه الكلمة 
عن اللغة المصرية القسديمة الميروغليفية"" . ويضيف أن العسرب أخذوا بعض تلك 
اقا راما عن اف خا بار القن لار حلت الات حل اليم عل بد الاسم 
الأخرى»› كما نقل اليهود لفظ «نبي» من اللغة المصرية القديمة اميروغليفية (کذا !) وأصل معناه 
رئيس العائلة» أو : رب المنزل». إه. 

وزیدان يشير إلى كلمة «ن ب» ط ومعناها : رئيس» رب» وما إليها. وليست خاصة برب 
العائلة أو المنزل. والواقع أن اليهود م ينقلوا لفظ «نبي» إلى العرب من المصرية القديمة كا ذهب» 
فإن هذه الكلمة موجودة في اللغات العروبية كلها بمعنى واحد ؛ ففي الأكادية «ثابو» uاطهم‏ 
ومعناها : سید» رب» إله» مول ..إلخ. وهذا نفس معناها في المصربة (أنظر أي معجم للغة 
المصرية› وكذلك في الأكادية) . 

وفي العربية يفيد الجذر «نبا» : الشرف› والارتفاع » والعلو ae‏ النبي). ومنه 
وة = مرتفشع من الأرض. ويتبادل الباء والراء» فنجد «ربا» الذي آدی إلى «ربوة» (= نبوة). 
والفعل : رباي پربو = = زاد» طال» ارتفع کالفعل : نبا ینو = عظم » » کس. . إلخ. 

وكا دلت «ن ب» في المصرية على «رب» (نبا = ربا) با لمعنى المجرد» نجدها في كلمة 
رن ب و ث) ۷۲ ظط ۸ ہمعلی «جزيرة» - أي : مرتفع من الأرض رفي الماء) = (نبوة) . 

أما قول زيدان إن العرب «أخذوا» عن أهل مصر كلمة «خبسى» وحولوها إلى «قبس» فلا دليل 
عليه . ولعل أهل مصر أخذوا «قبس» وحولوها إلى «خبس» ومنہا «حبسو» . وقرينة ذلك ما نلاحظه 
في همجة أهل مصر الحديثة ؛ | إذ هم يسمون وصلة الكهرباء «كبْس». 
آي الذي «يقبس» تيار الكهرباء من سلكه الرئيسي إل فروع لیستخدم في منافع الكهرباء. فلا 


(108) يسميها (اللعة الميروغليفية) . وهدا خحطا ؛ فإن اميروغليفية هى صورة الكتابة (من اليوبانية حرفيا ٠‏ الثشة 
ك (منڻ حر 
المقدس) أما اللغة فهي «المصرية» أو «المصرية القديمة». 
(109) لاحظ کیف استعمل «افتباسات» من «قبس» دون شعور ا 
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عجب أن تبدل القاف ححاءَ عند المصريين القدماء كا أبدلت كافاً وضمُت عند المصريين 
المعاصرين . 


غب ر ={ kheper‏ 


هذا هو ابعل المعبود الذي يشار إلبه پاعتباره د وهو «الذي 
وجد من e‏ وقد حسب في القديم مظهرا من مظاهر الاه 
«أتم»» ٹم سوي پینه ویون «ارع». . وهذا امود صلة فوية بفكرة 
البعث ؛ إذ هو رمز ل کا جاء فی (کتاب الموتی) ٠‏ «لقد حومت کا 
جوم الاله الأول وصرت ١د‏ ب ر». لقد نموت ك اينمو الثباثت . أنا 
تاج کل معہود» . 


في المصرية ((خ پ ر» ۲ص (- ورمزها الرئيسي في اليروغليفية صورة «الحعل» . ویقدم «بدج» 

فی معجمه ھا معان كثرة منہا : : 
1 «یکون» پوجد» يکون له وجود» پعین » پېقی › پستمر» انی للوجود» لث عي 

یشکل› يصور» خلق» يصنح › پوجد» يتمثل في صورة شخص أو شيء ماء حول نفسه) . 
لخ . )542 (Budge , An Eg. Hıeroglyplirc Dıctionary, p.‏ . 

وقد ورد في (اللسان) عن الجعل : 

«والجعٌّل : دابة سوداء من دواب الأرض› فيل : هو بو جعران» رفت بفتح الجيم» وجمعه : 
جعلان. . . وفي الحدیث : کا يُدَهُده الل بأنفه ا 
المحعلان ذو رس عریض ویداه ورأسه کالاشر. . . ویقال ا : أبو وجزةء ا 
قالت الأعراب ا ا ا 
ثم ينقلب على الظهر» . 


«أبو وجزة» ک| یعرفه عرب طي ء هو ما یدعوه عرب لیبيا «بوذرنة» (أبو درنة) ولا شك في ان 
كلمة «درنة» ترجم إلى العربية «درن» الذي هو الوسخ والقذرء وهو ما یتعامل به الجعل کا نعرف . 
ولعل ارتباطه بفكرة البعث عند المصريين القدماء حتى صار رمزها جاء من كونه ينقل القذرء اميت 

عديم الحياة» يدفعه کرة ة في حفرة ثم يبيض فيه» فيفقس البيض ليخرج فراخه» خروج الحياة من 

الموت . كا نلاحظ أن الحعل في دحرجته لكرة O‏ 
أكمل الأشكال وأنمها حتى عند فلاسفة اليونان» ونرى أن من هنا جاءت صلته بالمعبود «تم» آو 
«أتم» الذي يعني «الكامل» /«التام») نلاحظ أنه پستخدم أرجله الخلفية في عمله ذاك دائیا» وني 
هذا معلى «الورائية» أو «العودة) أو «الأولية» ا سیتضح بعد قليل . فلناحذ مقارنتنا حطوة 
ا 
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یری الأستاذ «إمی E٥۲‏ أن كلمة «خ پ ر» ۲ ٥‏ اني المصرية ليست شيئاً سوى ى العربية 
رخلف»» أبدلت اللام راءٗ ما محدث کشرا جدا في الصرية لسقوط اللام فیها فکانت «خرف» » م 
قلہت فکانت «خفر» وکتبت «ځ پ ر) ت بالباء المهموسة لقرما من الغاء ي رج الصوت . ومن رأیه 
أن هذا راجع لصلة الكلمة بمعنى البعث وتعاقب الوجود أي : الخلف . 

وقد یکول هدا مکنا > فإن من معاني ((خ پ ر» : یوجد ((وجود» » يصير (صرورة) » محدث 
(حدوث). کا أن من معانيها : يخلق» يصور» يصيّر» يحل / صورة» هيئة» شكل» مراحل 
النمو/يمررء يعاقب» پتعاقب» و. . . ملق (أنظر : 584 (Gardıner ; Egyptıan Grammar, p.‏ . 

والجذر «حلف» في العربية يفيد : التشكل» والنصؤر والتنوع» کا یفید التعاقب. ففي 
القران الكريم : فخلف مِنْ عدم خلف). ولو نشا عا نکم ملائکة ف لاض 
فون . وما نقتم من شي اله ي . تخل ري توما کم 4 . الوم ننجيك 
دنك لتكو لن حَلمك آي . وهو الذي جَعَل اليل والنمار خلمَة4. 

ئم هناك الآية الكريمة : 
وذ إذ قال ربك للملائكة اض جاعل ف الأرْض خليفة4 . وهي الآية الي اثارت خد ادا 
وانقساماً سياسيًا ودينيا بين المسلمين على مَدى عصور طويلة وحتی پومنا هذا . فقد یکون من معاني 
«جاعل» : «خالق» ف الأرض خلقاً ر خليفة /خلف) . وهنا نقارن المصرية «خ پ ر» (= خلف) 
نما قد يفتح E‏ للاجتهاد وتفسبر الآية على ضوء الدراسة اللغوية المقارنة للعربية والمصرية› 
أو غبرها من اللغات العروبية الأخرى . 

ومن الواضح أن للجذر «خلف» صلة قوية بالجذر «خلق» بمعلى : صنع وصور. (کلاهما 
من الجذر اشنا : خل) - وما معان کثرة هي جاع ما تصوره المصريون القدماء في «أبي جعران» 
أعني المحعل. 

هنا ينبغي التنبيه إلى الاسم العري «جعل» - وجذره : «جَعّل». . ومن معاني «جْعّل» الكثرة 
القريب بعضها من بعض : «جعله : صنعه» وجعله : صره» وجعل : عمل» وجعل الطين 
خزفاً : صبره إياه» وجعل : عمل وهيأ» . وهذه حملة الدلالات e‏ 
المصرية (قارن : بدج) التي تقابل العربية : : حالف : حلفت) أي «اللخالق» أو «الجاعل» (= 
الصانع » الص العامل » المهىء دآ مكل اة أ عى الصورة والشكل کا ورد فی مدلولات 
«جعل») . وهذا ما يوصلنا إلى «جعّل» في تلف صوره ف اشتق من اسمه من دلالات ومعانٍ . 

كل ما سبق نظرنا إليه متابعة لقول «إمہ» اف پا وا ت بل حلفت عن طرين عاف 
الراء واللام لتصیر رخ ف ل» وتقلب ٤‏ اخ ل ف» . بيد أن لدينا جذرا 2 آخر مالف رأي 
الأستاذ «امبير» ونراه أقرب إلى القصد وأوضح » وهو ل «حفر» الذي يقابل «خ پ ر» بتعاقب 
الاء والخاء» والباء المهموسة والقاءء لمرب حرج الصوت فيها 
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شر ولا إلى أن من «حَفر الفعل ار ی ا و« الحفرة» - وما من فعل فعل الجعل 

ليدفن كرة ا يدحرجها عادة لتستقر في «الحفرة» . غير أن مادة «حف» تؤدى إلى اشتفاق كلمة 
موحية ذات صلة وثيقة من حيث اللفظ والدلالة على الخلی وإعادت . بل إا وردت في القرآن 
الكريم ف موضع الرد على منكري البعث بالذات وهو الذي ب يمثل الجعل رمزه الشهير في الديانة 
المصرية القديمة - أعني كلمة «الحافرة) . 

يقول القران الكريم في سورة (النازعات) : : 

يوم ترجف الراجفةُ . بها الرادفة . قوب مئل واف . أبصارهَا خاشعة . يمَولُون أا 
آردُوڏون في الخافرَة . نذا كنا عظاماً نخر . قَالْوا تلك إ إن كَرّة خاسرَة الآيات 6 A‏ 

فا هي «الحافرة» ؟ 

يقول (اللسان) : 

«الحافرة : الخلقة الأولى . وي التنزيل (أئنا روون في ا حافرَة) أي : ني ول أمرنا. قال 
e‏ أئنا مردودون إلى أمرنا الأول أي اخياة . وقیل : معن قوله 
(أثنا ردُوون في الخافرة) أي : في الخلق الأول بعدما نموت» . 

وهن ابن منظور بشعر ابن الأعراي : 

أحافرة على صلع وتَيْب ؟ # معاذ الله من سفه وعار ا 

اقول : اأرجع إلى ها كنت عليه في شباي وأمري الأول معطا شيت ولعت ١‏ 


ويضيف : «الحافرة : العودة إل إلى الثيء حتی یرد آخره على أوله . وي الحدیث : إن هذا 
الأمر لا یترك على حاله حتی يرد على حافرته» أي : على أول تأسيسه» . 

وماذا کان a‏ پ ر» يعني سوى رمز الخلق » أو إعادة الخلقء إعادة الحياة» إعادة الشيء حتی 
یرد اخره على أوله - أي : البعث ؟ 

من کل ما تقدم نری أن الجذر«حفر» هو«خ پ ر» لغ ومضمونا . ولا يمم بعد ذلك أن يكون 
الأصل البعيد يرجع إلى حافر الدابة أو إلى الحفر في الأرض وما إليها نما يمكن ۽ 
فان تطور الألفاظ من المىحسوس إل المجرد اتوم به ولا حتاج ال نقاش . الهم اَن اللغتين 
متطابقتان ف هذا المجال تطابقهما ف غبره من المجالات . 

فإذا رام القارىء أن يستزيد شيئاً عن هذا ال«خ پ ر» (أو : الحفر) العجيب» بمعئی 
«جعّل») أو «جعران» أو «بودرنة)» فان (معجم آکسفور الوجیز» . ٣٣۵ Coہەاsھ 0×., 01٥‏ پقدمہ لنا 
في اللغة الأنكليزية في صورة ٥٠١٣۴١‏ (= ء#ااههط اه ١١ا).‏ وهو انحدر إلى الأنكليزية المعاصرة من 
الأنكليزية القديمة مامت ,انوه . وهذه أخذتها ع السلافية ألقديمة )٠۷6۲‏ » عن اخرمانية 
العتيقة العليا هط » عن الحرمانية الغربية Kabhr‏ ي Kebhr‏ . 

أليست هذه الصور كلها هي ذاعما «خ ب ر» المصريةء «حفر» العربية ؟ 


399 


هذه واحدة. أما الأخحرى فصيغة توجد في الأنكليزية بشكل مقطعي - 0٠8٠١‏ (ومثله التعبير 
اللعروف (روهاه۲مهت) ومعناه : معالحة المسائل القذرة في الأدب) . ويقول للجم الذكرر إن 
مد في الأنكليزية جاءت من اليونانية )٠٠١)5(‏ ومعناها : روث» غائط» دمن جَلة. وهي 
موجودة في المصطلح العلمي اناه امه والصفة منه (عءااااهامه٥)‏ ۔ أي : روث الأحافر والروث 
الأحفوري. 

والظن آن (8)٥۲م٥)‏ (وجذرها ۸۴۴ ) التي علت في اليونانية «الروث» أو «الغائط» كانت تعني 
«الجعل» الذي يتعامل مع القذر كا هو مشهور معروف ونرجح كثيراً أنها منقولة عن المصرية 
«خ ب ر»/العربية «حفر» كا حدث بالنسة لكلمة ۲ا۲ت المذكورة آنفاً . وهذا کله على سبیل 
تعاقب اروف القريبة حرح الصوت مع الاحنفاظ باسعدر الأصل ف جيم الأحوال. 

هل رأیت إلى أين بلغ أثر هذا «الحعل» المدهش ؟ 

بيد أن أطرف ما ني اموضوع ما يقرره معجم أكسفورد من أن ثمة قرابة حتملة بين ما قدمناه 
وبين الكلمة الويلزية اهل بالمعنى ذاته e‏ ؛ فإن هذه الكلمة بالذات تقابل 
العربية «جعل» ۽ أسقطت العين ت بالطبع - وأبدلت واوا فکانت (جُول = جعّل) . ذلك کا أبدلت 
SN‏ إلى «جُعر» ثم ونت ومُدّت» کہا فی عدد کبیرمن َ 
فکانت «جعران» وأضيفت ضيفت إليها «أبو» فصارت «أبو جُعران» (إذ غيرت حركة الحيم من الضم إلى 
ا هر اق ار کا ربا أوحت به هنا طبيعة الحعل المتغرة المتعاقية العلا حقة 
في صور الخلق والبعث المنوعة » حسب المعتقد القديم !) 


4 0 
خت khet yg‏ 
لقب ثلاثة من ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة (أواخر الألف 
الثالثة ق (f.‏ وهو عهد شیر سياد الافطاعين . وهو کذلك لقب 
کر حیخاب الفرعوب أنظر : 
(Budge ; The Dwellers on the Nile, An. Eg. Hier Diclonnary, P.‏ 
.921 
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واخ ٿٽ ی) أو ْح ت جرء من ألقاب ملوك اختین ق النصورص 
الصر ية )263 {Gardiner ; Eg. of The Pharoahs, p.‏ 


يورد الدكتور حمد التونجي (عبقرية العرب. . . صفحة 7 حول الألفاظ اثر 
المغشامة بين اللخات تدل على صلة حتمية من نوع ما كانت موجودة بنا . . ويقدم مجموعة من 
الألفاظ ما «خدا» - وهي فارسية تعني «الله» أو «الاله» - باعتبار «الله » فار إسلاميا محضاً 
بصرف النظر عن أصله اللغوي ال0 


«خدا» في الفارسية هي ررد في الكردية . وهي في السغدية «خديفي» iy « Khadıve‏ 
البهلوية «سخرتابًا) Khawataya‏ „ ثم حولت ف التركية إل «خديو» . ومن هنا جاء اللق الشهور في 
٠‏ مصر الحديث : «(خصسديو)» «حديوی» (الخدیوی إسہاعیل › الندیوی سحید» الخدیری 
. إلى أخر القائمة ثمة) ومعناها هنا : ملك سلطان» مول سید - ونحوها. 


ويربط الدكتور التونجي بين الفارسية «خدا» والأنكليزية ١هو‏ والألانية من ٠‏ بمعنی 
«إله»» أو الله" . وفي هذاالربط كثير من الصواب ٠‏ وما ينقصه هو العودة إلى الأصل البعيد في 
الملصرية رح ت» ۲ دا ومکافئها العروبي الذي نأمل أن يتضح . فیا معنی «خ ت» ولا ؟ 

الأصل البعيد الأول رح ت) : حشبا» شجرة» غصن» عصاء عکاز» صولحان . 
(معجم بسك چج) صبفعحة 566). وهناك ألفاظ آحری کثرة مشتفة من هذه ا لمعاني الي بدو آنا 
تطورت من معنی الخشب | لى دلالة القوة ة والملك والقهر والسلطان» حتى سمي بها فراعين الأسرتين 
التاسعة والعاشرة رخ ت ي» بمعنی «حاکم» (قارن : خدیوی) ۔ لامتلاکهم عصا الحاکم وصولځحان 
السلطان (الياء في «خ ت ي» للنسبة) . 


ويبدو أن هذه الكلمة ن ت) نفسها تطورت عن كلمة أخرى هي «خ ء» ۾ | التي تفيد 
أصل معلی «النہت» م دلت عل الحکم والسلاطة (معجم ا صفحة 526) وهي مقلوب 
«أخ» ah‏ التي تدل عل النبت وعل القوة ةي الوقت تسه (راجم هذه الادة ف هله الدراسة) . 


وعن «خ ت» يقول «غاردنر» (52 .م 6۲٠.‏ .وع إنا من «الكلمات الأجبية والأساء ذات 

(110) في (اللسان) في مادة (أله) کان حقه «إلاه» » أدحلت الألف واللام تعریماً فقيل : cto‏ وحدفت الهمزة 
فقيل «اللاها م آدعمت فكانت «اله» . وقد سمت العرب الشمس لا عندوها إلاهةء ألاهة . وفي مادة 
«ألل» الال : الله عر ول . (وهد! هو الاسم السدي عرف به المحبود الأعطم عا العروبيين) والمعنى 
الأصلي آلو رازن . ال لألاءء لؤلؤ تلألاء وغيرها) - ومادة «أله» تقدم معسى النور كها تقدمها مادة «هلل) 
(هالىة د شہس) . وي كل الأديان كانت فكرة «النور» مسيطرة في تصور الاه الأعظم («رع» في المصريةء 
«زير(س)» في اليونانية = ضر(ء) . «إل» عند البابليين . ولا يزال رال يدعى يي اانوبية حنى اليوم : «نوره. 
(أنظر : محمد متولي بدر ؛ اللغة اللوبية) . 

(111) الحرمانية العليا مو والقوطية ٣او‏ , 

(112) في الأنكليزية إذا عني «الله» كتبت و كبيرة : لم6 » ووإله» صغرة : ل90 . 
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الاشتقاق الغامض» وواضصح أن الأستادذ «غاردنر» م متم تم بمقارنة بسيطة با هو معروف في اللغات 
العروبية › اا ا ا ع ا بر اللغاث الآرية. 

في الكنعانية تأتي کلمتان : 

«ح بٿ ورخ ت أ - ومعناها : القاهرء الغالب. (فريحة ؛ ملاحم وأساطرر. . 
ص 618). 

وهذا ما اتل المصرية : «(خ ت ىي w‏ را طا (الغالب» السائد) وتأتي في تحبر مشهور : 
((خ ت ی و. .ت ¢ a DIYyW.tAa WY (۳y‏ = سيد الأرضين / خديوى الطيتين) . والياء والواوفي آخحر 
الكلمتين زائدتان لغويتانء والأصل «خ ت». 

ف الأكادية نجدها في صورة ا 0ا بمعی : عصاء صولحان الملك. وفي صورة 
«نحتو) کک حوف» هلع آي الرهبة من السلطان أو من العصا أو من السيف 
وصولحان الحكم . أنظر ) (Arnalt ; A Concise Dıctıonnary.‏ 

٤‏ الكنعانية» مرة أخری»› نقرآها (خ ط» (بالطاء) ومعناها : عصاء هراوة (فرحة ؛ ملاحم 
وأساطير. . . صفحة 620) . 

ونلاحظ أن الرمز اميروغليفي الذى يدل على هذه الكلمة رخ ٿت» حيناً ویدخحل في اشتقاقاتها 
ا ار اذ ف کج یت وهو الل دغ 2 ٿت» بمعنی : : حشب / شجرة 
(«غاردىر» (479 .م G1.‏ .89) . 

وهنا تتطابق المصرية والكنعانية والأكادية في دلالة «خ ت/خ خ ط» على ما يتخذ من الشجر من 
عصي وهراوات ونحوهاء والدلالة ف الوقت نفسه على السلطان» وعلاقة هله بذاك واضحة دون 
ريب - خاصة في العصور الأولى حين كان للك لأكر الناس هراوة وأصابهم عصاً وأقساهم عوداً. 
والانتقال من الحسى إلى المعنوي واضصح في هذا المجال. 

فأین العربية ؟ 

مهلا . لم يجن الوقت بعد. فهل نسى تتبع هذه الكلمة قبل الفصل ؟ 

OTE‏ . ففي كتابه رفي علم اللغة التارخي) 
يتحدث الدكتور البدراوي زهران عن كلمة «خطي»» وأورد نص المقريزي في مؤلفه (السلوك في 
معرفة دول الملوك) الذي يقول فيه : 

«وقدم كتاب متملّك الحبشة وهي ركذا والغروض : وهى الى (لعل المقصود : الميطي) 
يعني الخليفة» يخاطب السلطان» . وكذا نص ابن أبي الفضل في كتابه (النهج السديد) حيث يقول : 

«وصاحب بلاد الحبشة هذا يسمى حطى» يعني الخليفة» وكل من يملكها يلقب بہذا 
اللقب» . 
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ويضيف الدكتور زهران أن كلمة «الحطى» لفب صاحب بلاد «أعرا» (أمهرا) أكبر بلاد 
الحبشة» وصاحبها يحكم أكثر الحبشة . (المصدر المذكور» صفحة 191). 


وتعليقنا أن استعمال كلمة «حطی» بمعنى «ملك». أو كا عبر المقريزي وابن أبي الفضل 
«خليفة» في عصر متأخر نسبيًا (عصر الحروب الصليبية) يطابق تام المطابقة استعا لما في صور 
متقاربة في بقية اللغات العروبية بالمعنى ذاته» سواء كانت ح ت» أو اح ط» وما إليها. 

العجيب أن هذه الكلمة لا تزال مستعملة في مصر حتى يومنا هذاء» ولا نستبعد آن تکون 
باقية من عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة. . أعني كلمة اخ 

ورالخط» يقصد به ذلك ا حارج على القانون. المعتصم با لحبل غالبا في بلاد الصعيد» يثير 
الحوف ويفرض الاتاوة ويدوح وهو في العادة «زعيم» عصابة و «رئيس» حاعة من 
المتمردين» صاحب جولة وصولة . . ضد الدولة . فهو «أمير» زمرته وصاحب الكلمة فيهم. . فهر 
«الخط» أو «الخت» - «خديوى» الحبل في الصعيد الحواني ' 

بعد هذا نأتي إلى المكائىء العربي. ولدينا هنا جذران هما «خت» (ختت) ورخط» (خطط) . 
لر ی 

ف مادة «(ختت» في N‏ ورد : 

وال الرجل فهو شخت : إذا إذا انكسر. 

المُخت : المنكسر. ورجل خت : حاضح . 

والمختتى : نحوالمخت : المتصاغر». 

وقد يبدو هذا القول ا ؛ إذ أن مادة «ختث» (خحت) تفيد الضعف والخضوع 
وهي ضد السلطة والسژدد . ولکن لينتبه القارىء اي دخول اهمزة على «خت» فصارت منہا «أحت» 
ومہا اشتق ى «اللخت» و«المختي» (وقد تكون : الت والختتی ناثئب فاعل) . ونستطيع أن نفهم 
محنی الاعحشاع ولیس ا فقط› والاضعاف وليس الضعف فحست» في الذي ت عليه 
«الخت» (آي الغلبة والقه فاخت فهو شت وخت» مثل CC‏ وخحضح نماما كما یصرّف الجحذر 
(قھں مثاڈ : قاهر» مقهور. و : غالب» مغلوب . ومعنی نى القهر والغلبة في التصريفين معأ كا 
هو في «المعخت» ودالمختتى» - والمصدر «خت» أي القوة والغلبة . 

كذلك نعرف في العربية أن بعض احور يفيد معان متضادةء والناتج ما يعرف بالأضداد. 
وهناك مثل قريب ؛ فالحذر «سخت» يقدم معنى القوة ا (قارن المصرية : سح ت») 
ولکنه عطي معنى الضعف كذلك فإن ال 2 هو «الضعيف المهزول» . والحذر «أدم» 


(113) ليس من المستبعد صلة «سخت» العربية با مصرية «خ ت» التي تتحول بسين التعدية إلى «س خ ت». وني معجم 
«بدج» (صفحة 694) : 
س . . ڂٿ ی» را 8.0 ؛ رده دفع . 
س خڅ تخ ت» 8.1۲0 (مضاعف) : رد على عقبيه» صد . =a‏ 


يعنى السواد الان ا وكذلك «جون» . 

ولاذا نبعد؟ 

إن المصرية ذاتها تقدم لنا مثالا واضحاً في هذه المادة رخ ت» التي ندرسها. فإلى جانب ما 
ذكرناه من معاني القوة والسلطة نجد كلمة «رخ ت و» »ا 0اومعناها : حقراءء أدنياء. وهذه بصيغة 
المجمع » والمفرد «خ ت» = دنيء» صغير. (معجم «فولكنر»» صفحة 198) . 
ومقابلها العري الفصيح : «(ختيث» (= خسيس). ومن هنا جاء التعبير المصري القديم 1 
(ڂخ ٿ ت. بپ ر) ۲م .اط (خادم البيت/عبد الدار = ختيت البيت) . 

هل رأيت كيف تنقاہل اللغتان العربية والمصرية حتى في أسماء الأضداد ؟ 

فلنترك «الختيت» بمعنى الضعيف أو المستضعف ولنعد إلى الجذر «رخ ت» بمعنى القوة 
والسلطان من جديد. 

نلاحظ أن هذا الجذر يفيد القوة أا كانت - وأهمها في القديم الضرب بالعصا والقتال حتى 
بأغصان الشجر (قارن «الفلقة» في عصرنا هذاء و«درة» ابن الخطاب» أي هراوته» كما لَك أن تقارن 
عصا موسى . . إن شثت). ثم تطورت العصي إلى الطعن بالرماح الأسيلة'". ونعرد إلى معان 
آخری للمصرية رخ ٿ» فنجد آنا تعني كذلك : «حربة» (١0هم۲٠)‏ (تقرأً أيضا نفس الكلمة : 
«دع» 0° ا وعبربيتها : ٠'5‏ = دفع. کا تقراً «دع ر» °۲ ۸اد وعربیتها : ذعر = 
حاف / دعر = أحاف) . («غاردنر» 479 .م Q۲,‏ وع)۔ أو الطعن بالحربة هم٠ ٠‏ . نفس المصد 
أو بمعنی «ضصرب») (معحجم «بدج»» صفحة 902) . 

وفي العربية نجد في مادة «خحتت» : 

«الیْت : الطعن بالرماح مداركا» ‏ أي متواليا بدون هوادة» وهذا هو«خ ت» في المصرية التي 
هي نفسها «دع» (= دع - العربية). 

فهل ننسى أننا قابلنا رخ ت» المصرية بالكنعانية «خ ط» بتعاقب التاء والطاء وهما كثيراً ما 
تفعلان ؟ 

إن «خ ط» الكنعانية » ومعناها كما سبق : عصاء هراوة» قضيب . . . إلخ - تذكرنا بكلمة 
عربية مشهورة بمعنی «رمح». وقد يكون المعنى الأصل متطابقا مع ما في الكنعانية» فإن الرماح 
الحديدية كانت أساسا جرد عصي وهراوات وقضبان شجر وأغصان» قبل أن تتطور على يد الانسان 


& (س مح ت) ٤‏ ا .8 . فلب راسا عل عقب (= أحصع). 
«س. خ ٿ» ها .5 : سقط أسقط. 
وكل هذه الاشتقاقات تتصل بالغلبة والقهر من جانب» والضعف من الجانب الآخر. 
(114) أسيلة - من «الأسل» . وهو شجر صلب العود تتخذ منه الرماح 
(115) ي القرآن الكريم : ذلك الذي يدع اليتيم (الماعونء 2. أي : يدم . 
فإيوم يدعون إلى نار جهنم دعا (الطور» 13). أي : يدفعون دفعاً. 
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سلاحاً من حدید (قارن : : الرماح «الأسيلة» من «الأسل» وهو شجر) . تلك الكلمة الشهرة هى 
«خطيٌ» . 


وفي مادة رخطط» ۳ «خط») یقدم ابن منظرر شا مفصلا عن «الخطي» الذي هو 
الج > وينسبه إلى «خط» عبان أو رسيف البحرين أو عمان» . . . وکل سیف خط » ولکن «ا-فط»» 
ک0 فا لسن ارين ت ل کک بيد أن ما يلفت النظر هو قوله : 
«وليس الخطي الذي هو الرماح من نبات أرض العرب . وقد كثر جيئ في أشعارها. قال الشاعر في 
نباته : 

وهل ينبت الخطيٌ إلا وشيجَه *# وتغرس إلا في منابتها النخل ؟ 

والنخطي - بالفتح : الرمح المنسوب إلى الط . الجوهري : الخط موضع باليمامة» وهو حط 

هجر تنسب إليه الرماح الغطية» لأا تحمل من بلاد الهند فتقوم به» . 


وليس من العدل أن نثقل على القارىء بتتبع التفاصيل وا لحزئيات » على أهميتهاء ويمكنه أن 
يتتبعها بنفسه إن رغب . لكن لابد من إبداء بعض الملاحظات على هذا النص : 


(1( الف في أصل نسبة «الخطي » إل عيان أو البحرين أو اليامة أو هجر. وقیل انه ياي 
صلا من الهند» وهذا مقہول باعتبار أن «ا-لخطي» ليس من نبات بلاد العرب . 


(2) نری بوضوح أن «الخطي» - رغم الاختلاف في نسبته - متفقٌ على کونه نباتاًء أي شجراً 
في آساسه» E‏ 

(3) 1 يلاحظ القارىء الصلة الوثيقة ا بين هذا «الخطي» وبين ما مضی من معاني 
الشحر والقضبان والأغصان واهراوات وما إليها بسبيل › رهي كلها في المصرية رخ ت» تقابل 
الكنعانية «خ ط» والعربية «خطي» ؟ والأحرة نلاحظ - مزيدة ياء النسبة» كما في المصرية 
«ځ ت ي» را ا الي أطلقت لقباً ۰ وحجابہم» باختلاف العهود» وهي ذاتيا «حطی» 
(بالحاء) في الحبشية (خليفة/ملك). أي : صاحب «الخط» (خ ت) = صاحب العصاء ذو 
الصو لجان (رعصا الحكم) - على النسبة. 

رحلة طويلة هذه ال«خ ت». في مصر» وعند الشين( ''), وفي الحبشة» وأرض كنعان» 
وبلاد العرب» وي بابل وي فارس وعند الأتراك» تصرفت بہا الأيام ما بین ج بت)» ج طا 
«خحطو) » «خحتو) » «حطي»» «حطى» ‏ حتى كانت «الخط» زعيم العصابة في الصعيد. کانت أیضا 


(116) هل هناك صلة بين «حث» ورخ ٿ» ؟ هذا جائز, نحن نعرفهم باسم «الحشيين» من الانكليزية eril Hıtttes‏ 
في «التوراة» = يعرفون باسم «ٻني ٬حٿ»‏ . هل کان «حٿ» هذا هو رځ ٿ ى» آي «الحاكم (وقارن بقية أشكال 
الكلمة فيا سبق). من هو «حث» هذا ؟ اسم ؟ لقب ؟ كا نقول «فراعنة» أو «فرعونيون» ونقصد آهل مصر 
الأقدمين والأصل «فرعون» (پار عء= البيٽت العالي) ولم يكن آهل مصر جحيعاً «فراعنة» (بیوتاً عالية) ؟ 

هذا ممكن . والأمر مجحتاج إلى مزيد من البحث على كل حال . 
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«خحودا» » ا رخحدیت»» «خحدیو) » «(خحدیوي » . کےا کانت ٣ا0‏ ,او god, gott,‏ ارا في 


الآنكليزية”'' ۔ بمعى بمعنی إلّه = حاکم» رب » سید . إلخ . 


4+ 


عادة 


لر ہے 1 hetcher‏ 


مسرم مم تسمه / 


اعتر المصريون القدماء اللثرير خا ذا ووا وکا 
نعل وهو ما حدٿ ف البهودبة والاسلام . وقد ربطوا پپنه وپ اله 
الشر (ست» ویقول (کتاب الوثی) إن است» هجم عل «حورس») 
متنکراً فی شکل خنزیر أسود. فبجر ح عینه» أو فى رواية أخرى . 
التهمها. وني رسم بمعبد «إدفو» نری «حورس» پطارد «ست» ف 
صورة خشزير. کا ربطوا پینه ون القمر + فكان يذبح ليلة تام 
الثمر ا فيق دم فربانا ل«إيزيس» و«أوزيريس» ربي القمر. 
ونڅکي أسطورة كرف أن «نت» ربة السا الخذت هيثة خترير 
والتهمست أشاءها النبحوم» ولکم کانوا پولدون کل ليلة من هذه 
انر برة السماوية. وصارت هي وأبناؤها تعويذة منثشرة عند قدماء 
المصريين باعتبارها رمراً للخصوبة الأمومية ورم الياة الحبحددة. 


مجعل «مارسیل کروهن» 107 COE P.‏ أھووع) كلمة 0 ر» ۲ ق ا المصرية (التي تترجم 
: ضبع) مقابلة للأكادية «خمصیری ru‏ آوہںط والارامیة «خازیر» ٣ة‏ والكنعانية «خ ز ر» 


والعربية «خنزير) . 


وحن تصوب رأي «كوهن» هذا ونشر إلى أن قدماء المصريين يفرقوا کثراً بين عدد من 


(117) تطورت الأنكليزية ۵هو كا ذكرنا من الحرمانية العليا امو والقرطية ٣ااو‏ » وهي في الألمانية الحديثة اهو وفي 


السويدية كاو 

ونحرؤ على القول بان هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في صورة «جدّ» ( 980۵ - و أصاڈ 
تبطق جي قاهرية هه e O‏ 

«ادٌ : العظمة وفي التنزيل العزيز : ونه تحال جد رَبنا) ‏ قيل : جَدّه : عطمته . وقيل : غناه وقال 
عاهد ۰ جد رسا . وقال بعضهم : عظمة ريا . وما قريىان من السواء . : . ويي حديث الدعاء : 
تبارك اسمك وتعالی َء أي : علا جلالك وعظمتك . . وحص بعضهم باب ند عظمة الله عز وجل . . 
وجَد فلان : عظم» 

الد إذن : العطمة والغنى والحلال حصت الله سبحانه بحكم التطور. وما من ريب في أن (۵دو) المتطورة 
عں (ا0و) (وهناك صور أخری تتبادل فيها الحروف المتقاربة) تعي أساساً الحعظمة. وهذا معنى دخ تاخ ط» 
بالضيط . (لاحظ أنخ 7 . وأ . ت = ط» د/عن طريق التعاقب) . 

ملاحطة أخحرة : سمي واش (والد الوالد) - في رآينا- كذلك من باب الاحترام والتوقير والتعظيم والإحلال, 
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الحيوانات» البرية خحاصة» كا حدث النسبه للكلب والذثب وابن اوى والثعلب . كا نشير إلى أن 
اا ا ی ف وق ای ا غل هود کر 
مکان وزمان غرهما . 

في العربية نقرأً في مادة (خزر) : 

«الخنزير من الوحش العاديّ . 

وقال كراع : هومن الخزر» بالعينء لأن ذلك لازم له. قال : فهو على ذلك ثلاثي» . 

وهذا يعني أن «خحنرير» جاءت من «خزر» وهو ما يقابل المصرية رح ج ر» بتعاقب الماء والغاء 
والزاي والجيم » قريبة حرج الصوت*''. 


Khensu @& $ g9 خن س‎ 


معنی اسم هذا الأعسود الطيبي إنسبة إلى مدينة طيبة) ` 

الرسال es‏ وحن اء اذ ف وتر ااي 
وکا بصور شابًا فی شکل موماء بقد مين مر بوطتین حمل على رأسه 
قرص القمر أو الملال. وإذ هو طفل مقدس (أبوه «أمون» وأمه 
«(مت») فقد صل «خنس» بولدین مقدسین اخرین ها «شي» الذي 
كان يمسك بالسماء. و«حورس»» ومن الأخر أخذ رمز السلطة + 
المحجحن ومدقة المحنطة. وإشارة إلى صقر الرب «حورس» كان 
د« خس» غالبا رأس صقرء وغول قرص القمر الذي يعلى الال إلى 
فرص الشمس . وهو بدعی عند البونان (ئاطااواموه٣ا6).‏ 


یقول «غاردنر» (584. ,.8۲ .۴9) إن «خ ن س» 8 ١‏ 0ا قي المصرية تعني : يسافر» يرحل» يعبر. 
ورخ ن س و» هو رب القمر في الكرنك . 

وقد ورد ف القرآن الكريم : و أو سم شس 4 الجوار الس ) (التكوير : 5 
6. 

في (لسان العرب) : 

«الكواكب الس : الدرارى الحمسة تخس في مجراها وترجع وتکنس کا تك 
وهي : زحل والمشترى والزهرة وعطارد» لہا تخنس آحيانا في مجراها حتی 2 
الشمس»› وتکنس آي تستتر کیا تکنس الظباء ف المغارء وهي الكناس . ولحنوسه 


(118) في معجم برج (ص 24 5) نجده پنشحرھا teher‏ ۰ والحروف e‏ ا تنطى صتا یشبه «تش 
حرف الزاي » ويقول إن الكلمة تعنی حیواناً ما قد یکون النمس (۸٥۳۸٥٥٣۸ءا)‏ ویضم آمامها إش 
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بالنار بينا نراها في آخر البرج كرت راجعة إلى أوله . ويقال : سميت خنساً لأهها الكواكب المتحيرة 
التي ترجع وتستقيم . ویقال : هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة» . 

«قال الزجاج : الكُنْس : النجوم التي تطلع جاريةء وكنوسها : أن تغيب في مغاربما التي 
تخیب فيها. . . وقال الفراء في الخنس والكلس هي النجوم الحمسة تسن في جراها وترجع ٠ ٠‏ 
وقال الليث : هي النجوم التي تار فی مجاریا فتجری وتنس فی حاوہا فیتحوی لکل نجم حو 
یقف فپه ویستدیر ثم ينصرف راجعاً. . . الكلس : الكواكب. . . وقيل : هي اخس السيارة . 
وني الحدیث آنه كان يقرأ في الصلاة ا الكئس . الجواري : الكواكب» . 


نقلت هذا النص الطويل نسبياعن ابن منظور عمداً حتی یتین معنی «الخئس» و«الکئس» . 
ومن الواضح » رغم الاحتلاف بين الأقوال» أن «الخشس» (بالخاء) هي الكواكب السيارة التي عرفها 
القران الكريم بأھا «الجوار الكنس» آي تلك التي تجري في قبة السا ء ثم «تکنس» أي تفي فثرة 
E‏ مسارها الأول . هذه «الجوارى» (من : جَّرّى) هي التي تسافر وترحل وتعبر وتغيب 
وترجع مرة آخری» وهذا هو معلی ی فخ ست في المصرية کا بق ببانه a‏ - بل طبيعي 
جدا۔ أن د یسمی رب القمر (آو القمر ذاته) «ڂ ن س و) أي «الخانس» ؛ فهو إما المسافر أبدآ ١‏ 
ليلا ني السماء يطلع ويغيب ويطلع من جديد» راان بمعنی الذي فى پارا او یخفی آلحر 
الشهر القمري . وني جميع الأحوال لا تخرج «خنس» المصرية عن «خنس» العربية لفظاً ومعنىّ 
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ماتابعسة ؛ 


يڏکر جرجي زیدان (تاریخ اللغة العربية › عن 50) pl i RE E‏ 
مع أخواتما رأينا الأصل فيه الدلالة على الاستدارة ثم سوا القمر به لأنه مستديرء ڈ ثم أطلقوه على 
الشهر لأنهم كانوا يوقتون بالقمر» وهوي السريانية «(سهرا) ر را 
عن جرجي زيدان الجذر في العربية : «سَهَرَ» أي ظل الليل لم ينم » وهي ذاتا «سمَرَ) ٻتعاقب اههاء 
وليم » > أي ظل يقظاً حارساً. وفي ظننا أن هاتين تقابلان المصرية «٫س‏ ب ر» ۲م بتعاقب الباء 
الهموسة مع اليم كما تعاقبت هذه مع الماء في «سمر» و«سهر» - ومعناها في المصرية : قمر. وهي 
قريبة من مادق «سفر» العربية التي تؤدي إلى : سافر» سفر» مسافر. فنرجع إلى نفس معنى 
«خ ن س» (خنس - العربية) أي : الرحال» المسافر. وكل لفظ مجر أخحاه إ لی جانبه کہا نری في 
أمثلتنا هذه . 


يذكر زيدان كذلك (نفس الرجع والصفحة) أن للقمرفي العرانية لفظاًمشتقاً من مادة أخرى 
هي (يرح) e‏ «الدوران» فاشتقوا منہا «يارح» للدلالة على القمر والشهرء ومن هذه 
المادة في العربية ر آي العشي» : راح فلان» آي جاء أو ذهب في العشي بغير 
تقييد بالذهاب أو المجيء ء مثل قوشم : : أصبح وأمسى . . ثم غلبت فيها الدلالة على الذهاب فى 


(119) يسمی القمر أيضاً في المصرية أب د» ۵ اھ کا يسمی «الشهر» كذلك «أ ب د» . قارن العربية : أبد = زس 
متطاول» شهر = هلال» وحدة س الزمن . 
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«ومن بقايا (يرح) في العربية مادة أشكل على أثمة اللغة معرفة أصلهاء فعدّها بعضهم فارسية 
وعدّها أخرون يونانية » واکتفی غبرهم بأہا غير عربية (كذا !) وهي في الحقيقة (سامية) الأصل 
نعني با لفظ : : «أراخ» أو «ورخ» أو «أرخ» بمعنی «وقٽت») . والأظهر عددنا أا من بقايا اسم الشهر 
عندهم «یرح») - والابدال ہین الخاء والحاء هین - ومنه e‏ = تعريف الوقت. ثم تنوع معنی 
هذه اللفظة فصاروا يدلون مہا عل علم التاريخ » أي دکر الوقائم والأحداث» . (انتھی نص 
زیدان) . 


وأئمة اللغة» كا هو جرجي زيدان» معذورون في هذه الحيرة”" ؛ إذ لم يعرفوا أن ما جاء 
في ما يسمونه «السامية» بصيغ : يرح» آراخ» ورخ» أرخ» وغبرهاء بالحاء المهملة وبالخاء 
المعجمة» هي في المصرية ب بصیغ : «إح» اء ا اح 1 ا» ونحوها بمعنی (أنظر : 
«غاردنر» G۲.‏ .89 و : : »كج« )An Eg. Her. Dict.‏ ومن الجلي أن الراء سقطت في الأول وأا أبدلت 
همزة ف الثانية"”"“. تماما کا وقع الابدال بن الثاء راء ف «أرح» و«أرخ»حسبما قرره زیدان. 
وتدلیلا عل عروبتها نذکر أا في السبئية «ورخ» (بالوا - نما يبين كثرة الابدال الذي وقع على هذه 
الكلمة الدوارة الحاثرة !) وتعني : : شھرء ک| تعن : قnر. (Biella ; Dictıonnary of old South Ara-‏ 
bic, p. 149)‏ 
ومن هنا أجاز ابن منظور أن نقول : أَرَّحء كا نقول : وَرح. والتأريخ هو التوريخ. وهي في 
الأكادية : «أرخي» au‏ (32 .م ; Wer‏ , 

فإذا کانت وردت ف السبثية (العربية الحنوبية) وي العربية الفصحى باسلخاء فان طا ا 
أصلا عل الأرجح بالحاء. والأصل ۔ کا قال زیدان في دلالتها الدورانء الذي هومن شأن القمر 
- أعني الدوران في الفلك ولیس من الاستدارة شکلا کا ذهب . والدليل على ذلك أن مادة لاو ر ح» 
هي مقلوب «ح و ر» (بمعلی : دار) وهي ذاعا «(ح ي ر» ومنها السخارة (الدوران دون تحديد هدف) 
والحرة - بكسر الحاء (ما حيط من المنازل والبيوت» وسميت «الحرة» كذلك هذا) . ومقلوب «حير» 
هو «(حري» . فلنقراً هذا النص من ابن منظور في هذه المادة الأخحبرة. . قال : 

«الحري : النقصان بعد الزيادة. يقال : إنه محرى كا بحرى القمر حرياً پنقص الأول منه 
فالأول» وأنشد شمر : : 

مازال مجنوناً على است الدهر * في بدن ينمو وعقل بحري 
. . والخَرًا : الكناس . التهذيب : الخَرًا : كل موضع لظبي يأوي إليه.» 

(120) الحيرة : التردد قداماً وحلفاًء عدم القطع ني الأمرء الدوران حول المسألة دون جزم فيهاء وهي من مادة «حي» 

ذات الصلة بادة «حوں) = دار» ومشتقاتہا . وهي مقاوب «روح» . 


N a )121(‏ العربية : رحم). أنظر : 1 .8 .5 E۳٥۵۲,‏ وورد في 
(اللسان) . «الرخة طائر أصقع على شكل السر حلقة إلا آنه مبقع سواد وبیاض» . ماد : رحم , 
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وس المهم الانتباه هنا إلى ارتباط الحري ب«القمر» الذي «بحرى حريأ» وإن دل على النقصان 
بعد الريادة» نقصان «دائرة» القمر ونقصان «دورته» كذلك بعد منتصف الشهرء کا أن الهم 
الالتفات إلى «الحرا» بمعنى «الكناس» فإن هذا يعيدنا إلى «الخنس الجحواري الكنس» من جديد 
ويرهن عل الصلات القوية بين اللغتين العربية والمصرية في الألفاظ التي وردنا من قبل . فقد رأينا 
أن المصرية «خ ن س و» تقابلها العربية «خنس/ خانس» وهو اسم رب القمر المعبود» وأن المصرية 
1 أأو اة اهي العربية «أرح/ أرخ» وأنحرا وجدنا العربية «حري» متصلة بالقمر» ومنها «الحرا» التي 
عرفا أا «الكناس»» و«الکنس» و«الخنس» شيءَ واحد في بعضص أوجه الدلالة » من ذلك مثلا : 
«الوسؤاس الخناس» - الذي يعي عند أغلب المفسرين الشيطان الخفي » أو المختفي » يوسوسٍ 
للانسان ليظهر عند استجابة بعض البشر لوسوسته - فأنت ترى أن الدلالات وإن تباعدت ظاهرا 
ذات صلة بعضها ببعض علد تتبعها. ولا عليك بعد ذلك من تعول اسم المعبود «الخائنس» أو 
«الخناس» رخ ن س و) في لسان الإغريق إلى «خسبسيخس» (sاhespisih)‏ ! فهذا مثل من آمثلة 
تحريف اللغة العروبية عند اليونان ومن جاء بعدهم من الأوربيين . 


Khnem $3 ?ÛdË 


عل هذا الرب ف صورة کش ف الفارة المبكرة من الملكة 
الحديثةء وکان بصوٴر آنذاك رجلا ذا رس کہش» وکان پعتبر حارس 
منابع الثيل أي بالفيضانات. ولكن وظبفته الأهم كانت الخلق ؛ إذ 
كان بصوغ جسد الوليد على عجلة فخاري ويزرعه بذرة في ر 
الأم» وهو خلق الآهة هذه الطريقة. كان يسمى «أبا الآباء» ودم 
الأمهات». وف (إسنا) بجحشسوب مصر کان «خنم» خالق کل 
الكائنات. بل كان فى الواقع نجسیدا للوجود کله. وفیه انحد «ررع» 
(الشمس) وشي (الجو) و«أوزيريس» (العام السفل) و«جب) 
(الأرض) - وهذا مايفسر تصويره بأربعة رؤوس . وقد يعني اسم هذا 
المعبود (الكبش). وف العصور الشاربة صورت رؤوس كباش 
متنوعة معت إلى حد بعيد بعضها إل بعض . 


يرجع كثير من الباحثين (مثل «كوهن» و«إمبير») اسم المعبود «خنم» إلى العربية «خمل» على 
سبيل الإبدال بين الخاء والحاء» والنون والميم » والميم واللام رخ ن م =ح م ل) . ولكن العثور على 
الكلمة العربية المقابلة لاسم هذا المعبود الشهر لا نستوجب كبر عناء ؛ إذ هو ليس سوی «غنم) 
أبدلت الغين خاءٌ لقرب مرج الصوتين . 

يقول (اللسان) في مادة «غنم» : 
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«الخنم . الشاء (جمع شاة) لأ واحد له س لفظة. .. والجمع : أغنام وغنوم . 2 وقد تجمم 
على : أغانم ( 
وعجیب أن يقرر ابن منظور أن «الغنم» لا واحد له من لفظه ۽ فنا يمكننا أن نقول «غنمة) 
- كا يفعل عرب الشام اليوم - إذ هي واحدة من اسم جنس» كا نقول : بقرء بقرة. شجر » 
شجرة. زهر» زهرة. زيتول» زيتونة. . إلخ. SS‏ : بئو غنم ۔ 
وهو غنم بن تغلب بن وائل. ویغنم : آبو بطن. وغنام وغانم وغنيم : أسماء. 
اسم امرأة (قارن : غنمة) . وحتى كلمة «الغنم» بمعنى الربح والفوز ف مقاب «الغرم» 
أي الخسران - ترجع في الأساس إلى «غنم»» وكذلك «الغنيمة» ورا مغلم» ؛ إذ تعود أصلا إلى وفرة 
ا . كثرة الشاء والغنم . وللأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه (مغامرات لغوية) بحث لطيف حول 
ما اشتق من الجذر «غنم» من معان ودلالات تحت عنوان : «التطور الحي في اللغة العربية . . آثار 
حيوانية في اللغة» فليرجم إليه من أحب أن «يغنم» فوائل جمة ! 


د ب ہآ حه teb‏ 


منذ الملكة القديمة كان حتفل في مهرجان كبير في الدلتا بذبح 
«فرس الهسر» (hippopotamus)‏ کل عام بذبحه الفر عو ن (مثل 
«حورس») نفسه رمزا لقتل «حورس» إلّه الشر «ست» التخذ شكل 
هذا الحيوان . وهناك تصارير کثرة من عصر المملكة الحديثة نظهر 
«حورس» وهو بقتل إلّه الشر مثلاً في فرس النهر» برمح . ولكن هذا 
الحيسوان قد يظهر في صور حسة أحيانا كثرة. وکال یعتر رما 
لخصوبة الأئى التق ظهرت فى الربة الحامية ت ء . ورت» -ه ٣‏ 
Wk‏ . وثمة رسوم جميلة لمنظر صيد فرس الر فى عصر المملكة 
الوسطى . 


في المصرية يسمى فرس النهر «دب» db‏ . ولا حاجة للشرح والتطويل في هذا الاسم فهو 
واضصح بڏاته ؛ فهو من ((دب » یدب» د دپیباً» . ومنه : ا جع «داة»» وتطلق على کل 
حیوان . ثم خحصصت ضخام الحیوان» فکان «الذْب» ۔ ضرب من السباع» ويجمع على : دباب 
ودببة» والأنشى : دبة . وأرض مدبة : كثرة الدببة . وإذا كانت «الذب» تدل على الحيوان المعروف 
الذي يسكن الأبيض منه في القطب الشمالي ويوجد ضرب منه في غابات اهند» فإن في المصرية تعني 
«دب» طك : فرس النهر» كما تعني : الخنزير (معجم «بدج» صفحة 873) وهذا کله من 
«الدبيب» (دابة) . وقد تنوعت الدلالة .و لا ؟ ألا نطلق نحن الآن كلمة «دبابة» على الآلة الحربية 


فينصرف الذهن إل ضخامتها وليس | إلى دبيبها على الأرض ؟ 
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یدلل على معنی الضخامة أن أنثى فرس اهر تدعى في المصرية «ت ء ورىث») ئ Ta- Wr‏ 
ومعناها الحرفي : «الحماة (قطعة الطين) الضخمة» . ونحللھا کا بلي : 
(1) «(بت ع) ۳۵ : أرض »> طن . 

ف العربية : طاعءة» طاة. طأئة ‏ ثطأة, حأط : الحماأة. أو الطين اة کان أو غير ذلك . 
أنظر هذه المواد في مواطنها من (اللسان) . «قال أمية يذكر حامة نوح : 

فجاءت بعدما ركضت بقطفبٍ ٭ عليه الثأط والطين الكبار» 

(2) «ورت» ۲٣س‏ : مؤنٹ «ور» ۲” (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) = عظيمة (ورية) . 

فلقب أنثى فرس النهر «ت ء. ورت» (الحمأة العظيمة) تكائىء بالضبط : «الثأطة الورية» 
أو «الطية الرارية» . 

ولعمري لقد وفق قدماء المصريين في هذا اللقب الذي أطلقوه عليها أي توفيق » فما هي في 
الواقم چ اونا سوى قطعة ضصخمة (ورية) من الطين الأسود أو الحمأة (طأئة) تدب على ضفة 
النيل ثم تعرد لتغطس من جديد في الماء أو تطفو على وجهه مثل كتلة الحماً السوداء. 

من جهة أخرى ورد (اللسان) : 

«الطأثة : دويبة (دابة /دبة) م a E‏ (العين)”'» . فإذا کان هذا فان لقب 
ای فرس النهر «(ث ء. ورت» (طألة ورية) يعني : «الدابة العظيمة» بالضبط . 

حتاماًء ننحب أن نشیر إلى أن فرس الهر هذاء أو هذه» يسمى في مصر المعاصرة ((سید 
إشطة» وق تد لفان عل اها رسد فط لقا طا ب متهم بأن نطق الهمزة بدلٌ من القاف 
کا هي في هجة بعض عرب مصر. ورجح أن افمزة فى بإشطةم أصلية واصبلها وفاطةء رقابت : 
أشطة) . ولثقل توالي الشاء المثلشة والطاء قلبت الأول إلى شين (أشطة» وكسرت اهمزة فكانت 
«إشطة» ؛ إذ لأ معلى مطلقاً لكتابتها «قشطة» (وهي الزبد المقشوط = قشدة/ قشطة) ولا صلة ها 
ذا الحيوان. 

ندلل على ما نقول بورود كلمة «سيد» التي تصاحب «إشطة» (سيد إشطة) . وفي تصورنا آنا 
المرادف الآخر لكلمة «ور» ۲س المصرية (معناها : عظیم » کبں» رئیس» سید قارن ما وردنا من 
تحليل في «ور») وهي العربية : «وري». 

وبذا ينضح معئی (سید إشطة» : الثأطة ١‏ شل لعظيمة › أو الكبرة. تماما مثل «ت ء. ورىت») ۰ 
مؤنت ٿث ء. ور» = الحمأة العظيمة أو «عظيم الحمأة . 


ل(122) يعني الحليل بن أحمد الفراهيدي . وكتاب (العين) هو ول معجم عري فيا يقال . 
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دو ٤ء‏ ت و( که Daw ar.t‏ 


بقول والس برج) . 
«إن معنى كلمة «د و ء ٿت» ٤ه‏ اه صعب النضسير + إذ تعن 
عام «أوره ایریس) الأخروي. . وهي ليست جهنم ) المسلمين» ٤‏ 

«شيول» العبريرن. ولا «هيدس» البونان. ولا «الجحيم). . 
تحوى هذه المسميات كلها. وهي مکان n‏ 
الظلمة وحفر النار التق يلقى فبها أعداء «آورٌپريس») وما کل صور 
العذاب. وعل الحملة فإن أفضل ترجمة للكلمة هي العام الآخر) 
gİ The Other World‏ (العال السفل) (Underworld)‏ . وعنل دید 
مکان هذه ال«د وء ت» فقسد اععقد المصر يون أن الدنبا حبط ہا 
جہل ۰ پشبه ما عند كتاب المسلمين من حديث عن جہل «قاف). 
وهن دعلده تأي د وء ټت») ف سهل مښسط موا طا المبل **"». 


الأستاذ «غاردنر» يترجم هذه الكلمة إd (Netherworld)‏ (العام السفلي» آو العام الواطىء) 
وهي وردت في (نصوص الأهرام) «د ء ت» ۲ ك ومن الواضح» كا يقول» أن الواو ساقطة هنا 
والصيغة الصحيحة كا هو معروف «د وء ت» ۲ه س ك » والمعنى الدقيق للكلمة عنده (مكان غبش 
الصبح) )the place of the morning twilight)‏ . وھي معروفة في القبطية القديمة في صيغة «تي» 
و «تيي» Tel‏ , 

هناك حلة ملاحظات أولية : 

أولاها أن كلمة «د وء ت» هذه مؤنث «دوء) ۾ ۷ ل . وتترجم في العادة : صبح (غاردښ . 
وفي معجم (A. Con. Dı of M. Eg) «iJ»‏ : نقراً 

«د و ء) eT : dW‏ 

(د وء و») W‏ 8 4۷ : فجر» صباح . 

د وء ي ئت» 2۷ dW‏ : صباح . 

کا قرا یه 

«د وء ت» 21 سك : العام السفلي. 


D w a.t ûj Jy An Eg. Her. Dıct. aaa gig . The Egyptian Heaven and Hell, p.87 (123)‏ اسم قدیم جدا لآرس 
الأموات والعالم آلآحر. وف کتاہه 277 .م ,۵ا۸۷ ٥۸ ٦۸۲‏ ۵۲5ا ا٥س ٣٣‏ یقول إن معنی «د وء ت) غیر معروف «ولکں 
بعض النصوص تشیر إلى آنا تقع تحت الأرض (۸أ٣هه ١)۲٣‏ . 
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رد وء ت ی و» ٩W 21¥ W‏ : سکان العام السفلي . 

وكذلك : 

((د و ء) W2‏ : ن يعد . 

رد وء ت» : عبادة., 

(أنظر صفحة : 310 . وهناك مشتقات كثرة أخرى) . 

وكذلك الأمر بالنسبة للمعجم «بدج « An Eg Hier. Dict‏ (صفحة 870 وما بعدها) . آما 
و (487 )Eg Gr , Pp.‏ فان رد E ks‏ الصلاة (صلاة الصبح خاصة) . . وقد نقول» 
بتسرٌع» إن «د و ء» بمعنى «صلاة» هي «دعاء» في العربية» وقد يكون لا دا واا 
هو ثانية هذه اللاحظات وهي أن معاني «د و ء» ومشتقاتما تدور حول الفجر والصبح ® 
وحتى الصلاة كانت صلاة الصبح بصفة خحاصة. وهذا كله مرتبط بالنور وظهوره. . 
ب«الضوء». ومن هنا نری أن «دوء» هي «ضوء» بالضبط» بتبادل الدال والضاد كما هو واضصح 


نويد هذا الرأي بثالثة اللاحظات وهي أن الرمز الميروغليفي الدال على «د وء» ومشتقاتها 
يعتمد أساساً على صورة نجم % ي ميم ما يتصل به من قريب أو بعید» مع إضافة الرموز 
الأحرى طبعا لتؤدى إلى اختلاف الأصوات الضروري لتنوع الاشتقاق . ومعنى هذا أن فكرة النور 
(الضوء) هي السيطرة هنا. يستوى الأمر في ذلك ما بين معاي «الصبح » و«العبادة» وما ترجم 
ب«العام السفلي» («د وء ت» ةس . 


ورابع اللاحظات أن المصريين› في بعض عهودهم » اعتبروا أن عام الأموات هو «عالم النور» 
«عام الظلمة» كا عند اليونان. فهو عالم «رع» (الشمس) الرحيب. فلا عجب أن تسمى 
أرض الموثى «د وء ث» (= ضوءة . أرض الضوءء المضيئة » أو الضوئية)» فترحتها بالعام السفلي» 
أو با سبق ذکره» رة غر دقيقة فا وإن کانت عليه » والأرل القول : «عام الضوء» . 

هذا من جانب. أما من جانب أخر فإننا نلاحظ أن الدال في رد وء ت» کان إبدالا للضاد 
في «رضوءة» وما قريسا حرج الصوت. والقريب منہم| كذلك التاء المئلفة النشط. ولذا 
وردت«ٿ و ء ٿ») (معجم «بدج)» صفحة 871) . وقد نقابل هذه بالعربية : «ثوى» و«الثويٰ» 
القبر- وهو «المثوى» = عام الموتى . 

لکن «ابدج) (صفحة 870) يقابل «د وء ت» باحبشية الأمهرية «طيت» . فإذا كانت التاء 
في اخرها للتأنيث» كا هو الحال فى «د وء ت» المصرية ورضوءة» (ضوءت) العربية» فمعنى هذا 
أن الأصل في الأمهرية «طي»» والطاء تعاقبت مع الدال والضاد في المصرية والعربية . وعلى هذا فإن 
من الحائز القول بأن «د وء ت» تقابل «ط وء ت» کا قابلت «ض وء ت» . 
وفد ذکر «(بدچ» أن «د و ء ت» عنت عند المصريين «المكان الخفي»» غير المرئي » الغیب ٣-‏ 
هه . فا هو المكائىء العربي هنا ؟ إنه الحذر «طوي/ طوا» . ومنه «الطوية» (الضمر/ 
و«طي الغيب» أي «عالم الغيب» = حفي» غير منظور. وهذا ما يقابل الأمهرية (وهي اللغة 
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العروبية) : «(طي» » مۇنشها : «طيت» = طية . ومع هذا لا يغيب عن بالنا التقليد المصرية ا لمعروف 
في تحنيط أجساد الموتى ورطیها» في المومياء ات » فهي «الطوية» (المطوية) . 


e‏ عفتنا بمیزة اللغة e‏ كالعربية» فی استخدامها ألفاظاً تؤدى جملة معان 


وقد کان e‏ يعتقدون أن ارش الأموات (مه| كان أصل تسميتها «د وء ت») عبارة 
عن «سهل» یقع خلف جبل حيط بالدنیا یشبه تصور بعض کتاب الملسلمين عن جبل قاف» كا ذكر 
«بدچ) , 


هنا بنصرف الذهن إلى كلمة جاءت في القران الکریم ودعيت «الوادي المقدس»» وهي 5 كلمة 
«طوى». | إذ وقف e‏ 0 


ر قم 


9 اداه ربه ! إنكَ 2 #١‏ ا u‏ 6 . 


ويتفق معظم المفسرين على أن «طْوًى» اسم للوادي المقدس الذي خوطب فيه موسى . 
ولكنهم بختلفون في أصل التسمية ذاعها”"' . فلننظر في بعض ما جاء عنها في (لسان العرب) تحت 
مادة «طوي» : 

«قال المجوهري : طوی اسم موضع بالشام» تسر طاؤ وتضم ويصرف ولا يصرف» فمن 
A TOES GT‏ ۲ ان 

: ووی وطرّی E‏ . وقيل : هو واد في أصل الطور© کک : إإنك 
پاراي القدس طوّى4. قال بو إ إسحاق : وى اسم الوادي » ويجوز فيه أربعة أ وجه ظو 
e‏ . وإذا کر فنؤن فهو طوٌی. . . ومن لم ينون جعله اسما للبقعة . 
قال : ومن قرأ طؤی بالكسر فعل معنى اة مرة بعد مرة. . . وقالوا في قوله تعالى «إبالرادي 
دس طرّیه آي طوي مرتين أي قدس . وفال الحسن الت فة الركة والققديمن راء 


ویضیف ابن منظور : «ذو طوّی : واد بمکة قال ابن الأثبر : ذو طوى» بضم الطاء وفتح 
الواو المخففةء E E‏ 

فهسل يفوتنا هنا أن نلاحظ صلة «طوی» بطور سیناء. وکونه وادیاً بمكة› أو عند بایهاء 
يستحب لمن دخلها أن يغتسل به ؟ هل تفوتنا هذه الصلة اللغوية والدينية ذات الدلالة البينة ؟ 


(124) اختصر محمد اسہاعیل ابراهيم في مؤلفه (معجم الألفاظ والأعلام الشرآنية) القول فأورد : «قال بعضهم ؛ 
كلمة عبرية» ولم يعون «بعصهم» هؤلاء» ولم يذكر معنى الكلمة أوتعريفها. a‏ 
تأذن بالقول إن المعنى کان واحداً أو متقاربا على الأقل . 

(125) أي «طور سيناء» . 
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رآینا «رطوی» اسا موضع» ولجبل› 0 ولواد ي أصل الطورء ا لبلدة وبقعة» 

اللفظ كان معروفا عند العرب تسمى به الأماكن . فهل تكون «د وء ت» هي «طوى» 
مضافاً إليها تاء التأنيث ؟ وقد تعاقبت الدال والطاء كا حدث في الأمهرية ؟ ولا بأس من وجود 
الممزة ؛ فقد وردت «طواء» عند ابن منظور كذلك (= طوء) فإذا نشت كانت «طواءة» (= طوءت 
= دوءت) . 

وتبقی الاشارة الأحرة إلى علاقة القدسية والتقدیس ب«طوی»». وهي «الوادي المقدس» . 
ونحن نعرف آي ا التقديس كان ل«دوءعت»» بل نقول إن هذا التقديس لحد له في الواقع 
فذاك هو مكان الآمة العظيمة في نطر المصريين» بعالم الأموات والأرواح الخالدة» محل ا 
والثواب والعقاب› وهو ما کان يشغل ذهن الصري القديم منذ ولادته حتی ماته » فهو أقدس المواقع 
على الاطلاق 

ذاك ماعن لناعرضه. . . والله أعلم بالصواب 


رش ب و چچ Reshpu‏ 


معہود سوري الأصل كان إها للحرب والرعد» بصور وهو 
بلوح بمختلف الأسلحة. وهو يلبس تاج الصعيد الأبيض يتدل منه 
شربط. وعند قاعدة التاج فوق البهة يوجد قرنان أو رأس غرالى 
کامل . 


من المحذر «رشپ» م 5 ٩‏ في الأكادية جاءت كلمة «رشبو» 5ه ومعناها : يلتهب» ١‏ 
N ۴ 279(‏ وکذلك «رشہو) uطڈھا‏ ای ٠‏ التوقير المرتبط بالأمرء أو المهابة -8ه) oie Ah‏ 
pect) (Reimschneider, p. 26)‏ „ 


في الكنعانية «ر ش ف» وهو رب الوباء واللهيب والرق»› يقابل اسمه في (التوراة) مه۴ 

وعلى هذا يمكننا مقابلته في العربية بال حذر «رجف» : 

«الرجفان : الاضطراب الشديد. رجف الشيء» يرجف» رجفاً ورجوفاً ورجفانا ّ 
والرجفة : الزلرلة. ورجف القلب : اضطرب من الجزع . والرجفة في القرآن : کل عاب أحذ 
قوم . والرعد يرجف رفا ee‏ ورجفت الأرض : إذا تزلزلت . والرجاف : البحرء وقيل : 
الرجاف يوم القيامة» . (لسان العرب. مادة : رجف) . 


هذه الاشتقاقات تنطبق کلھا على «ر ش پ» - بتعاقب الشين والجیم والباء المهموسة والباء 
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المفردة - الذي هو : «رجف»ء أو «رجُاف» أي المرجف المخيف المرعب» رب الوباء والحرب والحمم 
وجميع صور البلاء . 

وقد يكوؤن هذا مقبولً . وهناك جذر آخر في العربية قريب لفظاً ودلالة من «رش ب»» أعني 
«رجب» الذي جاء عنه في (لسان العرب) : 

«رجَب الرجل رجباً : فزع . ورجب ورب فلان فلاا : هابه وعظمه. ومنه سمی (شهر) 
رجب. ورجب : شهر سمو بذك لتعظيجهم إباه ني الصاهلية امتاهم عن اقتال فيه 
راجیب : التعظیم ۰ ون فاا ارب۲ نه رجيب المدرة* ٠‏ رز ذيعها ي رجب وهي الي 
كانوا يسموها الرجبيةء کانوا پذبحون آي شهر رجب ذبيحة وينسبونا إليه . والترجيب : ذبح 
السائكف في رجب . پقال : هذه يام ترجیب ونعتار )128( . وکانت العرب ترجب» وکان ذلك هم 
نسکاً أو ذبائح ف رجب» . 


ویستطی, القارىء أن يستخلص من هذا النص مكانة «رجب» الرفيعة عند عرب الحاهلية» 
والتعظيم الذي ا به» وما ذبح النسائك في رجب إلا بقايا قرابین كانت تفدم لاله هذا اسمه» 
وما امتناعهم عن القتال في الشهر المسمى باسمه | إلا ذكريات عبادته ربا للحرب والقتال» تماماً کا 
هو حال «ر ش س» الكنعاني / المصري القديم . 


وقد تعرضص الأستاد «بدج» )282 rhe Gods of The Egyptians, ii, p.‏ ; eوBud)‏ پتفصیل مدا 
المعبود باعتباره (دخیا على وادي النيل› وذکر أ ن مرکز عبادته کان بالدلتا في موقع یدعی «ح ت. 
رش ب» e‏ 1 (عربیته : حيط رجف / أو رجب) . ویورد أشکال رسم أسمه وينفشحرها 
بثلاث صور : رشب ۴٥5166‏ » رشبو مه۴ » ات Rashshaf‏ . وهو يرجم الصررة 
الأخحبرة إلى الأنكليزر he who shoots out fire and lightning)‏ ) أي : «قاذف النار والبرق». ويرى 
أن كلمة البرق (و”١٠واا)‏ تكفي للدلالة عليه » فهو إذن «البرأق». لكن كلمة «الرجاف» العربية 
آقرب معنیٌ ومبنیٌ . يقول ابن منظور في (اللسان) : 

«الرعد يرجف ا ورخقاء وذلك لتردد هدهدته في السحاب». 


وهذا يؤيد أن الرجاف (الرغاد) أقرب من حيث صاته بقذف النار والبرق ودلالته على الرعب 
والرهبة . (لاحظ أن كلمة «الرعد» ذاتها تعود أساساً إلى هذين المعنيين : رَعَدَء رَعَّش» رَعَفَ. . 
إلخ . وکذلاك : رعب. وهذه الأححرة وكلمة «رهب» موصولة ب«رجب» بتعاقب الحرف الأوسط بين 
السا اام راه بها را وها ام قى ذاه ورت مانب الاد اانا ولل 
القار رىء لاحظ أن الباء المهموسة في المصرية «ب» تقابل في العربية ! إما الباء المغردة أو الفاء. وهذا 
ما يوضح أن «رش ب» (دج ب) تکایء «رجف» E‏ «رجب» مرة أخرى) . 


(26 0 في مسألة «العترة» ودالتعتار» (الجذر : ع ت ر) قارن العبود السباي : «عشت»» والبابلية : «عشتره الكنءانية 
«عشتار»/ «عشترت» . وأنظر الألحيرة في هذه الدراسة. 
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نشير أولاً إلى أن اسم هذا المعبود «رع» “كان يعنى فى المصرية 
الحرم السهاوي المعروف باسم «الشمس» ا «غاردنر» جرد 
فرص الشمس E‏ الواحدية هکذا ٩‏ ) . وکان «رع» 
ف العصور الأول مر کس عاد ف مدید ا وان) الق عرفها 
اليونان پاسم «هلیو بولیس» sاادم‌ه‌ااعا‏ (عر پا ١‏ بلد هالة = مدينة 
الشمس . عرف البوم پاس «عین شمس) ۔ صاحبة من ضوا حي 
القاهرة. أصلك : عون (مدينة) شمس (الشمس) = «عرن الشمس) 
ولیس . عن مس )) . > م ود مع المعبود حر خی ) hr.hty‏ 
( حو رس > باعټساره اشن الصباح». حرفیا , ورس الأفق . 
عر پيا ٠‏ حر خطي» أو حور الط = فور الأفق) وأخذ عله شعار 
رأس الصقر الذي يضور به قوق جد ر . يسبب الحاد ا 
والمہود اسلالق رأث at e‏ الأ الام = الكامل) صار الأحر 
مظهرا للشمس الغاربة (التامة). 


بعد «خفرع»» من الأسرة الرابعةء PEE‏ مصر انفسهم 
بلقب «ابن رع («س. درع» ود ذو ډ). . وحين احتل «أموف» 
المزلة الأول فى جمع الآهة المصرية في المملكة الوسطى ۾ يكن من 
الممکن اهل ا٠۰‏ وبذا قوي المعبودان مكانة عن طريق الاندماج 
فی معبود واحد یسمی «أمون “ر 

وکان مېود الشمس هذا بر الفَذّك السماري ف فلکه 
(قاربه. قارف صلة «فَذّك»» «فلّك» باعتباره مسك دفة الكون» 
بصبه وزیره «لحت» وانته «مأت) اللذان يمتلان النضا م الكوني 
(«حت» = النور. «مأآت» = اللخی). وكانت الشمس تعتر اللحر 0 
لري رب اسيا (أو مظهر شهوده) کا اعټرت عہنه كذلك. 


یکتب ۳ هذا المعبود في النقحرات اللاتينية Re, Fa, Rã‏ ,۴ وأحیاناء Rë® y Re y Ra®‏ ` 
ققخ لى العربية : : «رع» - اتباعاً e‏ الذين يستعيضون عن حرف العين بالاشارة 
) °) أو (a)‏ أو بحذفها ماما لعدم وجودها في آبجدياتہم . وظلت هذه الصيغة مستعملة لدى جين 
الباحثن . وهذه قرب صورة للمصرية التي تکتب دون الصرائت (vowels)‏ ) وتکتفي TT‏ 


. كالعربية‎ )consonan†s( 
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وقد رأينا أن اسم هذا المعبود «رع» يعني أساساً «الشمس»» أي الحرم السماوي ذاته» كيا 
يعني «عينه» (عين الشمس أو عين المعبود نفسه) . وتصور عين الشمس أو قرصها في الكلمات الدالة 
على زمن أو وقت (مثل : «ه ر و)نهار (وهر) . «س و» : يوم - بالنسبة للتواريخ (ضو/ ضوء). 
«ش و» : ظهسررة (شوي). «و س ن» : ظهور النهار (بان). «س ف» : أمس (سلف). 
«ونءت» : ساعة (آونة) «ع ح ع ي» : فترة من الزمان (عهد). . . إلخ . (أنظر : «غاردنر» 
(Eg. Gr., p. 485‏ . 


إن الارتباط الوثيق بين عين الشمس التي هي عين المعبود الحفي» وخاصة بعد التوحيد ما 
ٻين «آمون» (أمن = خفي) وارع» جعل من لأر زا سماویا دائ من الصباح منا في صفته 
حتی المساء مغلا ف «أتم» . فإذا غابت هذه العن الرقيبة كان الوزير «تحت» (= «ضحوة» 
آي النور. وهو! إله القمر = النور. راجح هذه المادة في هذه الدراسة) يقوم بوا جب الرقابة وحمل عن 
«رع» أعباءه ف أثناء راحته اليومية . 


كل هذا يؤدي بنا إلى الجذر العربي «رعي» (ثنائيه : رع) الذي يشير أصلا إلى المراقبة 
والملاحظة : 


«الرعاية : الحفظ. وراعي القوم : عينهم على العدو. وني الحديث : كلكم راع وكلكم 
e‏ حافظ مؤتمن (قارن صلة «رع» ب«أمون»). . . لا تراعه : لا تشهد 

عليه . والراعي : الذي يرعى الماشية أي بحوطها ويحفظها. والراعي : الوالي . ورعى الأمير رعيته 
اوا a,‏ ل ن سرع لذب فقد ظل ٣‏ أي من ائتمن خاثناً فقد وضع 
الأمانة في غير موضعها . ورعی النجوم وراعاها : راقبها . والمراعاة : المراقية بة والمناظرة (قارن مادة 
رن ت ر» في هذه الدراسة)» والتأمل والملاحظة . وفلان پراعی أمر فلان أي يتظر إلى ما يصر إليه 
أمره» . (اللسان) . 


نری من هذا آن الجذر «رعي) في العربية يقابل «رع» في المصرية بمعنى المراقبة والملاحظة 

وان کون عیناً تنظر وتتامل وتحفظ كذلك . والحذر «(رعي» هو نفسه امحذر «رأی» بتعاقب العبن 
والهمزة» إذ فيد أحدهما ما فيد الآخحر (027 . وهذه وظيفة «رع» الذي تثله الشمس . ولا يغيب عن 
بالنا هذا التعبير العربي المعروف : «رائعة الغهار» - آي في وضصح الشمس وجلائها (ولا ننس أن «رع» 
تطلق على الشمس في وضوحها. أما اسمها عند الشروق فهو «حرختي» وعند الغروب : «أتم»). 


وتأحذنا «رائعة الثهار» (المصرية : رع . . ھ رو) W۷‏ ۴.۸۲ = شمس النہا ر(12) إلى جذر 
(127) في اللهحة الليبية الدارجة يقال : «إرع » = آنظر. ويقال : «رعيته» = رأيته. 
8 ) يلفت نظرنا هذا التعبير : «شمس الان . فهل هناك شمس لليل حشى يقال «شمس النہارم ؟! 
الواقع أن كلمة «نمار» من «نهر» أي «ظهر» (قارن : بهرء جهر رَهَرْ. . إلخ) رلكن كامة «شمس» في 


العربية لا ترجع إلى جذر بمعنى الظهور أو النور وما أشبهها. وهي في البابلية «شمش» بشينين روي اللهجات س 
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عربي خر يخرج عن سبيل القلب والابدال : (روع» : 
«الروعة : المَسحة من المجال. الرائع : الحسن الوجه. | | 
وامرأة رائعة : حسناء . والأروع : الرجل ذو الجهارة» . (قارن : الشمس ني حسنها وجهارتها) . 
ثم هناك الجذر «ريع» 
«الريع العود والرجوع . 
م 7 d7‏ چ 
راع يريع » وراه يريه (لاحظ الابدال بين العين وااء) : رجح . وتريع اا وتريه : إذا 
جاء وذهب) . وهنا نقارن التصور المصري القديم عن الشمس في رحلتها اليومية› جیء کل صباح 
وتذهب كل مساء» ثم تجىء من جديد» وهكذا إلى ما لا نهاية (أنظر الامش (128)). 
وسن العذر ريح الريعان ومعناه الأصلي : اللألاء و اسراب ما 
اضطرب منه (أي تلالا) وریعان الشباب : نضرته وصفاؤ . وريعان کل شيء : أفضله» . وهذا ما 
یوصف به «رع) المعبود في صورة الشمس المعلألة . 
والريع : الطريق . ومعروف أن للشمس طريقاً واحداً تسلكه كل يوم ي رحلتهاء يستقل «رع» 
للمسيّب بن علس يقول فيه : 
في الآل” ٠”‏ يخفضها ويرفعها # ريع يلوح کأنه سحل 
ويعلتق : «الريع : السبيل - شبه الطريق بثوب أبيض» . وهذه هي طريق «رع» البيضاء . 
ب شس قله f‏ ر 
والريع : لكان المرتفع» أو الجبلء وڼي تفس ر قوله تعال ا #أتبنون بكل ريع ية معناه 
ولا پستغربن القارىء من هذه الاستطرادات والتخر جات ۽ فان من السلم به ف اللغة 
العربية أن للجذر الواحد دلالات كثيرة تتنوع لكنها في النهاية مرتبطة بعضها ببعض بخبط رفيع 
مجمعها. كا أن من المعروف جدا وله المصريين القدماء بالجناس في الألفاظ بحيث يدل الجذر على 
معان متعددة لكنها متصلة با لمعنى الأصلى المراد. وهذه صفة تشترك فيها اللختان الشقيقتان . 


= العربية الحدينة نجدها : رشمش»» سمس» - الأول في صعيد مصر والثانية في اللهجة الليبية) . فمن آين 
جاءت هذه «الشمس) ؟ 
في المصرية ٠‏ اش م س» 8 ۳ 5 (ومشتقاتها كثررة) تعني : «تبع » تلاء مضى في إثري (معبحم «فولكر» صفحة 
67 ومعجم «ندج»» صفحة 742). وفيها : «ش م 5٣‏ ہمعنی : ذهب» سارء «مشی» (م ش ج > 
ش م). (فولكنر» صفحة 266 » وبدج» صفحة 739) . والصلة واضحة بين السير (المشي) والاتباع والمضي في 
الأثر و«الشمس» عبارۃ عں کوکب سيار (مشاء) , وليس ثمة في العربية من جذر اشتقت منه «الشمس» (کا 
رأينا ئي «غهار» من «هر) ولا يبقى إلا إرجاعها للمصرية «ش م س» ذات الصلة بالذر الثنائي «ش م» الذي 
هو مقلوب «م ش» (العربية : مشی = سا 
,129) الآل : السراب (المتلألء). 
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ولنعد ا المادة الأصلية (رعی) . ونشير هنا إلى الآية القرآنية الكريمة الى تقول : : اا 
الّذينْ آمنوا لا ولوا رَاعتا ولوا انظر نا4 رالبقرة/ 104) . وذلك ۔ کا يقول الشسرون .. لأن اليهود 
حاولوا استغلال الجناس ٤‏ واللعب بالألفاظ فكانوا يقولون للنبي (کا : «راعنا» ويقصدون 
«راعناً» - من الرعونة - وقراً ها أي ن کعب وعبد الله ہن مسعود : («راعونا») . وي ذلك عاولة 
للانتقاص من الرسول (HE)‏ و علا دون خحشية العقاب» فأمر الله المؤمنين باستید ال كلمة 
«راعنا» بكلمة «أثظرنا» . وهذا يدل على أن الكلمتين بمعنى واحد. وجاء الاستبدال لتفویت 
الفرصة على أعداء النبي حتى لا يسيئوا الأدب معه”'. وهذا ما يثبت أن الجذر «رع» يقابل تماما 
الحذر «ن ظ ر» (نظر مادة رن ت ر» في هذه الدراسة) . 


فإذا قلناء بعد هذاء إن «رع» هو «الراعي» - بکل معاني الكلمة- لم ننا عن «ریع» الصوات 
وسواء السبيل» ذاك الذي «يريع» فيه «رع» و«ايرعى». 

ذلك هو رت الشمس› کک المرموز له بالشمس . وقد جعل قدماء المصريين له 
ا افيا : فہاذا تتوقع أن کون اسمها ؟ نه «رع . ت R٩.‏ وقد نقابلها E‏ »> ومن 
الممكن جا ان تکونڻ اراتم مبنی وف“ 12 “» وهو لقب يناسب السيدة الحهبرة الحسناء كل 
المناسبة. آليس هذا مرا رائعاً ؟! 


سء ت 5~ A-6‏ 


کانت الو رة ننتمی ي » بسہب من رمزية البيضة» إلى عام أساطر 
الق خاصة أذ الندجاج م يعرف في مصر حتى عهد «تمس 
الثالث» وحهلته في سوریا. وقد ساد الاعتفاد بن أول الآهة خرج من 
بيضة طانر بدعی «القراف العظيم» . وفرنت هوبة ة الأزمنة الكونية 
القديمة بالاله «أمون» الذي کان هو نفسه بمتل عل شکل وزةء ثم : 
صارت هذه رمز للحرب «حورس الولد»٠‏ ^ Hr r a‏ ا 
القرابين سب غا لأعداء الأرباب وكانت الورة إحدی, آکٹر 
الغراين شعبية» فقد صارت مجسيداًلقوى الشر واعثرت حيوانايرمر 


رب الشر «ست». 


130( ي القرآن الكريم مثل آخر لتحريف البهود الكلمات لعباً بالألفاظ. فقد مروا : لواحأو الاب جد وفووا 
حطةٌ4 (البقرة/ 58 . قارن : الأعراف/161) . يدل الَذِينْ ظَلمُوإ قول عََْ الذي قبل كم . 

(131) هوني العبرانية اسم آنٹى بصورة «راعوث» . ونجده في الأنكليزية اس للاناٹ في شکل ٢ا‏ . 

(132) «خرد» في العربية تؤدى إلى «حريدة» = الفتاة البكر العدراء الحيية . أي «الصخرة») - وهي مؤنث «حريد» الذي 
يعني » قیاساً : الفتى » الصبي» الولد 
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ترمز صورة الوزة في النقوش اغبروغليفية إلى ا : «س» (8)و«ز» (2) . وډدلت مره 
على «ج» )G(‏ (راجع كلمة «ج ب ب» Gb‏ .410 .ص )Gardıner ; Eg. Gr.,‏ وهذه الأصوات قريبة 
الخارج مما یکر الابدال ٻينها. وهي (أعني صورة الوزة) وردت في كلمات مها : 
«س ت» 1ء (وأحیانا رز ت» 21 ولعلها «زء ت» ۵1 2) : پلہول» نوع من البط» وزة (أهاہام) . 
س ء» a‏ 8 (وأيضاً : «زء» 2 )Z‏ : ابن» ذ = ذو (السبئية) . 
( س ء و» W‏ ۾ 8 : شعاع » ضوء (س = ض). 
«رس ء. ت ء» د 3.7 8 : ثعبان/حرفيا : ابن الأرض (العربية : ذو طاة» طاءة. طأثة) = ذو طية 
(ابن الأرض). 
(ح ر. س ء» ۳۲.5۵ : فوق الظهر (راجع o:‏ ر» = فوق. السأو = الظهر) . 

هذه الكلمات» وأمثاها كث تقرأً بصوت السين أو الزاي حين نجد فيها صورة الوزة المستدقة 
طرف الذيل اأها٣ام‏ » ولكما تنطق بأشكال ختلفة إذا فقدت الوزة فيها طرف ذيلها المستدق. . 
وهذه» لعمري » منتھی الدقة ١‏ 

نجدها عريضة الذيل مثلا في كلمة «إ ب ط» (تقرأً أحياناً : أب د) وتترجم إلى الأنكليز ية 
(080دو ,۲۵)- وهي العربية «بط» . كا نجدها كذلك في كلمة «ن ع و» س ° وتترجم إلى الأنكليزية 
ostrich‏ وعر بیتھا : نع(م) س «نعام) . وهاتان ذانا دلالة على الطبر. بد آنا نعثر على الوزة العزيزة 
في كلمة أحرى قريبة من حيث الاشتراك في الطبران» بعيدة عن فصيلة الطي فهي من عالم 
الحشرات» أعني كلمة س ْح م و) ۷ ۳ ۲ ١‏ 8 وتترجم إلى «جراد» (8اوامها) بصيغة الجمع 
وعلامته الواو» والمغرد س ٹ ح م) ۴ ۸ 8. 

وقد نعتڊر السين في أول الكلمة للتعدية» فتظل « كح م» "٣۳‏ » وهي تترجم بمعاني : 
يأخحذ بعيدا» يحمل إلى بعيد» يسرق» وما إليها (قارن معجم «بدج» ورفولكئر» مادة ۳ ا ١‏ ) وقد 
نقابلها بالعربية «نهب» - بتعاقب الحاء واهماء وا ميم والباء. فتكون «س نح م» بمعنى : 
«الناهب»» «النهاب»» وهي صفة الحراد الذي يأخحذ كل شيء يقع عليه . 

ولكننا نجد نفس الكلمة مقروءة بالزاي بدلا من السین في وا «ز ن ح م» "ا z۸‏ کا وردت 
في «نصوص الأهرام» (غاردنر» صفحة 477) . فنکافیء رز») هنا بالعربية «ذو» = صاحب. وقد 
نکافیء «ن ح م) ٣‏ ا ٢‏ بالعربية «جم». فتکون «ذونهم) أي «النهم» ذاك الذي لا یشبع (ولا يمنع 
هذا أن يکون : ذو نهب» - كذلك). ویرجح هذا القول أن الحرأد يدعى في الأكادية «خاريبي) -ها 
rebu‏ > ومن البين آن هذا الاسم / الصفة جاء من التخريب أو الخراب الذي پرکه الجراد من بعده 
اتا حل (الحذر : خحرب). ويؤيده كذلك ما جاء في العربية السبثية : «أرب ى» ط۲ التق 
ترحتها السيدة «ج. بییلا) : جرد )مlچر( (Biella ; Diot of S. Arabic, p. 26) (migratory) locust‏ 


وقد نحلطت «بييلا» بين السبثية دأ رب ی» (=خ رب ى) والأكادية «أربى» بمعنی «هاجر» 
(قارن العربية هرب » غرب» عرب) فذهبت ال أن المقصرد هو الحراد المهاجر تخصيصاء ولکندا 
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نرى أن المقصود : المخرب (الحذر : خحرب) فإن الجراد مهاجر كله وليس هناك جراد مهاجر وأخر 
مقيم لیتم التمييز بينا. (قارن العبرية : ابه are‏ » والمهرية : هر بی اطا = جراد . المصدر 
نفسه) . 

أي الأستادذ «امہر) (23 ۱.8, )Embe‏ فیقاہبل «س اح م n‏ ا ” و المصرية (جراد) بالعرية 
«سلعام) مء (جندب / جراد) . وهنا نلجاً | إلى العربية فنجد فيها ثلاث كلمات قريب بعضها مسن 
بعض › والأخرة قرا لفضاً وإن كانت الدلالة أوسع : 

(1) سلطم : السلطم : الذي يبتلع کل شيء. 

(2)سلعف : سلعفت الشىء إذا ابدلعته. 

(3)سلعم : السلعم : الواسع الفم. 

والحراد» کا تعلم» يبتلع کل شيء. وفمه أوسع ما کون . . شتا - أعني بالنسبة إلى 


حخسلده , 


فإذا رمنا مزيداً من التحقق والتحقيق نظرنا ي كلمة أخرى في اللغة المصرية تعني «حراد» 
OL O‏ . ولا تحبرنا هذه الكلمة 
فما أصلا من الفعل «ح ت م» ۲۳ ا بمعنى : دم حب امار لغري ج ا ین 
التعدية فصارت «س ح ت م» 1۲۳ 8 («بدج» - المعجم» صفحة 520)» ثم نشت بإلحاق تاء 
التأنیث فکانت «س ح ٿث م ت» ۲" ء» وزيدت ياء النسبة في أخرها (وهي في العربية تسبق 
تاء التأئيث) فکانت «س/ح ت /e‏ ت / .shtmty (١‏ 


وطبيعة الجراد : التخريب» والبلم*', Sa‏ فهو : «الحطمي » وأنثاه» أو جماعته» 
«الحطمية» (ماماً كى ل بنار جهنم الآكلة كل شيء : الحْطمَة) . فهل نسينا أن كلمة «جراد» 
في العربية جاءت من الحذر «جرد» وهو يفيد التعرية وإزالة الورق من ا ولعل من 
ذلك «الجرذ» - بالذال المعجمة - وهو الذكر الكبير من الفثران» فإن «جرد» و«جرذ» قريبا 
الدلالة* ١ء‏ والفأر (الجرذ) کالجحراد لا يفت يجرد كل ما يقع أمامه ويقرضه ويخربه ويحطمه . 


ها نحن نجد أنفسنا نتحدث عن الحراد والحرذان » وكانت البداية الوزة المعبودة. ولكن لا 
بأس. . فقد دفعنا إلى هذا أن صورة هذه الوزة الكريمة تبرز في جميع الكلمات المصرية التي 
أوردناهاء في تصاويرها الهيروغليفية غليفية . ٹم إننا نجدها في كلمة (ح ٿ م» (العربية : : حطم) 
ومعناھا ۔ کا سبق القول : يدمر» ملك (أنظر : 71 Gardiner ; Eg. Gr, p.‏ ) . فاذا تفع هذہ 
الوزة هنا يا ترى ؟ 


(133) في الدارجة الليبية يقال ٠‏ «صلعم» و«صلعب» أي ابتلع لقمة كبيرة بسرعة» كما يقال «سلحب» أي ازدرد بسرعة 
ويسر طعاما ار ا 
)1٩۲‏ يقال : رجل جرد آي الدي ذهب ماله = تجرد أو جرد من ماله . 
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إنا موجودة باعتبارها «تعبیراً عن قوی الشر» والتدمير والتحطيم › مجسدة المعبود (رست» رب 
الشرور كلهاء المحطم . وقد استغل كتاب الميروغليفية هذه الصلة فقرنوها بالجراد» وهو شر محيق 
لا رپب. 
وإذا كان كتاب اروغليفية ميزوا بين «الوزة» و«البطة» بتحديد طرف ذيل الأول وتدقبقهء 
فإ الأمر يبدو ختلفا علد عرب ازير( ولا باس من جولة ف (اللسان) لنری الأمر كيف کان. 
قال : 
«الوزة : البطة. وجمعها : وز. وهي : الإوزة - أيضا. والحمع : إوز» وإوزوك». 
وهذا ما يقابل المصرية «زء» ورز ء ت» عن طريق القلب . («تزأزت المرأة : مشث وحرکت 
أعطافها كمشية القصار» (تشبيها للمرأة بالوزة (البطة) في مشيتها) . 
«ترأزاً مله : هابه وتصاغر له ورأزأه الشوف» (هنا پارز ((سىثا) إله الشر وشیطانه المعخيف) 
«تزآزأت من الرجل تزأزؤا شدیدأ إذا تصاغرت له وفرقت (خحفت) منه» . 
وهذا کله في مادة «زأً) (المصرية نفسها «زء» 24 ) فإذا قلبت كانت «أز»» فنقراً : 
«أرّت القدرء تۇر وتء را وأزيزاً وأزازأء وائترت ائترازا : إذا اشتد غلياما» . 
«الأزيز : الالتهاب والحركة. كالتهاب النار في الحطب. » 
«الأزيز : صوت الرعد» e ٣‏ 
۴ رص 0 25 و 
ن التسزيل : #إنا أرسلنا الشياطين على الكافرينْ تؤزهم أزا . . . الأراز : الشياطين 
الذين يؤزون الكفار» . 
ومن الحلي أن الخليان والالتهاب والحركة والاهتياج والحدّة هي من صفات الشياطين الذين 
«يۇزوڭ» الكفار. وهذه هي صفات ((سستا) رب الشرور عند المصرين القدماء» وهر «الشيطان» 
نفسه (راجم مادة «س ٿ») ف هله الدراسة للتفصيل) 
وهكذا نرى أن العربية والمصرية تشتركان اشتراكاً كاماد في تطور دلالة اللفظ واخحتلاف معناه 
حتی ليبدو الفرع بعد ما يکون عن الأصل الأول الذي انہشق منه» أو اشتق . وإلا فکیف نفسر 
صلة الوزة بالشيطان «رستث» عند المصريين القدماء إذا نبحث عن «الوزة» ف مادة «زا») ومقلوہا 
«أز» حتی نصل إلى «أز» الشيطان «الأرّاز ؟ ! 


(135) هذا الخلط وقع فيه كبار العلهاء كذلك. فقد ترجم الأستاذ «غاردنر» (428.م ,.٠3.وع)‏ الكلمة القبطية (أبت) اءطة 
(وهي من المصرية القديمة † ط ۵/4 ط )١‏ إلى الانكليزية (8٥٥و) ‏ وكان ينبغي أن يتر مها وامںه) ؛ فإن الأرلى 
تحني «وزة» والثانية تعني «بطة» وهي المقابل الصحيح . ولكن العذر أن الطائرين لا يبعدان کدراً بعضھا عن 
بعض . 
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س ب ك Sbek JT‏ 


يعني اسم هذا الحعسود ف المصربة القديمة «نساح». مرک 
عبادته کان ف ما عرفه الاغریق پاس « کر وکودیلو بولیس» -ا00ع6۲0 
ئم رامدينة التمساح) . كان ربا من أرباب الماءء نيع الثيل من 
عرقه» وهو الذي «جعل العشب أخضر» ۔- فکان له ذا جائب من 
صفات «أو ر يريس». عرفه البوان پاسم (سو-خوس ) sەhطعںS‏ . 


يذهب «كرهن» (Semito-Eg. Studres) (maj yy (Essai Comparatif)‏ ا أن رس ب ك 
المصرية تكافىء العربية «سمك» بتبادل الباء رل و باعتبار الالّه معني ر من أرباب الماء . 


ویقول «هیرودوت» إن المصریین في عصره کانوا بطلقون على الرب «س ب ك» اسما آخر هو 
علده «خېساي» Jag Khampsai‏ ف الواقع تحریف للمصرية (م س ج» أو م سح و» کیا پقرر 
«ہدج «( )355 (Budge ; The Gods of the Egyptıans, İi, p.‏ „. 


وفي معجم («پدج») نفس )325 )A Eg. Her. Dictonary, P.‏ نیچد ما يل : 
م س <« | (orocodile) lê : ms‏ 
م س ج ت») ۲1" : آنش التمساح / تمساحة (female crocodıle)‏ 


(to slay, to cut, to divide) ıı » «م س ح» : ذبح » قطع‎ 

فأين هذا من العربية ؟ 

إا العربية ذامها في جذرها | «مسح)» ومن دلالاته : قطع » ضرب»› قتل «إفطفق نيحا 
بالسوق والأغناق 4 أي : قطعاً للسيقان والرقاب . ومن هنا جاء تعبير«مسحه بالسيف» 
آي ضربه وقتله» ومنه ا أي القاتل (وهذا شأن التمساح) . والتمسح والتمسأح من 
الرجال : المارد (القوي) والخبيث. والأ رة من «مسح» ہمعنی : دهن. ومنه «الماسحة» أي 
الملاينة ف القول والمعاشرة والقلوب غير صافية (= المداهنة) . والتهاسح : التصادق» عن خبث 
طوية . والتمْسح : الذي يلايناك بالقول وهو يخشك. والمسح : القول الحسن من الرجل وهو في 
ذلك دعك (ولعل الدلالة ترجع إلى حبٹث التمساح حن تبی ء عل ضفة النهر بين الأعشاب أو 
في الماء الضحل ينتظر فريسته ليمشها أو يضرما بذيله حين تطمثن إلى سكونه أو لا تراه. وهذا ما 
يذكرنا بالتعبير الحديث «دموع التهاسيح » كناية عن الكذب والنفاق » إظهار غير الباطن). ومن هنا 
کانٹثت «التمساح» (مصدر) تعني : الكذب - وأنشد ابن الأعراي 

قد غلب الناس بنو الاح * بالافك والتكذاب والتمساح 


)136١‏ قرآن كريم» الأية 33 من سورة (ص). 
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التكذاب من : كذب. والتمساح من : مسح . 


وکا أدى الحذر مسح )» ف العربية إلى «التمساح» الحيوان المعروف - من جهة وإلى «المسح» 
(الدهن) وما اشتق منها من جهة أخحرى» نجد الشيء نفسه في المصرية ؛ فقد رأينا «م س ج» (الحیوان) 
وهناك «م س خ» 0 ف (ہتعاقب الماء والخاء) بمعنی «دهن) (2۸011) » «دهون» (٣eاوہن)‏ . 
(أنظر : 325 ,287 An Eg. Hier., Dit. pp.‏ ; موBud)‏ وهكذا نجد المصرية والعربية تتفقان حتى في 
الاشتقاق الذي قد يكون متباعد الدلالة من الجذر الواحد. 


ارا . نشير إلى أن الاسم الذي عرف به الاغريتق هذا المعبود التمساح ءا يرجع إلى 
الملصرية رس |١‏ ق» a ٩‏ ء ومعناها أيضا «(تمساح» )589 An E. Hier, Dic. p.‏ ; eوdا)‏ وهي قد تکافیء 
العربية «ساق» بالضبط » باعتبار ذيل التمساح ساقاً له وهي أبرزوأظهر ما فيه» أو قد تقابل «سحق» 
بسقوط الحاء» إذ هو يسحق بذيله عدوه سحقا لا يبقى ولا يذر. أو قد تناظر «صك» أي ضرب 
ضربة قوية ساحقة بساقه الماردة . . والله أعلم ا 


اسا £ 2 س 
اس ب ع ب پیر ٣‏ دوه 


تقول (نصوص الأهرام) إن «الأفعى في السماء وس ب ء., 
ح د) على الأرض». وكان بعد فى «عين الشمس» ويدعى تعوبذة 
ضد الخيوانات الضارة وأعداء الأرباب . وقد ألحقت عبادته بالمقابر» 
وسوي بینه وبين «أوزیریس» باعتباره ربا للمدافن 


يرجم اسم هذا المعبود إلى الأنكليزية (#له ما١‏ هC)‏ (حرفیًا : مائة قدم) وهی احشرة متعدد 
الأرجل الصغرة التي نعرفها باسم ام أربعة وأربعين» (قدما) (أنظر : (Gardiner ; Eg. Gr., p.589‏ 


;: Ji (An Eg. Hier, Dict. p. 596) )جدٻ٫« و ف معەجم‎ 


اس ب» م8 : دودة» أفعى . 

(س ب ء» ھم8 : الاله/الأفعى. رئيس الأرواح السبعة التي كانت تحرس «أوزيريس» . 
س ب ء. ور» 2.۷۲ م8 : إله. 

(س ب ۶. ج ر» ٩۲‏ : معبود قبیح الوجه مثل رس ب ء». 

س لب ۶. ج ر) 1۲ Sp a‏ : أفعى «(حورس» . 


وهذا ما بدعونا إلى مقارنة ما جاء في (نصوص الأهرام) بين «أفعى السياء» وراس ب. 
حورس» على الأرض ليس باعتبار هذا المعبود جرد حشرة «أم أربعة وأربعين» (وهي تأي في بعض 
رسوزه الميروغليفية) فیحسب بل ناه“ س ب» ضربا من الحیات ساكنة المقابر. فهو («أفي , 
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حورس» على وجه الأرض ولابد أن يكون عدوا للحيوانات الضارةء آكلة الأموات كالضباع مثا 
فوا خيفاً ا يبعد أعداء الآههة عن عانم الموتى اهادئين» فهو إذن ضرب من الأفاعي اللصيقة 
بالتراب والأرض في مقابل الأفعى السماوية - حسب التصور المصري القديم . 

ذا ر إلى العربية وجدناه في صيغة «سف» (وقد تعاقبت الفاء والباء کک 
«السّف» والسف»» من الحیات : الشجاع (الصل)» والسف : الحية عل التعميم. . کا آورد 
ابن منظور في مادة «سفف» . 


في نفس المادة يضيف ابن منظور : «السَّف : حية تطير في اهواء . وأنشد الليث : 
وحتی لوان السّفٌ ذا الريش عضنى * لا ضرني من فيه ناب ولا ثعر 
قال : والثعر : السم» وربا حص به الأرقم». 
وهذا القول» ومسألة «السف ذي الريش» وأنه حية تطبر في اواء» تهمنا من حيث الأسطورة 
ومن حيث اللفظ . 5 يدو أن حكاية «الحیات الطاثرة» هذه بلغت سمع «هیرودوت» (القرن 


الخامس ف . ٠م‏ .) وھو ربا سمعھا تتردد على ألسنة آهل مصر حين زارها فأئبتها في تاريخه (الكتاب 
N E E‏ . قال : 


«وهم » » لکي جچمعوا اللّبان» محرقون تحت أشجاره وغاهن الصمغ یدعی سٹیراکس Styrax‏ 
(الميعة) - وهو الصمغ الذي يأتي به الكنعانيون إلى بلاد الاغريق - لكي يطردوا آسراباً كشرة من 
یات الطاثرة الممخدلفة الأنواع الي تحرس أشجار اللبان» فتتجه تلك ا یات بمجموعها 
مصر ولا تبرح مكانا إلا بواسطة دخان الميعة» . (قارن : ولفدسون ؛ تاريخ اللغات السامية» 
صفحة 233). 


وهذه الأسطورة عن «الحية الطائرة» القادمة من بلاد العرب (أرض e‏ 
المصريون القدماء» وموطن طائر الحر الأصلي (حورس) ا لمعبود الشهير) هي تاج » أو سبب» للربط 
ما بين «حورس» و«سب» (سف) في المعتقد الملصري. وهذا ما بجعل رس ب الملصري هو «سف» 
العربي› اللحية الماد ثرة» للا جدال , 


أما عن صلة «س ب» ب«آم أربعة وأربعين» فينبغي ألا ننسى أن هذه الحشرة تشبه فی تکوین 

جسمها الدودة» ولا نبعد إن قلنا : الحية (قارن : «دود» بر«طوط» = حية» جع ثعبان الماء, . 

إلخ) ولكنْ ا ارجا هي بمثابة الأجنحة أو صفين من الأجلحة» وهي تعيش في «السفساف» 

(مضاعف «سف») . فھی إذن جمعت عدداً من الدلالات في ذاما الكريمة . فإذا قلبت السين الي 

صاد كانت «صف» - والصف هو الطيران دون تحريك الأجنحةء يحمل المواء الطائر فينزلق وما 

دون آن يصفق جناحيه( ٩‏ ومن هنا جاءت علاقة رس ب» بالطائر «حورس» (الصقر = ص . 
7( قارن الآية الكريمة . لمر صافات كَل ذ عَم ادت ّيح النور/ 41 . 

وكذلك : «إوالصًافات صَفا. الرٌاجرات رَجْرأًي. الصافات/1- 2. 
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فإذا کانتثت «السف» سحړه ة طيّارة ف اهواء» سسا الأسطورة المصرية › وپیحسب ما ينقله ابن 
منظور فان «السش» ا نعڼي الأرض (أو لنقل : التأرض» أي الدنو من الأرض) ومنہا الفعل 


: 138 
اسف ¢ 


«(اسف الطائر والسحابة وغیرهہا : دنا من الأرض . 
قال اوس بن حجر پصف سحابا ندل حتی قرب من الأرض : 
داب مسف فويق الأرض هید به ٭ یکاد پدفعه من قام بالراح 
اسف الطائر : إذا دنا من الأرضص في طبرانه . 
والسقساف : ا الراب . والسفساف ٤‏ : التراب اماي . وقال لبيد 
وإذا دفندت أباك فاج#-عل فوقه خحشبا وطينا 
ليقن وجه الأرض سف#سافاً ولن يقينا) 
ومن المعجب أن يتعلق شعر لبيد بالمدافن والسفساف. كا ألحق «رس ب ء» (سف) المعبود 
المصري بالمقابر والأموات . ولا ننس أن نذكر هنا أن في المصرية كلمة «س ب ى» ۷ م 8 التي يترجمها 
بدج إ ی الآنکلہزیة ۲۲٥۵۵(‏ اہ واوںت) (فثات الفبز) (596 .م Eg. ۸۱۵۲. 1٥1.,‏ ۵۸) ولعل الأصوب أن 
تكون «السدقيق» (= السف. السفوف : أو حتی السفى) وفي اللهجة الدارجة الليبية هناك : 
«السافي» وهو دقيق التراب الذي تعيش فيه حشرة «أم أربعة وأربعين» . 


Set (Setesh = Sutekh TA f ااا‎ j 


بعر اس ت». الذي عرف عند البوئان فى صورة «سیْٹ» 
واحدا من أكر المعبودات اللمصرية القديمة. ويذكر أحد 
انتصوصس الأهرام) ان فو للك مسشمدة من فوته . در ظهر ف 
الصعيسد راتا وة الدلتا «-حورس». وكان اللك ا 

هدين العہودين . وف الأسطورة الشديمة قاتل س ث») اة 
«أ ف ف»”' (أبب = ممه ) حين اعترضت سيل قارب الشمس . 


س وأيضاً : أو يروا إلى الطير وهم صَافْاتٍ وَيَفْبصْنٌ). املك /19. 

(138) ومنه «الاسفاف» آي الدناءة في القول والفعل . 

(139) يذهب الدكتور لويس عوض في كتابه (مقدمة في فقه اللغة الحربية) إلى أن اسم «عفيفي» يعود إلى «أف ف» 
هذه. وهذا غير لازم » فإن «عفيفي» نسبة إلى «عفيف» من الحذر العربي «عفف» < /عفاف, 
في اللهعجة الشامية : «الآفية » والآفة : خبيث 
ومن کلامهم في حلب : ها الرا آفية ملفلفة 
ومن أمثاهم : صينية كنافة وجنبا أفة» 
وأيضا : مت 
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وف عصر «اطکسوس» کان «ست» شيخ الأرباب وزعيمها. وف 
عهد الأسرين التاسعة عشر والعشرين كان راعيا لارعامسة ومن هنا 
کٹر لقب «ستی» ا5 فی اسےاء فراعين تينك الأسرين . 

كان «ست» في البداية معبوداً حبوباً حتى وقع الخلاف 
حسب الأسطورة. بينه وبين «أوزيريس» زوج اإبزيس» فقتل 
«ست» وكانت فقصسة صراعه مع «حورس)» ابن «إيسزيس») 
و« أو رز پریس» الذي انتقم لوالده من «ست». وبذا څول الأخر 3 
رمز لقوى الشر ضد قوى الحير وأصبح إها لعالم الظلام والنار 
والطوفان والریح اللخارة والصحراء رب الليل الجهنمي وسیل عام 
الشرور بل يلاها ومعانبهاء وصار إها «أحر» ملتهہا يضث 
الدخان وينشر الوت فى كل مكان. وقد وقع هذا الانقلاب بعيد 
عصر «امكسوس» وبخاصة في أثناء الغزو الأشوري لمصرء وتحول 
من معپود مقڏس جليل الى عدو تقی ورمز لکل شر“ 


نحن هنا أمام معبود مهم جدأً. وإذا كان بحثنا يتعلتق بالناحية اللغوية في هذه الدراسة فإنه 
لا مناص من الحدیث. ولو اخحتصاراء عن ثلاثة جوانب ؛ من الناحية الأسطورية (الميثولوجية) » 
ومن حيث التحليل اللغوي› ثم صورة هذا المعبود. 

کان «ست» آخاً ل«آوزیریس» کا کان في الوقت نفسه أخاً ل«إیزيس». کان ابا لرجب» 
(إله الأرض = جوب / جبوب) من زوجته «نوت» (إللهة السماء = نوءة) . وقد تزوج من أخته الثانية 
«نفئوس» (نبت حت = ربة الحيط) . وکانت عبادته أقدم كثرا من هذا التسلسل الأسطوري . كيا 
أن صفاته كانت مخايرة» بل مناقضة» لصفاته بعد ذلك . کان «ست» مُعيناً ومساعداً للأموات يأخحذ 
بأيدييم إلى طريق الخلاص وال حنة » كما أعان «أوزيريس» نفسه في الصعود إلى السماء ؛ إذٌ كان أخاه 
وصديقه ا لحميم » کا كان رفيق «حورس الأكبر» أحد أقدم المعبودات . فجأة حدث نزاع بين «سٽت» 
من جهة و«أوزيريس» (أو «حورس الأكب») من جهة ثانية» فصل الأمر فيه المعبود «تحت» - ولذا 
سمي هذا «ح ف. رح وی» آي : «قاضى الخصيمين» (= حافي الرحويين» أو المتراحيين) . ثه 


نة يطلقون الآفية على الحية وا-لحنش» 
(أنظر : م. فخر الدين الأسدي ؛ موسوعة حلب المقارنةء إعداد عمد كال» مطبعة جامعة حلب» المجلد 


الأول» ص 17) 
وفي المثلين اللذين نجدها في هجة حلب يظهر واضحاً أن «الآفية» و«الآفة» هى الحية » كا «يطلقون الآفية على 
الحية والحنش». ۰ 
وهذه هى ذاتها «أ ف ف»» الحية التى قاتلها «رست» . 
)140( للقاریء أن يعود للاسترادة إلى : Waınwright ; The Sky Religıon, p. 110 ٠‏ 


Budge ; The Gods of The Egyptians, ll, p. 241-252 
Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p 109 
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قتل «ست» أخاه «أوزيريس» وألقى أطراف جسده مبعثرة في کل | إقليم من أقاليم مصر» وظلت 
«إیزیس» تبکیه وتندبه حتی استطاعت أن تبعثه للحياة من جدید. وهنا يدحل «رحورس الأصغر» 
(ابن «آوزیريس») لينتقم لأبيه› ویتغلٌب على ((ست) » لکن ) إیزیس» ترف بحال أخحيها وتعفو 
عنه. ومنل ذلك اليوم يصبح «ست» ر لليل والظلام وللفوضى والوت والشرٌ في مواجهة «حورس» 
رب النهار والنور وا-لخير والنظام . 

صفات من هله ؟ 

تار مَنْ هذا الذي انقلب من الغير إلى الشر ؟ 

إا صفات وتاريخ «الشيطان» ؛ كان ملاكاً ثم صار رمزاً للشر. وئي جيع الديانات نحد 
الواقعة بذاتما : التحول من النورانية إلى النارية (ولا يغيب عن بالنا هذا القرب الشديد بين «النور» 
و«النار»)» والانقلاب من عام الخر والضياء إلى دنيا الشرور والظلمة. (لاحظ أن «حورس» من 
اح ر» ومن مدلولاعما : البياض» الاشراق» النور. العربية : حَور). 

هذه إذن واقعة «إبليس»"“*" بذاتما الذي يسمى «الشيطان» في القرآن الكر وقد تردد 
اللفظ بالافراد سبعين مرة وبصيغة الجمع (شیاطین) اني عشرة مرة. ومن الواضح أن الحدیث 
بالافراد (شیطان) يعني کاثناً بذاته (وهو المسمّى : إبليس) وأن الحديث e:‏ يعني «قوى الشر» 
الي قد تقابل صور «ست» المختلفة المتعددة» والمنفقة في أا صور شریرة 2 , 


هذا من حيث الأسطورة. 

أما من حيث اللفظ فتهمنا الاشارة أو إلى أن اليونان عرفوا «ست» أيضاً باسم «تيفون» (أو 
«توفون» ١٠رآ‏ ) - وهو رب السحب والضباب والمطر والرعد والبرق والأعاصير والعواصف 
والزلازل والكسوف والضسوف» وكل مظاهر الاضطراب في الطبيعة ومسببات الموت واهلاك . وقد 


ذهب العالان الانكليزي «بدج» والألماني «برغش» إلى أن الكلمة العربية «طوفان» مأخوذة عن 
«(ٿوفون» p. 247) ٠'2‏ ,أ )Budge ; rhe Gods of The Eg.‏ . وھذا لا شاك خطاً واهم ؛ فان 


(141) يرجع الباحثون» ومنم الأستاذ العقاد في كتابه عن «إبليس»» اسم الشيطان الأكبر هذا إلى اليونانية «ديابولوس» 
(وها0طاك) روما بقية المشتقات في اللخات الأوروبية الحديثة) ومعناها : المفترى» الواشي» الام (الأنكليرية 
. ولکندا تقرح أن اليونانية نفسها قلت من العروبية ۹ال (نور = «ضياء» + (8)٥ا١ا‏ (= سيد» رب» 
«بعل») ا ي : «رب + النور» (صورة الشيطان الأول) = بعل الضیاء < > ضیاء ۔ بعل /ضيا بال س ديابل 
سه دیابولو(س) (0)8ا0طهال (بحسب نظام الاضافة في اليونانية) . 


(142) ليس س اب «اتفاق اللغات» طبعاً أن يكون أحد لقاب «ست» امعرومة في الصرية : م ر» ۲ (أي : الملعون 
- کا پار مها «بدح) في معجمه» صفحة 314) . قارن لقب |بليس في العربية ٠‏ «أبو مرة» !وهو لقب يستعمل» 
كما بلاحط» في موطن الحديث عر إبليس باعتباره مغرياً بارتكاب المفاسد الحلقية والمعاصي الدينية عند كتا 
السلمين وشعرائهم 

RE )143(‏ في التخريج ؛ في تعریفه لکلمة ۸٥۵۸‏ مرآ قال 
إا ح ل مس العربية «طوفان» - ولعلها مس اليونائية من (الریح الدوامة) وجرئياً من الصيية )( Tar fung‏ 
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ضح أن البونان هم الذين نقلوا عن العرب» ذلك لأن مادة «طوف» تقدم لنا «طوفاناً من 
کک تدور حول معلی الوت والدمار والمطر الغرير والفيضان» وما إليهاء وهي مادة لا شك 
في أصالة جذرها في العربية““. 


أما في القرآن ا ا 


فارسا لهم الطوفُانَ وراد وَالقَمُل رالضًارع) الأعراف/33 ا 

فلْبت فبهم لف سنه إلا مسين عام أَخَرَهُم الطوًانٌ). العنكبوت / 14 . 

«قطات علب اف من رَبك وهم ايمود). لقلم/19. 

إن الْذِينْ اتقَرا إِذا مسهم ۾ طاثف من اسان ن دروا . الأعراف/201 , 

ولعل الفارىء لاحظ الربط بين «طائف» و«الشيطان» في الآية الأخررة. وهذه تاي في مادة 
«طيف» (اللحذر الثنائي الأصلي ذ«طوف» و«طيف» هو «طف» . ومن ذلك : الطيف = الخيالء 
الشبح - والشيطان شبح أو روح شريرة» کا يعبر في لختنا الحديثة . ومن مادة طف») : طفا۔ صد 
«غرق» في الحربية» وفي المصرية «ت ب» طا ۲= غرق. ولا تزال هذه في اللهجة المصرية اليوم : | 
«طْبُ» = وقع» غرق . ولكن وجود «طوفان» العربية من الثنائي «طف» بمعنى «الغرق» يرجح ان 
«طفا» کانت تعني أصا الغرق ٿم صارت بمعنی مضاد» کا حدث في عشرات الكلات 
الأخرى)“". 


فلنعد إلى المعبود «ست» . 

ومع اعتراف الأستاذ «بدج» (المصدر السابق» صفحة 243) بأنه من العسير تحديد معنى 
هذا الاسم فقد ذهب إلى معارضته باسم «حورس» (ح ر) الذي يعطي جذره معنی : «فوق» أو 
«أعلى» ٤‏ یکون معنی «رس ت» هو «الأسفل» |S (ne who is below)‏ پعیں («(بدج)» ف الأنكليزية. 
ويدعم رأيه بقول الأستاذ «ہرغش» إن في القبطية كلمة «سراي» ه8 (فوق) وكلمة («إست» اموه 
(سحت) . والاأحرة» ف رأیه » مشا اسم المعبود (س ت») (السفلي» انحط أو : ساکن الأرض› 
ف رح ر» ساكن السماء) . وهذا وهم اخرمن الأستادين اخلیلین ؛ فإن اللفظنين «القبطيتين» 
عر : الأولى (سراي) من الجذر «سرا» الذي يفيدالارتفاع أ و الفوقية ا ومعنی (قارن : 
ری ا القدر. «سارية : عمود مرتفع . E‏ مادة «سرا» في (اللسان) لزيد من البيان) . 
والثانية (إست) من مادة ٠‏ .ت» الشنائية الموجودة في مادتي «سته» وراست» في (اللسان) وتقدمان 


= (الريح العطيمة) وإلی ٣٥۸‏ م٣‏ اليونابية أرحم کلات س مثل ١۱٥١م۷٣‏ (الحمى المعوية رعرساها) ' «تيفود» 
أو : حى تيفودية») و 8مرآ (الحمى المحرقة (عرباها) : «تيموس» )١‏ فلورجم القارىء إلى مادة «طوف» 
العربية لوجد فيها می المرص امهيلك والحمی والاعراق والموت وما إليها سیل . 
(145) قارن : جون = أبيض» أسود. مولى : سيد» عبد. ويقال : بصير = أعمى . وفي اللهجة الليبية : نياض = 
فحم ٠‏ وهُاب متسول» شحادذ. 
وني الأكادية هنا ۳ نا ا 8 ٩‏ (چذرها «طب» ۲8) بمعبی : غطس. غرق. (معجم ۷۷8۱۲ ) . 
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مدلولات التحتية (وفي كلا المادتين «سته» و«راست» يذكر ابن منظور أن الألف في الأول مزيدة 
وكذلك انماء في الثانية وأن الأصل هو «ست») . ولا حاجة للتفصيل لوضوح الأمر (4, 

هذه جرد إشارة عابرة ترينا كيف نظر الباحشون | إلى هذا . ما في معجم اللغة المصرية 
E‏ هذا المعبود ب بصيغ مختلفة قليلا منها : (س ت» ا5 1° واضصحة السين. وجاءت 

ا 4۲ ارف الأول أقرب إلى الصاد» أو هو بين الصاد والزاي . وكذلك «س د» ك8 

e S11 کا وردت «س ت ش) 5٦ء لرک بشين في آحرهاء» وراس ت ح»‎ . E 

(والحرف التالث بين الحاء والخاء) » وبخاء واضحة وزيادة حرف الواو بعد السين «س وت خ» 
Swth‏ . ومن العادة أن يرسم يمين اسم هذا المعبود صورة رجل جالس» رمز 
الربوبية» أو صورة حيوان نأتي على ذكره بعد حين . أما الاختلاف في كتابة اسم «س ت» فيرجع 
إلى احتلاف نطقه, فیا يبد بين مناطق وادي النيل وتوالى الأعصر التارضية 

يذهب الأستاذ «بدج» في حدیثه عن «ست» إلى آنه معبود الجسوب (أي الصعيد) . 
و«الحنوب» في المصرية یسمی «س وت)۷۲ 5 ومن هنا جاء اسم «ست» مناظرا لاسم «حورس؛ 
(«ح ر» ۲) . 

وهذاء من حيث الصلةء قد يكون صحيحا. ومن «س و ت» (الجنوب) جاءت 
«س وت ی» (= زوء ت ى) على النسبة أي «أسيوط» التي نعرفها البوم (= ال حنوبية) . وتعرف في 
بعض المصادر العربية على شكل «سيوط» (وإليها النسبة : سيوطي) . وفي المصرية تسمى بلاد 
النوبة «ت ء. س ت ى» رآ5-ه ٣‏ (أرض الحنوب) آهلها StyW a‏ )= 
ا لحنوبيون/النوبيون). وكلها تقابل الأكادية «شتی) اا5 - أي : الحنوب. أو بدقة أکبر : رج 
الجنوب . 


والعربية ؟ 


إن الجنوب هو مصدر الحرارة» بل بلاد الحر. وللحرٌ في العربية تسميات معروفة تأتي من 
الحذر الشنائى «شط» (-> شاط شوط» شيط) ومنه : «الشياط» والشواط» وشرط يشرط 
تشويطا» . ا بتعساقب الطاء والظاء هو نفسه «شظ» (سه «شوظ» شواظ») . وفي القرآن 


(146) ف المصرية . «س ت ت اء ' أرض ورس تٿ» 51 : مکانة» موقع . وتعسیر س ات . ح ر» sthr‏ : 
إشراف (معناه الحرني ' « نحت - فوق» . كأنه النظر من أسفل إلى أعلى والعكس» وهو تعبير جامع مائع 
( أبظر معجم «فولكثر»» صفحة 206), 
ومن المغري هنا المقارىة بالفرنسية اا8 رأً على = سر سه سرا) و ام8 (قعت . الايطالية مه8 ) . والأولی 7 ترحع 
إلى اللاتينية ٠ماء‏ ,ما8 , والثانية إلى اللائيية 8ubtus‏ . فلم لا تكون م في الأول و ط في الثانية مزيدة والأصل 
Sura‏ و()uاS‏ (العروبية : س ر» واس ت») ؟ 
قارن أيضاً ما ي الأنكليزية من معاني القعود والأرضية والتحتية وتطورها إلى معاني الثبات والبقاء وعدم الحركة 
ونحوهاء مثل : Sıt, Seat, Site, Situation, State, Static, Stable, Stand, Statue, Standard, Still, Stick, Stock,‏ 
ا 0p, 1, 8t.‏ وال حذر الأصل فیھا کلها هو «ا5» (س ت) 
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الكريم ٠‏ يرل ليا شراط من نار وَنْحَاسٍ فاد تنتصران4 (الرهن/35). وني اللهجة 
اللببية تستعمل كلمة «فبلي»» وتعنې «جنوبي» نسبة إلى «القبلة» - أي متجه الصلاة ؛ إذ يول 
الصلون في ليبا وجههم نحو الكعبة في اتجاء ابجوب الشرقي في الواقم ولكن صفة انرب غات 
على كلمة القبلة” - بيد أن كلمة «قبلي» صارت تعني «الحر القسادم من الحعنوب» أي من 
الصحراء . وني بعض الناطق تطورت الدلالة إلى مطلق إلى ٠١(‏ 

فكأن مصدر الأكادية «شنو» والمصرية «س و ت» من العربية : «شوط/ رشوظ» آي شدة 
الحرء أو العكس» وانصرف المعنى إلى «الجنوب». 

هذا من ناحية» ونجد من ناحية أخرى أن من معاني «س و ت» 1 » و في المصرية : «قوة 
الريح) pan) force of wind‏ «فولکنر» > صفحة  )215‏ ولعل المقصود «الربح الجنويية». وهنا 
نجد المقابل العربي «سوط» فصب عليهم ربك سوط عَذاب4 / (الفج .٩%¡3‏ 
والسوط محمل معنى «القرة» إلى جانب معنى «حرارة» العذاب . ومقلوبه «سطوس> سطوة» يفید 
السلطان والقرة واللاف وقد استخل عرب مصر الأقدمرن هذا التلاعب باللفظ فكانت كلمة 
(س و ت) أ ۷ 8 ورس ت ت) ٤ا8‏ لتعني «ملك» ورملکي) (أنظر : Budge ; The Egyptian‏ 
Book of the Dead, p. CXLIX‏ ) . وھي ا في اشبروغليفية (عٍ ) أو رڇ ٣ل‏ ) (تقابل 
العربية : سطاء ساط» سوط). وني العربية الجنوبية (السبأية) : «و ص ت» اوس : أمن 
وا : حری» إحراق. (141-2.م ,ط۸ ٥۲0.8.‏ .0 ,ا0ا8) وهي مقلوب الصر ية 
(ص و نت) ا۷۷ الي هي ذامها رس و ت» اسه . وهذا ما يوضصح فكرة إبدال الحروف المتشابة 
الخرج : شء س» ص» ز. . إلخ . كما يبين فكرة قلب الكلمة مكانياً وبقاء العنى واحدا 
ا 

كلمة «رس و ت» المصرية تعفى أصالڈ اا اشتهر به جنوب مصر يقول عله «فولکار» 
رالمسجم» صضشحة 215) لعله العسلوج Seirpus-reed‏ . أو لعله الحلفاء وله أو نبات الأسل 
rh‏ حسب تفسیر «غاردنر» )73 (Eg. Gr., Pp.‏ „, و يمكن الانفاق على فصيلة هذا النبات الذي 
انخذه فراعبن مصر شعارا منوا (الصعيد). 


(117) إلى عهد آرء ‏ - ٠٠‏ ٠ج‏ تسديل الأراصي اعد سرقاً كداء وغرباً كذاء وبحرا (وامقصود : شالم كذاء 
رقب (والمسصر: دا 1 

(44) هداء على الال بي ماعلمة مصراته . يقولون . «اليوم قبي . والقصود : «اليوم سر - حتى إن كان قادماً من 

جهة أخرى غير الجنوب . وني بعض الناطق الأحرى من ليبيا سى ار نز (عربيته : نوء) . وي مناطق غيرها 
تفید «نو) الريح العاصفة (نوة = نوءة) . وأصل «نوء» يعني : نجم۔ لارتاط مواسم المطر والريح وار بالنجرم . 

(149) لاحظ أن ادي عن عاد وثمود» وفرعون ڏي الأرتاد. ويتردد ف القرأن الكريم أں عادا آملکت #بریح 


صرصر عانية» أو هی والريح العقيم 4 . 
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ونلاحظ أن «العسلوج» الذي اقترحه «فولكنر» لتحديد هذا النبات» ضرب من فصيلة 
«الكراث» . وني العربية فقرأً : 

«السياط : قضبان الكراث الذي عليه معاليقه. . . وسوط الكراث : إذا أخرج 
[معاليقه]» . (اللسان ؛ مادة : سوط) . فقارن هناء أا القارىء» الرمز اميروغليفي لكلمة 
رس و ت» 5۷ ووجود هذا الرمز اللحدّد أليست هذه هي «معاليق» الكراث التي أخرجهاء 
أي «سوطها» ؟ (ت = ط). 

ر حل ا (ویکتب | أشاً e‏ مشكلة ة الباحثين ف و نبات الشعر 
والعرية 0° ٠‏ 


هذا هو تحليلنا للرمز اميروغليفي المحدّد ا (سياط الكراث) . ولعل من الحكمة أن نتوقف 
SS‏ 

نبثق عن کل جانب منه فيان صغبران هکذا : كأنها ما في بداية الطلع . فلماذا كان 
LL‏ بالذات وما علاقته بالوضوع ؟ 


إننا نرجعه إلى الجذر العربي الشنائي «شط» الذي سنعود إليه بعد قليل. ومن هذا الجذر 
الشنائي كان الثلائي «شطاً» الذي نقراً فيه 

رالشطء س الزيع أو التخل» 5 : هو ورق الزرع . وشَطاً الزرع والنخل : 
شطأه. أ أشطاً الزرعٌ ` حرج شطره» . 


فهلل نستبعد» بعد هذا» أن پکون عرب مصر الأقدمون عرفوا اللبت في بداية الطلم هذه 
السمية (شطء» [ش ت ء < س ت < س و ت] واستغلوها في دلالتها الرمزية ي والصوتية ؟ 
إن ما يؤكد هذا القول أن كلمة «رش ت ء» ه51 (= شطء) في المصرية تعني : «نبات» شجررة - 


(150) نقرح ف هذا امسار صلة لفظية بين «كراث» (أو كرات) والحذر العروي «ك رت» الذي یفید : الفطعء 
الفصل› المجحكم» » الزعامه» السيطرة (والأخبرة رباعية الحدر «سیطر» من «سیط» + «ر» . قارن : : بعٹر = بعٹ 
+ ر). ونحن نلاحظ أن دلالات القوة والسلطة في اللغات العروبية» وأولاها العربية طىعاًء ترڄع إلى آسماء 
e‏ ولعل هذا يرجع إلى أن آهل الحريرةء بایغ رات العروبيين» كابوا يعبدون النبات قبل 

تهم الحيوان. أنظر في هذا . محمد عبد المعيد خان ؛ الأساطر والخرافات عند العرب . وأنظر عن تأصيلنا 
ا ۸ (حکم) کتابنا : بحا عن فرعون العربي . 
وللتشت» وحتى يرى القارىء الصلة التي لا تنفصم بين العربية والمصرية» نذكر ما بي المصرية : 
ك رث k۱‏ : حبل» رباط» سير السوط . . (معجم «بدج)» صضحة 790) رق ردٹ» qn‏ : فأس (معجم 
«ندج)» صفحة 764 ومعجم «فولكنر»» صفحة 281) 
قارن العربية : کرٹ = قطع . الكرثيم : الفأس العظيمة ها رأس واحدة والکردن والکردین › والکرزم 
والكرزيم» والکرزن والکرزين : الفاس - وس دلالاعا ٠‏ الشدة والثقل . 
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بالتصغي» (معجم «فولكنر»» صفحة 273)''“ وهي هنا واضحة بالشين المعجمة» والتاء تكافىء 
الطاء» والممرة في آخرها رش ت ء = شطء) . 

فاذا بعد ؟ e‏ قولنا با ورد في القرآن الكريم : 

مومهم ف الإجيل كزع خر شطاه قَارَرَه» فاستغلظ» فاستوى عل سوقە‰ 
(الفتح /29) . 

وليس ثمة أوضح من هذا 0 

هذه ملاحظة عابرة. والمهم أن «سياط» الكراث (آو سواه من النبت) أي قضبانە(”“ أو 
معاليقه في بداية کک ها تسمى في المصرية «س و ٿٽ»» وهي تعني كذلك «السطوة» کا أا 


اوا وان افا واو کا ر اا اي تخرج من مصدر واحد. والجذر 
«شوط» في العربية يؤدي دلالة «شوظ» كا كان «سوط» . فأين هذا كله من «ست» المعبود المصري 
القديہ ؟ 

e 


لقد رأیناه یکتب «رس ت». ومن هنا جاءت کلیات من مثل : 
«رس ت ی» أا S‏ : أوقد النا أشعل» شيط 
«س ت ي» غ8 : حدّق» برٌق» نظر بحرارة. 
س ٿ ء) 3 8 : حرارة» شياط » شواظ . 
(س ٿ ء ت» 8141 : مصباح» موقد نار» سطع . 
ا الاسم يكتب بصيغ ختلفة ؛ بالسين وبا يقارب الصاد أو الشين 4 وبالزاي . 
وئي معجم «بدج» نجده مکتوباً رس د» ل 8" (صفحة 713) - وهذا ما یسمی الابدال. وکتب 


(151) لي الأنكليزية : (عومهء ,طانم ,۵مس اءناءه) فلو انتبه للعربية لقال . «شطء» . . وكفى . أو الانكليزية مسها 
)Shot, (Shoot)‏ (طلع النہت) وهي س ین دلالة «شطء» العربية بالضبط ! 

2 ) لاحظ أن «القضيب» علامة املك - وهو يسمى «الصولان» (من «الصرلة ؟») وهو كان يستعمل لقا للاهارة. 
ف السبأية ق ض ب» . وقي الليبية (-حجر مسنن) يأتي في صورة «ق زب». لاحط أيضا ا أن «القضب» تبات . 
ومعنی «قصت» : قطع قارن «قصب» ¬ نبات القصب» قصب = قط . صاب = چڙارء قاطح . ولعل هذا 
ما يؤید ما دهہنا إليه يي علاقة «كرت» (اليونانية ۲٣‏ ) بنبات «الكراث»»› کرت = ت 

(153) في مقالة للدكتور حسن ظاطا عن «اليهود والشبطات» ر( اة الملالء مايو 1974) ذكر أن الشيطان قد تحدد في 
بعض ما ورد قي «التلمود» انه يطلع أحياناً ٻين قري ٹور د» وراللغة البابلية تسمى الثور «شيد» ونفاجا بأن 
تنجد كلمة «شيد» نفسها في التوراة بمعنى «عفريت» سوهده الكلمة هي الي احتارها «رسعدیا الفيومي» لتر مته 
العربية كلمة «شيطان» كمغانل اء ذلك أ الكلمة بالعربية ترد أكثر ما ترد في الجمع ««شیدیم) التي يتر ها 
بلمظة «الشياطين» وهنا يعرضس لنا سؤال لم تتوافر بعد عناصر إجابة قاطعة عليه . فعندما يقول العوام » في 
مصطاح السحر والخرامة والزار وتحضير الجنء إن فلاناً أو لانة عليهيا «أسياد»» بمعنى أني) قد لمسته| 
العماریت. ھل یکوں أصل هذه TT‏ بالعنی العربي» وهي السیطرةء وتکوں الأسياد كناية عن 
الجن المسيطرة على أرلئك المعفرتين ؟ آم آن تارة الحرافة على يد اليهود والأراميين والنبط ي منطقة الشرق الأوسط 
كلها هي التي حملت كلمة «شيد» اة ا السوقةء وفي الجمع فقط «أسیاد» تماما كاستع اهما المألوف في 
العرية ؟ هلا أمر تاج في الاجابة عنه إلى تحضير العفاريت وسؤاهم» وهو أمر لا نشتعل به ولا نعتقد فیه» . 
انتھی نص الدکتور ظاظا. بے 
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بزيادة حرف الشين س ت ش»۰ وحرفا الاء س ت ځ» ت وهذا يعني أن الحرفین الأولين ھا 
فما هي الكلمة العربية التي يمكن أن تؤدي كل هذه الغايات لفظا ودلالة ؟ 
«شيطان» . . اليس كذلك ؟ 
حسن . إن كلمة «شيطان» ذاتا توجد في مادة «شطن» . ب و م الادة : 
«الشطن : الحبل. وقيل : الحبل الطويل الشديد الفتل بستقى به وتشد به الخيل. . . 
والشطن : البعد.» 
وقد يبدو هذا بعيدا عن «الشيطان» . ولكن ابن منظور لا يلبث أن يضيف : 
«والشيطان : حَيّة له عرف . والشاطن : الخبيث. والشيطان ‏ فيّعال - من (شطن) إذا بعد 
عند من جعل النون أصلا. . وقيل : الشيطان - فعلان - من (شاط» يشيط) إذا هلك واحترق› 
مثل : هيان وغیان› من ؛ هام وغام» . 
وثمة مناقشة مسهبة لمنشاً كلمة «شيطان» نستطيع أن نستخلص مها أن النشأة كانت من 
«شاط» أي : احترق - ومنها جاءت «استشاط» غضباأ إذا احتدٌ في غضبه والتهب . وتقدم لنا مادة 
«شيط» (وتقلب الياء واوا : شوط) معان ومشتقات تدور حول الإحراق پالشار» والشواء» 
والإھىلاك› والذبح › وسفكف الدم» وإراقته» والالتهاب. والغہار الساطع في الساء (يسمى : 
شيطًا) . . إلى آخره. ونخلص إلى أن «شيطان» ‏ فعلان ۔ من : شاط» يشيط . «وفي الحديث : 
أعوذ بالله من شر الشيطان وفتونه» وشیطاه وشجونه) . 
إن «شاط» و«شیط» و«شوط» تعود اأص إلى الحذر الثنائي «شط» بعد حذف حروف الإعلال 
الثلائة من هذا الحذر الشنائى «شط». أما وقد رأينا مدلولاعها ومشتقاتما فإننا نستطيع القول بأنا 
تقابل في المصرية س ت» (وهي الصورة المشهورة من جلة صيغ آخرى : «(زت»» «ص ت»» 
«(ش ت)» (س د) ۔ حسب الإبدال الذي ذکرناه) . ویحسبه أيضا رأینا السين زایا وصادا وشیناء 
والتاء دالا. وني اليونانية كانت التاء في س ت» مثلثة («(سیٹ» seth‏ . اليس ا أن تتعاقب 
الشين ف اللصرية م السين ومبدلاتېا» وتتعاقب الملاء ص التاء ومبدلا تپا فتکون ((سں اث ) = 
«ش ط» ؟ 
يؤبد ما نذهب إليه ما يذكره «القديس أفرام) St. Ephraim‏ من آنù‏ عبادة «ست» کانت لاتزال 
موجودة في هليوبوليس (مدينة الشمس = عين شمس) في مصر في القرن الرابع بعد الميلاد تحت اسم 
negare‏ 
ي وهله ملاحظة دقيقة تاي م استاذ متخصصس متمکں مشهود له بالكفاءة» فلعل كلمة «أسياد» في تحبر 
(تستور يا اسيسادي) فعللا ذات صلة ب«شيد» البابلية العبرانية . وهي ف المصرية «س د» (سید . بالتحريك 
المفترض) كما نا «من ت» وسواها من صور الكتابة والنطق ولعل ما فات الدكتور ظاظا أن كلمة «شيد» البابلية 
قد تعني «سید) (مفرد : أسياد). والثور في المصرية یدعی م ر (* سيك , عربیتها : مرء) و س ت» پلقب 


أیضا «م ر» (سید ۔ وقارن الحربية : أبومرة = إبليس ) . ولا يمتئع» بل المغضل عند الأقدمين والمصريين خحاصة 
أن تؤدى اللمظة الواحدة جلة معان مترابطة م باب الجناس وتنوع الدلالةء على كل حال. 
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,شيظا» أو «شیضا» أو «شیذا» 5505 حسب)| پورده «و پثرايت» (Wainwright The Sky-Religion, p.‏ 
(100 ویسمیها «دیانة الشیاطین» ٥۴ ٥٥0٥۸5(‏ ٤اا‏ ٣٣)۔‏ مما بؤکد أن هذه الصيغ كلها ليست سوى 
العربية «شط» (-> شاط» يشيط . شوط» شيط) التي اشتقت ما «رشيطان» . 

وماذا عن النون التي أضيفت في أخحر اسم الشيطان ؟ 

لقد عُلّلت بأنہا صيغث على وزن (فعلان) وقدمت أمثلة لذلك نما هو كثيرفي العربية : (نعم 
ح نعان . زید < زيدان. فيض < فيضان . طوف < طرفان. . إلخ) . وهي ليست أصلية كا 
تبين . ويؤكد هذا إضافة حرف الشين في المصرية «س ت ش» وا خاء رس ت خ» إلى اسم «س ت» 
دون الخروج على الأصل کا رأينا في مضى . 


حلاصة القول ان (( سسا )) معبود مصر الشديمة»› نمثل الشرور كلها بحسب تطوره في 
الأسطورة› و بحسب التحليل اللغوي › لیس سوی «الشيطان» ف العربية من حيث الذات 
والصفات . 


تبقى بعد ذلك صورة هذا المعبود ا طبر في مصر القديمة وكيف مثلوه وبا رمزوا إليه . 


في القران الكريم ورد حديث عن عاب س : بإأذلك خر رلا م شة 
الرفوم . إا جعلناها فتنةٌ للظالين. إا شجرة تخر في أصل الححيم . طلْعها أنه رؤوس 
الياطين. فإبم لأكلون ما فمالئون منبا البطون. ته إن هم عليها سوبا من ميم 
(الصافات /67-62) . 


وقد احتلف المفسرون هذه الصورة المعبرة عن عذاب جهنم في تشبيه شجرة «الزقوم» برؤوس 
الشياطين . قال بعضهم : إنه نہبات يسمی مہذا الاسم هو نبات «اليقشطين) "' . وقال البعضص 


ETE 
. ورد «الیقطن» في القرآن الكريم عل حدیثه ع الي يونس‎ )1۲ 
باه بالْعرَاء وهو سيم اننا عليه شَجُرة من بقطين). (الصافات/ 146) وهذا ما قد يوحی نشيء‎ 
من القداسة هذه الشجرة.‎ 
قطن) : «اليقطين کل شجر لا يفوم عل ساف » نحو الذباء والقرع رالبطيخ‎ ٠ وني (اللسان» مادة‎ 
واليقطينة : القرعة الرطبة . التهذيب : اليقطين ؛ شجر القرع .. وكل شيء دهب بسطاً في‎  . الحنظل‎ 
ٍ ٍ . لأرض : يقطين . . . ومنه : القرع والبطيخ والقثاء والشريانا‎ 
وف المصرية نجد كلمة «ب دد وك» ») س ك ل طا = العربية بطيخ» بطو ( ب ط ط وخ . بتعاقب الدال‎ 
المشددة والطاء المشددة كدلك. والكاف وأالخاء. أنظر معجم «فولكثر» » صفحة 86 . وراجع مادة «بطخ» ي‎ 
(لسان العرب). وقارن «معجم بلرج»» صفحة 227 . وهو یکتبها وب د د ك ء» 3 )ل ك طا ولعل هذا ما يقسر‎ 
. أصيغتي : بطوخ» وبطيخ » في العربية)‎ 
قارن‎ pumkın ونعود إل «اليقطين» الذي صار يعني بالتخصیصس : «القرع الأحمر» أر «الدتاء» (الأنكليزية‎ 
+ وبحت عن تسميته في المصرية فيہدو لنا اسا غريباً هو‎ )طakwa,‎ bka اللهجة الليبية : بکوة» بکیوٰة‎ 
SS 
طا والقہطیة رکالاکانٹی» ۵۸۵۸۲۸۱ا٥)۸ ویہدو لناء واللہ أعلم» » أن حرف السين الوارد في المصرية يقابل حرف‎ 
السين في اليونانية التي ربا تأثرت بها المصرية في مترة وجود اليونان بوادي النيل (عصر البطالة حاصة)» وأن‎ 


الأصل هو : «ق رق ث ت ى» (يقابل القبطية «كالاكانتى») . فإن كان الأمر كذلك فإن إرجاع التسمية إلى ت 
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= العربية آمر سهل . «ق ر۲ 9= ق ر(ع) - سقوط العین +ق ن ت ۸۲ و (مقلوب «ق ت ں» = قطن -> يقطین) 
= قرع يقطين + ياء النسبة = «قرع يقطيني» (أو ٠‏ يقطين قرع /يقطين قرعي - تفريقا له ع البطيخ والقثاء 
زاكر يان وها سن افضيلة الطين): .املاط : الواقع أن المقطع «ق ر» (= قاراء كالا) يدحل في اسم 
السطيخ في لغات كثرة : اليونانية ا#Kap0u‏ المارسية zاطه٣»‏ فهجة صفلية 064٣4۷4224‏ الاسبانية Calabaça‏ 
الفرنسية 14ا2 الانكليزية ادطواة٥‏ وفي العربية ٠‏ «خريز»» «جربز» بإندال القاف المعقودة حاءٌ وحيعا 
معطشة ومنها : كلبز (كلبظ)ء مكلمز (مكلبط) أي . مدر» مكؤر» مدحرج - اللهجة الدارجة). 

فهل بعديا ع الموضوع ؟ كلا إننا لا نزال فيه . وقد شرا إل ذكر اليقطين الذي أنبته الله على يوس 
النبي وألمحنا إلى أن في ذكره شيئاً من المعسى الخفي » قد يكون قدسيأ في هذا المقام . وهذا الخفاءء أو القدسية» 
لا یزال موحوداً حتى اليوم عند نصارى الغرب ؛ ففي «عيد كل القديسرن» ره0 وا١٠5‏ ال۸ (الذي يسمى 
«انملووین» ٣۲۵۱٥۷۵۵۸‏ في أمریکا واسكتلندا حاصة) حتفل القوم بتحويف قرعة حراء وحفر شکل عینین وأیف 
وفم فيهاء ووصع شمعة وسطها لطرد «الأرواح الشريرة» كل عام. وتخويفاً ها حتى لا تدحل البيت طيلة 
السسة. 


هذه العلاقة بين القرع والقدسية موجودة في الكلمة الانكليزية ٤٥٣٠ع‏ أو 4٥‏ وهي قلنسوه قس 
الكنيسة» سوداء اللون للكاهن وأرجوانيته للقمص» وهي راء على رؤوس الكرادلة وبيضاء فوق هامة البابا 
(البر الأعظم) . وهي كلمة إيطالية تصغر ٥0ا2‏ ومعاها «قرع» . فيا صلة «القرع» مهذه الرؤوس المبجلة› وهي 
رؤوس ليست بالصر ورة «قرعاء» ؟ (لاحظ أن الرأس يسمى لي العربية قرعا وقرعة - على التشبيه . وكلمة «قرعاء» 
أي صلعاء ‏ من ذلك أيصا ۰ ذد لا شعر على القرع » وخحاصة البطيخ › يغطيه وهذا حال اامة القرعاء) . 

الصلة تكمن في كلمة أخرى هي ۲4نا0ن (وهرنسيتها ٥و‏ التي تعني أيضا «يقطين» ویرجعها (معجم 
أكسفو رد) الاشتقاقي إلى اللاتیئیة ٥۸‏ عبات رفن م تكن هذه تحریفا للمصریة «ق ر ق ن ت ی» (ھ) را (u)و٣(u)و‏ 
التي أرجعناها إلى العربية منذ قليل . . مإن أقرب كلمة إلى (0)هو هي العربية «قررع)» بإبدال العين المنعدمة 
يي اللخات الأوربية دالا . 

وبعرف (معجم أكسفورد) الاشتقاقي هده ال our‏ ہا : نبت شحمی کہیںء 2 غلافه وجفف» ویتەخذ 
مئه انية ومواعین» . وهذا ما يعرف في العربية باسم «الرق». قال في (اللسان) . «الزق الذي يسوی سقاءٌ آو 
وطبا أو حينا. والسزقق . دوف شعر الرأس كله وهو من الزق ٠‏ املد مجر شعره ولا ينتف نتف 
الأديم <k‏ والتزقیق 1 سلح الحلد من الرأس كله.» 

فانطر إلى هذا التطانق في التسمية والاشتقاق ما بين فّرع س وفْرَع» (قرعة / أقرع» قرعاء) وازق» (الإثاء 
= السقاء» الوطب» الحميت) وررَفنَ» (سلخ) . ثم انظر كيب دخحلت الايطالية ي صورة 21٥٥3‏ (قرع - زق) 
ثم تصبح 2c‏ ,هtاe‏ ۲مم (طاقية الراهب» أو «زقه» الموضوعة على قمة قرعته) . فهل نريد ؟ 

في المصرية «سق» 8٩‏ (= وعاءء إناء وأبضاً , غطاء الرأس . فلا تعجب | أنظر معجم «بدرج)» صفحة 
1/). ونری أن العربية «سقاء» لا تتعلق بالشراب والسقاية بل هي أقرب إلى معنى «الإناء» مطلقاً . وقارن - 
إن شئت ‏ الإيطالية 0 والانکلیزية 840 (أو € ) وغیرها کشر 

فهل عرف العرب استحمال القرع آنيةٌ ؟ 

نعم . دون شك. وإلی عهد قریب جدا کان الکاتب یری نی طفولته آهل بلده (مصراته) من القروین حاص 
يتخذون من القرع المجوف المجفف أبية لحفظ بعض ما لديم من طعام بحفظونه . وني اللهجة التونسية لا ثزال 
بقية حرفة هذا ؛ ففي تلك ال يعبر عن «القئينة» باسم «دبوزة) - فإذا نظرنا إلى القرع الأحر رأيناه بعغرف 
«بالدباء» . أما كيف صارت «الذباء» «ذبرزة» فذلك من الاضافة والتحريف عبر العصور. فهل تحب أن تعرد إلى 
تسمية القرع بي المصرية (عربيته «قرع يقطين» أو«يقطين قرع») فکان «ق رق ن ت س ى» ؟ أم ترى هذا القدر 
كافياً هذا الهامش الصغير ؟! 


الآخر : هي الحيات » تسمى الشياطين””'“. لكن الرأي الأصوب كان القول بأن الشىء إذا 
استقبح شبه کک ا : كانه وجه شیطان » وکأنه راس شیطان . والشیطان لا رى ا 


ا قبح ما يکون من الأشياء» ولو رؤي لرؤي في أقبح صورة. ومن هنا كان التشبيه 
بالشيطان وبالغول . 

قدماء المصريين مثلوا «ست» بحيوان حارت البرية فيه» كما يقال. ومثلما اختلف الفسرون 
العرب في أمر «رؤوس الشياطين» داخ علماء المصريات في رمز «ست» الحيواني ؛ قال «غاردنر» 
(460 .م , ا )E9.‏ : «هو حیوان لعله نوع من ا خنازیر» . وقال «شررتر» (141 .م )٣he ٤و. 60d,‏ : 
«حيوان غير حقق النوع » قد يماثل الكلب بشكل ماء ذو فرطوسة طويلة وأذنين منتصبتين » 
الخدزير» . واحتار «بدج» () (243 p.‏ ,أ Gods of rhe Eg.‏ heا)‏ حتى قال إنه «یشبه الجملء ا 
حيوان انقرض لكثرة ما صيد لكونه رمز «ست» 2 فقضى عليه قضاءٌ مبرمأ» ! أما 
)rhe Gods and Symbols of Ane. Eg. p.110)‏ فعندە انه «کلب» أووعل» أو لعله همار» . جعله 
پشبه ا یدعی «أرفارك» . وجعله مرة أخری پشبه جوا م «أوكاي» . 


هله الصورة المحيرة رمراً للمعبود (( سس )) فق بالضط آنه 9 صو رة CE‏ . فکان المصرين 
«نځیلوا») ا غر موجود أصااء أو کونوا صورة معد دة ما هو موجود» للدلالة عل 
«الشيطان» الذي لا یری واناد پستشعر» فإذا صور کان في أغرب أو و أقبح صورة. 


لكن الشيء المثير للاهتمام يكمن في «ذيل» هذا الحيوان الخرافي TE‏ 
مہایته عل شکل سهم . . ولعل الاشارة تعود إلى الحربة التي استعملها «رست» ف بداية أمره ن 
الحية a‏ الشبطان» حتى عصرنا الحاضر»ء حین يصور پرسم 
ذیله على شکل سهم منبشق 5 


ثم هناك القرنان . وني حین یری عدد من الباحثين أن ل«ست» أذنين مشرعتين منتصبتين » 
N E O‏ 
ح ت = ربة البيت/ القلعة / الحيط) التي تصور وعلى رأسها قرنان محملان قرص الشمس . والقرنان 
ملازمان لصورة الشيطان كذلك . وينسب في الأثر -حديث يقول : 


«إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان» . 


(155) الحية والشيطان مرتبطان في التصورات الدينية والأسطورة . وني التراث العبراني لا يذكر الشيطان غاوياً لآدم 
وحواء» بل هي الحية التي أغوتهما» وفي بعض تفاسير التوراة أن الشيطان تلبس صورة الحية متمثاد فيها. 

(156) في المصرية : ۲ (ست) وك 8 (سد) = دیل اوا لكر لهام ها يرجد أي اللمجة الليبية المخاصرة e‏ 
(عَظَيم زاط - تصغير عظم) والمقصود الفقرة السفلى من العمود الفقري (= العصعص) وفي المأثور الشعبي أنه لا 
يبلى بعد الموت وهو الذي يى عليه جسد الانسان يوم اللشور. وعند التطوربين أن هذا «العظيم» بقية الذيل 
الذي تلاشى من الانسان في أثناء تطوره. «زاط» هذه تقابل اما لاس اٹ»» «س د» (٭< ساث. ساد ۔ 
بالتحريك) وذلك بتعاقب الزاي مع السين والطاء مع الثاء المئلغة والدال. 
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«فال الحربي : هذا مثل . وكذلك قوله : إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم - إن هو 
مشل ؛ أي يتسلط عليه فیوسوس له لا أن يدخل في جوفه. . . قال الطاب : قوله «بین قرفي 
الشيطان» من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد هو بمعانيهاء وجب علينا التصديق بها والوقوف عند 
الاقرار بأحكامها والعمل ا» . (اللسان. مادة : شطن) . 

المسألة إذن لا تخرج عن كوا «تصوراً) لشيء لم پر ولا يرى. أي «فكرة»» والفكرة ليست 
إلا تصوراً خياليا مستمدًا تركيبه من الواقع في شكل يخالف هذا الواقع . ومجالنا ليس الفلسفة طبعا 
فللسأل كيف «تصور» العرب الشيطان ؟ 

الدكتور محمد عبد المعين خان ناقش هذا الأمر بشيء من التفصيل في كتابه (الأساطبر 
والخرافات عند العرب) ونحب أن نستفيد نما عرضه ونرى إن كان بين التصور العربي والتصور 
اللصري للشيطان من صلات 

نجد أولا الاعتقاد السائد عند العرب في الجاهلية أن الشباطين (وهم الأبالس» جم إبليس) 
من «الجان» الذي خلقه الله من نار السموم - كا يقول المسعودي ف و (مروج الذهب) ‏ وخلق 
مله زوجچته الى غشيها فحملت منه «وباضت إحدى وثلائين بيضة› وان بيضة تفلف (فخرجت) 
من تلك البيضة قطربة هي أم القطارب وأن القطر بة”'“ على صورة المرة» وأن الأبالس من بيضة 
أخرى م الحارٹ أبو مرة» وأن مسکہم الجزاثر» وان الغيلان من بيضة آخحری مسکنہم الرابات 
والفلوات وأن السعالى من بيضة أخرى وسكنوا الحامات والمزابل» وأن هوام من بيضة أخرى 
وسكنوا المواء في صورة الحيات ذوات أجنحة يطبرون هنالك» وأن الحماميص من بيضة أخرى» . 

والذي يمنا الآن أن إبليس (الملفب بأي مرة. قارن لقب «ست» في المصربة م ر) ۲ )حرج 
من بيضة ولدتہا آمه بعد أن غشيها زوجها (ا ل جان) وهي التي خلقت منه - کا خلقت «حواء» من 


«آدم». 
وني قصة حلق «ست» أنه ابن «جب» ‏ رإلّه الأرد زوجته «نوت» (ربة السأء). 
بن «جب لارض) من نوت» (ر, 
واللفت للنظر أن اسم ((ست) یکتب ف اهروغليفية لدا بصورة «إوزة» چ ويفراً الرمز : 
1 و ا2و 2 («غاردنر) 1,11 و۴) . وصورة الاوزة وحدها تؤدى الصوت «(زء» 28 وتعنى : 


,157) في (اللساں) «قطرب» ور«قطروب» بدون تاء التأئيٹ» له تعریمات کٹثرة منہا آنه : ذكر الخيلان. أو الدكر س 
السعالى , وهو . دويبة لا مهدأ حركتهاء والقطرب ٠‏ الجاهل» السفبه . وهو . الأص . وكدلك : الذئب الأمعط 
والصغير من الكلاب , (قارن هنا صورة «ست» يي شکل حیوان دئبې کلبی» یشبه ابن آوی) . 

(158) يذكر الدكتور سيد نوفل ني مقالة له بعنوان «الجن والشياطين في الأدب العربي القديم» (مجله الملال» مايو 
4 ) أن «الروايات العربية تسر بأن الجن سبقوا الانسان في سكي الأرض وأن أناهم (سوبيا) أو (شوبيا) 
سق انا آدم بسنين تعد بالعشرات أو الألوف» على اختلاف الرواپات» . ونلاحظ أن حذري «سوبیا» ورشوبیا) 
ھا : س ب» و «ش ب» وما مقابلان لاسم الالّه المصري «ج ب» روالد الشيطان «ست» حسب الرواية 
الملصريةء وأبى اجس حسب الروايات العربية» وهو «الجان» الذي أفرخ من بيضة زوجته الأبالسة الذين ميم 
«أبو مرة» = ۾ ر) . فهل کل هدا جرد انماق ؟! 


440 


أبن (العربية : ذ حه ذا» ذيء ذو) كما تدخل هده الصورة باعتبارها محدّداً في كلمات من مثل 
((ح ات م "1 ا (العربية : : حطم) و س ٣ e‏ ٣ہ‏ (جراد. راجم هذه ا 
يوحي بصلتها بمعنى الدمار والملاك» صفة العبود «ست»» رب التحطيم والتدمير وختلف أنواع 
الشرور (159) 

حسب التصور العربي الجاهلي : «إبليس» خرج من بيضة . ولي الاسطورة المصرية : «ست» 
ابن ((حشب) (إلّه الأرض. عرف عند العرب باسم : سوبيا» شوبیا) . وي الميروغليفية نمثل صورة 
الوزة لفظة «زء» (= ذو = ابن) وتدخحل في اسم( (سٹ) . وهنا نعود إلى الأستاذ «غاردنر» .م Q۲.,‏ .9ع) 
(474 في حديثه عن «البيضة» ه۵ باعتبارها رمزا a‏ فنجده يقول : «إن صورة الببضة 0 
ليست إلا احتصاراء او هي تقليص » في القلم المصري البراطيقي لصورة الوزة جى المعرة عن 
السة الأبوبة » ولعلها انحدرت من رمز أقدم يعبر عن» أويصور» ا 

المسألة صارت واضصحة : 

صورة ة الوزة تعبر صوئيًا عن «ز ء» (أو دس )»۶٤‏ وتعني : «ابن» (ڏو) . فصت إ إلى صورة بيضة 
0 لتقوم بنفس المهمة (= اين . وهي ذات صلة بصورة فطعة من الطين أو الأرض أصلا . وهذا 
ما يطابز, المصرية ك ب (راجم هذه المادة في هذه الدراسة) وهو والد «ست» (إبليس» 
الشيطان) . والمدهش أن تدحل صورة الوزة في اسمي «ست» و«جب» كليه) في المصرية . 

لابد أن هناك سرا آخر» وقد عرفا - فيم نحسب - سر صلة «البيضة») التي ولد منہا دإ إبليس» 
بالمعبود «سٽت» (ھما معا 2 وهو ما یکمن في دلالة ا دا ف عر ٠‏ 
«زء)) وفیه معنی «اللخوف» و«الفَرّق)* 6 . وهو مقلوب «أزز» (ثنائیه : «أز») ومنه : الأ والأز 


(159) على ذكر «الجراد» وصلته باه الشر المصري فارن الآية الكريمة 
فارسا عَلَيْهْم الطوفًانَ واطفراد العمل والضفَادعٌ الم الأعراف/33. 

(160) تسمى البيضة ي الصريه اس وح ت» ۲ BSR 8W‏ التاء في أحرها للتأئيث والأصل س وح» في 
العربية : «صررح : الصاح ؛ الجحصس - وهو قط س الأرض بيضاء تبيْض به الجدر» . لاحظ أن كلمة «بيضة» 
ي العربية س ر وصلتها بالبياض معروفة . بدا تکوں اس وح ت» مقابلة للعربية «صوح» (ہتعاقب 
السیں والصاد) = جصة = بيصة (بيضساء) . تامل علاقة (صوحة) العرية بالبياضص وبالأرض»› كعلاقة 
”اس وح ت ہا معاً کیا دکر «غاردنره أن صورة البيضة كانت أصادٌ قطعة مس الطين (لعله يقصد الطين الأبيص 
= صواح ‏ أي : جص) ا 

(161) العربية : a‏ الصرية أي یضا : «ج ب ب» - العربية ٠‏ «جبوت» = الأرض. 

(162) إلى جائب أن مه : a:‏ اور وة إورًّة = الطائر المعروف. ویذکر «غاردنر» (471 م ,38 Q۲ , G‏ وع) أن الوزة 
عير دقيقة الذيل تدحل في رسم إلّه الأرص ج ب» وراج ب ب». وقي (معجم ہدج ۔ ص 805 ۔ 806) 
مشنقات کثرة س مس ١ج‏ ب» مہا ' 

ج ب : إل الأرض» والد «ست»» ج ب : المعبود الذي ظهر س أحفاد «ست)» ج ب : حازوق تعدیب 
طرفہ على صورة اہں آوی (رمر «(سٹ»)» ج ب أ . يسحر» يسيء» يدعو بالشر» ج ب طوفان. . إلخ. 
هذه کلها» وكثر غبرهاء ذات صلة ب «ستٹ» (= الشيطان) . مإذا أضيمت تاء التأنيٹث إلى «ج ب» صارت کد 
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الغليان» والالتهاب» وصوت الرعد» والحركة الشديدةء والاهتياج» والحدّة. وهذه صفات «ست» 
(الشيطان) . وڼ القرآن الكريم : 
ا ترا ارا الشيّاطين عل الكافرينَ رهم ۾ ارا (مريم /83) . والأرًاز : الشياطين 

الذين ورون الكناة (اللسانء مادة «أزز») . 

ضيف هنا معلومتين صغرتين مفيدتين ؛ أولاهما أن صورة البيضة تأي أيضاً في اسم المعبودة 
«إیزیس» س ت 1ء كذلك› E‏ ا ا ا ف ا کا 
لا ننس أن «إيزيس» في الأسطورة المصرية هي ألحٽ «ست» (فهعا من تفت واحدة) وقد قرن 
TT‏ صفحة 128) ٻين «العْرّى» العربية وكلمة ((عزو» 
(= أزى البابلية بمعنى والشانية أن «إبليس» في أخبار الاسلاميين كان E‏ قبل 
عصيانه'» «عزازيل» (أحمد الشرباصي ؛ الشيطان كا يصوره القران» ججلة «الحلال»» مايو 
4)). وقد نرجع هذا لا إل ع ز. ! | E «dJ‏ ال آي «القوي» بالله » أو 
«الحبیب» إلى الله » كما يمكن إرجاعه إلى رع زو. إل (= أزو. إل/أز. إل) بمعئى : «نار الله» - 
ولا ننس أن إبليس حلق من نار» حسب التصوير القراني ذاته . 

هذا جانب من الحديث . 

وقد رأینا یف صور المصريون المعبود «ست» في شكل حيوان غريب . فهل كان الشيطان 
حیواناً آم روحاً لا تری» عند العرب» پا تری ؟ 


لا يمتنع الأمران ؛ فهو «روح»ء وهو حل من «نار» ولكنه خرج من «بيضة» وهذا شأن 
الحیوان (کله من «بیض» إما نراه - كما في الطبر- أو هو من بيضة ني الرحم كا في الثدييات) . ويذكر 
الألوسي في (بلوغ الأرب) أن العرب «يعتقدون في الديك والخراب والحامة والورل وساق حر والقنفذ 


= اج ب . ت»» باعتبار الوزة (رمز «ست») مؤنثة . ونرى أن ثمة صلة وثيقة ينها وبين ما ورد في القران الكريم 
عن «الحبت» : 
8ال ر إلى الذي أوئوا صِيباً من الكتاب يمون بالجبْت والطاعوت) (النساء : 51). 
ويفسر «الجبت» بأنه كل ما عبد من دون الله وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحرء 
والحبت . السحر وفي الحديث . الطبرة والعيافة والطرق من الحست. «قال الحوهري : ولیس هدا من حضص 
الحربية» لاحتاع الجيم والتاء في كلمة من غير حرف ذولّقي» . 
«وعن اہن عباس . الطاعوت ۰ کعب ہن الأشرف» والحبت : : حيي بن ع ألحطب» (اللسان» مادة . جبت). 
والجوهري على صواب ئي قوله «ليس من محض العربية» | إن كان المقصود عربية الححاز» وهي - کا ينا من 
الحذر «جب» والتاء ليست أصيلة بل هي تاء التأنيث» والحذر «(جب» عربي حض . ما الكلام المنسوب إلى ابن 
ا ا اسطورتين لا شك . والمهم أن نذكر صلة «الحست» (= ا b‏ و) بعىادة الأصنام والكهانة 
رالسحر وما إليها وهي متعلقة ب«ست» الذي هو ابن «جب» أو هو ذاته ج ب ٿٹ» (= شوب /سوب) کا مر. 
والأمر في ا راجع إلى الخلط الواقع في الميثولوجيا الدينية الف خر الق عاك الزمان ما هو 
معروف چدا لدی ل الدارسين 
:163( أي قىل رفضه أمر السجود لآدم / الانسان. 
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لزنب والظي والربوع ولنساء ا ی ی ا ان و ا 
الحیوانات تعلقاً ومنہم من يزعم أنها نوع من الجن». وهم اعتقدوا في الشياطين على شكل حيات 
بيضاء (لاحظ أن «الحية» تسمى «الشيطان») . وكان العربي مخاف من السباع ويظن أا مسكونة 
بالأرواح الشريرةء ولا ريب في أن الغول والسعلاة والجن كانت من الحيوان في صميم الفكرة 
العربية > حتى قال القزويني في (عجائب المخلوقات) إن «الغول حيوان شاذ» رخحان ؛ الأساطير 
والخرافات . . . صفحة 82) . وهذا ما يوافق تصور المصرين للشيطان (ست) . 


وني الأساطير العربية يتردد إسمان لشيطائين شهيرين في خرافات الحاهليين ؛ أوا «شق» 
الذي پقول عنه الألوسي في (بلوٍغ الأرب) : «كان الشق بن أنار بن نزار هذا شق إنسان له يد 
واحدة ورجل واحدة وعين واحدة» - وقد فاتله علقمة بن صفوان بن أمية وضرب كل منه| صاحبه 
فخرًا میتین . والآحر هو «سطیح» وهو «مازن بن غسان» وکان یدرج کا یدرج الثوب ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة» - كا يقول الألوسي (خان ؛ الأساطير والخرافات . . . صفحة 83-82) . 


والذي بهمنا من هذه الخرافة الجانب اللفظي ٍ الا نحس شیئ من اسم «ست» (» شث» 
شد) في اسم «شق» هذا الذي تلمس الألوسي تفسراً لاسمه في کونه «شق» إنسان» أي نصفه ؟ 


اما إلا سم الثاني «سطیح » (وقد نقرآه : سطيح > سطیح» > سطیح) فنه لا پېحد في جذره 
رس ع عن المعبود «ست» عند «الهكسوس» (وهم عرب) في صورة اس 2 «sth‏ 
وكذلك ف صورة (قن تج « Sth‏ والحرف الأحر بين الساء والخاء. (وهذه الأحرف ف 
الميروغليفية ساكنة دون حرکات» وقد نحرکها فتکون : استيخ»» «ستيحج ) = العربية 
«سطیح ۴)۲" . 

في (اللسان) أورد ابن منظور تحث مادة «سطح » ذا بالتمعن . قال : 

«وسطیح : هذا الكاهن الذئبي» من ہنی ذثب» كان يتكهن في الحاهلية› سمي بذلك لأنه 
کان إذا غضب قعد منبسطا فیا زعمواء وقیل : سمي بذلك لأنه م یکن له بين مفاصله قصب 
عْمِدّه فكان أبداً منبسطاً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» ويقال : کان لا عظم 
فيه سوی رأسه» . 

وسطیح هنا ل ومن الجن» كا عند الألوسي» E‏ «کاهن ذئپي» ما 


يقرب صورنه من صورة (ست» (= س ت ج) الذئبية» وتفسير صفة «ذٿبي» أنه من «ہلی ذئب» 
تلفيقية كمحاولة تفسر اسمه «سطیح ) ا اش ۔ کیا نعبر في أسلوبنا الحديث . 


ور ریا أن «سطيح » (الشيطان) a‏ (الكاهن الذئبي) من أصل واحد هو «س ط ح» (= 
س ٿٽ ح). والدليل على هذا الرأي ما يضيفه ابن منظور من حديث طويل بعد ذلك عن «سطیح» 
هذا نجتزیء منه ما یل : 


(164) لاحظ تفسیر «بدج») و«برغش» أن اسم «ست» يعي : الأرضي» السفلى , وقارن العربية : «سطح» ودلالتها 
على الأرضية والسفلية. 
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«وأتت له مسون ومائة عام . قال : لما كانت الليلة التي ولد فیها سیدنا رسول اله (لا) 
ارجس ك ا 
عام E‏ أى الموبذان إبلا صعاباً: تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشر 
في پلادها . فل) أ صبح کسری آفزعه ما ری . فبعث إلى النعمان بن المنذر NO‏ 
عام يخبرني عا اسا فوجه اا و ا الغساني» فأخره با رأى» فقال : 
علم هذا عند خالی سطبح . قال فاته وسله وای ني بالجواب . فقدم على سطيح وقد أشفى على 
اللوت. .. (فقال) سطيح : ... يا عبد المسيح !إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب الهراوة» 
وغاضت بحيرة ساوة. . E.‏ على عدد الشرفات» وکل ما هو ات ات . 
ثم قبض سطیح مکانه) . 

ولعل القارىء لاحظ هذا الربط (الدرامي) المتين ما بين جملة عناصر متشابكة : مولد 
الرسول (5ية)» ووقوع عدد من «المعجزات» ليلة مولده ؛ ارنجاس إیوان کسر ی وسقوط شرفاته. 
وخود نار فارس» وغيض بحرة ساوة وريا الموبذان للخيول العربية تطأً أرض فارس (وهذا موجه 
ضصد الخصم القرمي التقليدي للعرب) . ويستنجد كسرى بحليفه العربي (النعهان) فيرسل إليه 
بشخص اسمه «عبد المسيح» (وهذا نصراني صرف) . فيذهب هذا إلى «خاله» (سطيح) - 
والرمز هنا واضح بين . فتكون النبوءة أنه «إذا كثرت التلاوة» (القرآن) «وبعث صاحب اهراوة» 
(النبي محمد. واهراوة رمز السلطة = العصاء الصوجان) «فيملك منم (من الفرس) ملوك وملكات 
(وهذا جرد سجع الكهان) على عدد الشرفات (أربع عشرة شرفة) وكل ما هو آت آت !». 
وأحرا : 

«ثم قبض (مات) سطیح مکانه». 

فلهاذا فبض سطیح مکانه ؟ 

ذلك لأنه مثل الشرء, رمز الشيطان› الذي أوجعه مولد الرسول الكريم» وكان لابد له أن 
يموت ما دام «اخیں» - ممثلا في رسول ادى قد ولد. وهکذا کان ؛ مات «سطیح» مکانه. . 
أعني مات «س ط ح» أو س تاح » أو س ت ځ» أو «س ت» . . الشيطان الغريب الخلقة» 
الخالي من العظام سوى حمجمته المليئة بالأفكار الشريرة الجهنمية ! 

بعد هلا تظل لديا بضتع إشارات نحب أن نضيفها حتى تكتمل الصورة. ففي کتب 
الاخباريين الاسلاميين مثلا ذکر آن إ إبليس» قبل عصیانه» کان عاہداً صالاً (وهذا نفس حال 
«ست» الذي کان دا طیباً حبوباً قبل خصامه مع «حورس الاک وقتاله «آوزیریس») حتی کان 
يلقب ب«طاووس العبّاد» . والذي يعنينا هنا الجانب اللغوي في كلمة «طاووس» ؛ فإن المع نى العام 
الذي نفهمه الآن من هذه الكلمة أا اسم ذاك الطائر الزاهي الذيل الساطع الألوانء وأا تدل 
على الخيلاء والعجب ELD A‏ فلاذا وصف ذا الوصف ؟ 


إن الجذر «طوس» مقلوب الحذر «سوط»» وكذلك الحذر «سطو» (يقابل المصرية «س وث» 
هي إحدى صور كتابة اسم إله الشر» كما سبق البيان) . ويذكر ابن منظور في مادة «طوس» : 
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«رطاس الشيء› طوساً : 
والطوس : الحسن». 


ففي هذه المادة معنى القوة والسيادة (قارن : دوس ؛ داس» يدوس› دوسا > «د س» 
مقلوب «س د» < «سید». ورس د» صورة من صور كتابة اسم «ست» . قارن ما ذکرناه نق عن 
الدكتور ظاظا : «أسياد» = عفاريت» شياطين = البابلية «شيد») . كا أن فيها معنى الحال. فإذا 
اجتمع هذان (القوة المحجال) كان ا ملك والسلطان . «طاروس العبّاد» إذن = ملك/ سيد العبّاد . 


لذا کان عرش فارس يوصف بأنه «عرش الطاووس»» أي : عرش القوة والجمال. . فيا 

وما دام الحديث أعادنا إلى فارس القديمة فإننا نشبر إلى أن المجوسية الفارسية العتيقة قسمت 
ولاءها بين إين إثين : أحدها إلّه الظلام «أهريمان» والآخر إلّه النور «هرمز» . فهل ثمة علاقة 
بين «هرمز» هذا والمصري «ح ر. م س» 0۲۰۳۶ بمعنی «ابن ح ر (حورس)». . . أو «ابن النور» ؟ 

آلا نحس صلة بين «ح ر. م س» و«هرمز» من جهة والاسم الشهير عند الاسلاميين 
«(هرمس» ؟ 

لقد سوی الیونان بين من أسموه «(هرمس» ٠٠۲٣٠5‏ وبين العبود المصري المعروف «تحت» 
(راجع هذه المادة في ما سبق)» وجعلوه كاتب الأرباب» ومبتدع فن الكتابة » وراعي الفنون المتصلة 
O OS‏ آثر کبیرفي الأوساط الشعبيةء وعلد اسلخاصة» 
وکان یدعی « أعظم العظماء» (نقلا عن المصرية 2 ء. ع ء و = اعلى العالين . الممزة = ل/«ع ل 
ع ل و») . وقد ازدهرت «امرمسية» ”نا6٣۲٠‏ (رك] تقرل دائرة المعارف البريطانية ء مادة ۲۳65إه١٣‏ 


) على أيدي العرب» ووصلت عبرهم إلى كبار علماء أوروبا في القرون الوسطى وكانت هناك إشارات ' 


كثيرة إلى «هرمس» في أدب هذه القرون وعصر الهمضة. 
فا الذي جعل اليونان يسمون «تحت» باسم «هرمس» ؟ 
نحن نرى أن التسمية واحدة ؛ فإن «تحت» هو رب النور والضباء والقمر وني اسمه هذا 

المعنى (ضصحوت = صحوة) وي («(هرمس» (بالمصرية رح ر. م س» 8 ۳۔٣‏ 1 ) ھڈا العنى كذلك 

فهو «ابن النور» - صار «هرمس» في اليونانية و«هرمز» في الفارسية . . . والأصل وإحد. وانتقل إلى 

الكتاب العرب اا ٤‏ صورته اليونانية «(هرمس )° . 

(165) کاں «پودا» آمیرا نہذ الملذات وسحط على مساویء الأخلاق وقرر الجلوس عند شجرة مقس ألا يتحرك حتى بظفر 
با مهديه سواء السیل . غير أن القسم الذي أقسمه بعث الحزن والضيق في نمس الشيطان «مارا» (قارن اسم 
الشيطان ف المصرية م ر» والعربية «أبو مرة») روح الشر وعدو اللحقيقة» فحاول آن یغریه باللذات ولکن «وذا» 
رفض الانقياد «فغضب (مارا) وأثار عاصفة هوجاء أظلم ها الحو وطغت مياه البحار وهدرت مواج المحيطات») 
ولکن «برذا» صمد» ول مجد «مارا» في الناية إل الانصراف . (مصطفى الشهاي ؛ الشيطان في عقائد بوذا 
وكونفشيوس . جلة «اهلال»» مياو 1974) 

ولا حاجة إلى تعليق ' 
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فهل نغفل» وقد أغرانا شيطان الكلام فيا يبدو عن ذكر اسم شهير آخر في التراث التفسيري 
لليهودية ونقله المفسرون والاخباريون في الاسلام ؟ 

إنه «شیٹ») . 

وقد ورد ذکره في (العهد القديم) : «سفر التكوين» مرتين ؛ إحداها باعتباره «أکی اواد 
آدم 4 (الاصحاح الخامس) : «وولد (ادم) ولداً عل کصورته ودعا اسمه شیا (التكوين ؛ 
الاصحاح الخامس) . . ومرة ة باعتباره «ثالٹ» آبنائه ؛ فبعد أن قتل قابیل (قاین) هابیل «(عرف آدم 
امرأته أیضاًء فولدت ابناً ودعت اسمه شیاً““ e‏ ؛ الاصحاح الرابع). وهذامن جلة 
الخلط في هذا الكتاب الذي تتناقض أفواله بين سطر واخر 


وعلی کل حال فان «شیغاً» ولد ولداً اسمه «أنوش» - حسب رواية الثوراة - ومنه نسل البشر 
حتى نوح الذي مئه : سام وحام ويافث (قارن : أخبار الأيام الأول) . 

آما في (العهد الحديد) فقد ذكر «شيت» (بالتاء المثناة في الترحمة العربية) عند الحديث عن 
«(نسب» يسوع في (إنجيل لرقا) : «ولا بتدا يسوع کان له نحو ثلاثین سنة» وهو على ما کان یظن 
ابن پوسف پن هاي بن لاوی. . . ٻن يعقوب ٻن اسحق بن إبراهيم . . . بن سام بن نوح . . . 
بن نوش بن شيت بن آدم ابن الله» (لوقا ؛ الاصحاح الثالث). 

ونفهم من هذا السرد التوراتي أنه كان لأدم ثلاثة أبناء : «هابيل» و«قابيل» و«رشيث» . أما 
الأول فقد مات إذ قتله «قابیل» (وهو ما یذ کرنا ٻقتل المعبود ( ست ) لأخيه «أوزيريس» وإ ا 
الأدوار) . وأما الثاني فقد نسل له نسل هلك» فيم يظهر في الطوفان آيام نوح . وأما الثالث فهو جذ 
نوح آي البشر الثاني . وهو في التوراة جرد ولد لآدم وض به عن فقده «هابیل) ابنه الأثير. ولكنا 
نجده في الترأاث التفسيري الاسلامي المتاثر بالاسرائیليات يتميز بشيء مهم هو نزول «صحائف» 
عليه عددها في بعض الأقوال مائة وفي بعضها الآخر مسون صحيفة . . و«الصحائف» (التي تقابل 
الأنكليزية ( )Sorİpture5(‏ هي فا ما پسمی «الألواح» وها هو «الوحي» بعد ذلك اي «الكتابة» 
ولعل مقاأرنة بين «هرمس» (أو «نحت») 0 الكتابة عند الضرون والیونان من جهة» ورسٽت» 
إله العرفة الغامضة والذي كان في بدایته إا و من جهة ثانية» ومقابلة الثلاثة ب«رشيث» 
صاحب «الصحائف» الأول . تظهر شيا من الصلة بين الجميع. . . حاصة في ما يتعلق باسم 


,)157( 


(«رشیٹ») وتشاېه م اسم ((سٹ») ف ختلف صوره 


وکیا حدث للاله الضري («رسٹ» حدث لرشیٹ») (أو «شيت») التوراتي بطريقة ما. فقد 
کان الأول معبوداً حبرا ثم تول إلى رمز للشر. كذلك الثاني لاخدا ء ادم ومنه نسلل البشر 
والأنبياءء» ثم انقلب نسله (أر فریق من نسله على الأقل) إل رمز للشر مد ف «المواببين» أعداء 


(166) نلاحظ في الترحمة العربية أن الاسم یکتب «شيث» (بالتاء المتلثة) في «العهد القديم» ز«شیت» بالتاء ذات 
اللقطتين في «العهد الجديد» - وما سواء بسواء 
(67) آنظر «معجم بدج» في حري «السين» المهملة و«الشين» 
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اليهود الذي أسموهم شیٹث» (في الترحمة الأنكليزية ۸ء8 أ و«م8 . آما اي الترحة العربية 
فهم اغ ۲۹ ي ی آولاد الحرب وأصحاب القتال. أ أو أبناء الشر 2 ة للعبرانية .„(Shêth‏ 
فکأن اسم «شيث» صار يعنى «الشر» بعد أن كان يفيد الر. وهذا بالضبط ما جرى للمعبود 


(رست) . 


ولا تنتهى المقارنات . فقد عرفناء مثا أن العقلية العربية ضورف «الجان» آباً لکل من : 
إبليس› لرل (وهما ذكران) والسعلاة والهامة (وهما أنثيان) . وعند المصريين كان «جب» ا لکل 
من : «رست» و«آوزیرپس» (وهما ذکران) و«[یزیس» و(نفثوس» أخحتيهم) (وهما أنثيان) . وهذا يقابل 
ذاك. 

أما بالنسبة للتوراة فإن المشكلة تكمن ا ثالث إلى جانب الأحوين المتخاصمين› 
وهو «فابیل». ولکننا نېدي هنا ملاحظتین : الأول أن ر امرآته» وولد له أولاد ینتهون 
عند «لامك»»› وَولد رشیٹ» أولاداً ينتهون عن «لامك» أيضا . وبين يننهي ذکر نسل «قابیل) 
پستمر نسل «شیث» في «نوح») ابن «لامك» (المشترك) 0 والملاحظة الثانية تكمن في اخحتلاف 
رواية التوراة عن ولادة «شيث»» فهو مرة أول الأبناء وأخحرى الهم . فهل کان «قاپیل» هو نفسه 
«شیت» ؟ هل أضيفت هذه الشخصية (قابيل) لتقوم بتمثیل دور ما ؟ 

لنضع eR‏ هکذا : کان لآدم ابنان (قارن «ست» و«آوزیریس») أحدهما «شيث» والاخر 
«هابیل» (لاحظ أن «شيثٹ» هو الابن ذکر مرة) . فتل «شیٹ» «هابیل» (اسم «شیت» 

هنا هنا : «قابیل») . ولابد» حسب الأسطورة» أن پبعث المقتولء فلیکن ف صوره «قابيل» ا 
لیعیش «آخوان» ولیس,ٍ «ثلاثة» في جميع الأحوال. فقابيل هنا نجرد «صورة» تتمثل مرة في شكل 
القاتل (الذي هو أصلا شيت) ومرة أحرى في صورة الحي العائش”“"“ (هابيل - الذي يماثل 
اوزيريس). 

هذه مجرد فكرة خحطرت أرجو أن يخفر القارىء عرضها - رغم أن المجال لا يسمح 
لاسرال 

فلنعد إلى «شیت»» أو «ست» وا ؛ إذ يبدو أنه استمر یعبد حتی عهد قريب شيا د 
يذکر «نڀاندر« )115 .0 ,| ajî (Neander, Ch. Hıstory, V0.‏ كانت في مصر في القرن الرابع الميلادي 
فرقة من «الخنوصيين» تسمی نفسھا «الشیٹثیین» 86۸1۹۸5 کانت تری فی «شیٹ» (ست) F‏ ياء 
أي منبشقاً من الخالق ذاته (أنظر : 596 .م ,"2اا Hughes ; A Dictionary of‏ . وقارن : 
)Wainwright ; The Sky Religion, p. 110‏ . ولا تزال هناك فرقة في العراق هي ما یسمی «رعباد 


(168) سفر العددء الاصحاح 4 . بي المصرية داح آ» ١١ a‏ (= قتال) . والأصل في «الوغى » الصوت والصياح 
الذي يطلقه المتقاتلون . 

(169) في التراث التوراتي جد «آنوش» ابا ل«شيث» . وثمة صلة واضحة بين «أنوش» و«علش» (= عنخ = حياة) 
أنظر مادة « رع ن خ» في هذه الدراسة. 
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الشيطان» - والطريف الذي يروى عنهم أم لا ينطقون حرف الشين في كلامهم مطلقاً احتراماً 
للمعبود الخطير» مما يشبه ما عرف في تاريخ الديانات من التحرز من نطق اسم المعبود بل يعبر عنه 


وا لخحدیث عن (( ست )) ل پنتهي . لست الغاية دراسته من الناحية الدينبة أو الأسطوريةء 
فهذه مسألة تت تتشعب وتطول . 


وإنما الخاية تتبعه من الوحهة اللغوبة خحاصة وس حيث الرضع والصورة والشكل . ولا بأس 
هنا من نلمح U‏ عرف به تلد آهل العرد. ۱ 

فقد عرف في الأنكليزية باسم اااعل المنطورة عن صيع ری نوجعم الى الہونانہة (o)8امطواك‏ 
وقد ب أمرها فيي سبق . والصفة منہا ااه وهناك ٣ءااااوك‏ (عبادة الشيطان) ‏ وكذلاک -مطهاك 
diabolicaly diaؤbolıc ةغmصنly lısm‏ . إلح . وعرف «الشيطان» باسم Lue‏ (مىن اللاتينية ا0لدا- 
ضوء» نور + 16۲ = بحضر» جل = حضر النور”') . کی)ا عرف باسم Satan‏ » وما الصفة Sata-‏ 
٤ا‏ و S۳‏ (مذهب وجچد في فرنسا في القرن التاسع عشر. . يعود بنا إلى عبادة «ست»). و 
Satanology‏ (علم الشيطان - علم الشيطنة | ) . 


ونجد أن (معجم أكسفورد) الاشتقاقي يعيد $21١‏ إلى العرانية «سطن» $414١‏ (بمعنى . 
ا كا يرجع بقية الألفاظ المدكورة إلى اللاتبنية والحرمانية ونحوهماء والأصوب أن نعود إلى 

العربية (أو على الأقل العروبية من مصر دة وبابلية ونحوهما) التي أخذت أوروبا عنها عن طريق 
اليونان الآخذين عن الحضارات العربية القديمة . 

والحذر الشنائي «شط» آدى إلى «شطاً) (براعم الئبت) . الق قابلناها با في الأنكليزية Shoot,‏ 
1 من ناحیۀ - وأدی إلى «شيط»/ «شوط »/ «شياط» من ناحية أخرى . الس غریا أن نحل ف 
الأنكليزية كلهات من مثل : SS = Stew‏ ء قليل (اللهجة المصرية : 
يساك . هل هناك صلة بين 81W‏ والدارجه «يسوى» الأكل. . أي يطهوه ؟) . وهناك : 8861۵ = 
يطبخ عن طريق التفوير بياء كثر (ضد سها8) . وكذلك : ا800 = هباء» أو سخا واج المشتعل . 
ذلك هو الجذر العربي «شوظ» شواظ ر(رشظ = شط) وهو «ست» المعبود الأسود السخامي 
الفحمي المشتعل غضبا وناراً كنار الله الموقدة. 

فلنقف عند هذا ! الحد حتى لا نضبع الابرة بطول الخبہط . . . كا يقولون ! 


(170) هده التسمية تعود إلى صورة التبطا السوراسة لي بدايته» عدها كان ملاكاً طيناً قبل أن «ينشيط» ١‏ 
واللاتينية أ٥ا‏ (نور) تعود إلى البربابية ١نا‏ (العربية : ألق» لقق) 
(171) قارن القراں الكريم الذي تكرر فيه وص الشيطان بأنه «عدي» لادم وأبنائه 
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